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سورة النساءء الآبات: ٦۹‏ - مه 


= 
قال الله تعالى: ألم رل ادبن بر انم ہل الله یری من یکا وكا مود دیلک 
طط 


ان کیک بقارت عل الو اکب وگ بوء إثمًا ینا ا ال کر إل الي اوا یبا 
اتحككي موم يِالحتّت والطدعوت ویقولو ںان کرو نولا آھدیٰ م اَن ءامنوا سيبلا 
)اوليك انی لن اللہ ومن باع ن ال ان تد لر کی را اه تيب من مك وا لذ 


سے 
و2 سس 0 oly oll‏ 


و الاس نیرا ن ادون لاس ع مء ات اه من فضادہ ققد تيآ ءال 2مم 
آل کب رةو اتی ک ملک عيما لفن رشن ءام يد وھ ھر صد و هد 
سير ©4. 

قوله تعالی: ط الج رال الین یرکون أنشسهم بل أله رق من مه ولا بمو نيلا @)). 

قوله: ألم تَرَإِلَ الین يرون أنشْسَهُمَ 4 الاستفهام: للإنكار والتعجيب» أي: تعجب 
من حال هؤلاء الذين يزكون أنفسهم» من اليهود والنصارى وغيرهم من غرتہم 
أنفسهم. والخطاب للنبي ية ولكل من يصح خطابه. 

والتزكية: التطهير والتنزيه من القبيح» كا قال تعالى: قد فلح من رَكّهَا 4 [الشمس: 
۹ء أي: طهرها بالأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب والمعاصي» وقال تعالى: #حُذَمِنَ 
مم صدقة هرهم وترکی # [التوبة: »]٠١١‏ أي : تطهرهم مہا. 

ومعنى يرون أَنْسَهُمْ 4 ینسبون أنفسهم إلى الزكاء والطهر والنقاء والسلامة من 
الذنوب» وأهلية دخول الجنة والنجاة من النارء كما قال اليهود: ##حَن ابکوا آله 
يوم 4 [المائدة: ۱۸]ء وقالوا: کی مَصَسَمَاأَلكاد إل ایام معدو 4 [البقرة: ۸۰]. 

وقال تعالى عنهم وعن النصارى: #اوَقَالُو آن يَدَخُلَ الْجَنَّدَ الا من کان ہوا أو 
تسر € [البقرة: c11‏ فزكوا أنفسهم بالعملء وزكوا أنفسهم بالجزاء. 

بل ال یی من يسآ )» «بل» للإضراب الإبطالي» وفي هذا إبطال؛ لتزكيتهم أنفسهم» 
أي: المرجع في التزكية إلى الله- عز وجل- يزكي من يشاء؛ لأنه العليم الخبير» ذو العلم 
التام بالظواهر والبواطن» كما قال تعالى: ألا يَعْلهُمَنَ حَلقَ وهو لليف لخبي 4 [اللك: 5 .]١‏ 

والمعنى: ألم تر لل الین برد أنشهم 4 أتحصل لهم التزكية؟ الجواب: لا تحصل 
لهم التزكية» أي: لیس هم أن يزكوا أنفسهم. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


کا 


لن يشاء کما قال تعا ی: # اسه أعلم حیث بعل رسالتةء 4 [الأنعام: 5 17]. 
أو بعد العمل ك قال تعالى في معرض الرد على اليهود والنصارى في زعمهم أنه 


لن يدخل الكنة غيرهم: ٭ بی من الم وجه یلو وشو حن ماد اجره عند ربو ولا 


َف يوم لاهم حون 4 [البقرة: 11١١‏ فهؤلاء هم الذين زكاهم الله. 


وقال تعالل: 9لا يسوی نک من اَسَنَ من قبل ادح ول اوليك أعْطَمْ دمه نَل 
اسراو شا وَفَدتَأ هلا وعد الله للحي * [الحديد: »]٠١‏ وقال تعالى: للا يسوی اَلَكَدودَ من 
ميت عد أؤلي ألصَرَر وَألِْدُودئ سيل آله وأموليهم ونيم صل آله مهدي يأمَولوم وشم 
عَل الک دة روَد اک ا لتق 4 [النساء: .]۹١‏ 

وتزكية الرسول يي من تزكية الله عز وجل» كا في قوله: ا (خی رکم من تعلم 
القرآن وعلمه» ٠"‏ وقوله: گلا «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي»”''» وقوله 
ِ: «خير القرون قرني ثم الذين یلونہم, ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ". 

#وَلايِظلَمُونَ تيلا الجملة يجوز أن تكون حالية» وأن تكون مستأنفة. 

ولقَتِيَا4 مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفتہء أي: ظلما قدر فتیلء أو 
مفعول ثان ل#يظلمونَ ۹. 

و(الفتيل) هو ا خیط الرقيق الذي يكون في شق النواة يضرب به المثل في قلة الشيء 
وحقارته كالنقير والقطمبرہ أي: ولا يظلمون شيئًا مهما قل» وإن كان بمقدار الفتيل أو 


دوئة. 


والضمبر في ٭نِظلَمُونَ ٭ يجوز أن يعود على #من € فی قوله: ##بل الله ری من یما 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن (۰۱۷)ء وأبو داود في الصلاة (١٤٢۱)ء‏ والترمذي في فضائل 
القرآن (۲۹۰۷))ء وابن ماجه في المقدمة (۲۱۱)ء من حديث عثان رضی الله عنه. 

() أخرجه الترمذي في المناقب (۳۸۹۵)ء والدارمي في النکاح (٢٢۲۲)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري في الشهادات (۲٦۲))ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۳٢٥۲))ء‏ والترمذي في المناقب 
(۹٥۳۸)ء‏ وابن ماجه في الأحكام (٣٦۲۳))ء‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


سورة النساء الآيات: ٦۹‏ - ده 


KN 
وجمعَ الضمير باعتبار معنی من 4ء أي: ولا ینقص من تزكيتهم ولا من وابہم شيء.‎ 

ويجوز أن يعود الضمير في #يظَلمُونَ ٭ على الذين يزكون أنفسهم., أي: فلا یزاد في 
عقاءهم شيء» وتزكية الله غيرهم لا تعد ظلا لهم. 

والأولى حمل الضمير عليهما معّاء من زكوا آنفسهم» ومن زكاهم الله تعالى» فلا 
المزكون لأنفسهم يظلمون شيئا بالزيادة في عقابہمء ولا من زكاهم الله تعالى يظلمون 
شينًا بالنقص من ثوابهم» کا لا يظلم أحد من الخلق غيرهم» قال تعالى: لِد الد لَايظَلمُ 
محَقَالَ ٭ [النساء: .]4١‏ 

رمق انظ ر كف یمود عل او اکب وک ین يددتّما ميا . 

و کون عز وجل- ا خطاب في الآية السابقة على سبيل الإنكار والتعجب من حال 
الذين یزکون أنفسهم. 

ثم أمر في هذه الآية بالنظر على سبيل الإنكار والتعجب من افترائهم على الله 
الكذب في تزكية أنفسهم مبینا عظم أثر هذا العمل وشدته. 

قوله: #أنظرٌ» الخطاب للنبي بي ولكل من يصلح لہ أي: انظر وتأمل بعقلك. 

مَفَيفترون عل او # کیف: للاستفهام» ومعناه الانکار والتعجب من جرأتہم 

على اللہ 4 أي: يختلقون. ۰ سس و ہو الکذب 
نه و بقولهم: #حَن أك لله أب € [المائدة: 18]» وقوهم: لأوَقَالُوا أن 


ےرہ نے ہے ره ہگ برع سے ے> 


ا ا ا ۰ء وقوطهم: لن يَرَخُلَ الْجتة الا من کان 
ھووا أو دصر رى 4 [البقرة: ۱ء ونحو ذلك» فهذا من أعظم الافتراء والکذب على الله 
تعا ی؛ لأنهم بهذا يجعلون ما هم عليه حقاء وما عليه المؤمنون باطلاء وهذا من أعظم 
الكذب» وقلب ا لحقائق. 

لو کین بد أي : وكفى بالافتراء رک # بمعنی (حسب) أي: وحسبهم 
بافتراء الكذب على الله #إتما مبينًا #. 

لثما 4: تمييز» أو حال» أي: ذنبا يؤثم فاعله. تنَا 4: صفةء تًا #. أي: بینا 
ظاهرًا في نفسه» ومبيتا أمر فاعله بأنه آئم؛ وني هذا دلالة على عظم افتراء الكذب على 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


= 
الله وبلوغه غاية الإثم» وظهوره غاية الظهور. 

قوله تعالى: 9 آَم رل آل آوثا اَن ٽڪ كب يُؤْمُِونَ يألحبّتِ وَاَاهُوتِ 
ویقوونل ا كرأ هتلاه أهدَئ من این ءامنواً مبلا 4. 

سب النزول: 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم کعب بن الأشرف مكة, 
قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم» قالوا: ألا ترى إلى هذا 
الصنبور''' المنبتر من قومه. يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السدائنة“ 
وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. قال: فأنزلت: إت شانعلت ہو ال € [الكوثر: 
*]. وأنزلت ٭ الع تر ل أل ونأ بام التپ مود يالْجبّتٍ وَََامُوتِ 4 
إلى قوله: فان كت لد تنا 4 ۷'''. 

وعن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: «كان الذين 
حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة» حيى بن أخطب» وسلام بن أبي 
الحقيق» وأبو رافعء والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وأبو عمار» ووّحوح بن عامرء 
وهوذة بن قيس» فأما وَحوّحء وأبو عمار» وهوذة» فمن بني وائل» وكان سائرهم من 
بني النضيرء فلا قدموا على قريشء قالوا: هؤلاء أحبار یہود وأهل العلم بالكتب 
الأول» فسلوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم. فقالوا: بل دينكم خير من دينه» 
وأنتم أهدى منه ومن اتبعه» فأنزل الله فيهم: ألم کر الى لد أُونوأ تصیبا من 
التب يومد اعبت الوت 4 إلى قوله: ايهر ملكا عطيمًا 104 . 

قوله: ‏ أل رَ * الاستفهام كسابقه: للإنكار والتعجب» وهو أعجب من حالهم 


کک رر 


الأولى التي مرّ ذكرها في قولہ:٭ ألم تر إلى لري أونوأ يجا من الكتب شروت لسك 4 


)١(‏ الصنبور: الرجل الفرد الضعیف الذليل الذي لا أخ له ولا عقب فإذا مات انقطع ذكره. 

(۲) السدانة: خدمة الكعبة وتولي أمرهاء وفتح بامها وإغلاقه. 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ »)١57‏ وابن أي حاتم في (تفسبرہ) (۳/ ۹۷۳)ء وابن حبان (191/7). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ 57 )١‏ وانظر سيرة ابن هشام (۱/ 0775-0571). 


سورة ائنساء الآيات: ٦۹‏ ۔ هه 
= 
الآية؛ لأن ما وصفوا به هنا في قوله: #يُؤْمِمُونَ بألْجِبَّتِ وَالطَدمُوتٍ 4 الآية أشد ما سبق. 

لل ان أونوا نصِيبكَامنَالكتي ۹۹ء أي: إلى الذين أعطوا حظًا من الكتاب المنزل على 
الرسل عليهم السلام» وهم اليهود أتاهم الله تعالى التوراة وقامت عليهم بذلك الحجة 
ومع ذلك #بُؤْمِيُونَبالْجِبَتٍ وَاَلطَدهُوتِ ۹ء أي: يصدقون بالجبت والطاغوت ويقرونه. 

وا جبت: السحر والكهانة والطرق والعيافة وعبادة الأصنام وغير ذلك. 

وني الحديث: (إن الطيرة والعيافة والطرق من ا جحبت!'''. 

والطاغوت: مأخوذ من الطغيان» وهو تجاوز الحد» وهو كل ما تجاوز به العبد حدہ 
و و 1 : ۰ 
عبد من دون الله وهو راض» وعلى مدعي علم الغيب وعلى غيرهم. 

قال عمر رضی الله عنه: «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان»”". 

وقال مالك: «الطاغوت: کل ما يعبد من دون الله عز وجل)ٴ'. 

وَیغولودَلِلَدِسبَ کفروا 4 اللام في قوله للا 4 بمعنى: «في»» أي: ويقولون في الذين 

كفرواء أي: في شأن الذين كفروا من مشركي مکة أو هي لام التعليل» أي: لأجل الذين 
الذين کفروا. 

#هتؤلاء 4 يعنون: مشركي مكة. 

#أهدئ مِنَّالَدِنَ ءَامَنوا سيا 4ء أي: ويقول هؤلاء اليهود في شأن الذين كفروا من 
آهل مكة: #هنوّلآء 4 يعنون مشركي مكة #أهدَئ #: اسم تفضيل» أي: أرشد وأقوم 
وأعدل نَالَدِينَ ءَامَنُوا 4 يعنون النبي اة وأصحابه» سبلا 4 :تمييز» أي: طريقا. 

ولا غرابة أن ينتهز اليهود هذه الفرصة؛ لأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا 


)١(‏ العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرض» والطيرة: التطير. 

(۲) أخرجه أبو داود في الطب (۳۹۰۷))ء وأحمد /٥(‏ ٦٦)ء‏ من حديث قبيصة رضى الله عنه. 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/٣۱۳)ء‏ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (440/5). 
(؟) ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۲/ ٤‏ ۲۹). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


= 
فیشھدوا لإخوانهم في عداوة الؤمنین مشركي مكة بأنهم أهدى من المؤمنين طريقا. 
قوله چ اوليك وات تنوك آله فان تد له ت @4. 
قوله: «وليكَ» الإشارة: لآھل الكتاب اليهود الذين قالوا للذين کفروا من أهل 
ع E‏ 
وشار إليهم بإشارة البعيد # اوليك تحقيرًا هم. 


ال اَ4 أي: الذين طردهم الله وأبعدهم عن رحته وجنتہ. 

ومن یَلَع الچ الواو: استثنافیة و«من» شرطيةء وطيَلْعَنَ» فعل الشرطء أي: 
ومن يطرده کے عن رحمته وجنته. ۱ 

لفان تد له یبا 4 الجملة جواب الشرطهء والفاء رابطةلجواب الشرط أي: 
فلن تجد له من ينصره ويدفع عنه عقاب الله وعذابه الدنيوي والأخروي؛ لان من طرد 
من رحمة الله فليس له سوى العقاب والعذاب في النار. 

وهذا في مقابل قوله تعالى في المؤمنين: #وألنّهُ َعَم باعد ایک وک پالله ولیا وگ 
تَصِيرا # [النساء: .]٤٥٤‏ 

نوله: رصي تمن لت يدا لابو الاس يَقِير©4. 

ذكر الله- عز وجل- قبل هذا حكم آهل الكتاب الجائر للذين كفروا بأنهم أهدى 
من الذين آمنوا سبيلاء ثم بین في هذه الآية أنه ليس لهم نصيب من الملك فيجعلون من 
أنفسهم حكماء ويمنعون فضل الله تعالى عن الرسول ب والمؤمنين. 

قوله: الم تی من امك 4 ار هي النقطعة التي بمعنى بل( التي 
للإضراب الانتقالي» وهمزة الاستفهام الذي معناه الإنكار والنفي» أي: بل هم نصيب 
من الملك» أي: بل آھؤلاء اليهود حظ من الملك فيكونون شركاء لله في ملك الأعيان 
وتدبير الأمور» فيمنعون فضل اللہ تعالى على نبيه ئة والمؤمنين» ويجعلون الفضل لهؤلاء 
الکفارء ويفضلون من شاؤوا على من شاؤوا. 

وا جواب: لاء ليس لهم نصيب من الملك. 

دا لا لن أَلْنّاس تَقبرا 4ہ اذا : الفاء للسببية» رابطة لجواب شرط محذوف» 


سورة النساءء الايات: ٦۹‏ - ٥ہ‏ 5 
والتقدير: إن حصل لهم نصيبء أو إذا حصل لهم نصيب من ا ملك طف EASES‏ 
نقبرا 4 ويجوز کون الفاء عاطفة. 

و(النقير): هو النقرة التي في ظهر النواة» يضرب با المثل للقلة مثل: (الفتیل) 
و(القطمير)» ى) قال تعالى: #وَلَايِظلَمُونَ تيلا € [النساء: 44]» وقال تعالى: #مايملكويت من 
فطمبر #. 
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أي: لو قدر أن غؤلاء اليهود نصيبًا من الملك» فإنهم لشدة بخلهم وطمعھم؛ 
وحرصهم على ا ال لا يعطون الناس» ولا سيا محمد ب نبرا 4 وهو أقل شیءء وما 
فوقه من باب أولى» کا قال تعالی: #قل لو اسم لکیہ خراین رحمة رودا سکع في 
الانقَايِ کان لاضن کٹورا 4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

قوله تعال: ت۳ و يرا لَه من صله ققد اتا ءال برج 

ومسي السابقة اادد للذين كفروا: إنهم #أهدئ من 
لين امَنوأ سي #» وبين أنه ليس لهم نصيب من الملك فيفضلون مَنْ شاؤواء ولو كان هم 
شيء من الملك لم يعطوا الناس شيئاء ثم بین أن الذي حملهم على تفضيل آهل الكفر إنما هو 
مت تر ل يك والمؤمنين» ووصفهم ولا بالبخلء وأتبع ذلك بوصفهم بالحسد. 
قوله: «أمَ يَمدون الاس پآ 4: هي المنقطعة التي بمعنى: بل وهمزة 
الاستفهام الإنكاري» أي: بل أيحسدون الناس. 

وفألَاس 4 وإن کان لفظه عامًا فالمراد به النبي ية والمؤمنون خاصةة فهو من 
العام الذي أريد به الخاص؛ كقوله تعا ی: #الْدِبنَ شال لهم الاس إن الاس قد جوا لہج پچ 
[آل عمران: ۱۷۳]. 

(والحسد): تمني زوال النعمة عن الغيرء أو كراهة حصول النعمة للغير» وهذا 


"1 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ RH 


اعم“ 

9عَلَمَاءَاتَنهُمْ4, (ما): موصولة» أي: على الذي أعطاهم الله. 

من فدہ )» أي: من زيادته تعالى وتفضله: 

أولا: على نبينا محمد يك بتخصيصه بالنبوة والرسالة. 

انيًا: تفضله على العرب بجعله منھم؛ کا قال تعالى: هو اَی بَحَتَ فى امین رشو 
نيفو يوم ايند وركم ول مه التب وأ ية وا کاو بل نى صَلَل تین € [الجمعة: .]٢‏ 

ثالثا: تفضله على أصحابه 7 بتوفيقهم لاتباعه والإيان ہما جاء به. 

فحسدوا النبي كَل لما خصه الله به من النبوة» وحسدوا العرب لكونه منھم؛ 
وحسدوا أصحابه والمؤمنين على ما نالوا من الفضل أو الخبر بسببه. 

فق انا َال 27-01 وككمة ويهر ملكا عَظِيما 4 الفاء: تعليلية: 

أي: فليس ببدع ولا غريب على فضل الله تعاى» وليس هو أول فضل تفضل / به على 
عباده ققد ايسا ءال ترايس». أي: فقد أعطينا آل إبراهيم» أي: أبناءه وعقبه ونسله. 
أي: آتيناه وإياهم. 
التب 4 (ال): للجنسء أي: الكتب الساوية التي أنزها الله تعالى على إبراهيم 
عليه السلام» وعلى الأنبياء من بعده؛ لأنهم كلهم من ذريته» کم قال تعالی: #وَجَمَلنًا فى 
دب الوه التب 46 [العنكبوت: ۲۷]. 

فأنبياء بني إسرائیل كلهم من ذرية یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ونبینا محمد ئلا 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. ومن هذه الكتب: صحف إبراهيم وموسی 
٥‏ ھ00 

9وَلطْكْمَةَ4: السنن وما أوحي إليهم ما ليس في الكتب» ومعرفة أسرار كلام الله 
وحكمه. وقيل: النبوة. 


لخ ا 


)١(‏ سبق الكلام عن الحسد وأنواعه وما يترتب عليه من المفاسد الدينية والدنيوية في الكلام على قوله تعا ی: 
ولا دموا مافصل الله بد بعص کم عق ب ۳ عضن 4# [النساء: ۲. 


سورة النساء الآيات: ٦۹‏ - ده 
سے ا ا 
#وَءَاتَمَسهم4. أي: وآنينا آل إبراهيم ملكا عَظيمًا) منها: ملك داود وسلیمان 
ويوسف وغير ذلك. 
فال تفال رين كان 3 الو کک و ا كه أنه النالك ےنتا 


ر ص و ےر صوص ے جح روک 


بای 4 [البقرة: 5١‏ وقال تعا ی: ر ا اال و ر و 
KOE‏ اعم ب - 04 لك لاك ا بے ا .]١ ١65‏ 


-_ نے“ ہر 


مه 7 ۰ 4 آ سے و ل لل م سه - سے چ 
وقال ال عق سن قل رت اغ ل و لا مت ا 
کھ گی۔ 


وهات ا( ان ہے 8 اربع ری او ون اساب © با عَوَاضٍ عواص ا و>احَرينَ 
مقر في الْصَعَادٍ (0) هذاعطاوْيادَامَْنَ و َك كير حِسَاٍ 4 و 0 


وقال تعا ی: # وَِسَلیمن الرییح عَدَوَما روز ھا هر هر وأسلتا لم عی القطي َال 
من یعمل بات ینید یادن ریو ومن برع مہم عن متاه جس رم ملوب همايا 
من حاريب ويَملثيل وجقان گا تو ارک ئا E‏ [سبأ: ۱۲- ۳]. 

وقال تعالى: الي لمكا ایک بین برشا قبل نیاو مو )ا عِفریت من ان آنا 
الیک ا ون مان نر۳ قال الى عند ,عر ان التي أا ييه قل أن 
یك رک لما راه مسق عند ال دان فضل ری سلون ءآش کرام 5 قر € [النمل: ۳۸- 4[ 

وقال تعالى عن يوسف: قرب قد ء اتی من أَلْمَلْكِ 4 [یوسف: .]٠١١‏ 

وهذا الفضل من الله تعا ی على إبراهيم عليه السلام وآله» هو فضل على محمد كَل 
لأنه من آل إبراهيم» وهو فضل أيضًا على أسلاف هؤلاء الذين يحسدون الناس» بل هو 
فضل عليهم لو آمنوا وعرفوا قدر فضل الله تعالى» كا أن الفضل على محمد وأمته فضل 
على آل إبراهيم السابق منهم واللاحق, کرت عدم هو لاء؟! 

قوله تعالى: رن ءا يد ومن رشن ص دد وکر هسیر 4. 

قوله: 0 الفاء: عاطفة» و«من» للتبعيض» والضمير (هم) يعود إلى آل 
إبراهيم» أي: بعض من آل إبراهيم. 

لن ءامن بد4 ظمَّنَ »* اسم موصولء أي: الذي آمن وصدّق به» والضمير في 
#إبوء# يعود إلى ما آتاهم الله من الكتاب والحكمة والملك العظيم. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


٦١[ 


أي: وبعض من آل إبراهيم الذي آمن وصدق با أتاهم اللہ فآمن بالكتاب وقبله 
واتبعه» وبا حكمة» وشكر الله على نعمة الملك» فنال السعادة في الدنيا والآخرة. 


ص 


لوَمِنّْهُ ص صَدَّعَنَهُ4: أي: وبعضهم الذي صد عنهء أي: أعرض عم أتاهم الله من 
الكتاب وا حکمة وكفر به وم يؤمنء ولم يشكر الله على نعمة الملك العظیمء فصد بنفسه 
عن ذلك وسعى في صد الناس عنه»ء فنال الشقاء في الدنيا والآخرة. 

ویجوز أن يعود الضمير في قوله: تهر إلى أهل الكتاب الموجودين وقت بعثته 
كلل والضمير في: بء( يعود إلى النبي كلك أي: فمنهم من آمن بالنبي ئي وبا جاء 
به من القرآن والوحي مصدقًا لما معهم. وهم قليل» ومنهم من صد عن النبي يلا 
وأعرض عنه وعم| جاء به وکذبه» وهم الأكثرون. 

9رس 4 الواو: استنافیہ و(کفی) بمعنى: (حسب+ 

و(جھنم): اسم من أسماء النار؛ سميت به» لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
ھا 

#سَعِيرا #: مییز وهو (فعيل) بمعنی: (مفعول)» أي: مسعور. 

وهذا تہدید ووعيد لمن كفر بالله تعالى وأعرض عن اتباع رسله وتصديق ما أنزل 
عليهم من الوحي» أي: ما أعظم سعير جهنم وتوقدها بهؤلاء» أو: وحسبهم جهنم 
تسعر بهم وتوقد عليهم. 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ الإنكار على الذين يزكون أنفسهم» والتعجب من فعلهم؛ لقوله تعالى: # ألم تَرَإِلَ 

لذبن یرکون انش 4. 
؟- تزكية أهل الكتاب لأنفسهم وقد شهد عليهم القرآن بذلك صراحة فقال تعالى: 

# وكات المهود والتصدرئ س أبنكؤأ اللہ وَأحِيَتَؤٌة € [الائد:۱۸]ء وقال تعالى: # وَقَالُوأ 

أن مل الک الا من کان هكا ا ری € [البقرة: .]١١١‏ 
أن تركة المرء لنفسه خلق ذميم من صفات اليهود» ويجب الحذر منه. وهو حرم 

شرعًاء ومبغض عرقاء فا من أحد أثقل ظلا من إذا جلس بين الناس قال: آنا 


سورة النساء, الآيات: ۹۔٥‏ 


= 

فعلت» وأنا عملت» وأنا قلت» وأنا أنا. وهو من أسباب حبوط العملء وقد قال 

تعالی: افلا رگا اتک یمن اَل € [النجم: ۳۲]. 

-٤‏ أن تزكية الغير بالحق والعدل والصواب» وب| يعلمه الإنسان عنهم لا بأس بہا؛ لأن 
الإنكار إنما هو على من يزكي نفسه» فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل 
سمع رجلا يثني على رجل» فقال: «ويحك قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان 
أحدكم مادحًا صاحبه لا حالة فليقل: أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدً)”''. 
وعن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال: «أمرنا رسول الله بيا أن نحثو في وجوه 
٠  , 7‏ 
وعن معاویة رضى الله عنه عن النبی اَل قال: «من یرد اللہ به خيرًا يفقه في الدين» وإن 
هذا المال ا ور اخ ديا اه له فبه وإياكم والتم|دحء فإنه الذبح» ". 

-٥‏ أن الأمر المطلق في التزكية إنم| هو إلى الله- عز وجل- وحله؛ لقوله تعالى بل اله 
رق من سآ وني الحديث: «اللهم آت نفسي تقواها وزکھا أنت خير من زكاها 
أنت وليها ومولاها)””'. 

-٦‏ أن تزكية النفس ليست مجرد دعوى يدعيها المرء لنفسه» إنما تكون بتقوى الله تعا یء 
ولزوم طاعته» کے قال تعالى: َد أفلح 7۶ رگا 4 [الشهين: 15 ا طهر نفسه 
بتقوى الله تعالى وطاعته» وہذا يكون المرء حريا بتزكية الله- عز وجل- الذي 
يزكي من يشاء. 

- إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: من 55ه4: أي: من يريد کونا تزكيته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (22071). ومسلم في الزهد والرقائق (٣۳۰۰)ء‏ وأبو داود في الأدب 
(٥۸۰٦)ء‏ وابن ماجه في الأدب .)۳۷٤٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الزهد (۳۰۰۲)ء وأبو داود نی الأدب ٤(‏ ۸۰٥)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۹۳)ء وابن 
ماجه نی الأدب .)۳۷٤۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۹۳)ء وأخرج ابن ماجة في الأدب منه قوله: «إياكم والتمادح فإنه الذبح» ٣٤(‏ ۳۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲۲)ء والنسائي في الاستعاذة (۸٥٤۵)ء‏ من حديث زيد بن أرقم 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٦‏ 


د |۸ 

۸- نفي الظلم عن الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وَلا يِظلَمُوتَ فيلا فلا يظلم الذين زكوا 
أنفسهم» بل يجازون بالعدل بقدر عملهم» ولا يظلم الذين زكاهم الله تعالى من 
شاء تزكيتهم بل يعطون كامل حقهم» ولا يظلم أحد من ا خلق قدر فتيل ولا أقل 
من ذلك. 

4- إثبات كال عدل الله عز وجل؛ لقوله: #ولا يِظَلَمُونَ تي € والصفات المنفية يؤتى 
مها لإثبات كال ضدها. 

۰- الأمر بالنظر نظر تعجب وإنكار» كيف يجترأ هؤلاء الذين يزكون أنفسهم على 
افتراء الكذب على اللہ؛ لقوله تعا ی: #انظ کت مروت عل أله لكب . 

-١‏ أن تزكية الإنسان لنفسه بمجرد الدعوى من افتراء الكذب على الله تعالى. 

۲- عظم أمر الكذب على الله تعالى؛ لن الله أمر بالتعجب من حال مرتكبيه إنكارًا له 
وتعظی| لأمره. 

۳- أن افتراء الكذب على الله تعالى به أعظم الإثم وأبينه؛ لقوله تعالى #وكق دتما 
ميا 4 وني هذا أعظم التهديد والوعيد لمرتكبه. 

-٤‏ الإنكار والتعجب من حال اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك 
یؤمنون بالجبت والطاغوت» ويفضلون أهل الكفر على أهل الإيان؛ لقوله تعالى: 
« امک الین أو نيبا يِنَالككب 4 الآية. 

06- خالفة اليهود أمر الله تعالى عن علم منهم بيا يجب عليهم الإيهان به أو الکفر؛ لأن 
كتاب الله بين أيديهم. 

٦۔‏ أن أصل السحر والعمل به متلقى من اليهود؛ لقوله تعالى: ومون الْجِبَتِ 4 
وهو السحرء وقد سحروا النبي كَل ولكن الله شفاه وحفظه منهم. 

۷- أن الطغيان وتجاوز الحد وترك الحق بعد معرفته من أخص صفات اليهود؛ لقوله 
تعا ی: #وَاَلطْنعُوتِ 4. 

۸- أن من عمل بالسحر وآمن به وطغی ففيه صفة من اليهود. 

۹- ظلم اليهود وشدة حقدهم على المؤمنين وحسدهم هم بتفضيلهم الذين كفروا 


رمهر 2 2 


عليهم؛ لقوله تعالى: #وَيَمُولُونَ لين کفروا ولا أهدَئ می لر ءامَنُوا سي 4. 
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[۱۹] سے 

۰- أن ا حقد وا حسد قد يحمل على الظلم والجور في الحكم» کم| حمل ذلك اليهود على 
تفضيل الكفار على المؤمنين» فيجب الحذر من ذلك. 

-١‏ أن المؤمنين أهدى سبيلا من الکفار؛ لأن الله أنكر على هؤلاء تفضيلهم الكفارء 
فلا يجوز بحال من الأحوال تفضيل الکافر على المؤمن» فالمؤمن طيب طاهرء 
والكافر خبيث نجس» ولا يبرر وجود بعض الصفات السلبية عند المؤمن أن 
يفضل عليه الکافر؛ مهما كان عليه من حسن الصفات ما دام على الكفر. 
وإن ما یؤسف له أن نجد من غير المسلمين منهم أخلص وأدق في العمل 
والمواعيد من بعض المسلمين. 

۲- أن للدعاية أثرها في قلب الحقائق» ولبس ا حق بالباطل» وإلا فکیف يقال في آهل 
الكفر: إنہم #أهَدئ من دي ءَامَُوا سيك 4ء ما يوجب الحذر من الدعاية المضللة 
وخاصة في هذا العصر الذي تفنن فيه أهل الشر والباطل والضلال بنشر 
الدعايات المضللة في وسائل الإعلام المختلفة. 

-٣۳‏ لعنة الله تعالى لمؤلاء اليهود؛ لقوله تعالى: :کیک ل يم لک أي: طردهم 
وأبعدهم عن رحمته وجنته. 

-٤‏ أن من لعنه الله وطرده من رحمته فلا نصير له يدفع عنه عقاب الله تعالى وعذابه؛ 
لقوله تعالى: لان يعن اله فان تمد لد میس را 4. 

1 لے ظا سے لت ھا 

-٦‏ تأكيد الإنكار على أهل الكتاب في تفضيلهم الکفار على المؤمنين؛ لقوله تعالى: ار 
لَمرَصصِيث م نَألْمَكِ 4. أي : ليس لهم نصيب من الملك» فيفضلون من شاؤوا. 

۷۔ أن الملك لله وحده. لا شريك له في ذلك؛ لمفهوم قوله: «أر لْهُرَ نصیث من 
لماك 4ء أي: لیس لهم نصيب من ا ملك؛ بل الملك لله وحده. 

۸- شدة بخل اليهود وطمعهم وحرصهم على ا ال؛ لقوله تعالى: دون اك 


سے 
٠‏ 


نَقِيرا4. 
۹- حسد اليهود للرسول ئ والمؤمنين على ما أتاهم الله من فضله» من بعثته كلل 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ ES 


۰- تحریم الحسد؛ لأن الله أنكره» وهو من أخص صفات اليهود» ومن كبائر الذنوب؛ 
ما فيه من الاعتراض على قضاء الله وقدره في قسمة الفضل والأرزاق بين عبادہ 
ولا فيه من العدوان على المحسود بلا جرم» ولا فيه ضرر على الحاسد نفسه لا 
يحدثه الحسد في نفسه من الهم والقلق والتحسرء لما يرى عند الغير من الخير 
والفضل الذي لا يستطيع منعه أو نزعه فيموت حسرة. 
كا قيل: «لله در الحسد ما أعدله عاد على صاحب فقتله»). 
وكا قال الشاعر: 

دع الحمسود ومايلقاه من كمده يكفيك منه فيب النارفي كبده 
قد نہی النبي ئه عن ا لحسد فقال: «ولا تحاسدوا؛'' E es‏ 
فقال يَكَِِ: «إياكم والحسدء فإن ا حسد يأكل ا حسنات كا تأكل النار ا حطب؛ أو 
قال: العشب»”". 

۱- عظم فضل الله تعالى وما امتن به على آل إبراهيم» من جعل النبوة فيهم وإيتائهم 
الكتاب والحكمة والملك العظيم؛ لقوله تعالى: لفق ءَالیتا ءال هی التب 
وليم ايهر ملا عطي 4. 
وني هذا إفحام لليهود من وجھین: الأول: بيان أن فضل الله تعالى سابق» ولن 
يزل على من هم أهل لذلك» فكيف يحسدون مدا بي وأمته على ما أتاهم الله 
من الفضل. 
الوجه الثاني: أن ما أتاه الله آل إبراهيم من النبوة والفضل هو من الفضل على 
هؤلاء الحسدة لو آمنوا وعرفوا قدر نعمة الله تعا ی وفضله عليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (۹٥٥۲)ء‏ وأبو داود في الأدب 
(54)». والترمذي في البر والصلة (۱۹۳۵))ء من حديث انس رض الله عنه. 
)٢(‏ أخرجه أبو داود نی الأدب ([٤۹۰٦))ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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۲- أن النبوة والكتاب بعد إبراهيم عليه السلام كلها في ذريته» فمن ذرية يعقوب ابن 
إسحاق بن إبراهيم جاء كل أنبياء بني إسرائيل» ومن ذرية إسماعیل بن إبراهيم جاء 
نبینا محمد پا کا قال تعالى: #وجَعَلنًا في دري اموه لكب [العنكبوت: ۲۷]. 

۳- فضل إبراهيم عليه السلام وذريته من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأفضلهم 
محمد ي ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى» عليهم الصلاة والسلام» وهم أولو 
العزم من الرسل- مع نوح عليه السلام» كا في قوله تعالی: ولد دنا من ألبَيَنَ 


سر صرےہ سے 


مَِّهَهُمُ ونلک رین فح وهم وي وى أن مم ذا نهم تا کیا > 
[الأحزاب: ۷] وقوله تعالى: وش ع كلم م أبن ماص جو ج بت 
وما وصیِنا ابره وَمُومئ ومیس ان أَقموأ ایب ولا مروا فيه 4 [الشورى: 1]. 

-٤‏ أن النبوة والملك لا يتنافيان» فقد جمع الله- عز وجل- لبعض آل إبراهيم بين 
النبوة e‏ ص ما لقوله تعالى: قد اتنا ءال 
برس التب وَلليِحَمَة و انيهم اعيا 4. 
وني هذا رد على من يزعم من بني إسرائيل أن داود وسليمان عليه) السلام کانا 
E‏ 

77 00 تی 
يؤت أحد مثله؛ لقوله تعالى: #وْءَاتَسْه مل عَظِيما 4. 

-٦‏ أن من آل إبراهيم من آمن با آتاهم الله من الكتاب وا حکمة: والملك العظيم» 
ہے مد سدس اج یہ بنى إسرائيل المعاصرين 
للنبي ئي من آمن بالنبي و Ge‏ 1ا سی رص هن ميد 
وأعرض عنه وكفر به وسعى في صد الناس عنه» وهو أكثر بني إسرائيل. 

۷- تعظيم سعير النار وشدة إحراقها؛ لقوله تعالى: رك مھ تَسَوبا 4. 

۸- شدة ظلمة النار وبعد قعرها وشدة حرهاء لهذا سميت باجهنم). 


2ا ع3 ۶د 
0ت جا 2 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


| 
کی ساب : الین کتڑدا بايا سوي دهز کارا کا سے جت جود هم 


م 


اود يرا دوفو العداب إن a‏ 2 27 از 
سا جنپ ری من ته ےن دبا لا لو يها اوج مت جا 


فليا ©4». 
قوله تعا ی: انل ال وی له كارا ما جت جود بر 
جاوداعیرھا لید وفوا لداب ان الله عرزا حًا 4. 


توعد الله- عز وت 7 الكتاب بجهنم وسعيرهاء ثم توعد عز وجل كل من 
كفر بآياته بإصلائهم النار» فهو عموم بعد خصوص. 

قوله تعال: إن أبن كَقَرُوأِتَاتَا4» أي: إن الذين كذبوا بآياتنا الشرعية 
والكونية وجحدوها وأنكروها. 

وس وو فَ ضَليِهم تادا 4 سوف: حرف تسویفء تدل على تأكيد وتحقيق وقوع 
الشیء بعد زمن. والتسويف: التأخير» وفيها إشارة إلى أنه يفسح لهم لعلهم يتوبون 
ويرجعون إلى الله. 

صلی هځ تاا 4 أي: نجعل النار تصلاهم وتشويهم وتحرقھم؛ ونكرت «نارا»: 
للتفخيم والتعظيم والتھویلء أي: نارًا عظيمة. 

یلما دجت جا لود هم 4 كلم : ظرف للزمان متضمن معنى الشرطء يدل على 
التكرار #نَحِحَتَ جلو جود هم ۹ء أي: انشوت واحترقت جلودھم وزالت من شدة 
صليها بالثار. . 

تاوما اعيرها» [النساء: ٥٥]ء‏ أي: بدلناهم جلودا غير الأولى التي نضجت. 

وفوا أ عاب اللام: للتعلیلء أي: لأجل أن یذوقوا العذاب. 

والذوق: الإحساس بالشيء. أي: لیجدوا 1 العذاب ويحسوا به على الدوام ويبلغ 
منهم كل مبلغ؛ لأن الجلد الذي احترق زال عنه ألم العذاب» وقد يكون بقاؤه حائلا 
a eb e‏ أو مخفضًا لذلك. 

ان اله كان عريزا حكي ما4 لا كان مسلوبة الزمن» أي: كان الله- عز وجل- وما 
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۳ 
زال عزيرًا حكيً. 

اعَزِيرًا» ذا العزة التامة بأنواعها الثلاثة» عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة 
الامتناع. 

حا چ۹: خبر ثان ل كان أي: ذا الحكم التام؛ بأقسامه الثلاثة: الحكم 
الكوني» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي. 

وذا ا حکمة البالغة» بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية. 

ومن عزته تعالى القدرة على هذا التبديل» وهو من حكمته؛ لدوام الإحساس 
بالعذاب. 

وباجتماع صفة العزة التامة» والحكم التام» والحكمة البالغة في حقه- عز وجل- 
زيادة کال إلى کمال. 

قوله تعالی: الین اموا ایلوا اصح م سَدُدِْلْهُرَ جن جر دن تھا الا 
کل رین ضع بدا مها لوب شاو ]ايل ليد 4. 

توعد عز وجل في الآيتين السابقتين الكفار من أهل الكتاب والكفار عمومًا 
بجهنم وسعيرها والنار وصلاهاء ثم أتبع ذلك بوعد المؤمنين بإدخالهم جنات تجري 
من تحتها الأمبار وخلودهم فيهاء وما لهم فيها من النعيم؛ جمعًا بين الترغيب والترهيب» 
کا هي طریقة ة القرآن الکریم؛ ليسير المؤمن إلى ربه في هذه الحياة بين الخوف والرجاء 
ری کر سر رخ ميا 

قوله: الد ءا موأ أي : صدقوا بقلوجہم بكل ما يجب الإيمان به» من الإیمان 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيوان بالقدر خيره وشره» وغبر ذلك مما 
أوجب الله الإيهان به. 

ویوا الس لح 4. أي : وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم» من الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منکر وغير ذلك من الواجبات والمستحبات. 

وحذف الموصوف في قوله: #وَع أو ألصَّلِحَكِ 4 وهي: الأعمال؛ وأبقى الصفة؛ لأن 
المهم في العمل كونه صا حا. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


EE 

۵7 له بكو ناكا إلا ا وا 9 ها ا ۶ئ" 
ومتابعة الشرع؛ كما قال تعالى: 9# وَمَنْ أَحَسَن ويا ممن اسم وجه لله وهو ين 4 
[النساء: 6؟1]. فمعنى لآَسلم وه له 4» أي: أخلص العمل لله # وهو سن 4, 
أي : متبع شرع الله تعا ىی. 

سر4 السين للتنفيس» وفيها دلالة وبشارة على قرب هذا الوعد؛ تنشيطًا 
م 

وتكلم عز وجل بضمير العظمة في قوله: طسَنْدَحِلْهُرٌ4؛ لأنه العظيم سبحانه 
وتعالى. 

جت بتري من هي الک أي: تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنہار 


ا 7 5 AEG‏ 8 و ص ۶ گر ہے ہے چو Ee‏ کے 7 ر ا سصس سار 
المختلفة» قال تعالى: # مل َة الى وعد الملفون فیہا کر من مَاء غير ءاسن وانهر من لبن لم غير 
>< ےک ےم ےج GE‏ >> 2 سر کے سن سے سر 2 ر ر 
طعمه. وانار من خر لق لر پیت وانھ رمن عسلمصفی وم فبا م نكل الٹمرتِ # [حمد: .]١١‏ 
سے کر سے 7ے ت ت ت 


٤ے‎ 


يخرجون منها. 

للْمْرَفِيهآ4: أي: للمؤمنين الذین عملوا الصالحات في هذه ال جنات. 

اوج طهر أزواج: جمع زوج. والزوج يطلق في القرآن الكريم» وفي اللغة 
الفصحى على الذكر والأنثى» فیقال: زوج فلان» ویقال: زوج فلانة» أي: لكل واحد 
منهم زوجات عدة» وجنات متعددة» کا قال تعالى: #وَلِمَنَ اف مقام ري جنْانِ € [الرحمن : 
٣ء‏ وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: (جنتان من فضة 
آنیتھم| وما فیھماء وخا دهت تی وما فيه)»”''. 

«مُطْهرَةُ4) أي: مطهرة طهارة حسية ومعنوية؛ طهارة حسية من البول والغائط 
والحيض والنفاس والمخاط والأذى. 


ا ځار فیا بدا € ای مقيمين في هذه الحنات على الدوام. لا يموتون ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن (۸۷۸٦))ء‏ ومسلم في الويهان- إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم (۱۸۰)ء والترمذي في صفة الجنة »)1٤۸(‏ وابن ماجه في المقدمة- باب ما أنكرت الجهمية .)۱۸١(‏ 
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کا 
وطهارة معنویة من الأخلاق السیئة من الغضب» والكراهية» والحقد وا حسد 
والعصيان» وغير ذلك مما يكون في نساء الدنيا. 
وت قل مالفال جرنالاسے انس زار یہ ارد 
و«الظليل» المؤدي معناہ تمامّاء أي: المظل تمامًا لمن دخل فيه» والدائم» كما قال 
تعالى: #أوَظِلٍ دود [الواقعة: .]٣۰‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي اة قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: وط لو4 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله اة قال: «إن في الجنة شجرة 
يسير الراکب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها» '". 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ الوعيد والتهديد لجميع من كفروا بآیات ربهم بإصلائهم النار؛ لقوله تعالل: إن 
لین کفَروا اتا سو وق تصلیھۂ تار 4. 
؟- وجوب الإیمان بآيات الله تعا ی الكونية والشرعية؛ لأن الله توعد من كفر ہا بالنار. 
لح امس سے نے ل مت لأنه هو 
العظيم سبحانه؛ لقوله تعال: ابکاکتتا) طسوت ليهر «سَنْدْحِلْهُرَ4 
ْ۷ . 
- إثبات ا معاد والحساب والجزاء على الأعمال والعقاب للكافرين بآيات الله في النار. 
-٥‏ شدة هول النار وعظمتها؛ لقوله تعالى: تارا * بالتنكر. 
۷۴ ٭ ا بالعذاب؛ 
لقوله تعالى :کا کٹ چاو اڈ بت و عرِرَعَا لِیَدُوف الْعَدابک. 
ا ہے ےہ الجر ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ))58/8١(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٦۲۸۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد 
(87705). وأحمد (۲/ 556 557). 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق .)١٥٦(‏ 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآنء‎ e 
بل إنہم يحسون بعذابها وألمها على الدوام.‎ 

۵ یی نظ دوه 
اداح عونم کا حول بر کرت اک22 فل کدء ور 
وأحكامه الكونية والشرعية وا حزائیةء ويقولون: إنه يفعل لمجرد ا مشیئة. 

4- إثبات صفة العزة التامة لله- عز وجل - بأقسامها الثلاثة: عزة القوة» وعزة القهرء 


سے ے 2 


وعزة الامتناع؛ لقوله تعالى: 9 نَأسَمَكانَعَرِيرا4. 

۰- أن لله- عز وجل- ا حکم التام بأقسامه الثلاثة: الكوني والشرعي والجزائي» وله 
الحكمة البالغة» بقسميها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: 
#حكيما4. 

-١‏ وعد الله تعالى المؤكد والمحقق والقريب للذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بإدخالهم الجنات؟ لقوله تعالى: EEE‏ 4 
الآية. 

۲- أن الإيمان لا ينفع بدون العمل؛ لقوله تعالى: وای امم ووأ لصحت 4, کم 
أن العمل لا ينفع بدون الإيمان. 

١‏ - أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صا حاء أي: خالصًا لله تعالى تبعًا لشرعه. 

4 أن المهم في العمل كونه صاسحا؛ لقوله تعالى: «وعيلواً أَلصَحَقِ» بحذف 
الملوصوف وهو الأعمال وإثبات الصفة. 

-٥‏ عظم ما أعد الله للمؤمنين من الجنات والنعيم فيها؛ لقوله تعالى: سَنَُخْلهُم 
ج بالتدكير تعظيًا ها. 

-٦‏ أن من أعظم نعيم الجنة ما فيها من الأهار الجارية تحتها؛ لقوله تعالى: أتَجْرِى من 
عه انكر که رھدا كن اماق وذكرها تگرالاہان 

۷- خلود آهل ال جحنة فيها أبد الآباد بالإجماع؛ لقوله تعالی: ییا . 


۸- أن مما يتنعم به أهل الجنة: الأزواج المطهرة؛ لقوله تعالى: «لْمُمْ فیا روح 
€7 


سورة النساىء الآيتان: 5ه /اه 


=۷ 


۹- طهارة نساء أهل E Ee‏ 

- دخول أهل الجنة فيها في ظل ظلیلء ليس فيه حر؛ لقوله تعالى: وذح 

١‏ البون الشاسع والفرق الواسع بين ما في الدنيا من النعم» وبين نعيم الجنة» فنعيم 
الجنة لا ينقطع» وأزواجها مطهرة» وظلها ظليل. 


.- عون الرحمن في تفسير القرآنء جا 

قال لله تعالى: اع اہ ران انت ال لھا ودا گنر بن الاس 

و اعت ان ماخ لہ 57 کا سار 4. 

قال القرطبی١):‏ «هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جیع الدين والشرع». 

سبب الترول: 

عن مجاهد في قوله تعالى: إن أك امرك أن ووأ المت ال الها قال: 
لدي ابي وس يبه فدخل الكعبة يوم الفتح. 
فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فرد إليه المفتاح» وقال: «خذوها يا بني طلحة 
بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظام۲(۷). 

وعن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قال: «دفع النبي ئي المفتاح إل وإلى عثمان: 
وقال: «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظام۳(۷). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7؟»: «فإن النبي ييه ما فتح مكة» وتسلم مفاتیح 
الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس» ليجمع له بين سقاية ا حاج وسدانة البيت. 
فأنزل الله هذه الا فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة». 


و 


ص 


0 ۶ر 
قوله: #* إن الله مر کرک «إن» حرف توكيد ونصب؛ء ولفظ الحلالة (اللہ): 


.)۲٥٢ /٥( نی «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص١۱۰)ء‏ وقد ذكره أيضًا برواية أطول مما ذكر (ص٤١٠٠-‏ 
٥ء‏ وأخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فيا ذكره السيوطي في 
«لباب النقول» (ص۷۱) وهي طريق ضعيفة. 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 5594): «رواه الطبراني في الكبير واللأوسط عن ابن عباس- 
رضي الله عنهم|- رفعه بسند فيه عبد الہ بن المؤمل وثقه ابن معين». 

(۳) أخر حال احدي في الموضع السابق. 
وقد أخرج السبب مختصرا الطبري عن ابن جريج وعن الزهري في «جامع البيان» (۸/ )٤۹۲-٤۹۱‏ 
الآثار (٦١۹۸ء‏ ۷٢۹۸)ء‏ وقال ابن كثير: «ذكروا أن سبب نزول الآية في شأن عثمان بن أبي طلحة وهذا 
من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك أولَا». «تفسير ابن کثبر) (۲۹۹/۲)ء وانظر: «السيرة 
النبوية» (5/ 66). 

(٤)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» (۲۸/ .)۲٤٢٢‏ 


سورة النساءء الآية: ٠۸‏ 


۹ 


اسمھا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 
2 7 
وقد ذكر عز وجل اسمه ظاهرًاء فقال: ٭٭إِنَ اي يَأمُرٌهرٌ4: ول يقل «إني آمركم؛. 
تعظيًا لنفسه عز وجل» وتذكيرًا للخلق بعظمته ووجوب طاعته وتعظيمه؛ لأن له 
الإلوهية» فا خلق خلقه» والأمر أمره» والشرع شرعه. 
«بأمذكر» الأمر: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 
ومعنی على وجه الاستعلاء» أي: ممن هو عال حقيقة» له أن يأمر من دونه وکل 
أوامر الله عز وجل على هذا النحو؛ لأنه عز وجل عال على خلقه» وهو خالقهم 
ومالكهم ومدبرهم» وأوامره لهم عز وجل محمولة على الوجوب» وقد يخرج الأمر عن 
الوجوب بقرينة إلى الندب أو الإباحة. 
وأمر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي: كا في هذه الآية» وکما في قوله 
تعالى: ٭ #9 ان أله يام مر بألْعَدلِوَآ لِإِحْسَدْن € [النحل: ۹۰] وقوله تعالى: # فلاس رق یلو 4 
[الأعراف: ۲۹]. وغير ذلك. 


2 4 كليو 


وأمر کوني» كما في قوله تعالى: ّما مر إذآ راد سیکا أن یول لم کن کوت ۹ہ 
[یس: ۸۲]ء وقوله تعالی: ##أمريًا مر فہہا € [الإسراء: 217513 . 

والخطاب في قوله: «بأمذكر» عام لجميع المسلمين؛ ولاة الأمر من ا حکام 
والأمراء وغيرهم من أصحاب الولايات الكبيرة والصغيرة وعامة المسلمين. 

ان دوأ «أن» مصدرية» والفعل «تؤدوا»: منصوب بهاء وعلامة نصبه حذف 
النون. و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جره والتقدير: إن الله يأمركم بأداء 
ات إلى أهلها. 

اتی جع أمانق وهي كل ما ائتمن عليه الإنسان من الأعمال والأقوال 

والأحوال» مأخوذة من الأمن» وهو طمأنينة النفس وعدم ا 6 
عن يعقوب- عليه السلام- أنه قال: هل ءَامَنَکم عليه اکا ينع علا 


ہے سے گے جہے یص 


.)٦٥۷ /۲( (شرح الطحاوية»‎ »)۲٤ /٠١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۴ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


نل [يوسف: 4+]» وقال تعالى: 9# # ومن اَهَل الب من إن امن بقنطار يوذو ليك وَمِنَهُم 
ہے عو سا سے 


من إن د تَأمتَة ر لَك إِلَامَا ۶ 8 


تعالى: # إِنَا مود عل کت وَالْأَرْضٍ 327 پا کے ےن وَأَشْمَقََ 3 0 


ےک کو ہر کے ہر 


لاسن ان نکن طَلوما ل € [الأحزاب: ۷۲]. 

أو ما بين الخلق مع بعضهم البعض ويدخل في ذلك دخولا أوليا أمانات 
الولايات کم جاء في سبب نزول الآية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما أداء الأمانات ففيه نوعان: أحدهما: 
الولايات» وهو كان سبب نزول الآية... والقسم الثاني من الأمانات: أمانات 
الأموال.. من الأعيان والديون الخاصة والعامة» مثل رد الودائع» ومال الشريك. 
والموكل والمضارب» ومال اليتيم» ووفاء الديون وبدل القرض وصدقات النساء 
وأجور المنافع ونحو ذلك..). 

وقال ابن كثير في كلامه على الآية": «وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على 
الإنسان؛ من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات 
والنذور والصيام وغير ذلك» ما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن حقوق 
العباد بعضهم على بعض كالودائع وغیر ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير 
إطلاع بينة على ذلك». 

ويدخل في ذلك أيضًا أمانة تعليم العلم الذي علمه الله الإنسان» بل إن هذا من 


ررم وم سے 


الأمانات قال الله تعالى: ولد آخد آله مکی ألَدِنَ آوٹوا الكتنب ليه للا ولا 


یں 


یہ رو ہر 


بر # [آل عمران: ۱۸۷] وغير ذلك. 
ومن ذلك أداء الشهادة؛ لآن أداء الشهادة من الأمانة» ومن ذلك حفظ السر وغير 
ول 


.)۲٦٥-٤ ٣٤ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۲۹۸/۲( فی «تفسيره»‎ 0( 


سورة النساء الآية: مه 

=> 
لإ أْمّلهَا4» أي: إلى من أمرتم بأدائها إليهم لا إلى غیرھم؛ فالعبادة تؤدى 

خالصة لوجه الله تعالى» وهي الأمانة العظمى. SS‏ 


یھ ھ٥‏ مير ۔ص)>۶ھ سی ےر 


کات ا لمات فال سال تاعا از اتا کردا ا کل را سک کم وات 


کے يي 4 


مون # [الأنفال: ۲۷]. 

ومن أعظم الأمانات الولاية على مصالح المسلمين قال به لأبي ذر في الولاية: (إنہا 
أمانة» وإنہا يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقھاء وأدى الذي عليه فيها»('). 

ومن كان مؤتمتا على عمل من أعمال الأمة ومصالحها وجب أن يؤدي إليها ما 
أؤتمن عليه بالقيام به على الوجه المطلوب؛ كالحكام والقضاة والأمراء والمدرسين 
والموظفين وغيرهم. 

ومن أهم ذلك أن تسند الأعمال في الأمة إلى أهلهاء أي: إلى من يصلح لذلك؛ لأن 
علامات الساعة. 

قال يَكِةِ:ْ «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة»»وقيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ 
قال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)(). 

وإن اتتمنك زيد أو عمرو على عمل وجب أن تؤديه إليه بان تة تقوم به على الوجه 
المطلوب. 

وإن اتتمنك على قول کسر أفضى به إليك وجب أن تحفظه. قال َللِةِ: (إن من شر 
الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي للمرأة وتفضي إليه» ثم ينشر سرها)(”. 

وكذا إذا ائتمنك على قول تحملته كشهادة» أو سلام أو نحو ذلك» وجب تأديته کا 
يانه 


.)۱۸۲٦( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في العلم (۵۹)ء وأحمد (۲/ ٣٦۳)ء‏ من حديث أبي هريرة» وانظر: «السياسة الشرعية» 
(ص١٦۱)ء‏ «مجموع الفتاوی) (۲۸/ .)۲٦۱۲-۲ ٤۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم في النکاح (۷١٤٢۱)ء‏ وأبو داود في الأدب (۸۷۰٦)ء‏ وأحمد (۱۹/۳))ء من حديث أبي 
سعید رضي اللہ عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


ڪا 


وإن اتتمنك على مال من نقود أو غير ذلك وجب أداؤه إليه من الديون وغيرهاء 


م 


قال تعا ی: إن أمِنَ بعضکم بعس ليود الى اہین أملتتة. ولي الله ربهر © [البقرة: 787]. 

و کرت ات کیا حالف رحاس نات اسشعلق 
ما سبق» و١إذا):‏ ظرفية شر طية متعلقة يام رك 4. 

أي: ويأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» وإنما ذكر الله ا حکم بين 
الناس بالعدل بعد الأمر بتأدية الأمانات إلى أهلها مع أنه داخل فيها؛ لأن ا حکم بين 
الناس بالعدل من أعظم الأمانات؛ لان به إيصال الحقوق إلى أهلها؛ ولأنه يحتاج إليه 
عند وجود ا حیانة في الأمانات227, ولأن إصلاح الإنسان لنفسه وحملها على أداء الأمانة 
مقدم على إصلاحه لغبره). 

وا خطاب لولاة الأمر والحكام» ومن كان هلا للحكم بين الناس. 

ومعنى: #وَإِدَآحَكْمْحُمِبَيَنَ أَللّایں ۹ أي: وإذا أردتم الحكمء وهو الفصل 
والقضاء في الخصومات في ا حقوق: وفي ا حدود(۳. 

ين الاس » أي: في خصوماتهم ومشاجراتهم» والناس عام في کل الناس 

القريب والبعیدء والمسلم والكافر» قال تعالى: ودا َنم مَأعَدِلُوا وؤ كان ذا فرق * 
[الأنعام: »]٠١۲‏ وقال تعالى: # لا ينه الله عن لين لم یلوگ في الد وکر جوم من درخ أن 
روه وَتفَِطُوا لوم إن أله ِب مين [الممتحنة: 4]. 

«أن موا بآمتل> «أن» والفعل «تحكموا» في تأويل مصدرہ في محل جر 
التقدير: إن الله يأمركم بالحكم بالعدل. 

والعدل: في الأصل هو الاستقامة» ومنه العصا المستقيمة التى ليس فيها ميل. 

اک و اک نہ اف سال آے تح اں الک ر رتا 


)١(‏ انظر: «تفسير المنار» )۱۷٥/٥(‏ وهذا يذكرنا با رُويَ أن عمر تولى القضاء يام خلافة أبي بکر- رضي 
الله عنھما- فمكث سنة لم يدخل عليه خصمان. انظر: «تاريخ الطبري» (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: «التفسير الكبير» (۱۰/ .)١١7‏ 

(۳) انظر: «السياسة الشرعیة) (ص ۷۲). 
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یوافقھما من الاجتهاد والقياس؛ لأنه لا حكم أعدل من حكم الله تعالى» ولا أحد 
أحسن من الله حك قال تعالى: ٭ ومن أَحَسن من الله کم لموم نوْقِمُونَ € [المائدة: »]5٠‏ وقال 
تعالى: # لیس ال بكر كم 4 [التين: 4]. 

وضد العدل: الظلم والجور(١).‏ 

فالمعنى: ويأمركم إذا أردتم الفصل بين الناس في خصوماتهم بالحكم بينهم 
بشريعة الله. 

قال الطبري: «أن تحکموا بينهم بالعدل والإنصاف» وذلك حكم الله الذي 
أنزله في كتابه» وبينه على لسان رسوله». 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنه- يرفعه إلى النبي يه قال: «إن 
القسطین عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل» وكلتا يديه یمین هم 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»(". 

لن ابوط كريد قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين 
«نَ))» وقرأً الباقون: بكسرهما حميعًا # نما04 وأصلها: انعم ما)ء مكونة من (نعم) 
التي للمدح» واما) الموصولة» التي بمعنى «الذي)222 فأدغمت ا یم با میم. 

قال ابن عطية: «سكنت الأولى» وأدغمت ف الثانية» وحركت العين لالتقاء 
الساکنین). 

والمخصوص بالمدح حذوف تقديره: نعم الذي يعظكم به تأدية الأمانات والحكم 
بالعدل. 


)١(‏ انظر: (اللسان) مادة «عدل). 

(۲) في «جامع البيان» (۸/ 515). 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۲۷))ء والنسائي في آداب القضاة (۵۳۷۹)ء والبغوي في «معالم التنزيل» 
/١(‏ 555). 

.)۲۳ ٥ /۲( ) انظر: «العنوان» (ص ۵٥۷))ء (النشر‎ )٤( 

.)۳۲٦ /۱( وقيل (ما) نكرة موصوفة ب «يعظكم» التقدير: نعم شيئا يعظكم به. انظر: «مدارك التنزیل)‎ )٥( 

.)۱٥٥ہ۔۱٥١۷‎ /5( نی «المحرر الوجیز)‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


> 

ومعنى القراءتين واحدہ أي: نعم الذي يعظكم به» أو نعم الموعظة يعظكم بها من 
الأمر بتأدية الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. 

والموعظة: ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب. 

وهذا امتداح منه عز وجل لأوامره ونواهيه وشرعه؛ لاشتمال ذلك على مصالح 
الدارين ودفع مضارهماء وصدق الله العظيم حيث يقول: لوان مِن عِندعيرالہ ليَجَدُوأفیۂِ 


أخْنِلدًا حيرا * [النساء: ۸۲]. 

ل إن الله كان مسَمِيعَابضِيرَا 4 هذه الجملة استئنافية؛ لهذا كسرت همزة (إن)ء وفيها 
معنی التهديد والتحذير من المخالفة لأمر الله تعالى. 

# كان مسلوبة الزمن» أي: إنه لم يزل سمعيًا بصيرًا في جیع الأوقات والأحوال(١).‏ 

سا ء أي: ذا السمع الواسع يسمع الدعاء ويجيبه» ويسمع جميع الأقوال 
والأصوات: کما قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
لقد جاءت خولة إلى رسول اللہ اة تشکو زوجهاء فكان يخفى علٌ كلامهاء فأنزل الله- 


سو سے 


عزوجل: لد سمع اله قول ال رلك في رَوِجِهَا وذ GEES‏ 
قال ابن القيم في (النونیة)۳): 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
والسمع منه واسع الأصوات لا بخفے عليه بعيدهاوالداني 
ابرا ی ذا البصر الواسع المحيط بکل شىء يبصر جميع المخلوقات وكل 
شيء. 


.)٦۹۵- ٦۹٤ /۸( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلقا في التوحيد باب قول الله تعالى: وکن أله سييعا بويا 4 من حديث عائشة 
رضي الله عنها. انظر: (فتح الباري» (۱۳/ ۳۷۲). 
وأخرجه موصولا من حديث عائشة- رضى الله عنها- النسائى في الطلاق (٤٤٣۳)ءوابن‏ ماجه في 
المقدمة (۱۸۸) وصححه الألباني. ۱ ۱ 

.)١55 (ص‎ )۳( 


سورة ائنساء الاأیة: مه 5 

أي: أنه عز وجل لم يزل سميعًا لأقوالكم وغيرهاء بصيرًا بكم وبأفعالكم وغير 
ذلك کا قال تعالى: #إنَنى معا اسمع وار € [طه: 41]. 

يسمع دبيب النملة السوداء ويبصرها على الصخرة الصماء في الليلة الظلاء. 

قال ابن القيو17): 
وهو البصر يرى دبيب النملة الس وداء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القسوت في أعضائها ١‏ ويرى بیساض عروقهابعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 

وختم الآية بہذین الوصفين فيه تہدید ووعید وتحذير من المخالفة لأمر الله ووعد 
بالثواب لمن امتثل مر الله. 

فمن خالف ما أمر الله به فلم يؤد الأمانة إلى أهلهاء وحكم بين الناس بغير العدل 
فليحذر عقوبة الله. 

ومن امتثل أمر الله فليبشر بالعقبى الحسنة من الله؛ لآن الله یسمع أقوالكم» ويبصر 
أفعالكم» وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

الفوائد والأحكام : 

١‏ - بیان عظمة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: لإ ال امک 4 لأنه سبحانه ذكر نفسه 
بصيغة الغائب» وهذا يدل على التعظيم. 


2 وحوب أداء الأمانات إلى أهلها؛ لقوله تعالى: # بامر دو أن د دوا 
المت إل الها وَالآمن للوجوت: ka‏ الأع|ال والأقوال 
ورای موس جج سور لہ ہی البعض» قال 


کک ہرے سر 2 ہے ا ع سل حل حم رص 114 کی بی وص عه ر ح اع 


تعالى : 4 إا عرسا الا مانة عل الوت والارض والچبال فأ أن یلہا واشفشن ما وله 
لفن ندران ظَلْومًا جهولا € [الأحزاب: ۷۲]. 

فالأمانة الكبرى هي عبادة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ولهذا وصف الله ہا 
عبادہ المؤمنين» فقال: این هم اش وعهدْم عون 4% [المؤمنون: ۸ المعارج: 7 7]. 


.)١55ص( نی «النونية»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


aI 

-٣۳‏ وجوب حفظ الأمانات العينية من النقود والأمتعة وغيرها في حرز مثلھا؛ لأن 

ذلك من لازم حفظها وأدائها إلى أهلهاء فمن لم يحفظها فی حرز مثلها وتلفت فهو 
ضامن لها(١).‏ 


ہے 


ھ سی یھ ر ہوے ہر ور 


وقال تعالى: 9# ييا الزن ءامنوالا ونوا الله والرسول وخواوا أمتنيّكم وام تمو 4 
[الأنفال: ۲۷]. وقال تعا ی: إا اراك الككب بلح لک بی الاس ہا أرنك الد وی 
کی لانن خَصِيمًا # [النساء: .]٠٤٢‏ 

وقال يَكِةِ: «أد الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تخن من خانك». 

وقال پل : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القیامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 


2 
و 
سے 
\ 
ہو 


القرناء»(. 

وقال كله «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله)2؟). 

ونفى ب الإيان عمن لا أمانة له» فقال پَللُ: الا إیمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن 
لاعهد له)60. 


.]۳۸[ 4 انظر تفصيل الكلام على الحرزء في الكلام على قوله تعالى في سورة المائدة:  وَأَلسصَارِفٌ وَأَلسَّارِفَةٌ‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات (٣٥٣٥۳)ء‏ والترمذي في البيوع (١٦۱۲)ء‏ والدارمي في البيوع 
(۲۷)ء)ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
رآفرے ابوداوة ايان اليوع 50۳ 0000ی ديت بویت :بن ماھت وک 
حديث صحيح. وصححه الألباني. انظر: «الأحاديث الصحيحة» .)٥٦٤٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة (۸۲٥۲))ء‏ والترمذي في صفة القيامة »)۲٤۲۰(‏ وأحمد (۲/ ٥۲۳)ء‏ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه الخاري: اا (۲۳۷)ء وابن ماجه في الأحكام »)١15١١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (٣/١٥۱)ء‏ والبزار في زوائد كتاب الإيمان )1۸/١(‏ حديث (١۱۰۰))ء‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» »)٤٤٤ /١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وصححه السيوطي نی «الجامع الصغير» (۲/ ۱۸۹). 


سورة النساء الآيه: ۸ 


اح 
وقال كَكةِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان۱۷). 
وقال يَلِِ: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواشم۲(۷). 
وقد قیل: 


فأخلفن ميعادي وخن أمانتي وليس لمن خان الأمانة دي“ 
سر رس امو وی وف 
لقوله تعالى: لمكن مُأ لهمت إل الا 4. 

سا عنده أمانة لشخص آخرء فدفعها لشخص ثالث؛ ليدفعها 
لصاحبها فتلفت؛ ضمنها المؤتمن؛ لأنه لم يؤدها إلى صاحبها. 

وفي حديث عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله اَل قال: «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك) 0( ). 

-٦‏ سمو أحكام الإسلام وآدابه» حيث أمر بأداء الأمانات إلى أهلها. 

۷- وجوب ا حکم 0 +۶۹ ۶" 
موأ بأْمَدَّل» أي: في كل الأحوال والأعمال» ومع كل الناس؛ القوي والضعيف» 
والغني والفقير» قال تعالی: #إن یکن عَنِيَاأوْ فَقِيرا فال اوک مهما © [النساء: .]٢٤٣‏ 

ومع الشريف والوضيع. قال يك ما كلمه أسامة بن زيد في شأن المخزومية التي 
سرقت: «أتشفع في حد من حدود الله! إن أهلك من كان قبلكم نهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعیف أقاموا عليه ا حدء والذي نفس محمد 


»)٥٠۲١( أخرجه البخاري في الإیمان (۳۳)ء ومسلم في الإیمان (۵۹)ء والنسائي في الإيهان وشرائعه‎ )١( 
والترمذي في الإيمان (77771)» من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 

(۲) أخرجه النسائي في الإيان وشرائعه (۹۹٦)ء‏ 0 في الإيهان (۷٢٦۲)ء‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه» وصححه الترمذي» وصححه الألباني. 

(۳) البيت لكثير عزة. انظر: «ديوانه» (ص۱۷۲]. 

)٤(‏ سبق تخر جه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٦‏ 


= 
بيده لو أن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها)(1). 

فكل من له ولاية في المسلمين فالواجب عليه العدل فيمن تحت ولايته» فالحاكم 
عليه العدل في رعيته» قال يَلِْةّ: «سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل...)2©7. 

وهذه من أعظم الولايات والأمانات» فيجب على الحاكم تولية الأصلح على 
مصالح المسلمين في الولايات الكبيرة والصغيرة» واختيار الأمثل فالأمثل للرعیة في 
إقامة دينهم ودنياهم» من يتوفر فيهم ركنا الولاية» وهما: القوة والآأمانة(٣‏ قال تعالى: 

اگ خَیر مَن اَسَتَحَجَرت الَْوُِ الْمِن4 [القصص: 17]. 

وقال صاحب مصر ليوسف: نك الوم لديا میں امین [آیوسف: 04]. 

وقال تعالى في صفة جبريل- عليه السلام: ال لول رولو کر الا زی فور ند دی 
یش من لع فطاع مم مين 4۴ [التكوير: ۱۹- .]٢٢‏ 

والقوة في كل منصب بحسبه» فالقوة في ا حرب: ترجع إلى شجاعة القلبء 
والقدرة على أنواع القتال والخبرة بها ونحو ذلك. 

والقوة في ا حکم ترجع: إلى معرفة ا حکم والقدرة على تنفيذه. 

والأمانة: ترجع إلى خشیة الله- تعالى. 

ومع أن اجتماع هذين الركنين وهما القوة والأمانة في الناس قليل» كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة» فليس على الوالي 
إلا بذل جهده فيمن يختاره لمصالح الأمةء کما قال تعا ی: لا الله ما طم 4 [التغاين: 
٦‏ وقال ب ١إذا‏ أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)7؟». 


«(ETVE أخرجه البخاري في الحدود (۱1۷۸۸))ء ومسلم في الحدود (۸۸٦۱)ء وأبو داود في الحدود ولاق‎ )١( 
.)۲٥٤٢۷( والنسائي في قطع السارق (5845)» والترمذي في ا حدود (۰٤٤٢۱)ء وابن ماجه في ا حدود‎ 

»)٥۳۸١( أخرجه البخاري في الأذان (٦٦١)ء ومسلم في الزكاة (۱۰۳۱)ء والنسائي في آداب القضاة‎ )٢( 
والترمذي في الزهد (۲۳۹۱))ء وأحمد (٢/٤٣٦)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(۳) انظر في هذا وما بعده «السياسة الشرعیة) (ص١٥-٠١٤)‏ (مجموع الفتاوی) (۲۸/ ٣٤۷-٤٤٢٢‏ ١7ه-‏ 
۸ء (TTY TTY‏ 

)۲٦۹٢( أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۸))ء ومسلم في ا حج (۱۳۳۷)ء والنسائي في مناسك ا حج‎ )٤( 
والترمذي في العلم (۹ ۷٦۲)ء وابن ماجه في المقدمة (۲)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


سورة اٹنساء الأية: 0۸ 5 

فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوة قدم أنفعه) لتلك 
الولاية» فمثلا في ولاية ا مال يقدم الأمين؛ لأن ا حاجة إلى الأمانة هنا أشد. 

وفي ولاية الحرب يقدم القوي؛ لأن ا حاجة إلى القوة في ا حرب أشد- وهكذا. 

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجلين يكونان قائدين في الغزو: أحدهما قوي 
فاجر» والآخر صالح ضعيف» مع أ) يغزى؟ فقال: «أما الفاجر القوي فقوته 
للمسلمين وفجوره على نفسه. وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على 
المسلمين» يغزى مع القوي الفاجر». 

وقد قال لا «وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ۶۲(۷. 

وقال ية لأبي ذر: «يا أبا ذر إنك إنسان ضعيف. وإني أحب لك ما أحب لنفسى. 
لا تأَئُرن على اثنين» ولا تَولیَِ مال يتيم»(©. ۱ 

وإذا لم تتم المصلحة ولم تقع الكفاية برجل واحدء جمع بين عددہ فإذا تعين رجل 
قوي ضممنا إليه رجلا أميئاء ليكمل أحدهما الآخر - وهكذا. 

ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأء فان لم تتوفر صفتا العلم والورع 
قدم فيا يظهر حكمه ويخاف فيه ال موی الأورع» وقدم فيا دق حكمه. ويخاف فيه 
الاشتباه الأعلم. 

وفي إمامة الصلاة يقدم من قدمه رسول الله 4 في قوله: (یؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب اش فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في ا هجرة سواء, فأكبرهم ستاء ولا یؤمن الرجل في سلطانه. 
ولا مجلس على تكرمته إلا بإذنه)0؟). 

فان تکافاً رجلان أو خفي حالم| أقرع بینھماء ىا أقرع سعد بن أبي وقاص- رضي 


)١(‏ انظر: «السياسة الشرعية» (ص١۱)ء‏ (حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» لابن الموصلي (ص۹۵). 

(؟) أخرجه البخاري نی الجهاد »)۳٠٠۲(‏ ومسلم في الإيهان (١۱۱))ء‏ وأحمد (۳۰۹/۲)ء من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. 

)۳( أخرجه مسل فِالؤمآزۃ[1۸۷۵)) وأبو داود نی الوصايا (۸٦۲۸))ء‏ وأجد (ه/ ۷۳). 

»)۷۸١( أخرجه مسلم 2 المساجد (٦۷٦)ءوأبو داود في الصلاة (084-585).والنسائي في الإمامة‎ )٤( 
والترمذي في الصلاة (77*5). من حدیث أب مسعود البدري رضي الله عنه.‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


Hp 
الله عنه- يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان متابعة؛ لقوله بية: الو يعلم الناس ما في‎ 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهمو».‎ 

ولا يجوز توليه غير الأصلح أو استنابته على مصالح المسلمين؛ لقرابة أو صداقة أو 
بحو اكه o‏ فا ھر رسيو لدي للم سوه قال ضا ا الي E‏ 
ونوا الله والرسول وُونوا أمندنيكم ونم تعلموںَ 45 [الأنفال: ۲۷]. 

وقال بيه في حديث معقل بن يسار: «ما من راع يسترعيه الله رعية يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجحنة۲(۷'. 

وفي رواية: «ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئًا ثم لا يجهد لهم وينصح إلا م 


يدخل معهم الجنة»". 
وقال ييه في حديث ابن عمر رضي الله عنه: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن 
رعيته)247. 


ولا ينبغي تولية من طلب الولاية؛ لأن قومًا دخلوا على رسول الله ية فسألوه 
ولاية فقال: (إنا لا نولي أمرنا من طلبه ولا من حرص عليه . 

وقال هة لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرمن بن سمرة: لا تسأل الإمارةء فإن 
أعطيتها من غبر مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها». 


,.)01545( وأبو داود في الأدب‎ »)٤١۷( أخرجه البخاري في الأذان (٦٦١)ء ومسلم في الصلاة‎ )١( 
والترمذي في الصلاة (٢۲۲))ء وأحمد (۲/ ۳۳۲)ءمن حديث أبي هريرة‎ »)٥٤١( والنسائی في المواقيت‎ 
رضي الله عنه.‎ 

.)۲۷ 076 /5( وأحمد‎ »)۲٤۲( أخرجه البخاري في الأحكام (۱٥۷۱)ء ومسلم في الإيهان‎ )٢( 

(۳) أخرجها البخاري في الأحكام (۰٥۷۱)ء‏ ومسلم في الإیمان »)١57(‏ والدارمي في الرقاق (71/95), من 
حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في العتق (۸٥٥۲)ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۸۲۹)ء وأبو داود في الخراج والإمارة 
(۲۹۲۸)ء والترمذي في الجهاد (٥۱۷۰))ء‏ وأحمد (۲/ 5 5 0). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الأحكام (۹٢۷۱)ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۷۳۳))ء من حديث أبي موسى الأشعري 

(٦(‏ أخر جه البخاري ف الآيهان والنذور )١٦٦٦٦(‏ ومسلم 2 الإمارة (؟1565). وأبو داود 2 الخراج 
(۲۹۲۹)ء والنسائی نی الأیمان (۳۷۸۰)ء والترمذي في النذور .)۱٥٢١(‏ 


سورة النساء الآبة: /ه 


أ اے 

وعن أبي ذر- رضی الله عنه- قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملنی؟ قال: فضرب 
a‏ قر قاد E‏ للك سيت اط لاف كنا بوم لقان وى 
وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»(. 

كما أن من الأمانة أن تؤدي الرعية ما يجب عليها لولي الأمر من الطاعة بالمعروف 
والنصح له. 

قال وَكِِ: «على المرء السمع والطاعة فیم| أحب أو كره مالم يؤمر بمعصية»(». 

وعن تمیم الداري- رضي الله عنه- أن رسول الله ُ قال: «الدين النصيحة» قيل: 
لمن يا رسول الله قال: اللہ ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»". 

وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- أن رسول الله كه قال: «إنكم سترون 
بعدي أثرة وأمورا تنكرونما». قالوا: فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم. 
واسألوا الله حقكم)7؟». 

وإن من أشد أنواع الخيانة أن يأخذ الوالی ما لا يحل له أو تمنع الرعية ما يجب 
عليهاء أو يضمر أحدهما الغش للآخرء وعدم النصح له. 

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن ولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية* بعد أن ذكر مقالة عمر هذه: «فإن نفق فيه الصدق 
والر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والفجور والخيانة جلب 
إليه ذلك». 

وقال أيضًا("؛: «والمقصود بالواجب بالولايات صلاح دين الخلق الذي متى فاتهم 
خسروا خسرانًا مبیناء وم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به 


.)۱۸۲۵( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد (٥۲۹۰)ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۸۳۹)ء وأبو داود في الجهاد (7575757), 
والترمذي في الجهاد (۱۷۰۱۷))ء وابن ماجه في الجهاد (758715)» من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 

(۳) آخرجه مسلم في الإیمان (00)» وأبو داود في الأدب (٤٤۹٦)ء‏ والنسائي في البيعة (۹۷ .)4١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الفتن (٥۷۰)ء‏ ومسلم في الإمارة »)۱۸٤۳(‏ والترمذي في الفتن (۲۱۹۰). 

(6) ني (السیاسة الشرعية» ص٤٤ء‏ وانظر: «مجموع الفتاوی) (۲۸/ .)۲٦۸‏ 

.)۲٦٢ /۲۸( في (السیاسة الشرعیة) ص ۰٠ء وانظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٦( 


ن۱ ۲ فہ ثة یر الثقرآنء ح٦‏ 

0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج 
من أمر دنياهم». 

وقال أيضا: «ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم 
ودنياهم» وإلا اضطربت الأمور عليهم» وملاك ذلك صلاح النية للرعية وإخلاص الدين 
كله لله والتوكل عليه» فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة... وأعظم 
عون لول الأمر خاصة ولغيره عامة» ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه 
بالدعاء وغيره» وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. الثانی الإحسان إلى 
الخلق بالنفع وا مال الذي هو الزكاة. الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب..». 

والقاضي يجب عليه العدل بين الخصوم(ء والاجتهاد في تحري والصواب؛ قال 
ب: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أج ر۲۳۷. 

والأمير يجب عليه العدل بين من تحت إمرته والرئيس يجب عليه العدل بين 
مرؤوسيه. والموظف يجب عليه العدل بین مراجعيه» والمدرس يجب عليه العدل بين 
طلابه في] لهم وما عليهم. 


والوالد يجب عليه العدل بين أولاده فيا لهم من حقوق عليه ونی أعطياتهي!؟», 


.)۳٦٣ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) قال الفقهاء: يجب على القاضى أن یعدل بين الخصمين في دخولهما عليه ومجلسههما منه» وني الالتفات 
إليهماء وفي اللحظ والنظر إليهماء وی لفظ خطابه لماء وی استخلاص الحجة من كل منههما وفي الحكم 
بينهما وغير ذلك انظر: «التفسير الکببر) (۱۰/ ١۱۱))ء‏ «تفسير المنار» /٥(‏ 6/ا١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام (7707)؛ ومسلم في الأقضية (١٥۱۰ء‏ ١۱۷۱)ء‏ وأبو داود في الأقضية 
(٤۳۰۷)ء‏ وابن ماجه نی الأحكام (٣۲۳۱))ء‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

)٤(‏ هذا إذا كان هدية أو عطیةءأما إذا كان لدفع حاجة فلا مانع أن يعطي المحتاج دون غيره من الأولاد. أما إذا 
لم يكن لدفع حاجة فلا يجوزء قال گا لوالد النعمان بن بشير لما جاء يشهده على عطية أعطاها للنعان: 
الأعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا قال: «اتقوا الله واعدلوا بین أولادكم) وفي رواية فقال: «أكل 
بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟» قال: لاء قال: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن 
يكونوا إليك في البر سوءا؟) قال: بلى» قال «فلا إذا» أخرجه البخاري في الهبة (۸٥۲ء‏ ۸۷٥۲))ء‏ ومسلم 
ي امبات (6؟11) وأبو داود 2 البیوع )۳٥٣٥٣۷٣(‏ والنسائی ف النحل الاك )ل والترمذي ف 
الأحكام (۷٦۱۳))ء‏ وابن ماجه في الأحكام »)۲۳۷١(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
ومن العدل بین الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين على الصحيح من أقوال أهل العلم» كا في 
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والزوج يجب عليه العدل بين زوجاته بقدر استطاعته. 

والتاجر والصانع والمستأجر وكل من له تعامل مع الناس» ينبغي أن يعدل في 
معاملته هم» فيأخذ حقه کاملاء ويعطيهم حقوقھم كاملة» ولا یکون مطففاء ضس 
الناس حقوقهم» ويأخذ حقه كاملاء قال تعا ی: ونل لمُطیِینَ )الین إِذاكالوأعلَ الاس 
دسعوفوں ری )و لدا كلوه هم أو وَرنوْهُم رون € [المطففين: -١‏ ۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١2:‏ «فعلى کل من ولي أمر الأمة» أو حكم بین اثنین أن 
يحكم بالعدل والقسطء وأن يحكم بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله بيه وهذا هو الشرع 
المنزل من عند الله» قال الله تعالى: الد أَرَسَلْمَا وسلتا بألييتي وارلا مَعَهَمُ الک 
وَألْمِيرَات لِیقَوم الَا بِالْقِسَِ © [الحديد: 0؟]. 

وهكذا ينبغي من کل إنسان العدل والإنصاف من نفسه في تعامله مع الناس فيه 
يقول ويفعل؛ القريب مع أقاربه. والجار مع جيرانه» والأخ مع إخوانه» كا قال کل : 
(من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه»“. 

وقال ككِِ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسطون على منابر من نور على يمين ال رحمنء وكلتا 
يديه يمين» الذين يعدلون فی حكمهم وأهليهم وما ولوا»9©). 

وإن من الظلم وعدم العدل أن يرى الإنسان عيوب الآخرين وينسى عيوبه» يرى 
القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه» كما قيل: 


قسمة الله- عز وجل- الميراث بينهم. 
() انظر: حموع الفتاوی) /۳٥(‏ ۳۸۹). 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة (٤٤۱۸)ء‏ وأبوداود في الفتن والملاحم (٤٤٢٦)ء‏ والنسائي في البيعة 
(0 » وابن ماجه في الفتن (٦۳۹۵))ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري في الإیمان (١۱)ء‏ ومسلم في الإيهان (٤٥)ء‏ والنسائي في الإیمان وشرائعه (٥١۵۰)ء‏ 
وابن ماجه في المقدمة (٦٦)ء‏ والدارمي في الرقاق (١٤۲۷)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ Eî 


قبيح من الإنسان ينسى عيوبه EE‏ م 


یئ 2 الا نک ہس 00 الله فی الكتاب 
والسنة. 

لأن من لم يكن على معرفة بالکتاب والسنة لا يستطيع الحكم بالشرع؛ وفاقد 
الشیء لا يعطيه. 


وني قوله: #وَادَاحَكْمْتُم 4 إشارة إلى أنه ليس لکل أحد أن يحكمء وإنا ذلك لمن 
202 
- أن الدين السلا دين العدل» أوجب إعطاء کل ذي حق حقه» ونزل كلا 
منزلته؛ لقوله تعالى: أن كَحَكْمُو مدل . 
وفي هذا رد على القائلين بأن الإسلام ظلم المرأة» حيث جعل نصيب الرجل ضعف 
سس و مرو میں ع روي ويا سے 
بر ا ےت و ورد ٹر و 
۰- كمال شرع الله تعالى؛ لأن الله تعالى أثنى عليه فقال: لایو بو). 
سمش س مس سی ہو قال تعالی: سن 
ال نما بوک بے وقال تعالى: فلوم اث لک دبنگ 4 [الاندة ۳)ء وقال تعالى: 
ولون مِن عِن دع الہ لوَجَدُوأفیه حًا كيرا ٭ [النساء: ۱۸۲. 
-١١‏ إثبات صفة السمع لله تعالى الذي وسع جیع الأقوال والأصوات؛ لقوله 
-١١‏ إثبات صفة البصر الواسع لله عز وجلء الذي يبصر كل شيء؛ لقوله تعالى: 


() البيتان بلا نسبة. انظر: «نفح الأزهار في منتخبات الأشعار) (ص .)٦٦‏ 
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وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله يه قرأ هذه الآية: *9 إن 

نیک أن تدوأ متت ال أَفْلهَا4 إلى قوله: فان کا سيا با 4 فرأيت 
رسول الله َة يضع إهامه على أذنه» والتي تليها على عینه ویقرآھا۸'''. 

۳ - التهديد لمن خالف أمر اللہ فخان الأمانة أو حكم بغير العدل» والتبشير لمن 
أمتثل أمر الله فأدى الأمانة إلى أهلها وحكم بین الناس بالعدل؛ لقوله تعالى: ناله 
كان سميعابصيا ۹ء أي: يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم» وسيجازي المحسن بإحسانه 
والمسبيء بإساءته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنة (۷۲۸٦)ء‏ وقال الألباني: صحيح الإسناد. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


= 

١ 7‏ مگ ے ےار وه صا 1ہ کچ مج ص ور رص صے 

قال الله تعالى: یادها الین ءامو أطِيعوا لک وأطِيعوا سول وا الہ ینہ فان عرف 
A 90 7‏ لثم و ۔ 7ه ۶5ہ گے کا ہو 0207 رع ي: _ 
کی فول اسول ان کر ومون یلو وأ لو لكر لك حَيِتَاَحَس ناوید 46۵ . 

في الآية السابقة أمر الله الولاة بأداء الأمانات وا حکم بین الناس بالعدل» ثم أمر الله 
الرعية في هذه الآية بطاعة الله وطاعة الرسول ية وأولي الأمر وذلك من أعظم الأمانات. 

روي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه قال: «حق على الإمام أن يحكم ہما 
أنزل الله» ويؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن یسمعوا ويطيعوا)٠.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وإن كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانة إلى 
أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة». 

سبب الٹرول: ر 7 ۱ 

عن ابن عباس - رضي الله عنھما- في قوله تعالى: '#أطيعوا اللہ واطیعوا اسول واولی الاسر 
هنك قال: (نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي ول في سریةا(". 

وعن على بن أبي طالب- رضى الله عنه- قال: «بعث النبى گلا سرية. فاستعمل 
عليهم رجلا من الأنصار. وأمرهم أن يطيعوه. فغضب» فقال: أليس أمركم النبى پا 
أن تطيعوني؟ قالوا: ہلل قال: فاجمعوا لی حطباء فجمعواء فقال: أوقدوا نارّاء فأوقدوها 
فقال: ادخلوها. فَهَمُواء وجعل بعضهم يمسك بعضًاء ويقولون: فررنا إلى النبي كلا 
من النار. فمازالوا حتی ملت النار فسكن غضبه. فبلغ ال 7 فقال: «لو دخلوها 
ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة فى اللعروف۶۸۷؟۶. 


ص ل ٥‏ 


قوله: #يكاها ألْننَءَامنوَأ » (یا): حرف نداء» و«أي»: اسم منادى مبني على الضم 


.)١١6 /۱۰( انظر: «التفسير الکببر)‎ )١( 

.)۲٤٢ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير (٤۸٥٥)ء‏ ومسلم في الإمارة »)١1875(‏ وأبو داود في الجهاد (5 5757)., 
والنسائي في البيعة )٦١۹٤(‏ وأحمد (۳۳۷/۱) والطبري في «جامع البيان» (۹۸۱۷ء ۹۸۵۸)ء 
والواحدي نی «أسباب النزول» (ص"5 .)٠١‏ 

)۲٦٢٢( وأبوداود في الجهاد‎ ».)١85٠( ومسلم في الإمارة‎ )٤ ٠( أخرجه البخاري في المغازي‎ )٤( 
.)١55 95 والنسائي في البيعة (٤٤٢٦)ءوآحد (۱/ ۸۲ء‎ 
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فتو_ 


في محل : ۱ نكرة م دة» و«ها): للتنبيه. و«الذين» اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب صفة ل «أي» أو بدل» و«آمنوا» صلة الموصول. 


قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إذا سمعت الله يقول: «يا آیہا الذين آمنوا 
فأرعها سمعك» فهو خير يأمر به أو شر ينهى عنه)(21. 

والإيهان: لغة التصديق عند جمهور أهل العلمء قال تعالى: وما أَنتَيِمْؤْمِنِ لا 4 
[یوسف:۱۷]ء أي: بمصدق» وقال تعالى: لوين با ومن لِلمومنیت * 1التوبة:٢٦]؛‏ أي : 
يصدق. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الإقرار”"). 

وهو في الشرع: قول باللسان» واعتقاد بالجنان وهو القلب» وعمل بالأركان. 
وهي الجوارح. 

أي: يا أا الذين آمنوا نطقا بألسنتهم بالشهادتين» واعتقادًا وتصديقا بقلوہم بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره» وبکل ما أخبر الله تعالى به 
في الكتاب والسنة من الغيوب السابقة واللاحقة» وانقيادًا وعملا بجوارحهم. 

قال ابن اف «أمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح الآية بالنداء 
باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا به» وخوطبوا 
به» كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك» ويا أيها 
العا م علم الناس ما ينفعهم, ويا أا الحاكم أحكم بالحق. ونظائره. 

ولهذا كثيرًا ما يقع ا خطاب في القرآن الكريم بالشرائع» كقوله: # تايها ألَدِينَ 
امن کیب عَم ألصّيَامْ 4 [البقرة: ۱۱۸۳ء اغا ألدِينَ امَنُوأ ِا ووت لِلصلوٰےَ من بوم 
الْمُمُمَوَگ [الجمعة: ۹ء وقال تعالى: اها آلذبت ءامنوا ووأ يالمَمُودِ 4 [المائدة: .]١‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسبرہ) (۳/ ۹۰۲)- الأثر (۹۰۲۷))ء وذكره ابن كثير في (تفسبرہ) (۳/ 5). 

(؟) سبق ذكر النقل عن ابن تيمية في هذا وذكر أدلته عند قوله تعالى: ‏ تاھ اموا لا بل کک أن 
روا السا كَنَهَا 4 الآية (۱۹) من هذه السورة. 

0 انظر: «بدائع التفسير» (۲/ ۲۸-۲۷). 


ا عون الرحمن في تفسير القران» جا 
ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيان یقتضی منكم كذا وكذاء فإنه من 
موجبات الإيان وقامه). 

۵ 0 س۶۹9۶ یھت0 
امتثال الأمر وموافقته» وترك النهى؛ مأخوذة من المطاوعة» وهى الانقياد. ات اسر 
الاشل اة حا تر ار ۱ 

طوليہش ارول ب4 الواو عاطفة والجملة معطوفة على الجملة السابقة» وأعاد الفعل 
«أطيعوا»؛ للدلالة على أن الرسول بي يطاع استقلالاء وطاعة مطلقة» وإن أمر با ليس 
في القرآن الأمر به أو نہی عما ليس في القرآن النهي عنه؛ لأنه أوتي الكتاب ومثله معه» 
وطاعته من طاعة اللہ ولا يمكن أن يأمر بغير طاعة اللہ( ۶. 

سول 4 (ال) للعهد الذهني. ا الرسول المعهود في الذهن وهو نبينا محمد 


س0 
6-27 


سے 


وهكذا إذا جاء «الرسول» معرفا في القرآن: فالمراد به نبينا محمد يه ما لم تكن (ال) 
فيه للعھد الذكري کا في قوله تعالى: للا ارسلتا ایک رسوا کا َك کا رسلا إل وعو 
رسوا ل معَصَئ ویکوٹ ارول دته لدا ويا [المزمل: -٠١‏ ١١ء‏ فالمراد بالرسول هنا 
موسى عليه السلام. 

وطاعته يَكةِ: امتثال ما أمر به» واجتناب ما ېی عنه» واتباعه والاقتداء به في حياته 
كل واتباع سنته بعد وفاته قال تعالی: اموا واو وَرَسُولِهِ لبي ال لیف بوث يله 
وَکَلِمَيد وَأَتَسِعُوهُ لڪ تَمَتدُوت € [الأعراف: .]۱٥۸‏ 

طوآزلی الہ ر نہ۹ «أولي» معطوفة على «الرسول»» و«أولي الأمر» أصحاب 
الأمرء و«الأمر» الشأن, أو الأمر ضد النهي» وهو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. 

ويمكن حمله على المعنيين» أي: الذين لهم الشأن والولاية عليكم» وهم أمركم 
ونهيكم من العلماء والأمراء. فالعلاء لهم الشأن والأمر في بيان الأحكام الشرعية 


3 


7 5 1 “1 کر ہے م کے 7 ٤7‏ ہك ہے ےہ شرع ے۔ و 
للناس» کا قال تعالى: ہلولو ردوه إل الرسول وللت آو ا لأمر مهم لعلمه الزن يستنيطوته 


هو ط۵ 


.)۸۳-۸۲ /۱( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


سورة النساءء الآية: وه 


ِنَم € [النساء: ۳,. وقال تعالى: ولد أَحد الله مکی ادن أ آونوا السب ية سول 
موه فَسيِد وه # [آل عمران: ۱۸۷]. 


ولهذا قال بعد هذا فان سَرَعَيْرٌ فى شىء فرذوة سی واه الوه إن 


سے 


چو حر م 


الکتاب والسنة» وهذا إنما يكون بمقدور العلماء کا قال تعالى: ٭فسعلوا آهل آلد ہر إن 
كر لا تامو € [لنحل: ٤٤ء‏ الأبیاء: ۷]. 
درو ہرس ا سرپ وہ ہب 
فو مت لو الیے يام روت الفط مرت لتاس 1ال عمران: ۱ء وقال تعا ی: # تو 
E‏ هم كنيو وال ارعن د فو م لامو كيد ھی لق یما کاو یصنعون © [المائدة: .]٦٦‏ 
والأمراء لهم الشأن والأمر في حمل الناس على شريعة الله» وإلزامهم بها وإقامة 
حدود الله على من خالف. 
عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله ياء قال: «من أطاعني فقد أطاع اللہ 
ومن عصاني فقد عصى اللہ ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد 
عصاني)(2. 
قال اللجصاص7": «وأولي الأمر يجوز أن يراد به العلماء والأمراء؛ لآن الأمراء يلون 
الجيوش والرايات» وقتال العدوء والعلماء يلون حفظ الشريعة وما يجوز نما لا يجوز 
فأمر الناس بطاعتهم والقبول منھم؛ ما عدل الحكام والآمراء وكان العلماء عدولا 
مرضيين موثوقا بدينهم وأمانتهم...) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وأولوا الأمر صنفان: الأمراء والعلماء وهم 
الذين إذا صلحوا صلح الناس» فعلى كل منھم| أن يتحرى با يقوله ويفعله طاعة الله 
ورسوله وإتباع كتاب الله». 


.)5 ١970 أخرجه البخاري في الأحكام (۷۱۳۷) ومسلم في الإمارة (۱۸۴۳۵)؛ والنسائی ف البيعة‎ )١( 
.)۲٦٢ /۲( في «أحكام القرآن»‎ )۲( 
.)۳۸۸ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )9( 


یس عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


وقال ابن القیم''' بعدما ذكر عن الإمام أحمد روايتين في المراد بأولی الأمر: إحداهما 

نهم العلماء. والثانية أ: نهم الأمراء. قال: «والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. 
امس يم اووس يدوي سيور 
رسوله» فإن العلماء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا على من آلحد فيه وزاغ عنه» وقد 
وكلهم الله بذلك» فقال تعالى: أن یکر پا موك قد وکت يها فوا لوا يها یزیت ہ 
[الأنعام: ۸۹]ء فيا ها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتھاء إلى أمرهم» وكون الناس تبعًا هم. 

والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج 
عنه» فهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبع مم ورعية». 

وإنیا حذف الفعل لأطليعواأً» مع أولي الأمرء فقال: لوأو انكر بینما أعاده 
مع الرسول يك فقال: ايوا ول 4؛ لأن طاعة أولي الأمر إنما هي تبع لطاعة الله 
ورسوله» فلو أمروا أو نبوا بما بخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم. 

قال ابن القيم": «ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر» بل جعلها ضمنا وتبعا 
لطاعة الرسول» فإنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسولء إذا أمروا با أمر به» ونہوا عا هى 
عنه ولا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه). 

وقال ا حافظ ابن کر ۳): لوول ارک أي: فيما أمروكم به من طاعة الله 
لا فی معصية الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق فی معصية الله». 

وعن ابن عمر رضي الله عنھم أن رسول الله بيه قال: «على المرء السمع والطاعة 
فيها أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصیة فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”؟). 


.)۳ ۰-۲٦٢ /۲( وانظر: «بدائع التفسير»‎ )20١-5٠ في «الرسالة التبوكية» (ص‎ )١( 

() في «الكلام على مسألة السماع) (ص۹۸-۹۷))ء وانظر: «الرسالة التبوكية» (ص »)٥١‏ «إعلام ا موقعین) 
/١(‏ ۸۲۔-۸۳). 

( في «تفسيره) .)۳۰٣/٣(‏ 

)۲٦٦٢٢( أخرجه البخاري في الجهاد (٥٥۲۹))ء ومسلم في الإمارة (۱۸۳۹)ء وأبو داود في الجهاد‎ )٤( 
.)۲۸٦٤( والنسائي في البيعة (/141 5)»والترمذي في السير (۹۳٥۱)ء وابن ماجه في الجهاد‎ 


سورة النساء الآية: وه 


ے٥١‎ 


رو بت رر و۳ و ہت 

ان بت مرحيف سىء دوه | ای اللہ اسول الفاء عاطفة و شر طیق فرع 4 
فعل الشرط» و الطاب لد لسن الخاطین جرا: تھا تن 7:۷ 
الآية فيدخل فيه العلماء والأمراء وسائر الرعية. 

۰ کے 7 .1 7 ۰ 57 5 ع‎ 5 ad 

پوس رعترق شیع 2# اي: ا للف في ىیء؛ والتنازع: التجاذب» ماخوذ من النزع. 
وهو الجذب؛ لأن کل واحد من الخصمین ینزع ويجذب حجة الآخر؛ ليكون الحق معه. 

بے بے شش سا ہت 

لوہ إلى اق وَأَليَمُولِ4 جملة جواب الشرطء واقترنت بالفاء؛ لأنها طلبيه. 
والضمير في «ردوه) «الماء) يعود على الشيء ء المتنازع فيه. 

والرد: ر بمعنى الرجوع في التحاكم» أي: أرجعوه إلى الله والرسول. 

والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه الكريم» والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه َي 
في حياته» وال سنته بعد وفاته. 

قال ابن القيم"“: «ولم يقل: «وإلى الرسول» إعلامًا بن ما رَد إلى الله فقد رَد إلى 
رسوله» وما رد إلى رسوله فقد رد إليه سبحانه» وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله. 
وما حكم به رسوله فهو حكمه سبحانه». 

فالمعنى: وإن اختلفتم أا المؤمنون فيا بينكم أو فیم| بينكم وبين ولاة أمركم, أو فيع 
بین ولاتكم في أي شىء كان فأرجعوه وتحاكموا فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسو له ہی. 

قال تعالی: ولو رَدُوه إل ألرَسُول ولت أوْل لمر مه لعلمة الین : متَنيظوئتَدُ من ۹ 
[النساء: ۲۸۳. 

وقال علي رضي الله عنه: «ما عندنا إلا ما في كتاب الله» وهذه الصحيفة» أو فهم 
أعطيه رجل مسلم) ۳ يعني من الکتاب والسنة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في (الکلام على مسألة السماع» (ص۹۸-۹۷)ء وانظر: (الرسالة التبوكية» (ص٥٥).‏ 
(۳) أخرجه البخاري في العلم (۱۱۱)ء ومسلم في الحج (۱۳۷۰))ء وأبو داود المناسك (٣۲۰۳)ء‏ والنسائي 


نا ن فى تغسير القرآن» <“ 
000 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج 

وني حديث معاذ- رضي الله عنه- أن النبي بيه لما بعثه إلى اليمن قال له: «بم 
تحكم؟) قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تید؟) قال: فبسنة رسول الله کا قال: «فإن لم 
تجد؟) قال: اجتهد رأيى ولا آلو. قال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى 
2000 


رسول الله.. 

لن شع مو او لو الخ ر 4. 

هذه جملة شرطية» ف9إن» شرطية و«كنتم» فعل الشرط؛ وجوابه مفهوم من 
السياق. أي: فامتثلوا ما ذكر. 

أي: إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر ومصدقين بذلك حقا فامتثلوا ما ذكر من 
طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمرء والرد عند التنازع إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله َو 

ويحتمل عوده إلى الجملة الأخيرة فقطء وهي قوله: فدہ إل الہ اسول أي : 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا المتنازع فيه إلى الله والرسول. والأول أولى. 

ونون بأل # الإیمان بالله يتضمن: الإيان بوجوده» وربوبيته وألوهيته» وآسمائہ 
وصفاته. 
لور ألْآخِر # هو يوم القيامة» سمي بالآخر؛ لأنه لا يوم بعدہ؛ ولأنه يأتي 
متأخرًا بعد الدنيا. 


في القسامة (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي في الديات (١١١۱))ء‏ وابن ماجه في الديات (۸٥٦۲))ء‏ وأحمد 
(۱۱۱۹/۱ ۱۲). 
وقد قیل: معنى فردوه إلى الله والرسول: قولوا: الله ورسوله أعلم. 
قال القرطبي: «لو كان کما قال- يعني صاحب هذا القول- لبطل الاجتهاد والاستنباط» نعم ما كان ما 
استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه أحد من خلقه فذلك الذي يقال فيه: الله أعلم» انظر: «الجامع لأحكام 
القرآن) /٥(‏ ٢٦۲۔٢٦۲).‏ 

)١(‏ أخرجه انق داود نی الأقضية «(o۹۲)‏ والترمذي في الأحكام (۱۳۷). وصححه ابن العربي انظر: 
«أحكام القرآن» (۱/ ٤٥٥)ء‏ وضعفه الألباني. 


سورة النساء الآبة: وه 


= |۳ 


البرزخ» ومرحلة يوم القيامة. 

واليوم الآخر يبدأ عند الإنسان بعد موته» كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والإيمان بالیوم الآخر هو الإيهان بكل ما يكون بعد الموت مما يكون في البرزخ من 
سؤال منكر ونكير» ونعيم القبر وعذابه» وغير ذلك» والبعث» وما يكون بعد البعث 
وقيام الساعة. 

وكثيرًا ما يقرن الله- عز وجل - بین الإيمان به والإيمان باليوم الآخر؛ لأن الإیمان 
باليوم الآخر من أعظم ما يحفز على العمل والاستقامة؛ لأنه اليوم الذي يقع فيه ا حزاء 
على الأعمال» والثواب والعقاب» وهو اليوم الذي ينبغي أن يستعد الإنسان له» ويحسب 
له کل حساب. 

زُويّ عن عمر بن ا لخطاب- رضي الله عنه- أنه قال: «لولا الین باليوم الآخر 
لرأيت من الناس غير ما ترى» أو كلمة نحوها. أي: لتنكر الناس بعضهم لبعض» 
وتكالبوا على الشهوات والمعاصي» ولکن ا خوف من هذا اليوم يردعهم. 

ذلك إشارة إلى ما سبق في الآية من طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمرء 
والرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل. 

حَيرٌ4) أي: خير لكم في ا حال وا حاضرء خيرية مطلقة» في دينكم ودنياكم. 

0ھ حَسنْ اویل 4 تأويلا: منصوب عل التمييز» أي : أحسن مالا وعاقبة لكم في 
المستقبل في دينكم ودنياكم وأخراكم. 

قال ابن القيم7©: «أي: هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي» وأولياء 
الأمر» ورد ما تنازعتم فيه إِيّ وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم» وهو 
سعادتكم في الدارين» فهو خير لكم وأحسن عاقبة.. عاجلا وآجلا». 

والمعنى: أن طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمرء والرد عند التنازع إلى كتاب الله 


وسنة رسوله َك خير لكم في معاشکم ومعادكم في دینکم ودنياكم: 


.)١ 55 /۳( انظر: (شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
.)71-17١ /۲( في «الرسالة التبوكية» (ص”07-07). وانظر: (بدائع التفسبر)‎ )۲( 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
الفوائد والأحكام : 
-١‏ تصدير الکلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: انا . 
-٢‏ نداء المؤمنين بوصف الإيمان ایا ان مأ منوا ٭ يدل على ما يلي: 
أ- تكريم المؤمنين وتشريفهم بندائهم 7 الوصف. 
ب- الحث والاغراء على الاتصاف ذا الوصف. 
ج- ا حث والإغراء على امتثال ما ذكر في الآية من أوامر وأحكام بعد هذا 


الوصف. 
د- أن امتثال ما ذكر بعد هذا الوصف من مقتضيات الإيمان. 
ه- أن مخالفة ما ذكره بعد هذا الوصف يعد نقصًا في الڑیان(١۲.‏ 

۳- وجوب طاعة الله بامتثال ما أمر به واجتناب ما نہی عنه في كتابه العزيز» وإن 
حالف هوی النفس؛ لقوله تعالى: أِيعُو أنه ىا قال تعالى: ل وَمَا لفت لن وألا 
إلا يعون € [الذاريات: .]٥٥‏ 

-٤‏ وجوب طاعة الرسول ولللةِ- استقلا ستقلالا في) أمر به أو نہی عنه في سنته المطهرة» 
ولو لم يكن ذلك في القرآن؛ لقوله تعالى: #وَأَطِيعُو ل تو » فأعاد الفعل «أطيعوا»» فدل 
على أا تجب طاعته يياه مفردة ومقرونة. 

قال ابن القيم في كلامه على الآية(": «وتحته سر لطيف» وهو دلالته على أن ما يأمر 
به الرسول ية يجب طاعته فيه» وإن لم يكن مأمورًا به بعينه في القرآنء طاعة الرسول 
مفردة ومقرونة» فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا 
تجب طاعته فيه». 

وی هذا الرد على من لا يأخذ بسنة الرسول پل ويقول: لا نأخذ إلا ہما في القرآن 
أو بها كان له أصل في القرآن. 

كما جاء في الحديث عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله كَل قال: «يوشك 


.)۲۸-۲۷ /۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
.)۹۸-۹۷ (الرسالة التبوكية» (ص۹٦)ء وانظر: «الكلام على مسالة السماع» (ص‎ )١( 


سورة النساء الآية: وه 


|= 
رجل شبعان متکئ على أريكته» يأتيه الأمر من أمريء فيقول: بيننا وبينكم کتاب الله 
تعالى» ما وجدنا فيه من شىء أتبعناه» ألا إني أوتيت الکتاب ومثله معه). 

وني لفظ: اروم جا لا کہ يقول: عليكم هذا القرآن» فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا وإن ما حرم رسول الله 
ا مثل ما حرم الله)(21. 

وهذا القول باطل؛ لأن القرآن الكريم هو الذي أمر بإتباع الرسول باي والأخذ 
مک ل ا را کک الول فا تا 032172 ۷. 


وقال تعالى: فل ياتا الاش انی سول الہ َم یکا الف له نلف 
لسوت وَالارض لا الہ ال آھو ی ویمیت اموا لہ روہ اتی الذي لیف پیٹ 0 


34 ےو 


وكلمنته. واتَیعوه لَعَلَحكم ته دوت # [الأعراف: .]۱٥۸‏ 

وقال تعالى: ٭ فلا وریك لا منوت حی يحكموك نيما شجسر بیٹھے کم لے 
آنه خا ينا فصنت لی ا فليا # [النساء: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: # وما ما نطق عن 
موی ا ان هُو الا وی يوس * [النجم: *- ٤]ء‏ وقال تعالى: # وما أَرَسَلَمَا مِن رَسُول إلا 
لطاع اذب اللہ € [النساء: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: ٭ فل إن کسر تبون الله فاتیعون بک الہ 
ونور کر مويو 4 [آل عمران: ۳۱]» وقال تعالى: 9و کن بع ا له والرسول فَأَوْلتيكَ 057 
أله عَلَتِم # [النساء: ٦٦]ء‏ وقال تعالى عن أهل النار # يوم ما ملب وجوه في لار ِفَولٰونَ يتا 


أ وام ره 5ھ 


د 


2 


۰ تع 


لے سے 


نا الله وأطعنا ارول © [الأحزاب: .]٦٦‏ 
-٥‏ في الأمر بطاعة الرسول بي طاعة مفردة ومستقلة عن طاعة الله دليل على أن طاعة 


pg‏ سے 


الرسول پل من طاعة اللہ کا قال تعالى: ہکن يطِع الرسُول فد أَطَاع اللہ © [النساء: ۸۰]. 
ودليل أيضًا على عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الوقوع نی الخطأ في 


,)55514 ء۲٦٦٢( والترمذي في العلم‎ ء)٥٦٤٤‎ ء٥٦٦٤‎ ٤( أخرجه أبو داود في السنة «باب لزوم السنة)‎ )١( 
وابن حبان في‎ .)1١155- / ١ وأحمد‎ »)١۳ وقال: «حسن غريب». وابن ماجه في المقدمة (۱۲ء‎ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على كتاب‎ »)١ ۰۸/۱( «موارد الظمآن» (۹۷) والحاكم في «المستدرك»‎ 
(الرسالة) (ص۹۱))ء وصححه الألباني.‎ 


8 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
التبليغ» وهذا إجماع. 

-٦‏ في عطف الأمر بطاعة الرسول ية على الأمر بطاعة الله الدلالة على وجوب 
متابعة الكتاب والسنة؛ لأن ما أمر الله به في كتابه العزيز يأمر به الرسول بل لا محالة 
وما أمر به الرسول ويله في سنته هو من أمر الله لا محالة» وہذا دلت الآية على وجوب 
متابعة الکتاب والسنة. 

۷ أن حق الله تعالى مقدم على حق الرسول كَل لان الله قدم طاعته عزوجل على 
طاعة الرسول بلا وإن كانت كلتا الطاعتين واجبتين؛ طاعة الله وطاعة رسوله له بل 
إن طاعة الله تعالى لا تتم إلا بطاعة الرسول كله لان الله أمر بطاعة الرسول لاف 
وطاعة الرسول يياه من طاعة الله- تعالى. 

۸- وجوب طاعة ولاة الأمر من العلماء والحکام والأمراء وغيرهم فيا أمروا به 
أو نبوا عنه؛ لأن الله أمر بطاعتھم؛ فقال: «وأؤلي الک رٹکرک َء كان :ذلا غا ورد 
في الكتاب والسنة» أو مما م يرد ہہماء لکن مصلحة المسلمين تقتضيه» ولا يتعارض مع 
الكتاب والسنة. 

سر را ر2 22اک نین کی كا نر اسه رين 00 

وعن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال: «بايعنا رسول اللہ ئ4 على السمع 
والطاعة في العسر والیسر؛ والمنشط وا لمکرہہ وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر 
أهله» إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان» وأن نقول ا حق أينما کنا 
وحيث| كناء لا نخاف في الله لومه لاكم»7". 

(5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور 


ومناصحتهم واجب على الإنسان» وإن ا يعاهدهم عليه» وإن ١‏ يحلف هم الأييان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (۱۹۳)ء وني الأحكام (١٢۷۱)ء‏ وابن ماجہ في الجهاد (۰٦۲۸))ء‏ وأحمد 
(۲/ ۹۸ء ۱۳۷))ء من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الأحكام (۷۱۹۹ء ٢۷۲۰)ء‏ ومسلم في الإمارة (۱۷۰۹)ء والنسائی في البيعة 
(٤٤٥٦)ء‏ وابن ماجه في ا حھاد (٦٦۲۸))ء‏ ومالك في الجهاد (۹۷۷). 

(۴) انظر: «مجموع الفتاوی) (70/ .)۱١ ١٢٢-۹‏ 


سورة اٹنساء الآية: وه 
“اداع 
المؤكدة كما يجب عليه الصلوات ا خمس والزكاة والصيام وحج الت وغير ذلك مما 

وأهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيا نہی الله عنه من معصية ولاة 
الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه» كا عرف من عادات أهل السنة 
والدين قدي ون ومن سيرة غيرهم فطاعة الله ورسوله واجبة على كل اُحد 
وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر 
لله فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال» فإن أعطوه 
أطاعهم»وإن منعوه عصاهم فا له في الآخرة من خلاق. 

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي اللہ عنه- عن النبي پٹ قال: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم؛ رجل 
على فضل ماء بالطريق يمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر 
فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذاء فصدقه. وهو غير ذلكء ورجل بايع إمامًا لا يبايعه 
إلا لدنياء فان أعطاه منها وف» وإن لم يعطه منها لم يف02١2).‏ 

۹- أن طاعة ولاة الأمر إنما هي في حدود طاعة الله ورسوله» فلو أمروا با يخالف 
طاعة الله ورسوله فلا طاعة للهم؛ لان الله جعل طاعتهم تابعه لطاعته وطاعة رسو له وَل 

3۰ رد مه 

فقال: «وأؤلى ا دون إعادة الفعل «وأطيعوا». 

وئی الحديث: «على المرء السمع والطاعة في) أحب أو كره» مالم يؤمر بمعصية الله 
تعالى» فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة۲۲(۷. 

۰-۔ أن وجود ولاة أمر في الأمة متعين» لا تصلح حالما إلا به؛ لن الله أمر 
بطاعته وطاعة رسوله وأولي الآمر» فدل ذلك على تعين وجود ولاة أمر للأمة. 
يحملونها على كتاب الله» وينفذون فيها أحكام اللہ ويقودونها إلى ما فيه الخير 


»)۳٤۷٤( أخرجه البخاري في الأحكام (۷۲۱۲))ء ومسلم في الإیمان (۱۰۸)ء وأبو داود في البيوع‎ )١( 
.)5 517( والنسائي في البيوع‎ 

(۲) سبق تخر يجه. وانظر: «مجموع الفتاوی) (۲۸/ ٤١‏ ۲)» (الکلام على مسألة السماع) (ص ۹۷-۔۹۸)؛ 
(الرسالة التب وکیة) (ص ٠‏ 6)» «تفسير ابن کثبر) (۲/ .)۳۰٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
والصلاح والفلاح» تأتمر بأمرهم» وتنتهي بنهيهم» ونس لم- بإذن الله- بوجودهم 
من التشتت والفوضى والاختلاف» قال عثمان رضى الله عنه: «أن الله يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن». 

وکما قيل: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهافم سادوا 

وقد قيل: (ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان»). 

وهذا أمر تقتضيه سنة الله الكونية» أن كل مجتمع صغيرًا كان أو كبيرًا لابد له من 
راع» فالدولة لابد ها من حاكم» والبلدة لابد ها من میں والمسجد لابد له من إمام 
والمدرسة لابد لها من مديرء والبيت لابد له من راع وهكذا". 

وعن أب سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهم|- أن رسول الله ي قال: «إذا خرج 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدههم)47). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله عَ: «من رأى من أميره 
شيئًا يكرهه فليصررء فإنه من فارق ا حماعة شيرًا مات ميتة جاهلية)60). 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهم|- أنه سمع رسول الله كَكِةٍ يقول: (من خلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة» لا حجة لەء ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية». 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجاعة فمات 


.)۹۸۸ /۲( انظر: «تاريخ المدينة» لابن شبة‎ )١( 

() انظر: «السياسة الشرعية» (ص۱۷۷). 

(۳) بل إن هذا ليس في البشر فحسب» بل في الحيوانات الأعجمية» كالطيور والظباء والنحل والنمل وغبر 
ذلك. قال تعالى حكاية عن النمل: #قالت تمل يكأيّها الل ادوا م سكم لا طت سين 
ونود وهر لايسّعرُونَ4 [النمل: ١14‏ ]. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (/ ۰ء من حديث أبي سعيد- رضي الله عنه- و(۹ ٢٦۲))ء‏ من حديث اي 
هريرة- رضي الله عنه- وصححه الألباني. 

.)۲٥١۹( والدارمي في السير‎ »)۱۸٤۹( أخرجه البخاري في الفتن (۷۰)ء ومسلم في الإمارة‎ )٥( 

.)۱۸٥۱( أخرجه مسلم في الإمارة‎ )٦( 


سورة النساء الآية: وه 


۹] = 
مات ميتة اس حاهلیة۶۱(۷. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنھم|- قال: «كنا مع رسول الله وا 
في سفرء فنزلنا منزلاء فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو في جشرہ(٢'‏ 
إذ نادى منادي رسول اللہ يله الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله ول فقال: «إنه 
لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم» وينذرهم شر ما 
يعلمه لهمء وإن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء» وأمور 
تنكرونبهاء وتجيء فتن يرقق بعضها بعضاء وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن هذه مهلكتي» ثم 
تنكشف» و نجىء الفتنة. فيقول المؤمن: هله هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النارء 
ويدخل الجحنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وليأت إلى الناس الذي يحب 
أن يؤتى إليه» ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء 
آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) قال عبد الله: سمعته أذناي ووعاه قلبي»0". 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله بيه قال: «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون خلفاء 
فيكثرون» قالوا: يا رسول الله فا تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم 
حقهم» فإن الله سائلهم ع) استرعاهم)7؟). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية*2: « يجب أن يعرف أن ولایة أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتھم إلا 
بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس- ثم ذكر 
الحديث: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» ثم قال: «فأوجب بي تأمير 


.)۳۹۲۸( وابن ماجه في الفتن‎ »)5١١5( والنسائي في تحريم الدم‎ »)۱۸٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) يعني: الدواب التي ترعى وتبيت. 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة (٤٤۱۸)ء‏ وأبو داود في الفتن والملاحم (/575).» والنسائي في البيعة 
»)٤۱۹۱(‏ وابن ماجه نی الفتن .)۳۹۵٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم في الإمارة »)۱۸٤١(‏ وابن ماجه في الجهاد 
(۲۸۷۱). 

.)۳۹۱-۳۹۰ /۲۸( انظر: ا مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


9 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


الواحد في الاجتماع العارض في السفرء تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماعء ولأن الله 
أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر 
ما أوجبه الله في الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة 
الحدود إ١‏ نتم إلا بالقوة والإمارة. وھٰذا روی. «إن السلطان ظل اللہ 2 الأرض» 


ويقال: استون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بللا سلطان» والتجربة تبين 
ذلك؛ وهذا كان السلف كالفضيل ب بن عياض وأحد بن حل وغیرہما يقولرن «لو 
كان لنا دعوة مستجابة لدعونا ما للسلطان... 


١-عظم‏ مكالة لاء لامور في الأمةالإسلامية لان الله أمر بطاعتهم بعد الأمر 
بطاعته وطاعة رسوله مي فقال: طوأول الا ریت کر4. 

-١7‏ أن الدين الإسلامي دين ودولة. عبادة وسياسة» تضمن ٤‏ تشريعاته ما 
يكفل سعادة المجتمع في دينه ودنياه» حيث أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر؛ 
لقوله تعالى: ھاَطیم اه مرا الہ را تی تون هابر عل ھت الف 
يريدون عزل الدين عن السياسية وفصله عن الدولة. 

- أن الكتاب والسنة هما المصدران للتشریعء لا يقدم عليهم| قياس ولا غيره؛ 
لقوله تعالى: لأَطِيحُوأ لوطيو اَل 4 وقوله بعد ذلك: إن ريرق سىء َوه إل 
الہ وَلتسُولِ): فدل هذا وذاك على أن الكتاب والسنة يقدمان على غيرهما من مصادر 

-٤‏ الإشارة إلى أنه ينبغي درء النزاع وتفاديه ما أمكن ذلك» وأن الأصل في الأمة 
الاجتماع والاتفاق وعدم النزاع؛ لقوله تعالى: #وإن رع أي: إن حصل النزاع 
بينكم ولم يقل «فإذا تنازعتم) و«إن» لا تدل على وقوع الشرط بخلاف (إذا)ء فهي تدل 
على وقوعه. 

ررب تر اير تسن لوان يرف کی 


روه لی أنه وا لتَسُولٍ4. 


سے 


5 


3 النساء» الآية: وه 
س : اشاح 

قال ابن القیم': «وهذا يعم دفيق ما تنازع فيه المسلمون وجلیله من شرائع 
الإسلام وحقائق الإيمان وأعمال الجوارح والقلوب في فروع الدين وأصوله. فهي عامة 
في كل حکم من أحكام الدين وأصوله» حقائقه وشرائعه». 

وقال ا حافظ ابن كثير("2: «وهذا أمر من الله- عز وجل - بأن كل شيء تنازع 
الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما 
قال تعالى: # وما أَحَتَلقَم فی ون شی فَحَكْمَهإِلَ اک © [الشورى: .]٠۰‏ فما حكم به کتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ييه وشهدا له بالصحة فهو ا حق؛ وماذابعدالحق إلا 
الضلال». 

اا ا سید وت و شی 
إلى الإمام» وما قال: مودو إل اق اسول . 

۷- تحریم الرجوع في المسائل المتنازع فيها إلى غير الكتاب والسنة من القوانين 

۱ ےھ ۱ 1 5 0 ۱ کو و ایا 
الوضعية واراء البشر؛ لمفهوم قوله تعالى: وہای ات اسول . 

قال ابن القيم“: «فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر اللہ ومن دعا عند 

۸- وجوں اس مس پا لقوله تعالی: #وَالرسُولٍ» كما قال تعالی: 


وھ ينغ برا رر صر ےجو کم ص2 


وما اک الیل فخ دو وما تبك عَنْهُ مانتهواً نموأ َه (الحشر: ۲۷ء وقال تعالى: 
جو ہت ا رہم عَذَابُ اي 4 [النور: .]٦٦‏ 

وی هذا رد على من يرون العمل بالقرآن فقطء ویّطرحون سنة الرسول بيه كا 
قال يكلِِ: «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو :بيت 
عنه» فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»220. 


() في «الكلام على مسألة السماع» (ص۹۸))ء وانظر: «الرسالة التبوكية» (ص١6).‏ 
(۲) في «تفسيره» (۲/ ٤‏ ۳۰). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲۱۱/۲)ء «بدائع التفسير) (۲/ .)١‏ 
)٤(‏ انظر: (بدائع التفسیر) (۲/ ۳۰). 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
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و لع عي سوه لقوله تعالى: #قإن 


عرف سىء دوه أنه اسول قال بعض أهل سر ف د اصن صر 
0 یٰ9 ء۰۶" 0۰۰ 
صريح من الکتاب والسنة(. 

-٠‏ أن الكتاب والسنة فيهم| المع بر الخلافية» إما بصريحهما أو 
بالاجتهاد والقياس على ما فیھما؛ لقوله تعالى: لأَطِيعُوأ أنه وَطِيعُوأ رسو € إلى قوله: 
لان عيرق شَىْءِ دوه إل أله اسول فأمر بطاعة اللہ والرسول» وأمر بالرد عند 
التنازع إليه)". 

وقد ذكر الشنقيطي7© قول الجمهور: أنه ليس في الآية ##وردو إل اه اسول إبطال 
للقياس؛ لان إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنی النص فيه لا يخرج عن الرد 
إلى الكتاب والسنة» بل قال بعض أهل العلم: إن الایة متضمنة لجميع الأدلة الشرعية. 

-١‏ تحريم التقليد مع وضوح الدليل؛ لقوله تعالى: ردول اله والرَّسول). 

قال ابن القيه”؟». «وهذا صريح في إبطال التقليد والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي 
أو مذهب أو تقليد». 

۲- أن طاعة الله وطاعة الرسول وولاة الأمر؛ ورد المتنازع فيه إلى الله والرسول: 
e‏ ین نر فقون اله واو 
یرگ کا قال تعالی: 3 كلا ورك اوبوت کی کوک یا کسر بیت م لا 
داق آنه حر جا مما قضیت و سلموأ شَليمًا .٥ n‏ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۱۳-۲۱۲)» (التفسیر الکبیر) (۱۰/ ۱۲۲-۱۱۷)ء «أضواء 
البیان) .)۳۳٣ /١(‏ 

(۲) انظر: «التفسير الکببر) (۱۰/ ۱۱۹). 

(۳) نی «أضواء البيان» (۱/ .)٣۳۳٣ ٤-۳۳۳‏ 

)٤(‏ في «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۳۷۔-۲۳۸). 

.)0١-59ص( «الرسالة التبوكية»‎ ء)۲٦٢‎ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 


سورة النساء» الآية: ۹ 


[r 


وس یم مس 0 کے بی ات بينهم» 7 
يكون في أنفسهم ضيق ولا حرج؛ حتى من كان منهم حکوما عليه» وظاهرًا بأن 


يسلموا تسليً تامًا لقضائه عل( . 
قال ابن القيه(" في كلامه على الآية: لامها لين ءامو يعوا الآية «فأمر 


سبحانه عبادہ المؤمنين أن يردوا ما تنازعوا فيه إليه وإلى 0 و أولا بلفظ 
الإمانء ثم جعل آخرًا الإيهان شرطًا في هذا الردء فالإیمان يوجب عليهم هذا الرد. 
وينتفي عند انتفائه» فمن لم يرد ما تنازع فيه هو وغيره إلى الله ورسوله لم يكن مؤمنا). 
وقال أيضًا(): «فلا يدخل العبد في الإيهان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله. فهو شر ط ينتفى المشروط بانتفائه». 
وقال ابن کثیر؟) في كلامه على قوله تعالى: ان کُر ومون باه َو الجر 4: 
أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله لا فتحاكموا إليها فيا 
2۶م 
شجر بينكم: إن مم نوسن بالل َو اضر 4ء فدل على أن من لم يتحاكم في مجال 
النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا یرجع إلیھم في ذلك فليس مؤمتا بالله واليوم الآخر). 
فإن كان الحاكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أفضل من حكم الله أو مساو له 
ونحو ذلك فهذا كفر مخرج من الملة بالإجماع» وإن كان لا يرى ذلك وإن) حكم بغير ما 
رسیم سی بج سم ردام ا 
بیس رھد تھے صویدسر 


.)۹۳ /۲( انظر: «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )١( 

.)٤٢ /۲( انظر: (بدائع التفسير)‎ )٢( 

(۳) انظر: (ہدائع التفسير) (۲/ ۳۰). 

.)۴۰ 5 /۲( فی «تفسيره»)‎ )٤( 

42 انظر: الكلام على قول اللہ تعالى: #وَمن لم يكم یکا أنرَلَ الہ وكيك هُمْ الكفرون‎ )٥( 
[٤: [المائلة‎ 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ EH 


.4 وجوب الإیمان بالله تعالى؛ لقوله تعالى: إن كر ومون بالل‎ -٣ 
إثبات اليوم الآخر والبعث وا جزاء على الأعمال» وأن من آمن بالله ولم يؤمن‎ -٤ 
بهذا اليوم فليس بمؤمن؛ لقوله تعالى: #وَآلَ ول ر4.‎ 

-٥‏ أن الإيوان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان الستة؛ لان الله يقرن الإيمان 
بهذا اليوم بالإیمان به سبحانه» وذلك؛ لأن اليوم الآخر من أعظم الدوافع على العمل 
الصالح؛ لأن فيه مجازاة الناس على أعماهم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

.4 أن يوم القيامة هو آخر الأيام؛ لقوله تعالى: لوالو آلكخر‎ -٦ 

۷- أن طاعة الله- عز وجل- وطاعة الرسول وَل وأولي الأمرء والرجوع عند 
التنازع إلى الكتاب والسنة خير في الحال والمال؛ لقوله تعالى: #ذَلِكَ حر ار كد 
او 4. أي: خير في الحال والحاضر وأحسن عاقبة ومآلا في المستقبل. 

قال ابن القيه(2: «فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو 
ست التياذة فاجلا واحاة :3 

۸- أن ا لخروج عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله اة وأولي الأمر والرجوع إلى 
غير الكتاب والسنة» وتحكيم القوانين التي وضعها البشر شر على الأمة في حاضرها 
وأسوأ مالا وعاقبة لها في مستقبلها؛ مفهوم قوله تعالى: دَِكَ حَيْدوَأَحْسَن تويلا 4. 

قال ابن القيه(2: «ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العام 
سببه مخالفة الرسول وا خروج عن طاعته» وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول» 
وكذلك شرور الآخرة وآلامھا وعذابها إنا هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها 
فعاد الشر في الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه» فلو أن الناس أطاعوا 
الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط). 


.)۴۱ /۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
.)۳۱ /۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )۲( 


سورة النساءء الآيات: 7٠١ 5١‏ 


= 

قال الله تعالى: ألم كَرَإِلَ منوا مآ نز ليك وَم1 أَزِلَ من قَبَِكَ 
ریدو نّ أن یتحاکموا إل الطعوت وَقَدْ آیروا أن یگھروا 0 یڈ ألصَمِطنٌ أن يلم صك 

بیدا © وَإدَاقِلَ E IS‏ رأ کو کا يدود عَداک 

ضِدُوكا (2) دكت | ذا ذا أَصلبتَهُم مُص یبة یڈ مامت ایك 4 کم جوف شاک 
ص20۷ ما( وكيك زرب کہا کان ربو اقرش ڪهم وَعِغْلِهُمَ 
قل هم ت آنشيهہ م ولا بلیکا متا رَسَلْنَا من وَسُول 0211 بإذت 7 27 
ام : :ج کا ا الله واس حمر له اسول لوجدوا اللہ رابا 

جیما کا فلا وريك لا ونوت حو پچ یہ کسر بن ہم لا یج دوا ف 

اش 0 ا ا ما ل ولو آنا کنبنا عليه أن افحُلواً اشک أ 
خر من دیرم کا موه | کہ کی د ول أَنہُمْ فعلوا ree‏ ا ف واد 

تی ك د ذا َيه ون دن برا يما عا یل رطا تیا 7 دن ملع کہ 

57 مع ان آم ال عم نايسن َلبق اداي الجن وَحَُی 

OE REE دك‎ ry 

قوله تعالى: ألم کر إِلَ لدت يَيْحُمُومَ أَنَّهُمْ ءامَٹوا یما ارد اِلیَكَ وما أل من َبَيكَ 
يدون أن یتحاکموا إل الطاعوتِ وقد أ. موا أن یگفروا به - ويرد شين ١‏ أن لهم تل 
بيدا @4. 

ذكر الله- عز وجل - شيئًا من أحوال آهل الكتاب وتوعدھم؛ ک| توعد الکافرین 
عموماء د ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها أحوال الصنف الثالث وهم المنافقون سواء 
كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم. 

عن عكرمة عن ابن عباس- رضى الله عنها- قال: «كان أبو برزة الأسلمى 
کاهنا(١)‏ يقضي بین اليهود في o‏ فتنافر إليه أناس من المسلمين» فأنزل الله 
الم تر ال ال َرْعُمُونَ انهم ءَامَنُوا 4 إلى قوله: سسا وَتَوفِيقًا 2(04). 

وعن مجاهد قال: «تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود» فقال المنافق: اذهب 


یی 


)١(‏ كان هذا قبل أن يسلم أبو برزة» وقد أسلم- رضي الله عنه- وصحب النبي بيا واسمه: نضلة بن عبيد. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۹۱) والطبرانی وإسناده صحيح. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 
بنا إلى كعب بن الأشرف» وقال اليهودي: اذهب بنا إلى محمد فقال الله: أل تر لل 
ل يَيْهُمُونَ 4 الآية والتي بعدها فيهم])(21. 

وعن قتادة والشعبي: «أن یہودیّا اختصم مع منافق اسمه بشر فدعا اليهودي 
المنافق إلى التحاكم علد ال ا ودعا المنافق إلى التحاكم عند كاهن من 
جھینة۲(۷). 

قوله: اَل تَر 4 الاستفهام: للإنكار والتعجيب» أي: ألم تبصر وتعلم. 
والمخطاب للنبي ية لقوله: یما زد إِليَكَوَمَا ازل من قبَلِكَ 4» وهو خطاب له ولمن 


ابی 


ىو 5 


أي: ألا تتعجب من هؤلاء المنافقين من اليهود وغيرهم #الَدب بَرْعُمُوںَ أنه 
اموأ يمآ أَنْزلَ إِلیَكَوَمَا رل من بيك 4. 

والزعم- غالبًا- يطلق على القول والخبر الكاذب» كا في قوله تعالى: زعم اليْنَ 
کر کيا ون [التخابن: ۷]. 

وئی المثل: (ہئس مطیة الكذب زعموا». 

ومن هذا قول جریر في الفرزدق في أشد بيت في السخرية: 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا ١‏ أبشر بطول سلامةيامربع() 

لهم انيما نر يك «ما»: موصولة» أي: أنہم صدقوا بالذي أنزل إليك؛ 

وهو القرآن الكريم. 
وَمَآ زل من قَبْلِكَ *: أي: وآمنوا بالذي أنزل من قبلك كالتوراة والإنجیل: 

وغيرهما من كتب الله تعالى. 

#ررِيِدُونَ #» أي: يودون ويحبون ويرغبون» #أن یتحاکموا إل الطحُوتٍ» (آن) 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «يريدون»» والتقدير: يريدون 


.)۹۹۳ ۹۹۱ /۳( أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۷/ ۱۹۰)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)۱۹۱-۱۸۹/۷( أخرجهما الطبري في «جامع البيان»‎ )۲( 
.)۲۷۲ انظر: «ديوان جریر) (ص‎ )۳( 


سورة النساء, الآيات: ۰ے ۷۰۸ 


> 
التحاكم إلى الطاغوت: وهذا هو حل التعجيب. 

والطاغوت مأخوذ من الطغيان» وهو: تجاوز الحد» وهو كل ما تجاوز به العبد حده 
من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. 

والمراد: يريدون أن يتحاكموا فيا شجر بينهم من خصومات إلى غير الكتاب 
والسنة أي: إلى غير حكم الله ورسوله؛ لان كل ما عدى شرع الله فهو طاغوت» وكل 
تحاكم rs‏ فهو تحاكم إلى الطاغوت» وحكم بالباطل. 

وقد اسا أن تک راگ الواو: حالية» أي: والحال أ: نهم قد أمروا أن يكفروا 

به ہین 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر فی محل جر بحرف جر مقدرہ أي: وقد 
أمروا بالكفر به» أي: وقد أمروا شرعا بالكفر به» في جميع كتب الله تعالى» وعلى ألسنة 
سله» فكيف يعون الإیمان- کما يزعمون- مع تحكيم الطاغوت؟! 

وريد الین ۹4 أي: ويريد الشيطان في تزيينه وتحسينه حم التحاكم إلى 
الطاغوت. 

ان ]یلک أي أن يبعدهم» و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول (یریداء 8 ویرید الشيطان إضلاهم» أي: إبعادھم عن ا حق. 

ضَللاً بیدا ۹ فضَکَلا ۹: مفعول مطلق نائب عن المصدرء و٭بَییدًا # صفة 
له» أي: ضلالّا بعيدًا كل 2 ا حقء بالكفر بالله» وا حکم بغير شرعه» قال تعالى: 
#ومن لم کر ہما رل الله أو ليك هم الْکكَفرُونَ € [المائدة: .]٤٤‏ 

قوله تعالى: ¥ ودا يلم تَصَالوَا إل ما أَنرَّلَ أله وَإِلَ اَلرَسُولِ رايت الْمْْفِقِينَ 
يدود عَنكصّدُودًا ا(0 4. 

قوله: ‏ وَإِذَا ةيل هم # الواو: عاطفة» فهذه الآية ضمن جملة الاستفهام السابق 
أي: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين. 

وجاء #قِيِلَ* بصيغة مالم يسم فاعله؛ ليعم كل قائل» سواء كان الرسول بيا أو غيره. 

#تَعَالَواً 4 أي: هلموا واحضرواء وأقبلوا. 
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ظا ما أتوّل اللہ 4 : «ما»: موصولة» أي: إلى الذي أنزل الله» وهو القرآن الكريم» 
أي: إلى التحاكم إلى ما أنزل الله. 

وني التعبير بقوله: للل مآ أَنَرَّلَ أ ولم يقل: (إلى القرآن»: تعظيم للقرآن 
الكريم» وإثبات أنه منزل من عند الله عز وجل . 

وى اَلرَسُول 4: «ال» في الرسول: للعهد الذهني» أي: وتعالوا واحضروا إلى 
الرسول محمد پا لیحکم بيننا. 

اَی أَلْمَتنَفِقِينَ 4: جواب الشرط (إذا)ء وا لخطاب للرسول بل و#الْمنفِقِينَ * 
جمع (منافق)ء وهو: من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. 

مأخوذ من نافقاء (الیربوع) دويبة صغيرة- يتخذ جحرًا في الأرض ويجعل في 
آخره خرجًا عليه قشرة خفيفة من الأرض» تسمى النافقاء فإذا داهمه عدو من باب 


جحره ضرب هذه النافقاء برأسه وخرج منها. 

ومن هذا سمي النفاق» والمنافقون؛ لأنهم یبطنون ما لا یظھرونء يأتون المؤمنين 
بوجه» ويأتون أهل الکفر بوجه آخر؛ وهم أشد كفرًا من أهل الکفر الظاهر؛ لجمعهم 
بین الكفر والمخادعة» وهم أشد خخطرًا على المؤمنين نین؛ لأنهم بين ظهرانيهم؛ ولهذا وذاك 
کانوا أشد أهل النار عذايًاء کا قال تعالى: إن ألْحفِتِينَ في ألدَّرَكٍ الْأسَعَلٍ من التَار ولن 
جد لهم تصِيرًا € [النساء: 44 .]١‏ 

والنفاق: قسمان: نفاق اعتقادي» وهو المقصود هنا. 

ونفاق عملىء كا قال كَلِِ: «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث کذب, وإذا وعد أخلف. 
وإذا ائتمن خان». 

وقال بي: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا ائتمن خان» وإذا حدث کذب وإذا عاهد 


)١٢۷٥( أخرجه البخاري في الإيهان (77). ومسلم في الإیمان ٥٥٢)ء والنسائي في الإيهان وشرائعه‎ )١( 
والترمذي في الإيهان (١٭٦۲))ء من حدیث أبي- هريرة رضى الله عنه.‎ 
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ا 


غدر» وإذا خاصم فجر»'. 

وفي قوله: ##رَأَيتَ ت اَلمَُفْقِينَ 4 إظهار مقام اللإضمار فلم يقل: (رأیتھم)ء وی ذلك 
فوائد منها: تسجيل وصفهم بالنفاق» ومنها: بيان علة ا حکم؛ أي: علة حصول الصدود 
منهم» وهي نفاقهم» ومنھا: عموم هذا ا حكم للمذكورين وغيرهم من المنافقين. 

#يَضَدٌّرنَ عنك 24 أي: يعرضون عنك. 

#صِدُودًا # مصدر مؤكد» أي: يصدون عنك صدودًا عظيًاء أي: يعرضون عنك 
بأنفسهم إعراضًا شديدًاء ويصدون غيرهم عن التحاكم إليك. 

ولم يقل: (یصدون عم أنزل الله»؛ لان الصدود عن الرسول ئة صدود عما أنزل 
الله تعا ی؛ ڈو ری ويجتمع فيه الصدود المعنوي عا أنزل الله» والصدود 

ملف یت الاين یصدون عن الذي قال لهم: تَمَالَوَا إل ما اَنَرَل ا وَإِلَ 
ألرسُولٍ * بل قال: #رَأيت الْمَتْفِقِينَ صد يَصَدُونَ عنك)؛ لان الذي قال لهم ذلك لا 
همهم ولا يعنيهم» وإن) حقيقة ما يريدون الصدود عن الرسول گا وما جاء به. 

قوله تعالى: ٭ کف إِذا أصبتهم م E‏ أيريهم ثم جاء وك يحَلِسُونَ 
بای نآرد تاحسا وت وفِيقا ©). 

قوله: # فَکیٹ إا امتهم Ea‏ الفاء: عاطفة واکیف): اسم استفهام 
والمراد به هنا التعجب والتهويل» و«إذا»: ظرفية شرطية. 

لأَصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ € أي: نالتهم مصيبة بافتضاح نفاقهم فهذا بالنسبة هم أعظم 
مصيبة» أي: كيف يكون صنيعهم» أو كيف يكون حاهم» ٠‏ أو كيف تراهم» إذا نالتهم 
مصیبة بأن يُطَّلع على نفاقهم. 

#بِمَانَدَمَتَ أيديهم 4 الباء: للسببية» واما): موصولة أو مصدرية» أي: بسبب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الويهان )۳٣(‏ ومسلم 2 الإيان «(o^۸)‏ وأبو داود في السنة AA)‏ €(« والنسائى في 
الإيهان وشرائعه )٤٥٥٥(‏ والترمذي ف الایمان «(YITY)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه. 
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الذي قدمته أیدیہمء أو بسبب تقديم أیدیہم؛ أي: بسبب الذي عملوه من التحاکم إلى 
الطاغوت» والصدود عن الرسول َو 

لثم جَءُوكَ 4 «ثم»: حرف عطف» أي: ثم أتوك معتذرين» والخطاب للنبي بيا 

يمون سه ۹ء ا حملة: حالية» أي: حال کونہم يحلفون باش كذيًا وزورًا. 

لن أَرَدَآ 4 (إن): نافية» بمعنی: (ما)ء أي: ما قصدنا في تحاكمنا إلى غيرك ًة 
إِحَسدنًا وَتَوْفِيفًا #» «إلا»: أداة حصرء و«إحسانا»: مفعول «أردنا». 

أي: ما قصدنا بالتحاكم إلى غيرك إل اسنا إلى المتخاصمين» وَتَوفِيقًا * 
بينهم» لا إعراضًا عن حكمك» أو عدم رضا به أو إيثارًا لغيره عليه- وهم بهذا کذبة 
فإن الإحسان والتوفيق إنما يكون بتحكيم شرع الله عز وجلء كا قال تعالى: #وْمَنْ 
2 حسن یں الو الوم <وَقنُونَ € [المائدة: ۷۰. 

وني هذا وعيد وتهديد هم» وأنهم سيندمون حين لا ينفع الندم» ويعتذرون حين لا 
يغنى الاعتذار. 

۱ قال ابن کثر :)١(‏ «فكيف إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب 
ذنوہہمء واحتاجوا إليك في ذلك ثم جَامُوك يحَلِسُونَ با إن اَردتَاإِلا إحسستًا وتَوفِيقًا 4۴ء 
أي: يعتذرون ويحلفون؛ ما أردنا بذهابنا إلى غبركء وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان 
والتوفيق» أي: المداراة والمصانعة» لا اعتقادًا منا صحة تلك ا حکومةء كا أخبرنا تعالى 


ہے وو 


عنهم في قوله: ٭ ری الَدِينَ فى كلُوبهم مرض رغوت فيو يفُولُونَ دن € إلى قوله: 'فَیصیحُوا 
عل ما اسر روأ فيه نسم کی ميرت * [المائدة: ۲].. 

قوله تعال: ‏ أََکَيك الب يخم ال ماف مُلُوبِهِمٌ فَأَعَرٍض عه وَعِظهُمْ َكل 
هم أنفسِهم ولا بَليعًا )). 

قوله: ٭ ايك 4 الإشارة: للمنافقين» وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيرًا هم. 

لاب يعم الله مان لوبهم 4ء (ما): موصولةء أي: الذين یعلم الله الذي في 


.)۴۰/۲( في (تفسیرہ)‎ )١( 
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= 
قلوبہم من حبة التحاكم إلى غير الله» ومن النفاق والکفر والقصد السیئ جما بخالف 
ظاهر حا مم ومقالهم, وني هذا تہدید ووعيد هم؛ ولهذاقال بعدہ: : فَأعَرض 
َه #. 

وقال: #يَعَلَمْ 4 ولم يقل: (علم)؛ للدلالة على استمرار علمه- عز وجل - مهم. 

فلا يعلم حقيقة ما في قلوہم إلا اللہ لکن الله- عز وجل- وضع لمم علامات 
يعرفون بہاء کا قال تعالى: #ولوششاء لارشكهم فلعرفتهم e‏ نم في پب 
[حمد: ۳۰]» وقال تعالى: So‏ فقون إلا وه کرهون 
[التوبة: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: ودا قَاموأ ا ی الصلوٰة قاموا هساك رَاهُونَ اناس 


لیا (ئ)' مَدَبَدَيِينَ بين ذلك يل مول لاإ کلت وَمَن سل اک کن تد 4 یلا (ھ) 1 
[النساء: .]١٤١١١ ٤١‏ 

کا بین َة بعض علاماتہم في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب وإذا وعد 
أخلف. وإذا ائتمن خان)ء وني رواية: «إذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»'. 

وقد كان ية با علمه الله تعالى يعرف ا نافقین؛ ولمذا أخير حذيفة بن اليهان- 
رضي الله عنه- بأسمائهم أو آسماء بعضهم» وكان حذيفة- رضي الله عنه- صاحب سر 

وقد روي أن عمر بن ا خطاب- رضى الله عنه- قال لحذيفة رضى الله عنه: لیا 
0 دك وا هل 0ص“ ہہ و 
بعدك أَحدا۶۲(۷. 

عرض عَيْسَم » أي: اتركهم ولا تجهد نفسك معھم؛ ولا تعنفهم على ما في 
قلوبهم من النفاق ولا تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم؛ لأنهم لم يعلنوا الكفر 
والعداوة؛ ولهذا لما قال عمر - رضى الله عنه- دعنى أضرب عنق هذا المنافق- يعنى 
عبداللہ بن أبي» نهاه النبي يكل وقال: «دعه. لا يتحدث الناس: أن محمدًا يقتل 


)١(‏ سبق تخر يها 
(٢‏ انظر ترجمة حذيفة في (تاریخ دمشق)ء «كنز العمال) (۱۳/ ٤ء‏ «مدارج السالکین) (۹۹/۱ ۳). 
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أصحابه)7١2.‏ 
وَعِهُمَ ۹ء الموعظة: ذکر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب» أي: ذكرهم 
وبين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد له» والترهيب من تركه»ء وانمهم عما في 

قلوبهم من النفاق. 

لوقل لهم ف أنشِهح قول یلا 4ء أي: وقل هم قولا يصل إلى قرارة أنفسهم 
في شأنهم وحاهمء واف ا وانصحهم سرا بينك وبينهم 
فهو أنجح في حصول المقصود. 

ولا لیا * مول × : مفعول به» و#يليعًا 4 : صفة له؛ أي: قولا ذا بلاغة يبلغ 
غايته في البيان والإقناع والتأثير في النفوس والقلوب؛ لحذبها إلى الخير وتحذيرها من 
الشر. وفي الحديث: «إن من البيان لسحرا۲(۷)ء أي: في تأثيره في النفوس . 

قوله تعالى: ٭ e‏ إلا ليع يذب اللو ولو انم اذ لوا 
اسم اموك فاس تعفرو الله واستخقر لهم السو ل لوجد وا الله اجا حًا ©4 . 

قوله: # وما اَڑَسَلَتا من رَشولِ إلا لطاع باذ ال ٭ في هذا تعريض بتوبيخ 
المنافقين المتحاكمين إلى غير حكم الله ورسوله. والواو: استئنافية» واما): نافیة و(من) 
اموي ےو دجہت وت سے ویو یت 
وما أرسلنا من أي رسول لا لماع 4 دا : أداة حصرء واللام في قوله: 
ليمع 4 للتعليل» أي: لأجل أن يطاع وجوبًا. 

والطاعة: الامتثال» بفعل المأمورء وترك المحظور. 

وطاعة الرسول فعل ما يأمر به» وترك ما ينهى عنه» والرجوع إليه في التحاكم. 

لیلذت اللو ۹ء أي: بأمره الشرعي الذي أمر به على ألسنة رسله» وبأمره الكوني» 
أي: با أذن به كوئاء أي: لا يطيعهم إلا من وفقه الله» كقوله تعالى: # ولد 


ء)۲٥۸٤( أخرجه البخاري في «التفسير» (٤٥٤۹٦)ء ومسلم في البر والصلة- نصر الأخ ظالًا أو مظلومًا‎ )١( 
والترمذي في «التفسير» (٣۳۳۱)ء من حديث جابر رضى الله عنه.‎ 
۰ء من حديث ابن عمر رضى اللہ عنهما.‎ ٠۷( أخرجه البخاري في النکاح (١٤۱١)ء وأبوداود نی الأدب‎ )٢( 
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شف _ 


صَدَفَحم الله وعده: ا د تحسوتهم بدن 4 [آل عمران: ١٥٦]ء‏ أى: بأمره الشرعي» 


يما 


وقدره ومشيئته. 

وئی الآية هنا إشارة إلى خذ لان الله للمنافقين» وغلبة الشقاء عليهم. 

فا حکمة من إرسال الرسل وبعثهم: طاعتهم بإذن الله تعالى» فمنهم من أطيع» 
ومنهم من عصي وکذب» بل ومنهم من قتل» وهذا كما قال تعالى في الحكمة من خلق 
الثقلين: وما قت َل والإنى إلا لِعَمُدُون 4 [الذاريات: ٥٥]ء‏ أي: إلا؛ لأجل أن 
یعبدول. 

فا حکمة من إرسال الرسل: أن يطاعوا بإذن اللہ ويشهد لمم بالرسالة» والحكمة 
من خلق الثقلين: أن يعبدوا الله وي وحدوه. 

#وَلَوٌ اَصَُمَ اذ طلموا اسهم بكاوك فاستعفروا الله ٭ هذا توبيخ حم على 
تحاكمهم إلى الطاغوت: وتماديهم في الصدود والإعراض. 

الواو: عاطفة» و«لو»: شرطية غير جازمة» وهى ختصة بالدخول على الأفعال» 
والتقدير هنا: ولو حصل أنهم. و«إذ): ظرف بمعنی: (حین) للزمن ا اضی. 

أي: ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت دون ما أنزل الله 
والصدود عن الرسول پل 

وفي قوله: #أد نفْسَهُمٌ4 تنبيه هم أنہم بفعلهم هذا لا يظلمون إلا أنفسهم. 

او 4 الجملة في محل رفع خبر «إن»» أي: جاؤوك معترفین بذنوبهم وذلك 
في حال حياته پا لقوله بعده: #وَأسسَعْصَرَ لهم الرَسول) لأنه بعد وفاته لا یمکن أن 
يستغفر هم. 

#مَاْسْمَعْفَرُوا ال 4 معطوف على #بحآكءُوكَ €. أي: فسألوا الله وطلبوا منه المغفرة 
ما وقع منهم من ظلم لأنفسهم» واعترفوا بذلك. فإن الاعتراف توبة. 

طس تع لهم ارول #أيضًا: لما وقع منهم من ظلم لأنفسهم. 

ودال) في #آلرَسُولُ* للعهد الذهني» أي: الرسول المعهود في الأذهان وهو محمد 
بيا وأظهر في مقام الإضار فلم يقل: «واستغفرت هھم) تفخيًا لشأنه بيا وتعظيً 
لشأن استغفاره وَكِك؛ لأن دعوته ية مستجابة. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


ح |[ :37 


رور ١‏ 2 سےس 


للوجدوا الله توابًا رََحِيِمًا # اللام: واقعة في جواب «لو» أي: ٭الوجدوا الله توابًا 
ريما #يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم» وی رحمهم برحمته الواسعة. 

لابا 4ء أي: ذا التوبة الواسعة على عباده» يوفق من شاء منهم للتوبة والإنابة 
والرجوع إليه» ويقبلها منهم. 

#يّحِيمًا 2# أي: ذا الرحمة الواسعة التي هي صفة من صفاته الذاتية الثابتة له عز 
وجل» وصفة من صفاته الفعلية التى يوصلها إلى من شاء من خلقه» رحمة خاصة. 
و رمة عامة في الدنيا والآخرة. ۱ 

E‏ ا EE‏ نت 220ا 
ف امهم حَرجا ضما فَصَيْتَ وَشَلِوا سََلِیما )4. 

ذكر- عز وجل - إرادة ا منافقین ورغبتهم ف التحاكم إلى الطاغوت وصدودهم 
عن اتباع الرسول بي وحكمه وطاعته» ثم أقسم عز وجل بنفسه في هذه الآية أنهم لا 
يؤمنون حتى يحكموه گا فيها شجر بينهم ويرضوا بحكمه ويسلموا له. 

عن عبدالله بن الزبیر- رضي الله عنه- أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي 
لا في شراج"' الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر» فأبى عليه. 
فاختصا عند النبي كَل فقال رسول الله ية للزبیر: «اسق يا زبیرں ثم أرسل الماء إلى 
جارك» فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك. فتلوّن وجه رسول الله كك ثم قال: 
(اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه 
الآية نزلت في ذلك: 9# فلا ورك لا تومبو حى يحكموك هما سر بده 04 . 


»] ١١ انظر ما سبق في الكلام على قوله تعالى في هذه السورة: له الله َا رابجا يحِِمَا [الآية:‎ )١( 
.] ١١ وقوله: # تما اتید عل الہ # [الآية:‎ 

(0 الشراج: جمع «شرجة» وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل. والحرة: الحجارة الصلبة الشديدة وهي 
مكان شرق المدينة. 

(۳) أخرجه البخاري في المساقاة (٣٣۲۳)ء‏ ومسلم في الفضائل- وجوب اتباعہ پل (۲۳۰۷)ء وأبو داود في 
الأقضية- أبواب من القضاء (۳۷٣٦۳)ء‏ والترمذي في أبواب الأحكام (٣٣٦۱۳)؛‏ وابن ماجه في المقدمة 
.)١6(‏ 


سورة النساء اللآيات: ٠7٠١-١‏ 8 

قوله: ٭ فلا وَرَيْكَ € الفاء: إستئنافيةء و«لا»: زائدة من حيث الإعراب؛ مؤكدة 
لنفي المقسم عليه من حيث المعنى» والواو: للقسم» و(رب): مقسم به» والخطاب للنبي 
كل فأقسم تعالى بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل. 

للا يَؤْمِبُوت4. «لا» نافية» أي: لا يؤمن هؤلاء المنافقون» وأتى بالمقسم عليه 
بصيغة الفعل الدالة على الحدوث للتأكيد» أي: أنه لا يقع منهم إيمان» ولا يصح. 

اح يبحكموك هما سجر بَنْتَهَۃ 4 هذا هو الشرط الأولء و«حتى»: للغاية 
والغاية ب«حتى» آكد من الغاية ب«إلا»؛ لآن الغاية ب١احتى»‏ تشعر بأنه لا يوجد الیمان 
إلا بعد حصول التحکیم؛ لأن ما بعد «حتى» يدخل فے| قبلها. أي: ينتفي عنهم الإيمان 
إلى غاية أن يحكموك. 

نيما کے کے 60 (ما) اسم موصول يدل على العموم؛ و«التشاجر): 
الاختلاف والتنازع. 

والمعنى: حتى يجعلوك حكن في جميع الذي يختلفون ويتنازعون فيه» أي: في جميع 
موارد النزاع في جميع أبواب الدين» من الأحكام العقدية والشرعية» في الأصول 
رہ مو دلت 

فان حكموا غبركء أو ردوا حكمك فلیسوا بمؤمنين. 

لسم لا يمجدواف انهم حرجا مما سیت 4 هذا هو الشرط الثاني» ولنم 4: 
حرف عطف» حرجا 4: ضيقاء وهي: نكرة في سياق النفي تفيد العموم» أي: ثم لا 
يجدوا في أنفسهم شیا أو نوعًا من ا حرج والضيق. 

و«ما» في قوله: #مّمًا4 مصدرية أو موصولة تدل على العموم» أي: من قضائك. 
أو من الذي قضيته» وهذا يتناول کل فرد من أفراد قضائه. 

والمعنى: ثم لا يجدوا ولا يحسوا في أنفسهم؛ في قلوبهم وفي بواطنهم شيئًا من 
ا حرج وضيق الصدر من الحكم الذي حكمت به بينهم» سواء في ذلك المحكوم عليه 
والمحكوم له. بل تنشرح صدورهم له. 

#وسلموأ سَلِيمًا 4 هذا هو الشرط الثالث» وَ#سَلِيمًا 4: مصدر مؤكد. أي: 
وينقادوا انقيادًا تامًا باطتا بالقبول والرضا في قلوبهمء وظاهرًا بالقبول والانقياد 


- عون الرحمن في تقسیر القرآن, ج٦‏ 


بجوارحهم لما حكمت به» من دون ممانعة» ولا مدافعة» ولا منازعة» کیا قال كَلِله: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به)('). 

قال السعدي(): «فالتحكيم في مقام الإسلامء وانتفاء ا حرج في مقام الويان» 
والتسليم في مقام الإحسان» فمن استكمل هذه المراتب» وكملهاء فقد استكمل مراتب 
الدين كلهاء ومن ترك هذا التحكيم المذكور» غير ملتزم له» فهو كافر» ومن تركه مع 
التزامه- فله حكم أمثاله من العاصين». 

قوله تعالی: ولو آنا نبنا عَلَيِمَ أن الوا نکم أو حرجو من ديرك ما تعلوٌ إِل 
ِل م وکو أت هلوا ما بُوحَظُونَي و لَكَانَ حا لح وَأَسَدَّ تيتا (415. 

قوله: ٭وَلو آنا كدبنا علي أن افشلوا أَنَمْسَكُمَ ۹ء الواو: عاطفة» و«لو): شرطية غير 
جازمة. 

#أَنَاَكْتْبسَاعَكيِيِحَ 4 تكلم عز وجل بضمير الجمع والعظمة؛ لأنه هو العظيم سبحانه. 

تتا عَلَدِرِحَ ۹ء أي: أوجبنا عليهم #أنِ ¿ تلوأ اکم 2# أي: يقتل بعضكم 
بعضاء کما قال تعال لأهل الكتاب: #مَنُوبوأ لی باريكم فافلا اسك 4 [البقرة: 54]» أي : 
يقتل بعضکم بعضا. 

لاو حرجا ین ديرم # معطوف على ما قبله» أي: أو كتبنا عليهم: أن اخرجوا من 
دياركم وأوطانكم. 

ولآ 4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول تًا ۹ء أي: ولو 
أنا كتبنا عليهم قتل أنفسهم أو الخروج من ديارهم. 

لم َوه 4 الضمير اطاء: يعود إلى مصدر الفعلين اقترا 4 و حا 4ء أي 
ما فعلوا المذكور؛ لمشقة الأمرين قتل أنفسهم» أو ا خروج من ديارهم وأوطانهم 

ل قلي مَمْممّ ک رآ € أداة استثناء. 


8۸ e 


)١(‏ أخرجه المقدمی في كتاب (الحجة على تارك المحجة) بإسناد صحيح» كما قال شيخ الإسلام محمد عبد 
الوهاب. قال النووي: «حديث رویناہ 2 الحجة بإسناد صحیح)ا؛ انظر (فتح المجيد) ص(٣۳۳۔-۳۳۲).‏ 
(۲) في «تيسير الكريم ال حمن» (۲/ ۹۳۴). 


سورة اٹنساء الآيات: ٠٦٦۔‏ ۷۰۱ 


= 

قرأ ابن عامر: ليا 4 بالنصب على الاستثناء. 

وقراً الباقون: #قَلِيلٌ 4 بالرفع على أنه بدل من ضمیر الفاعل في قوله: #قعلوه @. 

والمعنى: أن الله- عز وجل- يقول: لو آنا أوجبنا عليهم قتل آنفسهم» أي: قتل 
بعضهم بعضاء أو الخروج من ديارهم وترك أوطانهم ما فعلوا ذلك وما انقادوا له» ما 
فيه من المشقة» إلا قليل منهم. 

فيخبر عز وجل أنه لو كتب على العباد ما يشق عليهم من قتل النفوس» وا خروج 
من الديار لم يفعله إلا قليل منهم ونادر» فلنحمد الله ونشكره على تيسير التكاليف. 

لوَلَوَأَتمَ ۹ء أي: ولو أن هؤلاء الذين تحاکموا إلى غير الرسول ا 

لمعَلوأما بُوَحَظُونَيو 4ء ١ما»:‏ موصولة» والضمير في «به» يعود إلى الرجوع والتحاكم 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسولء كما في قوله: # وَإِدَا قير هم تَالوا إل ما أََوّل الله وَإِكَ 
ألرَسولِ 4ء أي: لو نهم فعلوا الذي يوعظون به من الرجوع إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. 

لكان حَيا َم 4 اللام واقعة في جواب «لواء أي: لكان ذلك خيرًا هم خيريّة 

ولیس في عدم رجوعهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول خير مطلقاء والتفضيل قد 
يكون بین أمرين ليس في أحدهما شيء من الفضل. 

#وَأَسَد تَيْيِنًا 4 معطوف على E:‏ أي : وكان كنك كينا لهم في دينهم» أي : 
أشد وأقوى في ثباتهم على الحق والإيوان» وأسلم لهم من الشك والنفاق؛ لان الإنسان 
كلا استقام على طاعة الله» وامتثل أمره واجتنب نميه إزداد إيانّا ویقینًا وثباتًا على ا حق. 

قوله تعال: ودا لبهم ماتا َج عَظِيمًا ). 

قوله: #وَإدًا چ؛ الواو: عاطفة» و(إذَا): حرف جواب. واللام في لته 4 
واقعة في جواب شرط مقدرء أي: لو ثبتوا لآتيناهم. 

والمعنى: ولو أنہم فعلوا الذي يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تشبيتا لهم في دينهم. 
ولو فعلوا ذلك لل تيتهم مدنا أجرَاعَْظِيمًا 4 في أخراهم» أو في عاجلهم وآجلهم. 

ومعنى: لإ لَدنَا4» أي: من عندناء اجا عَظِيمًا 4 ثوابًا عظیّاء وسمى جزاءهم 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


أجرًا؛ لتكفله به وضمانه هم. 

وقد يقال: المعنى: ولو اَم فعلواً ما يُوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرا طم 4 في دنياهم, ل وَإدَا 
دَتَنَكهُم دتا اجرا عَظِيمًا )4 في أخراهم. 

قوله تعالى: «وَلَهَدَيْكَهُم زط مُسَمَّقِيمًا لہ معطوف على قوله ملَأَيََتَهُم 4» أي : 
ل وَلْهِدسَهُمَ رطا مُسَتَّقِيمًا * في دينهم. 

وإذا تعدى الفعل «هدى» بنفسه» کم في هذه الآية» وكا في قوله: #أَهَيْمَاالصْرط 
أَلْممَتَقِيمَ4 [الفاتحة: .]٦‏ فإنه يشمل المدايتين: هداية الدلالة والإرشاد» وهداية التوفيق. 

أي : ولأرشدناهم ووفقناهم. 

رطا مُسَتَقِيمًا ۹4ء أي: طريقا مستقياء والصراط: الطریقء ونكر للتعظيم. 

لمُسَمَقِيمًا 4 معتدلا لا اعوجاج فيه» يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 
ودخول الجنة» و«المستقيم» في الأصل: أقرب خط يصل بين نقطتين. 

ومن هدي إلى الصراط المستقيم» فقد وفق لكل خيرء واندفع عنه كل شر وضير- 
نسأل الله التوفيق. 

قوله تعالى: لوص بطع ال السو فَأوليک مم ال م مه لهم من لين 


-۰٢‏ رع یک کے تم ور ا ہے 
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بعد ما ذكر عز وجل أحوال المنافقين وما هم عليه من المخالفة والعصيان لأمر الله 
تعالى ورسوله» أتبع ذلك بذكر آهل طاعة الله ورسوله وما مم من ا نزلة العالية والفضل. 

روي عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي ية وهو محزون. فقال 

له النبي ي «يا فلان» مالي أراك حزونًا؟ قال: يا نبي اللہ شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ 

قال: نحن نغدوا عليك ونروح» ننظر في وجهك ونجالسك» وغدا ترفع مع النبيين فلا 
نصل إليك» فلم يرد النبي بء عليه شيتاء فأتاه جبریل بہذہ الآية: #ومن بطع الله والرسول 


گے س ہہ کے سس وو رک ص هه OK‏ ا“ 
َأوْلِكَ مع لذن أنعم لَه عليوِمٍمّنَ ليحن 4 الایة. فبعث النبي اة فبشرہ۸''. 


.)۳۱۰ /۲( وذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ .)7"١ 54-717 /۷( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


سورة النساءء ال آأیات: -٦٠٦‏ ۷۰ 


= 
وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «جاء رجل إلى النبي َيه فقال: يا رسول 

الله» إنك لاحب إلي من نفسي» وأحب إلي من آهليء وأحب إلي من ولدي» وإني لأكون 
في البيت فأذكرك فیا أصبر حتی آنيك أنظر إليك» وإذا ذکرت موتي وموتك» عرفت 
أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلت ا جحنة خشیت أن لا أراك. فلم يرد 
عليه النبي ية حتى نزلت عليه: ومن بلع الہ اسول اوليك مع لبن اسم الہ علوم مَنَ 


ی ص خيس مم الى ہے ےھ مم بے قو ےج کر ہے ٹم 2 
لين وَالصِديِقِينَ والشّهدَاءِ وَلصَّلِحِينَ وَحَسْنَأوْلتِيكَ رَفِيِقَا 2100#. 


وروي عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلا أتى النبي بء فقال: 
يا رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك على» وأحب أن أكون 
معك في الدرجةء فلم يرد عليه رسول الله يه شينًا. فأنزل الله- عز وجل- هذه 
الآية». 

قوله: #ومن بطع أله وألرَسّول 4 الواو: استئنافية» و«من»: شرطیق يلع © فعل 
الشرط مجزوم بہاء وكسر لالتقاء الساكنين» وأصله: (يطيغ) وحذف حرف العلة 
لالتقاء الساكنين» و«ال» في (الرسول): للعهد الذهنى»ء أي: الرسول المعهود في 
الأذهان محمد بيا ويجوز كونها للجنس» فيعم جميع الرسل . 
ورسوله. 

وعَطّف اسم الرسول كك أو وصفه على اسم الله في قوله: ومن بطع اله وَاَلرسمولَ 4 
بالواو التي تقتضی التشريك والجمع؛ لان طاعته بي طاعة لله تعالى» كا قال تعالى: 


ک٣‏ ہر و _۔ 


رہ ور مويو ot‏ عل 
«إمّن بط الرَسمول َد اعاع ال 4 [النساء: ۸۰]. 


)١(‏ أخرجه الواحدي نی «أسباب النزول» ص(١١١).‏ وأخرجه ابن مردويه- فے| ذكر ابن كثير في «تفسيره» 
(۲/ ٣۳۱-۔۳۱۱)‏ قال ابن كثير: «وهكذا رواه ا حافظ أبوعبدالله المقدمي في كتابه (صفة الجنة» ثم قال: 
«ولا أرى بإسناده بأسًا). وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» (۷/۷): «رجاله رجال الصحيح إلا 
عبدالله بن عمران» وهو ثقة). 

(1) أخرجه ابن مردويه فے| ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۳۱۱/۲). وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» 
(0/) عن الشعبي مرسلا. 


عوں الرحمن فی تفسير القرآنء ج٦‏ 


لمَأَوْلَيِكَ مع أدبن آم ال ليم 4 جملة جواب الشرط؛ واقترن بالفاء؛ لأنه جملة 
اسمية» وجاءت الإشارة 8 نت مراعاة لمعنى «من) في قوله: #ومن بطع الہ 4 
لأن معناها الجمع» وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ رفعة لشأنهم» وتنويبًا بعلو مرتبتهم 
وسمو منزلتهم. 

مم 4 للمصاحبة» وقيل: هي بمعنى (من)ء والأول أولى» فهو معهم ومصاحبًا 
هم» وإذا كان مصاحبًا لهم فهو منهم» أي: معهم في الدنيا والآخرة» وفي الجنة- مع 


قال الشافعى ۳۶ 
أحب الصالحين ولست منهم لعل أن أنال بهم شفاعه 
وأكرهمن بضاعته المحاصى وإن كناجميعافى البضاعه 


تحب الصالحين وأنت منهم حب القوم يلحق بالجماعه7) 

رن عم اللہ ال علَہم # بالنعمة الكبرى والمنة العظمي بالهدى والإيمان» بالعلم 
ود و ا جو یس را رس طف ضا الد 
لْمْسَتَقِيمَ © رط ادن أ تک هر ع یر الم باع ليه و ر السات )ع> 
[الفاتحة: ۰٦‏ ۷]. النعمة الت رتب عليها كال الفلاح الا ٤‏ الدنيا والآخرة. 
مأخوذ من النباً وهو الخر» کم قال تعالى: وی اتال [النبً: ؟]. أي: الخبر العظیم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (۸٦١٦١)ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٦۲)ء‏ من حدیث عبدالله بن 
مسعود رضی الله عية. 
(۲) أخرجه البخاري ف المناقب )۳٦۸۸(‏ ومسلم 2 البر والصلة (55199). والترمذي ف الزهد (۲۳۸۵)ء 


() انظر: «بلغة السالك لأقرب المسالك» (5/ .)۷۳٣‏ 


سورة النساءء الآبات: ٠٦‏ ۔ ۷۰ 


الماع 


ع ٥ ۶ ۵ 0 6 ۶ o‏ 
لان النبى (منبا»). اي: اخ من عند الله تعا لی و«(منبيع) أي: «مخير) لقومه. 

ومأخوذ أيضًا: من النَبوَة وهي المكان ا مرتفع؛ لأن الانبیاء- عليهم السلام- ذوو 
مكانة عالیة عند اللہ وعند المؤمنين. 

والنبي من أوحيّ إليه بشرع من الله تعالى» فإن أمر بالتبليغ فهو نبي رسول» وكل 
الأنبياء المذكورين في القرآن ممن أوحى إليهم» وأمروا بالتبليغ فهم أنبياء ورسل» 
فیدخل في قوله: #آلبَيَنَ # الرسل من باب أولى؛ لان كل رسول فهو نبي. 

عن ربيعة بن كعب الأسلمى- رضى الله عنه- قال: كنت أبيت عند النبى طا فأتيته 
بوضوته وحاجته» فقال لي: (سل) فقلت: يا رسول اللہ أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: 
«أوغير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود»(. 

#وَاصِدِيِقِينَ 4 جمع (صِدّيق)؛ وهم المصدّقون للأنبياء حق التصديقء المتبعون لهم 
5 7 کم ص و 202037 7 
تمام الاتباع» الذين تُصدّق أفعاهم أقواكم» الذين كمل تصديقهم ويقينهم وعملهم. 

قال ابن القيه0"): «وهؤلاء هم الربانيون» وهم الراسخون في العلم» وهم 
الوسائط من الرسول بي وأمتهه وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق. لا 
يضرهم من خذهم ولامن خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)". 

وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- فهو أفضل الصديقين؛ لأن هذه 
الامة هي أفضل الأمم» وهو خير هذه الأمة بعد رسولها. وفي الحديث: «ما طلعت 
الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل أو خير من أبي بكر)7؟). 

وقال بي: «إني قلت: يا أيبا الناس إني رسول الله إليكم جميعاء فقلتم: کذبت: 
وقال أبو بكر: صدقت)20). 


.)۱۱۳۸( أخرجه مسلم في الصلاة (584)» وأبو داود في الصلاة (۱۳۲۰)؛ والنسائي في التطبيق‎ )١( 
.)۳۸/۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )1( 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم في الإمارة ٠71(‏ ۱ من حديث معاوية رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في (فضائل الصحابة» »)٠١١ /١(‏ وعبد بن حميد في «مسنده». انظر: «المنتتخب في مسند 
عبد بن مید) تحقیق صبحي السامرائي (ص١١22.‏ وانظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص٤٦).‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في التفسير ))575٠(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 


نا فى ذه القرآن ہ٦‏ 
10 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج 

وعن أي هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما لأحد عندنا يد إلا 
وقد کافیناه» ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القیامق وما نفعني مال 
أحد قط ما نفعنی مال أي بكر ولو كنت متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن 
صاحبكم خلیل اللہ۷''. 

ومنهم مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما السلام» كا قال تعالى: #وَأَسُّهُء صِرِيفَة 


رط رچ 


ڪان يڪن العام 4 [المائدة: ۷۰۱]. 


والثہَدا 4 جمع (شھیداء وهو من قتل في سبيل اللہ أي: لإعلاء كلمة الله تعالى 
ويدخل فيه كل من شهد له النبی بيه بالشهادة» فعن أبي هريرة رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله عَله: «ما تعدون الشهيد فيكم؟) قالوا: يا رسول الله» من قتل في سبيل الله 
فهو شهيد. قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من 
قتل في سبيل الله فهو شھید ومن مات في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات نی الطاعون 
فهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شھیدا'''. 

وني رواية عن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله به قال: «الشهداء خسة: 
المطعون والمبطون والغر قء وصاحب ال حدم والشهيد في سبيل الله)” "© . 

وعن جابر بن عتيك- رضي الله عنه- أن رسول ال قال: «الشهادة سبع سوى 
القتل في سبيل الله: المطعون شھید والغرق شهيد» وصاحب ذات ا جنب شهيد. 
والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهید والذي يموت تحت اطدم شهيدء والمرأة 
بجُمع شهيدة). 

وعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله گا يقول: «من 


تاج 


.)45( أخرجه الترمذي في المناقب (٣٦٦۳)ء وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد نی «فضائل الصحابة» »)٠١١ /١(‏ وعبد بن حميد في «مسنده». انظر: «المتتخب من مسند 
عبد بن مید) تحقيق صبحي السامرائي (ص۱۰۱)ء وانظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص٤٦٦).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۹)ء ومسلم في الصلاة .)٤۳۷(‏ والترمذي في الحنائز 
.)٦١٦١۳١(‏ 

.)۱۸١١( أخرجه أبو داود نی ا جنائز (۳۱۱۱)ء والنسائي‎ )٤( 


سورة النساء الآيات: ٠٦‏ - ۷۰۷ 


=۳ 


قتل دون ماله فهو شهید»'. 

لوَاصَنِدِنَ 4 جمع: (صالح)ء وهو من أخلص لله تعالى» واتبع شرعه. وعَطفه على 
ما قبله من عطف العام على ا خاص؛ فكل نبي وصديق وشهيد هو من الصا حین 
ولیس كل صالح يكون نبيًا أو صديقا أو شهيدًا. 

عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: سمعت رسول الله گا يقول: «ما من نبى 
يمرض إلا خر بين الدنيا والآخرة». وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته 4 
شديدة» فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهداء 
والصا حين» فعلمت أنه خش ۱۲(۷۷. 

قال ابن كثير": «وهذا معنى قوله يك في الحديث الآخر: «اللهم الرفيق الأعلى 
ONES‏ 

فقسم عز وجل الذين أنعم الله عليهم إلى أصناف أربعة: النبیین والصديقين 
والشهداء» والصالحين» وقال تعالى في سورة الحديد: #والذين ءامنوأ بأل ورسد أ وليك هم 
اقوش ان سا لو ارق ولف € [الحديد: ۱۹]. 

لم حكن ازوك رَفِيِقًا 4ء الواو: استئنافية» و«حسن»: فعل ماض مشرب 

بالتعجب؛ ای ما أحسن أولئك رفيقاء والإشارة اوليك > تعود إلى الأصناف 
الأربعة: النبيين والصدیقین والشهداء والصال حين» وأشار إليهم بإشارة البعيد تعظيً 

#رَفِيِقًا 4: تمبيز» وهو مفرد صالح للجمع والمفرد فيقال: هؤلاء رفيق فلان. 
وهذا رفيق فلان. 


)٥٦٥۸٤( أخرجه البخاري في المظالم (۸٥۲)ء ومسلم في الإیمان (١٢۱)ء والنسائي نی تحريم الدم‎ )١( 
.)١519( والترمذي في الديات‎ 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة النساء (5085)» ومسلم في فضائل الصحابة (5 5 5 7)» وابن ماجه في 
الجنائز .)١757(‏ 

(۳) في (تفسیرہ) (۳۱۰/۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ۲۰۰)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عون الرحمن فی تفسير الثقرآن,؛ ح٦‏ 
ح [ غم حمسن لي ج 
ومعنى ##رَفِيقًا 5 ی اموا ارد ھا 
اي فقد وض حت للسالكين عيانا() 
وئی هذا إشارة إلى اختيار الرفقة فقة الصا حة لما لهم من آثار طيبة على من رافقهم وكا 
ف الحديث: لهم القوم لا يشقى مم جليسهم)22. 
وفيه: «مثل ا حلیس الصالح كحامل المسكء. إما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه. 
وإما أن تجد منه ریا طيبة»7) 
وهذا بخالاف جليس السوء. وقد قيل: 
إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي(؛) 
وقال آخر: 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد() 


قوله تعالى: « درک الْقَضْلُ مرت اللہ دبک لیا (4)2. 

قوله: # ذلك € الإشارة لما سبق من إنعام الله- عز وجل- على الأصناف الأربعة: 
النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين. ومن أطاع الله والرسول فكان معهم». 

#الْمَضَلٌ »4 بدل من ذا) أو نعت له. أي: ذلك الفضل العظيم» كا يقال في 
التعظيم: أنت الرجل 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر) (۲/ ۳۲)ء «زاد المهاجر إلى ربه» (ص5 5). 

(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (5404)» ومسلم في الذكر والدعاء (۸۹٦۲)ء‏ والترمذي في 
الدعوات (٣٣٦۳)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (0854), ومسلم في البر والصلة والآداب- استحباب مجالسة 
الصالحين (۲۸٦۲)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه. 

9 لامد بن اريف اظ اد الال رادا 

)٥(‏ البیت لأبي بكر ا خوارزمي انظر: «روض الاخيار المنتخب من ربيع الأبرارا ص۳۸۸. 


سورة النساء الآيات: ۷١ ٠١‏ _ 
لیت الو 4 جار ومجرور متعلق بمحذوف خر المبتدأ # ذلك © تقديره: 
حاصل من الله- عز وجل - لا من غيره» ولا من كسبهم؛ وذلك يظهر من وجھین: 
الأول: أنه- عز وجل- تفضل عليهم با أنعم به عليهم من توفيقهم للاِیمان: 
واجتبائهم لهذه المنازل العالية» ما لم يدركوه بمجرد كسبهم» بل بفضل الله تعالى؛ وهٰذا 
كان بي يقول ني الدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين»''. 
الوجه الثانی: أنه- عز وجل- تفضل عليهم بمضاعفة الأجور با لا يقدر قدره إلا 
هو- سبحانه» ما لم يستحقوه بأعلهمء وهذا قال يا «لن يُدخل أحدًا عمله الجنة. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله ب رمة منه وفضل۲۷۷'. 
#وَكَق بال عَلِيِمَا * الواو: استثنافیة لباه € الباء: حرف جر زائد من حيث 
الإعراب ومؤكد من حيث المعنى» ولفظ الجلالة: فاعل» أي: وكفى الله عليًا. 
و#عليمًا ٭: حال» أي: حال كونه علیّاء أي: ذا علم واسعء كما قال تعالى: لوس 
ككُلَنَىَ نّا 4 [طہ: ۹۸]. 
يعلم سبحانه من هو أهل هذا الفضل فيعطيه من فضلهء کا قال تعالى: أله آعم 
حَيّتُ بعل رِسَالْتَهُء 4 [الأنعام: 175] ويعلم من هو ليس أهلا لذلك فيحرمه منه» كا 
قال تعالى ردًا على المشركين لما قالوا: لوا نَل هنذا لمران عل جل من لمرن عَظِم 4 


3 


[الزخرف: »]۳١‏ قال الله تعالى ردا عليهم: 0 شر یی مون ت ریک خی متا بینم وہ 


م سے .و 


مر م کوت 


ف الحو ألدَنيا © [الزخرف: ۳۲]. 
الفوائد والأحكام: 


سے 


لالم تر إلى الت بَرْعْمُونَ 4 الآية. 
؟- كذب المنافقين ٤‏ دعواهم الایےان وتناقضهم» فيزعمون الإيان ہما أنزل إل 
)١(‏ أخرجه أبو داود نی الأدب (۰۹۰)ء من حديث أبي بكرة رضى الله عنه. 


(۲) أخرجه البخاري في المرضى (20717)» ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٦۲۸۱))ء‏ من حديث أبي 


ب < عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


الرسول ية وبا أنزل من قبله» ومع ذلك يتحاكمون إلى الطاغوت؛ لقوله تعالى: 
يمون آنه کان يما رل إو آرق عن مف يدون أن کا کا إل 
الطاعُوتِ 4. 

-٣‏ وجوب الإيوان بها أنزل على الرسول ية وعلى الرسل قبله؛ لقوله تعالى: #أَنَّهُمَ 
اموا دما نل ليك وم ار نزل من قَبِكَ ۹. 

-٤‏ إثبات نزول القرآن الكريم من عند الله- عز وجل- وغيره من كتب الله تعالى؛ لقوله 
تعال: ما أل إِلكَوَمَآ أَْزِلَ من قَبَلِكَ ۹ء وقوله: #تَصَالَوَا إل ما ا رَلَالہ 4. 

-٥‏ إثبات علو الله تعا لی على خلقه؛ لقوله تعل:٭أزَلٌ 4ء وقوله: #تَصَالَوَا إل م1 أَنَرَّلَ 
ا۹ء والإنزال يكون من أعلى» فله- عز وجل- العلو المطلق» علو الذات وعلو 
الصفات. 

-٦‏ تشريف النبي إا وتكريمه بخطاب الله تعالى له في هذه الآيات» وإثبات رسالته. 

- أن التحاكم إلى غير ما سو الله تحاكم إلى الطاغوت؛ لقوله تعا ی: ویڈو أن 
یتحاکموا ا ی الطعو 
ل شاك شاو ا خی رس کر لا لت و اہ 
بها أنزل اللہ فهو ينافي الإيمان ہما أنزل الله؛ لقوله: #وقد أمروأ أن مَکْمُرُوا يو * فھذا 
يدل على أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان بهء والويمان يي باللہ 
فهو كفرء وکا قال تعالى: ہن يکُر بألطلعوتِ وبر بال فد أسْتَمْسَكَ 
بالعروة الوم * [البقرة: .]۲٤٥٢‏ 
چو سس رسس ہب 
۰۔ اتباع هؤلاء المذكورين تضلیل الشيطان؛ لقوله تعالى: ويرد الشَّيِطنُ أن يضِلَهمٌ 
صللا بَعِيدًا 4. 
کرت کا سا مہ ا 2د اس 
ا مدی والإيان» وإيقاعه في الكفر والعصيان؛ لقوله تعالی: لورد الشَيْطانُ أن 
مهم َك یا 4. 


سورة النساء اللآيات: ٦٦‏ ۷۰ 


الوت أن مَيلُواً ملا عَظِيمًا € [النساء: ۲۷]. 
لكنه يتدرج بالإنسان من فعل الصغائر إلى ارتكاب الكبائر» ثم إلى الكفر ومن 
المعصية إلى البدعة, ثم إلى الكفر. 

-٣۳‏ شدة كفر المنافقين وعنادهم وعظم صدودهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول؛ لقوله تعالى: 9 وَإِذَا ةيل هم تَمَالَوَا إل ما أنرّل الله وَإِلَ الرسول 
رامت ألْمُْكَفِقِينَ يدون عنكصّدُودًا 4. 

4- أن التحاكم إلى الرسول بيه قد يكون مستقلاء أي: با لم يرد في القرآن؛ لقوله 
تعالى: #وإِلَ اَلرَّسُول 4 بإعادة العامل «إلى». 

6- التعجب من حال المنافقين» فإذا أصيبوا بالاطلاع على نفاقهم تمادوا في نفاقهم 
وحلفهم على الكذب وتحسين مرادهم؛ لقوله تعالى: # فكت إا أَصِبَنْهُم 


ر ر سے کے 2 ک صو ہے صے ر من کے عرس سم و سے 2 2 
مصيبة بماقدمت أيريهم ثم جاءوك يحَلِمُون باه إن أرد نا إل إحسدنًا وتوفِيقًا 24 
کما قال تعالى: # ومون عل الْكَذِبٍ وهم يَعلَمُونَ 4 [المجادلة: »]٠٤‏ وقال تعالى: 


4 رک 
> سم وگ ہے 2 م 


ادوا انیم جنه فصد وأ عن سيل الہ 4 [المنافقون: .]٢‏ 

-٦‏ أن ما يصيب الناس من مصائب في دينهم أو دنياهم هو بسبب ذنوبهم؛ لقوله 
تعال: ‏ كيف إا امتهم مُصصِيبَةٌ عافد مت أيهم 4. 

۷- إثبات الإرادة للإنسان وأنه لیس مجبورًا على فعله کما يقول ا حبریة؛ لقوله تعالى: 
#إِن أردما 4 . 

۸۔ تذبذب المنافقين بین هؤلاء وهؤلاء؛ لقوهم: لن اَردتَا لسا وَتَوفِيقًا #» کم 
قال تعالی: مدن بی دك لیا ول کی کول 4 [النساء:57 .]١‏ 

۹- علم الله تعالى ہما تنطوي عليه القلوب وما تكنه الصدور؛ لقوله تعالى: « أُوْلتِيكَ 
اب يعم لَه مان ملُوبِهِمٌ *. 

۰- المؤاخذة على كسب القلوب؛ لأن الله توعد المذكورين على ذلكء فقال: 


نا ن فى تفسير اثقرآن, <“ 
اه عو لرحمن في تفسير القرا “اج 
2 ہم بكو واس . ر > ٤‏ »امه TE‏ 
« وليک ك الزن يعلم الله ماف كلوبهمٌ #. أي: من النفاق وخالفة بواطنهم 
لظواهرهم» وقد قال الله تعالى: وکن بوخد ابت فُلوبك 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 
وفي الحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»217. 
"١‏ الإعراض عما لا جدوى ولا فائدة في الكلام معهم بعد بيان الحق هم» وإقامة 
الحجة عليهم؛ لقوله تعالى: ٭إفَأعَر ض عن #. 
٢۔‏ ينبغي مع الإعراض عن ا مذکورین موعظتهم ترغيبًا وترهيباء وعدم تركهم كلية» 
وأن يناصحوا سرّاء ويقال لهم في أنفسهم قولا بليعًا مؤثرًا لعلهم ينتفعون؛ لقوله 
ےہ <بپھم سے کے 
تعا ی: #وعِظهم وقل لهم ت انيه فولا بلِيِعًا #. 
۳- ينبغي للداعي أن يتوجه بوجهه إلى من یدعوء وأن يختار من القول أبلغه» ومن 
٠‏ لا 
الكلام اسلة وأصويه وأحسنه؛ لقوله تعالى: وش مدت نشيو ولا بَليعًا #. 
وجه» فإن لٹامل في قول تعالی: رض ع و نع وگ EEE‏ 
ولا کا 4 يلحظ أمورًا عدة» منها. 
أولا: مراعاة شعور الداعي إلى الله و تقویة معنویته؛ لئلا يؤثر في نفسه صدود من 
صد عنه» فقوله: لمَأَعَرِض عَنْهُمَ ۹ء أي: اتركهم فلا تبالهم» وامض في طريقك. 
ثانيًا: إشعار هؤلاء وغيرهم أن صدودهم لم يؤثر في طريق الدعوة» فالکلاب تنبح 
ثالثا: عدم اليأس من رجوع من صد إلى ا حق. 
رابعًا: أن لا يترك أمثال هؤلاء فريسة للشيطان. 
پوس سضر ان العظيم: ولون من 


سے ہے مال ا ظہ٭ 


»)۲۲۰۱( أخرجه البخاري في بدء الوحي (١)ء ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)ء وأبو داود في الطلاق‎ )١( 
--)۷( والنسائى في الطهارة (٥۷)؛ والترمذي في فضائل الجهاد (۷١٦۱))ء وابن ماجه في الزهد‎ 


سورة ائنساء الآيات: ۷١ - ٠٦‏ 


= 

6- أن الحكمة من إرسال الرسل إلى الناس أن يطيعوهم بامتثال أمر الله الشرعي؛ 
لقوله تعالى: # وَمَآأَرّسَلْمَامِن رَّسُولٍ | لَّاطلاعَ بلذت الو #. 

-٦‏ إثبات الحكمة لله عز وجل» والأفعال الاختيارية له؛ لقوله تعالى: # وما ازس 
من ڈول لياع ذب الله 4. 

۷- وجوب طاعة الرسل عليهم السلام؛ لقوله تعالى: # وما وسلتا من رَسُولِ إل 

۸- إثبات الإذن لله تعالى» وهو قسےان: إذن شرعی؛ وإذن كوني. 

۹- إثبات القضاء والقدر وأن ما يحصل من طاعة أو معصية هو بإذن الله الكوني 
القدري؛ لقوله تعالى: لياع بإذب ال 4 وهذا يوجب على العبد الاستعانة 
بالله تعا ی. 

۰- وجوب المبادرة إلى الاستغفار والتوبة؛ لقوله تعالى: #وَلَوَ أَنَہَمَ إذ طلموا أنه 
کاو ماروا الله 4 . 

-١‏ أن الأولى لمن ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى غير الله ورسوله الإتيان إلى الرسول 
بي والاعتذار واستغفار اللہ ليستغفر لهم كك وهذا إنما يكون في حياته كَل أما 
بعد وفاته فإنه لا يمكن أن يستغفر لأحد. 

۲- أن التحاكم إلى غير الله ورسوله ظلم للنفس» وكذا المعاصي كلها صغيرها 
وكبيرها؛ لقوله تعالى: #إذ لمو أَنَمْسَهُمُ # . 

۳- أن من تحاكم إلى غير الشرعء وخالف آمر الله ورسوله فإنه لا يظلم إلا نفسه. 

-٤‏ أن من استغفر الله تعا لی وتاب إليه صادقًا مخلصّاء فإن الله تعالى يتوب عليه 
ويرحمه؛ لقوله تعا ی: #لوجدوا اله تَوََمَايَحِيما ۹. 

5 إثبات صفة التوبة لله- عز وجل- بقسميها: توفيقه العبد ليتوب» وقبوا منه؛ 
لقوله تعالی: # لودو الہ با 4 . 
إلى من شاء من خلقه: رحمة خاصة»ء و رمة عامة؛ لقوله تعالى: #رّحيمًا #. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


۷- الانتفاع بدعاء الغير؛ لقوله تعالى: لوس تعفر لهم اسول كما قال المؤمنون: 
تا عفرلاو لخو الک سبوا الاين 4 [الحشر: .]٠١‏ 
وفي الحديث: «أن المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب تلقاها ملك وقال: ولك 
بمثل2170. 
واختلفوا هل يجوز أن يطلب من أحد أن يدعو له» على قولين لأهل العلم» فمن 
قائل بالجواز ومن قائل بالمنع» والأولى بالمسلم في مثل هذا ألا يسأل إلا الله- 
تعا ی. والأمر في هذا واسع. 
۸- إقسام اللہ تعالى بنفسه وهو أعظم مقسم بأعظم مقسم به؛ لقول تعالى: ملا 
ريك لَانؤمنُوت4 الآية. 
۹- نفي الإيوان نفيًا قاطمًا ومؤكدًا عمن لم يحكُموا الرسول ٤يا‏ وحكّموا غيره؛ لأن 
الله تعا ی أقسم بنفسه على نفي ذلك» فقال: # فلا وريك يموت حى يحكموك 
۰- أن من لازم صحة الإیمان بعد تحكيم الرسول بيه أن يرضى المتحاكمون إلى 
الرسول 5 کل الرضى بحكمه؛ المحكوم عليه» والمحكوم له» وتنشرح 
صدورهم له» ويسلموا وينقادوا له ظاهرا وباطتا؛ لقوله تعالى: ثم لا عدوا 
والمتأمل في واقع المسلمين اليوم- بسبب بعدهم عن دينهم يندى جبينه عندما يرى 
أنه قل أن يرضى أحد با كم به عليه شرعًا ويسلم وينقاد لذلك» بل تراه يرعد 
ويزمجر ويزبد» ورب) أخذ يشتم في القضاة» ورب في القضاء بأكمله» وهذا إنما يدل 
على ضعف وازع الین عند كثير من المسلمين وتعلقهم بالدنيا. 
وقد أحسن القائل: 
إذا السرء لم يرضى باربهوهب فلن یغنے مال وإن زادما کسب 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۳۲)ء وأبوداود في الصلاة (١٤٥٥۱)ء‏ من حدیث أبي الدرداء 


سورة النساىء الآيات: ٠٦‏ - ۷۰۷ 


لظا 

فکن راضيًا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهبٌ 

-١‏ أن تحكيم الرسول بيه هو تحكيم ما أنزل اش وهٰذا اكتفى في الایة هنا بنفي 
الإیمان عمن لم يحكّموا الرسول با. 

۲۔ أن الشجار والاختلاف أمر لابد منه» ومن طبيعة البشر؛ لقوله تعالى: #فيمًا 


5 - تعظيم الله تعالى لنفسه بالتكلم بضمير الجمع؛ لأنه العظيم سبحانه وتعا ی؛ لقوله 
تعال: لت عم 4 59 تتم 4 ولد . 

-٤‏ الامتنان على هذه الأمة بتيسير التكاليف الشرعیةء ورفع الآصار والأغلال التي 
كانت على من قبلهم وأنه- عز وجل- لو کتب عليهم ما يشق عليهم من قتل 
النفوس» والخروج من الديار ما فعله إلا قليل منهم؛ لقوله تعالى: ولو أا کدبتا 
ڪهم أن افشلوا نکم أو ارجا من وركم مَا مَعلُوه الا فيل بْب 4 فليحمدوا الله 
وليشكروه على التيسير والتخفيف. 

5- أن التكليف بقتل الناس بعضهم بعضاء أو الخروج من الديار من أشق ما يكون 
على النفوس؛ لأن الله مثل بہما في الآية. 

٦۔‏ قبول توبة المنافق والكافر» وأن هؤلاء المذكورين لو فعلوا الذي يوعظون به من 
الرجوع إلى ما أنزل الله وإلى الرسولء والإيان بذلك لكان خيرًا لهم خيرية 
مطلقة» وأشد تثبيًا هم في دينهم؛ لقوله تعالى: ولو اَم علوا ما بوعظون یرہ لَکَانَ 
حا هب وَأَسَّدّ تَيِْينًا 4. 

۷- أن الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي هي مواعظ؛ لقوله تعالى: # ولو أت مَعَلُوأ 
ما يُوحَظُونَ یہ 46. 

- تفاوت درجات الإيان وأنه يزيد وينقص» وتفاوت الناس في ا منازل؛ لقوله 


تعا ی: کان حَيرا هب وَآَسْد تًا 4. 


ے‫ 


۹- وعد الله تعالى لمؤلاء لو فعلوا ما يوعظون به بالأجر العظيم في الدنیا والآخرة. 


والهداية للصراط المستقيم؛ لقوله تعالی: إا لَأَتَبَتهُم من ادنا أَجرا عَظِيمًا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


د [۹ 


سے کس کر سے سے سر 8ے سے ے کاو 


ولھدینٹھم صر مُستَقِيما #. 

-٠‏ عظم ما أعده اللہ تعا لی من الأجر العظيم لمن أطاع الله ورسوله» وتكفله- عز 
وجل- به؛ لقوله تعالى: © وَإدًا يهم مِنْلَدنَا اج عَظِيمًا 4 فأضافه- عز وجل- 
إليه» ووصفه بأنه عظيم» وسماہ أجرًا تكفلا به هم. 

-١‏ الترغيب في الانتفاع من المواعظ وفعل ما يوعظ به وأنه خير للإنسان وأشد تثبيتا 
له» وعد الله تعالى عليه بالأجر العظيم» وجعله سببّا للهداية للصراط المستقيم. 

7- أن الطاعة سبب للطاعة بعدها؛ لأن الله رتب على فعل ا مواعظ التثبيت على ا حق 
والإيوان» والمداية للصراط المستقيم. 

۳- أن صراط الله تعالى هو أقوم الطرق وأعدها؛ لقوله تعالى: # وَلْهَدَيْسَهُمَ رطا 
10 تَقِيمًا #. 

و و م رمم و4 ہے ہ سر کے ے > سس مو رس 02 
#ومن بطع الله والرسول فَأوْلتِيِكَ مع الوب أنعم الله عتمم # الا یة . 
عن أبي سعید الخدري- رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: «إن أهل الحنة 
لیتراءون أهل الغرف من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
الشرق أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم؟ قال: بلى» والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»'. 
وسئل رسول الله لا عن الرجل يحب القوم» ولما يلحق ہہم؟ فقال كَلِْ: (المرء مع 
من أ٘حب۲۲(۷. 

5 - أن طاعة الرسول يي طاعة لله تعا ی؛ لقوله تعا ی: ومن بطم الله وَاَلسسُولَ # بعطف 
اسم الرسول َيه على اسمه- عز وجل- بالواو التي تقتضي التشريك. 

7- أن النعمة الكبرىء, والمنة العظمى أن يوفق الله تعالى الإنسان لطاعة الله تعالى 

رتل دولك م ا ام ن علوم 4 


ورسوله گا لقوله تعالى: #ومن بطع الله وأ 


.)۲۸۳۱( أخرجه البخاري في بدء الخلق (٢٣۳۲)ء ومسلم في صفة الجنة‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )٢( 


سورة اٹنساء؛ الآيات: ۰ے ۷۰۸۰ 


9 
الآية. کا قال نعال: طاخیتاالحَرط العم كق ج صر ط لذن انت یع 


المَتْطُوبے 2 2 و الما ارت 7 [الفاتحة: ى ۷]. 
۷- أن الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون» والشهداء. 
8 5 ےگ سک ےہ ہے۔ ٴي ہ چو میم عرسا ںہ صے> تر انظ 
والصالحون؛ لقوله تعالى: #مَأوْلِيِكَ مع الَذِنَ أنهم اللہ عَلَیہم من اليِْْشنَ وَالصَديِقِينَ 


اق اکا 14 ا الاک ھی لقولة ال ےل ا لفقت 
يهم [الفاتحة: ۷]. 

۸- أن النبيين أفضل من الصديقين» والصديقين أفضل من الشهداء» والشهداء 

أفضل من الصالحين؛ لأن الترتيب فی الآية من الأعلى إلى الأدنى. 

قال ابن القيم: «فذكر مراتب السعداء وهي أربعة: بدأها بأعلاها مرتبة ثم 
الذين یلونہم؛ إلى آخر المراتب وهؤلاء هم أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله 
منهم بمنه وكرمه). 

۹- الترغيب في الصديقية» والشهادة في سبيل اللہ والصلاح. 

۰- الثناء على هؤلاء الأصناف المذكورين» والتنويه بشأنهم. فياغبطة من أطاع الله 
ورسوله فكان معهم» فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم؛ لقوله تعالى: لوح 
َي رَفِيِقًا 4. 

١-الإشارة‏ لاختیار الرفقة الصالحةء لما هم من الآثار الطيبة على من رافقهم. 

۲- أن ما حصل لهؤلاء الأصناف من نعم الله تعالى وما يحصل لمن أطاع الله 
ورسوله فكان معهم» كل ذلك من فضل الله تعالى؛ لقوله تعالى: ل ذلك 
اَل ت لله 4. 

-٣۴‏ أن ما يحصل للإنسان من نعم ليس بكده ولا کسبه» وإنما بفضل الله تعالى» کا قال 


تعالى: # وما یکم بن يْممَق ممن اق 4 [النحل: «0]» وقال تعالى: للك مضل اک بت 


نآ [المائدة: ٤٥‏ الحديد: ٢۲ء‏ الجمعة: 4 ]. 


.)۳۸ /۲( انظر: «بدائع التفسیر)‎ )١( 


0 
1- 
سعة 
1 علم ال علمه 
2 لله 
1 
0 و 
- عون ا 
موہ ١‏ 
2 5 
ئ! 3 میم 1 فی ذه 
ماف یر الة 
2% 1 ۱ : 
ظ ٺل 
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له و 
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سورة التساء» الایات: ۱ ۔ ۷ 


چ- 


قال الله تعا ی: 9# یناما ال ءا منوا خَذوا جد قاروا نات أو أنفرو أ جريا © ون 
نک لس لَك امد میڈ ال د اَم ادع د اش مھم کہیدا ل لین آمب 
ا ا کان کک تخ وین کیک سه مه رفي عَظِيمًا ) 
# َيل فى یل انو یشرو نیشرور أ بت الحيوة لديا با لجر ومن بل سیل أ 
فیقُتل ایت کک ای داع ارت تل لک کا َيون فى سیل اق وَالْمْستَضْعفِينَ م الال 
السو ولون لد ولو ونا ْْجَنَامِنْ عاذ للا هلها اين أ دک وَاِي مل آتا 
من آمك ییا © الزن منوا یکیو فى سیل اہ ادي كوا يكير فى سبيل الجر َا 

نيه ليطي کا کیا 402 . 

قوله تعالى: ظط اھ ا اموأ وا حدر انوي بات أو أنفروا جَمِيعا )4 . 

قوله: #حَدُوأ حدر ڪڪ # الحذر: الاحتراز والحيطة من الشيء ا مخیفء يقال: 
«حِذّْر)» بکسر ا حاء وسكون الذال» ويقال «حَذَّر) بفتحه)(). 

ومعنى #حَدَُوأحِدْرَكُمَ 4» أي: كونوا حذرين يقظين محترزين من عدوكم الظاهر 
منهم وهم الكفار» كا قال تعالى: من الکغرن کا کک لکرعد وا ینا € [النساء: .]٠١١‏ 

والباطن منهم وهم ا منافقونء کا قال تعالى: #ترَهِبُوت به عدو الو وَعَدَوَكُمَ 
وَدَاحرِينَ من دونه لا تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمَ © [الأنفال: .]٦٦‏ 

فالمراد بقوله: #عدو الو وَعَدُوَكُمَ # أهل الكفر الظاهرء والمراد بقوله تعالى: 
#وءَاحَرِينَ من دُونهۃ لا تعلموتهم الہ يَعلَمُهُمَ 4 أهل الكفر الباطن» وهم المنافقون(") وهم 
أشد أهل الكفر عداوة للمؤمنين» وأشدهم عليهم خطراء ولهذا حصر العداوة فيهم في 
سورة ا منافقين» فقال عنهم: هر الد حرش € [المنافقون: .۲۳(]٤‏ 

توعدھم بأشد أنواع العذاب» فقال تعالى: ِن الْفِيِنَ 


8 بد لهم تس برا © [النساء: ه١].‏ 


.)۳۳۲ «مدارك التنزیل) (ص۱/‎ »)۲۷۳ /٥( انظر: (معا م التنزيل» (۱/ ٤٥٥)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)٦٦ /٥( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )۲( 
یؤخذ ا حصر هنا من تعريف طرفي الجملة» المبتدأ والخبر.‎ )۳( 


اه عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 

كا يجب أيضًا الاحتراز» وأخذ الحذر من أهل المعاصي» وأتباع الشھوات: الذين 
يريدون أن يكون الناس على ما هم عليه من الفسقء كما قال تعالى عنهم: وريد 
الريك معو الشَّهَوتٍِ أن يلوا ميد عَظِيمًا 4 [الساء: ۲۷] فإن کل صاحب بدعة أو 
معصية يحب غالبًا أن يكون الناس على ما هو عليه. 

وأخذ الحذر يكون بالنسبة لكل شيء بحسبه يكون بالعلم والإيهان والقوة 
المعنوية» وبالسلاح والعدة والقوة المادية والعسكرية وغير ذلك. 

أي: كونوا حذرين محترزين من عدوكم من غزوهم العسكري بالاستعداد ماديا 
بالقوة العسكرية بشتى أنواع الأسلحة والتأهب بإعداد العدة وتكثير العدد وتأمين 
ا 


وه سے 


کا قال تعالی: ویڈو لھم مَااسعَعَتُم من فو وین رَبَاط الیل رھ جوت ہی عدو 
الله وعو ڪم وَءَاحرِينَ من دونه لا تعلموتهم الہ يَعَلَمُهُم # [الأنفال: .]٦٦‏ 

وكونوا حذرين محترزين من غزوهم الفكري والأخلاقي بالاستعداد معنويًا 
بالتسلح والتحصن بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة» وفهم المسلم لعقيدته. 
وما دعا إليه الإسلام من الأحكام والأخلاق والآداب الفاضلة والتمسك بثوابت 
الدين» عقيدة وأحكامًا وأخلاقًا وآدابًاء و العض عليها بالنواجذ. 

والحذر كل الحذر من دعوات الملحدين وأهل البدع والأهواء ودعاة الإباحية 
موجہ شور مس راا 
لإفساد عقائد المسلمين وأخلاقهم. قال تعالى: ٭ڑولن رْصَئ عنك الود ولا اللصاریٰ حى حیٰ ع 
لهم 4 [البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالى: # ود َير تن اَهَل الكت لو بردو نكم من بی 
نيكم كنا حسما ن + عند اَنشی ہم م بعد ما بين لَه الْحَقٔ € [البقرة: ۹ وت 
تعالى: #وبرِيد ]ا ليت بتَِعُوںَاَلکہُواتِ أن يلوا ميلا عي ًا [النساء: ۲۷]. 

ایروا ۹ء النفور: هو الخروج للقتالء أو لغيره» و«النفار» و«النفور» في الأصل: 


)١(‏ إلا الأب فإنه وإن كان عندہ ر بعض الفسق والمعاصي لا يحب أن يكون أولاده على ما هو عليه. إذا كان 


سليم الفطرة. 


سورة اٹنساء الآيات: ۱ ۷ 


الا 


الفزع. قال تعالی: ٭ولوا عل أبرهر مورا [الإسراء: 43]» أي: نافرین. 

ويوم النفر: يوم ينفر الناس من منى» أي: بخرجون منها. 

والنفير: اسم للخروج لقتال الأعداء» وللقوم الذين ينفرون. ومنه قولهم: افلان 
ليس في العير ولا في النفير». 

والمعنى: فاخ رجوا وانہضوا لقتال الأعداءء قال كَكِِّ: «وإذا استنفرتم فانفروا۷(١ء‏ أي: 
إذا استنفركم الإمام» أي: طلب منکم النفور وا خروج للقتالء فانفرواء أي: ا 

ات اوانۂ نفر وا جمیعا ۹۴ بات ٭ وخ جیبعا # حالان من الضمیر «الواو» في «انفروا». 

ولا باب4 جمع ثبة» وهي ا لحماعةء والسرية والعصبة» أي: انفروا جماعات متفرقة 
وسرايا””). يدل على هذا قوله بعد: #أوأنفرواأجَمِيعًا ). 

قال زهىر0): 
لقدأغدوعبلىثب ةكرام نشاوى واجدين لمانشاء 

أو أنفرو أ جَمِيعًا #» أي: مجتمعين» جيشا واحدًا وكتيبة واحدة. 

والمعنى: أخرجوا لقتال الأعداء جماعات متفرقة وسراياء أو اخرجوا حيعًا جيشًا 
واحداء فتارة يخرجون جماعات وسراياء ى) قال تعالى: #وما كارت الْمَؤْنونَ ليَنفروأ 
افد اَلاَق نکل فرق ْم طايقة لَِكَمَقَهُوأ في أَليسِنِ ودروا ومهم إا رَجَعوا إل 
0115 

وتارة يخرجون حجميعًا جيشا واحدّاء کم| قال تعالى: #انفرواً خقافا وَيُعََالَا € [التوبة: 
.١‏ وذلك حسب الداعي والحاجة. 


ور ے ہے ہے > 


قوله تعا ی: # وَإِنَّ ینکر لمن لقن ا بن مُصِيبَة فال فد آنعم اله ع د لا مَعَهُمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد (٣۱۸۳)ء‏ ومسلم في الحج (٣٥۱۳))ء‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهم|. 

(۲) انظر: «النهاية» مادة «نفر). 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۸/ ١۳٠-۳۷٥)ء‏ «معاني القرآن وإعرابه للزجاج» (۷۹/۲))ء «مشكل إعراب 
القرآن» (۱/ ۲۰۲)ء «البحر المحيط» (۳/ ۲۹۰). 

)٤(‏ انظر: «ديوانه» (٦۹))ء‏ «مجاز القرآن» (۱/ ۱۳۲))ء «اللسان» مادة «ثبا)» «نشا». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 
تيا ©4. 


قوله: 9# وَإِنَّ ینگ 4 الواو: استئنافية» (إن): حرف توكيد ونصب» امنکم): جار 
وجرور؛ متعلق بمحذوف في محل رفع خبر «إن» مقدم» و(من): للتبعيض» أي: وإن 
بعضكم» والمخطاب للمؤمنين المخاطبين في أول الآية بقوله: ٭ يتاج أَلَدِنَ ءَامَنوا حُدُوا 
جٹرٹت4. 

لمن 4# اللام لام الابتداء» وتفيد التوکید و(من) اسم موصول مبني على 
السكون فی محل نصب اسم «إن» مؤخرء أي: وإن منكم للذي. 

لط اللام موطئة للقسمء و#يبطئن* جواب القسم» والتقدير: وإن منكم 


للذي والله ا 
ومعنى «يبطئن»» أي: يدعو إلى التباطؤ؛ والتباطؤ والتبطئة: التأخر والتثاقل عن 
الخروج للقتال. 


والمعنى: وإن بعضكم للذي يبطئ نفسه ويتأخر عن الخروج للقتال في سبيل اللہ 
ويبطئ غيره ويثبطه بدعوته إياه إلى التباطؤ والتأخر عن الخروج» فهو يبطئ نفسه 
ردغ او لقال: 

وأكثر المفسرين على أن المراد بقوله: ٭ وَإِنٌ ینگ لمن طك4 هم المنافقون» وإنم 
عدوا من المؤمنين في قوله: طلمنگر4؛ لأنهم يعدون من المؤمنين حسب الظاهر؛ لأنهم 
يظهرون الويان» ويبطنون الکفر؛ وإلا فهم في الحقيقة ليسوا من ا ؤمنینء كا قال 
اا ماهم يسك ولام يج € [المجادلة: 5 .]1١‏ 

ويدل على أن المراد بالآية المنافقون قوله بعله: وين انی 2 rS‏ 


عد کر کی ممم کہیدا (5) ولون أصلبكم فضل ین الو ليقو کان لم تكن بتکم وَببته 
مو کاک ی نٹ مََهُ فرط نل 4 . 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ٥۲۷-٦۲۷)ء‏ «جامع البيان» (۵۳۹/۸)ء «معاني القرآن وإعرابہ) 
للزجاج (۲/ ١‏ (إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ ٤۷٦))ء‏ (الکشاف) (۱/ ۲۸۰). 


سورة النساء الآيات: ۷۱۔٦۷‏ 


م 


وقيل: المراد بذلك المنافقون وضعفة الإيان. 

لقن صت مُصِيبَةٌ » الفاء عاطفة» و«إن»: شرطية» «أصابتكم»: فعل الشرطء 
e‏ 

أي: وإن أصابتكم مصيبة» من قتل أو جراح أو ذهاب مال وغلبة العدو لكم؛ ما 
لله من ا حکمة؛ لأن نتيجة القتال الظاهرة إما أن یُغلب المقاتل» وإما أن ينتصر. 

قال ابن عطية7"؟: «وإن| هي مصيبة بحسب اعتقاد المنافقين ونظرهم الفاسد». 

لقال قد أنعَم الدُعَل # جملة جواب الشرط. 

لد لر أك مَعَهُمْ يدا 4 «إذ» تأتي ظرف زمان في الأصلء وتأتي للتعليل» و 
المراد هناء والتقدیر: حيث لم أكن معهم شهيداء أو لأني لم أكن معهم شهيدا(". 

أي: قال هذا المبطی؛ فرحا کی ذكر الله عن الكفار #وإن توب سیکة يفْرَحوأيها 4 
[آلعمران: »]1٠١‏ ومغتبطًا بأنه لم يكن حاضرًا مع المجاهدين» ومفتخرًا عليهم و محتقرٌ محتقرًا هم 
ومتشمتا بهم لما أصابهم في سبيل اللہ ومشككا في أعد الله لحم من الجزاء: قد أنعم الله 
علي حيث لم أكن معهم حاضرًا المعركة فيصيبني ما أصابهم 

قال الطبري: «يقول: فان أصابتكم هزيمة» أو نالكم قتل أو جراح من عدوكم 
لقال د أَنعم اله عاد لر أكن َعَم هيدا 4 فيصيبني جراح أو ألم أو قتل» وسره تخلفه 
عنكم شماتة بكم؛ لأنه من أهل الشك في وعد الله الذي وعد المؤمنين على ما نام في 
سبيله من الأجر والثواب؛ وفي وعيده» فهو غير راج ثوابا ولا خائف عقايا». 

وقال ابن كثير”*2: «أي: إذ لم أحضر معهم وقعة القتالء يعد ذلك من نعم الله 


,)١077 /5( «المحرر الوجيز»‎ »)55١7/١1( -۵۴۳۹)ء «معالم التنزيل»‎ ١٥۷۸ /۸(( انظر: (جامع البيان‎ )١( 
.)۳۱۳ /۲( «البحر المحيط) (۳/ ۲۹۰))» (تفسير ابن كثير)‎ 
.)۱۷۳ /5( في «المحرر الوجیزا‎ )۲( 
.)۲٠۷ /٤( انظر: «البرهان في علوم القرآن)‎ )( 
تفسير سورة النساء).‎ ١١۸ /١( و انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في (تفسبرہ)‎ 
.)۱۳۸ /۸( (جامع البيان»‎ ی٤‎ 
.)۳۱۳/۲(( في «تفسيره‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


ER 
عليه» ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل».‎ 

وقال السعدي': «رأي من ضعف عقله وإيانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه 
تلك المصيبة نعمة» ولم يدر أن النعمة ا حقیقیة هي التوفيق لحذه الطاعة الكبيرة التي بها 
يقوى الإيمان» ويسلم بها العبد من العقوبة وا خسران ویحصل له فيها عظيم الثواب» 
ورضى لکریم الوهاب» وأما القعود فإنه إن استراح قليلاء فإنه يعقبه تعب طويل 
وآلام عظيمة» ويفوته ما يحصل للمجاهدين من الأجر العظيم». 

وعلى القول بأنها في المنافقين فإنه يعتقد أن عدم شهوده المعركة نعمة من الله عليه 
ويقول هذه المقالة معتقدًا لها ومتشمتا با مؤمنین 

قوله تعالى: ٭ وین اصليکم فضل من أله لفون گان لم کک پیک وبینة موده یلست 
كُنث مَعَهُم ورمورا عَظِيمَا (47. 

قوله: # وَلَيِنَ 2# الواو عاطفة واللام موطئة للقسم» والتقدير: والله لئن» و«إن» 
شرطیة '#أَصَلبَكُمٌ € فعل الشرط. 

#فْصْلٌ يِنَ الو ۹ء الفضل: الزيادة» أي: ولئن أصابكم فضل من الله من نصر 
وظفر وغنيمة» وتغلب على عدوكم. 

ليَقَولنَ 4 جواب القسم؛ لأنه تقدم على الشرط؛ وهٰذا اقترن باللام. 

والقاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم» فالجواب للمتقدم منھماء ويحذف جواب 
المتأخر كما قال ابن مالك(2): 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ماأخرت فهو ملتزم 

وفاعل: «يقولن» ضمير مستتر تقديره: هوء يعود على «من» في قوله: لن 
اَل أي: ليقولن هذا المبطئ. 

گان لم تی تك وبين مَوَدةُ ‏ هذه الجملة معترضة بين الفعل: #الَيَفُولَنَ € وبين 


.)۹۹/۲( في «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
.)٤۳ /5( انظر: «شرح ابن عقيل»‎ )۲( 


سورة النساى الآيات: ۷۱ - ۷٦‏ 


= 
مقوله جملة: یکی گنت مَعَهم فَافورَفوزا عَظِيمًا 4(. 

والغرض من هذه الجملة المعترضة: بيان أن هذا المبطئ قد أصبح وكأنه من أبعد 
الناس عن المؤمنين» وقد : نسي المودة التي بينه وبينهم» بل قد قطعهاء ولم يقم ها أي 
اعتبار حتی في حال نصرهم على عدوهم» وإن تمنی أن يكون معهم؛ لأجل الحصول 
على الفضل فقط من النصر والغنيمة» وفي هذا دلالة على ويه أو فقدانه 
وتعجب من حاله» أو تهكم به وبحاله9". 

#كأن» خففة من الثقيلة «كأنَ» واسمها ضمير الشأن محذوف,. أي: كانه 
وجملة لم کک بتک وییند, موده ۹ في محل رفع خر (كأن). 

قرأ عاصم في رواية حفص» ورواية البر حي عن أب بكر وابن كثير» ويعقوب 
گان تک ٭ بالتاء مراعاة للفظ مودة. 

وقرأ الباقون: «يكن» بالياء على اعتبار المعنى» وهو (الودا(٤).‏ 

والمودة والود في الأصل: خالص الحب» أي: كأن لم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة 
وارتباط» وكأنه بعيد منكم» أي: يشبه بہذہ المقالة من لا يربطه بكم أي رابطة. 

وقال ابن کشر (20: «أي كأنه لیس من أهل دینکم). 

ليك كُنثُ مَعَهُمْ فور ورا عَظِيمًا 4 الجملة و لقوله تعالى: لقُن . 
و«يا»: للتنبيه» وقيل: رم ا حذوف أي: يا قوم(٦)‏ 

والمعنى: انی أني كنت معهم» أي: حاضرًا القتال. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۸۰))ء «مشكل إعراب القرآن» (۱/ ۲۰۲)ء «الدر المصون» 
(۳۹/۲). 

(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ ۲۸۰). 

(۳) انظر: «مدارك التنزیل) (۱/ ۳۳۳)ء «البحر المحيط» (۳/ ۲۹۱). 

)٤(‏ انظر: «المبسوط» (ص١۷٥۱)ء‏ «العنوان» (ص۸)ء «تلخيص العبارات» (ص۸۲)ء «الإقناع» 
(۲/ ٣٣٦))ء‏ «النشر» .)۲٥٢١/٢(‏ 

.)۳۱٣/٣( في (تفسبرہا‎ )٥( 

.)۲۹۱ /۳( انظر: (البحر الملحیط)‎ )٦( 


3 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


٭فافورَھهورا عَظِيًا ۴ الفاء للسببية» والفعل «أفوز» منصوب بأن مضمرة بعدها 
وجوبّاء والتقدير: «فآن آفوزا؛ لأنه جواب التمني. 

ومعنى 'فَأمُوزَهَوزَا عَظِيمًا € أي: فأربح ربحا عظيً. 

والمعنى: أن هذا المبطى إلى الخروج عن القتال بنفسه وبدعوة غيره إلى التباطؤ إذا 
أصاب المسلمين المقاتلين فضل من الله من نصر وغنيمة تمنى على الله الأماني الباطلة بن 
كان معهم» ليفوز بهذا الفضل من النصر والغنيمة ونحو ذلك؛ حسدًا منه لهم» ورغبة 
منه في حطام الدنيا الفانیء وأنه أكبر مقصودہ وغاية مراده("). 

كا قال تعالى عن المنافقين: ٭فاإدا ذهب لوف سلفم َلسَِةٍ داو اة شِحَّدَ عل ار # 
[الأحزاب: ۱۹]ء وقال تعا ی: #ولِين جاه رمن رلک لولاا حكنًا مَعَکُم € [العنکبوت: »]٠١‏ 
وقال ا عنهم: «ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين(") حسنتین لشهد 
العضاء»(؟). 

وما علم هذا القائل أن الفوز الأعظم إنما هو بطاعة الله ورسوله ودخول ا جحنة 


مر ار ا جح سس لس سے 


والنجاة من النار کما قال تعا ی: #ومن يطم الله ورسوله. فقد فار فوزا عَظِِيمًا ک4 [الأحزاب: »]۷١‏ 


کے رو 


وقال تعا ی: #فَمَن مُعََْن ااکار وَأَديِل الك كَمَد ما 4 [آل عمران: ۱۸۵]. 

بل ذكر الله عن ا نافقین نهم یستاؤون عند حصول الفضل والخير للمؤمنين» كا 
قال تعالى: لان مسسكم حسكة وهم © [آل عمران »]٠۲١‏ وقال تعالى: #إن توب 
ص کی ہرم توم # [التوبة: ٠٥٠‏ ۰ 


٠ 3 6‏ ہا مدي و ر و > ممم 2 
قوله تعالی: دوسری ل الین شروت الَحیوٰۃ أَلدَنيا ي 


.)۸۱ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/٦۲۷)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۸/ ٤١‏ 5)» «المحرر الوجیز) (5/ ۱۷))ء «تفسير ابن کثبر) (۲/ .)۳۱٣‏ 

(۳) عرقا سمينا: أي عظیم| سميناء أو مرماتين حسنتین, المرماة ما بین ظلفي الشاة من اللحم. انظر: «النهاية» 
مادة (اعرف) ومادة «رمى)». 

(٤)‏ أخر جه البخاري ف الأذان )٦٤٤(‏ ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة »)٦٥١(‏ والنسائی ف 
الإمامة (۸۸). ومالك ف النداء للصلاة (۲۹۲): والدارمي 2 الصلاة (۱۲۱۲) من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. 


سورة النساء الآيات: ۷۱ - ۷٦‏ 


- 


سے سے 
کر و سر سحت چ شرب لو 


وَمَن يُقَديَلٌ سیل اللہ فیقتل أَوَيَفَلِبٌ فسوف فونه اجا طا ©)). 

قوله: مدَلمِمَتِيِلَ #, الفاء استثنافیة واللام: لام الأمرء وهي في الأصل مكسورة. 
وإنما سكنت هنا؛ لوقوعها بعد الفاء'). 

وقبل: إن قوله: فیْصَيِل # جواب شرط مقدرء تقديره: إن لم يقاتل في سبيل الله 
أولئك المبطئون» فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. كقوله: #فإن 
فر ا هلولا ققد وکنا پا قوم مسوا يها بكلفريت 4 [الأنعام: ۱۸۹]. 

#فى سيل أله ٭ جار ومجرور متعلق بقوله: ##مَليِمَدِتِلُ ٭ء وقدم على الفاعلء لبيان 
أن قتالههم لمقصد شريف عظيم» وهو كونه في سبيل الله أي: لإعلاء كلمة الله ونصرة 
دينه وشرعه. 

قال ي لا سئل عن الرجل يقاتل؛ حمية» والرجل؛ يقاتل شجاعة؛ والرجل يقاتل؛ 
ليرى مكانه» أي ذلك في سبيل اللہ؟ قال: «من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله2"00. 

والمعنى: ليكون الدين كله لله. ظاهرًا على جميع الأديان» فإما أن يدخل فيه هؤلاء 
الكفار المقاتلون ويؤمنواء وإما أن يذلوا بأداء الجزية» وإما أن يقتلواء کیا قال تعالى: 
« کیڈرا رلا یٔؤمٹوت راھ ویاوو الخ وا رو مَاحَرَللَهورَسُوله ولا بیو 


ہ22 سان رک ہر م2 ہے مي وور 72060 عدن ہےر روو لير 
دن اَلَحَق من الي أوثو التب حى يعُطوأ الحِرٔیة عن ير وهم طغرور € [التوبة: ۲۹]. 


ت 


o2 کے‎ 


لان شروت الْحَيَؤة ایت بالْآْرَةَ ۹ء الذين: اسم موصولء مبني على 


الفتح في محل رفع فاعل «يقاتل». 


)١(‏ تسكن اللام إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم» کما تقدم بيانه عند تفسير قوله تعالى: # وليخ اليرت 
آو رامن حَلْفِهم دري ضِعَلمَعَافُوا عَلَيِهِمٌ فلي فوا الله ولیٹولوا قول بدا 4 [النساء: ۹]. 

(۲) أخرجه البخاري في التوحید (۸٥٢۷)ء؛‏ ومسلم في الإمارة (١۱۹۰)ء‏ وأبو داود في الجهاد (۱۷٥۲)؛‏ 
والنسائي في الجهاد (۳۱۳۲)ء والترمذي في فضائل الجهاد (١٤٦۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۳)» 
من حديث أبي موسى رضى الله عنه. 

(9) انظر: (النکت والعیون)(۱/ ٤٤٥)ء‏ (المحرر الوجیز) (5/ )١75‏ «الجامع لأحكام القرآن) (5/ ۲۷۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


|٠١١ ح‎ 


مشرو ۹ء أي: يبيعون(١2»‏ ومن هذا قوله تعالى: # وم الاس مَن مَنْری 
7ئ سا مض ات الله 4 [البقرة: ۲۲۰۷. أى : يبيع نفسه طلم لمرضاة الله تعالى» وقوله: 


ہس کر ساح کر کک 


رو تن حيس دراهم مَعَدُودَةَ © [يوسف: ٢٢]ء‏ أي: باعوه» وقوله: ويس ما 
027 أي: ما باعوا به أنفسهم. 
يقال للبائع: شری داره بمعنی باعها فهو شار. 
ويقال للمشتري «الآخذ» اشترى 4 8 ابتاعھاء ودفع قیمتھاء وأخذ الدارء 
فهو مشتر» ومنه قوله تعالى: 1# آله ری یرے الْمُؤصييت اسهد وموم پک 
لهم الْحَنَةَ € [التوبة: .]١١١‏ 
قال الطبري": «وكلام العرب- فيا بلغنا- أن يقولوا: اشريت» بمعنى: بعت» 
و«اشتريت» تی : «ابتعت» وربا استعمل (اشتريت» بمعنی: بعت» و(اشریت) ٤‏ 
معنى: ابتعت» والكلام المستفيض فيهم هو ما وصفت). 
لَْيَوِةَ لديا 4 هي هذه الدار التي نحن فيهاء سميت دنیا؛ لأنها قبل الآخرة 
من حیث الزمن؛ ولأنها دون الآخرة من حيث المنزلة» أي : أقل منهاء بل لا تساوي 
شيئًا بالنسبة للآخرة. كما قال تعالى: #هُما ملع ا لديا فى الف إل 


کہ ووس 


ليل( [التوبة:+"]» وقال تعالى: وما هو الحو الدیا إلا پھر ول ورت ادا ر الكخرة 
اا ا 

ولانہا دنيئة حقيرة» کم قال يَلِِ: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافرًا منها شربة ماء۳۷. 

ومعنى الآية: فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة» فيستبدلون 
الحياة الدنيا الفانية» ویعتاضون عنها بالآخرة الباقية» وهم الذين عرفوا فی ا حقیقة فرق ما 


ر 2 رور ر 4 


بين الدارين» فآثروا الباقي على الفاني» وربحوا الصفقة قال تعالى: 9#والأخخرة خير وابیع 


.)۸١ /۲( انظر: «جامع البيان» (۸/ ٥٥۵)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 
.)7 5١ /۲( (؟) في «جامع البيان»‎ 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


سورة النساءء الآيات: ۷۱ ۔ ۷٦‏ 


5 
[الأعلى: ۱۷]ء وقال تعا ی: ##وما ا لْحزةا الإ متلع اا رور # [آل عمران: ۱۸٩‏ الحديد ۲۰]. 

وقيل: إن المعنى فليقاتل المقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 
وهم الكفار. وعلى هذا فيكون الاسم الموصول «الذين» في محل نصب مفعول به. 
ومعنى يشرو #» أي: يبتاعون. 

قال ابن كثير (“: (لمَلْبعَديِلَ ۹ء أي: المؤمن النافر لف سیل الو این یشرُو 
لْحَيَوةَ اذیا بِالْآحْرَوَ ۹ء أي: يبيعون دينهم بعرض 7 7 22 وما ذلك إلا 
لكفرهم وعدم : 

ومن مَل في سیل ال 4 الواو: استئنافية» و«من»: اسم شرط جازم 

یقيِل ٭ فعل الشرط» مجزوم» وعلامة جزمه السكون. 

لعل # معطوف على «فعل الشرط)؛ 90 سلب * «أو) عاطفة و(یغلب) 
معطوف عل «يقتل). 

وف فوته َبَرَاعَظِا# جواب الشرطء واقترن بالفاء لوجود اسوف». 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي في رواية قتيبة» وخلف: «فسوف يؤتيه» بالیاء 
وقرأ الباقون: #نوَتيو# بالنون. 

ع4 أي: ثوابا عظياء وسمى الله الثواب اجڑاہ لأنه عز وجل تكفل به 
والتزم بإثابة المقاتل» وأوجب ذلك على نفسه» كا أوجب على المستأجر إعطاء الأجير 
أجره. 

#عَظمً) #» أي: لا يقدر قدر عظمته إلا من تفضل به» وهو الله العظيم سبحانه وتعالى» 
قال الطبري(©: «وليس لما سمی الله جل ثناؤه #عيظمًا# مقدار يعرف مبلغه عباد الله). 

والمعنى: أن أي إنسان يقاتل في سبيل الله» أي: لتكون كلمة الله هي العلياء» فهو رابح 
في الحالين» فإن قتل فهو شهيد» له ما أعد الله للشهداء من الأجر العظیم؛ كما قال تعالى: 
(۱) في «تفسیره» (۲/ .)۳۱٤‏ 


(۲) انظر: «المبسوط» (ص۸٥۱))ء‏ «الکشف» (۱/ ۳۹۷))ء «الإقناع» (۲/ ١٦٦٦)ء‏ «النشر» (۲/ .)۲٥٢‏ 
)٣(‏ في (جامع البیان) (۸/ 57 6). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


ع 
مس کے سي می ےرہ ہے کے۔ سم ہے oR‏ تی و 7 
#ولا سین الین فیاو سبي لاله آم وتا بل اح ياء عند رهم ر ESTOS‏ ءَاتَسْهم الله مِن 


2 بے کھے 2 1ہ مک + کے سرح ے ظرہ ہی و 2 آ3 سم 8 77 > سرکں 8ے سے ©6 
فضلہہ وتبشرود پالزین لم يلحقوا هم وِنْ خلفهم أ لا خوف ع ولا هم بعروے ارتا 
# سبش رود بِعَمَة ون الله وفضل ون الله لايضيع أ امن 4 لاک عمران: ۹-۔ ۱۷۱]. 

سے بر سے ک2 


وإن علب وانتصرء فله مع الفوز بالنصر الأجر العظیم الذي أعده الله 
للمجاهدين في سبيله» ولا يبطل غلبه أجره» قال تعالى: 'وَفَضَ لد المَُهِدِ نعل الْفعِدِنَ آجرا 
عَظِيمَا ا درجت هِنْهومَغْفْرة وَرَحمَةٌ # [النساء: ۹۰- .]۹٦‏ 

وقال يَكِلِ: «إن نی الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله»). 


مہ ہے ے3 سم 


فالمجاهد في سبيل الله رابح بکل حالء كما قال تعالى: # قل ہل تر وت نآ | أ 
إِحَدَى الْحَسَيَْيْنِ # [التوبة: 07]» أي: الشهادة في سبيل الله أو النصرة والغلبة والغنيمة. 

قال 4: «تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبیلی؛ وإيهان بي 
وتصديق برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه» 
ناتلا ما نال من أجر أو غنيمة)". 

وفي حديث خباب- رضي الله عنه- قال: «هاجرنا مع النبي يو نلتمس وجه اللہ 
فوقع أجرنا على الله» فمنا من مات وم يأكل من أجره شيئًاء منهم مصعب بن عمير. 
قتل يوم أحد» فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا 
غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي بي أن نغطي رأسه. وأن نجعل على رجليه من 
الإذخر. روید ا رام 


ولا يلزم من قوله: ابُمَمَلْ أوْيَئلِبَ موف مُوْتبهِلبرَاعَظًا4 أن يكون أجرهما سواء. 
بل لكل منهما أجر عظيم» وإلا فمعلوم أن أجر الشهيد أعظمء ودرجته أرفع» كما د 


على ذلك الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الويان (٦)ء‏ وفي الجهاد والسیر (۲۷۹۰)» ومسلم في الإمارة ))١141/5(‏ والنسائي 
في الجهاد (۳۱۲۲)ء وابن ماجه في الجهاد -)۲۷٥۳(‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

ج مر يت أن هون الارن یی ات (٣اء‏ ونم ف الإمار 1/0 بو زین 
«معالم التنزيل» .)٥٥٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز (۱۲۷۹)ء ومسلم في الجنائز .)۹٤۰(‏ 


سورة اٹنساء؛ الآيات: ۱ ۷۸ 


۷| ڪڪ 
قوله مل می اأ اه وَالْمسِتَضعَفِينَ مت الال وا لوس وَاأولانِ اليِنَ 

لع ىار ہہ جم کت 2 رسا | ہھ cé‏ ُ۸ ہر ا 1ے 0 
ولون رتا أَحْرْجَمَا مِن هذه ألمَرية الظالو أهلها واجعل نا من دنك ولا وَأجُمل نا من دنك 


or 

قوله: وما کر لا تقون فى سیل اق 4 التفات من الغیبة إلى ال خطاب؛ لزيادة الحث 
على القتال. 

والواو: عاطفة» واما): للاستفهام. ومعناه: الإإنكار» وفيه: معنى التعجب من 
حالهم والحض والتحريض على القتال والحث عليه(١2.‏ 

للك # ا خطاب للذين لم يخرجوا للقتال في سبیل الله" . 

ويحتمل أن يكون لهم ولمن خرج على معنى زيادة التحضيضء أي: ما الذي يبرر 
عدم خروجكم للقتال في سبيل الله. 

ومعنى #فى سیل اق 4ء أي: في إعلاء كلمة الله. 

#وَالْمِسْتَضْعَفِينَ # معطوف على ما سبق؛ إما على لفظ الجلالة «الله»» والتقدير» في 
سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. 

وإما: معطوف على (سبیل) والتقدير: في سبيل الله وفي المستضعفين'. 

والآية تحتمل هذا وهذاء ولا يختلف المعنى على كلا التقديرين. 

والمعنى: ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان. 

وني هذا تحريض على القتال في سبيل الله» بل إن في هذا ما يوحي بتَعيّن القتال 
عليهم» ونَوَجه اللوم العظيم والإنكار الشديد على من تركه. 

#وَالْمسْتَضْعَفِينَ 4 هم الضعفة الذين استضعفهم الكفار» فاستذلوهم ابتغاء 
فتنتھم وصدهم عن دينهم» وآذوهم ونالوهم بالعذاب. 


.)۳۱٣ /۲( «مدارك التنزیل) (۱/ ۳۳۳)ء (تفسر أبن كثير»‎ »)١ 40 /٠١( انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) انظر: «البيان» لابن الأنباري (۱/ ٢٦۲)ء‏ «الدر المصون» (۲/ 795). 

(۳) انظر: «جامع البيان» (8/ "51 050-5)» «معاني القرآن وإعرابه» (۸۲-۸۱/۲))ء «مشكل إعراب 
القرآن» /١(‏ ۲۰۳)ء «المحرر الوجيز) (5/ ۱۷۱). 


8 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 

لمت الال جار ومجرورہ والمراد بالرجال الذکور البالغون؛ لذكر «الولدان» 
بعد ذلك. 

ولي 4 معطوف على ما سبق؛ يحتمل أن يكون معطوفا على الرجال» فيكون 

المعنى: والمستضعفين من الرجال» ومن النساء» أي: والمستضعفات من النساء» وهن 
اللاتي لم يباجرن» وبقين تحت استذلال الكفار وأذاهم, دون اللاتي هاجرن وسلمن من 
استذلال الكفار وأذيتهم» فهو لاء لم يستضعفهن الكفار. 

وهذا أقرب؛ لان الواقع كذلك» فمن النساء من هاجرن» ومنهن من لم يستطعن 
الهجرة. 

ويحتمل أن يكون معطوفا على #المستضعفين* فيكون المعنى: أن النساء كلهن 


مستضعفات ولا تلزمهن ال مجرة. 
#وَال ون © معطوف على قوله: #وَالمْسَتَضّعَفِينَ € والولدان: جمع «وليدا» وهم: 
الصبيان. 


والمراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان من كان بمكة من المؤمنين» 
تحت إذلال كفار قريش وأذاهم, لا يستطيعون حيلة للتخلص مما هم فيه» ولا یہتدون 
سبلا للهجرة. 

وهم الذين كان يدعو لهم النبي ية بقوله: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين»'. 

قال ابن عباس: «كنت آنا وأمى من المستضعفين»'. 

وی رواية: «كنت أنا وأمي ممن عذر الله آنا من الولدان» وأمي من النساء». 


ےہ رہ لو ل 


5 3 7 50 5 رم مسر ٤‏ ہے ہے 2 عار راح سے نے سين سمس سم 
قال ابن كثير”): «قوله: ما لكل لا َيون فى سيل اله وَالْمسسَصْعَفِينَ مت لجال وا ليسا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآذان (5 »)8١‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥۷٦)ء‏ والنسائي في التطبيق 
(٤۱۰۷)ء‏ وأبو داود في الصلاة (١٤٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في الصلاة »)١555(‏ والدارمي في الصلاة 
(1596)» من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز (۷٥۱۳)ء‏ وفي تفسير سورة النساء .)٥٥۸۷(‏ 

(9) في (تفسیرہ) (۲/ .)۳۱٤‏ 


سورة النساءء الآيات: ۷۱ ۔ ۷٦‏ 

۰۹ سے 

وَالْوِلدنِ ٭ يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ 
لين يتن 4 اسم موصول مبنی على الفتح في محل جر صفة ما قبله من 

المعطوف والمعطوف عليه؛ أي: ##وَالْمِسَضْعَفِينَ مت الال وَاليْسهِ وَاليلانِ ٭ الذين من 

صفتهم أنہم یقولون: ربا ارتا من عاذو الْمَرَيةَ الالو اهلها ى > لا وسيلة لهم ولا حيلة 

إلا الدعاء» وأنعم به من وسيلة إذا ضاقت ا حیل وانقطعت الأسباب. 


#يَقُوُونَ ۹8ء أي: يقول كل واحد منهم» أو يقولون بمجموعهم. 

#ربَآ 4ء أي: يا ربناء أي: ينادون رمهم باسم (الرب)ء وصفة «الربوبية» التي 
معناها الخلق والملك والتدبير» والتي أكثر دعاء الأنبياء والصا حين بها. 

نان هلذوالقرية)» القرية: مأخوذة من القري» وهو الجمع؛ لأنها تجمع أناسًا 
كثيرين. 

وا مراد بالقرية هنا القرية التي هم ساكنوها وباقون فيها وهي مكة»ء كا قال تعالى: 
0 وکين من فریة هی أَسَّدَ فور ون فريك أل لَحْرْدَنَكَ 4 [عمد: 17]» يعني مكة» وسميت مكة 
قرية» وهي كبرى المدن آنذاك» بل هي أم القرى» كما قال تعالى: لوَلِنذِرَأم الت وَمَنْ 
حَوَطَ] # [الشورى: ۷]. 

قال الطبري: «والعرب تسمي كل مدينة قرية». 

الاو 4 اسم فاعلء وهو نعت للقریة("ء وهذا أتبع ها في الإعراب. وهو نعت 
سببي لا حقيقي20. 

والنعت السببي هو ما كان فيه الوصف قاتا بغير المنعوت ما له به علاقة» كا في 
قولهم: مررت بالرجل الكريم أبوه» فالكريم تابع من حيث اللفظ للرجل فهو نعت له» 
وهو في ا حقیقة قائم بقوله «أبوه» ووصف له. لعلاقته بالرجل فضمیر الهاء في قوله: 


(۱) في «جامع البيان» (۸/ ٤١‏ 0). 
(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۲) «مشکل إعراب القرآن» (۱/ .)۲٠۳‏ 
(۳) النعت الحقيقي هو ما كان فيه الوصف قائ| بالموصوف نحو مررت بالرجل الكريم. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
«أبوه» يعود على الرجل» كذلك هنا «الظلم» ليس قاتا بالقرية» وإنما هو قائم بأهلها في 
الحقيقة» وإنما جعل (الظام) نعتا للقرية لعلاقة المنعوت وهو «أهلها» بالقرية؛ لن «ها» 
نی قوله «أهلها» ا 

قال الطبري (۲). : (وخفض ض (الظام) لأنه. فة ة «الأهل) قد عادت «الماء والألف» 
اللتان فيه على القرية» وكذلك تفعل العرب إذا تقدمت صفة الاسم الذي معه عائد 
الاسم قبلها أتبعت إعرابها إعراب الاسم الذي قبلهاء كأنه صفة له» فتقول: مررت 
بالرجل الكريم أبوه». 

وقال الزجاج(۴): «ووجه «الظالم» لأنه صفة يقع موقع الفعل تقول: مررت 
بالقرية الصالح أهلها؛ أي: التي صلح أهلها». 

3% أ2 هلها *# «أهل»: فاعل لاسم الفاعل (الظام)ء و«آهل» مضاف» و«ها» مضاف 
إليه. وا مراد بأهلها كفار قريش. 

والمعنى: أخرجنا من هذه القرية التي ظَلَمَنا أهلهاء حيث كان كفار قریش 
يسومون هؤلاء المستضعفين ویذیقونہم سوء العذاب؛ ويفتنونهم عن دينهم ويمنعونهم 
من ال هجرة والخروج من مكة. 

وأصل الظلم: النقص؛ قال تعالى: كتا أدبن ءا اها ور تام منَهُ کنا 
[الكهف: ۳۳]» أي: ولم تنقص منه شیئّاء وهو وضع الشيء في غير موضعه على سبيل 
العدوان» وأظلم الظلم الشرك باش قال تعالى: #إإرك اَمَك لد عَظِيٌ € [لقمان: 15]. 

وهؤلاء المذكورون جمعوا د بين الظلم لأنفسهم بالشرك بالل؛ وبين الظلم لغيرهم 
بأذيتهم لمن آمن بالله ومنعه من الحجرة والفرار بدينه. 

وَأجَعل نا من لَدُنكَ وا وَاَجْمل انا من دنك تَا م۹ هاتان الجملتان معطوفتان على 

قوله: ##ربّنآ اخرٍجَنَا 4ء فھما من تمام مقالة الستضعفین من الرجال والنساء والولدان في 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲۷۷)ء «إعراب القرآن» للنحاس »)517/١/١(‏ «مشكل إعراب 
القرآن» /١(‏ ٤۲۰۴)ء‏ (البیان) لابن الأنباري (۱/ ٢٦۲))ء‏ «الدر المصون» (۲/ ۳۹۵). 

(۲) في «جامع البيان ((۸/ 57 0). 

(۳) في «معاني القرآن وإعرابه» (۲/ ۸۲). 


سورة اٹنساء الآبات: الا د ۷ 


7٦‏ -ے 


دعائهم ربهمء أي: من جملة مقول القول في قوله: #يقولون ربا ارجا 4 الآية. 


سے 


د سے 


وأَجَعل ک4 بمعنى: صير» تنصب مفعولين. المفعول الأول في ا حملتین قوله: 
ا ء والمفعول الثاني في الجملة الأولى لوليا ۹ء وني الجملة الثانية: ترا 4. 

وا مراد بالجعل هنا: الجعل الشرعي» كقوله تعالى: #جعل الہ الكعبة الیت الحرام ‏ 
[المائدة: ۹۷]. 

لمن دنک ا من عندك. #وليًا 4 الولي هو من يتولى غيره» أي: اجعل لنا من 
لدنك وليا يتولانا ويل أمورناء ویجلب لنا النفع. 

قال الطبري'١؟:‏ «واجعل لنا من لدنك وليًا يلي أمرنا بالكفاية ما نحن فيه من فتن 
آهل الكفر به». 

إواَجْمَل أا ون لَُنكَ تَصِرًا 4ء النصير: هو من ينصر على الأعداء أي: واجعل لنا 
من لدنك نصبرٌاء ينصرنا على أعدائناء ويدفع عنا الضرء وينقذنا من هذه القرية, 
ويخلصنا من هذا الظلم. 

و«الولي والنصير «من الکلمات المترادفة كالويمان والإسلام. و«الفقير والمسکین) 
و«البر والتقوی) ونحو ذلك فإذا اجتمع الولي والنصير كا في هذه الآية حمل «الولي» 
على من يجلب الخير والنفع» وحمل «النصير» على من يدفع الشر والضرء وإذا افترقا حمل 
كل منهم| على المعنيين معا. 

وقد استجاب الله عز وجل لؤلاء المستضعفين» فيسر لبعضهم ال هجرة إلى المدينة 
حيث القوة والمنعة» وبقي بعضهم إلى الفتح فجعل الله لمم خير ولي ونصير» وهو 
رسول الله يكل فتولاهم أحسن التولي» ونصرهم أتم النصر. 

ولما خرج َة من مكة ولى عليهم عتاب بن سيد» فتولاهم أحسن التولي» وانتصر 
لضعيفهم من قويهم» كما قال ابن عباس- رضي الله عنه(؟©. 


وت ر 


7 ہے سا سل مور ەو ا ا رگ رم به سے مر م ےم 
قوله تعالى: #الْدِنَءَامُوا يلون فى سيل الله والذين كفروأيقيون فى سيل الطلغوت فَقَیْلوا 


.)677 /۸( ف (جامع البیان)‎ (١) 
.)١557/١١( انظر: «الوسيط» (۲/ ۸۱)ء (التفسير الكبير)‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
ح ١ ١١|‏ 2 
لياه ليطن إن کد سيط کان صَعِيِفًا (4600. 

في الآية السابقة أنكر سبحانه وتعالى على الذين لا يقاتلون» ووبخهم» وتعجب 
من حاهم» ثم أتبع ذلك ببيان فرق ما بين المقاتلين» فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللہ؛ 
أي: في دينه وشرعه ولإعلاء كلمته» والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. 

ثم ختم تعالى الآيات بالأمر بقتال أولياء الشيطان» وبيان ضعف كيده» وأنه لا 
يقوى أمام قوة الحق» وهذا ما يقوي قلوب المؤمنين وعزائمهم على القتال في سبيل الله. 


2 لس سا روه رم برسم 


قوله: الذي ءَامَنوا يمئِلُونَ فى سيل ال4 في هذا ثناء على المؤمنين وتنويه بشأنهم» 
وبيان سمو هدفهم في قتالهم؛ لأنهم يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» کما قال 
كلِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله70١).‏ 

كما أن فيه إغراءً وحثا للمؤمنين على الجهاد. 

#وَالَذِنَ كمَروا َيون فى سيل الطمُوتِ )4 في هذا ذم للذين كفرواء وبيان حقارة 
ا لهدف الذي يقاتلون من أجله» وهو نصرة الطاغوت. 

والكفر معناہ: الستر والتغطية والجحود. ومنه سمي الزارع كافرًا؛ لأنه يستر البذر 
ويغطيه في الأرض» قال تعالى: #كمََلِعِيثِ أب الْكُفَار اند 4 [الحديد: ٢٠]ء‏ أي: أعجب 
الزراع. 

ومنه سمی الليل كافرًا؛ لأنه یستر الکون بظلامه» وسميت الكفارة كفارة؛ لأنها 
تستر الذت. ٠‏ 

ومنه سمي «الكفر» «أكام طلع النخل)؛ لأنه یستر ما بداخله من الطلع". 

وهو إنكار وجحود وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته وجحود شريعته 
والتكذيب بملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر(؟). 


والکفر ينقسم إلى نوعين: كفر خرج من الملة» وهو خمسة أقسام كا ذكر أهل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ .)٣٥‏ 

)١(‏ انظر: «لسان العرب) مادة «كفر». 

.)۸٦ /۷( انظر: «جامع البيان» (۸/ 57 5)» «تيسير الكريم الرحمن»‎ )٤( 


سورة النساء» الآيات: ۷۱ - ۷١‏ 


= 
العلم» الأول: کفر التكذيب» والثاني: كفر الاستكبار والإباء مع التصديق» والثالث: 
كفر الشك» والرابع: كفر الإعراض» والخامس: كفر النفاق. 

والنوع الثاني من أنواع الکفر: کفر أصغرء لا يخرج من الملة» وهو كفر النعمة. 

ليقي فى ساموت 4ء أي: في طريق الطاغوت ونصرته. 

والطاغوت: صيغة مبالغة من الطغيان» وهو الزيادة وتجاوز الحدء والتاء فيه مزيدة 
للمبالغة كالتاء في قوله: 9 إِنَ َو کا أَمّةٌ ‏ [النحل: »]1٠١‏ وكاطاء في قول «عللامة». 

والطاغوت: يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» قال تعالى: يدون أن 
يتحاکموا إل ألطَلحُوتٍ ود ایروا أن يمرا يو € [الساء: ١٠ء‏ وقال تعالى: ولزن توا 
الطعوت أن مَقَمُدُوهَا © [الزمر: ۱۷]. 

والطاغوت في الشرع: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير 
طاعة الله ورسوله”("» فيدخل فيه الشيطان وغبرہ؛ ولهذا قال بعده: #فقيلوا وليه 

وکل من قاتل في غير سبيل الله فهو مقاتل في سبيل الطاغوت» سواء كان قتاله لحمية 
أو عصبية أو لمغنم أو رياء» أو نصرة للباطل أو غير ذلك؛ لأن الله قابل بين سبيله عز 
وجل» وسبيل الطاغوت» فدل على أن كل قتال في غير سبيل اللہ تعالى فهو قتال في سبيل 
الطاغوت» وسبيل الله واحد. وسّبّل الطاغوت وطرقه متعددة» کما قال تعالى: وان هذا 
صراطی مس تقیما تبش وکا ليغا الصیل تفر یکم عن یلوہ 4 [الأنعاء: 155]. 

فلا ۹ء الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء وهذه ا حملة: توكيد وتحریض 
وتہییج للمؤمنين على قتال أعداء الله. 


صَعِيفًا #. 
() انظر: «الدر السنیة) «دلائل التوحید) (ص۲۳-۲۲) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 


(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (۲/ ۸۳)ء «المحرر الوجيز» (5/ ۱۷۷)ء «التفسير الکبیر) (۱۰/ ۷١٤۱)؛‏ 
«لسان العرب) مادة «طغى). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


صرب سس 


و #أوْليآة ألسَيَطن ٭۹: أنصاره وأعوانه وحزبه؛ الذين اتخذوه ولیّا من دون الله 
فقاکلوا في سبيله وهم الكفار. 

لن كيد ألشََيَطنِ 4 كيد الشيطان: تدبيره الأذى والشر بمكر وخديعة وخفية 
واحتیال(. 

كان صَعِيقًا #: كان مسلوبة الزمن؛ أي: إن كيد الشيطان ومكره ل يزل ضعيقًا لا 
يقوى على مقاومة الحق وأهله أبذدًا. 

وإذا كان كيد الشيطان ضعيفّاء وهو ما يخفيه من محاولة ا کر بالمؤمنين وخديعتهم 
فما يدبره ظاهرًا أضعف من باب أولى. 

ولهذا لما رأى الملائكة ٠‏ بدر خاف أن يأخذوه فھرب!۲) کما قال تعا ی: # ود رس 
مد اطخ تھے و16 کا کالب کک ايم ير آلا مف جا کم لا رات 
کر ٹج إی بی ینک € [الأنفال: .]٤٤‏ 
وإذا سمع الأذان أدبر وله ضراط كا قال کل . 
3 یوسوس للإنسانء فإذا ذكر الله خنسء ولهذا سمي با خناسء قال تعالى: قل 

برب الاس ایا مَل كلكا © لدو الئاس © من شر الوسوایں لحاس( 
gre‏ ا الْجِتَوَ ولاس # [الناس: .]5-١‏ 

قال پل : دا حمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة). 


١ا‏ کم 


)١(‏ انظر: (جامع البيان» (۷/ ١٥۱ء‏ ۹/۸٥۵)ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۱۳))ء (التفسبر الكبير» 
.)٦١۷ /٠١(‏ 

() انظر: «معالم التنزيل» (۱/ ٤٥٥)ء‏ (تفسیر ابن کثیر) .)۱۹-۱٦ /٤(‏ 

(9) كما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله ي قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان» وله 
ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي 
التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه...» الحديث أخرجه البخاري في الأذان (۸٦١)ء‏ ومسلم في 
الصلاة (۳۸۹))ء وأبو داود في الصلاة .2)0١7(‏ والنسائي في الأذان »)1۷١(‏ والترمذي في الصلاة 
(۳۹۷)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها .)۱۲١٦١(‏ 

(5) كما في حديث ابن عباس- رضی الله عنهم|- قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله إن أحدنا 
بجد في نفسه» پعرض بالشیء لأن يكون حمة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «الله أكبر الله أكبرء الله 


سورة النساءء الآيات: ۷١ - ۷١‏ 5 

وفي ختام الآيات بقوله: #إإِنَّ كيْدَ أَلسَيَطْن كَانَ صَعِينًا © تقوية لقلوب المؤمنين. 
وتنشيط لعزائمهم» وإشارة إلى أن الغلبة للحق وأهله؛ لان كيد الشيطان ومكره 
ضعيفء. لا يقوى على مقاومة ا حق؛ ولا يثبت أمامه أبدا'. 

قال في «فتح الرحمن): «ووصف كيد الشيطان بالضعف» بینم قال في النساء 
حاكيا ما قاله العزيز ِن مدَكُنَّ عظِلِيمُ 4 [يرسف: ۲۸]ء قال: مع أن كيد الشيطان أعظم؛ 
لأنه ضعيف بالنسبة لنصرة الله لأوليائه» وكيد النساء عظيم بالنسبة للرجال». 

الفوائد والأحكام : 

-١‏ التنبيه والعناية والاہتمام بہذہ الأحكام المذكورة في الآيات؛ لأن الله صدر 
لخطاب فيها بالنداء لا أن ءام > . 

-٢‏ تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإیمان؛ لقوله تعالى: اال 
اممو 4۴ . 

۳- ا حض والحث على الاتصاف ذا الوصف. 

؛ - الحض والحث على امتثال ما ذكر بعد هذا الوصف. 

-٥‏ أن امتثال ما ذكر بعد هذا الوصف يعد من مقتضيات الإيمان. 

5 - أن عدم امتثاله يعد نقصًا نی الإيمان. 

۷- أنه يجب على المؤمنين أخذ الحذر والحيطة من أعدائهم من الكفار والمنافقين 


والفاسقين وغيرهم» والاحتراس منهم بشتى أنواع الاحتراس في جميع أمور دينهم 
ودنياهم؛ عسكريًا وعقائديًا وعلميًا وأخلاقيًا واجتاعيًا واقتصادیّاء وغير ذلك؛ لقوله 
تعالى: 8 ياعا ال اموأ حُذُوا درم 4 . 

۸- ينبغي للمؤمن أن يكون كسا فطتا حازمّاء حذرًا من خديعة أعدائه 


يما 


وتربصهم» لا يترك لهم فرصة يتسللون منها إليه؛ لقوله تعالى: #حَدُوأحِدْركُمَ 4 . 


أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» أخرجه أبو داود في الأدب )51١١7(‏ وصححه الألباني. 


.)۱۰۳ /۲( «تيسير الكريم الرمن)‎ »)١١17/5( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )١( 
بتصرف.‎ )۱۱۸/۱( )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


وليس في الأمر بأخذ ا حذر ما يناني التوكل» بل هو أمر بالأخذ بالأسباب مع 
التوكيل على الله والاعتماد عليه. 

قال القرطبي(2؟: «ولا ينافي هذا التوكل» بل هو مقام عين التوكل». 

وأيضًا فإن الحذر لا يدفع القدر؛ فما قدرہ الله كائن لا محالة» خلافا للقدرية الذين 
يقولون: إن الحذر يدفع ويمنع من مکائد الأعداء» ولو لم يكن كذلك ما كان لأمرهم 
بأخذ الحذر معنى. وهذا باطل؛ لآن أخذ الحذر أخذ بالأسباب التى أمر الله بفعلهاء 
وقد يندفع بها كيد الأعداء بإذن الله وقد لا یندفعء وكل ذلك بتقدير الله. 

NCE GG‏ ول او ا کل 
موثو € [التوبة: .]٥٥‏ 

وقال للا لابن عباس: «واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشیء م 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

۹- وجوب النفور والخروج للجهاد في سبيل الله جماعات وسراياء أو جميعًا جيشا 
واحدًا حسب الداعي؛ لقوله تعالى: #قأنفروأ تبات أو أنفروا جمیعا 4. 


000 


5 کے رر ر 2 ۲ 
ولا ینافی هذا قوله تعالى: # وما کات لومون لينف روأ اف فلولا ند رین کل فرق منم 


سے 


سم ر ار 


طَايِمَةٌ مهوا في أَليِسِن* [التوبة: ۱۲۲]؛ لأن قوله: #قانفروا تبات أو أنفروأ جَمِيعًا € أمر لمن 
نفروا أن ينفروا على هذه الكيفية متفرقین ومجتمعين» وليس أمرًا للمؤمنين جميعًا بالنفور. 
وقول ڑل گاک الله کا کات زلا ترون ل کر تک متيف 
َسَتَمَقَهُوأ في الین الآية توجيه للمؤمنین: أنه لا ينبغي أن ینفروا كافة". 
۰- أن القرآن يفسر بعضه بعضًاء فقوله: بئات # معناه: متفرقين» أي: جماعات 


.)۲۷۴۳ /٥( في دا جامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۳))ء والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥٥۲))ء‏ من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهماء وقال: احدیث حسن صحیح). وهكذا صحح إسناده أحمد شاكر في تخريجه للمسند. 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثبر) (5/ ۱۷۲). 


سورة التساءء ال ّیات: ۷۱ ۔ ۷ 


م 


جماعات؛ لقوله بعده #أو انف روأ جمِيعًا ٭ء وذلك بذکر الشیء وضده. 

وقد قيل: وبضدها تتمیز الأشياء. ۱ 

-١‏ أن من بين المؤمنين أناسا من المنافقين وضعاف الإيان» يدعون إلى التباطؤ 
عن الخروج إلى القتال يبطئون أنفسهم وغيرهم؛ لقوله تعالى: # إن نكلم ل . 

۲- ذم التباطؤ والتثاقل عن فعل الواجبات» وأنه من أسباب النفاق وعلاماته؛ 
لقوله تعالى: #وَإنَّ ینگ لمن مب الآية» وهذا الوصف المذكور في الآية لا يصدر 
غالبًا إلا من منافق» کما قال تعالى عن المنافقين: ٭وإذا اموأ لی لكلو قاموأ كسا راون 
لئاس ولا یڈ دوت الإ لی © [النساء: 4 .]١‏ 

فينبغي للمؤمن المبادرة والمسارعة على امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نہی الله 
عنه» وليحذر من التباطؤ والتثاقل عن الخير» فإنه من صفات المنافقين. 

-١7‏ أن نظرة هذا الصنف المبطى عن القتال نظرة دنيوية مادیة فقطء فإذا أصاب 
المقاتلين في سبيل الله مصيبة من قتل ونحوه أظهر الشماتة بہمء وفرح وافتخر أنه لم يكن 
معهم» فيصيبه ما أصابهم. وإذا أصابهم فضل من الله من نصر وغنيمة تمنى أنه كان 
حاضرًا القتال معهم, لينال هذا العرض الدنيوي؛ لقوله تعالى: إن آمك مُت فَال 
د آعم ع لہ لھ آکی مھم کہیکا ا ولون أصنبكم مضل ِن اہ لون گان اج تكن 
بم يته موده ينی كنت مَعَهُمْ فافوزٌفوزا عَظِيمًا ). 

وهذا يدل على التذبذب» کم ذكر الله عن المنافقين: ٭ مد یذ پین بين ذلك € [النساء: .]١ ٤١‏ 

٤‏ - أن هذا الصنف المبطى لضعف إيانه أو انعدامه يعتقد أن عدم حضوره المعركة 
نعمة من الله حيث سلم أن يصيبه ما أصاب ا مقاتلینء والحقيقة أنه لو كان معهم» ومؤمنا 
حقا لفاز بإحدى الحسنيين: إما النصر والأجرء وإما الشهادة ونعم الذخر. 

٥‏ تسمية ما يصيب المقاتلين في سبيل الله من قتل وسلب مال ونحوه: مصيبة. 
وإن كانت العقبى هم؛ لقوله تعالى: إن أَصَبِسَك مُصِبَةٌ 4. 

-٦‏ في ذكر المصيبة دون نسبتها إلى الله في قوله: لقان أصبت مُصِيبَةٌ ‏ وذکر 


و 


الفضل منسوبًا إلى الله في قوله: # ولون أصلبكم فصل من ال . إشارة إلى معنى 


9 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 
اديت (والشر لسن إليك]977. 

کا قال تعال: یط آل أحَمَتَءَيِرَحَإرِالْمَنَضُوبٍ عله وَل السات 4 
فنسب عز وجل النعمة إلى نفسه مباشرة» ونسب الغضب لالم يسم فاعله"؟. 

۷- تسمية العلاقة بين المؤمنين ومن بین ظهرانيهم من ا نافقین بأنها مودة بينهم؛ 
لقوله تعالى: انلم کک بک ويه موده ۹ء وإن كانت حسب الظاهر فقط أي: بمعنی 
الصحبة. 

وإلا فإن الله قد قطع المودة الحقيقية بين المؤمنين والمنافقين وسائر الكفرة؛ لقوله 
تعالى : ہللا د قوما مو یہ وَالیوو ار يوَآدُوت من ساد الله وَرَسُولمْ € [المجادلة: .]٢٢‏ 

- أن هؤلاء المبطئين الذين يفرحون بعدم شهود القتال إذا أصاب المقاتلين 
مصيبة» ويتمنون أنهم معهم عندما يصيبهم فضل من الله من نصر وغنيمة قد تناسوا ما 
بينهم وبين المؤمنين من مودة» بل قد قطعوها حتى في حال انتصار المؤمنين على 
عدوهم» فصرحوا بأنهم يتمنون لو حضروا القتال لأجل هذا الفضل فقطء لا لمودة 
بينهم وبين المؤمنين فحالهم أشبه بحال من لا يربطه بالمؤمنين أي علاقة أو رباط. 

۹- أن الؤمن حقا هو من يشارك المؤمنين في آمالهم وآلامهم» في أفراحهم وفي 
أتراحهم» فيتألم مصاہہم؛ ويفرح لنصرهم وفوزهم» سواء شهد المعركة أو لم يشهدهاء 
قال ا : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تذاعئ له سار امسن ان والس 

- أن نظر هذا المبطئ نظر قاصر مادي بحت» حيث يرى أن الحصول على 
شيء من النصر والغنيمة هو أعظم الفوز؛ لقوله تعالى: ٭ وَين أصلبكم فص ون 


ر م و 


الو € إلى قوله: يلين كنت معَهَم فَافَورَهَورا عَظِيمًا © فغایة ما یتمناہ ا حصول على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۷۷۱))ء والترمذي في الدعوات »)۳٤١١(‏ والدارمي في 
الصلاة (۱۲۳۸)» من حديث على بن أبي طالب- رضى الله عنه- مطولا. 

(1) انظر تفسير الفاتحة. ۱ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب (٦٦١)ء‏ ومسلم في البر والصلة (7085)» من حديث النعمان بن بشير 


سورة النساىء اللآيات: ۷١ - ۷١‏ 


= 
شیء من هذه الغنيمة. 

-١‏ وجوب القتال في سبيل الله؛ لقوله تعالى: #فَلْمْمَيلُ في سيل اَلَو ٭ والأمر 
للوجوب والأصل في الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية» وقد يتعين كا إذا داهم العدو 
المسلمين في بلدهم» أو كان الشخص في صف القتال أو عيّنه الإمام» أو نحو ذلك. 

۲- وجوب إخلاص النية في القتال؛ لقوله تعالى: #فى سيل آله 4. أي: لإعلاء 
كلمة اللہ قال وَلةِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ۱۱(۷. 

٣۔‏ الحث على القتال في سبيل الله والترغيب في ذلك؛ لقوله تعالى: اين 
شروت الْحَیوٰۃ لديا بالكخرَة 4ء أي: الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة» فهم 
لصدق إيانهم وقوة يقينهم» وثبات عزائمهم» ورجحان عقوهم» وعلو ممھم؛ وتمام 
معرفتهم أن ما عند الله خير وأبقى يقدمون الباقی على الفاني» قال تعالى: هما ملع 
لْكَيَؤةَ ادا في الخ رة الا ليل € [التوبة: ۳۸]ء وقال تعالى: #إوما لَه ایا في الكخرة 
لامع © [الرعد: 1]. 

وقال ا في) رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ارباط يوم في سبيل اللہ 
خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. 
والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الخدوة") خير من الدنيا وما عليها»". 

٢٤۔‏ أن شری بمعنی ل(باع)؛ لقوله تا ی: از نشور الْحَيَزْةَ ألدّيَْ 
ِأَلْكِرَۃ ٭ء أي: يبيعون الحياة الدنیا بالآخرة. 

-٥‏ الإشارة إلى حقارة الدنيا وعلو منزلة الآخرة؛ لقوله تعالى: ارين 
يشرو الْحَيوٰۃ لديا الْآْرَةَ 4؛ لأن هذا في مقام التنويه بشأن المقاتلين في سبيل 
الله وأنہم يبيعون الدنيا الحقيرة الفانية بالآخرة الباقية كما قال تعالى: #وَإِرت ألدَارَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ الروحة ا خروج آخر النھاں والغدوة: ا لخروج أول النهار. انظر: «النهاية» مادة «غدا» ومادة الروح». 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۲)ء ومسلم في الإمارة (۱۸۸۱))ء والنسائی في الجهاد 
(۴۱۱۸) والترمذي في فضائل الجهاد (۸١٢٦۱)ء‏ وابن ماجه في الزهد .)٦۳٤٣(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


١١| ح‎ 


اک ر ر و ےر و 


الأخرة لهى ألْحوان # [العنكبوت: .]٦٦‏ 

-٦‏ أن المقاتل فی سبيل الله فائز رابح بكلا الحالين: إن قل أو غَلَّبِ» فإن قتل فله 
أجر المجاهد والشهيد. وإن عَلَب فله مع النصر والغنيمة أجر المجاهد؛ لقوله تعالى: 

۷- تعظيم الله عز وجل لنفسه» وأنه المستحق سبحانه للتعظيم؛ لأنه تكلم عن 
نفسه سبحانه بضمير الجمع في قوله: لوت 4. 

۸ الإنكار على من يتوانى عن القتال في سبيل الله» وفي نصرة المستضعفين» ولومه 
وتوبيخه؛ لقوله تعالى: #وَمَا لكر لا ميلو فى سیل الہ وَالْمسَتضْعَفِينَ یت الال واليساء 
وَالْولدان #. 

4 الحض على القتال والتهييج عليه وإہاب الحماس وتحريك مشاعر النفوس: 
لتنهض للقتال بذكر دواعيه وموجباته ومؤكداته؛ لقوله تعالى: وما لكر لا مو فى 
سیل آله وال فن مت الال والنسا وَالْوِلْدنِ ب۹ أ إعلاء لكلمة اللہ ونصرة لهؤلاء 
المستضعفين المظلومين» ودفعا للظلم عنهم. 

۰- وجوب تخليص المستضعفين» وإنقاذهم مما هم فيه من الظلم» وأن ذلك من 
آکد أسباب وجوب القتال؛ لقوله تعال: لوَالْمسَيَصْمَفينَ ب اتال السا ولون 4. 

۱- وجوب التوجه إلى الله وحده» لدفع الضر وجلب الخير» وأن من آهم 
الأسباب التي يحصل بها تفريج الكروب وإزالة الشدة إذا ضاقت الحيل وانقطعت 
الأسباب الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء؛ لقوله تعالى: الي مولو ربا رتا من ذو 


سے 
سے 


رياو أا وجل لان دنک وَلِي وجل ل ِن دنک ميا 4. 
۲- إثبات ربوبية اللہ الخاصة بأوليائه؛ لقوله تعالى: ٭٭ربنا اآخرچتا #. 


۳-- دعاء الله عز وجل باسم الرب وصفة الربوبية» ىا كان أكثر دعاء الأنبياء 


(١)آخرج‏ مسلم في الإمارة (٦۱۹۰)ء‏ وأبو داود في الجهاد »)۲٤۹۷(‏ وابن ماجه في الجهاد (71//6)) وأحمد 
غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث. فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». 


سورة النساءء الآيات: ۷۱ ۔ ۷٦‏ 5 
والصالحین. وهذا أدعى للقبول» وأنجع للإجابة» فكأن الداعي يقول: يا من له الخلق 
والملك والتدبير أخر جنا من هذه القرية. 

-٤‏ جواز التوسل إلى الله بذكر ا حال؛ لقوله تعالى: #أَحْرِجَمَا من مذو القَرية الظالر 
هلها 4؛ لأن ذكر الشخص لاله وأنه مظلومء أو فقير أو ضعيف أو نحو ذلك يوج 
الرحمة والرقة والعطف عليه. کما قال موسى عليه السلام: #إرَتّ نا 
فَقَبْر # [القصص: ٢۲]ء‏ وكا قال أيوس عليه السلام: فان مسق الضروات اکم لحت 4 
[الأنبياء: ۸۳]. 

-۵٥‏ ما حصل للمستضعفين من المؤمنين بمكة على أيدي کفار قريش من الظلم 


رہ روص کے٭ ل مرا 


والأذى والتعذيب لهذا قالوا: #ربّمآ ارجا من هزو الق ر يةالظالي أهلّها ۹. 

ولهذا كان النبي به يقنت في صلاته يدعو لهم بقوله: «اللهم أنج الوليد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من ا لمؤمنین۲(۷'. 

-٦‏ بيان ما عليه آهل مكة من الظلم لأنفسهم بالشرك بالله. والظلم لغيرهم 
بأذيتهم للمؤمنين وتعذيبهم لهم وفتنتهم لهم في دينهم؛ لقوله تعالى: لمن هزو القرية 
آلظالر لھا » وهذا هو الغالب على أهل مكة حين نزول الآيات» لكنها بعد الفتح 
خلت بفضل الله من الشرك» وصارت دار إسلام. 

۷- أنه يجوز للمظلوم أن يعلن ما وقع عليه من الظلم؛ لتخلیصه من هذا الظلم 


ورفعه عنه» ولا يعد هذا من الغيبة؛ لقوله تعالى: #الظالر اهلها . کما قال تعالى: لذ 
حب الہ لجر السو من الْقَولِ امن ظَلِرَ © [النساء: 48 .]١‏ 
۸- مشروعية دعاء المسلم ربه أن يخرجه من البلد الذي يقع فيه الظلم على 


- 
e 
ص‎ 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كلامه على هذه الآية في تفسيره الأمور التي يجوز 
التوسل إلى الله تعا ی اء وعدها سبعة أمورء ذكر منها التوسل إلى الله تعالى بذكر ا حال. انظر: «تفسير 
سورة النساء» للشيخ رحمه الله (۱/ .)۵۳۸-٥٢٥ ٤٥‏ 

(0) سبق تخر يجه. 


ے ٢٦٦‏ عون الرحمن في تفسیر القران؛ جا 
هؤلاء المستضعفون: ريما اجا من عاذ و القّريةالظا لو أهلها ۹. 

۹- جواز نسبة أهلية القرية أو البلد للكفار» وأن لهم الولاية عليها ما داموا هم 
أهلها في واقع الأمر('", وإلا فالحقیقة أن الأرض والحكم فيها ينبغي أن يكون لعباد 
لله الصالحين» قال تعالی: ‏ وقد كينا ف الرَوْرٍ من بعد الم أرك الْارْص برٹھا عِباوی 
الس لحوے € [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: #إرتت اض لله ٹورٹھسا من یما من عبكادو. # [الأعراف: 178 ]. 

۰- إثبات الجعل الشرعي لله تعا ی؛ لقوله تعالى: #وأجعل لتا من دنک وا وَأَجَمل انا 


کم مر ے م 


-١‏ مشروعية دعاء المسلم ربه أن يجعل له وليا من لدنه- عز وجل- ونصبرا؛ 
لقوله تعالى: #وأجَعل لا من دنک ولي وََجمل نا من ادنك نِد 4. 

۲- أن الولي الذي ينفع حقیقة والنصير الذي يدفع حقيقة» هو ما كان من عند 
الله تعالى؛؟ لقوله تعالى: #وأجَعل لا من لدنک ولا وأَجْعل لَنَا مِن لَدْنكَ تَا 4 وکیا قال عز 
وجل : ہوک باه ولا وگ به يا # [النساء: ه4]. 

7 - أن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والإطناب؛ لأنه أدل على الرغبة والمحبة 
ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره» وليس هناك أحد أولى بالمحبة من الله جل وعلا؛ لهذا 
كرر هؤلاء قوم لاجمل لا #4 في الآية مرتين. 

5- أن الإيهان يحمل على الإخلاص في القتال وغيره؛ لقوله تعالى: #آلَدِينَءَامَنُوا 
يلود فى سَِلٍ ال #. وأن الجهاد في سبيل الله أثر من آثار الإيوان ومقتضياته ولوازمه. 

0 الثناء على المؤمنين بالإخلاص في قتاهم» وتعظيم الهدف الذي يقاتلون من 
أجله» وهو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه؛ لقوله تعالى: # ال ءاموا يمَئِلُونَ فى سیل أله 4 
وی هذا حض على القتال في سبيل الله وترغيب فيه. 

7- أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق» ويأوي إلى ركن شديد. 


( انظر كلام الیشخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في (تفسیرہ) (۱/ 017 تفسير سورة النساء). 


سورة النساء الأیات: ۷١ - ۷١‏ 


۳ = 
وھو الاعتماد عل اللہ تعالى» وكونه عل الحق ولنصرة احق؛ وهٰذا قال بعد ھذا: 


#مَمَئِلُوا أولیآء ليطن إِنَكيْدَلنَيَطنكانَ صَعِيقًا #. 

۷- ذم الذين كفرواء وتحقير الهدف الذي يقاتلون من أجله. وهو نصرة 
الطاغوت؛ لقوله تعالى: #وَالَذِن کمَرواییلوں ‏ سیل اَلطلمُوتِ 46. 

۸۔ أن كل قتال لیس في سبيل الله فهو في سبيل الطاغوت» ومن خصال الكفار؛ 
لأن الله قابل بين القتالين فقال: ال اموأ عون فى سيل الله وَالَِن كم روأيميُونَ فى سیل 
اَلصاُوتِ 4ء فمن قاتل في غير سبيل الله فهو مقاتل في سبيل الطاغوت» سواء كان قتاله 
لحمية أو عصبية» أو ليرى مكانه أو للحصول على مغنم أو غير ذلك» فكل ذلك في سبيل 
الطاغوت. 

۹- الإشارة إلى الفرق الشاسع والبون الواسع بين القتالين: القتال في سبيل اللہ 
والقتال في سبیل الطاغوت؛ فالأول لإعلاء كلمة الله ونصرة ا حق وأهله. والثاني لرفع 
راية الشيطان ونصر الباطل وأهله. 

قال ابن القيو(1): 
شستان بين ا خالتین فان ترد حتافے)الضسران يجتمعان 

٠۔‏ أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه» من الصبر والجلد ما لا 
يقوم به غيره من أولياء الشيطان» کا قال تعالی: #إإن مَكووا تألمُونَ لِه يألَمُوت گما 


2 کے« و ہس ص2 وس سح عر 
تا لمونت ور جون من اللو ما لا رجور # [النساء: 5 .]٠١‏ 


>2 


.) وجوب قتال أولياء الشيطان؛ لقوله تعا ی: ٭مَقَِلواً أولياء الشَيِطانَ‎ - ٠١ 

۲- ذكر ما يرغب في القتال في سبيل الله» ويقوي العزائم» من ذم الكفار وبیان 
ضعف کید الشيطان؛ لقوله تعالى: #أولیاء ليطن € وقوله: لن کدالسَيّط نكن صَعِيفًا #. 

“07 - أن من قاتل في سبيل الطاغوت فهو من أولياء الشيطان؛ لقوله تعالى: 


سے سے 
5 


لملا وليه ليطن 4ء أي: أنصاره وحزبه. 


.)۱۹/۱( نی «النونية» (ص١١). وانظر: «شرح النونية» للدكتور محمد خليل هراس‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


- 

٤-۔‏ أن الشيطان یکید للإنسان» أي: يدبر له الشر بمكر وخدیعة وخفیة 
ويوسوس له؛ لقوله تعالى: ##إإِنَّ کی ليطن کَانَ صَعِيهًا # فأثبت الله- عز وجل- أن 
للشيطان کیداء فجيب الحذر من مكره وكيده ووسوسته. 

٥‏ - أن كيد الشيطان ضعيف» لا يثبت أمام قوة الحق» ولا يقاوم ا حق أبدا؛ لقوله 
تعالى: منَكيدَابطنكنَ صَعِيعًا 4. 

فغاية ما عند الشيطان «الكيد» وكيده ضعيف بحمد الله لا يقوى أمام الحق» ولهذا 
قال پا (الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»(. 

وإذا كان كيده ضعيفًا فما يظهره ويدبره هو وأولياؤه من شياطين الإنس والجن 
أشد ضعفًاء قال تعالى: ہل اکا کک تعن وٹ ولا کا نافوش وکائون إن کم موی 4 
[آل عمران: ١/6‏ ]. 

ولهذا فأولياء الطاغوت من الظلمة والجبابرة حتى ولو كان لمم الظهور أحيانًا فإن 
نہایتھم مؤلمة- غالبًا- ولايبقى لهم إلا الذكر السیئ إن بقي لهم ذكر. 

أما أولياء الله فإن العقبى هم» وذكرهم الحسن باق بعد موتهم كهو حال حیاتہم 
أو أشد ذكرًا. 

4 في أمر الله عز وجل للمؤمنين في قوله: # اما لين ءَامَنوا حُدُوا درم‎ -٦ 
الآية» وما تلا ذلك من ذكر أحوال القتال وأحكامه وأحوال ا مقاتلین إلى قوله: إن كد‎ 
ليطن كَانَ صَعِيمًا #. دلالة على اشتمال الشريعة على بيان أحكام الخوف والحرب. كما‎ 


سے کرو 


کک الاسام دنا € [المائدة: ٣]ء‏ وقال تعالى: مان حَرِيمًا ری وکڪن تَصدیق 


سر صر رو سا تسمه رت 
بين يديه تَفْصِيلَ كل شی # [یوسف: .]1١١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة اٹنساء الآبات: VV‏ ۸۱ 


= 

قال الله تعالی: ارت إِل الین فلکم فوا لوك زا الل اوه رن یئات 
اوتا لدا وی مھم ود لاس عة او اواد خشیة وقالوا ربا لم كت علیتا الال نول ارتا 

أجل ربب می لدی ایلوا ليه خی لن اق و ارد قييلا 9 ایتماتکوٹوا يذ کک لمو 


ولوک ق وح كيدو و ون بهم حَسَكَةٌ يقولوا ذو مِنْ عند أله وإن NS a‏ 
صم سس ےار ع م کاک الله واا سے سے 

عندك نوراڈ ال هوا ا 0 بك من حستق فير ]لله وما أصابك 
کت ٦‏ الح سه ص کے صرحا 2 22 دس ٦ک‏ < کا سے 
سرت بأ پیپ٭ ۳ الله و 1 تو 


راتک یی ےک كوم ذبا © یٹ ا وا ا سد بيت طابِمَة َنم رالرى 

8 ون اعرش عَنہم وکوک عل اللو وگ باو کی ۵2ا٠‏ . 

قوله تعالى: 7۰ ِلآ 7 یکم موا یا ہم الصو انوأ الك ماما کیب لم الال 
ذا رتم عون لتاس مهأو سد د شی واوا ریا لم کت علا اتال لوا اناا 
قرب فل مع الدنیافلیل وا لخر خير لِم اق 027007 

سبب النرول: 

عن ابن عباس رضی الله عنھما: «أن عبدالرمن بن عوف وأصحايًا له أتوا النبى 
يك بمكة فقالوا: يا رسول الله» إنا كنا في عز ونحن مشرکون: فلم| آمنا صرنا أذلة» 
فقال: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا» فلا حولنا إلى ا مدینة أمرنا بالقتال» فكفواء فأنزل 
الله عز وجل: # آلرتر إل الین ھل کی نوا یدیک وَأَضِمُوأ اوہ واوا الك فاا کیب نرم الال 
701--4 3 

وقول ابن عباس رضى الله عنهم|: «فكفوا» لا يلزم أن يكون المراد به عبدالرمن بن 
عوف رضي الله عنه وأصحابهء الذين هم من كبار الصحابة» بل لا يصح أن يكون 
مراد به ذلك» كيف وعبدال رحمن بن عوف وأصحابه رضی الله عنهم من أوائل من 


في «تفسيره» (7/ »23٠١0‏ والواحدي في الأسباب النزول» ص(۱۱۱)ء والبيهقى في سننه (9/ ,)١١‏ 
وا حاکم في المستدرك (۲/ ٦٦‏ ۷) وقال: (اصحیح على شرط البخاري ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وقال الوادعی: (وفے| قالاه نظر؛ فإن حسين بن واقد لیس من رجال البخاري» فألاولى أن يقال: رجاله 
رجال الصحیح فان نا من رجال مسلم) انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ص(۷۲). 


7 عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج٦‏ 


شهد بدرًا وغيرها من الغزوات. 
قوله: #أَلرَتر» الاستفهام: للتوبیخ والتعجيب» وا خطاب للنبي بيو ومن يتأتى خطابه. 
لمكم € أي: قيل لهم في الشرعء كا في قوله كَكِ: «فلا تقاتلوا»» وکا قال 
تعالى : #فاعقوا وَآصَمَّحُوأ حى يَأ الہ يأرو 4 [البقرة :۰ء أي: ألم تبصر وتعلم وتعجب 
من حال هؤلاء الذين قيل لهم. 
یی أي: امنعوا أيديكم عن القتال» أي: لا تقاتلوا الکفارء فالمراد بكف 
بهم هنا منعها عن القتال» کما قال تعالى: وهو آل ی کت يديهم عنجم واید یک عنهم يبن 
مک من بعد أن أَظَفَرَكُ عَلَيَهم 4 [الفتح: .]۲٢‏ 
۶ في أول الإسلام حيث کان كفار قريش في مكة يؤذون ويضطهدون بعض 
من أسلم من الصحابة ویعذبونہمء وکانوا يقولون: أفلا نقاتلهم؟ فقيل هم: كوا 
یدیک وهذا قبل أن یشرع القتالء وذلك لحكم عظيمة؛ منها: ضعف المسلمين أول 
الأمرء ومنها: ترغيب الناس في الدخول في الإسلامء ومنها: البداءة بالأهم والأسهل 
فالأسھلء ومنها: كونهم في البلد الحرام الذي لا يجوز البداءة فيه بالقتالء إلى غير ذلك. 
#وَأَقِيمُوأ ألصّلؤة مانو اڑُکٰ؟ ۹ معطوف على قوله «كفوا»؛ فنهوا عن القتال» وأمروا 
بالقيام بالعبادات. 
طوَأَقیمُوا لصو )۹ء أي: أقيموها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننهاء 
وهذا هو سر التعبير غالبًا في القرآن الكريم والسنة المطهرة بالأمر بإقامة الصلاة دون 
الأمر مها مباشرة» كأن يقول: «صلوا». 
والصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة 
بالتكبير ختتمة بالتسليم. 
واوا ألوَةَ 4ء أي: وأعطوا الزكاة للمحتاجین: والزكاة في اللغة: النماء والزيادة, 
وفي الشرع: التعبد لله بدفع حق مالي خصوص. من مال خصوص لطائفة خصوصة في 
وفت محصوص. 
وليس المراد بالآية هنا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط فإنها لم تفرض إلا 
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في المدينة. 

اما کب کیم ایال ۹ء الفاء: استئنافية» و« ما): ظرف بمعنی: «(حين)» متضمنة معنی 
الشرط» أي: فلا فرض وأوجب عليهم القتال بفرضه على الأمة» بعد أن هاجروا إلى 
المدينة» وقويت شوكة الإسلام. قال تعا ی: اون ادن لور اهم شا 4 [الحج: ۴۹]. 

لإا یمم 4» #إإدًا 4 الفجائية لا عمل طاء تدل على أن هذا الفريق لم يكن يترقب 
منهم هذه الحال؛ لأن الذي يظهر منهم حرصهم على القتال. 

أي: إذا طائفة منهم» أي: من الذي طلبوا الإذن لهم بالقتال بمكة» فقيل هم: 
رفوا ایک . 

وهذا الفريق منهم هم ا منافقونء فهم الذين ينطبق عليهم ما ذکر بعد في الآية؛ إذ 
لا يجوز بحال أن يقال: إن ذلك في عبد الرحمن بن عوف وأصحابه رضي الله عنهم. 

أي: إذا فريق منهم؛ ضعمًا وخورًا طيَحْمَوْنَ الس 4ء أي: يخافون الناس من 
المشركين من أهل مكة خوفا شديدًا أن يقتلوهم» والخشیة أشد ا خوف. 

كشيت الو 4ء الكاف: للتشبه» وخشية: مضاف» ولفظ الجلالة: مضاف إليه من 
إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: كخشيتهم اللہ أو کم يخشون الله أي: يخافون الناس مثل 
خوفهم من الله وبأسه. و«أو) في قوله: 'ڑاؤ أَسَدَّ حَسْيَةَ * إما للتنويع» أي: بعضهم 
بخشون الناس كخشية الله وبعضهم يخشون الناس أشد خشية. 

ويحتمل أن تکون «أو» للإضراب الانتقالي» أي: بل» أشد خشية. 

ويحتمل أن تكون «أو» لتحقيق ما سبق. 

ومعنى سد َس 4 أي : أعظم خشية» أي: أنهم شون من مواجهة الناس 
أشد الخشية» ويخافون منهم أشد ا خوف. 

#وَقَالُوا ربا لم كت عبتا لال » الواو: عاطفة» والضمير في «قالوا»: يعود إلى 
الفريق المذكورء أي: قالوا بنفوسهم وألسنتهم جزعا من القتال الذي فرض عليهم. 

ورتا #» أي: يا رينا. 

9لرَ4: الاستفهام للتعجب. وقيل: للإنكار» وهذا من المنافقين اعتراض على 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


N= 
حکم الله تعالى الشرعي أي: لم أوجبت علینا القتال؟‎ 
. لوا لک مال أجل قرب € «لولا» للتحضیض بمعنى (هلا)‎ 


أي: هلا أخرتناء أي: أنظرتنا وأجلتنا إلى أجل قريب» وأخرت فرض القتال إلى 
مدة متأخرة عن الوقت ا حاضر؛ فيكون نيا لتأخير فرض القتال؛ ليستعدوا له» كقوله: 
لکول اَن ال قرب َأصَّدَقَ وأ كن ینا لن 4 [المنافقون: .]٠١‏ 

وهذا ىا قال تعالى: #وَيَمُولُ الذي ءامثوا لولا مرت لي و مكمه 
ودک هك ہا لقتال رت ين ف ويم كرض يويك ر لعي عَليّهِ مِنَ الْمُوتِ اول 
لهم لطاع وقول مسر [Y1 TE‏ 

ويحتمل أن مرادهم بقوطم: ول اتی ال أجل دربب 4. أي: لولا أخرتنا إلى أن 
تنقضی آجالنا دون قتال» فيكون عنیّا لانتفاء فرض القتال- والأول أقرب. 


وكأنهم بهذا القول من شدة خوفهم وجبنهم- يرون أن من لازم فرض القتال أن 


يموتوا إذا قاتلواء وهذا لیس د ىہ ا ا رت رت 
يبعده التحصن بالبروج المشيدة» کا قال تعالى: ٭ آاینماتونوا یدرککم رکم اموت وو کے في برج 
مدو 4 [النساء ۸۰. 


ص دسل بے 


وقالوا: ##إك أجل وب 4 ولم يقولوا: إلى أجل بعيد؛ لان أجل الدنيا كلها قريب» 
ولآن عمر الإنسان فيها قصير مھم| طالت به الحياة. 


ال مو - وو سے جه يك ےعصہ 


قل ملع الدتباقليل 4 جواب عن قوهم: لو ادتاک أجل رب 4ء أي: التمتع بلذات 
الدنيا وراحتها قليل» والمتمتع ؛ به منها من مأكل ومشرب وغير ذلك كله قليل» أي: فوقت 
التمتع فيها قليل والمتمتع به منها قليل» ولو كان ذلك الدنيا كلها فكله قليل بالنسبة 


للآخرة. 
کے قال ت 0 لامعا متلع ل موو | لديا فى الف إل قِلی تل 4 [التوبة: ۸( وقال 
تعا ی: #وما لله لدتیاق ا لايخ رللا مع تع [الرعد: .]۲٢‏ 


سر مر تر ری مر ہی سب 


ووفته وفيمته. 
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والح أي: الدار الآخرة دار الحساب وا جزاء وسميت الآخرة؛ لأنها 
متأخرة من حيث الزمن بعد الدنيا. 

حي أي: خير من الدنيا ومتاعها خيرية مطلقة من جميع الوجوه» كا قال 
تعالى: #يل تؤثرون الحيؤة الذيا ل والاخرة حبر وابقع € [الأعلى: ١٠ء‏ ۱۷]ء وقال تعا ی: 
2I‏ 1# 

لخرۃ خی لك من الأول &. 

الم اتی ۹ء اللام: تفيل التخصیص؛ ى خير لمن اتقی الله خاصة. أما من لم یتق 
الله فهي ليست بخير له بل هي شر له» وامن): موصولةء أي: للذي اتقى الله بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» فآخرة المتقي خير من دنياه» کما قال تعالى: #وما عند الله حر 
بق اي موا وکل رتوو 4 [الشورى: 1]. 

فالآخرة خير من الدنيا لمن اتقى الله تعا یل من حيث ذاتہا ولذاتها وزمانها. 

فذاتها کا قال الله تعالى: ولت ألدَارَ الآيغْرَهَ لھی الْحِوَان و کاو يلو 4 
[العنكبوت: »]٦٤‏ وقال : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموصع 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو 
الغدوة خير من الدنيا وما عليها)(1'. 

وأما لذاتہا ونعيمها فلا یقدر قدر ذلك إلا الله عز وجلء کا قال عز وجل: 9 فلا تَعلم 


2 


سر جه جو سس ني ” سے 
رر 


قش ما لی طم من رة این جر يمأ نوأيحَمَلُونَ 4 [السجدة: ۱۷]. 

وقال عز وجل في ا حدیث القدمی: «أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت 
7 ھ ‏ ہہ" 

وأما زمانها فإنها دائمة النعیم وأهلها خالدون خلدون فيهاء ى) قال تعالى: لوين 
کا موا وأ لیت سر جن جر من تھا ار لرن فیا دا 4 [النساء: 


١ 
7 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۲))ء ومسلم في الإمارة (۱۸۸۱)ء والترمذي في فضائل الجهاد 
(۸١٢٦۱))ء‏ وابن ماجه نی الزهد »)٤۳۳۰(‏ من حديث سهل بن سعد رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في بد ا خلق (٤٤۳۲)ء‏ ومسلم في الجئة وصفة نعيمها (٢٤۲۸۲)ء‏ والترمذي في التفسير 
(۳۱۹۷)» وابن ماجه في الزهد (5777/8)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


Sa 
۱۷ء إلى غير ذلك من الآيات.‎ 

أما الدنیا فلا قيمة ها في ذاتہاء کما قال كَل لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء .)١(‏ 

قال ابن القیم(٢):‏ 

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران 

لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران 

ولهذا سميت دنیا؛ لأنہا دنيئة حقيرة. 

وأما لذاتها فإنها مشوبة بالكدر والتنغيص» ولا تصفو على حال. 

کےا فا 


طبعت على كدر وأنت تريدها صفوًا من الأقذار والأكدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 
وإذارر جوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار0 


وأما زمانہا فقليل كما قال تعالى: مما مَتَمُ اليو ليان ال رز إلا ليل 4 
[التوبة: ۳۸] وعمر الإنسان فيها فصير» وهى كلها بالنسبة للآخرة كالحلم. قال تعالى: 
اتیک تھے مين © رٹ کاک قفرت انا لق عتم ئا کڑا کے )4 


.]7١1/ ۰۲۰۵ [الشعراء:‎ 


قال الشاعر: 
فإن تُعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب( 


#ولا نْظلَمُونَ فيلا 4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب 
وخلف بياء الغيبة: «ولا یظلمون)ء فهي: استئناف من کلام الله تعا یء وقرأ الباقون بتاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۰))ء وابن ماجه نی الزهد »))5١١١(‏ من حديث سعد بن سهل رضى الله عنه. 
(۲) في «النونية» (ص۴۰۸). ب 

(۳) الأبيات لأبي الحسن التھامی. انظر: «ديوانه» (ص۸٤).‏ 

(5) البيتان لمنفعة بن مالك الضبي. انظر: «ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» .)٠١١-٠١١ /٤(‏ 
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ا لخطاب: وَلَانْظلَمُونَ 4 فهي معطوفة على ما قبلھاء من ضمن الذي أمر الله نبيه ا أن 
يقوله. 

و(الفتیل): هو الخيط الرفيع الرقيق الذي يكون في شق النواة يضرب به المثل في 
القلة والحقارة» أي: ولا يظلم أحد منكم بل» ولاء من الخلق كلهم مقدار فتیلء ا 
فلا تنقصون شيئا من أعمالكم وسعيكم للآخرة» بل توفونها وتجزون عليها تم الجزاءء. 
وی هذا ترغيب لهم في الآخرة وتحريض على ا حھاد 


قال تعالى: ٭ اما موا يدوك الوت ول وكام فى وج دو ود يه حَسكة يفوأ 


ےت عر وره 


اڏو من عند الله وَإن بهم سیکة یمولواهٰزوہ من عند ر61 ا ي شال هنول الْقَومِ يكادود 
يَفْفَهُونَ حَديكًا (۵)). 

اس مہب سوب ا رو ےو ان دی 
وقوشہ: وك ا أجل قب € وكل هذا هربا من الموت وتشبثا بالحياة. 

فبین- عز وجل- في هذه الآية أنه لا ينجي حذر من قدرء وأن الموت يدركهم أینم 
00 

قوله: #8 نما تکووا كوأ يدرك اموت ولوك فى بج 4 سيدو هذا قد يكون من تمام 
القول السات »وقد كرون اهناف 

«أين»: اسم شرط جازم وهو اسم مكان يستغرق الأمكنة. 

واما): زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى» #تَكونوا #: فعل 
الشرطء أي: أینم| توجدواء سواء کنتم في البر أو في البحر أو في ا حوہ وف أي وقت؛ 
لأن استغراق الأمكنة يستغرق الأزمنة. 

يدر ا 0 سس اي لا الموت» ولا تفوتونه» ىا قال 
الموت- 3 جدواه- a‏ إليه؛ 7 قال 0ت له قحف 4 فكأنكم بفراركم 
منه تلاقونه وهو يلاقيكم. 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآنء‎ T= 

لوَلوَكُمٌ ف بروج سيد 4» «لو» شر طيةء و«كنتم»: فعل الشرط» وجواب الشرط دل 
عليه ما قبله» أي: يدرككم الموت. 

ائ ولو وجدتم ف بروج مد4 وابروج): جمع (برج)ء وهو: البناء العالیء 
ومنه سميت البروج التي جعلها الله في السماء منازل للكواكب وهي اثنا عشر برجّاء كا 
قال تعالی: ٭وَلِمَد جعلنا في السماء برويجًا وَرَیکھا لار * [البروج: ١١]ء‏ وقال تعالى: 
« نار ای کی الک ميا 4 [الفرقان: .]٦٦‏ 

ومعنى (مشيدة)» أي: عالية رفيعة حصنة منيعة حکمة قوية 

والمعنى: ولو كنتم في أبنية عالية رفيعة» محصنة محكمة أدرككم الموت. 


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم 


أرى الموت لا يبقي عزيرًا ولم يدع لعاد ملاذاني السبلاد ومربعا 

بيت آهل الحصن وا حصن مغلق ویأتی الجبال في شاريخها معا(") 

قال خالد بن الوليد رضى الله عنه: «لقد خضت أكثر من مائة معركة وما في 
جسدي شبر إلا وفيه قور سو ةبرت أو رمية بسهم» وها أنذا أموت على 
فراشی كا يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء»(2©. 


قال الشاعر: 
نهن المناياأيّ وادسلكته عليها طريقي أو علي طريقها 
هوالموت مامنے ملاذ ومھرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب(؟) 


.۳۰ انظر ديوانه ص‎ )١( 

(۲) البيتان تمثل )| عثان رضى الله عنه. انظر: «المحتضرين» لابن أي الدنیا (ص۱۷). 

(۳) انظر مختصر تاریخ دمشق لابن منظور (۸/٢۲)ء‏ «تفسير ابن کثبر) (۲/ .)۳۱٦‏ 

)٤(‏ البیت للشاعر ابن عثيمين» وهو مطلع قصيدة يرثي بها صديقه عبدالله العجيري» والقصيدة مطبوعة في 
آخر «ديوان ابن مشرف» ص۱۸۷. 
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وقال الآخر: 
مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها 


رن مين کڈ رذ ین ين الو أي: وإن تحصل هم نعمة من مطلر 
ورزق وخصب ا وأولاد وصحة وغنى» ونحو ذلك» مما یستحسنونهء وليس المراد 
A ET TET‏ 

َقُولوا هزو مِنْ ند ال4 وهذا حق- وذكر هذا- والله أعلم توطئة وتمهيدًا ا 

بعده» وهو قوله: ون نَصِبهُم مَیْكَة يمَولُوأهذِومِنْ ونرد 4. 

والسيئة: ضد و أي: وإن تصبهم ويحصل هم بلية تسوؤهم من جدب 
وقحط ونقص في الأنفس والزروع والثار والمواشي» ومرض وفقرء ونحو ذلك 
وليس المراد بالسيئة الذنب أو ثمرته. 

يووا هو من عند أي: بسببك وبسبب ما جثتنا به؛ تطيرًا وتشاؤمًا بك 
وبدعوتك» فيقولون: ما أصابنا هذا البلاء إلا بسبب محمد ودعوته» کما هو شأن المكذبين 
للرسل؛ لتنفیر الناس منهم» ومن اتباعهم» كا قال تعالى عن بني إسرائیل: #فإذا جاه تهر 
أل فالالا هدرن ف ا روا بموسی ومن َع [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال قوم صالح عليه السلام: ا طَیايك وبمن عك 4 [النمل: .]٤١‏ 

وقال أصحاب القرية لرسلهم عليهم السلام: اللا تطبرنا بک لین لر تنتھوا ارگ 
ولمس ينادان ليد 4 [یس: ۱۸]. 


فلا تشابہت قلوہم بالکفر تشابيت أقواشم وأفعاهم وأحواهم. قال تعالى: # ومن 
ام تلع حرفن کا سا کو اي ان أصابه وشت اقب عل و هده مر لیا 


لخر رة ذلك هو ا سرن الین € [الحج: .]١١‏ 
فلك دِنْ عند ال )» أي: قل يا حمد؛ ردًا عليهم في نسبتهم السيئة إليك: كل من 


(١)البیتان‏ قيل: لأحمد بن فارسء وقيل: للمعري» وقيل: لعبد العزيز الدريني» انظر: «المستطرف» /١(‏ ١4غ)).‏ 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


الحسنة والسيئة من عند اللہ أي : بقضائه وقدره وخلقه- عز وجل- الكوني» فلا يقع 
شيء في هذا الکون» خيرًا كان أو شرا إلا بتقدير الله عز وجل. 

قال وَيا: (من یرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»(2, وقال تعالی: ٭وإِذا أراد الله قوم 
سوء! قلا مرد لر [الرعد: .]١١‏ 

وعن عروة بن عامر قال أحمد القرشى قال: ذكرت الطيرة عند النبى اي فقال: 
«أحسنها الال ولا ر نارای اعکرنا كرو تس :الا لا پاي با حسنات 
إلا آنتء ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك). 

«فال هول الوم الفاء: استثنافیة و«ما» للاستفهام والتعجب والإنكار. 

أي: فعجبًا لمؤلاء القوم الصادر منهم هذا القول. 

للايَكَادونَ 4 «لا2 نافية» أي: لايقاربون. 

ليفْقَهِونَ 4 يفهمون ويعلمون ويعقلون. 

لحَدِيئًا4» أي: قولاء وهو نكرة في سياق النفي فيعم» أي: لا يكادون يفهمون 
ويعقلون أيّ حدیث بالكلية» وأيّ قول كان» ودليل ذلك تطيرهم بالنبي كَل ودعوته. 
مع أن ذلك خير محض لا شر فيه. 

قوله تعالى: ما أصَايك من تة فنا 
۷ئ 

أمر عز وجل في الآية النبي لا بالرد على المشركين في نسبتهم الحسنة إلى الله ونسبتهم 
السيئة إليه يكل بقوله: #ولّيِنّعِن الہ 4: أي: كل من الحسنة والسيئة من عند الله تقديرًا. 

ثم بين في هذه الآية أن الحسنة من اللہ وأن السيئة- وإن كان تقديرها من الله- 
فسببها من الإنسان نفسه. 

قوله: ما أَصَابِكَ مِنّ حت و الو ٭ الخطاب للرسول ب ولكل إنسان» أي: ما 
أصابك من نعمة في دينك ودنياك» ومن توفيق للإيهان والعمل الصالح» ومن رزق 


س ر سے بے ر ص ے>۔ > 7+1 
لو وما أصابك من سٹار فن نفيك 


سے 


مسك وَأَرِسَلتَك لاس ر سوا وگ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أبو داود في الطب (۳۹۱۹). 
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وصحة وغنى وأهل وولد ِنَأ أي: فهي تفضل من الله» ى) قال تعالى: 9 وما 
يكم من يْحْمَة فَمِنَ ال 4 [النحل: .]٥۳‏ 

لوم أَصَبَِكَمِنسيِتَةَ 4 أي: من بلية ما يسوءك في دينك ودنياك. 

این مَك » أي: فسببه من نفسك» وبسبب ذنوبك وكسبك» کما قال تعالى: 
8 وما بكم من یکذ دیما کسبت اید یکر ويوا حن گنیر 4 [الشورى: ۳۰]. 

وقال تعالى: « ظَه رَالْمَسَاد ف لبر وال ریما كت ایی الاس لیِيقَهُم بعص الزی ياوا 
1 جِعونَ 4 [الروم: .]٤١‏ 

وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عن عن النبي بيا قال: «ما يصيب عبدًا نكبة 
فا فوقها أو دوما إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. قال: وقرأ: « وما أصََيَسکم ين 
مُصِبة ما کسی يديك وفوا عن مَثيرٍ € [الشوری:۳۰])(). 

وإلى هذا يشير قوله 85ؤ: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن 
ولا أذى ولا غم حتی الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه». 

قال السعدي": «وما أصابك من سیئة في الدين والدنيا ون كفك أى 
بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه آکثر فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب ۳ 
وأمرهم بالدخول لبرہ وفضله» وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضلهء فإذا فعلها العبد 
فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصوله فضل الله وبره». 

ووجّه الخطاب للنبي للا في قوله: فا أَصَايك م حَسَوَ نال وما اصَابكَ ین سیک ون 
نَفِْكَ* دون أن يقول: (ما أصابهم من حسنة فمن الله وما أصابهم من سیئة فمن 
آنفسهم)» مع أہم معینون با لخطاب من باب أولى» للإشارة- والله أعلم- - إلى أنه کل لا 
اھب الامو قنخي رولا ی کت و اف لک لقيو" 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير )۳۲٣٣(‏ وقال: «هذا حدیث غریب). 
() أخرجه البخاري في المرضى (٥٥٥۵)ء‏ ومسلم في البر والصلة (۷۳٥۲)ء‏ والترمذي في الجنائز (155): 


من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۳) في «تيسير الكريم ال رحمن» (۲/ ۱۰۹). 


1 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


#وأرسلتك لاس رسوا الطاب للنبي بيا أي: وأرسلناك يا محمد للناس جميعًا 
رسو حال مؤكدة. 

وهذا يقوي أن الخطاب في قوله: لامَاآَصَابِكَ € له لا خَلافًا لمن قال: ليس داخلًا في 
التطات: 

لوک بس سَبِيدًا ۹ء «كفى» بمعنی: «حسب»». بل الباء زائدة من حيث 
الاعراب؛ مؤكدة من حيث المعنى» أي: وكفى بالله شهيدًا على صحة ا شهادة 
قولية تغني عن كل شهادة» کا قال تعالى: # لیکن الہ سد يمآ آئزل یلک لک نره 
پیل له والمتشكة : ا هدوت وگ به سيدا © [النساء: 7 ]. 

وشهادة فعلية بتأيبده بي بالمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة وتمكينه من تبليغ 
الرسالة ونصره #وائّه عص مك مالاس ٭ [المائدة: .]٦۷‏ 

وكفى بالله شھیڈا بينك وبينهم» فيا تبلغهم إياه» وف| يكون منهم من التصديق 
والإيانء أو التكذيب والكفر. 

وهي أكبر وأعظم شهادة على الإطلاق» كا قال تعالى: #قل ای کیو اکر سَهَْدَهَ هلل 
شید بين يکم € [الأنعام: ۱۹]. 

قوله تعالى: من يطح الَسُول فَمَد اطاع الله ومن کول فما أَرَسَلَسَكَ لبهم حَفِيظًا ۹)2 . 

ذكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة أن تقدير الحسنات والسيئات كله من عند 
اللہ حتى ما يجري على النبى ية بمعنی أن الأمر في باب القدر والمشيكة كله لله تعالى» عا 
يدل على أن مشيئته بيا تابعة لمشيئة الله عز وجل. 

ثم أتبع ذلك ببيان أن الأمر يختلف في باب الطاعة والتشريع» فطاعة الرسول ئلا 
طاعة لله تعالى» وذلك احترازًا من توهم التفريق بين الله ورسوله في باب التشريع» لأن 
الحقوق ثلاثة: حق الله تعالى» لا يكون لأحد من الخلق فيه شر كاء وهو عبادته والرغبة 
إليه» وحق خاص بالرسول ا وهو التوقير والتعزير والنصرة» وحق مشترك وهو 
الإيوان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهماء ويجمع هذه الحقوق قوله تعالى: #لْمَوَمِنُوأ ال 
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رو لے وور وو اں ار عر صا د 
ورسوله. وتعزروه ٠‏ ودوفروه وفسبحوه م يبحكرة وا صيلا # [الفتح: ۹]. 
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قوله: من يع ارول 4 تن €: شرطية» وليطع 4: فعل الشرط جزوم بها 
وعلامة جزمه السكون» وحرك بالکسر لالتقاء الساکنین. 

أما حرف العلة الياء في #يطِع 4 فحذف لأنه التقى ساكنان وأحدهما حرف علة 
فكان أولى بالحذف» قال ابن مالك(2): 
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينافحذفهاستحق 

والطاعة: الامتثال بفعل الأمر وترك النهي. 

و«ال» في فآَلرَسُولَ 4 للعهد الذهني» أي: الرسول المعهود في الأذهان محمد كلل 
ويقوي هذا قوله بعدہ: #وَمن ول فما أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا ۹ ويجوز کونہا للجنس. 
فيشمل طاعة كل رسول» والأول أولى» وهو يدل على المعنى الثاني وهو وجوب طاعة 
كل رسول. 

أي: ومن يطع الرسول في فعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. 

َد أَطَاعَ أنه 4» الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لاقترانه ب (قد). 

أي: أن طاعة الرسول بيه طاعة لله تعالى» فإذا أمر ية بأمر فأطعناه فنحن قد 
أطعنا الله حتى ولو لم يكن ذلك مما جاء في القرآن الكريم. 

قال يَكِِ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ". 

وفي هذا رد على الذين يقولون: لا نأخذ إلا ہما جاء في القرآن» أي: ونترك السنة كا 
في حديث المقدام بن معد يكرب- رضي الله عنه- أن رسول الله كله قال: «رب رجل 
جالس على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموہ ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله)7”". 

ومن كول فما أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4 الجملة: شرطية» معطوفة على الجملة 


.)١75 /١( نی «الكافية». انظر: «حاشية الصبان»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (75961)» ومسلم في الإمارة (14725)» والنسائي في البيعة 
»)٤۱۹۳(‏ وابن ماجه في الجهاد (۹٥۲۸)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه الترمذي في العلم (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱۲)ء وقال الترمذي: (احدیث حسن غريب). 


۳ عون اٹرحمن في تفسير القرآن» جا 


وت رسا كوم فيط #» الفاء واقعة فی جواب الشرط؛ لاتصاله ب(ما» النافيةء 
أي : فما أرسلناك عليهم حفيظًا تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليهاء وتلزمهم الطاعة» وإنما 
مهمتك البلاغ فقطء کما قال تعالى في سورة الشورى: # فان أعرضوا مُأ ما سك يهم 
حفيظا ا َي ال لبك » [الآية: 44]» وقال تعالى: مگ نَا ات مد ڪر( لنت 
عَليهم يِمَصَيّطرٍ 4 [الغاشية: ۲۱ء .]۲٢‏ 

وهداية القلوب بيد علام الغيوب» كما قال تعالی: 8 إِنَّكَ لا تج من احبدے ولاک 
الله دى سكسا € [القصص: .]٥٥‏ 

.یئ الو تمہ اور سور وی ری 

ہو E‏ سر دن مهم غَير انی د تول 

وا یگ ایی شو نہ حابم ویرک ع ال رگن باقر کی5 @4. 

بن و نی الآية السابقة أن طاعة الرسول كيه طاعة لله. والمراد بذلك 

سس بس سارہ شر سی # ومولو طاء 


بی 


2 
ا سس ے د س < ےو ls‏ 


بَرِرُوأمِنعندك بيت طایفة مَنہم غر اَلدی ته تقول 4 الآية. 

قوله: ٭ وَیَقولوت طاعَةُ #. أي: ويقول ا نافقون إذا أمرتہم طاعة: أي: أمرنا 
وشأننا طاعة» أي: يظهرون الموافقة والطاعة وعدم المخالفة» في حال ا حضور والغيبة. 

#فإذا بَرَرُوأْ مِنْ عند ۹ء الفاء: عاطفة أي: فإذا خرجوا من عندك وتواروا عنكء 
والخطاب للنبي وة 

ّت طابة تب اى تول 4 التبيبت: القيام بالعمل وتدبيره ليلا حرصًا على 
إخفاته وإسراره؛ لأن الليل محل الإخفاء والإسرار» ىا قال تعالى: اد يبون ما لا رضى 
1 َو ک٭ [النساء ۰ وقال تعا ی: هة 4 [النمل: 44]» ۶ئ 

#طايقة سو ور سی وليس كلهم. 

سس کل الضمير في اتقو قول): يعود لام أ : بيت طائفة وجماعة 


سے ہر او 
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= 
ک ےمم ہے ررر ت م ور 4 رآ ر رہہ 


ص 7پ 2 ۔ 1 فقاو ا ا مہہ ےہ > 
ءامنا اله وپالرسول واطعنا ثم تول فریق مهم مَنْ بعد ذلك وما أولكىك بِالْمَؤْمِنِينَ 4 [النور: .]٤١‏ 


٠‏ ہہ 2ے 
علا 


ےھ و 


ویجوز أن يكون الضمیر في قوله: عر الى تقول 4 خطابًا للنبي بي أي: غير 
الي تقر ل شم أت والؤدى راہ آے ار اة تھے قرا هان لا عا فال 
لك وقلته هم أداروه بينهم واستقروا عليه. 

واه يكنب ما يد خبر فيه تہدید ووعيد لهمء و«ما): موصولة تفيد 
العموم» آي: والله يعلم وبحصی ويكتب الذي يبيتون من النوايا والأقوال والأفعال 
المخالفة ما يقول الرسول ياء ولا قالوه وأقروا به عنده من الطاعة» فلا يخفى عليه منه 
شيء» ولن يفلتهم» وسيحاسبهم ويجازيهم عليه عاجلا أو آجلا. 

وفيه أيضًا تسلية للنبي كك ولهذا قال بعده: لدَأَعَضٌ عَتَهُجَ 4. أي: لا تباللهم ولا 
تہتم لهم» ولا تکٹرٹ بهم. 
وگ عَلَ الو ۹ء أي: واعتمد على اللہ وحده وفوض أمرك إليه» وثق بعونه 
ونصره يكفكهم وما بيتوه. 

والتوكل على الله: صدق الاعتماد عليه في جلب النفع ودفع الضر- مع تمام الثقة 
به» وفعل الأسباب المشروعة. 

#وكق باه وَکیلا 4ء «كفى» بمعنی: (حسب)ء والباء في قوله: بل # زائدة من 
حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى.أي: كفى الله وكيلاء و#وكيلا* تمييز» أو حال 
أي: وكفى بالله تعالى وحسبه كافيًا لمن اعتمد عليه» وفوض أموره إليه» كما قال تعالى: 

ومن سول على الله فَهوحَسَبُةُه 4 [الطلاق: *]. 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ الإنكار والتعجيب من حال المذكورين؛ لقوله تعالى: #ألر تر ل أ 

يي الآية. 
-٢‏ الحكمة الشرعية في الأمر بالكف عن القتال في أول الإسلام» والإقبال على 

العبادات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: لذن فيل هم كفو اديك وَأقِيمُوأ 

لصَّلَوةٌ واوا أَلرَكَدِة ‏ وذلك لتهيئة الأمة معنويًا ومادیّا للقتال» ووجود ا حاجة إليه. 
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5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 

۳- لا ينبغي أن يتعجل الإنسان الشيء قبل أوانه» فإن هؤلاء تعجلوا أمرًا کان لهم فيه 
سعة» وطلبوا أمرًّا كان لهم مندوحة عنه؛ ولهذا لما كتب عليهم القتال نكص فريق 
مٹھم؛ ؛ لقوله تعالى : اما کب کم الال دا روم ود الاس کیت او أَوَْسَد حَشیة 
وقالواً رسا لم کرت علَیتا اْفْتال 4 الآية. 

وقد قال كَكِةِ:ْ ١لا‏ تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافیة فإذا لقيتموهم فاصبروا۸''. 

-٤‏ ينبغي أن لا يدخل الإنسان في أمر قد يعجز عنه» أو لا يستطيع القيام به» أو ا لخروج 
منه» وقد أحسن القائل: 

وأحزم الناس من لو مات من ظماً لايقرب الورد حتى يعرف الصدرا!'' 
وفي حكاية الثعلب والمعز أنه بعد أن أغراها بالنزول في البئر والشرب ليتسلق على 
ظهرها قال لها بعد أن شربت وعجزت عن الخروج: «كان من الواجب عليك أن 
تفكري في الصعود قبل النزول». 

-٥‏ أن في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بها شرع من العبادات تہیئة للقيام بالجهاد 
0 ی)/ 

-٦‏ إذا م يستطع الإنسان الجهاد فعليه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنه أمر بها من قیل 
هم: وا يكم 4. 

- أن قتال الكفار فرض على الأمة؛ لقوله تعالى: فما كيب علخ لال ۹4ء أي: فرض 
واجب وهو فرض كفاية من حيث الأصلء ويكون فرض عین في حالات؛ كا إذا 
حضر صف القتال» أو استنفره الإمام» أو داهم العدو البلد» ونحو ذلك. 
۸- الإنكار على الذين يخشون الناس کخشیة الله أو أشدء وذمهم؛ لقوله تعالى: اذا وف 
منم تون آلا سكحَسْيَةَ له اشد حَشّيَةٌ ۹ وعلامة ذلك أن يترك الإنسان فعل ما أوجبه 
اللہ أو يرتكب ما حرمه الله خوفًا من الناس» ولا یسٹٹنی من هذا إلا من أكره على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٦٦۲۹)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير »)۱۷٤۲(‏ وأبوداود في الجهاد 
(۲۹۳۱)» من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضى الله عنه. 
(0 البيت لصفى الدين الحلى. انظر: «ديوانه» (ص۹٦).‏ 
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U CE‏ مين امن € [النحل: .]٠١5‏ 
۹- ينبغي خشية الله تعالى وحده» والحذر من خشية الناس کخشیة الله أو أشد. فمن 


جس ر ا ا و کو لی رت ا وو سلظه انل 
علس ون ت «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» ولو اجتمعو على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك)7١.‏ 

۰- الإنكار على من اعترض على حكم الله الشرعي والكوني وذمه؛ لقوله تعالى: 
تالوم كِب عتا لال ول اردتا أجل رب ). 

-١١‏ وجوب الانقياد لحكم الله الشرعي؛ والرضا والتسليم لحكمه الكوني؛ لأن الله 
أنكر على الذين اعترضوا على حكمه وذمهم. 

۲- أنه ليس من لازم القتال أن يقتل الإنسان ما لم يحضر أجله؛ لآن الله أنكر على 


۳- قصر عمر الدنياء وقصر عمر الإنسان فيها؛ لقوله تعالى: لإ أجل قرب 0# وقوله: 
فل ملع لديل ). 


.4 قلة متاع الدنيا وحقارتها؛ لقوله تعالى: ممُلْمََعٌ لديل‎ -٤ 

5- أن الآخرة خير من الدنيا مطلقا لمن اتقى اللہ؛ لقوله تعالى: وا لَه حير لمن انق 4. 

.4 الترغيب في تقوى الله تعالى؛ لقوله تعالى: لس آذ‎ -٦ 

۷- تام العدل نی محاسبة الخلائق» وأنهم لا يظلمون شيئًا ولو كان مقدار فتیل؛ لقوله 
تعالى: ولا مود ييل 4. 

4 -ھ مقر من ارت لقوله الم تمك واب كك ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٢٥۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۰۲۹۳ ٠٣٣‏ ۳۰۷)ء من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وقال الترمذي: (حسن صحیح) وقال أحمد: هذا إسناد مشهورء ورواته ثقاة» وقال ابن 
رجب: اإسئاد حسن لا بس به) وقد شرح الحديث بطوله في كتابه «جامع العلوم والحكم» وقي رسالته 
انور الاقتباس في وصية الرسول 4 لابن عباس». 


تا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


4- لا ينجى حذر من قدر؛ لقوله تعالى : ولو كم ف بروج مُمیدو 

1. التذكير بالموت ووجوب الاستعداد له سس‎ ٠ 
من ہا فان ا وی وَج ريك € [الرحمن: ٢٢ء ۲۷]ء وقال تعالى: ٭ کل نمی امه‎ 
لوت ہ4 [آل عمران: ۱۸۵ الأنبياء: ٣۳ء العنکبوت: ۷٦٥]ء وقال تعا ی: ٭ وَماجعلنا شرن‎ 
.] 5 َلك الْحْلد 48 [الأنبياء:‎ 

-١‏ الحث على الجهاد في سبيل الله والترغيب فيه وبيان فضله» والترهيب من ترک 
وتسهيل أمره. والإخبار بأنه لا ينفع القاعدين قعودهم ولا ينجي حذر من قدر. 

۲- نسبة المكذبين ما يصيبهم من حسنات وخیر إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وّإن 
صِبَهُح حَسكة يَفُولُوأ هو ین عِن الو 4 وهذا حق» وفيه إقرار منهم بتوحید الربوبية. 

SS 0‏ 70 ال 
له وہ لقوله تعا ی: #وَإن مُصِبْهُم سَیكَة اهومن من 4ء وهذا باطل. 

٤۔‏ أن هؤلاء المكذبين- مع نکی بتوحيد الألوهیة لم يحققوا توحيد الربوبية 
حيث نسبوا ما يصيبهم من سيئات وشر إلى النبي و 

. 4 أن الحسنات والسيئات كلها بتقدير الله تعالى؛ لقوله تعا ی: فلل مِن ند َس‎ -٥ 

وص م كيك اللي ور ےت ہہ 
حالهم؛ لقوله تعالى: فال هول لقو م لَايَكادونَيِفْفَهونَ حدِینًا # . 

۷۔ أن ما يصيب الإنسان من حسنات وخير في دينه ودنياه وأخراه فذلك كله من الله 
وبفضله تعالى؛ لقوله تعالى: ما أَصَابْكَ مِنْ حَسمَوَ نہ فهو- عز وجل- بفضله 
يمد عباده بالرزق» ويوفقهم للحق» ويثيبهم عليه. 
وهو عز وجل وإن أوجب على نفسه إثابة المطيع وكتب على نفسه الرحمة» فهو 
تفضل منه عز وجل. لا باستحقاق العبد لذلك» مما يوجب على العبد شكر الله تعالى 
وطاعته. 

"ِ۰ ده سفانت لسن امن في و رہ 

وما أَصَابَكمِن تفن نَْسِكَ 4 وهي من الله تعالى تقديرًا کما سبق. 


ات 
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۹- جواز إضافة الشیء إلى سببه شريطة أن يعلم أن ذلك بتقدير اللہ تعالى موجد 
الأسباب ومسبباتہاء وأن الأسباب لا تأثير لما بذاتها؛ لقوله تعالى: #وما أصابك مِن 
نفك 4 وقوله قبل هذا: يذركك لمو 4. 

۰- أن الرسول ييل كغيره من البشر تصيبه ا حسنات کما تصيبه السيئات لكنه گلا 
معصوم من الكبائر» ومن الخطأ في تبليغ الدعوة» وكذا غيره من الرسل- عليهم 
السلام» وقد تقع منهم الصغائر لكنهم لا يقرون عليها وسرعان ما يتوبون منها؛ 
کما قال تعالى: لف َك اله مادم من دنك وَمَافَم 4 [الفتح: ۲]. 
وعن أبي موسی الأشعري- رضي الله عنه- عن النبي بيا أنه كان يدعو: «اللهم 
اغفر لي خطيئتي وجهلي» و سراي فی آمريء وما أنت أعلم به منيء اللھم اغفر لي 
هزلي وجدي» وخطأي وعمدي وکل ذلك عندي)2(7. 
وعد أهل العلم من هذا أخذه بيه الفداء من أسرى بدرء كما قال تعالى: # ما 

کات لئ أن يكو هه اشری حقی بے فی اض 4 [الأنفال: .]٦۷‏ 
وقوله تعالی: #عَبس ونوک ا أن جادہ الک ری)) وما بدربك لعلدہ یرک رع)) ا بذکر فتفعه 
الیٔکری 4 [عبس: -١‏ 4]. 

۱- أن الخطاب للنبي پل خطاب لأفراد أمته من حيث الأصل ما م يرد دليل على 
تخصيصه بذلك؛ لقوله تعالى: وما أَصَابَْكَ 4 الآية؛ إذ لا إشكال أن هذا خطاب له 
ولغيره. 

۲- إثبات رسالته ية وعمومها لجميع الناس؛ لقوله تعالى: 'وَآرسَلَنك لاس رسو 
وفي هذا رد على من ینکر رسالته ية من اليهود والمشركين كما أن فيه ردا على من 
يزعم من النصارى أن رسالته يك خاصة بالعرب. 

-٢۳‏ تشريف النبي َء وتكريمه بخطاب الله تعالى له. 

-٤‏ أن مهمة الرسول ية هي تبليغ رسالة ربه للناس فقط» ولیس هو سبب حصول 
السيئات- کم يزعم المكذبون- بل هو سبب حصول الخير والهداية هم. 


.)۲۷۱۹( أخرجه البخاري في الدعوات (۹۹٦١)؛ ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ Hî 


.4 كفاية الله تعالی في شهادته واطلاعه على كل شیء؛ لقوله تعالى: مدا‎ - ۵٥ 
أن شهادة الله تعالى للنبي لاء بالرسالة كافية عن كل شهادة؛ لقوله تعالى: ٭ڑوکی‎ -٦ 
.4 سيد‎ 
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۷- أن طاعة الرسول يي طاعة لله تعالى؛ لقوله تعالى: اکن يطِع اَلرَسُول هَمَدَ أطاعَ 
اللہ 4. 


۸- أن ما أمر به الرسول بی أو نہی عنه فكله شرع ووحي من اللہ تعالى؛ لأن الله 
جعل طاعته پل طاعة لله تعا لی وکا قال تعا ی: ٭ وَمَاينَطِقْ عن اوی ا )ن هو لوی 


.]٤ ٠٢ يو € [النجم:‎ 

۹- أن معصية الرسول بل معصية لله عز وجل؛ لمفهوم قوله تعالى: لمن جم الرَسُول 
َد أَطَاعَ الله ۹. 

٠١‏ - عصمة الرسول يَكلةِهِ لأن الله تعالى أمر بطاعته وجعلها مطلقا طاعة لله تعالى 
ومدح على ذلك. 


-١‏ تہدید من تول وأعرض عن طاعة الرسول ككل لقوله تعالی: ومن كول هن 
َرَسَلَكَ عليه حَفِيظًا #» أي: فأمره إلينا وحسابه علینا. 

5 - تعظيم الله- عز وجل- لنفسه؛ لقوله تعالى: ما أَرَسَلْنَكَ € بضمير الجمع الدال 
على العظمة؛ لأنه- عز وجل- هو العظيم. 

۳- أنه ليس من مهمة الرسول بيا حفظ أعمال العباد» أو إلزامهم المداية أو حساہہم؛ 
لقوله تعالى: هما أَرَسَلْنَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيظًا ). 

٤۔‏ نفاق هؤلاء المذكورين ومخادعتهم بإظهارهم الطاعة وإضارهم المععصية؛ لقوله 
تعالى: ## ویفولورے طاعة فإدا بَررُوأ من عِندك بيت طَأيفَة مه َم عَبر انی تقو ول 4. 
-٥‏ الوعيد والتهديد للمنافقين؛ لقوله تعالى: #والله يكتب ما بی ون۹۴ أي: 

وسيحاسبهم ويجازيهم عليه. 
-٦‏ علم الله- عز وجل- با يبطن ويضمر في القلوب» وب يعلن ويظهر من الأقوال 
والأعمال» وكتابته لذلك بأمره الحفظة الکاتبین؛ لقوله تعالى: «#وَأشّهُ يحب مَا 
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= |٤١ 


ہے ہر >> 
ن 


سی ومن صفات ا نافقین؛ لأن الله- عز وجل- توعدهم. 

۸ - الإعراض عمن تولى وأعرض عن ا حق فلا یکون عقبة في طريق الداعي إلى ا حقء 
ولا ينشغل به عمن هو أولى منه» ولا يأسى عليه؛ لقوله تعالى: #مَأَعَرِض عَم 4. 
4- وجوب التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه في نصرة آوليائه» وجلب الخير هم 

ودفع الشر عنهم؛ لقوله تعالى: وو كلعل او 4. 
۰- كفاية الله تعالى لمن توكل عليه وفوض أموره إليه؛ لقوله تعالى: وك يله 
وكيلا#. 


کر عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


قال الله تعالى: أله دیرو الان َو ن من عند عر اق لََجَدرا في لعْيكکتًا 
کیا @). 

قوله: # أل 4ء الهمزة للاستفهام» ومعناه التوبيخ» والفاء عاطفة» والمعطوف عليه 
حذوف: تقديره: أغفلوا فلا يتدبرون القرآن» أو: أيعرضون فلا یتدبرون. 

أو أن المعطوف عليه هو ما سبق في قوله: # ويفولورت طاعة ¥ [النساء: ۸۱]. 
ويكون موضع الحمزة على هذا التقدير بعد الفاء وإنما قدمت؛ لان لما الصدارة» 
والأصل: فألا يتدبرون القرآن» وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدیر. 

دروت الَْرَءَانَ ۹ء التدبر: التأمل والتفکر في الشی۔ء وإطالة النظر والفكر فيه 

إقبالا وإدبارًا. 

القرآن: على وزن «فعلان» بمعنی المفعول» وقيل: مصدر. 

وهو بمعنى المقروء. أي : الجموع؛ من قرى يقري› ى جمع جمع؛ لأن القرآن 
مجموع بعضه إلى بعض» أي: حروفه وكلماته وآياته وسوره مجموع بعضها إلى بعض. 

أو هو بمعنى المقروء» أي: المتلو» من قرأء بمعنی تلا قال تعالی: 3 اتل ما أُويى إِلَا 
یں الپ ٭ [العنکبوت: ٤٥]ء‏ أي: اقراً. 

وا مراد بالقرآن: كلام الله- عز وجل- الذي أنزله على رسوله محمد اة المتعبد 
بتلاوته والعمل به المعجز بأقصر سورة منه. 

والمعنى: فلا يتدبرون ويتأملون القرآنء ويتفكرون فيه ويتفهمون ألفاظه ومبانيه 
وأحكامه ومعانيه» ويتبعونه علا وعملا. 

وتدبر القرآن على ثلاثة أوجه: 

الأول: تدبر ألفاظه بالإكثار من قراءته» وإتقان تلاوته» وحفظه ما أمكن؛ قال 
تعالى: # بل هو ءار بت بدنات في صد ور از أو نوا لْعِارَ ٭ [العنكبوت: 19]. 

والثاني: تدبر معانيه؛ بالتفكر فيهاء وتفهم مدلولاتہاء واستنباط الأحكام والفوائد 
منهاء والدروس والعر والمواعظ. 

والثالث- وهو الأهم-: تطبيق أحكامه والعمل ببا؛ فإن تدبر ألفاظ القرآن 
ومعانيه دون العمل بأحكامه لا يجدي شيئاء بل هو حجة على صاحبه؛ كما في حدیث: 
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7] ے 
«أول من یقضی عليهم وأول من تسعر النار بهم ثلاثة. ۰ وذكر منهم : رجلا قرأ 
القرآن لیقال: قارئ ۴ 

وقد قیل: 


وعالم بعلم ه/ يعملنْ معب من قبل عُبّاد الوٹنْ 0 
ولیس تدبر القرآن جرد ثقافة قرآنيةء كما يظهر ويتناقل في كثير من وسائل الاتصال؛ 
حتى صار كثير من المتابعين لذلك ينصبٌ اهتمامهم على جزئيات لفظية؛ لم قال هنا كذا؟ ! 
ولم قال في الآية الأخرى كذا؟! ولم زاد حرفا هنا ونقص حرفا هناك؟! وربما خرجوا عن 
السؤال عن المحكم إلى المتشابه» وكأن القرآن أنزل للإلغاز والثقافة! وقل أن يعرض 
ری ب 3 
هؤلاء للمقصود من التدبر وثمرته ولبه؛ وهو العمل بالقران وتطبيق أحكامه. 
#وَلْوَكانَ من عِندِ عبرال 4. الواو: استثنافیة و«لو» شرطية» و«كان» فعل الشرط. 
أي: ولو كان القرآن من عند غير الله» أي: من عند أحد غير الله کائنا من کان أي: لو 
كان مختلقًا ىا يقول المشركون والمكذبون. 
قال ابن كثير(": «أي لو كان مفتعلا مختلقاء كا يقوله من يقوله من جهلة المشركين 


والمنافقين في بواطنهم). 
لأف ًا كيرا 4: جواب الشرط الواء وقد اقترنت به اللام- کیا هو 


ر كو “کے 


الغالب- إذا كان الجواب مثبتاء كقوله تعالى: # فل لو كاتف الْأرْضٍ مَلِحكة د 


لسن لرا یھ مت اسما ما رسوا 4 [الإسراء: ۹۰]. 


وكقوله تعا ی: # ولو كما لامك مكيكة في الأرض عَلمُون # [الزخرف: 10]» وقوله: 
کو اء لَجَعَلَکَہ حًا 4 [الواقعة: ٦٦ء‏ وقوله: ولو کا رك لمن من فى رض كلهم 


EN 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (۱۹۰۵۰)ء والنسائي في الجهاد (۳۱۳۷)ء والترمذي في الزهد (۲۳۸۲)؛ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) البيت اوا ی «غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان») ص٤.‏ 

( في (تفسیرہ) (۳۲۰/۲). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


A= 
.)۱2۲۹۹ جمیکا # [يونس:‎ 

لَخْیلَمًا كَيِيًا ۹ء أي: تناقضا وتفاوتا كثيًا واضطرابًاء وخطاً في لفظه أو 
معناه» أو أسلوبه. أو حکامه» وغير ذلك» أو في ذلك كله. 

وهذا بيان لواقع أنه لو كان الكتاب من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًاء 
وليس بالقليل. 

ولا يفهم من هذا أن القرآن يوجد فيه اختلاف قليلء بل القرآن لا اختلاف فيه البتة 
كا قال تعالی: 3 اياي ايل من بین يديه ولان لفو دزی لمن حک و ید 4۴ [فصلت: .]٤٤‏ 

قال الطبري: «أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لمم يا محمد كتاب اللہ 
فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك وإتباع أمرك» وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من 
عند ربهمء لا تساق معانيه» وائتلاف أحكامه» وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق» وشهادة 
بعضه لبعض بالتحقیقء فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه. 
وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض). 

وقال ابن کشر ": «لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه 
تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من حق». 

وقال أيضًا: «وهذا سالم من اختلاف» فهو من عند الله کا قال تعالى مخبرًا عن 
الراسخين في العلمء حيث قالوا: ٭ءامنًا یو کل ين ند ریا ۹ء أي: محكمه ومتشابهه حق» 
فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوہہم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه 
فغووا؛ ولهذا مدح الله تعالى الراسخين في العلم وذم الزائغين. 


(is. 


)١(‏ وقد تحذف اللام من جواب «لو» على قلة وإن كان جواہہا مثبتا كقوله تعالى: # ولیک اس لو رکا 
مِنّ حَلَفْهع درَيّةَ ضِعَلفَاحَاهُوا عَلَيَهِمٌ 4 [النساء: ۹]. أما إذا كان الجواب منفيًا فالأكثر العكس تقول لو 
جاء زيد ما كلمتك. على الأكثر» ومنه قوله تعالى: ولو ساء رمك مَاهَمَلُوهُ 4 [الأنعام: »]١١١‏ وتقول: لو 
جاء زيد لما كلمتك. وهذا على الأقل. 

(۲) في «جامع البيان «(///651). 

(۳) في اتفسیرہ؛ (۲/ ۳۲۰). 


سورة النساء الآية: ۸۲ 75 

وعن عبد الله بن عمرو قال: جرت إلى رسول الله كَل يومّاء قال: فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله گل يعرف في وجهه الغضب» 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بالكتاب)27). 

الفوائد والأحكام: 

.# الانکار على من لا يتدير القرآن وتوبيخه؛ لقوله تعالى: # أفلا ند تروت الف ان‎ - ١ 

؟- وجوب تدبر القرآن لفظًا ومعنى» وعملا با فيه؛ لأن الله أنكر على الذين لا 
يتدبرون القرآن ووبخهم» فقال تعالى: # أفلا تبون الات *. وقال تعالى: # أل 
يتدرو ألْمْرءَانَ آم ل فلوپ أَقَمَالُهَآ * [عمد: 4؟]» وقال تعا ی: مايره بِِسَانِكَ لَعَلَّهُمَ 
َد ڪرو # [الدخان: .]٥۸‏ 

٣‏ الرد على أهل التفويض الذين يقولون: آيات الصفات مجهولة المعنى» لا يجوز 
التكلم في معناها؛ لقوله تعالى: 9# أفلا يَدَبرُونَ الف ات4 فأمر الله بتدبر القرآن» وهذا 
عام» يشمل جميع القرآن ب! في ذلك آيات الصفات وغيرهاء وهذا يدل على أن آیات 
ات اا 

-٤‏ الرد على من يقول من الرافضة: لا يفهم معنی القرآن إلا النبی والإمام 
المعصوه”؟»؛ لقوله تعالى: # أفلك يبود هرات ۹ء وهذا خطاب لجميع الأمة بأن 
یتدبروا القرآن بألفاظه ومعانيه وأحكامه. 

4- إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: َوَن مِنَعِندِعي له ۹ء فهو 
كلام الله تعالى» وصفة من صفاته» منزل من عنده» غير خلوق» وفي هذا رد على المعتزلة 
القائلين بخلق القرآنء والذين مقتضى قوم هذا إبطال الأمر والنهي» وہہذا تبطل 
اك ۳9 


)١(‏ معنى هجرت: بکرت: والتهجير: التبكير. انظر: (النھایة) مادة (هجر). 

.)۱۹۲ /۲( وأحمد‎ )۲٦٦٢( أخرجه مسلم في العلم‎ )٢( 

() انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله على هذه الآية في اتفسيره» (۲/ ۱۷ تفسير سورة النساء). 
( انظر: «التفسير الکببر) (۱۰/ .)۱٥۷‏ 

.)۱۳۰٣- ۱٢۲۹ /۱( انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۸/٣۲۳)ء «النونية» لابن القيم وشرحها للهراسي‎ )٥( 


کت عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


-٦‏ إثبات العندية لله» وأن القرآن من عنده تعالى» أي: أنه كلامه وصفة من 
صفاته؛ لقوله تعا ی: ولوان عند عَي اله #. 

۷ إثبات أن القرآن الكريم لا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب؛ لقوله 
تعالى: لون منَعِن دياه دوه ًا كيرا ۱(۹) 

فمن توهم فيه الاضطراب أو غلط في فهمه فبسبب قصور فهمه وعلمه» أو بسبب 
تقصيره في التعلم أو بسبب سوء قصده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله("2: «من غلط في فهم القرآن فمن قصوره أو 
تقصيره). 

۸- أن ما يكتبه البشر ويقولونه هو عرضة للاختلاف والاضطراب والتناقض 
والخطأ وغبر ذلك؛ لقوله تعالى: واکان مِنَعِندِعَراله لوأف أخْيِلَنًَا كيرا 4. 

وصدق الله العظیم؛ لهذا نجد كثيرًا ما يكتبه البشر ينقض بعضه بعضاء ومهما حاول 
المؤلف أن يرقى بعمله نجد عمله ناقصّاء بل إننا نجد المؤلف نفسه ينتقد اليوم ما كتبه 
بالأمس؛ ولهذا نجد أنه يروى عن كثير من العلماء في بعض المسائل ا خلافیة أكثر من قول. 

۹- إثبات نبوة الرسول گل لقوله تعالی: ##وَلوَكَانَ من عند عبرال لوَجَدُوأ فيد حدما 
كثرا ٭ أي أنه ي إن جاء بالقرآن من عند الله» فثبتت نبوته پا . 


اي اد با 


2 پت 


)١(‏ جمع بعض أهل العلم بین الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض» وهي في ا حقیقة غير متعارضة منهم 
الإمام أحمد رحمه اللہ في كتاب (الرد على الزنادقة» والشنقيطي رحمه الله في كتابه: «دفع إبهام الاضطراب 
عن آي الکتاب). 

.)575 /۲١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٢( 


سورة النساءے: الآيات: ۸۳ - ۸۵ 


۷۱ سے 
قال اللہ تعالى: 9# ودا جَآءَهُم أَمْر من لمن أو الخوفِ أذاعوا بف ولو ردوة إلى ألرَسُولِ 
سے 1 مج کے ےی کار ل موس ہو ےم رجه ص مس ر رم وم على ےم ےہ 
إت ذل الأمر مهم لعلمة الین سیون متهم ولول فضل الو ليك وَرَحَته لاعتم 
6 


باس ان کھروا واه اشد باساواشد تتكيلا ایا ص یشم شقلعة حستة يكن یی نپا 
ومن شق شفع سن یکن لش کنل من ان اه عق کل کی ومک )۰.4 

قوله تعالى: ل وَإِدَاجَآءَهُمَ اَمرینَالْشتن او الحَوفِ أَداعوأ یو ولو رد وه إِلَ ألرَسُولٍ ولل 
ول لمر مهم مه ان موک منم وأو خضل أله ليك وره تبحم ليطن 
إلا تبلا @). 

قوله: # وَإِدَاجَاءَهُمَ 4 الواو: عاطفة» و«إذا» ظرفیة شرطية غير عاملة» والضمير 
في #جَآءَهُمْ 4 للمنافقين أو ضعاف الإیمان وم معاء #جَآءَهُمْ 4ء أي: أخبروا به. کم 
قال امرؤ القيس(١):‏ 

وذلمك مر اجان وخ تةق نان الايد 

اکر 4 أي: خبر بقرينة ##أَذَاعوأ پد۔ 4. 

ین ال 4ء أي: مما يوجب الأمن. كخبر عن انتصار سرايا المسلمين وغزاتہم 
وظهورهم على عدوهم. 

لأ اَلحَوِ 4ء «أو4: عاطفة» أي: أو جاءهم أمر وخبر مما يوجب ا خوف كخبر 
عن غلبة العدو وظهوره على سرايا المسلمين وغزاتهم. 

#أدَاعوأ بد 4 جواب الشرطہ أي: أفشوه وأعلنوہ ونشروه من غير تدبر ولا تأمل 
ولا تأكد- كا هو حال المسلمين اليوم- وربا كان إشاعة بعضهم لخبر الأمن بقصد 
التخذيل عن القتال والتثبيط عن الاستعداد له؛ ليؤخذ المسلمون على غرة» وإشاعتهم 
لخبر الخوف بقصد الإرجاف بالمسلمين. 

والکلام مسوق للتوبيخ واللوم لهمء والإنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخير ا ويفشيها وينشرهاء وقد لا تكون صحيحة. وقد قال كَةِ: «كفى بالمرء 


)١(‏ انظر: «ديوانه» تحقيق المصطاوي (ص۸۷). 


2 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


كذيًا أن يحدث بكل ما سمع»(. 

وعن أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه- أن رسول الله وَل قال: «(بئس مطية 
الرجل زعموا»". 

وقال :امن حدث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الكاذيين»(". 

وعن المغيرة بن شعبة- رضى الله عنه- قال: سمعت النبى َيه يقول: (إن الله كره 
لكم ثلانًا: قيل وقالء وإضاعة الالء وكثرة السؤال» 29 

ومعنى «قيل وقال»: كثرة الحديث عا يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. 

ول ردوه ال الرسُولِ » الواو: عاطفة» و«لو»: شرطية» وهي حرف امتناع 
لامتناع» والضمير الماء: يعود إلى «أمر»» و(ال) في الرسول للعهد الذهني» أي: 
الرسول المعهود محمد ڑ. 

والمعنى: ولو أرجعوا ما جاءهم من خبر الأمن أو الخوف إلى الرسول بيا 

وإ أول ار نم 4 معطوف على قوله ارول 4ء أي: ولو أرجعوه إلى النبي 
كل وإلى أولي الأمر منهم بحقائق الأمور. 

واأولو الأمر» يطلق على العلماء وعلى ا حکامء كما قال تعا ی: يعوا الله 2 27 
يول ولي لرک4 [النساء: .]٥۹‏ 

والمراد بأولي الأمر هنا: من لديم القدرة على تجلية حقيقة هذا الأمرء وما وراءه 

من آهل العلم والحكم والرأي والحنكة السياسية. 
لعل أل يسََلْيظوكه تہ 4 ميمه 4: جواب الشرط «لو». 

ومعنى #يسَتَنِيِظُوه )» أي: يستخرجونه ويتحققونه من معدنه ويعرفون ما يراد 

بمثل هذه الأخبار وما وراءهاء يقال: استنبط الرجل العين» إذا حفرها واستخرجها من 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة (0)» وأبو داود نی الأدب (۹۹۲٦)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود في الدب (۹۷۲٥)ء‏ وأحمد .)۱۱۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم أول المقدمة والترمذي في العلم (٢٦٦۲)؛‏ وابن ماجه في المقدمة (۳۹)» من حديث سمرة 
بن جندب والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة »)١41/1/(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة .)0٥۹۳(‏ 
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قعورهاء ومن هذا قول عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه لما بلغه أن رسول الله وك 
طلق نساءه» فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله لله ا قال: «فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. 
فقمت على باب السجد فنادیت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله و نساءہ. ونزلت هذه 
الآية: # وَإِدَاجَآءَهُمّ أمَرمِنَ لمن أو ألْحَوفٍ أذاعوا به ولو دوه إلى ألرسُولٍ وللت ألا لامر 
م تمه الد سَتَنِظوك ِنَع 4 فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر۲۱۷۷. 

ر یکم وَرَحمَنَم» الواو: استثنافیة و«لولا»: شرطية» وهي حرف 
بس ھ ھا a‏ 

و#فضْلٌ اّ4 : زيادته وعطاؤه» #وَرَحْمَنّكُ4. أي: ورحمته الفعلية لكم» بإرسال 
الرسول با وإنزال الكتاب» وهدايته لكم. 

لل تبعت م أَلشَّيَطنَ 4 جواب «لولا)» أي: کت الشيطان على الضلال والکفر 
وضللتم وکفرتم؛ كا قال تعالی: #ومن ع رت الشَيِطن نه باس باحس واْسكر 4 
[النور: ١؟].‏ 

إلا قلي #. (إلا»: أداة استثثناء و«قليلا»: منصوب على الاستثناء أي: 
قليلا منكم یمن م اح يي اساي تيد 

قوله تعا ی: #فعَديِلٌ في سیل ال لا تکلف إل مسك اک ال عق اتا کف باس 
ان کھروا وال سد سواد کید 4 . 

قوله: فطل في سَبِيلٍ الہ ۹ء الفاء: عاطفة» وقيل: رابطة لحواب شرط مقدرء 
والأمر للرسول ہا 

لف سیل الہ 4 أي: لإعلاء كلمة الله- تعالى» کم قال : «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله" . 

لا كلف الا سك ۹ء ل4 نافية» َكلت 4: مضارع مبني للمجهول مرفوع 


شهم 


: إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم نی الطلاق »)١41/4(‏ من حديث عمر بن ا خطاب رضى الله عنه. 
)٢(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٦‏ 


I= 


ونائب الفاعل ضمير مستر» تقديره: أنت» و(إِلّا»: أداة حصرء أي: لا تُكلف أنت إلا 
نفسك» أي: لا تكلف إلا فعل نفسكء فلن تكلف بفعل غيرك. 


وَحَرَضٍ المْؤْمِينَ ۹ء أي : حثهم على القتال ورغبهم فيه» وشجعهم عليه بذكر ثمراته 
العظيمة وما أعده الله للمجاهدين في سبیله؛ ما يقوي قلوبهم» ويشد عزائمهم. 

وهكذا فعل لا فقد قال ٹا يوم بدر وهو يسوي الصفوف: «قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض)2(00. 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ي: «إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين فی سبيل الله» بین كل درجتين کم بين السماء والأرض». 

وعنه: «أن رسول الله ی قال: «والذی نفسى بيده وددت أن أقاتل فى سبيل اللہ 
فاقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحیاء ثم أقتل) یقومٰن ثلاثا: أشهد باللہ۳(۷". 

وعن أنس- رضی الله عنه- عن النبى بي قال: (ما من أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشھید يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
عشر مرات لما يرى من الكرامة)7؟2. 

لی الله ان يحت بأ لذبن كَمَرُوأ 4ء #عَسَى 4: من الله تفيد الوعد الذي لا 
واجبة)(22. 

0 ر ص یہ 07 ۰ ٠‏ 8 5 سر سے ع 

أن يكن 4 أن والفعل بعدها ف حل صب خر #عسی 2# ومعنی يكن * 
يمنع #بأس الْدِبنَ كمَروأ © قوتهم وقتالهم للمؤمنين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (۱۹۰۱)ء من حديث أنس رضي الله عنه. 

.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في التمني (7171/)» ومسلم في الإمارة (۱۸۷))ء والنسائي في الجهاد (۲٥۳۱)ء‏ وابن 
ماجه في الجهاد .)۲۷٥۵۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۱۷))ء ومسلم في الإمارة (۱۸۷۷)ء والنسائي في الجهاد 
(۴۱۰) والترمذي في فضائل الجهاد .)۱٦٦٦(‏ 

.)۱۳ /9( أخرجه البيهقي في «سننه»‎ )٥( 


سورة النساء الآيات: ۸۳ ۔ ۸۵ 5 

أي: قاتل فی سبيل الله بنفسك وحرض الؤمنین وحثهم على ذلك؛ ليكف الله 
عنكم بسبب ذلك بأس الذين كفروا بنصره لكم وإظهاركم عليهم. 

#والّه اشد بساك أي: أشد قوة وعزة» فِوَآَمَدُ متكي #» أي: وأشد تعذیبًا 
وعقوبة» والتنكيل والنکال: معاقبة المخالف عقوبة ينكل ا فلا يعود إلى المخالفة 
وينكل بها غيره» فلا يقع فیم| وقع فيه من المخالفة. 

أي: والله أشد بأسّا وقوة» وأشد تنكيلا في الدنيا والآخرة لمن كفر به» فلو شاء 
لانتصر منهم بقوته في الدنیاء کما قال تعالی: ولو صن الہ لت مهم ولكن لوا بعڪ 
عض € [محمد: .]٤‏ 

قوله تعا ی: $ م دیو سر ایک یی ينها ومن شح شفع سه یکن لَه 
کال نها وکان الله عق کل َي و میا )). 

قوله: # من شفع سَمْعَةَ حَسَنَةَ 4 « مّن4: اسم شرط جازم فمَنْمَمَ 4: فعل 
الشرطَ a‏ وفي الاصطلاح: موا مد 
دفع مضرة» سواء كانت بطلب من الغير أم لا 

قال ابن القيم: «وكل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله فقد صار شفيعًا له. 
قال: والشفاعة للمشفوع له» هذا أصلهاء فإن الشافع يشفع صاحب الحاجة» فيصير له 
شفعًا في قضائها لعجزه عن الاستقلال اء فدخل في هذه الآية كل متعاونين على خير 

E 


أو شر بقول ۳ عمل» ونظيرها قوله تعا ی: ٭وتماونوا عل ال وَالتقُوئ ولا تعاونوا عل الاي 


72 لخر 


وَالْعرُوان ٭ [المائدة: ۲]). 


«حَسَنَةُ4: صفة مَكمة 4؛ أي: من يشفع شفاعة حسنة؛ فيتوسط جحلب نفع 
أو دفع ضرء ومن هذا تحريض المؤمنين وحثهم على القتال» ومنه قوله ي ما عتقت 
بريرة واختارت نفسها فكان زوجها يمشى خلفها ودموعه تسيل على لحيته» فقال ها 
النبي كَكِِ: «لو راجعته فإنه أبو ولدك» قالت: تأمرني؟ قال: (إنما آنا شافع». قالت: «لا 


.)15 /۲( انظر: (بدائع التفسیر)‎ )١( 


کچ عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٦‏ 


حاجة لي فيه)17). 

ےہ کور ين راب الشرط (مَن)ء أي: يكن له حظ وجزء من شفاعته. 

و«النصيب»: الحظ من كل شيء» خيرًا كان أو شرَاء وا لمراد به هنا النصيب والحظ 
من الخیرہ أي: أنه يؤجر ويثاب عليها. 

قال 4: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء۲(۷). 

وقال يك «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»(". 

#ومن يِسَقَع سَفعَةٌ سََتَتَةٌ 4 بأن يتوسط ويعين صاحب باطل أو ظا م على باطله أو 
ظلمه» أو يسعى في أمر غير جائز؛ لإبطال حق أو نصر باطل. ومن هذا الشفاعة 
لأناس؛ ليقدموا على من هو أكفأ وأحق منهم في التوظيف أو غير ذلك. 

وقد تكون تسمية مثل هذا شفاعة من باب المشاكلة» لأن الشفاعة في الغالب إنم 
تكون نی الخير. 

لی كفل نها جواب الشرط في قوله: ومن بقع ّمه نة 4. 

و«الكفل» النصيب وا لحظء وأكثر استعماله في الشر. ممصن في الخير» كما في 
قوله تعالى: یکم فلن من رَو # [الحديد: ۲۸]. 


1 ص ت 


ومعنى هک لكل مها أي: يكن له كفل من وزر العمل الذي ترتب على 


وفي ا حدیث: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق- شفاعة النبي كَل في زوج بريرة (۲۸۳٥)ء‏ وأبو داود في الطلاق 
(۲۲۳۱)ء والنسائي في آداب القضاة 5١11/(‏ 5)» وابن ماجه في الطلاق (٥۲۰۷))ء‏ من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة »)١477(‏ ومسلم في البر والصلة (۷٢٦۲)ء‏ وأبو داود في الأدب (0111), 
من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(۳) سبق تخريجه. 


سورة النساء الآيات: AY‏ _ ۸۵ 


= |۷ 


يوم القيامة»('٠.‏ 
وحسن- والله أعلم- في الشفاعة الحسنة: يكن لَه َصِيث ینا ۹ء بینما قال في 

الشفاعة السيئة ليك لَمْكِفْلٌ مَنها؛ لأن (النصیب)ء يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه 

في تحصيله. وفيه إشارة إلى المضاعفة والزيادة. 
بين| (الکفل) يشعر بال حمل والثقل» وفيه معنى المثل والمساوي دون زيادة. 
إضافة إلى التنويع في التعبير؛ لان اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة. 
#وَكان أللَهُ ىسىء تُقینًا *» الواو: استئنافية» و«كان» هنا مسلوبة الزمن تفيد تحقيق 

الوصف؛ أي: تحقيق اتصاف اسمها بخبرهاء أي: وكان الله وما زال على كل شىء مقينًا. 
لميا ۹ء أي: حفیظا رقيباء شهيدًا حسيبًا مقتدرًا في جيع الأوقات. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ الإنكار على الذين يبادرون إلى إذاعة وإشاعة ما يأتيهم من أمر من الأمن أو 
الخوف دون تيقن ومعرفة لحقيقة الأمر؛ لقوله تعالى: #جَآءَهْمَ أَمَر مَنَ لان او 
لوف أَذَاعوأ به 4. 

- أن الواجب رد ما یأتی من أمر من الآمن أو الخوف» وغير ذلك من الأمور المهمة 
إلى الرسول ئي في حياته» وإلى أولي الأمر من أهل العلم والحكم والرأي؛ لقوله 
تعالى: # ولورد وة إل اسول وإ أولي لمر مهم لعلمه لذبن مستنيظوتَد منم 4. 

۳- ذم العجلة في نشر الأخبار 00 التأكد منها ومعرفة حقیقتھاء وما 
وراءهاء وآثار نشرها وإذاعتھاء والتحذير من نشرها حتى لو صحت. فذلك أولى 
وأسلمء والسلامة غنيمة» والعافية لا يعد لها شیء. 

-٤‏ أن استنباط ومعرفة حقائق الأخبار وما وراءها من شأن أولي الأمر؛ لقوله تعالی: 


5 روک ے۔ 4 


«لعلمه آلزين : 2 من 4 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۱۷) والنسائي نی الزكاة (٢٤٥٥۲)ء‏ من حديث جرير بن عبدالله رضی الله عنه. 


ری عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


الضلال واتباع الشيطان؛ لقوله تعالى: #ولولا فضل الله علي ورحنة بعتو 
َلشَّمطنَ إلا قلي 4. 
-٦‏ وجوب التعلق بالله تعا می وحدہ: وسؤاله من فضله ور هته التوفيق لصراطه 


المستة 


بف 


۷- ذم أتباع الشیطانء والتحذير من سلوك طرقه واتباع خطواته. 

۸- أن من لم يتبع طريق الحق والهدى اتبع الشيطان وسلك سبل الضلال والردىء كما 
قال تعالى: َمَادًا بد أَلْحَيّ إل انل 4 [يونس: ۳۲ء وني هذا رد على المعتزلة 
القائلين بالمنزلة بين المنزلتين. 

۹- وجوب القتال في سبيل الله؛ لقوله تعالى: #فَمَدِئِلٌ في سيل أله #» وهو فرض على 
الكفاية» ويكون فرضًا على الأعيان في بعض الأحوال. 

۰-۔ يجب أن يكون القتال ف سيل او ۹ء أي: خالصًا لله تعالى لإعلاء كلمته» وأن 
يكون وفق شرعه» بحيث يكون بإذن من ولي الأمر» وعند ا حاجة إليه» ومع القدرة 
عليه» ولا يقتل من ل یقاتلء ولا النساء ولا الصبيان ولا الرهبان ونحو ذلك. 

-١‏ أن الرسول يلل لا يكلف إلا نفسه؛ فلا يكلف فعل أحد من الخلق؛ لقوله تعالى: 
طلَا لت إِلَاتَنْسَك )» ومن باب أولى لا يكلف أحد من الخلق فعل غيره. 

۲- الرد على الذين يغلون في النبي كَل أو في غيره من الصا حين فهو ئ لا يملك لا 
هو ولا غیرہ من أمر الخلق شيئًا 

۳- تسلية النبي ب تجاه ما يعرض له من تكذيب و خالفة کا قال تعالى: لش 


> ر 


يك هُدَهُمْ 4 [البقرة: ۲۷۲]ء وقال تعالى: لفلا نَذْهَبَ نَفْسك عَلَشہمم حستٍ 4 [فاطر: 


۸ء وقال تعا ی: # عك بحم سكالا يكرا مُؤْمنِينَ € [الشعراء: ۳]. 
وفي هذا درس للدعاة إلى الله تعالى والمصلحين» فعليهم فعل الأسباب وبذل 
النصح والإرشاد» وهداية القلوب بيد الله- تعالى. 

-٤‏ أن على الإنسان إلجام نفسه بلجام التقوى» وقيادها للحق» لأنه مكلف بہاء وهي 
أمانة في عنقه يجب أن يقودها لما فيه سعادتها في دينها ودنياها وأخراها؛ لقوله 


سورة النساى الآيات: ۸۳ ۔ ۸۵ 


تعالى : فلا مكلف الا سك ۲ 

وقد قال : «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»(''. 

قال الشاعر: 

صن ا تعش سالا والقول فيك حميل 
ولاترينالناس إلا تجملًا نبابك دهرأوجفاكخليل 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غدٍ عسى نكبات الدهر عنك تزول2) 
وقال الآخر: 
وماالمرء إلا حي ث يجمل نفسه فكن طالبًا في الناس أعلى المراتب7) 


من هبن يسهل ل مهوان عليه مالجرح بميت إيلام) 
وقال الآخر: 


ومن يتهيب صعودالحبال يبت أبدالدهربين الحف () 
-٥‏ وجوب تحريض المؤمنين وحثهم على القتال؛ لقوله تعالى: لوَحّضٍ لمن 4. 
5 ينبغي لمن وفقه الله إلى فعل خير دعوة غيره إليه؛ لقوله تعالى: لا تَکلَتُ إل 

تَضََكَ 2# ؛ ثم أتبعه بقوله: #وحوّض الوم 4ء وفيه احتراز ؛ لئلا يتوهم سامع أنه 


إذا لم يكلف بهم فإنه یہملھم ويتركهم. 


قال السعدي(2: «وهذه الحالة أفضل أحوال العبد أن يجتهد في نفسه على امتثال 


)١(‏ أخرجه مسلم نی الطهارة (۲۲۳)ء والترمذي في الدعوات »)70١11/(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضی الله عنه. 

)۲( الأبيات لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه. انظر: «ديوانه» (ص۷٥۱).‏ 

)۳( اليك لعل رن أن طاب رس اليه انظر: «ديوانه») ص ١60‏ . 

. ۱۹٤ص البيت للمتنبى. انظر: «دیوانه»‎ )٤( 

.)۷۰ البيت لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» (ص‎ )٥( 

.)١١6 /۲( في «تيسير الكريم الرحمن»‎ )٦( 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


أمر الله من الجهاد وغيره» ويحرض غيره عليه». 

١‏ - أن من أهداف القتال والجهاد في الإسلام كف بأس الذين کفروا؛ لقوله تعالى: 
#عمى الله أن يكف باس الد کرو 4. 

۸- وعد الله المؤمنين إذا صدقوا في القتال في سبيله بکف بأس الذين کفروا؛ لأن 
اَی 4 من الله واجبة. 

۹- أن علينا فعل الأسباب والعمل» والنتائج أمرها إلى الله تعا ی؛ لقوله تعا ی: #عَسَى 
الله أن مَك پاس الو روأ &. 

۰- أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لقوله تعالى: می آله أن کٹ باس الد كمَروأ 4 
وني هذا الرد على القدرية القائلین بأن أفعال الخلق خلوقة هم. 

13خ سر وس بت چس سے ہت ۲ 
تعالى: #عسى الله أن کف باس اَل ن کھروا وال سد مَأساوَاَشد سکیل 4. 

۲- شدة بأس الله تعالى وتنكيله؛ لقوله تعا ی: #والله اض بس اوَاشد سکیل 4. 
7۶ رر EE‏ ہے 
من وزرھا؛ لقوله تعالل: ٭ من َع صلع حَسَمة يكن لئ تی نها وسن يش 

فلع م یکن لش كفل نه ). 

O OE O TO فا‎ EE الترغيب في الشفاعة‎ -٤ 
أي: یؤجر ويثاب عليهاء وني جاور «من نفس عن مؤمن كربة من‎ 2 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن یسر على معسر يسر‎ 
الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلً) ستره الله في الدنيا والآخرة, والل في‎ 

عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»'. 
٥ك-‏ التحذير من الشفاعة السيئة؛ لقوله تعالى: #ومن يَمْنَعَ شَتَعة ميدتةٌ یکن لكل * 


.)75( أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (۹۹٦۲)ء والترمذي في ا حدود (١٤٢۱))؛ وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 


من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة النساء الآيات: ۸۳ - ۸۵ 5 
کمن يسعى في إبطال حد من حدود اللہ أو حق من حقوق الخلق» وفي الحديث: 
«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعا ی فقد ضاد الله)(١2.‏ 
ولا يخفى أن جل الشفاعات اليوم فيها ما فيها؛ لآن أكثرها في تقديم أناس على 
حساب غيرهم من هم أولى وأحقء فلينبته لهذاء ويحذر من مغبته والعاقبة للتقوى. 

7- أن الله- عز وجل- حفيظ مقتدر على كل شيء في كل وقت وحال؛ لقوله تعالى: 
لوک عل كى ومين 4 . 

۷- وجوب مراقبة الله تعالى والاستقامة على طاعته والحذر من معصيته؛ لأنه 
سبحانه- حفيظ مقتدر على كل شيء في جميع الأوقات. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية (۹۷٥۳))ء‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنها. 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


ر ظرہ 


قال الله تعا ی: 9 ودا يم حي فحیوأ بحسن کہا آ ددوھا ان أله کان علی کی َء 
O‏ 

قوله: # وإِذَاحيَيم بتَحتّقرء الواو استثنافیة و(إذا): ظرفیة شر طية غير جازمة. 

ميم 4: فعل الشرط بر4 الباء حرف جر واتمية؛ مجرور بها وهي نكرة في 
بد تر اف رباص اواعل وف 

والتحية: مصدر مأخوذة من الحياة؛ لأنہا دعاء بالحياة والبقاء» وكانت التحیة عند 
العرب قبل الإسلام إذا لقي أحدهم الآخر أن يقول: حياك الله. قال عنترة: 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد آم اھیٹے(') 

وا مراد بالتحية في الآية: السلام» الذي جعله الله تحية المسلمين فی الدنيا والآخرة. 
وهو أكمل وأفضل التحیات: قال تعا ی: اذا د حلشم بوتا سَلْموا عل نفک € [النور: 56 
2۹۳+ اتهم يوم يلقونه, سم [الأحزاب: 44]» وقال تعا ی: 9# سكم ولا ون رب 
تیم # [یس: .]٦۸‏ 

والتحیة بالعادم: دعاء بالحياة والبقاء 0 السلامة من الآفات في الدين والدنياء 
وإخبار للمسلّم عليه بسلامته من غیلة المسلّم وغشه ومکره» ومن مكروه يناله منهه 
فيرد عليه المسلّم عليه بمثل ذلك). 

والمعنى: إذا سلم عليكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مَحو بحسن مب # جواب الشرطء وربط بالفاء؛ لأنه حملة اسمية. 

باحس مہا 2# الباء حرف جرء و«أحسن» على وزن «أفعل»: تمنوع من الصرف 
للوصفية ووزن الفعل'. 

أي: فحيوا من حياكم بتحیة أحسن» أي: أفضل ما حياكم ودعا لكم به» كمية وكيفية» 
كمية بأن يزاد في الرد فمن قال: السلام عليكم: فحيوه بقولكم. وعليكم السلام ورحمة الله. 


.)١ انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 
.)۱٥١/۱( انظر: «جامع البيان» (۸/ 085)» «أحكام أهل الذمة»‎ )٢( 


(۳) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۹۲). 


سورة النساء الآية: ۸٦‏ 


۳ سے 

ومن قال: السلام عليكم و رمة اللہ فحيوه بقولكم: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته. ولا مزید على هذا؛ لأن هذا هو أكمل وأتم السلام من حيث الكمية. 

كما دلت على ذلك السنة؛ كا في حديث أبي هريرة أن رسول الله يا قال: (خلق الله 
عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا. فلا خلقه» قال: اذهب فسلم على أولئك 
النفر وهم نفر من ا ملائکة جلوس» فاستمع ما يحيونك, فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال 
فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك و رحمة الله. فزادوه: و رحمة اللہ)(۱١.‏ 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَل قال للما: «هذا جبريل يقرأ عليك السلام 
فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته)2"). 

وأحسن منها كيفية: بأن يرد المسلم عليه السلام جهرًا بصوت واضح بين» ولو 
كان المسلم سلم محافتة. 

او رِدُوهَا 4ء «أو» للتنويع» أي: حيوا بہذاء أو هذاء ومعنى «ردوها» حيوه بمثلها. 

فمن حياكم بقوله: «السلام عليكم» فحيوه بمثلها بقولكم: «وعليكم السلام». 

ومن حياكم بقوله: «السلام عليكم ورحمة اللّه) فحيوه بمثلها بقولكم: «وعليكم 
السلام ورحمة اللہ ومن حياكم بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فحيوه 
بمثلها بالتحية الكاملة كا حياكم بقولكم: «وعليكم السلام ورحة الله وبركاته». 

عن سلمان الفارسي- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: السلام 
عليك يا رسول اللہ فقال: «وعليك السلام ورحمة الله ثم أتى آخر فقال: السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة اللہ فقال له رسول الله كك «وعليك السلام ورحمة الله 
وبرکاته)» ثم جاء آخر. فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال له: 
«وعليكم»» فقال له الرجل: يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان» فسلم| عليك 
فرددت علیھم| أكثر مما رددت علي» فقال: «إنك 1 تدع لنا شيئًا قال الله تعالى: ٭ وَإٰدَا 


.)۲۸١١( أخرجه البخاري في الاستئذان (۷٦٦٦)ء ومسلم في ا حنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق (۱۷ ۲ء ومسلم في فضائل الصحابة »)۳٤٤۷(‏ وأبو داود في الأدب 
0777 ))» والنسائي في عشرة النساء (۲٥۳۹)ء‏ والترمذي في الاستئذان والآداب (۹۳٦۲)ء‏ وابن ماجه 
في الأدب (2). 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ RE 


حي py:‏ 0 وها # فرددناها عليك»)). 

قال ابن کشر ): (ونی هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة: 
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول اللہ ل . 

7 ابن كثير أيضًا في بيانه معنی الآية7©: «وقوله: دحيم َة سحو فوا باحس 
2 نہ أو رَدُوها ۹ء أ إذا سلَّم عليكم الُسِلّم فردوا عليه أفضل ما سلّم أو بده اقا 
ہمثل ما سلّمه فالزيادة مندوبة والماثلة مفروضة». 

والأولى أن یکون المعنى: ٭فَحیَأٴبِاَحَسََ ما ٭ فیا إذا كان السلّم سَلّم بالتحیة غير 
كاملة» فرد ااه عليه بأحسن منهاء «أو ردوها» فيا إذا كان الین سَلم بالتحية 
كاملة (السلام عليكم و رمة الله وبركاته» فيرد عليه بمثل هذا إذ لا زيادة على هذا 
اللفظء فيقول: نے ہو سپ ہے 

وعلى هذا يكون الأولى للمسلّم عليه أن يرد بأحسن ما سُلَمَ به عليه إن وجد مجالًا 
لذلكء ويرد بمثلها إن لم يجد جالا للزيادة. 

اهكان عَلَكلَِّىَءِسسِيبًا# كان: مسلوبة الزمن تفيد تحقيق الوصف على الدوام. 

و ا تَىْءِ #: نكرة» أي: على كل شيء 
یرس 

#حَسِيبًا #» الحسيب: اسم من آسماء الله عز وجل» ومعناه أنه تعالى حاسب لکل أحد 
وكافٍ. وحفيظ لکل شيء. کل شيء» وسيجازي كلا با عمل من التحية وردها 
وغبر ذلك إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر كما قال سبحانه: # فمن يعمل مِتْقَالَ درو 
خیرا رة ) ومن يَمَمَلْ محفسال دَرَوَضَّرًا يرم [الزلزلة: ۸-۷]ء وقال تعالى: #وَيفُوُونَ 
بویا مال هدا التپ عادر صغيرةٌ ولا مره ِل حصا € [الكهف: .]٤۹‏ 


.)۳۲٣-۳٣٣ /۲( أخرجه الطبري (۸/٦۵۸)ء وذكره ابن كثير في (تفسیرہا‎ )١( 
.)۳۲٣ /۲( في (تفسیرہ)‎ )۲( 

(۳) في «تفسیره» (۲/ .)۳۲٣‏ 

.)٦۹۱ /۸( «جامع البیان»‎ )۱۳٣/۱( انظر: (مجاز القرآن»‎ )٤( 
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وهو الکافی فی حسابه كما قال تعالى: وکن باو حسیبا © [النساء: ٦‏ الأحزاب: ۳۹]» وهو 
الکافی لمن توكل عليه» کا قال سبحانه: وک بالل كيلا © [النساء: ۸۱ ۱۷۱۰۱۳۲ الأحزاب: 
۸ وقال عز وجل: #وَمن بول على الله فَهَوَحَسَبهُه 4 [الطلاق: ۳]ء وقال تعالى: إن 
77 70 
وقال تعالى: ملح یال عه بتو ڪل مووي © [الزمر: ۳۸]. 

قال ابن القيم رحمه الله في «النونية)(1): 
وهوالحسيب كفاية وحماية وا سسب کافی العببد كل أوان 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - مشروعية السلام؛ لقوله تعالى: # ودا یم يتَحيّةِ4» وأن السّنّة إذا التقی 
السلمان أن يبادر كل منهما صاحبه بالسلام. 

عن عبد الله بن سلام- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله كلد يقول: (يا أمها 
الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» 
تدخلوا الجنة بسلام۲۸۷). 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يكِِْ: «إذا لقي أحدكم أخاه 
فليسلم عليه» فان حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجرء ثم لقيه فليسلم عليه 
أضًا۳(۸). 

وعن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله و بسبع.. وذكر 
منها: إفشاء السلام»42». 

وكان ئي يبدأ من لقيه بالسلام”). وفي الحديث: «وخيرهما الذي يبدأ 


سے مگ 
إلا 
2 


2 صل صل 
0 سے رک ےہ س2 روم ر ار اص د 2چ 
له لاهو عله و ڪلت وهو رب السرش الْعَظِيو # [التوبة: ۲۹٦]ء‏ 


0 سے 


.)۲٠٢۰ص()١(‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة (۸٢۲)ء؛‏ وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه في إقامة الصلاة 
,)١1*5(‏ وأجد )٥٥١٤/٥(‏ والحاکم (۳/ ۱۳)» وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود نی الأدب ٠(‏ ۰) بإسناد صحيح. 

.)5١757( أخرجه البخاري في الاستئذان (7775)) ومسلم في اللباس‎ )٤( 

.)519 /۲( انظر: (زاد المعاد»‎ )٥( 


یت عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


بالسلام۱۷). 
وعن أب أمامة- رضى الله عنه- قال: قيل يا رسول الله: الرجلان يلتقيان أيهم يبدأ 
بالسلام؟ فقال: (أَوْلَاهمًا باللہ۷(٢).‏ 


وروي عن أنس رضي الله عنه قال: «كنا إذا كنا مع رسول الله ئة فتفرق بیننا 
الشجرء فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض)". 

والأولى أن يكون السلام جهرًا بصوت يُسمع کم في حديث المقداد قال: «كنا نرفع 
للنبي پا نصيبه من اللبن» فيجيء من الليل فیسلم تسليًا لا يوقظ ناتا ويسمع 
اليقظان» فجاء النبي يِه فسلم کما كان یسلہ»(). 

كا أن من السنة أيضًا إذا أراد المسلم أن يقوم من المجلس أن يسلم- وهذه من السنن 
التي هجرها كثير من المسلمين- وقد قال ية في رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (إذا انتھی 
أحدكم إلى المجلس فليسلم» فإن أراد أن يقوم سو » فليست الأولى بأحق من الآخرة)(2). 

وأكمل صفة للسلام وها أن يقول المُسلّم: (السلام عليكم ورحة الله وبركاته». 
ويرد عليه السلُم عليه بقوله: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته». 

وليس هناك صيغة أفضل ولا أزيد من حيث الكمية من هذه الصيغة» كا دلت 
على ذلك السنة0). 

وأما ما روي من زيادة «ومغفرته» أو «ومغفرته ورضوانه» فهذا لا یصح؛ كا بين 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان (1۲۳۷)» ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٥۲)ء‏ وأبو داود في 
الأدب ».)551١(‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۳۲))ء من حديث أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو داود- باب الاأدب۔- باب فضل بدء السلام (/0191) بإسناد صحیح»› ا ٤‏ 
الاستئذان- فضل الذي يبدأ بالسلام (٢٤۹٦۲))ء‏ وقال: «حديث حسن) وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (54/8). والبيهقي في (شعب الإيمان» (۲۳۸/۱۱)ء وانظر: 
«شرح مشكل الآثار) (18/ه6١).‏ 

.)۲۰٥٢( أخرجه مسلم في الأشربة» إكرام الضيف وفضل إیثارہ‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في الأدب- باب السلام إذا قام من المجلس (2708» والترمذي في الاستئذان- 
التسلیم عند القيام وعند القعود (٦۲۷۰))ء‏ وقال «حديث حسن) وصححه الألباني. 

)٦(‏ کم سبق في حديث أبي هريرة وعائشة وسلمان رضي الله عنهم» وکا سيأتي في حدیث عمران بن حصين 
رضي الله عنه» وانظر: «زاد المعاد) (۲/ /518-511). 
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=۷ 


ذلك ابن القیم''ء وابن حجر رھ الله 

والسنة الجهر بالسلام حتى يسمعه للم عليه ما أمكن» فإن لم يمكن إسماعه كأن 
يكون الْمْسلّم بعيدًا راکب أو ماشیّا جمع بین السلام والإشارة باليد ونحوهاء ليعرف أنه 
يسلم» ولا تكفي الإشارة باليد دون أن يقارنها التلفظ بالسلام"» كما اعتاده بعض 
الناس» وهذا من فعل أهل الكتاب. 

والسنة أن يكون السلام بلفظ خطاب الجمع «السلام عليكم» وكذلك الرد 
ب«وعليكم السلام» ولو كان 2 7 ا عليه واحدًا؟). 

ويكون السلام بالتعریف لورود الأحاديث بذلك فیقال: (السلام عليكم). ويقال 
في الرد «وعليكم السلام). 

زيكوك ود لت في سلام الملائكة على إبراهيم عليه السلام. ورده علیهم» قال 
تعا ی: ا کا ور سا ا و کرو 4 [الذاريات: .]۲٢‏ والتعریف أبلغ00). 

وقد يكون من تمام السلام أحيانًا أن يسلم ثلاثا ما رواه أنس بن مالك- رضي الله 
عنه- قال: «كان رسول الله اة إذا تلكم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه» وإذا تى 
على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا»). 

قال ابن القيم"“: «ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا 
يبلغهم سلام واحدء أو هديه في إساع الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به 
الإساع» وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلانًا لكان أصحابه يسلمون عليه کذلك 
وكان يسلم على كل من لقيه ثلانًاء وإذا دخل بيته سلم ثلاثّاء ومن تأمل هدیه» علم أن 
الأمر لیس كذلك» وأن تكرار السلام كان منه أمرّا عارضا في بعض الأحيان». 


)١(‏ في «زاد المعاد» (۲/ ٦١٤۷‏ ۸١٥)ء‏ وانظر: «كلام الأرنؤوط» على الحديث في تخريج زاد المعاد. 
(0) في «تخريج الأذكار» نقله عن ابن علان في (الفتوحات الربانية» /٥(‏ ۲۹۲). 

.)۳۰٣۳ انظر: «التفسير الكبير» (۱۰/ ۱۷۱-۱۷۰)ء «الجامع لأحكام القرآن) (ه/‎ )٣( 

.)١٠١ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٤( 

.)۱۷ ۰-۱٦۹ /۱۰( انظر: «التفسير الکببر)‎ )٥( 

.)۲۷۲۳( أخرجه البخاري في العلم (٤۹)ء والترمذي نی الاستئذان‎ )٦( 

)۷( في (زاد المعاد) (۲/ .)٦١۹- ٤۱۸‏ 


A=‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء جا 
ويكره أن يقول ال «عليك السلام217 لما رواه أبو جري الهجيمي- رضي الله 
عنه- قال: «أتيت النبي به فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك 
السلام» فإن عليك السلام تحية الأموات). 
قال ابن القيوم0©: «وهذا لا يعارض ما ثبت عنه يي في السلام على الأموات 
بلفظ: «السلام عليكم)!؟2 بتقديم (السلام)؛ لأن حديث الهجيمي إخبار عن الواقع لا 
المشروعء أي: أن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بہذہ اللفظةء كقول قائلهب!2 : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاءأنيتر جما 
فها كان قيس هلكه هلك واحد ولكنهبنيان قومتماما 
فكره النبي بيا أن يُحبى بتحية الأموات» ومن كراهته لذلك ل يرد على المُسلّم بہا). 
وقال ابن القيم أيضًا('): «الدعاء بالسلام دعاء بالخير والأحسن في دعاء الخير أن 
يقدم الدعاء على المدعو له كقوله: # رمت الووَتَكنہُ ع أَهْلَ لبت € [هود: ۷۳]ء وقوله: 
#وَسَلم علوي وم ولد ووم يموت [مريم: ١١ء‏ و قوله: سم یک يمَاصَبَرم © [الرعد: 4 ؟]. 
وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبا كقوله لوبليس: # وَإنَّ 


سے سے سے کے ر کے مے 


يك لمت إل يو ادبن € (ص: ۷۸]ء وقوله: # ون ليك اللَعَمَهَ ٭ [الحجر: ه"]» وقوله: 
#عَلَيِمْ دايرة الس ٭ [التوبة: ۹۸ء الفتح: 7]» و قوله: وع عَصَبُ وهم عَذَابُ سَدِيدٌ 4 
[الشورى: ۱۹٦۲ء‏ 

وإنما قال النبي بي ذلك- أي: إن «عليك السلام تحية الموتى»- إشارة إلى ما 


.)۳۰۱٣ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٥۲۰۹(‏ والترمذي (۲۷۲۲))ء وأحمد في المسند -)١٦ ء٦٦٣٦ /٥(‏ مطو لا وإسناده صحيح. 

(۳) في «زاد المعاد» (۲/ .)5751١-547٠١‏ 

)٤(‏ كما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله ئة آتی ا مقبرةء فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين...2) الحديث. أخرجه مسلم في الطهارة (۹٤۲)ء‏ وأبو داود في الجنائز (/7779)» والنسائي في 
الطهارة »)١6١(‏ وابن ماجه في الزهد (5705). 

)٥(‏ البيتان لعبدة بن الطيب» وهما في «ديوانه» (ص۸۸) تحقیق يحيى الحبوري. 

.))٦۹/٦( في «مختصر السنن)‎ )٦( 
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جرت به العادة منهم في تحية الأموات» إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو 
مذکور في أشعارهم كقول الشاخ: 
عليك سلام من أديم وباركت بدالله في ذاك الأديم الممزق 
وليس مراده أن السنة في تحية الميت أن يقال له: عليك السلام» كيف؟ وقد ثبت في 
الصحيح عنه أنه دخل المقبرة» فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنین)(۲)فقدم الدعاء 
على اسم المدعوء كهو في تحية الأحياء» فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات». 
ولیس من التحية الشرعية في الإسلام أن يقول لمن لقيه: «مرحبًا» أو «أهلا 
وسهلا» أو «حياكم الله» أو نحو ذلك» وإن كان هذا يعد كلامًا طيبّاء لکن التحية في 
الإسلام ما ثبت في سنة المصطفى لا وهي التي رتب عليها الأجر العظيم. 
ولیس من التحية في شىء أن يقول في ال هاتف لمن يكلمه: (ألواء ونحو ذلكء فإن 
هذه الكلمة مع أنها غير عربية فلا يؤجر الإنسان عليها. 
والسنة أن يسلم القليل على الكثير؛ لفضل الجماعة» ويسلم الصغير على الكبير؛ 
احتراما للكبير» ويسلم القائم على القاعدء والراكب على ا ماشی؛ ليكون أبعد عن الزھو ۳۳9 
قال بيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ويسلم القليل على الكثير» والصغير 
على الكبير» والقائم على القاعدہ والراكب على الماشى»“. 
وإذا علمت أن من لقيك من قليل أو صغير أو راكب لن يسلم فسلم أنت. 
واکسب الأجر- والشكوى إلى الله» وكا قیل: 
إذا م يكن إلا الأسسنةمركببا 2 فےاحیلة الضسطر إلارکوہسا(ٴ' 
وينبغي أن يسلم على كل من لقيه من المسلمين» کا كان بي يفعل؛ من صغير أو 


(١)انظر:‏ «دیوانه» (ص8: 5)» وقد اختلف في نسبته إلى الشمّاخ أو إلى غيره کا هو مفصل فی ديوانه. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «التفسير الكبير) (۱۰/ ۱۷۰)ء «زاد المعاد)ء «مدارك التنزیل) (۱/ ٣١‏ ۳). 

»)٥۱۹۸( أخرجه البخاري في الاستئذان (١1۲۳)ء ومسلم في السلام (٢٦۲۱)ء وأبو داود نی الأدب‎ )٤( 
.)۲۷ ۰۳( والترمذي في الاستئذان‎ 

(٥)البیت‏ للكميت بن زيد. انظر: «ديوانه» (ص۷۱) مع اختلاف فيه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
كبير؛ لأنه كان باه يمر على الصبيان فيسلم عليهم ٠"‏ تواضعا منه پا بأبي هو وأمي. 

وينبغي أن يسلم على كل من لقيه من المسلمين» عرفه أو لم يعرفه» ولا يقتصر 
بالسلام على من يعرف- كما هو حال كثير من المسلمين اليوم- والله المستعان- يقابل 
بعضهم بعصا في الأسواق والطرقات رجالا وركبانًاء فلا يسلم بعضهم على بعض» 
ويقفون بسیاراء نی ناراك سک ےر لحي و سو میرک 
بعض» بحجة أنه لا يعرف بعضهم بعضّاء وإذا سلم عليهم مُسَلُم وهم لا يعرفونه 
لحظوه بأعينهم وأكثروا الالتفات والنظر إليه» ولسان حاللهم» ورب لسان مقاهم يردد: 
هل هذا يعرفنا؟! من هذا الذي يسلم علينا؟! وإذا لقي أحد الأشخاص من يعرفه فلم 
يسلم عليه وعاتبه في ذلك قال: لأني لم أعرفك. فيا سبحان اللہ!! 

وهذا مصداق ما أخبر به المصطفى بي أن السلام في آخر الزمان يكون على 
المعرفة» کم في حديث عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله پاڑ: 
نزو قراط السباعة أن تسل ارعل عل ارس ل لعا إلا الس تا 

وني لفظ: «إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على ال مع رفة)۲). 

وفي حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه؛ أن رجلا سال النبي يي أي 
الإسلام خير؟ قال: «أن تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف)". 

وقد جهل كثير من الناس هذا أو تجاهلوه وفا: تہم أن حصل الواحد منهم على ثلاثين 
حسنة بكل سلام يؤديه» كما جاء في حديث عمران بن حصين- رضي الله عنه- أن رجلا 
جاء إلى النبي يك فقال: «السلام عليكم» فرد عليه ثم جلس» فقال: «عشر» ثم جاء آخر 


)٢٢٥٥( أخرجه البخاري في الاستئذان 41 77)» ومسلم في السلام (۸٦۲۱)ء وأبو داود نی الأدب‎ )١( 
والترمذي في الاستئذان (٦۹٦۲))ء وابن ماجه فی الأدب (۳۷۰۰)- عن أنس بن مالك- رضي الله‎ 
عنه- أنه مر على صبيان فسلم عليهم» وقال: «كان النبي بي يفعله).‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷ ٤٠٥)ء‏ وذكره ا میثمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۹-۳۲۸/۷)) ونسبه لأحمد 
والبزار والطبراني» وقال: «رجال أحمد والبزار رجال الصحيح» وقال أحمد شاكر في تخريجه للمسند 
(۳۸۸): (إسنادہ صحیح). 

(۳) أخرجه البخاري في الإیمان (۱۲)ء ومسلم في الإيهان (۳۹)ء وأبو داود في الأدب (٣۵۱۹)ء‏ والنسائي 
في الإيان وشرائعه »))٥۰۰۰(‏ وابن ¿ ماجه في الأطعمة (٣٥۳۲)ء‏ والدارمي في الأطعمة (۰۸۱ °( 


سورة اٹنساء الآية: ۸٦‏ 


]٦[‏ -ے 
فقال: «السلام عليكم و رمة الله) فرد عليه ثم جلس» فقال: اعشرون) ثم جاء آخر؛ 
فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» فرد عليه ثم جلسء فقال: «ثلاثون»'. 

كا أن للمُسلَّم مثل ذلك؛ لأنه السبب في ذلك. 

كما فات هذا الفضل وهذا الأجر العظيم 0 باب المصالح والعلاقات المادية فقط 
الذين يقيسون الناس بالدرهم والدينار والجاه والمنصب» فيقصرون سلامهم على 
طبقات الأغنياء وذوي الجاه والمناصب ويبخلون بالسلام على من دونهم من الفقراء 
والمساكين والعمالة ونحوهم. وفي الحديث: «أبخل الناس من بخل بالسلام)27). 

وعن الطفيل بن أبي كعب أنه كان یأتی عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. 
قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبدالله على سقاط ولا على صاحب بيعة ولا مسکین 
ولا أحد إلا سلم عليه؛ قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يومًا فاستتبعني إلى 
السوق» فقلت له: ما تصنع بالسوق» وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع. 
ولا تسوم بہاء ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول اجلس بنا ههنا نتحدث,: فقال: یا 
أبا بطن- وكان الطفيل ذا بطن- إنما نغدو من أجل السلامء فنسلم على من لقیناہ)"'. 

كا فات هذا الأجر العظيم من يستبدل تحية الإسلام: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» بغيرهاء كأن يقول: مرحبّاء أو أهلا وسهلاء أو حياكم الله أو يقول في المكالمة 
الماتفية «ألوا ونحو ذلك وصدق في الجميع قول ابن القيم: 


ولكننا سبي العدو فهل ترى نعسود إ ی أوطان: او |0( 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (0 © والترمذي في الاستئذان (۸۹٦۲ء‏ ۹۰٦۲))ء‏ وقال: «حديث 
حسن)ء وأحمد ٤۳۹ /٤6(‏ ٤٥٠٥)ء‏ قال الحافظ ابن حجر عن إسناد أبي داود «إسناد قوي». انظر: «فتح 
الباري» /١١(‏ ۵)ء وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦۹۸))ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
وصححه الألباني. ۱ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط) )4٠ /٦(‏ حديث (۰۹۱)ء والبيهقي في (شعیب الإیمان) )٥٦٢٤/٦(‏ 
من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- مرفوعا وحسن سندہ الألباني في الصحيحة »)550١(‏ وأخرجه 
أروجبان قن و 015 ديت 00 موقرفا عل أن هريرة: 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ )۹۲۲-۹٦۱‏ وإسناده صحيح. 

.)٠١ ١ انظر: «حادي الأرواح» (ص۳۲)ء «إغاثة اللهفان» (۷۱/۱))ء «طريق الحجرتين» (ص‎ )٤( 


٦۲۷ا‏ عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 

ویسن إذا دخل على أهله أن يسلم لما رواه أنس- رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله ب4: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى هلك». 

ويسن إذا دخل البیت أن يسلم- وإن كان البيت خالیا؛ لقوله تعالى: ٭فإذا دَحَأْسَم 
يونا اموا عل نف كم ]ےن عند آلو رة عیب € [النور: "٩١‏ . 

ویسن إذا أراد الدخول على أحد أن يسلم ويستأذن قال تعالى: # يتام اَن امنا ل 
تدلو ودر ورڪ ی تَسْمَاَسوْوَلسُوأعلكَ مھا 4 [النور: ۲۷]» وقال تعالى: هَل 


صد 
چ ص ۔ را م رس کس کم ررر ع وھ 
1 


اُلك حدیث صَيْف اف المکریت )رذ دلوا عليه فقا لوأ سلما قال سم € [الذاريات: 4 7 6 7]. 

وعن كلدة بن حنبل- رضي الله عنه- أنه دخل على النبي كَل ولم يستأذن وم 
يسلم» فقال له النبي گا: «ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل)7". 

وني حديث ربعي حدثنا رجل من بني عامر: «آنه استأذن على النبي كلك وهو في 
بيت» فقال: أألج؟ فقال النبي ئي لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل 
السلام عليكم» أأدخل؟» فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم آأدخل؟ فأذن له النبي گلا 
فدخخل)40). 

وعن أبي موسى أن رسول الله ييي قال: «الاستئذان ثلاثاء فإن أذن لك وإلا 
فا ر جم ۲۹9۸. 

وتسن المصافحة بين الرجالء وبين النساء فيا بينهن» لما رواه البراء بن عازب- 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَلِْْه: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الاستئذان (۹۸٦۲)ء‏ وقال: (حدیث حسن غريب». 

(۲) انظر: «التفسير الکببر) (۱۰/ ۱۷۰). 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب- كيف الاستئذان (٥۵۱۷)ء‏ والترمذي في الاستئذان- التسلیم قبل 
الاستئذان (۲۷۱۰)ء وقال: «حديث حسن غریب)ء وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الأدب (۱۱۷۷ء ۸ء ) بإسناد صحیحء وصححه الألباني. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان- التسليم والاستئذان ثلاثا (5754)) ومسلم في الأدب- باب الاستتذان 
(٣٥۲۱ء‏ ٢٥۲۱)ء‏ وأبو داود نی الأدب »)٥۱۸۱۰٥۱۸۰(‏ والترمذي في الاستځذان .)۲٦۹۰(‏ 


سورة النساء الآية: ۸٦‏ 


۷۷] سے 


ها قبل أن یفترقا۷(١۲.‏ 

وعن أبي ا خطاب قتادة قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول 
الله يَكِْ؟ قال: نعم70"). 

وكان بيه إذا صافح أحدا لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده» مع 
تبسمه ا واحتفائه بمن يسلم عليه ويصافحه. 

والمشاهد حال كثير من المسلمين اليوم خلاف ذلك» فبرود في السلام والمصافحة» 
حتى من كثير من المنتسبين للعلم والدعوة» فإن وجد السلام عدمت المصافحة» وإن 
وجد السلام والمصافحة عدمت الابتسامة» وقل أن تجد من يجمع بينها وقد قال جرير 
ابن عبد الله رضي الله عنه: «ما حجبني النبي ئه منذ أسلمتء ولا رآني إلا تبسم في 
وجهى)(270. 

6 على النساء الأجنبيات إذا أمنت الفتنة» كا إذا كن كبيرات في السن» أو من 
حارمه» ونحو ذلك؛ لحديث سهل بن سعد أنهم كانوا یسلمون على العجوز!؟). 

وعن أسماء بنت يزيد قالت: «مر علينا النبي َك في نسوة فسلم علینا۶9۸'. 

فإن خيفت الفتنة فلا يسلم عليهن. 

وإذا تحمل السلام من شخص إلى آخر كأن يقال له: أقرئ فلانًا مني السلام. 
وجب على المتحمل أداء ذلك» ونقله للمسلم عليهء فيقول له: إن فلانًا يقرئك السلام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الآدب »)٥۲۱۲(‏ والترمذي في الاستئذان (۲۷۲۸)ء من حديث أبي إسحاق عن 
البراء» وقال: (حدیث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء» وقد روي هذا الحديث عن البراء 
من غير وجه» وأخرجه ابن ماجه في الأدب (۳۷۰۱۳))ء وأحمد (5/ 0789 ۳۰۳)ء وله شاهد من حديث 
أنس رضی الله عنه» أخر جه أحمد (۳/ ,)١57‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري في الاستعذان (3737). 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (7077)» ومسلم في فضائل الصحابة (٥۷٢۲)ء‏ وابن ماجه في 
المقدمة .)١69(‏ 

.)57 5/( آخرجه البخاري في الاستئذان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في الأدب ( ١‏ والترمذي في الاستئذان (۹۷٦۲))ء‏ وقال: (حدیث حسن» وابن 
ماجه نی الآدب (۳۷۰۱۱)ء والبخاري في الأدب المفرد (/5 »)٠١‏ وصححه الآلباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


KAFE 
عن عائشة قالت: قال رسول الله ا: «هذا جبريل يقرئك السلام) قالت: وعليه‎ 
السلام ورحمة الله وہر کاتہ''؟.‎ 

ولا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام"“ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
الا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطر وهم إلى 
أضيقه)7). 

ولأنه بي ما كتب إلى هرقل وغيره کتب: «السلام على من اتبع الهدى». 

وقيل يجوز ابتداؤهم بالسلام» روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة» وابن ريز 
وروي عن الأوزاعي قال: «إن سلمت فقد سلم الصالحون. وإن تركت فقد ترك 
الصالحون»*. يعني على أهل الكتاب. 

قال ابن القيم": «وهو وجه في مذهب الشافعي- رحمه الله- لکن صاحب هذا 
الوجه قال: يقال له: السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة2"7 وبلفظ الإفراد». 

وقيل: يجوز ابتداؤهم لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من اذاه 
أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضي ذلك. روي هذا عن إبراهيم النخعي وعلقمة“ . 

والصحيح القول الأول» وهو عدم جواز ابتدائهم بالسلام لحديث أبي هريرة- 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0 انظر: «التفسير الكبير) (۱۰/ ۱۷۰)ء (زاد المعاد) (۲/ ٤٢٦))ء‏ «تفسير ابن كثير) (۲/ .)۳۲٢‏ 

(۳) أخرجه مسلم في السلام (۷٦۲۱)ء‏ وأبو داود في الأدب )٢۵٢۰٥٥(‏ والترمذي في السير (٢١٦۱))ء‏ وفي 
الاستغذان (۲۷۰۸۰))ء وأحجد (3"55775/7). 

,)01757( أخرجه البخاري في الاستئذان (5751)» ومسلم في الجهاد (۱۷۷۳)ء وأبو داود في الأدب‎ )٤( 
والترمذي في الاستئذان والآداب (۲۷۱۷))ء من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضى الله عنهما.‎ 

۱ .)٦٥٤ /۲( انظر: «زاد المعاد»‎ )٥( 

.)570 /۲( في «زاد المعاد»‎ )٦( 

(۷) كأن صاحب هذا القول اعتقد أن الدعاء لهم بالرحمة كالدعاء للمؤمنين بذلك» وقد ذكر أهل العلم أن 
معنى الدعاء بال رحمة لغير المؤمنين هو الدعاء لهم بالهداية؛ ولهذا فالصحيح جواز رد السلام عليهم ىا 
سيأتي بيانه إن شاء الله- تعالى. 

(۸) انظر: (زاد المعاد) (۲/ 70 5). 


سورة النساءء الأية: ۸٦‏ جم سے 
رضي اللہ عنه- وغيره» وإذا کان اليهود والنصارى لا يجوز ابتداؤهم بالسلام فغيرهم 
من الكفار من باب أولى. 

وأما إذا كان المجلس فيه أخلاط من المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب أو عبدة 
الأوثان» فإنه یسلم عليهم. لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: «أن النبي ئي مر على 
مجلس فيه أخلاط من المسلمين وعبدة الأوثان فسلم عليهم»(. 

والأصل أن يسلم على كل من لقيه من المسلمين على أي حال كان المسلم عليه. 
أي: سواء كان حال السلام عليه متلبسا بفعل طاعة أو بفعل معصية أو غير ذلك إلا 
مخ دل الدليل على منع السلام عليه. 

فيسلم على من يصلي؛ لأن النبي كَل م ینکر على من سلم عليه وهو يصلي» خلافًا 
ما استحسنه بعض آهل العلم» من أنه لا يسلم على من يصلي؛ لآن هذا القول لا 
دليل عليه» بل هو حالف لما ثبت من سلام بعض أصحاب النبي كَل عليه وهو يصلي 
وإقراره لهم على ذلك» بل ورده عليهم بالإشارة» كما سیأتی بيانه. 

وإذا كان المصلي يسلم عليه مع اشتمال الصلاة على قراءة القرآن وغيره فمن يقرأ 
القرآن خارج الصلاة يسلم عليه من باب أولى» وكذا من يشتغل برواية الحديث ونحو 
ذلك» خلافا لمن منع من ذلك بلا دليل ولا تعليل مقبول. 

وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله: ما الأفضل لمن يكون بجانب قارئ القرآن» 
هل یسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجدء أم أن عدم قطع قراءته وإشغاله 
عن التلاوة أفضل؟ 

فقال رحمه الله: «السنة أن يسلم عليه ويصافحه؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
عن النبى ية أنه قال: ( إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنها ذنومماء كما یتحات 
ا 

ويقول أنس رضي الله عنه: « كان أصحاب رسول الله َء إذا تلاقوا تصافحواء 


,)717١7( أخرجه البخاري في المرضى (0777) ومسلم في الجهاد (۱۷۹۸)ء والترمذي في الاستئذان‎ )١( 
.(۲ ٠۳ /٥(دمحأو‎ 
.)١ ٤ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


٦ج عون الرحمن في تقسیر القرآنء‎ E 


وإذا قدموا من سفر تعانقوا»؛ رواه الطبري» ورواته محتج بهم في الصحيح. ولأن في 
ذلك تأكيد المودة والڑیناس: والتعارف بین المسلمين» وقطع القراءة لمصلحة عارضة 
أمر مطلوب»'. 

الاسم سال كوة الاتام طب ہرم اس لات الیل عاج وكذا اليل 
مأمور كل منهم بالإنصات حال خطبة الإمام» ولا يسلم على المشتغل بالأذان والإقامة؛ 
لأنه مشتغل بعبادة أخرى. 

ولا يسلم على من یقضی حاجته؛ لن النبي ئي لما سلم عليه المهاجر بن قنفذ وهو 
يِه يبول لم يرد عليه» کا سيأتي بيانه- فدل على أنه لا يسلم على من يقضي حاجته؛ کا 
لا یسلم على مكشوف العورة؛ لأنه على حال لا يليق معه السلام عليه 

أما المتلبس بفعل المعصية كالمغني ولاعب الشطرنج وغيرهما فإن كان ترك السلام 
عليه أنفع له بحيث يحمله على ترك هذه المعصية فترك السلام عليه أولى("2 وإن لم يكن 
في ترك السلام عليه منفعة له فيسلم عليه على الصحيح؛ لعموم الأحاديث في الأمر 
بالسلام» حتى ولو كانت معصيته بدعة ما لم يكن في هجره مصلحة له وردع لأمثاله. 

-٢‏ وجوب رد التحية؛ لقوله تعالى: وسر لَحْسَنَّ نهآ أو رُدُوهًآ 4ء والأصل في 
الأمر الوجوب. فالسلام سنة ورده واجب ۳ 

وهذا خلاف القاعدة الشرعية أن الواجب أفضلء فصارت السنة هنا أفضل؛ لأن 
الواجب هنا كان مبئيًا عليها. 

قال ابن كثير”؟»: «قول العلماء قاطبة أن الرد واجب عليه فيأثم إن لم يفعل؛ لأنه 
خالف و '#فحيوا بحسن یہہ أو رذوها 1# . 

فیجب نس رد الس ولر قارع الع اھ لاف ردا وا جرال اتا 


(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة) (۱۱/ .)٦٣٤ ٣-٣٤۳٣‏ 

(٢)انظر:‏ «التفسير الكبير» (۱۷۱/۱۰) (ا جامع لأحكام القرآن) 07١ ٤ /٥(‏ «مدارك التنزيل» (۱/ .)۳٤٣١‏ 

(۳) انظر: «جامع البیان» (۸/ »)٥۹۰‏ الأحكام القرآن» لابن العربي (١/٤۷٦٦)ء‏ «المحرر الوجيز) 
)١95/5(‏ «الجامع لأحكام القرآن) .)۲۹۸/٥(‏ 

.)۳۲ /۲( في (تفسیرہ)‎ )٤( 


سورة النساءء الآية: ۸٦‏ 5 

لکن إذا كان المسلَّم عليهم جماعة فرد بعضهم كفى» وكذا إذا سلم واحد من جماعة 
كان كافيا(١).‏ 

عن علي - رضي الله عنه- قال: «يجزي عن ال جحماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» وعن 
الجلوس أن يرد أحدھم۲۷). 

۳- أنه ينبغي رد السلام على الفور("؛ لقوله تعالی: # وَإِداحیکہ بحر سحو أحْسَنَ 
ما أو ردوها #. 

فرتب الرد على السلام ترتب ا حواب على الشرط؛ ولأنه يفوت وقته إلا إذا سلم عليه 
وهو في مقام لا یشرع فيه السلام ولا رده» کم إذا كان يقضي حاجته. لما رواه المهاجر بن 
قنفد: «أنه سلم على النبي َه وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضاً فلا توضاً رد عليه)7؟). 

5 - أنه يجب رد التحية بأحسن منها أو بمثلهاء والأولى والأکمل والأفضل أن ترد 
بأحسن منھا؛ لأن الله قدمه» ولأنه أحسن وأفضل وأكمل؛ لقوله تعالى: #مَحيوا أحْسَنَ 
منبا أو ردوها #. 

ا أحسن منها من حيث الصفة والكيفيةء وذلك بإظهار رد السلام ووضوحهء 
وا جھر به أكثر من الُسلّم» وأحسن منها من حيث اللفظ والكمية بأن يزيد في الرد؛ 
فمن قال: (السلام عليكم) يرد عليه ب (وعليكم السلام و رحمه اللّه). أو ب «وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته» وهذا أفضلء ومن قال: «السلام عليكم ورحمة الله» يرد 
عليه ب «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» ومن كمل السلام فقال: «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» يرد عليه بالکمال: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» ولا أزيد 


)١(‏ انظر: «معالم التنزیل) .))558/١(‏ «أحكام القرآن) لان العربي (١/٤۷٥)ء‏ «التفسير الكبير» 
(۱۷۱/۱) (الحامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ۲۹۹-۲۹۸))ء «زاد المعاد) (۲/ 575 .)٤۲۷-‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب (٥٥۲)ء‏ قال أبو داود: «رفعه ا حسن بن على» وقال المنذري: «في إسناده 
سعید بن خالد الخزاعي المدني» قال أبو زرعة الرازي: «مدني ضعيف). ۱ 
قال ابن عبد البر: وهو حديث حسن لا معارض له» وصححه الألباني موقوفا. 

(۳) انظر: «التفسير الكبير) »)١77/١/١١(‏ (زاد المعاد) (۲/ 519). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة (۱۷))ء وابن ماجه في الطهارة (۰٥۳))ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ) 
)۲٥٢/٢(‏ حديث »))57١(‏ وإسناده صحيح. 


۸ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


ولا أفضل من هذا بدءًا وردًا. 

قال ابن القیم- رحمه اللہ'''- نی ذكر هدي النبي بي في السلام: «وكان يبدأ من 
لقيه بالسلام» وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير 
تأخير إلا لعذر» مثل حالة الصلاة("2 وحالة قضاء الحاجة. قال: وکان يُسمع المسلّم 
رده عليه» وم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة» فإنه كان يرد على من 
سلم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث..70". 

ومن تمام رد السلام الإتيان بالواو في أوله. فيقول: وعليكم السلام» وإن حذفها 
فلا بأس» والصواب الإتيان بالواو» وهو أحسن من حذفهاء وهو هديه لاز . 

وإذا بلّخه أحد السلام عن غيره وجب عليه الردہ والأفضل أن يرد عليه وعلى البلّع؛ 
ما روي أن رجلا قال للنبي لا إن أبي يقرئك السلام فقال: «عليك وعلى أبيك 
السلام». 

وإذا بعث السلام له في کتاب وجب عليه رده في الجواب17) 

-٥‏ أن أقل الواجب في رد السلام أن ترد التحية بمثلها فإذا قال: «السلام عليكم 
ورحمة الله» فيجب أن يرد عليه ب «وعليكم السلام ورحمة الله» ولا يكتفي ب«وعليكم 
السلام» وإذا قال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فيجب الرد عليه بمثل ما قال 
ولا يكتفى ہما دونه؛ لقوله تعالى: او ردوها#. 

ل 00 «فالزيارة مندوية والماثلة مفروضة». 


(1) في «زاد المعاد) (۲/ ۹٤١٦ء .)٦٤٤٥-١٦٢٤٤‏ 

(۲)ء أي: أنه حال الصلاة لا يرد بالقول, أما الرد بالإشارة فهو ثابت عنه ية ىا ذكره المؤلف بعد هذا. 

(۳) سيأتي تخريج بعضها. 

)٤(‏ قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» :)۱٥١/١(‏ «ثبتت الروايات بإثبات الواو وحذفها» وانظر: «زاد 
المعاد) (۲/ .)٤۲ ٤-٤۲١‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في الأدب »)٥۲۳١(‏ ونسبه الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» إلى النسائی في الكبرى 
وی سنده جهالة. وحسنه الألباني. ۱ 

.)۱۷۱/۱۰( انظر: «التفسير الکببر)‎ )٦( 

(۷) في «تفسيره) (۲/ ٤‏ ۳۲). 


سورة اٹنساء الآيه: ۸٦‏ 


۹] سے 
-٦‏ أن السلام یرد على كل من سلم مسلا كان أو كافرًا صغيرًا كان أو كبيرًا رجلا 


كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: # ولِذا حي بيسح أْأحْسَنَّ ما 4 وهذا عاه(١).‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنھما: (من يسلم عليك من خلق الله فسلم عليه وإن كان 
جوسیا ذلك بأن الله يقول: ۷ مَحَواِلَحَسََ مها أو دوه ۲(4). 

وعلى هذا فإذا سلم علینا أحد من غير المسلمين بلفظ صريح» فقال: «السلام 
عليكم) نرد عليه بمثله فنقول: «وعليكم السلام». 

قال ابن القيم: «فلو تحقق السامع أن الذمي قال له «سلام عليكم» لا شك فيه 
فهل له أن يقول: «وعليك السلام» أو يقتصر على قوله: «وعليك» فالذي تقتضيه 
الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: «وعليك السلام» فإن هذا من باب العدل» 
والله يأمر بالعدل والإحسانء وقد قال الله تعالى: # وَإِدَاحْيَيمُ بسحي مسوأ احَسَنَ مها أو 
ردوها ک4 فندب إلى الفضل وأوجب العدل» ولا يناي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجه 
ماء فإنه ا إن أمر بالاقتصار على قول الراد «وعليكم» بناء على السبب المذكور الذي 
كانوا يتعمدونه في تحيته» وأشار إليه فی حديث عائشة- رضى الله عنهاء فقال: «ألا 
ترينني قلت: «وعليكم» لا قالوا: «السام عليكم» ؟ ثم قال: «إذا سلم عليكم آهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم»(. 

والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ» فإنما یعتبر عمومه في نظير المذكورء لا فيه| يخالفه 
قال تعالی: ولا موك حو يما کر مك به آله ویقولون ف أنضيع ولا يعدبا ال يما نول )۹ 
[المجادلة: ۸]ء فإذا زال السبب وقال الكتابي: «سلام عليكم ورحمة الله» فالعدل في التحية 
يقتضى أن يرد عليه نظير سلامه» وبالله التوفيق». 

أما إذا سلموا علینا بلفظ محتمل غير صريح» كما ذکر النبي يل عن اليهود أنہم 


-٠٣٣ /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)5١١/١( انظر: «جامع البيان» (۸/ ۵۹۰)ء (النکت والعيون»‎ )١( 
یس‎ 

(۲) أخرجه الطبري -)٦۸۷/۸(‏ الأثر (۱۰۰۳۹)ء وذكره ابن كثير في «تفسیره» (۲/ .)۳۲٣‏ 

(۳) نی «أحكام أهل الذمة» (۱/ .)۱٥۷‏ 

.)۳۷ /٦( ومسلم في السلام (٢٦۲۱)ء وأحمد‎ »)٠٠۲٤( أخرجه البخاري في الأدب‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» جا 


|۱۸۰ 
يقولون: «السام عليكم» يعنون «الموت لکم!''؟ فيرد عليهم کا قال 4: ب(وعلیکم) 
أي: وعليكم ما دعوتم 4 : 

قال ابن کشر : «وأما آهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام» ولا يزادون» بل يرد 
عليهم با ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله بي قال: «إذا سلم عليكم 
اليهود فإن) يقول أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك)7؟). 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يجب الرد على أهل الكتاب» وجمهور أهل 
العلم على القول الأول. قال ابن القيه(*2: «وهو الصواب». 

وهل يرد عليهم بأحسن من تحيتهم أو يكتفى بردها؟ ظاهر الآية التخيير في ذلك. 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أنهم لا يزادون على تحیتھم۲۷. 

ويجب على كل من سُلَّم عليه رد السلام على أي حال كان فإن كان يصلي فإنه يرد 
بالإشارة بيده أو أصبعه؛ لما رواه صهيب- رضى الله عنه- قال: مررت برسول الله ہلا 
وهو يصلي» فسلمت عليه فرد إشارة. قال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه) 70 . 

وعن جابر - رضى الله عنه- قال: أرسلني نبي الله يِل إلى بني المصطلق. فأتيته 
0 و" فقال لي بيده هكذاء ثم كلمته فقال لي بيده هكذاء وأنا 
أسمعه يقرأ ویومئ برأسه فلم| فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن 
أكلمك إلا آي كنت أصلى)(". 


)١(‏ انظر: «النهاية» مادة ااسمم). 

(۲) انظر: «أحكام أهل الذمة» .)۱٥١ /١(‏ 

(9) في (تفسیرہ) (۲/ .)۳۲٣‏ 

,)0705( أخرجه البخاري نی الاستئذان (۷٦٦٦)ء ومسلم في السلام (٢٦۲۱)ء وأبو داود في الدب‎ )٤( 
.)۲٦۳ ٥( ومالك في «الجامع» (۱۷۹۰)ء والدارمي في الاستئذان‎ )۱٦٢١١( والترمذي في السير‎ 

.)٦٢٤- ٣٤٤ /۲( في «زاد المعاد»‎ )٥( 

(0) انظر: «تفسير ابن کثبر) (۲/ .)۳۲٢‏ 

(۷) أخرجه أبو داود نی الصلاة (۹۲۵)ء والنسائي في السهو (۱۱۸۲)ء والترمذي في الصلاة (۷٦۳)ء‏ وقال: 
«احديث حسن) وابن ماجه في إقامة الصلاة 117 )٠١‏ وصححه الألباني. 

(۸) أخرجه مسلم في المساجد ٠(‏ 5 5): وأبو داود في الصلاة (٦۹۲)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱۰۱۸). 


سورة النساء الآية: ۸٦‏ 
۸١‏ = 


وعن ابن عمر- رضي الله عنه- قال: قلت لبلال كيف كان النبي كَل يرد عليهم 
حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: «كان يشير بيده»). 

وني رواية: «كان يرد إشارۃ۲۱۷ء وفي رواية: «أنه صلى الله عليه وسلم كان يرد 
بكفه. يجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق۲۲۷. 

وكذلك الحكم لمن سُلَّم عليه حال خطبة الإمام يوم الجمعة فإنه يرد بالإشارة"؛ 
لأنه مأمور بالإنصات» وحيث تعارض واجبان عام وهو رد السلامء وخاص وهو 
الإنصات لساع الخطبة يقدم الواجب الخاص. 

ويرد قارئ القرآن؛ لأن رد السلام واجب» وقراءة القرآن سنة» ومثله المشتغل 
برواية الحديث خلافًا لمن قال: قارئ القرآن یر بين الرد وتركه فهذا لا دليل عليه 
وإذا كان ا عليه ويرد بالإشارة فالقارئ من باب أولى 7 عليه لكن يرد 
بالقول لا بالإشارة؛ لأن قراءة القرآن لا تمنعه من الرد بالقولء بخلاف المصلي فهو 
منوع من الكلام حال الصلاة. ۱ 

ولا يرد السلام حال قضاء الحاجة- إن سُلم عليه- ويرد بعد فراغه منه؛ لحديث 
المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ئة وهو يبول» فسلم علیه» فلم يرد عليه حتى توضاًء ثم 
اعتذر إليه» فقال: «كرهت أن أذكر الله- عز وجل- إلا على طهر أو قال: على غير 
طهارة)(؟)., 

ولا يرد السلام على من قال: «عليك السلام)؛ لان النبي بيه كره ذلك وقال: 
«عليك السلام تحیة الموتى» ولم يرد على من سلم عليه بهذا اللفظ. 

ويراعى في الرد على صاحب المعصية المتلبس بها وصاحب البدعة الأنفع ما 
والأصلح من الرد أو تركه- كما سبق تفصيله في بدء السلام عليهما. 


)١(‏ أخرجها الترمذي في الصلاة (/77)» وقال: (حدیث حسن صحیح). 
(۲) آخرجھا أبو داود في الصلاة (۹۲۷). 

() انظر: «التفسير الكبير» (۱۰/ ۱۷۰). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


قال ابن القيم': «وكان هديه ترك السلام ابتداءً وردًا على من أحدث”2) حتى 
يتوب منه» کا هجر كعب بن مالك وصاحبیه» وكان كعب يسلم عليه» ولا يدري هل 
حرك شفتيه برد السلام عليه آم درس 

۷ أن من رد السلام بقوله: «أهلا وسهلا» أو «مرحبًا» ونحو ذلكء لم يجزئه 
ذلك؛ لأنه لم يرد التحية لا بأحسن منها ولا بمثلها فالتحیة وردها فيها شرع الله. 

لكن الترحيب بعد رد السلام سنة نبوية؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
يي قال لفاطمة رضي الله عنها: «مرحبًا بابنتی)٤٤).‏ 

وعن آم هانئ رضي الله عنھا » أن رسول الله َة قال لها: «مرحبًا يا أم هانع»(. 

وقال اة لوفد عبد القيس: «مرحبًا بالقوم» أو بالوفد»0. 

8- كمال الإسلام وسمو آدابه وتعاليمه ومراعاته العدل في أحكامه؛ لقوله تعاللى: 


فَحيوأباحَسن ما AE‏ ۴ 
منہا أو ردوها 


۹- أنه ينبغي أن ۳ الإحسان القولي أو الفعلي بأحسن منهء وهذا هو الأكمل 
والأفضل» وإلا فبمثله؛ لقوله تعال: خسو ئها أدبو 4. 

وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهم|- أن رسول الله بء قال: «ومن صنع إل 
معروفا فكافئوه» فان م تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»(". 

٠‏ في أمر الإسلام بالتحية وترغيبه فيها وإيجاب رد السلام ما يدل على حرص 
الإسلام على التأليف بين القلوب» ونی الحديث عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: 


.)٤١۷ /۲( نی «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲)ء أي: أحدث حدثاء بمعنى أذنب ذنبا وارتكب جرما یستحق أن هجر بسببه. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي (/51 5)» ومسلم في التوبة (۹٦۲۷)ء‏ من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

. ٠١١١ أخرجه البخاري في المناقب ٣٣٦۳ء ومسلم في فضائل الصحابة ٢٤٥۲ء وابن ماجه في الجنائز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الإيهان ٥٦ء‏ ومسلم في الإیمان ۱۷ء والنسائي في الأشربة 2577 من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم|. 

. )0 

(۷) أخرجه أبو داود نی الزكاة (٢۷٦۱)ء‏ والنسائي في الزكاة (/7071). وصححه الآلباني. 
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7 -ے 
قال رسول الله كِْ: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابواء أو لا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم». 
-١‏ أن الله حسيب على كل شيء» وهو الكافي في حسابه» حصي جیع أعمال العباد 
ويجازيهم عليهاء وهو الکانی لمن توكل عليه؛ لقوله تعالى : زان الله کان لکل شی حَسِيبًا 5 . 
۲- الوعد لمن رد التحية بأحسن منها أو بمثلهاء والوعيد لمن ترك الرد أو قصر 
فيه؛ لقوله تعالى: مان الله کان عل کی کی حًا . 


۴6 جات يت 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإیمان (5 5)» وأبو داود في الأدب (۵۱۹۳)ء والترمذي نی الاستئذان (۸۸٦۲)ء‏ وابن 
ماجه نی المقدمة (/5). 


3 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


کت 
٤‏ 
حم 


مه 5 و دسم ہے تا دده ع ل رص ۔ ک ہے سے کے سوہ ةل سح اس ع 
قال الله تعالى: اله إل الا هو لی جمعتکم إل یو و الْقَيلمة لا ريب ويو ومن أصد 


س‫ رص صر ےوہ 2 وس عر سر" سر I‏ ص ہے 2 صم ر چ 
ییا ل هما لک في الْمفِقنَوكَتَينِ واله رہم یما سبوا آٹریڈوں أن ته دوا من اضل الله ومن 


م سے 
رر و بے یھو ب ہ ع کس ہے . م 


صلی ال فان تید لهسيد اال ودوا لو ٹکفروں کما كفروأ فتکونونَ سوا مادأ موسق 
+اجڑوا فى سيل آله ان تلوأ مَحْذُوهَ شوشم حت وَجَد تُمُوهُمٌ ولا ڏوا تہ کا وک 
نویا الا الین بصلوں اک قوم يكم وينم یکی أو جا وک حورت صدورهم أن يقو أو 
جعل الله للدم سپیلا (ع)ستچڈوت ءَاخٍیں پریدوں أن یامٹوم ویامنوا فومھم کل ما رد وال 
اة ركسو فيها فان لم یعاولوھ وَیلغوا لالم وکوا اید يَهَع دوهشم وَأَفْتُلوهْ حَیْثٌ 


ينهم اي جلا لک کیم OLE‏ 


O 

قوله: اله ل إِلهَ إِلَّاهْوَ » لفظ الحلالة انَه 4 مبتدأء ولل 4: نافية للجنس: 
الہ 4: اسم € مبني على الفتح في محل نصب» إلا€: أداة استثناء أي: لا إله 
موجود إلا هوء وجملة ٭لا الہ إ لاهو # في محل رفع خبر المبتدأ ال چ۹ ومعنى انه # 
أي: المألوه المعبود بحق محبة وتعظيًا. 

لالہ إِلَاهْوَ » أي: لا معبود حق إلا هو. 

وهذا خبر منه- عز وجل- بأنه لا معبود بحق إلا هوء لكاله في ذاته وصفا 
وربوبيته» وأن كل ما يعبد من دونه فهو باطلء کا قال تعالى: ٭ دَلِلک يأك الہ هوأ 
را ماک من د دده التطل وک اه هو العا ڪب ر 4 لل 

وفي هذا أمر بألا يؤله غيره؛ ولا يعبد سواه؛ وهذا أتبعه بالإقسام على جمع الخلائق 


4 هك 


۶٦ 


يوم القیامة للجزاء على أعمالهم» فقال: لمتكم إل بو الب 4. 


كما قال تعالى: تیآ الله لال ہلا اَسَََعَيدن وَأَقِ الوه لزکرۍ )€ ثم قال: 


2 م رص ر ر کے کے ہھ و 0 را ەر 
لن ألتساعَة عَائِيَةَ أ کاداخفیہا لتجزیٰ كل نق يما شع 4 [طه: .]٠١ ۱۱١‏ 


ره 


للَجْمَمَتَکُم إل يور الْقَبَسَةٍ 4 اللام: لام القسم لقسم مقدر؛ أي: والله ليجمعنكم. 


سورة النساء» الآيات: ۸۷ - ۹۱ 


= ٥ 


والنون للتوکیدہ فالجملة مؤكدة بالقسم» ولام القسم» ونون التوكيد. 

والمعنى: ليبعثنكم بعد موتكم ويجمعكم يوم القيامة للحساب وا جزاء على الأعمال. 

وهذا خبر من الله تعا ی وهو - عز وجل- أصدق القائلين» وخبرہ أصدق الأخبارء 
كا قال تعا ی بعده: #وَمَنَ اَصْدَدُ مِںَّ امو حَدِینًا 4 » وقال تعا ی: ##وَمَنْ أَصَدَفُ ین الہ قبلا 4 
[النساء:؟7 ١7‏ ]. 

وإنا أقسم عز وجل على ذلك وأكده؛ لأن هناك من ينكره ىا قال عز وجل: 


a‏ ہے 


عم ای كرأ أن أن بعتو فل مل وري لعش تم انب یما لع ولك على أو يرير [التغابن: ۷]. وقد 
جرت عادة العرب- الذين نزل القرآن بلغتهم- بتأكيد الخبر بالقسم وبغيره» إذا کان 
القاطت هكا 

وأقسم أيضًا على هذا وأكده؛ لعظم الإیمان بيوم القيامة؛ لأن فيه الحساب والجزاء 
على الأعمال والذي هو من أعظم ما يحمل الناس على العمل» ولهذا يقرن الله- عز 
وجل- فی القرآن الكريم كثيرًا بین الإیمان به سبحانه واليوم الآخر. 

فلا ریب فيو 8لا : نافیة للجنس» أي : ينتفي عنه جنس الريب بالكلية» أي : لا 
ریب فيه بوجه من الوجوہہ و«الريب»: الشكء لفيه#. أي: في يوم القيامة وجمع 
الناس فيه کا قال تعالی: یشوت ای هول ی وري ِل ی ومآ ام بشغجوزت 4 
[يونس: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: فل إت الأولين وَالآخْرتَ اك لَمَجَمُوعُوتَ إل ميمت يوم تَعلوم ہ 
[الواقعة: ٤٦ء .]٥٤‏ 

وقوله: لا رَیبَ فی4 : خبر» وني ضمنه النهي عن الارتياب والشك فيه؛ لأن 
الإيهان بالیوم الآخر ركن من أركان الإیمان الستة فمن لم يؤمن به فليس بؤمن. 

وسمي يوم القيامة بهذا الاسم؛ لقيام الناس فيه من قبورهم» كما قال تعالى: ٭بوم تقوم 
الاس رت ألمب [المطففين: ٦]ء‏ ولقيام الأشهاد فيه» کا قال تعالى: #وتوم يموم الْشْهددُ 4 
[غافر: ٥٥]ء‏ ولقيام ا حساب فيه کا قال تعالى: #يوم يموم آلْحِسَابٌ € [إبراهيم: .]4١‏ 

ولقيام العدل الحقيقي فيه» كما قال تعالى: « ونس لالط ليم القيمة ملا نكم 


یں < و 
٠‏ 


کے سے رر کے 7 1ک سے" 0 کے سے غا سس ر سے ع 
تفس شیا ون کات مثقال حت من خردل السا بھا وگ بِسَا سبرب( [الأنبياء: .]٤١‏ 


عون ارهن .فى تمر القرا نمه 
SE‏ 2 4 

ومن أَصِدَقٌ مِن الله ےت ۹ء الواو: استثنافیةق وامَن): اسم اہ تفهام» وهو هنا 
للنفى المشرب بالتحدي» أي: لا أحد أصدق من الله حديئًا خبرًا وقولاء کما قال تعا ی: 


٠‏ لامي ےر گے 
ومن أصدق من اللہ قیلا ٭ [النساء: .]۱۲٢‏ 


والصدق: مطابقة الخبر للواقع» ومطابقة الواقع للخبر. 
فخرہ- عر وجل - أصدق الأخبار کے قال عر وجل: # وئمت كلمت ريك E‏ 


س صد کک 


وَعَدلا 4 [الأنعام: ١۱۱]ء‏ أي: صدقا في الأخبار» وعدلا في الأحكام. فلا أصدق منه- 


سبحانه- ی حديثه وخ ره وقوله ووعده ووعيده» وغير ذلك. 
2 7 5 رر ہہ نو بے ہہ کک سد 0026 ےے۔ هك 0 و ے 60ے 6 ساس 
قوله تعالى: #فما لك فى امین فتن والله ارزشہم یما کسبوا آئریڈوت أن ته دوا مز 
و 7 
اضل الله ومن يِضَلل الله لن جد له سب لا (4)۸۸. 


سبب النزول: 

روي عن مجاهد وغيره أن هذه الآية نزلت في قوم أظهروا الإسلام وقدموا المدينة 
ثم رجعوا إلى مكة وأظهروا الشرك. 

وروي عن قتادة ومعمر بن راشد والضحاك أنها أنزلت في أناس أظهروا الإسلام 
بمكة ولم بہاجروا!(۲'. 

وعن زيد بن ثابت- رضي الله عنه- أن رسول وة خرج إلى أحد» فرجع ناس 
خرجوا معہ۳ فكان أصحاب رسول الله بها فيهم فرقتین؛ فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة 
تقول: لا. فأنزل الله: #مّمَا لک فى اهيفن € فقال رسول الله يَككَِهِ: «إنها طيبة؛ وإنها 
تنفي الخبث کم تنفي النار خبث الفضة»(. 

ويشكل على هذا قوله: حى ماروا فی سَِلٍ الو 4 والذين خرجوا ثم رجعوا يوم 
أحدهم من أهل المدينة دار المجرة فكيف يقال: #حَىٌٍّ بَا جوا في سيل الو 4 اللهم إلا أن 


(۱) انظر: «جامع البيان» (۷۰/ ۲۸۳-۲۸۲)ء تفسير ابن ابي حاتم (۳/ 5 7). 

.)۲۸۵-۲۸٢ /۷( انظر: (جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) وهم عبدالله بن أبي وأصحابه رجع بثلث ال حجیش. 

.۹ /٥( والترمذي في التفسير (۳۰۲۸)ء وأحمد‎ »)٤٥۸4( أخرجه البخاري في التفسير‎ )٤( 
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۷ ے 


يحمل هذا على الجهاد في سبيل الله. 

کیا يشكل عليه قوله بعد ذلك: إن ولوا َحْدُوهمْ وشوه حت وجد تُمُوهم 4 
والثابت عن الرسول كَل أنه م يكن يقتل المنافقين ولا يأذن في قتلهم مع شدة خطرهم 
خشية أن يقال: إن محمدًا يقتل أصحابه. 

قوله: مما لكر € الفاء: استئنافية» و(ما): اسم استفهام وهو للإنكار واللوم 
والتعجب» والخطاب للصحابة رضي الله عنهم. 

#فى انگ أي: في شأن المنافقين وحكمهم» و«ال» في (المنافقين) للعهد 

فکتن : حال من ضمير ا خطاب في (لكم)ء أو خبر ل «كان» أو «صار) 
الحذوفة أي: فما لكم في شأن المنافقين وحكمهم افترقتم حال كونكم فثتین أو صرتم 
فئتين» أى: طائفتين. 

وذلك لأن الصحابة- رضوان الله عليهم- اختلفوا فيهم» فقال بعضهم: نقتلهم 
لإضمارهم الکفر؛ وقال بعضهم: لا نقتلهم لإظهارهم الإسلام. 

أي: لا ينبغي لكم أن تشكوا في حكم المنافقين» فحكمهم واضح وغير مشكل 
فهم كفرة نی أعمق دركات الکفر؛ وهذا قال: وال ارکسم یکا کا 


عد 
ص یں ہے۔ ان 


مضل الله ومن صلل الله فلن جد لهسي اك . 
و معنى . #والله سی أي : ردخم ونكسهم إلى أذل وأقبح حال؟ وأسواً عاقبة 
وأسفل مآلء كما قال تعالی: # ثم ردَدَئَهُ أَسْقَل سَفَلِينَ 4 [التين: .]٥‏ 
قال أمية بن أبي الصلت': 
فأركسوا في حميم النار إنہم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا 
والرکس: الرد والنکس؛ والمركوس والمنكوس بمعنی واحد؛ و الحديث ف 
الروثة: «إنها ركس»» أي: نجس» وسمی الروث رجيعًا؛ لرجوعه إلى النجاسة. 


بھ 21 00 ہے ور ° 
اتريدون أن تهدوا 


)١(‏ انظر: «ديوانه») (ص59). 
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء (١٥۱)؛‏ والنسائی »)٤١(‏ والترمذي في الطهارة »)١١/(‏ من حديث عبد الله 


0 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


لیما کسی e‏ الباء للسيسية؛ (وما): موصولة. أو مصدریف؛ أي : بسبب الذي کسبوه» 
أو بسبب كسبهم» أي: بسبب نفاقهم بإظهارهم الإيمان مع ما هم عليه من الکفر في الباطن 


والمخالفة والعصيان» كا قال تعالى: 9# كَلابل ران عل قلُوبهم مما ْيَكسِبُونَ © [المطففين: 5 .]١‏ 


کہ سے کے 


#أَترِيدٌون أن تدوأ من أضل الله # الهمزة للاستفھام ومعناه: الانکار والتوبیخ 
والتيئيس من هداية من أضله اللہ وهو خطاب للمؤمنين» وبخاصة القائلين منهم 
بإيان المنافقين. 

و(آن) والفعل بعدھا ٤‏ تأويل مصدر في حل نصب مفعول ل تریدون)ء اي : 


يكت € أي: أركسهم في الضلال. 
والإرادة هنا بمعنى المحبة أو المشيئة» أي: أتحبون أو تشاؤون أن عہدوا من أضل اللہ 
أي: أن هذا لیس بممکنء قال تعالى: وما تَمَادُوتَإِلا أن يسا الہ رب الْعَلَمِيتَ 4 [التكوير: ۲۹]. 
من ال اہك «مَنْ): اسم موصول» أي: الذي أضله اش أي: أتريدون هداية 
من کتب الله عليه الضلال؟ هذا ليس بممکن؛ ولهذا قال بعدہ: #ومن تصلل الله فان تج 
َه سید كا قال تعالى: ہل من یسل ال فّلأ هاوى ل [الأعراف: ۱۸۲]ء وقال تعا ی: 


ومن يِصَل لله فاه من هاو € [الرعد: ۳۳ء الزمر: ٣۲ء‏ ٣۳ء‏ غافر: ۳۳]. 


سس اق 
"٠‏ 


ومن يصلل اللہ فلن جد لهسي الواو: استئنافية» و(مَنْ): اسم شرط جازم. 
و صلل # فعل الشرط» وحرك بالکسر؛ لالتقاء الساكنين» وجوابه #إفلن تجد له 
سيلا والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لاقترانه ب«لن». 
أي: ومن یضلل الله كوئًا فلن تجد له أا المخاطب #سَبيلا#» أي: طريقا إلى 
الهداية» وأفرد الضمير في قوله: فلن تت # بينما كان الخطاب للجمع في 
ريد ون نی إشارة- والله أعلم- لانفصال هذه الجملة عما قبلهاء فا لخطاب ف 
من يصح خطابه» کما قال تعالى في الآية الأخرى: مإمُدَبدَبينَ بين َلك إل هنولك ولإ 


ع 
ردے لہ رر وو سم ہہ هه ده 


دولا ومن مصلل الله ن مد له ميلا € [النساء: ٤٤۱]ء‏ وقال تعا ی: ومن يُضْلِ لٍ اللہ فا لد ین 


2 
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سیل [الشورى: 45]. 

قوله تعالی: ٭ ودوا و تکفروت کما کفروا فَکْوئونَ سواء دا تدوأ ہم اَل ی اروا فى 
سيل او ان ولوا دوم وشوه يت وَجّد توه وکا دوأ نم دلا ولا کیا 4. 

قوله: 9 ودوا لو تَکفرونَ » الضمير في وَدُوا چ4 يعود إلى المنافقين» و#لوٌّ# مصدریة 
بمعنی «أن»» وجملة فو تَکُفرونَ 4: في محل نصب مفعول لف وَدُوا )» أي: ودوا كفركم» 
أي: أحبوا وتنوا كفركم. 

ا کرو » الكاف: للتشبيه» (وما): مصدرية» أي: ككفرهم الذي هو أشد 
الکفر حيث يظهرون الیمان ويبطنون الكفرء کما قال تعا ی: ## و إذا جاء وک قالوا ءامنا وق 
دخلوپالکفر وهم قد خرجُوا بد )4 [المائدة: .]٦٦‏ 

فجمعوا بين ل کفرھم بأنفسهم» ومودتہم؛ بل وعملهم على كفر وإضلال غيرهم. 

ترون سوا ۹ء الفاء: عاطفة» والجملة معطوفة على قوله: لتَكَمرُونَ 4ء أي: 
فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر والضلال؛ لا فضل لكم عليهم ولا تعيبون ما هم 
عليه من الكفر» فهو تأكيد لمضمون قوله: ٭ ودوا لوتَكفروتَ کما کمروا 4. 

سس و ری ےرک جب ےب 
على ما هو عليه» کا قال تعالی: وريد آل معو لنوت أن میلو مي عَظِيمًا 4 
[النساء: ۲۷]. 

ولا يستثنى من هذا اللهم إلا الأب فإنه غالبا لا يحب أن يكون أولاده على ما هو 
عليه من الشر» بل يحب أن یسلموا من الشر وأن يسبقوه بالخير. 

لفلا دوا سر ں الفاء رابطة لجواب شرط مقدرہ أي: قد بانت عداوتہم فلا 
تتخذوا منهم أولياء. 

ا فلا تجعلوا م منهم أولياء توالونهم وتحبونہم أو يوالونكم؛ لأنهم كفار وأعداء 
لا يطمئن إليهم» > كما قال تعالى: يناما أَلَذِينَ منوا لا نَتََخِذُوأ الْكنفرنَ أَوْلِيَآة من دون 
لْمُؤّمِنِينَ 4 [النساء: »]١44‏ وقال تعالی: مایا اي ءامو ادوا عدوی وعدم وليه تلفورے 


لهم بالودو ود كتروا با جاك ین لحن 4 [الممتحنة: .]١‏ 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
حى مَاجِروأ في سيل الو » «حتى»: للغاية» أي: لا تجعلوا منهم أولياء إلى غاية أن 

پہاجروا في سبيل الله فيبرهنوا بہجرتہم على صدق إي|نهم وتتحقون ذلك منهم. 

والمجرة في اللغة: الترك» وفي الشرع: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

«ف سیل اگ )» أي: في دين الله ولإعلاء كلمة الله. 

ئن تَا ۹ء أي: فإن أعرضوا عن الهجرة في سبيل اللہ وأظهروا كفرهم. 

ِمَحْد وهم 4 الأخذ: الاسر أي: فخذوهم اسر ا فأسروهم. 

َأَمَسْلُوْهُمٌ ۹ء بإزهاق أرواحهم. 

حيبت وجد وهم ۹ء (حیث): : ظرف» ئا : في أي مكان أو زمان وجدتموهم. 

ولا دحوأ ِنہُمَ ولا ولا نیا ۹ تأكيد للنهي السابق» أي: ولا تجعلوا منهم في 
حال توليهم. 

لوليا وَلَابيًا ۹ء «الولي»: من يتولى غيره» بجلب الخير والنفع لە و«النصير» من 
ينصر غيره» بدفع الشر والضر عنه. 

أي: لا توالوهم ولا يوالوكم» ولا تستنصروا بهم على الأعداء. 

قوله تعا ی: ال الین سوہ ال م يبك و ویلنہم مشق کی أو جاو جَاەوكع حَصِرَتٌ صد ورهم أن 
لوک أو یکیلوا مومه و کا أ لہ سهم یکر مكلوح کن اعٹرلوخ فلم یکو وله 
Kors e‏ 

قوله: إلا الذي يلو يصِلُوتَ إل قوم ہکم ویم میق أَوْ اوم حورت صدورهم أن 
بقلو أو ملوأ ومهم - 

«إلا»: أداة استثناء وما بعدها مستثنى من قوله: ل دوم اويه حى مُہَاجُوا في 
سیل أله 9 ای الذين يصلون. ا إلا قومًا من صفتهم كذا. 

و«الذين»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء» يفيد 
العموم لكل من کانوا بهذين الوصفين» #يَصِلُونَ إل فوع € بينهم وبين المؤمنين ميثاق» 
أو جاؤوهم حصرت صدورهم. 

ومعنى يلود إل قوم ۹ء أي: یلتجئون إلى قوم. 
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بینم وينم ميق ۹ء أي: بينكم وبينهم عهد مؤكد وموادعة فحكمهم حكم من 
وصلوا إليهم جو رص ميثاق في حقن دمائهم» وصيانة أعراضهم» 
وحفظ أموالهم احترامًا للميثاق الذي بينكم وبين من وصل إليهم هو لاء. ودخلوا معهم 

وهكذا جاء في صلح الحديبية ان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم 
دخل معهم» ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم دخل معهم)(2. 

او اوك حَصِرَت صُدُورْهُمَ 4 معطوف على #يِصِلُونَ 4ء آي أو الذين جاؤوكم 
حصرت صدورهم» وهؤلاء هم القسم الثاني من الذين استثنوا عن الأمر بقتاهم» 
وقوله: لج ١وک4‏ أي: في المدينة» أو عند القتال أو غير ذلك. 

حَصِرَتٌ صِدُورَهُمٌ #الجملة في محل نصب على الحال» أي : حال كونهم قد حصرت 
صدورهم» قرأ يعقوب ١حَصِرةً)‏ بنصب التاء منونة» وقرأ الباقون: #حَصِرَتٌ 4 بإسكان 
التاء وصلا ووقفا. 

ومعنی: #حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4» أي: ضاقت صدورهم وحرجت» والتعبير بقوله: 

> حَصِرَتٌ # فيه دلالة على صدقهم. 

أن بد یلوگ ٭ «أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف مقدر» أي: 
عن قتالكم» والمعنى: حصرت صدروهم عن أن يقاتلوكم مع قومهم. 

لا يلوأ ومهم مَهُمْ 4 «أو» عاطفة والجملة معطوفة على يفوك 4. 

أي: وحصرت صدورهم عن أن یقاتلوا قومهم معکم أيها المؤمنون. 

فهؤلاء الذين ضاقت صدورهم وحرجت من قتال المؤمنين ومن قتال قومهم لا 
يجوز قتاهم. 

عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: ٢ا‏ ظهر النبي بي على آهل 
بدر وأحد وأسلم من حوهمء قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الولید إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط- الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲))ء وأبو 
داود ل الجهاد باب صلح العدو (ہ۲۷۹۵ء ككل ؟), من حديث المسور بن حرمة ومروان ؛ بن الحكم 
رضي الله عنه|. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


۔- 
قومي بنی مدلج» فأتيته فقلت: أنشدك النعمة.. بلغني أنك ترید أن تبعث إلى قومي 
وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا ل 
يحسن تغليب قومك عليهم فأخذ رسول الله ية بيد خالد فقال: اذهب معه فافعل ما 
يريد» فصا حهم خالد على ألا يعينوا على رسول با وإن أسلمت قريش أسلموا 
معهم» وأنزل الله: للا أن لودلل م بكم مم يكن 4 فكان من وصل إليهم كان 
معهم على عهدهب». 

ول شَاءَاله لسلطهَم عك لقتو ۹ء الواو: استثنافیة و«لو»: شرطية غير عاملة» 
و(شاء): فعل الشرطء وجوابه: 'لَسَلَطَهَمَ 4. 

وقوله: #مَلَْتلُومْ 4 معطوف على جواب الشرطء مع إعادة اللام الرابطة 
والضمير في قوله: #لَسَلَطَهُمَ 4 يعود إلى القوم الذين جاؤوا إلى المؤمنين وقد حصرت 
صدورهم أن يقاتلوا المؤمنين أو يقاتلوا قومهم. 

أي: ولو شاء اللہ أي: أراد كونًا #لسلطه عك 4. أي: لجعل لهم سلطانا عليكم 
بالمقاتلة لكم» وفي هذا إشعار بقوتہم مما يوجب على المؤمنين شكر الله تعالى على أن 
كفهم عنهم ولم يسلطهم عليهم. 

لوان ار لوک ۹ (الفاء): عاطفةء «وإن»: شرطية» «اعتزلوكم»: فعل الشرطء أي: 
فان ترک وکم. 

لم يعديو وََلْمَا الگ آَلَلمَ ٭ ا حملتان معطوفتان على قوله: لآعَترلوَکج 4ء وهما 
بيان وتفسير لماء أي: فان اعتزلوكم بترك قتالكم» وألقوا إليكم المسالمة والموادعة. 

لا جَعَلَ اک کر عم سيلا ۹ جملة جواب الشرط إن اَعَتَرَلوَکم ٭ء والفاء: 
رابطة لحواب الشرط؛ لاتصاله ب (ما). 

#سييلا ۹ء أي: طريقا يبيح لكم أخذهم وقتلهم؛ لأنهم قد اعتزلوكم وسالموكم 
وصدقوا فی| أبدوا لكم من تحرجهم من قتالكم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/٦۲٢۱۰))ء‏ وابن مردويه فیا ذكره ابن كثير في «تفسيره» 
(۳/ ۳۲۷۔-۴۳۲۸). 
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قوله تعالى: کیا ا ياموم ویامنواً فومھم کل ما ردأ إلى الْونَتَة 
زوا نيا کن لم يعر لوك یلوا لک اکم وفوا يديه سَحْدُوَهُمَ وهم حَيْتُ 
موم وأو کیک جع KOLE‏ 

ذكر عز وجل في الآيات السابقة ثلاثة أقسام من الناس: 

القسم الأول: الذين يودون كفر المؤمنين ولم یہاجروا وتولوا وأمر بأخذهم وقتلهم 
حیث وجدوا. 

ثم القسم الثاني والثالث الذين يصلون إلى قوم بينهم وبين ا مؤمنین ميثاق» والذين 
جاؤوا وقد حصرت صدورهم أن يقاتلوا المؤمنين أو يقاتلوا قومهم. 

هذان القسان لا يجوز قتاهم» ثم ذكر فی هذه الآية قسمّا رابعًا لا 5 َم هم إلا أنفسهم 
ولا یأبہون بغيرهم, فقال : #سَتَحِدُونَ ءَاحَریَ بریڈوں أن یم مو یامنواً َوْمَهُمَ 4 الآية. 

قوله: ##سَتَحِدُونَ ءَاحَرنَ ٭ء السين: للتنفيس» وهى تفید التقریر والتوكيد والثبوت 
والتحقيق مثل: (سوف)» لکن «(سوف» للتراخي؛ سين للقرب. 

أي: ستجدون طائفة أو قومًا #مَاحَرِينَ ٭ء أي: غير من تقدم ذكرهم» والوجدان: 
العثور والاطلاع؛ أي: ستطلعون على قوم آخرين. 

ريدو أن يأمنوكم ومنو صَوْمَهُمَ ۹ء أي: يحبون أن يكونوا في أمان منكم وني أمان 
من قومهم» وهذا لا يمكن إلا بالنفاق» وهٰذا يظهرون للنبي بيه وأصحابه الإسلام 
ليأمنوا بذلك على دمائهم وأموالهم وأولادهم» ويصانعون الكفار في الباطن على ما هم 
پت مو ری IR‏ # ولا لَقواالےْنَ 
اموا قَالوا اما وَإدًا عَلَوا إل شَيَطِنِهم الوأ امعم إِنّمَا عن مسرو © [البقرة: ٢٤٤]ء‏ وقال 
تعالى: ٭ وَإِدَا موا اَی ءامو قالوا اما ودا خاد بعصم إل بعض قالوا عدوم بعا فتح 
الله كم 4 [البقرة: .]۷٦‏ 

وفي هذا دلالة على أن هؤلاء إنم| تركوا قتال المؤمنين خوفًا منهم على أنفسھمء ولو 
وجدوا فرصة لانتهزوهاء بخلاف الذين قبلهم فقد تركوا قتال المؤمنين احترامًا هم. 

فهؤلاء يحبون أن يكونوا في أمان من الفريقين ومرضيين لدی کل منھماء ولا همهم 


84 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


إلا مصلحة أنفسھم؛ وهذا لا يمكن» إذ لا یمکن إرضاء أولياء الله وآعداء الله في آن 
واحد» فمن أرضى أولیاء الله ووالاهم فهو عدو لأعداء اللہ ومن أرضى أعداء الله 
ووالاهم فهو عدو لأولياء اللہ ک) قال تعالی: مین بی يك لک إل هتولاو ولال هز » 
[النساء: ١57‏ ]. 

ولحذا كان المنافقون أشد الناس خوفًا وأقلهم أما لما تنطوي عليه قلويهم من 
النفاق والتذبذب )ٔ۹ یپُٔ99 9 22 سح حم [المنافقون: ٤ء‏ وقال: 
# ری ألَذِينَ فى لوبهم مرق سر فوم یقولون 7 أن نادار 

کل ما دوأ ای الِْنَمَةٍ 4. أي: كلما أرجعوا وردوا إلى الفتنةء أي: إلى الكفر والشرك 
والضلال. 

#أَركسُوا نبا 4ء أي: سقطوا فيها وازدادوا ركسا وإيغالا فيهاء وبعدًا عن الإيمان 
وال هدى, كما قال تعالى: ألا فى الْفِنَحَوِسَقَطُوأ € [التوبة: .]٤٤‏ 

فهم لقضاء لبانات لهم يأتون المؤمنين فيظهرون هم الإسلام» ویرجعون إلى قومهم 
فيرتكسون في عبادة الأصنام. 

إن يلوو 4ء «الفاء»: عاطفة» «إن»: شرطية» #يعتزلوك 4: فعل الشرطء أي 
فان م يتركوكم بترك قتالكم. 

ولوا الک الم ود کک اي یه ٭ الجملتان معطوفتان على قوله: فی اوھ 4 
وتفسير وبيان له. 

وفوا کک اکم ۹ء أي: المسالمة والموادعة. 

E,‏ أي: ويمنعوا أيديهم عنکم» أي: عن أذاكم وقتالکم» كما قال 

[Y٤ لوھ و الزی کف ایم کہ يديم عنہُم بن مَكَهَ € [الفتح:‎ E 

فمَشُدُوِمُمَ چ٭: جواب الشرطء والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة طلبيةه 
أي: فخذوهم وأسروهم. 

#وَامْئْلُوَهَمَ 4: معطوف على فمَحدُومُمٌ #» أي: واقتلوهم بإزهاق أرواحهم. 

«حَيثُ يتوه هي » أي: أين وجدتموهم, في أي مكان وني أي زمان» ولا يستثنى 
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= 
من هذا إلا ما دل الدلیل على منع ابتداء القتال فيه كالحرم والأشهر ا حرم. 
اواو کیک جا لك عَكمْ سلطا ميا ۹ء الواو: عاطفةء والإشارة للمذكورين في 
قوله: #سَتَحِدُونَ »ارين بريدوت أن يامنوكم وََأمَوا هَوْمَهُمْ 4 الایةء وأشار إليهم بإشارة 
البعيد؛ تحقيرًا هم. 
لجعلا لَك عَليِمْ سلطا مبِيمًا 4ء أي: جعلنا لكم شرعًا عليهم حجة شرعية بینة 
بأخذهم وقتلهم بسبب اعتدائھم وظلمهم؛ ایشا جعلنا لکم کون تسلطًا عليهم. 
و«الجعل) ينة ينقسم إلى قسمين : كوني وشرعي؛ ومعنى (جعلنا) : صيرنا. 
نَا © صفة ل (سلطانا)ء أي: بينا واضحًاء لما هم عليه من الكفر والأذى والقتال 
لكم. 
ومفهوم الآية: أن هؤلاء الفريق لو اعتزلوا المؤمنين وألقوا إليهم السلم» وكفوا 
أیدیہم كحال الذين قبلهم لم يجز أخذهم وقتلهم. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - إثبات وحدانية الله وانفراده بالألوهية» ونفيها عما عداه؛ لقوله تعالى: انل" اک إل 
هو چ وی هذا رد على المشركين في قوهم: « جملا لم إ لها دا هدا لی غاب 
[ص: .]٥‏ 
۲- تعظيم الله- عز وجل- لنفسه؛ لقوله تعا ی: سه لالہ إِلَاهُوَ 4. 
'- إثبات وتأكيد جمع الخلائق يوم القيامة؛ لقوله تعالى: لمتكم إل بور الِْيمَةِ ۹ء 
فأخبر عز وجل بهذا وهو أصدق القائلين وخبره أصدق الآخبارء وأقسم على 
ذلك تأكيدًا له. 
٤‏ - إثبات القيامة وما فيها من ا حساب والجزاء على الأعمال؟ لقوله تعالى: لإ يوي 
ليلم لاريب فيه #. 
-٥‏ لا شك في وقوع يوم القيامة» ولا يجوز أن يشك فيه؛ لقوله تعالى: #لَارَيبَ دومن 
أَصَدَفٌ مِنَ أل حَدِینًا 4. 


-٦‏ لا أحد أصدق من الله حديثا؛ لقوله تعالى: ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئًا € كا قال 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


وس 


تعا ی: ٭وَمَنْ أَصدَق من الہ قيا € [النساء: .]۱۲٢‏ 

۷- وجوب الایمان والتصديق بكل ما أخبر اللہ تعا ی به في وحيه إلى رسله من الأخبار 
والغيوب السابقة واللاحقة» ومن ذلك بعث الخلائق وجمعهم يوم القيامة» ومن 
أعظم ذلك ما أخبر به عن نفسه عز وجل . 

۸- إثبات الكلام لله تعالى؛ لقوله تعالى: ومن آَصَدَقٌ مِنَأسَّهِ حَدِينًا 4» فالكلام من حيث 
أصله من صفات الله- عز وجل- الذاتية» وهو من حيث احادہ حادث: فهو- 
عز وجل- لم يزل ولا يزال يتكلم بها شاء متى شاء» كما قال تعالى: ّما مر دآ 


200 
0-1 


اراد سیکا أن يفول لد کن کوت € [یس: ۸۲]. 

۹- الإنكار على المؤمنين وتوبيخهم على اختلافهم في حكم المنافقين مع وضوح 
أمرهم؛ لقوله تعالى: مما لَك فى الْفِقِينَِكَتَينِ ). 

۰- ذم الاختلاف وأنه شرء لان الله أنكر على المؤمنين اختلافهم في شأن المنافقين. 

-١‏ أن حال ا نافقین وتذبذہم نما يوجب الحيرة والاضطراب في أمرهم. 

۲- رد المنافقين بسبب نفاقهم إلى ما هو أسوأ في ا حال والمآل؛ لقوله تعالى: لوال 
ارکسم یکا سبوا 4. 

١‏ - أن منزلة الإنسان علوًا أو انحطاطًا مرهونة بعمله. فإن عمل خيرًا ارتفع إلى أعلى 
المنازل» وإن عمل شرًا انحط إلى أسفل المنازل. 

٤۔‏ إثبات تأثير الأسباب بإذن الله تعا ی؛ لقوله تعا ی: #يما كبوا *. 

-٥‏ وجوب الحذر من الذنوب والمعاصي, لأنها قد تؤدي إلى دركات الكفر كما قال 
تعالی؛ كلا بل ران عل وهم تيكبو € [المطففين: 4 .]١‏ 

-٦‏ في قوله: #واله اركسم 4 وقوله: * وو سا آنه سهم گر 4 رد على القدرية 
القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه» وني قوله تعالى: #يمَا كسبوأ 4 وقوله: 
ملوك 4 رد على الجبرية القائلین بأن العبد لا اختيار له بل هو جبر على فعله. 

۷- توبيخ المؤمنين وتيئيسهم من هداية بعض ا نافقین؛ لقوله تعا ی: « زيدود ان 
کو وا من صل انه . 
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کناٹ لفنلا ل بد اھ عر وو اکرآھازہ تھا ا ا کر 
آم كما قال تا اللہ مضل من بکاء ہیی من ك2 € [فاطر: ۸]. 

4- من يضلل الله فلا هادي له؛ لقوله تعالى: #ومن يِصَللٍالَهُ فلن تد له سيلا #. 

٠‏ لا سبيل للهداية والسعادة والخلاص إلا بتوفيق الله ما يوجب صدق اللجوء إليه 
وعد ه ین اله الحذانة دون سوا 

-١‏ مودة ا نافقین ومحبتهم أن یکفر وت خی لذلك بكل وسيلة؛ لقوله 
تعالی: ٭ ودوألوَتَكفْرونَ كمأ کفروا فتکونون سوا 

جو سی تہ ہی یں 
اللهم إلا الوالد فإنه- غالبًا- لا يحب أن يقع أولاده فيا وقع فيه من الباطل. 

7 - بلاغة القرآن الكريم حيث عبر عا يحصل من المؤمنين بقوله: #أنْرِيدُونَ أن تَھَدُوا 
مَنْآصَلَّأنَّ4» وني هذا إشارة إلى حرصهم على هداية ھؤلاء المنافقين وغيرهم- بين 
عبر في جانب المنافقين بقوله: أوَدْووَتَكمْرونَ 4 إشارة إلى أن هذا جرد تمن منهم لا 
يحصلون منه على طائل؛ لان من ذاق حلاوة الإیمان قل أن يرجع عن دينه. 

-٤‏ النهي والتحذير من اتحاذ المؤمنين أولياء من لم یہاجروا في سبيل الله؛ لقوله تعالى: 


ین د 2 


لقلا سدوا م ِب ایح جاجروا في سیل الو » والنهي للتحريم. 

٥ػ-‏ أهمية الهجرة في سبيل اللہ؛ لقوله تعالى كلا دوا مهم اولي حى با جوا في سیل الہ 4 
بل إن في الاكتفاء بذكر الحجرة دون الإيمان إشارة إلى أنها دليل على صدق الإيمان. 

.4 وجوب الإخلاص لله تعالی في المجرة؛ لقوله تعالى: لف سبیل الہ‎ -٦ 

وني الحدیث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»('. 

۷۔ أن من تولى عن الهجرة وعن دين الله وجب أخذه وقتله حيث وجد؛ لقوله تعالى: 


(١)سبق‏ تخريجه. 


عون الرحمن في تضسیر القرآن, ج“ 


3 وہ مر كر رم رمح و ہر ور جے سے ا ص 2 جو 


ن تولَوَاً فخدوهم وافتلوھم حیث وجد تموھم 

۸- تأكيد النهي عن اتخاذ أولياء تمن لم یہاجروا وتولواء والنهي عن اتخاذ أنصار منهم؛ 
لقوله تعالى: فإوَلَ"نَتَيْدُہأ مِنہُمَوَلِگا وَلا سیوا 4. 

۹- عدم جواز أخذ أو قتل من يصلون إلى قوم بينهم وبين ال مؤمنین ميثاق؛ ومن 
جاؤوا إلى المؤمنين وقد حصرت صدورهم أن يقاتلوا المؤمنين أو يقاتلوا قومهم؛ 
لأن الله استثنى هاتين الطائفتین من الأخذ والقتل» فقال تعالى: إلا الذي لو 
اک فقوم ہیک وينم یکن أو جا وکم حَصِرَتٌ صدودھم أن بوک أو يعائلوا رمه 4 

ان احترام الإسلاء للعهود والمواثيق» والوفاء ب| يترتب عليهاء عدي 
وقتل الذين یصلون إلى قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق. 

-١‏ أن من لم يقاتلوا المؤمنين لا يجوز قتاهم وأخذهم وقتلهم؛ لقوله تعالى: أو 
ناک مَحَصِرَتٌ صِدورهم أن ن و بقلو أو يعوا ومهم 4. 

۲- أن الإسلام لا يؤاخذ أحدًا بجريرة غيره» فمن 3 المؤمنين سالموہ وإن کان 
قومه حربًا على المؤمنين 

-٣‏ إثبات المشيئة لله تعالى» 1 أفعال الخلق واقعة بمشيئة الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
وکو اانه لطم عير 4 

یہ ب مس ا لقوله تعالى: ولو سا الله سط 

-٥‏ إِذا اعتزل هؤلاء الذين لم يهاجروا وتولوا وترکوا قتال المؤمنين» وألقوا إليهم 
السلم وجب الكف عنهم» إذ لا سبيل يبيح للمؤمنين أخذهم وقتلهم؛ لقوله 
تعالى ن آعرلوکم فلم کیاوک ْمَأ ليم لسم ھا جَعَلَ الله کر ليم سیک 4 
ومفهوم هذا أنهم إذا لم يعتزلوا المؤمنين ويتركوا قتالهم ويلقوا إليهم السلم 
فللمؤمنین سبیل علیھم إلى قتالهم. 

-٦‏ علم الله بالغیب وما تنطوي عليه البواطن من الإرادات؛ لقوله تعا ی: #سَبََجِدُونَ 


سے ر 4 سر رام أَومَهَمَ 4 
خر پریڈوں أن یم متوث ویامنوا 
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۷- إثبات الإرادة والاختيار للإنسان» وني هذا رد على الجبرية الذين يقولون: ليس له 
إرادة» بل هو مجبر لا اختيار له» وقد سبق ذكره في الفائدة )١١(‏ الإشارة إلى هذا. 

۸- ذم هؤلاء الآخرين غاية الذم؛ لمسلكهم القبيح الذي لا يقوم إلا على الكذب 
والنفاق» ويستحيل أن يحصل هم به ما يريدون من الأمن منكم ومن قومهم؛ 
لقوله تعالی: #بريدون أن یامنوںم ویامنوا ومهم #الآية. 

۹- استحالة الجمع بین ولاية المؤمنين وولاية الكافرين» وبين الولاية والعداوة في آن 
واحد» وبين رضا المؤمنين ورضا الكافرين. 

-5٠‏ خطر النفاق» ووجوب الحذر منه؛ لأن صاحبه يرتكس من فتنة إلى أكبر منها؛ 

لقوله تعالی: وز مارد وال الْقَدنَةِ أرَكسُوافيها 4. 

إذا لم يعتزل هؤلاء المؤمنين ويسالموهم ويكفوا أيديهم عن أذى المؤمنين وقتالهم 

وجب على المؤمنين أخذهم وقتلهم في أي: مكان وزمان وجدوا؛ لقوله تعالى: 

لان لم یعاولوھ دیلموا الک المَلم ویکھوا يديه مَشُدُومُمَ وَأَمْتْلُوهُمَ حَيْتُ 

موم ۹ء كما قال تعالی: تلو بی سیل اک الین توكو [البقرة: ۱۹۰]. 

۲۔ إذا اعتزل هؤلاء المؤمنين وسالموهم وكفوا أيديهم لم بجز أخذهم وقتلهم؛ لمفهوم 

قوله تعالى: أن يروي 4 الآية» کا قال تعالی: ‏ لاینھ ہز الله عن الین لم يعو 

ف زین و خ وڈ درک أن تروش بطرم 4 [الممتحنة: ۸]. 

أن الله- عز وجل- جعل للمؤمنين على أعدائهم من المنافقين والکافرین تسلطًا 

شرعيًا وقد يجعل هم أيضًا تسلطًا قدریّا؛ لقوله تعالى: ٭ وَأَوْكيِحٌُ جَعَلنَا لُک عَكِمَ 


سے ہے 


5- أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» کما قال تعا ی: ون جع أله لكر عل الَؤَمِننَ 
سيلا # [النساء: .)١١‏ 


٥۔‏ أن الذل كل الذل في الكفر والنفاق. 


٤١ 


٣ 


1 
2 
® 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


7 0 ی‫ 0 ے ہہ 2ھ ٠. 4 7 ٠.‏ کو و سے 
قال الله تعا : وَمَاکاب لِمُؤمن ن أن یقتل 7 نَا لا طا ومن لمو متا خطعًا فت 92 
êne‏ ےہ ۔ راوص کر ہے ےم أن يسك ذأ ےء الس ٤‏ صر ےوہ فرج 
مم ت->مَْمِتَة وَدِية کا ای وا ان کات من قوم رس وهو مۇي 
e<‏ سے ہے ےه سام ل ۔ شر صر مر ےم امہ م ھا 
مسح ر ر فی ع مَومكة ن كات من من قوم ينتحكم و ف يدهم ٰٰ ممکلق فَدِية کے شاه ر 


آلو ور ركبو مُؤْمَكةَ کمن لَّمَ يچ ديام سر ع 7 ITE‏ يبه و له 
کات اَللعَل ًا حَحكيمًا )4 . 

قال القرطبي': «هذه آية من أمهات الأحكام». 

سبب نزول الآية : 

روي عن مجاهد وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت في عياش بن آبي ربيعة 
المخزومي قتل رجلا مسلا وم يعلم بإسلامه. 

وروي أنہا نزلت في أبي الدرداء قتل رجلا مسلا يحسبه کافرٌ")» وروي أنها نزلت 
في الحسيل والد حذيفة بن الیمان قتله المسلمون يوم أحد خماا). 

قال ابن كثير2*0: «واختلف في سبب نزول هذه الآية. فقال مجاهد وغير واحد: 
نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه. وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه على 
الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامري فأضمر له عياش السوءء فأسلم ذلك الرجل 
وهاجرء وعياش لا يشعرء فلا كان يوم الفتح رآه» فظن أنه على دينه» فحمل عليه 
فقتله» فأنزل الله هذه الآية». 

قوله: #وّماكارت 4ء الواو استثنافیة و١ما»:‏ نافیة #كارت € فعل ناقص منفي 


.)۳۱۱ /٥( في «الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عنهم| في «تفسيره) (۳/ ١٠١1‏ )- الأثر (۱۷۸۱؛ ۲ء وذكره السيوطي في «لباب 
النقول) (ص ۷۷). 
وأخرجه الطبري عن مجاهد والسدي (۹/ -)۳٤٣٤-٣٣‏ الآثار (۱۰۰۹۲-۱۰۰۸۹)ء وأخرجه الواحدي في 
«أسباب النزول» (ص”7١١)‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» وذكره مطولا عن الكلبي (ص7١١-‏ 
5 وذكره السيوطي في «اللباب» (ص٦۷۷-۷)‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري عن ابن زید (۹/ -)۳٤‏ الأثر (۱۰۰۹۳). ۱ 

.)۲۰۸/٤( «المحرر الوجیز)‎ »)5 ١5 /١( انظر: (النکت والعيون»‎ )٤( 

.)۳۲۹۹/۲( في «تفسيره)‎ )٥( 
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إلِمُؤمِنِ # جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر كان مقدمّاء والتقدير: 
وما كان جائرًا لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطأ. 
و«مؤمن» نكرة في سياق النفي» يعم كل مؤمن» سواء كان قوي الإیمان أو ناقص 
الایمان. 

والمؤمن هو من صدق با جاء عن الله تعالى» وقبل ذلك» وأذعن لە؛ وانقاد بقلبه 
ولسانه وجوارحه. 

وا مراد بالمؤمن- هنا- ما يشمل المسلم؛ لان الإسلام يطلق على الأفعال الظاهرة. 
والإييان يطلق على الأفعال الباطنة» فيا إذا اجتمع الإسلام والإیمانء أما إذا انفرد 
أحدهما فإنه يراد به كلا المعنيين .)١(‏ 

#أن یفَصَل مُومتَا 4 «أن» حرف مصدري ونصب» وایقتل): فعل مضارع 
منصوب اء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع: اسم «كان» مؤخرء والتقدير: 
وما كان لمؤمن: قتل مؤمن . 

والقتل: هو إزهاق الروح بأي وسيلة كانت» وبأي نوع من أنواع القتل ۲۳9 

قال ابن كثير”؟»: «يقول تعالى ليس لژؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه». 

مُؤَِّمًا € نكرة» يعم كل مؤمن صغيرًا كان أو كبيرّاء ذکرّا أو أنثى: حرا أو عبدًاء 

عاقلا أو مجنونًا. 

إل حًا إِلّا4 أداة استثناء والاستثناء هنا: منقطع عند جمهور المفسرين» 
والتقدیر: ما كان له أن يقتله البتة» لکن إن قتله خطأ فعليه كذا أو فحكمه كذا(. 


.)٥۷۷-٥۷٦ ۱٤ ٠١ /۷( «(مجموع الفتاوی)‎ :رظنا)١(‎ 

(0)انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ »)58٠١‏ «البيان» لابن الأنباري (۱/ .)۲٦٢‏ 

0 انظر: «لسان العرب» مادة «قتل». 

.)7 55 /۱( نی (تفسیرہ) (۲/ ۳۲۹)ء وانظر: «المناقب» لابن أبي حاتم (ص۹۹)ء «مدارك التنزيل»‎ )٤( 

)۲۰۷ / ٤( انظر: «جامع البيان» (۳۱/۹)ء «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ۸٥)ء «المحرر الوجیز)‎ )٥( 
.)5 ١7 /۲( (البیان) (۱/ ٢٦۲)ء «البحر المحيط) (۳/ ٣٣۳۲۱-۳)ء (الدر المصون»‎ 


وقال بعضهم: الاستثناء متصل» بمعنى أنه قد يقتله خطأء كأن يظنه مشركاء 
والتقدير: ما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ("). 

#حَطًَا4: صفة لمصدر محذوف. والتقدير: إلا قتلا خطأء كقوله تعالى: # أن اَعَلٌ 
سَنِبِغَاتِ € (سبا: ١۱]ء‏ أي: دروعا سابغات. 

ويحتمل أن يكون «خطأ» منصوب على الاستثناء المتصل أو على الحال» أي: | 
مخطئاء أو على المفعول لأجله. 

والخطاً: ما كان من غير عمد ولا قصد(۲۳. 

والخطأ يكون بالقصد. ويكون بالآلة؛ فالخطأ بالقصد مثل أن يرمي صيداء 
فيصيب إنساتاء أو يرمي في صفوف المشركين فیصیب مسدًاء فهذا خطأ في القصد؛ لأنه 
لم یقصد قتل المسلم“. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانًا بغير 


Dod 


علمه وقصله». 

والخطأ بالآلة مثل: أن يضربه متعمدًا قاصدًا بسوط أو عصا لا يقتل مثله غالبا 
فیموت بسبب ذلك» فهذا خطأ في الآلة؛ لأنه لم يظن آنا تقتله» ولم يقصد قتله. 

والمعنى: أنه يمتنع شرعا أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن عمدّاء لکن قد يقتله عن 
طريق الخطأ. 

قال الطبري: «وما أذن الله لمؤمنء ولا أباح له أن يقتل مؤمنًا. يقول: ما كان له 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للهراسي »)٤۷۷-٤۷٦ /١(‏ «أحكام القرآن) لابن العربي (۷۱/۱٦)ء‏ «المحرر 
الوجیز) .)۲۰۸/٤(‏ 

.)٦١٤ /۲( انظر: «الكشاف» (۲۸۹/۱))ء (التفسیر الکببر) (۱۰/ ۱۸۲)ء «الدر المصون»‎ )٢( 

(۳) يقال: مخطئاء ویقال خاطتاء والفرق بینھم| أن المخطئ الذي يرتكب الخطأ بغير قصد ولا عمد وا خاطئ 
الذي يرتكب الخطأ قصدًا وعمدًا. انظر: «لسان العرب» مادة «خطأ». 

(5) انظر: «جامع البيان» (۹/ »)٤١‏ «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ۲۲۳))ء «المحرر الوجیز» )۲۰۸/٤(‏ 
«الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ۳۱۳). 

.)۳۷۸ /۲۸( في «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

() في «جامع البيان» (۹/ .)١‏ 


سورة النساءء الآية: ۹۲ 8 
ذلك فیم أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه» وقوله: مإإِلّا حَعَكَا4. فإنه يقول: قد 
يقتل اللؤمن خطاً». 

قال ا ماوردی!'): (یعنی أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأء وليس مما جعله الله له». 

وقال ابن العري0): امعناه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا قتلا جائرّاء أما أنه 
يوجد منه ذلك غير جائزء فنفی الله جوازه» لا وجوده». 

وقال ابن عطية: «قال جمهور المفسرين: معنى هذه الآية» وما كان نی إذن اللہ 
وني أمره للمؤمن أن يقتل مؤمتا بوجه). 

وهذه الآية كقوله تعالى: وم کاب لک أن ووأ روك الو و أن مكحو أذوتبحة. 
ملعيو بدا 4 [الأحزاب: .]٠٥‏ 

أي: ما كان لكم جائرًا شرعا أن تؤذوا رسول الله» ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعدہ أَبدًا(4). 

وبعد أن نفی سبحانه وتعا ی جواز قتل المؤمن لأخيه المؤمن إلا أنه يمكن أن يقتله 
بطريق الخطأء بین بعد ذلك حکم من قتل مؤمنًا خطأً وأحواله؛ فقال: 

ومن کل مُؤْمِنَا طا سر رق مُؤْمِمَةَ وَدِيَة مُسَلمَة إل أَهلوء إل أن 

یِسدفوا ...€ الآية. 

قوله: ومن فل € الواو عاطفةء و«من» اسم شرط جازم «قتل» فعل ماض مبني 
على الفتح في حل جزم فعل الشرط. 

'#مَوّمِنًا # نكرة :في سياق الشرط؛ يعم كل مؤمن صغيرًا كان أو كبيرًاء ذكرًا كان أو 
أنثى» عاقلا كان أو مجنواء حرا كان أو عبدًا. 

حًا 4 صفة لمصدر محذوفء والتقدير: قتلا خطاً. 


.)5١5/١( في «النكت والعیون)‎ )١( 
.)٦۷٤ /١( في «أحكام القرآن»‎ )۲( 
.)۲۰۷ /٤( في «المحرر الوجیز)‎ )۳( 
.)5 50 /٦( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )٤( 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ EE 


0 "00 وب 
كأن يضرب مؤمنًا عمدًا بسوط لا يقتل مثله غاليًا فیموت بسبب ذلك. 

فر تہ موم کت ٭ جملة جواب الشرطهء والفاء رابطة لحواب الشرط 
واتحریر): مبتدأء وخيره حذوف تقديره: فعليه تحریر رقبة» واقترن الحواب بالفاء؛ لأنه 
حملة اسمية. 

والتحریر: التخلیص؛ قالت امرأة عمران: رب إن درت الك ماق بط محرا ٭ [آل 
عمران: ]٥٣‏ أي: مخلصًا لك. 

ومعنى اتحریر رقبة مؤمنةاء أي: تخليص رقبة مؤمنة من الرق» وإعتاقهاء أي: 
تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له. 

را مرن قل نويا خط نے وسر سر تا اسھ لقافخق 
رقبة مؤمنة من ماله» حقا لله عز وجل. 

وا مراد بالرقبة في الآية النفس كاملة؛ لدلالة السياق #فتحرر رق ے ومک ٭ء وإنما 
يعبر عن النفس بالرة لاہ تک اف ساد لطعي ات 

مومس 4 صفة ل«رقبة»» أي: مصدقة منقادة بالقلب واللسان والجوارح. 

وحيث ذكر الإیمان هنا وحده فالمراد به ما يشمل الإسلام والإيان معاء أي: ما 
يشمل الانقياد باطتا وظاهرًا إلا أنه ليس لنا بالنسبة للناس إلا الظاهرء وأما الباطن 
فأمره إلى الله» کما قال تعا ی: لہ اعم بِإِيميكم € [النساء: .٥‏ 

ولهذا لما سأل پل الجارية: «أين الله؟) قالت: في السماء. وقال لما: )من أنا؟» قالت: 
أنت رسول الله قال كَكلِيةِ: «أعتقها فإنها مؤمنة)1(0' . 

رو ار الك aR‏ ظلت الادانة :وماك رضانت 
ونحو ذلك» أو صغيرة ولدت بين أبوين مسلمين أو أحدهما مسلمء بل لو أعتق فاسقا 
أجزأه؛ لآن المراد بالإيمان في الآية: مطلق الإيمان لا الڑیمان المطلق7" . 


)١(‏ سیأتی تخريجه. 


ای ها 


)١(‏ کا في قوله تعالى: # اولك هم المد حًا4 [الأنفال: .]٤‏ وانظر کلام الشيخ محمد بن صالح 


سورة النساء الآية: ۹۲ 5 
و کر و ندر امعط عل ا 

أي: فعليه تحریر رقبة مؤمنة ودية. 

والدية: هي ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى أوليائه جيرًا لقلوبہم وعوضا عما 
فاتہم من قريبهم» وتجب على عاقلة القاتل'ء وهم عصبته وقرابته من جهة أبيه: 
الإخوة وبنوهم والأعبام وبنوهم: الرجال البالغونء دون النساءء والذكور الصغار٢١‏ 
للحديث: «وقضى بدية المرأة على عاقلتھا۴(۷'. 

#مْسَلَّمَةٌ € بالبناء للمفعول» أي: مؤداة مدفوعة. 

#إِكَآهَيوء * أي: إلى ورثته» الذين يرثون ما خلف. ومن ذلك ديته. 

لإ أن ضفرا ۹4ء إلا: أداة استثناء بمعنى: لکن أي: لکن إن تصدق أولياء 
المقتول على القاتل» فلا شیء عليه فالاستثناء منقطع. 

وقلا الاسعاء مض 

#أن يَصََدَّهُوأْ 4 في موضع نصب على الاستثناء من قوله: وَدِيَةٌ 4. 

والتقدير: وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا على من وجبت عليه الدية 
بالعفو عنها فتسقط. 

وأصلها: (یتصدقوا) لکن أدغمت التاء في الصاد تخفيفً(. 

ومعنی #يَصََدَّفُوأْ ۹ء أي: يعفوا عن الدية» والصدقة قد تكون بذلا وإعطاءً» وقد 
تكون عفوًا وإسقاطاء بأن یعفو الشخص عن حق له على الآخرين. 


العثيمين على هذه الآية في «تفسيره» (۲/ 1٩‏ تفسير سورة النساء). 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۳۱/۹)ء «أحكام القرآن» لابن العربي (١/٤۷٦))ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
/٥(‏ ٣۳۱))ء‏ «تفسير ابن كثير) (۲/ ۳۳۰). 

(۲) انظر: (الوسیط) (۲/ 40-95). «معالم التنزيل» .)٦٦٤ /١(‏ 

(*) سيأتي تخريجه. 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» (۳۷/۹))ء «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ۸۰٥))ء‏ «البيان» لابن الأنباري 
(0 ٢٦۲)ء‏ (البحر المحيط) (۳/ ۳۲۳))ء «الدر المصون» (7/ ١5‏ 5). 

.)۳۸ انظر: (جامع البیان) (۹/ ۳۱ء‎ )٥( 


ای عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


وإنا سمى العفو عن الدية وإسقاطها تصدقًا ترغيبًا فيه. 

والمعنى إلا أن يعفو أهل القتيل وورثته عن الدية فتسقط؛ لانہا حق هم» وتبقى 
على القاتل الكفارة؛ لأنها حق لله تعالى» فلا تسقط بعفو الورثة عن الدية. 

لا ن کات من قوي عدو rS‏ مؤیرٹ رر 27 مو مت و 4. 

هذه ا حالة الثانية للمقتول خطأء وهو أن يكون من قوم أعداء لناء وهو مؤمن. 

الفاء: عاطفة» و«إن» شرطية» ##كات 4 فعل ناقص مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط. 

واسمها: ھے جو ان «هو» يعود على المقتول» أي: فإن كان هذا القتيل 
الذي قتله المؤمن خطا 

يمن مو عدو ل۹6 ین موم # جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر 
كان. 

والقوم: هم الجاعة. عَدُوَ لک صفة ل مور أي : من قوم أعداء لكم» وهم 
الكفار المحاربون. 

#وهو مُوّمر #. الواو للحال» وحملة َو مؤت 4 في محل نصب على الحال 

es yy 002020۳‏ 
در تس مت 

والمعنى: وإن كان القتيل من قوم كفار محاريين فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة فقطء وم يذكر 
الدية هنا؛ لأنه لا دية على القاتل؛ لان أهل المقتول كفار حاربون» لا عهد لمم ولا ذمة وقد 
ا وو لا یت )1 


کے 


0 إن كات ےی سس بد 1< ع صرح ہر فده 0 ۴ 


,2ت0( 0 


.)۳۳۱ /۲( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۳۹ء ٤٠٥)ء (الوسیط) (۲/ ۹۵۰)ء «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


سورة اٹنساء الآبة: ۹۲ 


هذه الحالة الثالثة من حالات المقتول خطأ أن يكون من قوم بيننا وبينهم ميثاق. 

قوله: #وّإن کات الواو عاطفة #وإن # شرطية» و##كات4 فعل الشرط 
وفيه ضمير مستتر تقديره: (ھو) يعود على المقتول» أي: وإن كان القتيل أو المقتول. 

لن قوم © متعلق بمحذوف في محل نصب خبر «كان»» أي: وإن کان القتيل 
کائتا من قوم. 

بتکم كم ٭ ہا المؤمنون. وو بت سهم 2# أي : وبين هؤلاء القوم الكفار. 

مشق ۹ء أي: عهد موثق مؤكد. ا آهل حرب لکم. 

وأهل العهدثلاثة أصناف: أهل ذمة؛ وهم آهل الكتاب» وأهل هدنة وصلح. 
وأهل إيمان» وهؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلاء. 

وسمي العهد ميثاقًا؛ لأنه بمنزلة الحبل» يوثق به المأسورء ويربط به. فالعهد رباط 
بين المتعاهدين بأن لا يعتدي أحدهما على الآخر. قال تعالى: لون أحد س الْمُشركيرت 
ا ره حى سمح كلم ألو أله مامه © [التوبة: .]٦‏ 

وقال گلا (ذمة ور واحدة يسعى ہا آدناهم» ومن ع آخفر مسلً) فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أحعين»'. 

وقال كَللِ: «قد أجرنا من أجرت یا آم هانى»7"©. 

لكَدِيهٌ تُسنّمةٌإِك لوہ ورز رَكَبَةِ مک4 جملة جواب الشرط» وقرنت 
بالفاء؛ لأنہا حملة اسمية» والتقدير: فعليهہ أي: القاتل دية مسلمة إلى أهل المقتول وتحرير 
رقبة مؤمنة. 

و«دية» في هذا الموضع بالتنکیر يدل على أنها غير الدية الأولى؛ لأنه إذا أعيد الاسم 
منكرًا دل على أن الثاني غير الأول وإذا أعيد الاسم معرفًا دل على أن الثاني هو الأول» كا 


.۸۷ ٢ --۳ ۲ انظر: «أحكام أهل الذمة)‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه مسلم في الحج ( ۰ء وأبو داود في الديات ۳٤٣(‏ ۰ء من حديث عل ؛ بن أبي طالب 
رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الجزية (۳۱۷۱)ء من حدیث أم هانئ رضي الله عنها. 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


في قوله تعالی: مقن مم لسر بسر )إو اهدرس [الشرح: ٦٦٦ا‏ فالیسر الثاني غير الأول 
ولهذا قال بعض السلف «لن یغلب عسر يسرين»7©. 

ولم يقل هنا: «إلا أن یصدقوا)؛ لان الصدقة إنا هي معتبرة من أهل الإييان. 
وأيضًا فإنه لا ينبغي أن يذل المؤمن» ويكون عليه منة من أهل الكفرء فإن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين7"» ولكن لو عفا أهل المقتول الكفرة فلهم ذلك. 

والمعنى: وإن كان القتيل من قوم كفار بينكم أا المؤمنون وبينهم عهد؛ لکونہم 
معاهدين أو أهل ذمة أو هدنة أو أمان فيلزم قاتله دية مؤداة إلى ورثة المقتول» عوضًا 
عن دمه» وجبرًا لقلوبهم» وعليه أيضًا عتق رقبة مؤمنة كفارة للقتل» وتجب الدية في هذه 
ا حال سواء كان المقتول مؤمئًا أو كافرًا؛ لأن الآية مطلقة مبهمة. 

وقيل: لابد أن يكون مؤمناء فالمراد: لوَهُو مُوّمٌِ #. 

قال الطبري بعد أن ذكر القولين”؟»: «وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من 
قال: عني بذلك المقتول من أهل العهد؛ لان الله أبہم ذلك فقال: ون كات من 
قوم بتڪم وَيَدْتَهُم میتی 4 ولم يقل : مر 4 كما في القتيل من المؤمنين 
وأهل الحرب). 

وآخر ذكر الكفارة هنا بين| قدمها نی ا حالة الأوی؛ لأنه هنا سيذكر بعدها البدیل 
عن الرقبة إذا لم يجدها القاتل» وهو صيام شهرين متتابعین. 

من لم يَحجِدَّ4» الفاء عاطفة» و(من): شرطية» وفِلَمَ 4 حرف نفي وجزم 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثبر) (۸/ .)٥٥٤‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد- أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: 
«... وإنه لن يغلب عسر يسرين» انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطى .)۲۹٦/١(‏ وأخرجه الطبري 
)۱٥١/٣١(‏ عن ا حسن البصري مرسلا. 
وروي عن قتادة أيضًا مرسلاء وأخرجه ابن أبي حاتم عن ا حسن. قال: «كانوا يقولون لن يغلب عسر يسرين». 
انظر: اتفسیر ابن أبي حاتم» ( ۰ ۳) (الأثر) (۱۹۳۹۲)ء «تفسير ابن کثبر) (۸/ ٥٥٤‏ -5605). 

(۳) انظر: «تفسير المنار» (0/ ٥-۳٣ ٤‏ ۳۳). 

.)57- 5١ /۹( في «جامع البیان)‎ )٤( 


سورة النساءء الآية: ۹۲ 5 
وقلب. جد فعل مجزوم بل #» لا ب«من» الشرطية؛ لأن لہ 4 هي 
المباشرة له ومفعوله حذوف: تقديره: فمن لم يجد الرقبة» أو لم يجد ثمنها فاضلا عن 
نفقته ونفقة من يعوله. 

وإنما حذف هذا المفعول- والله أعلم-؟ ليكون ذلك أعم وأشمل؛ لان الإنسان قد 
يجد الرقبة ولا يجد ثمنهاء وقد يجد الثمن ولا يجد الرقبة. 

وقد قيل: المعنى: فمن لم يجد الدية والرقبة» وليس هذا بصحيح؛ لأن الدية على 
عاقلة القاتل» ولأن الصيام حق لله تعالى» فكيف يصح أن يكون عن الدية» وهي 
حق للآدمین(۶۷. 

'#فَصِيَامْ سرن # جواب الشرطء واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية و«صيام» 
مبتدأء وخبره محذوفء تقديره: فعليه صيام شهرين. 

9مَكَتَايمينِ ۹ء أي: يتبع أحدهما الآخرء بحيث لا يفطر بينه| ولا یقطعھم| بإفطار 
يوم أو أكثر في آثنائھما من غير عذر شرعي. 

وسواء بدأ الصيام من أول الشھر؛ أو من وسطه» أو من آخره ویحسب شهرين 
متتابعين» فإن أفطر بينهما من غير عذر شرعي استأنف(22). 

ل َوب من لَه 4 توبة: مصدره والتقدير: يتوب بذلك توبة إلى اللہ أو تاب الله 
عليه توبة ہما خفف من أحكام القتل ا خطاأً في الدية» وفي الكفارة بعتق الرقبة» فإن م يجد 
الرقبة صام شهرين متتابعين. ولو شاء الله لجعل الواجب فيه أعظم من ذلك. وقيل 
# رة 4: مفعول لأجله7". 

والتوبة من الله على العبد توفيقه للتوبة وقبو ها منه» کما قال تعالى: نرتاب يهر 


ور ر سر سے 


لوا ٭ [التوبة: ۱۱۸]ء أي : وفقهم للتوبة ليتوبواء وقال تعالى: # وهو الى یقب لا لوَِدعن 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۹/٥٥-٥٢)ء‏ «معالم التنزيل» /١(‏ ٤١٦)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
(۱۷۹/۱)ء «المحرر الوجیز) (5/ .)١١١‏ 

.)۳۳۱ /۲( ۳۲۷)ء «تفسير ابن كثير»‎ /٥( انظر: «جامع البيان» (۹/٥٢)ء «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٢( 

(۳) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ »)58١‏ «البيان» لابن الأنباري (۱/ ٢٦۲)ء‏ «الدر المصون» (۲/ .)٦٦٤‏ 


ے ا٢٢۳‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
عبَادوء # [الشورى: .]۲٢‏ 

وتخفيفه فیا شرع من الأحكام, کا قال تعالى: عم الله أنکم مر تاوت 
ام کاب عَلِدَكُمْ 4 [البقرة: ۲۱۸۷ء أي: خفف عنكم وقوله تعالى: خرن ل سو 
اب5 4 [المزمل: »]٠١‏ أي: خفف عنكم. 

قال الطبري”): ٭ 2ة مَنَ أله 4 «تجاورًا من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه 
عنكم ما خفف عنكم من تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها بإيجابه عليكم صوم 
شهرين متتابعين». 

أي: إن هذه الكفارة الواجبة على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفير 
ما عساہ أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز. 

کات اَل عَلِيِمًا حككيمًا 2# الواو استئنافية» و«كان» فعل ماض ناقص» 
وهي مسلوبة الزمن تفيد تحقيق الوصف» أي إنه عز وجل لم يزل عليًا حكيًا ولفظ 
الحلالة #أنيّهُ ٭ اسمها. 

#عَلِيمًا ٭ خبر (کان)ء أي: ذا العلم الواسع الذي وسع كل شيءء فعلمه عز 
وجل محيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجودہ وبعد الوجود» وبعد العدم» 
يعلم ما كان وما يكون وما م يكن لو كان كيف كان يكون. 

والعلم في الأصل: إدراك الشیء على ما هو عليه إدراكا جازمًا. 

#حكيمًا 4 خبر ان ل«كان»» أي: ذا الحكم التام» والحكمة البالغة» فهو عز 
وجل حاكم حُکم؛ حاكم» له الحكم بأنواعه الثلائة: الحكم الشرعي؛ كما قال تعالى: 

ومن آحسن یں اللو که لموم دوقو # [المائدة: ٥٥]ء‏ والحكم الكوني» كما قال أخو يوسف: 

از يحَكْم هلي € [يوسف: ۸۰ء والحكم الجزائي في الآخرة. كما قال تعالى: اله کم 

وهو کم بضع الأمور مواضعهاء كم فیم| خلق وشرع وقدرء له الحكمة 


.)07/9( في «جامع البيان»‎ )١( 


سورة النساءء الآية: ۹۲ 


بنوعيها: ا حکمة الغائية» والحكمة الصورية(١)‏ 

الفوائد والأحكام: 

او تو رش ع وسر وس جو وم اکارت 
لِمُمن أن د ۳ قر موّمِنَ لا ما 4 فهذا نفى للجواز الگ ۶٢ا‏ 

قال ابن کثبر: «ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» ىا ثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود» أن رسول الله لله پل قال : «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا اللہ وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك 
لدينه المفارق للحاعۃ۷۷(؟'. 

- أنه لا يمتنع قدرًا أن يقتل المؤمن أخاه المؤمن عمدًا0*). 
شیب یں عمدًا فهو ناقص الإيمان؛ لقوله تعالى: وما کات لِمُؤْمن أن 

وقال ۰ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب 
وهو مؤمن, ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نہبة يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم وهو مؤمن». 

أي: «وهو مؤمن» كامل الإیمانء عنده الڑیمان المطلق لا مطلق الإيهان» فإن من 
لیس عنده من الإیمان إلا مطلق إیمان قد يرتكب ما ذكر وأعظم منه. 
)١(‏ راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى: لق ال كان عَلِيِماحَكِيمًا € [النساء: .]١١‏ 
(۲) انظر: «جامع البيان ((۹/ ١۳)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ٤۷٦)ء‏ «المحرر الوجیز) ٤(‏ / ۲۰۷). 
(۳) في «تفسيره» (۲/ ۳۲۹). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الديات (۱۸۷۸)ء ومسلم في القسامة والمحاربين (١٦۷٦۱)ء‏ وأبو داود في الحدود 

٤٥‏ والنسائي في تحريم الدم (٤٥٤٥٥)ء‏ والترمذي في الديات (١٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في الحدود 

(5675). 
)٥(‏ انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي .)٦۷٤ /١(‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري في الحدود (۱۷۷۲)ء ومسلم في الإیمان (۵۷)ء وأبو داود في السنة (1۸۹٦)ء‏ والنسائي 

2 قطع السارق (۸۷۰۱٦)ء‏ والترمذي ف اللایمان ٢(‏ ٢٦۲))ء‏ وابن ماجه ٤‏ الفتن (٦۳۹۳))ء‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


وإذا كان الزاني ينتفي عنه الإيهان المطلق» فمن قتل مؤمتا عمدًا ينتفي عنه 
الإیمان المطلق من باب أولى» بل يخشى عليه ما هو أعظم من ذلك؛ لأن هذا الفعل 
لا يصدر إلا من كافر أو فاسق؛ لآن مقتضی الإيان المحبة والموالاة» وإزالة ما 
يعرض لأخيه من الآذی). کم قال قلا: ١لا‏ یؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه)(". 
وأي أذى أشد من قتله؛ وهذا قال يَكِيه: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
وقال كَلةِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض »0 . 
- الإشارة إلى عظم دم المؤمن وبشاعة قتله عمدًا؛ لقوله تعالى: #إومَا كارت 
ِمُوّمِنِ أن يَقَشّل مَؤّمِمًا إلا حًا 4. 
-٥‏ أن الإيهان المطلق يمنع صاحبه عن فعل ما لا ينبغي» من قتل مؤمن عمذاء وما 
دون ذلك من الكبائر؛ لان الإیمان القوي سياج بإذن الله تعالى يمنع صاحبه من ذلك» 
وهو سر أمن الأمة الإسلامية في الدنيا والآخرة» قال تعالى: الي !موأ وَل يسوا 
ایمنتھ يدهم بظلو أُوْلَيِكَ م لوهم مَهسَدُونَ # [الأنعام: ۸۲]. 
- أن المؤمن قد يقتل مؤمنًا خطأً؛ لقوله تعالى: إلا خَطَكَا4. فإن کان خطًا محضًا 
فلا إثم عليه» وإن كان خطًا في القتل عمدًا في الضرب فهو آثم بقصد الضرب) لا 
بالقتل؛ 0880 


قال تعا ی: ریت لا ددا اخِذْنَا إن ٠‏ مسيم أو خان ۹ [البقرة: ٢۲۸]ء‏ قال الله 2 الحديث 


(۱) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» (۲/ 5 .)١7‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الإیمان (۱۳)ء ومسلم في الإيان (٤٥)ء‏ والنسائي في الإيمان ٥٥٥۵)ء‏ والترمذي في 
صفة القيامة ))75١5(‏ وابن ماجه في المقدمة (57)» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

)۳( أخر جه البخاري 2 الإيهان (۸٥)ء‏ ومسلم 2 الإيان »)٦٤(‏ والنسائي ف تحريم الدم (ہ٤١٦٥)‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في العلم (۱۲۱)ء ومسلم في الإيهان (٦٥١)ء‏ والنسائي في تحريم الدم .)٤١١١(‏ وابن 

)٥(‏ مالم يكن الضرب لمسوغ شرعي لتعزير» أو حد ونحوه فلا إثم. 


سورة النساء الأية: ۹۲ 


- ]٦ 
27 القدسي: «قد فعلت۶۷. وقال تعالى: ولس بسكم جتاح و رک‎ 
.]٥ ا فلو 4 [الأحزاب:‎ 

وقال پَا: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استکرهواعلیه»"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن فعل ما نہی الله عنه ناسيًا أو مخطنًا فلا إثم 
عليه» بخلاف من ترك ما أمر به» کمن ترك الصلاة فلابد من قضائها». 

- أنه يجوز للمؤمن أن يقتل غير المؤمن عمداء كأن يكون محاريًا؛ لمفهوم قوله: 

لن يمر موِّن إلا خَطًا 4 أما غير المحارب كالمعاهد والذمي والمستأمن فلا يجوز قتله 

۸- أن القتل ينقسم إلى خطأ وغير خطأ؛ لقوله تعالى: وما کات لِمُؤمِنٍ أن َل 
وسال حا ۹ء إذ العنی: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا عمدًاء لکن قد يقتله خطًا. وقد 
جاء التصريح بذكر العمد في قوله بعد هذه الآية [ وَمَن َمل مُؤْمِتَامْتَعَيَدَا € الآية. 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك إلى أن القتل لا يخرج عن هذين 
القسمین: فهو إما خطأ أو عمد حيث لم يذكر في القرآن سوا ما. 

وذهب أكثر أهل العلم؛ كأبي حنيفة*2» والشافعي"ء وأحمد(" وغيرهم إلى أن 
هناك قسرًا ثالثاء وهو شبه العمد وهو ما كان مترددًا بین العمد والخطأء كأن يضرب 
عامدًا با لا يقتل غالبّاء كالعصا ونحوه» فالضرب مقصودہ والقتل غير مقصود 
فيسقط القود وتغلظ الدية. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيهان »)١177(‏ والترمذي في التفسير (۲۹۹۲))ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٢(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق (57 »)7١‏ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وصححه الألباني. 

.)۲٥۹-۲٥۸ /۱۸( انظر: «(مجموع الفتاوی)‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۷۹//۱٦)ء‏ «المحرر الوجیز) (5/ ۲۱۲)ء «الجامع لأحكام القرآن» 
.)۳۲۹۹/٥(‏ 

.)۲۳۳ /۷( انظر: (بدائع الصنائع)‎ )٥( 

.)۱۸۲ /۱۰( انظر: «التفسير الکببر)‎ ٦( 

(۷) انظر: «المغنى) /١١(‏ 50 5). 

(۸) انظر: اکا القرآن» للجصاص (۲/ 2777 ۲۲۸)ء «الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ۳۲۹). 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ RE 


وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهم|- أن رسول الله يك قام يوم فتح مكة» وهو 
على درج الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه» فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا إن قتيل الخطأ؛ قتيل السوط والعصاء فيه مائة من 
الإبلء منها: أربعون خلفة في بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم 
تحت قدمي هاتين» إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية ا حاج آلا إني قد أمضیتھما 
لأهلهماء كما كانا)(١).‏ 

۹- أن من قتل مؤمنًا خطأ فعليه شيئان: الأول: الكفارة حقاً لله تعالى» وهى: عتق 
رقبة مؤمنة. ۱ 

والثاني: الدية لأهل المقتول عوضًا عن دم قريبهم» وجيرًا لقلوبهم"؛ لقوله تعالى: 

ومنل مما طا محر دكب تر َة وَديَةُ سام هرر ۲4). 

والكفارة تجب في مال القاتلء فإن اشترك في القتل الخطاً جماعة» فأكثر أهل 
العلم منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة2*0» ومالك" والشافعي ۷, وأحمد20 على أن 
على كل واحد منهم الكفارة. وقیل: عليهم كفارة واحدة0. 

وقيل: عليهم كلهم عتق رقبة واحدة» فإن لم يجدواء وانتقلوا إلى الصوم فعلى كل 


واحد منهم صوم شهرين متتابعین'''. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الديات (۲۸٦۲)ء‏ والدارمی (۲۳۸۳)ء وحسن الألباني. 

(؟) وقيس على الخطأ شبه العمد في وجوب الكفارة والدية إلا أن الدية فيه مغلظة كما بينت ذلك السنة 
وسيأتي. 

(9) انظر: (معا م التنزيل» /١(‏ 57 5)) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/٤۷٦)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
(٣٣۳-٣۳۱)ء‏ «مجموع الفتاوی) /۳٤٣(‏ ۱۳۹-۱۳۸)» «تفسير ابن کثیر) (۲/ ۳۲۹). 

.)۳۲۳ /٥( انظر: (الجامع لأحكام القرآن»‎ (٤٤ 

.)١55 /١( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٥( 

(1) انظر: (الکانی) لابن عبد البر ص .)۱۹٥۱(‏ 

(۷) انظر: «مغني المحتاج» .)۱۰۸/٤(‏ 

() انظر: (المغنی) (۱۲/ ۲۲۷). 

(۹) وبه قال أبو ثور والأوزاعي انظر: «الجامع لأحكام القرآن) (5/ ۳۳۲). 

.)۳۳٣۲ /5( وهو قول الزهري. انظر: «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٠١( 


سورة النساء الآية: ۹۲ 


= ٣ 

sS 
.4 وهي حق أولياء المقتول؛ لقوله تعالى: هر َة مُووكَة ودي تُصَلَمَة آلو‎ 

-١‏ أن الرقبة تطلق ويراد بها النفس؛ امن لر قةر وت 4ء وهذا 
مفهوم من السياق» ومن الواقع إذ لا يمكن أن يراد بالرقبة الجزء من البدن ما بين 
الرأس والجسدء إذ هذا لا يمكن إعتاقه وحده إلا بموت الإنسان» والمقصود بعتق 
الرقبة أن تكون منافع الشخص له بدل أن كانت لالكه» لا أن المراد إهلاكه» وإنما يعبر 
بالرقبة عن الجسد كله؛ لأنه لا يحيا بدونہا فلو قطعت لملك. 

۲- فضل العتق» ووجه ذلك أن الله جعله كفارة لقتل المؤمن. 

-٣۳‏ حرص الدين الإسلامي على تحرير الرقيق» حيث جعل عتق الرقبة في مقدمة 
ہیی سس شور سیت شوہ سی 7ھ ھ٭"' لفت رر 

تر ومک € إلى قوله: ورزر رَكَبَةٍ اوک کی تر مضي قصِيام شهر 


2 ممما 


ہے شهر: 
سن 


وهكذا جاء في كفارة الظھاں قال تعالى: 0 وان دآ هزد من ]يوم م يووا الو 


> سے و cal‏ 26 


رر رقو ين قب أن تمآكا دیک معطو عظوت به واه يما تعملونَ سے O‏ و يام 


شَهْرَينِمتَتَابِعَينِ من قبل أن يماسا 24 اا 4 [المجادلة: .]٤ ٣‏ 
-٤‏ جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل؛ لقوله تعالى: #فتحرر رق 2# 
وهذا مطلق يشمل الذكر والأنٹی. 


-٥‏ اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة القتل؛ لقوله تعالى: فر ربق 
ومک 4 فلو أعتق القاتل رقبة كافرة ل تجزئ عنه). 


وقوله: 'مُومِتَة # يدل على أنه يكفي مطلق الإيان لا الإيان المطلق» فلو أعتق 
فافنقا أجزأه. 


ونما يدل على اشتراط الإيمان في الرقبة» وأنه يكفى فيه مطلق الإيوان ما جاء في حديث 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للھراسی /١(‏ 5178 )2 «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ٤۷٦))ء‏ «تفسير ابن كثير) 
(۳۲۹۹/۲). 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن؛‎ aK 


معاوية بن ال حکم أنه لما جاء بتلك ا جارية السوداء» قال لما رسول الله كيا: «أين الله؟» 
قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنۃ۱(۷). 

وسواء كانت الرقبة كبيرة» عقلت الإيان وصلت وصامت» أو صغيرة ولدت بين 
أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم؛ لآن الولد يتبع في الدين خير أبويه ديتا عند عامة آهل 
العلم ٥۲۶‏ 

هذا ما عليه جمهور أهل العلم من أن الرقبة بة المؤمنة تجزئ: صغيرة كانت أو كبيرة» 
وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: #رَبَةَ مُومِتَة 4 وهذا مطلق يعم الرقبة الصغيرة والكبيرة» 
ويدل على هذا قوله: #ومن فل مُؤْمِنَا خَطَءًا € فهذا يعم الصغير والكبير» فكذلك قوله: 
رة مُؤْمِمَةَ 4 يعم الصغيرة والكبيرة وقیل لا تجزئ الرقبة الصغيرة7". 

-٦‏ فضل الیمان وأثره إذ به يعلو شأن الإنسانء حتى ولو كان رقيقًا؛ لأن الله 
اشترط في عتق الرقبة في كفارة القتل أن تكون مؤمنةء فقال: تَر رَو مُوَمِسَةَ 4. 

١‏ - الإشارة إلى أن الرقبة المعتقة ينبغي أن تكون سليمة من العيوب الجسدية 
المخلة بالعمل؛ لأن معنى عتق الرقبة تمليك هذا الرقيق منافعه التي كانت مملوكة لسيده. 
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم فاشترطوا سلامة الرقبة المعتقة من العيوب الجسدية. 

قال ابن عطية““: «وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الكثير كقطع اليد 
أو الرجلين أو الأعمى لا جزئ». 

وقال القرطبي: «ولا يجزئ في قول كافة العلماء أعمى» ولا مقعدہ ولا مقطوع 
اليدين أو الرجلين أو أشلهماء ويجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور». 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (077)» وأبو داود في الصلاة (۷۳۰))ء والنسائي في السهو 
(۱۲۱۸)ء وأحمد »)٤٤۷ /٥(‏ ومالك في العتق والولاء .)۱٥٥١(‏ 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ ٣٦۳۷-۳))ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۲۷))ء «النكت والعيون» 
5١6 /(‏ )). (الوسیط) (۲/ ۹۰)ء «مجموع الفتاوی) (۴۲/ .)٦۷‏ 

() انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۲۷))ء «النكت والعيون» (۱/٤١٥)ء‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي (۱/ 57/5)» «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ٣۳۱)ء‏ «تفسير ابن کثیر) (۲/ .)۳۳٣‏ 

(5)في «المحرر الوجيز) .)5١9/5(‏ 

.)7١5 /0( نی «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٥( 


سورة النساء الأية: ۹۲ 


۷)] سے 

وقيل: تجزئ الرقبة» وإن كانت معيبة بأي عیب كان؛ لإطلاق الرقبة في الآية 
قالوا: وإنم| اشترط فيها الإيمان؛ لأن الله قيدها بقوله: ٭تُؤْمِتَةِ ٭ أما السلامة من 
العيوب فلم تذكر. 

والظاهر- والله أعلم- أنه إذا كان العيب تنعدم معه المنافع» فلا تجزئ؛ لأن معنى 
التحرير: هو تخليص من استحقت منافعه لغيره بأن تكون له» فإذا لم يكن فيه منافع ل 
يتصور وجود التحریر؛ لأن هذا عالة على غيره» سواء كان رقيقا أو حرًا. 

- تعظيم أمر قتل النفس المعصومة بالإسلام» سواء كانت مؤمنة» أو من بيننا 
وبينهم عهد؛ لن الله أوجب فيه الكفارة» ولم يوجبها سبحانه وتعالى في أي معصية تقع 
من المسلم خطأء إذ أن القاعدة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أن 
من أخطأ في فعل واجب فلا إثم عليه» لکن عليه أن يأتي بذلك الواجب على وجه 
صحیح ۷ء إن كان ذلك ممكناء وإلا فعليه الإتيان ہم بجر ذلك الواجب» کمن ترك 
واجبًا من واجبات ا لحج:؛ فعليه دم. 

أما من أخطأ في ارتكاب محظورء فلا إثم عليه» ولا كفارة» کمن فعل محظورًا من 
محظورات الإحرام خطأء فهذا عليه البعد عن التلبس بهذا المحظورء والتوبة إلى اللہ 
وهكذا جميع المحرمات التي ترتكب خط" ما عدا القتل خطأء فإنه لعظمه عند الله 
تعالى أوجب فيه الكفارة على القاتل» فقال: ومن دنل مو متا حطًا دتحر و رک مُؤْمِسَةَ 4 . 

قال ابن العربي(”: «وهي لا تجب- أي الكفارة- لأنه آثم؛ لآن المخطئ لا إثم 
عليه» وإنما أوجبها الله عبادة» أو في مقابلة التقصيرء وترك الحذر والتوقي» ولكونه م 


)١(‏ کیا جاء في حديث المسيء صلاتہء قال له ل «ارجع فصل فإنك لم تصل» قاها له النبي بلا ثلانًا. 
أخرجه البخاري في الأذان (۷٥۷)ء‏ ومسلم في الصلاة (۳۹۷)ء وأبو داود في الصلاة (857)» والنسائي 
في الافتتاح (٤۸۸)ء‏ والترمذي في الصلاة (۳۰۳)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها .)٠١75(‏ 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(1) لقوله تعال: ر ل مُوَاِذْمَآ إن ميد ا مانا 4 [البقرة: “18] وني صحيح مسلم قال الله: «قد 
فعلت». وقال يَكِ: «إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». سبق تخريجهما. 

(۳) نی «أحكام القرآن» لابن العربي .)٦۷٤-٣٤۷٤ /١(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 
يرتكب إا جعلت الدية على العاقلة» جبرًا لورثة الميت» ورفقا بالقاتل». 

۹- الإشارة إلى أن الدية في قتل الخطأ لا تجب على القاتل؛ لقوله تعالى: 
#مسَلَمَة #ولم يقل يسلمها. 

وعلى هذا دلت السنة وأجمعت الأمة» أن الدية في قتل الخطأ لا تجب على القاتل» 
وإنما جب على عاقلته» وهم عصبته من الرجال البالغين الموسرين دون الفقراء» ويجتهد 
الحاكم في تحميل كل منهم ما يناسبه» فيحمل الأقرب أكثر من الأبعدء والغني أكثر من 
دونه» وهکذ|(). 

عن أبي هريرة- رضی الله عنه- قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحدا ما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي إل فقضی أن دية جنينها 
غرة عبد أو أمة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها». ۱ 

والعاقلة هم عصبة القاتل کا جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة: (فقضی 
رسول الله بء أن ميراثها لزوجهاء والعقل على عصبتھا)؟' وهم الإخوة وبنوهم 
والأعمام وبنوهم باتفاق العلماء. وجمهور العلماء على أن أبا القاتل وابنه من العاقلة. 
وقيل: ليسا من العاقلة)”؟'. 

قال الشافعي: ١م‏ أعلم خالفًا أن رسول الله َيه قضى بالدية على العاقلة». 


)١(‏ انظر كلام الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية في (تفسیرہ) (۲/ ۷۹ تفسير سورة النساء). 

(۲) أخرجه البخاري في الديات (۱1۹۱۰)ء ومسلم في القسامة (١۸٦۱)ء‏ وأبو داود في الديات (501/5), 
والنسائي في القسامة (۸۱۸)ء والترمذي في الديات »)١5٠١(‏ وابن ماجه في الديات (۹ ٭٦۲).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الفرائض ٠(‏ 51/5)» ومسلم في القسامة (۸۱٦۱))ء‏ وأبو داود في الديات ٤٤٥٥٦)؛‏ 
والنسائی في القسامة (۸۱۸٦)ء‏ والترمذي في الفرائض (۲۱۱۱) وابن ماجه نی الديات (77779). 

.)۱٥۸/۳٤٣( انظر: (أحکام القرآن» للجصاص (۲/ ٦٢۲۲)ء «معالم التنزيل» (۱/ 575)» ( جموع الفتاوى»‎ )٤( 

(١ہ٥)‏ في (الام) ))١١/5(‏ وانظر:: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۳٢۲۔٤‏ ٢۲)ء‏ «المحرر الوجيز) 
(٤/۲۰۹۹))ء‏ «التفسير الکببر) (۱۰/ ۸٥۱)؛‏ «الجامع لأحكام القرآن) (ه/ )۳۲٣‏ (مجموع الفتاوی) 
/۳٤٣(‏ ۱۳۸)ء (تفسبر أبن كثير) (۲/ .)۳۳٣‏ 
وكذلك دیة شبه العمد تجب على العاقلة على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث أبي هريرة (وقضی 
بدية المرأة على عاقلتھا) انظر: «معالم التنزيل» /١(‏ 4 «الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ۳۳۱). 


سورة النساء» الآية: ۹۲ 


]:۱١[‏ سے 
وقد اختلف أهل العلم هل الدیة واجبة على القاتل في الأصل» وعلى العاقلة 
بالتبع» أو هي واجبة على العاقلة أصلا؟ء فمنهم من قال: هي في الأصل على القاتل؛ 
لأنه هو المباشر للقتل» وقد قال الله تعالى: ا رر وازره ود رى [النجم: ۳۸]ء وإنما 
جعلت على العاقلة من باب المواساة له(١).‏ 

قال القرطبي: «ولاشك أن إیجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول 
في الغرامات» وضمن المتلفات» والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاء ولا أن وزر 
القاتل عليهم» ولكنه مواساة حضة). 

وعلى هذا فلو كانت العاقلة فقيرة» والقاتل نياء لا تلزم بها العاقلةء بل يلزم بها القاتل. 

ومن أهل العلم من قال: هي واجبة في الأصل على العاقلة» فهي ملزمة بها ولو 
كانت فقيرة» ولیس على القاتل شيء ولو كان من أغنى الناس. 

وتحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية واختلفوا فيا دونه. 

قال ابن تيمية": «والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية» مثل قلع 
العين فيه نصف الديةء واختلفوا فیم) دون ذلك كدية الأصبع عشر الدية». 

۰ 0 وبيب سال نا ارت عا إلى امل لیت ویر ررق ا 
لقوله تعالل: لمَّدِيةٌ سمه إل أَمَلِهِ. 4. وأنه لا تجوز الماطلة بهاء ولا يكلفون 
المجيء لأخذهاء بل يأتي بها من وجبت عليه» ويسلمها هم. 

واختلف أهل العلم في حكم تأجيلها على قولين: 

فمنهم من قال: يجب أداؤها على الفورء ولا تؤجل؛ لأن الأصل في قضاء الدين 
وجوب قضائه على الفور. 

ولا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم في تأجيلها مصلحة» وتؤجل ثلاث سنين. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تدفع نجومًا في ثلاث سنين» وحكي الإجماع على 
هذا لقضاء عمر بن الخطاب وعلي - رضي الله عنه|- وسائر الصحابة بذلك. 


.)٦۸۰ /۱( انظر: «أحكام القرآن» للهراسي‎ )١( 
.)۳۱٣ /٥( نی «الجامع لأحكام القرآن)‎ )۲( 
.)۱٥۹/۳٤٣( انظر: (جموع الفتاوی)‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


- 
قال ا حصاص “: «لا حلاف بين الفقهاء فی وجوب دية الخطأ في ثلاث سنین). 
وقال ابن الع ی(۲): (وقد کان الد یا يعطيها دقعة واحدة واا دا 
وتأليقاء فلا تمهد الإسلام قررتها الصحابة؛ وبه قضى عمر وعلي أن تنجم على العاقلة في 
ثلاثة أعوام» وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه قال: أجمع العلماء قديًا وحديثا أن الدية 
على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين» ولا تكون في أقل منها». 
والدية بينتها السنة وهى في الأصل من الإبل» ومقدارها مائة من الإبل عن الذكر 
ا حر وخمسون من الإبل عن الأنثى الحرة". 
وتجب الدية أَحماسًا0»). 
وقد روي عن عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: «قضى رسول الله للا في 
ذية ا لطا غین نت قاض واغشرين بق خاضن :ذكو را وغشرون نت لبون 
وعشرين جذعة» وعشرين حقة»2202. 
وہذا قال أبو حنيفة7"» وا مد(۷)وطائفة من آهل العلم. 
وأبدل طائفة من آهل العلم مكان عشرين بني خاض عشرين بني لبون وبهذا قال 
مالك(۸ والشافعی۹). 
وقيل: هي أرباع : حمس وعشرون حقة» وحمس وعشرون جذعة؛ و حمس 
)١(‏ نی «أحكام القرآن» (۲/ ٤١‏ ۲). 
)٢(‏ نی «أحكام القرآن) .)٦۷٤-٣۷٢ /١(‏ 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ ۲۸۲)ء «معالم التنزيل» (۱/ ٤٤٦٦٥)ء‏ «المحرر الوجیز) (٤/۲۰۹)؛‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .)۳۲٣٣ ۳۱٦٣ /٥(‏ 
(٤)انظر:‏ «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ۲۳۲)» «معا م التنزيل» (۱/ ٤٦٦))ء‏ «تفسير ابن کثیر) (۲/ .)۳٣٣‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمد ۳۸٤٣ /١(‏ ٤٥٥)ء‏ والنسائي في القسامة (٤۸۰])ء‏ وأبو داود في الديات )٥٥٤٤(‏ 
والترمذي في الديات »)١1787(‏ وابن ماجه في الديات (77771). وقد رُويَ عن السائب بن يزيد نحوه. 
)٦(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)۲۳۳-۲۳٢۲‏ 
(۷) انظر: «المغني» (۱۹/۱۲). 


(۸) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ٤۷٦)ء‏ «المحرر الوجیز» .)۲۰۹/٤(‏ 
(۹) انظر: (معا م التنزيل» /١(‏ ٤٦٦)ء‏ «التفسير الکبیر) (۱۰/ ۱۸۰). 


سورة النسايء الآية: ۹۲ 


منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود- رضي الله عنهم(١.‏ 

وقيل: هي أرباع غير أنها ثلاثون حقةء وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنت 
خاض» وعشرون بني لبون ذكورّاء روي هذا عن جماعة من السلف منهم عثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت- رضي الله عنهم2"7. 

وإذا جني على الجنين في بطن أمه فان ولد حا : ثم مات فعلى قاتله الكفارة» وعليه 
الدية كاملة على عاقلته9 . 

وإن سقط ميتا ففيه غرة عبد أو أمة» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن امرأتين 
من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنھاء فقضى فيها رسول الله 
يكل بغرة عبد أو وليدة في الجنين» وجعل دية المقتول على عاقلة القاتلة». 

وني رواية: «أن رسول الله كله قضى في جنين امرأة من بني لیان بغرة عبد أو 
وليدة» ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله يلاه أن میراٹھا 
لزوجها وأن العقل على عصبتها»(. 

والغرة على عاقلة الجان على الصحيح”*'2» وقيل: تجب في مال ال حانی. 

واختلف في وجوب الكفارة على الجاني إذا سقط الجنين ميتاء فقال: أكثر أهل 
العلم: عليه الكفارة» وقيل: لا كفارة عليه 7 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(2: «من أسقط الحمل خطأ كأن يضرب امرأة خطأ 
فيسقطء عليه غرة عبد أو أمة بنص النبى ييه واتفاق الأئمة» وتكون قيمة الغرة عشر 
دية الأم عند جمهور العلاء» ىالك والشافعي وأحمد. كذلك عليه كفارة القتل عند 
جمهور الفقھاء؛ لقوله تعالى: #ومن فل مُومتا خَطَكًا سر رقب مُؤْمِمَةَ 4. 


)١(‏ أخرجه عن على أبو داود في الديات (٤٤٥٥)ء‏ وعن ابن مسعود »)٤٥٥۲(‏ کما أخرجه عن ابن مسعود 
الطبري ,)1١15-1١171(‏ 

(۲) أخرجه عنهما الطبري الآثار .)1١١57-١١١50(‏ 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۳۲٣ /٥(‏ ۳۲۳). 

)٤(‏ سبق خخ رجه. 

.)۹/٥( ۳۲۲)ء (زاد المعاد»‎ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 

.)٠١١ انظر: «مجموع الفتاوى» (5 ؟/‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 


ETE 5‏ و LS AC AE‏ م ہس کر م 
وهو المذكور في قوله تعالى: #ومن دثل مَوّمتا حَطَنًا محر رقبة مُوَمَة ودية مسلمة 


١ 
ل‎ 
١ 


5 


3 
1 ہے 


ميو له أن فا 4 إلى قوله تعالى: من لَمْ یچ ذَفَصيام هري مُکَتَايعَِنِ 


>> ہچ سے جح 


أما إذا ماتت الام وهو في بطنها فلا شيء بالنسبة للجنین بالإجماع(١).‏ 

فإن عدمت الإبل أخرج قيمتها من الذهب أو الفضة أو البقر أو الغنم أو 
الحلل7). 

وأما دية الخطأ شبه العمد فهي مغلظة: مائة من الإبل منها أربعون في بطونها 
أولادهاء وثلاثون حقة وثلاثون جذعة. 

لحديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم|: «ألا إن دية شبه العمد ما كان في السوط 
والعصا مغلظة مائة من الإبل» ھ0 في بطو نا أولادها)0". 


وقیل: همس وعشرون بنت مخاض» وهس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون 
حقة ومس وعشرون جذعة0. 


.)۳۲۱٣ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

)٢(‏ وقد قدرها بعض أهل العلم بألف دینار من الذهب» واثني عشر ألف درهم من الفضة» وقال بعضهم: 
عشرة آلاف من الفضةء ومن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألف شاة» ومن الحلل مائتا حلة وا حلة هي 
الكسوة الكاملة. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية في عهد رسول الله بلا ثمانمائة دینار أو 
ثمانیة آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى استخلف 
عمر رحمه الله تعالى» فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على آهل الذهب آلف 
دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى 
أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيا رفع» أخرجه أبو داود في الديات 
)٥٥٤٤(‏ وحسنه الألباني. 
وانظر: (جامع البيان» (۹/ ٠6-١ه),‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۳۷) «معالم التنزیل) 
)٥٦٤٤ /۱(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 51/6)» «المحرر الوجیزا (5/ ۹١۲۱۰-۲)ء‏ (التفسبر 
الكبير» (۱۸۰/۱۰))ء «الجامع لأحكام القرآن» .)۳۱٦٣ /٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه نی الديات .)١7717(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الديات )٥٥٤٤(‏ عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- وضعفه الألباني. 


سورة اٹنساء الآية: ۹۲ 


ا 


وتجب على العاقلة كدية ا لاطا ). 

-١‏ حرص الدين الإسلامي على جبر ا خواطر ومراعاة المشاعر» حيث أوجب الدية 
ا وعاقلته تحفیفًا للمصاب على أهل القتيل وجبرًا خواطرھم ومراعاة لمشاعرهم. 

- الترغيب في العفو عن الدية» وأنه من الصدقة؛ لقوله تعالى: إل أن 

بسک دوا ae‏ سی اي ربا بر ار 
المدين من الدين وإسقاطه عنه“ 

وإنما يندب العفو عن الدية إذا كان فيه إصلاح ولا يترتب عليه مفسدة اأعظمء قال 
تعالی: فمن عَفَاوَأَسلم لی مع ال ک4 [الشورى: .]٤١‏ 

فإن کان العفو قد يؤدي إلى مفسدة» كأن يكون سبب القتل کون الشخص متهورًا 
في القيادة» ولو عفي عنه لاستمرہ وربما تشجع على هذا الفعلء فالأولى بل قد يجب ترك 
العفو عنه دفعًا للمفسدة ومراعاة للمصلحة العامة. 

اك ادراب ا براق سام ای یم سر مہبم 
المحاربون- الكفارة فقط. وهي عتق عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: لوان کات من فوم عدو 
وهو مۇك مَتَحَرِرُ ربت ُومِكة € ول يذكر الدیة١).‏ 

وإن| سقطت ديته؛ لأن ورثته کفار حاربونء ولا يرث الكافر المسلم» لما رواه أسامة 
ابن زيد رضي الله عنه» أن النبي وء قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم000). 


.)۳۳٣۰ /0( انظر: «جامع البيان» (۹/ ٤٥-۹4٦٥)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «البحر المحيط» (۳/ ۳۲۳). فإن عفا أهل المقتول عن الدية سقطت إذ هي حقهم فأسقطوهاء 
لکن الكفارة لا تسقط بعفوهم» لأنها حق لله- تعالی. 

(۳) استثنى العلماء من هذا زكاة العين» وذلك كأن يكون على الإنسان زكاة وكان له دين على فقير فأبرأه من 
الدين» واحتسب ذلك من الزكاة لم يجزئه ذلك فلا جزئ الدين عن زكاة العين. 
انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في اتفسيره) (۲/ ۷٦-۷٢‏ تفسير سورة النساء). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للھراسی (۱/ »)٤۸١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (١/٤۷٦)ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» (5/ 5 ۳۲). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الفرائض (٦٦۷٦)ء‏ ومسلم في الفرائض (١٦٦۱)ء‏ وأبو داود في الفرائض 
(۲۹۰۹) والترمذې في الفرائض (۲۱۰۷))ء وابن ماجه في الفرائض (۲۷۲۹). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» جا 

ح | ١‏ 7 - : 
ولأنهم لو أعطوا الدية لاستعانوا بها على حرب المسلمين. 

TT‏ چ روف و دو و او وور عر و وو رظ 

تعالى: # ون ڪاتمن قوم سکم وهو تن ورک مةل أهرف ورزر 


رسس 4 کو ہچ 


قال علة: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 
NIHE‏ 

0- أنه يلزم من قتل معاهدًا الدية والكفارة؛ لقوله تعالى: ون ڪاٽين قوم 
بتڪم وَيَدْئَهُم ميت ية فُصلّصةإك هلو ور رَكَبَةٍ مُؤْمِكوٌ 4 بخلاف 
ا حربي والمرتد» فلا دية لما ولا كفارة على قاتله|. 

-٦‏ تعظيم الدين الإسلامي للعهود وا لمواثیق واحترامه لماء وإيجابه الوفاء 

5 1 7 3 ہے کے کی موس > سل سرحل A o‏ د وس سام 

بمضموببها؛ لقوله تعا ی: ان حكاتين فقوم بتڪم وهم مى ية محلم 
لل آلو € فقد سوّی بین من يقتل مؤمتا وبين من يقتل معاهدًا في إیجاب الكفارة 
على كل منھماء وفي إيجاب الدية أيضًا على كل منھما يسلمها لأهل المقتول» وإن كانت 
دية المعاهد أقل من دية المؤمن. 

وهذا يدل على سمو تعاليم الإسلام. وعدل اكام وحسن آدابه. 

۷۔ أن دية المعاهد ليست كدية المؤمن؛ لقوله تعالى: ٭ڑو ان كات من فور 


رس وو 


سے ہے سر رو 4*4 7 ود 
بتڪم وهم ميق فَدِية ۹. 
و«دية» نكرة» وإعادة الكلمة بلفظ النكرة يدل على أن الثانی غير الأول» ولو كانت 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)571/-5175/1١(‏ «المحرر الوجيز» (5/ ٢۲۱)ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ٣ /٥(‏ ۳۲). 
وقیل: لأن حرمته قليلة» لأنه لم یہاجر وهذا ضعيف» لأنه لو هاجر وقومه حاربون فقتل خطأ فإن 
أولياءه لا يعطون الدية. وقيل: إن ديته لبيت المال» وهذا أيضًا ضعيف» لأنه خلاف ما دلت عليه الایة 
ولا دلیل عليه. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (؟7/٠151-75).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة (١٦۳۱))ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنها. 

.)۱٤١ انظر: «مجموع الفتاوی) (95/ ۱۳۹-۱۳۸ء‎ )٣( 


سورة النساءء الآية: ۹۲ 5 
دية المعاهد كدية المؤمن لقال: «فالدية مسلمة إلى أهله» بالتعريف. أي: الدية التي 
سبقت» ولا جاءت نكرة في المحل الثاني دل على أنها ليست هي الأولى» بل دية أخرى. 
قال القرطبى(): «وقوله: لقَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ4 على لفظ التكرة» لیس يقتضى دية بعينها». 
و 3ئ02 آهل العلم في مقدار دیة المعاهد. ۱ 
فذهب بعض آهل العلم إلى أن دية المعاهد كدية المسلم» روي هذا عن أبي بكر 
وعثان وابن مسعود- رضي الله عنهم» والنخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري(", 
وبه قال أبو حنيفة27» وسفيان الثوري7؟». 


5 کے کر کے صو < روص ھر - س لم 2 و 1 2 کے 
واستدلوا بقوله: #وإن كاين قوم بتڪم و ته م ميش فيه مسلمےة ال 


أهله. 4. 

قالوا: وقد عطف على أول الآية(. 

والجواب عن هذا ما ذكر في أول هذه الفائدة. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن ديته على النصف من دية المسلم. 

روي هذا عن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه» وعن عمر بن عبد العزیز"' وطائفة 
من السلف؛ وبه قال مالك" واجد۸. 


واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ية لما دحل مكة 
عام الفتح قال في خطبته: «دية الکافر نصف دية اللسلم۲۹۷۸۷. 


.)776 /٥( في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

.)1١161/-١١ ١5 5( الآثار‎ )۵٥-٥٥ /9( أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۳۸)» «مدارك التنزيل» .)٤١/۱(‏ 

.)5 77 /١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )٤( 

.)۲۳۸ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٥( 

.)۱۰۱٥۹-۱۰۱٥۸( أخرجه عنھم| الطبري الآثار‎ )٦( 

(۷) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۷۸/۱٦ء‏ ۷۹ «المحرر الوجيز» (٤/۲۱۱)ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن) .)۳۲٣ /٥(‏ 

(۸) انظر: «المغني» (۱۲/ .)0١‏ 

(۹) أخرجه أبو داود في الديات »)50٠7(‏ والنسائي في القسامة »)58١7(‏ وابن ماجه في الديات )۲٦٢ ٤(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن ديته على الثلث من دية المسلم. 

روي هذا أيضًا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وسلیمان بن يسار وعطاء()» 
وبه قال الشافعی(۲) وات ور ۱ 

قال شيخ الإسلام انون 5 «دية الذمي نصف دية المسلم» وقيل: ثلث وقيل: 
يفرق بين العمد والخطأء فيجب في العمد مثل دية المسلم. وني الخطأ نصف الدية». 

ودية المجوسي قال طائفة من أهل العلم منهم مالكء والشافعي)» وأحمد“: 
تان مئة درهم. 

وروي عن عقبة بن عامر أن رسول الله پل قال: «دية المجوسي ثمانمائة درهم)7"). 

وديات نسائهم عل الشف من ذلك 


والترمذي في الديات »)۱٤۱۳(‏ مختصرًا من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده- رضى الله عنه- 
وحسنه الترمذي» وأخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰) عن عبد الله بن عمر مطولًا بلفظ: الما دخل رسول الله گل 
مكة عام الفتح قام في الناس خطيبًا فقال: «يا آیہا الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام م 
یزدہ إلا شدة» ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من سواهم تکافاً دماؤهم يجير عليهم أدناهم, 
ويرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدهم. لا يقتل مؤمن بکافر؛ دية الكافر نصف دية المسلم لا 
جلب ولا جنب: ولا تؤخذ صدقاتهم إلافي ديارهم) وحسنه الألباني. 

.)1١159-١١1١5( أخرجه عنهم الطبري الآثار‎ )١( 

.)٦٦٤ /١( انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ ٢۲۸۵-۲۸۰))ء امعا م التنزيل»‎ )٢( 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز) (5/ .)۲١٢‏ 

.)١ 57/7 5( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

.)۳۲٢٣ /٥( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۷۹/۱٦)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 

.)۲٦/٤٥( 5)؛ (سنن الترمذي»‎ 57 /١( (معا م التنزیل)‎ ء)۲۸۵-۲۸٢‎ /١( انظر: «أحكام القرآن) للشافعي‎ )٦( 

.)٠١ /١17( انظر: «المغنى»‎ )۷( 

(۸) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى «كتاب الديات» (۸/ .)٠١١‏ 
وني سنده ابن لمیعة عن عبد الله بن صالح ضعيف. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص )٥٤٢ /٢(‏ 
الجوهر النقي» مع سنن البيهقي (۸/ .)٠١١‏ وفيه آثار عن عمر وعثمان وابن مسعود- رضي الله عنهم؛ 
صحيحة. انظر: «المعرفة» للبيهقي .)۲۳٣۳ /٦(‏ وقال ابن قدامة في «المغني» (17/ 00) بعد أن ذكر أن 
من قال بهذا القول عمر وعثمان وابن مسعودہ قال: وم نعرف لهم في عصرهم مخالمًا فکان إجماعا». 

(۹) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۳۸). 
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۸- ا حکمة التشريعية في التفريق بين حكم من قتل مؤمتاء أهله مؤمنون» وبين 
من قتل مؤمتا أهله كفار محاربون» من حيث إيجاب الدية لأهل المقتول المؤمنين دون 
الكفار المحاربين؛ لأن في أداء الدية لأهل المقتول المؤمنين جبرًا لقلوبهم وتخفيمًا 
لمصابهم» أما الکفار المحاربون فلا حرمة لهمء لا في دمائهم ولا في أموالهمء والكافر لا 
يرث المؤمن؛ ولأنهم لو أعطوا الدیة لاستعانوا بها على حرب المسلمين. 

وأيضًا: الحكمة التشريعية في التفريق بین من قتل من قوم معاهدين» وبين من قتل 
من قوم أعداء حاربين» من حيث إيجاب الدية في حق المعاهد وإن كان كافرًا دون من كان 
من قوم عدو لنا وإن كان مؤمناء وذلك احترامًا للعهود والمواثيق بين المسلمين وغيرهم. 

وأيضًا: الحكمة التشريعية في التفريق بين دية المؤمن ودية المعاهد؛ لأن في الآية ما 
يشير إلى ذلك کما سبق» وذلك لأن الكافر لا يساوي المؤمن بحال من الأحوال. 

۹- بلاغة التعبير القرآني» ففي أول الآية قدَّم ذكر الكفارة على الدية» وفي آخرها 
وهي ا حالة الثالثة قدّم ذكر الدية وأخر ذكر الكفارة؛ ليناسب ذلك مع ما بعدھاء وهو 
ذكر بديل الكفارة (صیام شهرين متتابعين». 

وأيضًا: فلو قدّم ذكر بديل الكفارة في الموضع الأول لما فهم أن هذا بديل ھا في 
المواضع الثلاثة كلها. 

۰- أن من لم يجد الرقبة» أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعین؛ لقوله تعالی: 

کمن لم بج فَصِيَامُ سَهْرَيَنٍ مُكَتَابِعِنٍ 4: أي: يتبع أحدهما الآخرء فإن صام 
بالآأهلة من بداية الشهر أجزأه ذلك» سواء كان الشهر ناقصًا أو تامًا. 

وإن ابتدأ في أثناء الشهر لزمه أن يتم ستين يومّاء ولا يفطر بينهما إلا لعذر من 
حيض أو نفاس بالاتفاق(. 

واختلفوا في الفطر لأجل المرض. 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفطر لأجل المرض لا يقطع التتابع منهم مالك" 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /٢(‏ ٤٤۲)ء‏ «أحكام القرآن» للهراسي /١(‏ ۸۳٤)ء‏ «معالم التنزيل» 
(1/ *577)» «الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ۳۲۷)ء «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۱۳۹). 
() انظر: «الكاني» لابن عبد البر ص (75865). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج٦‏ 


۲۲۸ = 
,.)١(دجحٌاو‎ 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الفطر لأجل ال مرض يقطع التتابع منهم 
أبوحنيفة("2» والشافعي في أظهر قوليه"» ووجه لأحمد0). 

والصحيح أن الفطر لأجل المرض لا يقطع التتابع؛ لأنه من غير اختيار الإنسان» 
فأشبه ا حیض والنفاس2227»: ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. ومن ذا الذي يضمن أن 
يمر عليه شهران متتابعان دون أن يصاب بمرض. 

كا اختلفوا في الفطر لأجل السفر. فذهب أبو حنيفة")» ومالك" والشافعى في 
أظهر قوليه9" إلى أنه يقطع التتابع وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطع التتابع» 
منهم أحمد7؟) وغيره. 
عن كفارة القتل أن يفطر إذا سافر. 

وكذا لو تخلل الشهرين ما يحرم صومه كيومي العيدين وأيام التشريقء فإنه يفطر 
ولا يقطع ذلك التتابع» وكذا لو تخلل الشهرين صيام شهر رمضان فإنه لا يقطع التتابع 
أضّا(0, 

۱- إذا لم يجد القاتل الرقبة» أو لم يجد ثمنهاء ولم يستطع الصيام فلا شيء عليه؛ 


.)۸۹/۱۱( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)۲٤٥٢‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن) للھراسی (۱/ »)٤۸۳‏ «معالم التنزيل» (۱/ 77 5). 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۳۹/۲۱). 

.)۳۲٣ /۳( انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ ۳۳۱): «البحر المحيط»‎ )٥( 

.)۲٦۷ /٤( انظر: «شرح فتح القدير» لابن ا ہام‎ )٦( 

(۷) انظر: (ال حامع لأحکام القرآن» (٥/۳۲۸))ء‏ «شرح الزرقاني» /٤(‏ ۱۸۱). 
(۸) انظر: (معا م التنزيل» /١(‏ ٤٦٥)ء‏ «البحر المحيط» (۳/ .)۳۲٣‏ 

(۹) انظر: «المغني» (۱۱/ ۹۰)ء «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۱۳۹). 

.)۱۳۹ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٠١( 
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لأن الكفارة حق للهء فإذا لم يقدر عليها سقطت؛ لان الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
وليس عليه إطعام؛ لآن الله م يذكر في الآية كفارة للقتل سوى تحرير الرقبة» فإن م يجد 
فصيام شهرين متتابعين. 

وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلمء قال ابن كثير(1): «لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه 
لو كان واجبًا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة». 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القاتل إذا لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسکینا 
قياسًا على كفارة الظهار» قال تعالى: سس اَريَسحَيع عم ومسا € [المجادلة: 4]. 

قالوا: وإن) لم يذكر الإطعام هاهنا؛ لأن هذا مقام تہدید وتخويف وتحذيرء فلا 
يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والتر خیص ۲). 

والصحيح القول الأول؛ لأنه لا يجوز قياس القتل الخطأ على الظهار لاختلاف 
السبب لان سبب الكفارة في الظهار هو الظهار» وسبب الكفارة في القتل هو القتل 
وبینھما فرق كبير؛ لآن القتل ا خطاً- وإن أوجب الله فيه الكفارة إلا أن صاحبه محل 
للتسامح؛ لأنه من باب الخطأء بخلاف الظهار فإن الله جعله منكرًا من القول وزورًا. 
قال تعالی: وم لوو نڪر ين اقول ووا © [المجادلة: ؟]. 

وعلى هذا فالواجب على القاتل عتق رقبة» فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعین: 
فإنلم يستطع فلا شيء عليه. أما الدية فإنها حق لورثة القتیلء لا تسقط إلا بعفوهم عنها. 

۲- أنه يجب على القاتل خطأ أن يتوب إلى الله- مع فعل الكفارة؛ لقوله تعالی: 
يبه من الو 4 وإنما وجبت عليه التوبة والكفارة» مع أن فعله خطأء وهو غير 
آثه7"؛ لأن الله أمر عباده جميعًا بالتوبة» وأوجبها عليهم» ولو من باب اتہام النفس 


م 


بالتقصيرء ومن ذا الذي يسلم من الخطأء قال تعالى: #وثويوا إلى انی یسا أيه 


مجو م صد یہ 0 اه 
مہو لعل تُفْلِحُوت € [النور: .]۳١‏ كما أن في ذلك إشارة إلى عظم حرمة نفس 


(١)نی‏ (تفسبرہا(۲/ ۰۱ 
(۲) انظر: (معا م التنزیل) (۱/ ٤٦٦))ء‏ «تفسير ابن کثیر» (۲/ ۴۳۳۱). 
(۳)انظر: «مجموع الفتاوی) /۳٣(‏ ۱۳۸). 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
الؤمن والمعاهد وعظم قتلها. 

وأيضًا فإن القتل الخطأ قد یکون سببه التساهل والتقصبرء وعدم الاحتراز. 

قال القرطبي': (وإنم| مست حاجة المخطئ إلى التوبة؛ لأنه لم يتحرز» وكان من 
حقه أن يتحفظ). 

#امشيين اص ويد د لقي اد تھا ا ا وريه عليه إذا 
أدى ما يجب عليه من الكفارة؛ لقوله تعالى: ٭ یه من اللہ 24 أي : توبة منه سبحانه 
على عبده بأن يسر له أسباب التوبة» فشرع في حقه الدية» والكفارة بعتق رقبة» فإن ل 
يجد الرقبة صام شهرين متتابعين» ولو شاء الله لشق عليه» وجعل الواجب في القتل 
أعظم من ذلك. 

-٤‏ إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل» وأن ما يحكم به ويشر-عه فهو عن 
علم؛ لقوله تعالى: وکا تَأآللّهُ عليمًا #. 

- إثبات صفة ا حکم والحكمة لله عز وجل» فهو حاكم حکم؛ حاكم له الحكم 
الكوني وا حکم الشرعي وا حکم الجزائي. ومحكم ما خلق وشرع وقدرء له الحكمة 
الغائية وا حکمة الصورية؛ لقوله تعالى: #ححكيما #. 

-٦‏ في ا جمع بین هذين الوصفین: 7 و«حكيًا» دلالة على كيال أحكام الله 
تعا ی؛ لأنه عز وجل اجتمع له كيال العلم وکمال ا حکمة فجاءت أحكامه في غاية الكمال» 
ولهذا كثيرًا ما يختم الله عز وجل الآيات بہذین الوصفين؛ ليدل على هذا الکمال. 

ولأن النقص في الحكم إنما يأتي بسبب کون الحكم عن جهل وسفه» لا عن علم 
وحكمة» أو كونه عن علم بلا حكمة» أو عن حكمة بلا علم. 

۷- الإشارة إلى أن الخطأ في ا حکم: إما من الجهل وهو عدم العلم؛ وإما من 
السفه وهو عدم ال حکمةة وإما من عدمه) معاء فلا علم ولا حكمة؛ لقوله تعالى: 
#وكا تآ لیا ححكيمًا 4. 

۸- ثناء الله عز وجل على نفسه؛ لأنه أهل الثناء والمجد؛ لقوله تعالى: وکا 


.)۳۲۸ /٥( في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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۱ 
6س 
ر 


اه عِلیےا ححكيما #. 

۹- أن كان تأي مسلوبة الزمن» لمجرد تحقيق الوصف؛ لقوله تعا ی: وكات أل 
RE‏ ف أى: کات انال 

٥‏ - في اقتران وصفيه عز وجل «عليًا) و«حكيً» الإشارة إلى كاله- عز وجل- 
في ذاته وأسيائه وصفاته. 


ھت عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


قال الله تعالى: ومن يقل یک تتسَدَا مرا جک کا ہا 
ےا ہس د کے عله ولتو عد لشعذ ابا عَظِيمَا 4059 . 

هذه الآية من أعظم آيات الوعيد» الوارد في الکبائر فيا دون الشرك» بل ذهب 
أكثر أهل العلم إلى أنها أعظم آية في الوعيد» وعدوا أكبر الكبائر بعد الشرك بالله قتل 
المؤمن عمداء کم سیأتی ذكره في الأحكام. 

ما بین تعا ی حکم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد. 

سيب اٹٹرول: 

وي أنها نزلت في مقيّس بن ضبابة» وذلك أنه أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة 
فوجد هشام قتيلا في بني النجارء فأعطاه بنو النجار الدیة فارتد مقیس؛ وقتل رجلا 
من بني فهر بأخيه بعد أن أخذ الدية مائة من الإبل» وانصرف إلى مكة» فقال النبي يا 
«لا أؤمنه في حل ولا حرم) وأمر بقتله يوم فتح مكة. وهو متعلق بالكعرة)'). 

قوله: # ومن قشل مومت !معدا ۹۴ء الواو: استئنافية» # وَمَّن # شرطية» 
إیَقُمَل ٭ فعل الشرطء والقتل: إزهاق الروح. 

مُؤُوكَا نكرة في سياق الشرط يعم كل مؤمن سواء كان ذكرًا أو أنثى حرًا أو 

عبدّاء وسواء كان عنده الإيهان المطلق» أو ليس عنده إلا مطلق الإيهان» فيشمل المؤمن 
والمسلم؛ لأن الإييان إذا أفرد دخل معه الإسلام» وإذا أفرد الإسلام دخل معه الإيمان» 
أما إذا اجتمعا فيحمل الإيهان على الأعمال الباطنة» والإسلام على الأعمال الظاهرة( . 

معدا ۹ حال من فاعل#يَقَثُْلٌ ۹ء أي: حال کون القاتل قاصدًا للقتل› 
وذلك بقصد الفعلء أي: القتل ہما يقتل غالبا کالسیفء والرمي بالرصاصء والحجر 
الكبير» والسم» والسحرء وکا حنق والتغريق والتحريق» والإلقاء من شاهقء أو إمساك 
الخصيتين حتى تخرج الروح أو غم الوجه حتى تخرج الروح» ونحو ذلك" . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/٦٦)ء‏ الأثر )١١1857(‏ عن عكرمة- رضي الله عنه» وأخرجه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ٠)۱۰۳۷‏ الأثر )۵۸۱٦(‏ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه. 

.)0الا/-ها/601١5‎ 3٠١ /۷( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٢( 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۹/ ۱۷ء »)٥۸‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۲۳) «الوسيط» (۹۰/۲) 


سورة النساء الآبة: ۹۳ 


= 

كا في حدیث أنس بن مالك: «أن 7 رض رأس جارية على أوضاح ها بین 
حجرینء فأمر به النبي يلك فرض رأسه بین حجرين2172. 

وهذا هو النوع الثاني من أنواع القتل المذكورة في القرآن» وهو «العمد). 

وسبق ذكر «القتل الخطأ) نی الآية السابقة» وهناك «شبه العمد». 

فالخطأ المحض: كأن يرمي صيدًا أو هدفا أو مشركًا فيصيب معصومًا بغير علمه ولا 

والعمد المحض: أن يقصد من يعلمه معصومًا ہما يقتل غالبا إما بحده كالسيف» 
وإما بنفوذه في الجسم كالرصاص والسهام» وإما بثقله کالسندانء أو بغير ذلك: 
کالتحریقء والتغريق» والإلقاء من شاهق وا حنق؛ وإمساك الخصيتين حتی يموت»› 
وسقي السم» وغير ذلك. 

وشبه العمد بينههما أن يقصد الضرب ہ| لا يقتل غالبًا كالسوط والعصا2 فهذا 
ليس بخطأ لوجود القصد فيه» وليس بعمد لآن الآلة لا تقتل. 

قال يَكِِ: «آلا إن نی قتل الخطأ شبه العمد ما كان في السوط والعصا مائة من الإبل. 
منها أربعون خلفة في بطونہا أولادها»(”". 

قال ابن تيمية): «ساه شبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالضربء لكنه لا 
يقتل غالبًاء فقد تعمد العدوانء وم يتعمد ما يقتل». 

ل فجراؤه سَهَنَّمْ 4 جملة جواب الشرطء والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة 
اسمية» أي: فعقوبتہء التي يجازى بها. 

#جَهَنَّم#: اسم من أسماء النار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرهاء 


«المحرر الوجیز) (5/ ۲۱۲)ء (الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ۳۲۹)ء «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۷۳). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الخصومات (٢٢٢۲)ء‏ ومسلم في القسامة (٢۷٦۱))ء‏ وأبو داود في الديات (5571), 
والنسائي في القسامة ١(‏ 51/4)» والترمذي في الديات (۰٤۱۳۹)ء‏ وابن ماجه في الديات .)۲٦٦٢(‏ 
(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۲۲۳). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ انظر: (مجموع الفتاوى) (۲۸/ ۳۷۸). 


ن۱ قم دہ القرآن ہ٦‏ 
ع عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج 


أعاذنا الله وجميع المسلمين منها. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: کنا مع رسول الله ئة إذ سمع وجبة» فقال 
النبي گل «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رمي به في 
النار منذ سبعين خريقاء فهو هوي في النار» الآن انتهى إلى قعرها»(2). 

حَديدًا ۹4: حال من الطاء في قوله: ٭9فجراؤھ..4. 

لفيا ۹ء أي: في جهنم» والخلود: يطلق على المكث الطويل. قال زهير2"): 
ألا لا أرى عل الحوادث باقيا ولااخالدًا إلا االجبا الروامسيا 

والجبال وإن طال مكثها فإنه يأتيها من أمر الله ما يغيرهاء کا قال تعالی: ويسََلُويكَ 
ابال ققل بنیٹھا رف نسنا 3© داعا صنصما (3لا ری ضبَاعِوَب ول امنا 4 [طه: 
٥۔-‏ ۷٤۱]ء‏ وقال تعالى: #وَمَكُونٌ لجال كا لَمَهْنِ الْمَنفُوشٍ * [القارعة: ٥]ء‏ وقال 
تعالی: ## وتری ابال سپا جاده وهی تم رَالسَحَاب € [النمل: ۸۸]. 

ويقولون: «خلد الله ملكه». «لأخلدن فلانًا في السجن0(" مع أنه لا شيء في الدنیا 
يدوم. 

وعلى هذا لا إشكال في الآية» فالقاتل عمدًا متوعد بالعقوبة في النار والمكث 
الطويل فيهاء إن لم يعف الله عنه. 

كما يطلق الخلود على المكث الدائم» كا جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم» قال 
تعالى عن أهل الجنة: #ولهم فا وخ مل وهم فیا خوت * [البقرة: 7]» وقال 


اہ 


سی رای فلي ات کر کال چم ی ين کوٹ الاڈ 
٠۰ 1‏ 5 7 71 > ہ کے سا ہے 
کد فيا * [النساء: »]١‏ وقال تعالى عن أهل النار: #أؤلتيك اُصحلب أله ر 


سے 


7۸ 0 95 ھج ے 5 5 ره كت رص و سے ک در الس سے د 
خَليببَ فما ويش اَلمَصي € (التغابن: »]٠١‏ وقال تعا ی: ## وَاَلَذِينَ کفروا وکڈبوأ باينا أُولَتيكَ 


سے ے می 


> مي عل وو سے 1 0 ا 10 و مہے ہ f2‏ 
صب التار هم فببَا خَاِدُونَ © [البقرة: ۳۹]» وقال تعالی: لدی فما لا فف عَتہُمْ العَدَابُ وک 


٦ 


.)۲۸٤ ٤( أخرجه مسلم في ا جنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
.)۱۱۷( انظر ديوانه ص‎ )۲( 
.)۳۳٣ /٥( انظر: «المحرر الوجيز» (٤/٢۲۱)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


سورة اٹنساء الآية: ۹۳ 
۳ 
ہم طروت * [البقرة: 177]» وقال تعالى: # فيل ادحلوا 2 جھٹ خرن ضها 4 [الزمر: 
۲ء إلى غير ذلك من الآيات. 
ويدل على أن ا مراد بالخلود في هذه الآيات الخلود الدائم أن الله ذكر تأبيد خلود 
5 01 5-8 1 0 0 ەر ر بر 20 ص اس او 
أهل الجنة فيها في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ل٭والزین ءامنوا و یلوا لصحت سن لهم 


وو 


کن تی من كيه هرحن ذه یا 4 (ص.: ۷ه وقوله تعالى: یی فيا ل 
رضی الله عنم سام [المائدة: ۱۱۹ والبینة: ۸] وغير ذلك من الآيات. 

كما ذكر تأبيد خلود أهل النار في ثلاث آيات في القرآن الكريم: قوله تعا ی في سورة 
النساء: لإ إن ا کردا وظلموا كم یکن مه يعور َم ولا يديهم ریئا © إا ري 
جر یری فبا ابد 4 [النساء: ۸٦۱ء .]٦۹‏ 

وقوله تعالى في سورة الأحزاب: 9 لرن فیا آبدا ل يجدوب ولا ولَّانصِيرا 4 [الأحزاب: 
6 ]. 

وقوله تعالى في سورة الجن: "ومن يعو الله ورسوله: قن 
[الجن: .]٢٢‏ 

فيحمل الخلود المطلق في الآيات على الخلود المقيد بالتأبيد. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن خلود أهل الجنة فيها خلود دائم أبدي. 

کم أن خلود أهل النار فيها خلود أبدي على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وبناء على هذا- وهو أن الخلود قد يطلق على المكث الدائم- ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن المراد بقوله هنا لدا فيا ٭ المكث الدائم» لكنهم اختلفوا في توجيه الآية» على 
ضوء النصوص الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا المشركء كما سيأتي بيانه في الأحكام. 

وعضب أله عليه # معطوف عل قوله: لفَجِرَؤَهہ٭ والغضب: صفة من 

صفات الله عز وجلء وهو من الصفات الفعلية الاختيارية له عز وجل» وهو غضب 
يليق بجلاله وعظمته سبحانه(١2»‏ قال تعالی: فل ل يدك کر من 5رك منوب عند او م لَه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الأسماء والصفات» (۲/ :)٤۷١١‏ «وأما قول القائل الغضب غليان 
دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقناء بل الغضب یکون لدفع المنافي قبل وجوده» فلا يكون 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


T= 


صے 
یو ہے ور صربہ ص صر ارک سح ا ررم مھ لم ہر 
"ته ۱ح 


الله وعَضب عليه وجعل متهم القردة وأفازير وعد الطغوت € [المائدة: ۰١]ء‏ وقال تعالى: #وَعَضِبٌ 
الله عله وَأَعنَهم # [الفتح: .]٦‏ 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا: 
«والغضب أبلغ من العقوبة؛ لأن الله إذا غضب لا يكلم من غضب عليه ولا ير حمه کما 
يرحم غیره» وينتقم منه ب| يقتضيه ذنبه» | قال تعالى: # فما ءَاسَفُوبا انثْکَمتا مِنْهُرَ 4 
[الزخرف: ٥٤]ء‏ أي: لما أغضبونا انتقمنا مٹھم۲۱(۷. 

ولعتة4 معطوف على ما سبق» أي: وطرده وأبعده عن رحمته. 

اعد لَه عَدَابًا عَظِيمًا 2# أي: هيأ له عذابًا عظيًاء لا يعلم مقدار عظمته سوى 
الله عز وجل . 

الفوائد والأحكام : 

-١‏ أن قتل المؤمن عمدًا من كبائر الذنوب» بل من أكبر الکبائر بل هو أكبر 
الكبائر عند كثير من أهل العلم؛ للوعيد الشديد عليه في هذه الآية؛ ولأن الله قرنه 
بالشرك في عدة آيات من القرآن الکریم؛ كقوله تعالى: وَين لا ینخودے مم اه كم 
ےار يلالق حَرم ا آلْحِنَ 4 وا ورد في السنة من الوعيد عليه. 

قال ابن كثير("2 في كلامه على الآية: # ومن يَفَسُْلُ مُومِتَامُتَعَیْدا ٭ الآية قال: 
«وهذا تہدید شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيمء الذي هو مقرون 
بالشرك بالله في غير ما آیة من كتاب الله..). 

وقال كَكِِ: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما م يصب دما حرامًا»'. 


هناك انتقام أصلاء وأيضًا فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس أن جرد الغضب هو غليان دم القلب 
كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه» والوجل يقارن صفرة الوجه. لا أنه هو.. إلى أن قال: وأيضًا لو قدر أن 
هذا هو حقيقة غضبنا ل يلزم أن يكون غضب الله مثل غضبنا» ثم بين رحمه الله أن ذات الله وصفاته لا 
تشبه ذوات المخلوقين وصفاتهم. 

)١(‏ انظر كلام الشيخ محمد على هذه الآية في (تفسیرہ) (۲/ ۸۲ تفسير سورة النساء). 

(۲) في اتفسيره» (۳۳۱//۲)ء وانظر: «تيسير الكريم الرمن) (۲/ ۱۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري في الديات (75877)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة النساء الآية: ۹۳ 


= ۲۷ 


وقال عَلِلةِ: «لزوال الدنیا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»''. 
ولأن الله رتب عليه القتل قصاصًا قال تعالی: ## اا الین ءامنا کیب لک القصاص 
یت 2 ۸ءء فان تعالى: #ومن فل مظلوما فقد جعلنا وليه ساطتا فلا 


4 وج سے کا ما 


شید تر رھ ٗ رس ور بے 


وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- عن النبي يك قال: «أكبر الکبائر الإشراك 
بالله وقتل النفس التي حرم الله) ا حدیٹ(۶۲. 


)١(‏ أخرجه النسائي في تحريم الدم (۳۹۸۷)ء والترمذي في الديات (۱۳۹۰))ء من حديث عبد الله بن 
عمرو- رضي الله عنھم)- وصحح الترمذي والبيهقي وقفه. انظر: «سئن البيهقي» (۸/ ۲۲)» وأخرجه 
ابن ماجه في الديات (۲۹۱۹)» من حديث البراء- رضي الله عنه- وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري في الديات »)5817/١(‏ ومسلم في الإيهان (۸۸)ء والنسائي في تحريم الدم )٥٥٥٤(‏ 
والترمذي في البيوع .)١7017(‏ وفي حديث ابن مسعود قال بية: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 
أخرجه البخاري في الإيوان (۸٦)ء‏ ومسلم في الإيمان (55)» وقال وَكلهِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» أخرجه البخاري في الفتن (۷۰۷۷))ء ومسلم في الإييان (٦١)ء‏ من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنھم|- وغيره. 
جو یو اس ع ور ايه او 
الكتاب والسنة كقوله تعالى: ل تایا ريست اموا هوأ هه ودروا ما بقی مِں ليوأ إن گنشہ مُؤْمِنينَ ا ون ل 
لوا دوا يحَربٍ من اللو ورسوله - > # [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹] وكقوله يَللةِ: (درھم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 
أشد من ست وثلائین زنية» أخرجه أحمد /٥(‏ ٢۲۲)ء‏ من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه. 
يروس اطي اعد ياد کا جو ا 
الكتاب والسنة كقوله تعالى: ٣‏ لين پا ڪون آَئوَل اليد طلم نما أكون في بطونهء کات 
وَسیصلورے سویرا © [النساء: .]٠١‏ 
وكقوله کلا: 0 ۳ و 
راجع الكلام على الآية لك رن أكون مول الى لم © [النساء: .]٠١‏ 
ومح روس ار و ےسف ہے تو رہ 


أخرى منها قوله تعالى: # یا تاا یں ءامن گیب کیک القصاش في لمن 4 [البقرة: ۱۷۸]ء وقوله تعالى: 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج٦‏ 


TA = 

۲- أن من قتل كافرّاء حتى ولو كان معاهدًا لا يلحقه الوعيد المذكور؛ لمفهوم قوله 
تعالى: # ومن يقل مُوْمك ا( وإن کان قتل المعاهد محرمًا لا يجوز» وفاعله آتا. 

“- أن مدار العقوبة بها ذكر على النية والقصد؛ لقوله تعالى: #مَتَعَمِّدًا 2# أي: 
قاصدًا عالًا بأنه مؤمن» وسواء أصاب الشخص الذي قصدہ أو أصاب مؤمنًا غيره» 
كأن يريد قتل زيد فيصيب عمرًا؛ لأنما سواء» وقصد قتل المؤمن موجود لدى القاتل 
إلا أنه قتل هذا مكان هذا. 

أما لو أراد قتل صيد أو مشر ك أو معاهد فأصاب مؤمنا فليس هذا بعمد. 

وقال بعض آهل العلم: إذا قصد قتل ما لا يجوز له قتله» كأن یقصد قتل معاهدٍ أو 
صيد في الحرم» فأصاب مؤمنا عد هذا من قبيل العمد. 

والصحيح أن هذا لا يعد من قبيل قتل المؤمن عمداء وإن كان قتل المعاهد لا 
يجوز. وكذا قتل صيد ا حرم؛ وإنما (العمد) أن يقصد مؤمتا معيئًا فيقتله» أو يقصده 
ويصيب غيره من المؤمنین'''. 

-٤‏ أن من قتل مؤمنًا غير متعمد قتله لا يلحقه الوعيد المذكور؛ لمفهوم قوله تعالى: 
ال 

-٥‏ أن جزاء القاتل للمؤمن عمد أن يخلد نی النار؛ لقوله تعالى: ٭فجراوم 

لكن اختلف أهل العلم في المراد بالخلود في الآية» فمنهم من قال: المراد بالخلود 
المكث الطويلء لا الإقامة الأبدية الدائمة. 


ص 
ہے لے صرح ہر سر کہ سر وص ر 


ئل مظلوما فقد جمَلتا ولي سلطا قلا رف فَالْمَتَل إِنَمكانَ منضويًا € [الإسراء: ۳۳]. 
وعلى هذا دلت السنة. فإن عفا أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية وجب على القاتل دفع الدية» وهي 
مغلظة» أو حسب ما يصطلحان عليه وتجب في مال القاتل لا على العاقلة. 
ولم يذكر الله كك الكفارة في قتل العمد لأنه أعظم من أن يكفر. وقيل: تجب فيه الكفارة الواجبة في 
الخطأء والصحيح الأول. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۳۳۱). 

)١(‏ انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في «تفسيره» (۲/ ۸٤‏ تفسير سورة النساء). 


سورة النساء الأية: ۹۳ 
۹ = 


ويقوي هذا القول أمران: الأول: أن الآية لم تقيد بالأبدية. الأمر الثاني: أن هذا 
القول يتفق مع النصوص الدالة على أنه لا يخلد نی النار إلا المشرك. 

فلا إشكال في الآية على هذا القول. 

قال ابن كثير(١2:‏ «وبتقدير دخول القاتل النار.. فليس يخلد فيها أہداء بل الخلود. 
هوالمكث الطويل). 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالخلود نی الآية ا مكث الدائم الأبديء ويلزم 
على هذا القول إشكالان. 

الأول: القول بأن المؤمن القاتل للمؤمن عمدًا يخرج بهذا القتل من الإيمان. 

والإشكال الثاني: القول بأن المؤمن القاتل للمؤمن عمدًا يخلد في النار. 

وكل من هذين القولين غير صحيح. 


فإن قاتل المؤمن عمدًا لا يخرج من الیمان؛ لقوله تعالى: ٭ اا الس ےَامَثی کیب 
ہے صق عدے و . جم ف مي وسو چو ع و ے٤‏ ہم باس پھر ہس رو سر و 
یکم القصاص في الى اکر با حر والعبد بالعبد والأنق پالائیٰ غمن عنفى لهد مِن أخيه سىء فَالاع 


پالمعروفی وداه ِإِحَسَن [البقرة: ۱۷۸]. 

فقوله: ين انید 4 يدل على أن القاتل لا يخرج من الإيمان ولو كان يخرج من 
الإيهان بالقتل لم يكن أخا للمقتول. وهذا ما عليه أهل السنة وا جحماعة. 

خلافا للخوارج الذي يكفرون فاعل الكبيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كلامه عن أهل السنة: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والکبائر 
كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيانية ثابتة مع المعاصي» كما قال سبحانه وتعالى في آية 
القصاص: #همن عقى له من اخید سىء لبا بألْمعروفي € [البقرة: ۱۷۸]ء وقال تعالى: #وَإِن 


۲ , و ©“ وج اير 6 2 م 7 ےر ہی تہ ہے الو مك ہے 2 
طَاپفثانِ من الموَمِیینَ افشنلوا فاصلحوا بینہما فان بحت خد مهما عل الآخریٰ یلو ال بغی حى ىء 


عل 
رہ م 


کہ ج مي 7 سے عور | ۶22 کے سم و 7ے 7۶ھ 7 A‏ ہی 
ا مر آلو فان ا٥ت‏ أصلحو بيتہما يالعدل واخی وا ان ال حب المقسطيت ا ) إا امون إحوة 
ہے له هه سه 3 

فاصلحوا بین اوک # [الحجرات: ۹ ۴۲()]۱۰, 


(۱) في «تفسيره) (۳۳۰۱/۲). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ .)۱٥١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


- 
وقال القاضی أبويعلي في كلامه على آيتي الحجرات: «فسماهم إخوة للمؤمنین 
في حال البغى والمعصية». 


وقال البغوي(: «وفي هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيوان؛ لأن 
الله سماهم إخوة مؤمنین مع كونهم باغين» يدل عليه ما روي عن علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنه- أنه سئل عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين: أمشركون هم؟ 
فقال: لاء من الشرك فرواء فقيل: أمنافقون هم؟ فقال: لاء إن المنافقين لا یذکرون الله 
إلا قليلًا. قيل: فما حاهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا»". 

وقال ابن تيمية أيضًا؟): «القتل العمد من الكبائر ولا يُكفر بمجرد ذلك عند أهل 
السنة والجماعة» وإنما يكفر بمثل هذا ا خوارج). 

وقال السعدی: (ونی هاتين الآيتين أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة 
الإیمانیة وهذا كان من أكبر الکبائر وأن الإيان والأخوة الإيانية لا يزولان مع وجود 
الاقتتال كغيرهما من الذنوب الكبائر التي دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل السنة 
والح)عة). 

وإذا كان القاتل عمدا لا يخرج بالقتل من الإیمانء بل يبقى على إيانه» فإن المؤمن 
لا يخلد في النار أہدا مهما عمل من الكبائر عند أهل السنة والجماعة(2» بل مآله إلى 
الجنة: فإما أن يطهر بالنار من هذه المعاصي» وإما أن يعفو الله عنه» كا قال تعالى: ##إِنَّ 
ال يعفر أن مُت يو وير مادو ذلك لِم يسا 4 أما أن يخلد في النار فلا 


.)۳٦۸( فی «مسائل الإييان» ص‎ )١( 

(0) في «معالم التنزيل» /٤(‏ ۲۱۳). 

(۳) أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه (تعظیم قدر الصلاة) (؟/ “57 5-0 4 0). 

.)۱۳۷ /95( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)٥(‏ في «تيسير الكريم ال رحمن» (۷/ 1775) وانظر: «منهاج السنة النبوية» /٥(‏ ۲۹۵)ء (الیمان) ص (۲۲۸)ء 
(شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ »)٤٤١‏ (فتح الباري» ٢٦ /١(‏ ۱ء «معارج القبول» (۳/ ۱۰۱۷) 
«الوسائل والمسائل ا مرویة عن الإمام أ مد نی العقيدة» (١/٦۱۲ء‏ ۱۳۲))ء (ضوابط التکفیر عند أهل 
السنة والجماعة» (ص۱۸۹ء ۱۹۰). 

(1) انظر: (مجموع الفتاوی) (75/ ۱۳۷)ء (شرح الطحاوية» (۲/ ٤‏ 67). 
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قفا 

ولهذا اختلف العلماء الذين يقولون: إن المراد بالخلود نی الآية الکٹ الدائم الأبدي 
في تخريج الآية على ما جاءت به النصوص الدالة على أن المؤمن لا يخلد في النار(١.‏ 

فقال بعضهم: إن الآية نزلت في أهل الشرك(". قالوا: وعلى هذا فيكون سبب 
التخلید هو الكفر والشرك؛ لا القتل العمد. 

لکن هذا القول خلاف ظاهر الآية؛ لان الآية ظاهرها العموم» وحملها على 
المشركين خاصة لا دليل عليه. 

وقال بعضهم: الآية محمولة على من استحل قتل المؤمن(۳ 

وهذا في غاية الضعف؛ لان من استحل قتل المؤمن عمدًا فهو كافر سواء قتله أو لم 
يقتله40). 

وكذا من استحل أي معصية وإن كانت دون القتلء سواء فعلها أو لم يفعلها. 

الا م اوري وس لکذب هنذا حكل وهنذا حرام انفتروا عل م 
لکن ب إن الین يفترون عل لاکز کے لا یفیحوں ) ملع فلیل وم عد دابأ [النحل: 5 ]. 

وقال بعضهم معنى ال مج جهنم إن جازاه)220. 

وهذا القول في غاية الضعف أيضًا؛ لأنه في الحقيقة لا معنى له؛ لأن الآية واضح 
أنها في جزاء القاتل عمدًا فيا إذا جازاه اللہ فهل يخلد في النار أو لا يخلد. 

ما إذا عفا الله عنه فلا إشكال» ولم تتعرض الآية لهذاء وهكذا كل عقوبة توعد الله بها 
على أي معصية من المعاصي» فإن| یتحقق وقوعها إذا الله جازى العبد عليها ول يعف عنه). 


.)15-51١ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

)٢(‏ كما روي في سبب النزول أنها نزلت في مقيس بن ضبابة ارتد عن الإسلام وقتل رجلا فأمر النبي كَل 
بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة. وقد سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۹/ ٦٦)ء‏ (معا م التنزيل» /١(‏ 75 5). «المحرر الوجيز) (5/ .)75١5‏ 

.)٦٣۹ /۱( انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۲/ ٦۲۲)ء «مدارج السالکین)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري عن أب مجلز وأبي صالح ورجحه الطبري. انظر: «جامع البيان» (۹/ ٦٦))ء‏ الأثران 
(۱۰۱۸ء ۱۰۱۸۵))ء «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (5517/5). وذكره ابن كثير في «تفسيره) 
)۳۳٣ /۲(‏ عن أبي هريرة. 

.)۳۳٣ /۲( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٦( 


کی عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


چ لرح ادس 


وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى: ‏ إن الله لا يعفر أن دشر یو ویکٹر ما دون َلك لسن 
کان € [النساء: 48]. 

وهذا لیس بصحيح؛ لان كلا الآيتين خبر» والأخبار لا تسخ 

وقيل بتخليد القاتل عمدًا في النار بدليل ظاهر الآية» روي هذا عن ابن عباس- 
رضي الله عنهم)|("2» واستدل لهذا با رواه معاوية: سمعت رسول الله ب يقول: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمئًا متعمدًا والرجل يموت کافرا۲۳(۷. 

وهذا القول أيضًا لا يصح لما سبق من أن القاتل عمد لا يخرج من الإيمان بالقتل 
العمد. وإذا لم يخرج من الإیمان بالقتل فلا يخلد في النار؛ لأنه لا يخلد نی النار إلا المشرك. 

وما روي عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- في هذا: فإما أن يكون من باب 
التشديد والمبالغة أو غير ذلك. 

قال البغوي“: «وما روي عن ابن عباس فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن 
القتل.. وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر)220. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وآية النساء يعني: # ومن يَفَشْلٌ موسا 
مُتَحَيّدَا 4 الآية إنما هي وعيد كقوله: ل لرن يَأكُلُونَ مول الى لما ۹ء ومع 
هذا فهذا إذا لم یتب). 

وقال ابن كثير"©2: «وأما حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافرّاء أو الرجل يقتل مؤمتا متعمدًا) فعسی للترجی؛ فإذا انتفى الترجى في 
انين ورتين لا يعتى بوقرد ذلك فى الجدهياة وهو لفقل بالاكر ٰ9 ْ" 


.)٣١ /0( انظر: «المحرر الوجیز) (5/ ۲۱۲)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0) سيأتي تخریجە قريبًا. 

(۳) أخرجه النسائي في تحريم الدم (۳۹۸۰)ء وأحمد .)۹۹/٤(‏ وصجحه الألباني. 

(5) في «معالم التنزيل» /١(‏ 556). 

() كالمعتزلة وا خوارج. انظر: «التفسير الکبیر» (۱۸۹/۱۰)ء «مجموع الفتاوی» (5 ۳/ ۱۳۷). 
)٦(‏ انظر: «مجموع الفتاوى) .)۲٥ /١5(‏ 

ر۷( ف اتفسبرہ) (۳۳۰۱/۲). 
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]۷٢‏ سے 


من مات كافرًا فالنص أنه لا یغفر له البتة). 
وأولى ما يمكن حمل الآية عليه على القول بأن المراد بالخلود المكث الدائم: أن هذا 
والأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار» أو الحسنات التى تمحو السيئات» ونحو ذلك 
7 ا 7 ہے ہہ شاع 5 ںہ 2 
کا قال تعالى: إن الْحَسَمتٍ يذه السیْقَاتَ © (مود: ١٠ء‏ وقال پَلل: «وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها)('. 


لل 
2 
صے 


أو المصائب الدنيوية قال علاة: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا 
هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من خطاياه»"'. 

وعذاب القبرء ودعاء المؤمنين واستغفارهم لہ ٤‏ الحياة وبعل المات» وما ى 
إليه من ثواب صدقة أو حح ونحو ذلك» وأهوال القيامة وشدائده. والاقتصاص 
للمؤمنين بعضهم من بعض بعد عبور الصراط ۳ وشفاعة الشافعين» وعفو أرحم 
الراحمين» قال تعالى: # إن آله لا يعفر أن يسرك يو وور مادو ذلك لسن كا © [النساء: 40648 . 

وعلى هذا فالصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة» وعليه سلف الأمة وأهل 
السنة: أن القاتل لا يخلد في النار» وأنه كغيره من أصحاب الکبائر؛ تحت مشيئة الله إن 
شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة» وإن شاء عفا عنه*). 


2167 أخرجه من حديث أبي ذر- رضى الله عنه- الترمذي في البر والصلة (۱۹۸۷)ء وأحمد (ہ/‎ )١( 
حلیت ساتی درق لاد‎ E E 1077717 07ای‎ 
۱ .)۲۳٣ A /°) 

(۲) أخرجه البخاري في المرضى (٤١٦٦ء‏ 0747)» ومسلم في البر والصلة (٣۷٥۲)ء‏ والترمذي في ال جنائز 
(٦٦۹))ء‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضی الله عنهماء وأخر جه أيضًا مختصرًا من حدیث عائشة- 
رضي الله عنها- البخاري (0140): ومسلم .)۲٥۷۲(‏ 

(۳) حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة ى) في حديث أبي سعيد- رضي الله عنه- عند البخاري في 
المظالم (٢٤٤۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۳٠ء‏ /01) وغيرهما. 

)٤(‏ انظر: «مدارج السالكين» »)55١-55٠ /١(‏ «تفسير ابن كثير» (۲/٣۴۳۳))ء‏ (شرح الطحاوية» 
(۲/ ٤٥٣-٥٥٥)ء‏ وانظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في «تفسيره» (۲/ ۸٦‏ 
تفسير سورة النساء). 

.)19 /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


|٢٢٢ كك‎ 


ولا يخلد في النار إلا المشرك» لقوله تعالى: 9# إن الله لا يعفر أن دشر بد ويعفر مَادُونَ 
ig‏ رج 
ذلك لمن كك © [النساء: .]١١١١٤۸‏ 


وعن أبي ذر- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله كَل «آتاني آت من ري 
فأخبرني- أو قال- بشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شینًا دخل الحنة. قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. 

وعن عبادة بن الصامت- رضى الله عنه- أن رسول الله ب قال: «بايعوني على ألا 
تشر كوا بالله شيئّاء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلکم؛ ولا تعصوا في معروف» فمن وف منكم فأجره على اللہ ومن أصاب من 
ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك '. 

قال ابن كثير: «وبتقدير دخول القاتل إلى النار؛ إما على قول ابن عباس ومن 
وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل صا حا ينجو به» فليس يخلد 
فيها أبدَاء بل الخلود هو المكث الطويل وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله ول أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان». 

ومهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج من تخليد القاتل عمدًا في النار 
وغيره من آهل الکبائر۶'. 

وإذا كانت الآية لا تدل على أن القاتل عمدًا يخلد في النار أبدَاء إما لأن المراد 
بالخلود في الآية للکٹ الطويل» أو أن المراد به المكث الدائم لکن هذا وعيد مشروط 
بوجود سببه وانتفاء المانع» وحيث إن المانع من تخليد القاتل عمدًا موجود وهو الإيمان. 
فعلى هذا يتبين أن القاتل عمدًا لا يخلد نی النار أبدًا. 


.)۲٦٢٤٢( أخرجه البخاري في الجنائز (۱۲۳۷)ء ومسلم في الإیمان (٤۹)ء والترمذي في الإیمان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإیمان (۱۸)ء ومسلم في الحدود (۱۷۰۹))ء والنسائي في البيعة ))٠١55(‏ 
والترمذي في الحدود ».)١579(‏ وابن ماجه في الحدود .)۲٦٢٠٢(‏ 

)۳( ف اتفسيره) (0؟لله*"). 

.)٥٠١ /۱( «شرح الطحاوية»‎ »)۲٠١-۲١١ /5( انظر: «الكشاف» (۲۹۱/۱)ء «المحرر الوجیز)‎ )٤( 
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ومن باب أولى» فإن توبته مقبولة بإذن الله إذا تاب توبة نصوحًاء وسلم نفسه 
لأولياء المقتول لیختاروا؛ إما القصاص؛ أو الدية» أو العفو؛ لأن القاتل يتعلق به ثلاثة 
حقوق: حق الله تعالى وهذا يسقط بالتوبة» وحق أولياء المقتول وهذا يسقط بتسليمه 
نفسه لهم واختيارهم ما شاؤوا من القصاص أو الدية أو العفو- علا أن تسليمه نفسه 
هم من شروط صحة توبته» وا حق الثالث حق المقتول نفسه. 

ومقتضى أدلة الشرع أن المقتول يرد على القاتل يوم القيامة كغيره من أصحاب 
الحقوق فيأخذ حقه من حسناته» وقد يكافته الله من فضل!ا١)‏ . 

وليس في الآية ما يدل على عدم قبول توبته» بل قد دل القرآن الكريم على قبول 
توبته» کا دل على قبول التوبة حتى من المشرك. قال تعالى: لوان لا ینشور مح لله لم 
اکر وَلا لوم الس ال حرم ِل لحن ولا روت ومن قعل ذلك بَلقَاناما اه مُصعَف 
کہ الاب یق لقم ولد نو شا ا لا من تاب وام ومیل ما ص حاقاو ید 


م سے 


ودس كر م و مي 


بد الله عاتم حسئنت ان الله غ مورا ےا 5 [الفرقان: -٦۸‏ ۷۰]. 

وقال تعالی عن المشركين: يان تابا وأَكَامُوا اللو وَءَاتَیا آل ڪوء ونك في 
لين 4 [التوبة: »]1١‏ وقال تعالى: لاکن ابوا وأَقَامُوأ الوه انوا آلڪڪوء مڪلوا سيه 4 
[التوبة: .]٥‏ 

وإذا كانت التوبة تقبل من المشرك فقبوهٰا من القاتل عمدًا من باب أولى. 

وهكذا كل وعيد رتب على ذنب» فإن ذلك مبني على ما إذا لم يتب صاحبه. 

قال تعالى: # لق عفار لس تَابَ 4 [طه: ۸۲]ء وقال تعالى: وهو اَی یقبل لوي عن 
عِبادِوء م4 [الشورى: 10]» وقال تعالى: 'قُل کوباوی الدِينَ اسرؤوا عل أنمسهم لا فَسَطُوأ ون رة 
۷71س ےو شما 4 [الزمر: 07]» قال ابن تيمي”" : «أي لمن تاب). 

وقال تعا ی: # إِن الله لا يمف أن يرك بو ربط مادو ذلك لِم دكا € [النساء: 48]» وقد 
ذكر الله القتل بین هاتين الآيتين ما يدل على أن ما دون الشرك فإن الله يغفره. وإذا كان 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» /۳٣(‏ ۰۱۳۸ ۱۷۳-۱۷۱))ء (مدارج السالكين» /١(‏ 57-557 5). 
)٢(‏ انظر: جموع الفتاوی) /۳٤٣(‏ ۱۷۳-۱۷۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


سبحانه يغفر ما دون الشرك فقبوله التوبة من القاتل من باب أولى. 
وقال پا «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار 


لیتوب مسىء اللیل ا و 


سی ودای میں دی بر ری 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى اللہ إلى هذه أن تقربي» وأوحى إلى 
هذه أن تباعدى. وقال: قيسوا ما بينهما فو جد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له)0". 

وأيضًا فإن رحمة الله سبقت غضبه» کما قال عز وجل في الحديث القدسي: إن 
رحمتي سبقت غضبي)(4, وقال تعا ی: #کعبادی لين اس فوا عل أَنفْسِهمَ لا نَفَمَطوأ ون 
رہد اللہ اله کے يما # [الزمر: »]٥۳‏ فكيف يقال بعدم قبول توبة القاتل(2). 

و ورک سی رر جح یت 

فروى سالم ؛ بن أبي الجعد قال: كنا عداو كنا :عون ان عباس سا ES‏ 
رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمتا متعمدًا؟ فقال: (جزاؤہ 
#سَهََّمٌ کردا فہا وعضت الله عله وَلَمَنَهوَأَعَدَّ لَه عدبا عَظِيمًا 4. قال: أرأيت إن 
تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه! وأَنّى له التوبة وا ھدی؟ 
فوالذي نفسی بيده لقد سمعت نبيكم 4 ب يقول: «ثکلته أمه! رجل قتل رجلا متعمدًا 


(۱) انظر: «التفسير الكبير» (۱۹۱/۱۰). 

(۲) أخرجه مسلم في التوبة .)۲۷٥۹(‏ من حديث أي موسى رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخارئي في أحاديث الأنبياء »)۳٤۷١(‏ ومسلم في التوبة (٦۲۷)ء‏ وابن ماجه في الديات 
.)٦٦٢٢(‏ 

)۳٣٣٣( أخرجه البخاري في التوحيد (٢٢٢۷)ء ومسلم في التوبة (۱٥۲۷)ء والترمذي في الدعوات‎ )٤( 
وابن ماجه في المقدمة (۱۸۹)- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- - قال: إن رسول الله ولا قال: «إن الله لما‎ 
قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي».‎ 

.)5 55-5176 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )٥( 


سورة النساء الآية: ۹۳ 


۷ حت 


جاء يوم القيامة آخدًا بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما“ في قبل عرش ال رحمن. يلزم 
قاتله بيده الأخرى, يقول: سل هذا فيم قتلني؟» والذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت 
بیو رو شی وت بت ...۳ 
وقد روي هذا القول عن زيد بن ثابت(4) وأبي هريرة وعبد الله بن عمر- رضي 
الله عنهم» وروي عن م من التابعين[22, وروي عن الومام ا جد٢).‏ 
والصحیح القول الأول» وهو قول جھور آهل العلم» وأهل السنة والح)ع۷)ء 


(0) 


وهو مروي أيضا عن ابن عباس27» وعبد الله بن عمر۹ء وزيد بن ثابت!١2-‏ رضي الله 


)١(‏ الأوداج: هي العروق التي في ا حلق يقطعها الذابح» ج ےدوت ےک 
خروجه كصوت حلب الشاة. انظر: «النهاية» مادة (شخب٤.‏ 

شي ا ا ا 
بوا ومیل امانوی رل اه اتهم سسكا [الفرقان: ۷۰]. 
والصحیح أن كلا من الآيتين خبر» والخبر لا ینسخ ولا پُنسخ. 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير (٤٦٤۷٦)ء‏ ومسلم في التفسير (۳۰۲۳)- مختصرًا- فيه فقط ذكر عدم نسخ 
آية النساءء وأنها هى الناسخة لآية الفرقان. 
وأخرجه مطولًا النسائي في تحريم الدم (۳۹۹۹)ء والترمذي في التفسير (۳۰۲۹)ء وابن ماجه في 
الديات (٢۲٦۲)ء‏ وأحمد )١51٠/١(‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (0477/17)- حديث »)٤۸۷(‏ 
وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه عن زيد بن ثابت أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ ٤۷‏ 0) الأثر (۸۸٦)ء‏ وأبو داود في الفتن 
(٤۷٢)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ ۲۱۸-۲۱۷) الأثر (۳۸۳)ء وابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن) ص(۲۹۲). 

.)۳۳۳ /۲( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )٥( 

.)٦٣٤ /١( انظر: «مجموع الفتاوى (٦۱/٢۲)ء (مدارج السالکین)‎ )٦( 

(۷) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۲/ ٢٦۲۲)ء‏ «معالم التنزيل» /١(‏ ٥٦٤)ء‏ «المحرر الوجیز) 
(٤/٢۲۱)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۳۳۳)ء «مجموع الفتاوی) .)۲٢ /۱١(‏ 

(۸) أخرج الطبري عن ابن عباس- رضي الله عنھما- في قوله: # ومن يقل مُؤْمِنَامُتَعَمِّدًا 4 قال: 
الیس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله» الآثر (۱۰۲۰۱))ء وأخرجه 7 في «الناسخ والمنسوخ» 
(۲/ 77)- الأثر (۳۹۲)- بمعناه. 

(۹) أخرجه النحاس عن ابن عمر- رضي الله عنهم|- في (الناسخ وا منسوخ) (۲/ ۲۲۳)- الأثر (۳۹۱). 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ F^ 


غنهم» وغیری ۲ 

قال شيخ الإسلام کو یو «والذنب وإن عظم والكفر وإن غلظ وجسم» 
اسر رو شر و و وہر جب را ری 
الشرك وغیرہ للتائبين» کا قال تعالی: فل وباد آلَدنَ رفا عل امهم لا نَقَمَطوأ ِن 
CT ES‏ - 0 ۳ء وهذه الآية عامة مطلقة؛ 
لأنہا للتائبين». 

وقال أيضا““: «وكل وعید في القرآن» فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبأي 
وجه يكون وعید القاتل لاحقا به وإن تاب» هذا نی غاية الضعف» ولكن قد يقال: لا تقبل 
توبته بمعنی أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل» بل التوبة تسقط حق اللہ والمقتول مطالبه 
بحقه» وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين» حتى الدين» فإن في الصحيحين عن النبي 
كل أنه قال: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين““ لکن حق الآدمي يعطاه من حسنات 
القاتل» فمن تام التوبة أن يستكثر من الحسنات» حتى يكون له ما يقابل حق المقتول. 

ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الکفر؛ فلا يكون لصاحبه 
حسنات تقابل حق المقتول» فلابد أن يبقى له سيئات يعذب اء وهذا الذي قاله قد 
يقع من بعض الناس؛ فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص وعجز عن حسنات تعادل 
حق المظلوم» هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به» وهذا موضع دقيق على 
مثله بحمل حديث ابن عباس» لکن هذا كله لا يناي موجب الآية» وهو أن الله تعالى 
يغفر كل ذنب: الشرك والقتل والزناء وغير ذلكء من حيث الجملة» فهي عامة في 
الأفعال مطلقة في الأشخاص». 


.)۲۲٢ /۲( أخرجه النسائي في تحريم الدم (۸۸/۷)ء وانظر: «الناسخ وا لمنسوخ) للنحاس‎ )١( 
.)۳۳۳ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٢( 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲/ ۸٥۴۳ء .)۱۸/۱٦‏ 

.)۱۷۳-۱۷ ۱/۳ ٣( وانظر‎ ء)۲٦-‎ ٣٢ /۱٦( انظر: مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۸۲))ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


سورة النساء الآبة: ۹۳ 


=۹ 

وقال الحافظ ابن كثر: «والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن 
القاتل له توبة بينه وبين ربه عز وجل» فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا 
صا حا بدل الله سيئاته حسنات وعوّض المقتول من ظلامته» وأرضاه عن طلابته- وبعد 
أن استدل ابن كثير على هذا بآيتي سورة الفرقان: #وَالدِبنَ لا ینشور مَع الو ءاخر 4۴ء 
إلى قوله: # إلا من تاب واس وميل 0 0 ۰ء وبين أن هذا خبر لا 
يجوز نسخه» قال: وقال تعالى: 'قُل يعبَادى لين نرفو علق اسهم لا نطو بن رة أله 
إن الله يعفر می EE‏ [الزمر: .]٥٥‏ 

قال: وهذا عام في جیع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير 
ذلك» کل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. وقال تعا ی: # إن الله لا يعفر أن شرك بد 
ويَْرٌ ما دو ذلك لمن یکا ک4 [النساء: ٣٢۸‏ 117]» فهذه الآية عامة في جیع الذنوب ما عدا 
الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء». 

ثم ذكر ابن كثير حديث اللإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم تاب- ثم قال ابن كثير: 
(إن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى 
والأحرى؛ لأن لله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم» وبعث نبينا با حنيفية 
السمحة». 

ثم قال ابن كثير: «وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق 
الآدميين» وهى لا تسقط بالتوبة("2؛ ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» والمغخصوب 
ا وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة 
ولابد من أدائها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك» فلابد من الطلابة يوم القیامة 
لکن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صا حة تصرف 
إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله 
بها یشاء من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيهاء ونحو ذلك والله أعلم». 


(۱) في اتفسبرہ) (۲/ 5 ٠-۳٣‏ ۳۳). 
(۲) ولعل ابن عباس رضى الله عنهما أراد هذا؛ أي: أنه ليس للقاتل توبة بالنسبة لحق المقتول. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


۲٥٢ سے‎ 

وحق ا لمقتول لا يسقط بحال سواء تاب القاتل» أو أخذت منه الدية أو عفى عنه» 
أو اقتص منه. ۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١؟:‏ «فإذا عفا عنه أولياء المقتول» أو أخذوا الدية م 
يسقط بذلك حق المقتول في الآخرة» وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد, والأظهر أنه 
لا يسقط. لکن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ منه بعض ما یرضی به المقتول» أو يعوضه 
الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحًا». 

- إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله» وعظمته؛ لقوله تعا ی: 'وَعَضِب 
2 عَكَ 4 وني هذا رد على أهل التعطيل والتحریف: الذين يفسرون الغضب بالانتقام» 
أو إرادة الانتقام وقوهم هذا باطل؛ لأن الانتقام لیس هو الغضب. وإن| هو مہب عن 
الخضب» كا قال تعا ی: # فَلْمَآ ءاسقودًا اَنتْکَمَتا متهم # [الزخرف: .]٥٤‏ 

والغضب صفة كال بالنسبة لله عز وجل؛ لأنه يدل على كال السلطة وکمال القوة له 
عز وجل» بخلاف المخلوق» فإن الغضب بالنسبة له يعد صفة نقص؛ وهذا لما قال رجل 
للنبي اة أوصني قال له 44: (لا نغضب». فردد مرارًا قال له 44: (لا تغخضب؛(۲'. 

۷- أنه يجوز لعن غير الْعَین؛ لقوله تعالى: #وَلَمَنَكُه# کیا قال تعالى: ألا لع أ 

عل ألظَدلِيِينَ € [هود: 18]» وقال تعالى: #مّتجكل لَحَمَتَ أو عَلَ لذب 48 [آل عمران: 


1۱ء 


وی الحديث: «لعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير 
منار الأرض )۶۳9. 
وقال پا «لعن الله اليهود والنصاری اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد» 7 ). 


.)۱۳۸ /۳٣٣( انظر: ١مجموع الفتاوى»‎ )١( 
والترمذي في البر والصلة (۲۰۲۰)ء من حديث أبي هريرة رضى الله‎ »)251١7( أخرجه البخاري نی الأدب‎ )( 
کو وات تلام الد عمد بن سام الک عل هده ]لكي فى اوا 1/6/0 ر سر رة اکا‎ 
من حديث علي بن ابي طالب‎ »)٤٤۲۲( أخرجه مسلم في الأضاحي (۱۹۷۸)ء والنسائي ني الضحايا‎ )۳( 

رضى الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۳۰)ء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (074)؛ من حديث عائشة 


سورة اٹنساء الآية: ۹۳ 


|۲٥٢‏ سے 
أما ا لمعن فلا يجوز لعنه؛ لان الله- عز وجل- نہی النبي ية عن ذلك» فعن ابن 

عمر - رضي الله عنھما- أن النبي بء لعن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الآخرة 
فقال: «اللهم العن فلانًا وفلانًا»: ناسا من المنافقين» فأنزل الله - عز وجل: # لیس لمن 


مہ >> 


الأمر شی أو توب لِم © 1ال عمران: ۱]۱۲۸). 
ولأنه ولا نہی عن لعن عبد الله بن مار مع أنه وا لعن شارب ا حمر عمومً". 
وذلك؛ لأن العَینْ قد يتوب» وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الأدلة» وهو رواية 

عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(؟) وغیرہ. 
وقيل: بجواز لعنه» وهو رواية عن أحمدء اختارها ابن الجوزي(). 
والراجح القول الأول: عدم جواز لعن الْعَین إلا إذا مات على الكفر» وكان من 

رؤوس الكفر كفرعون وأبي جهل وأمثالهم07©. 
لکن يقال لمن قتل مؤمئًا عمدًا: أنت قتلت مؤمتا عمدّاء ومن قتل مؤمئًا عمدًا 

ج رۇ جهنم کردا یہ وض اله ع وَلَسََهوَأعَدَ داب علي ). 

۸- أن من جزاء القاتل عمدًا وعقوبته غضب الله عليه» ولعنه وطرده من رحمته؛ 

لقوله تعالى: #وعض ب الله َيه ولعته, 4 . 

۹- أن النار خلوقة الآن موجودة؛ لقوله تعالى: #وَأَعدّ لَمُعَدَابًا عَظِيمًا ۹ء أي: في 


۵ مھ ہم 0 5 1 ہے 5252 
النار کم| قال تعالى: اعد لِلْكَفْرنَ © [البقرة: ٢۲ء‏ آل عمران: 11]» وقد راها النبى ك حين 


رضي الله عنها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۹۰) وفي التفسير (۹٥٥٥)ء‏ والنسائى في الصلاة- باب لعن المنافقين 
(۷۰۸۳) وأحمد .)۱٤۷/۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الحدود (1۷۸۰٦))ء‏ من حديث عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه. 

(۳) قال پا : «لعن الله الخمر وشاريها...» الحديث أخرجه أبو داود في الأشرية (٣۷٦۳)ء‏ وابن ماجه في 
الأشربة (۳۳۸۰)ء من حديث ابن عمر - رضی الله عنهما - وصححه الألباني. 

.)۱۱۳( رظ «فتح المجيدا ص‎ )۳۲٣ /۱( انظر كتابه (الأسماء والصفات)‎ )٤( 

.)۱۱۲( انظر: «فتح المجيد» ص‎ )٥( 

.)۳۲٣ /١( انظر: «الأسماء والصفات» لابن تيمية‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


أسري به» كما رآها في صلاة الكسوف20, 
-٠‏ أن الله أعد للقاتل عمدًا عذابًا عظیّاء لا يدرك كنهه إلا الله عز وجل؛ لقوله 


تعالى: #وأعدٌ لَمَعَدَايًا عَظِيمًا 04 


,)١11/ا/( أخرجه البخاري في التفسير (٤٤٦٦)ء ومسلم في الكسوف (۹۰۱))ء وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
))١5517( وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ ».)25١( والترمذي في الجمعة‎ »)١517( والنسائي في الكسوف‎ 
عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله يَك: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضًا ورأيت عمرًا‎ 
بجر قصبه وهو أول من سيب السوائب» يعني: عمرو بن لحي» وأخرجه البخاري أيضًا في الأذان‎ 
والنسائي في الكسوف (۹۸٣۱)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٦۱۲)ء من حديث أسراء بنت‎ ء)۷٢(‎ 
أبي بكر الصديق- رضي الله عنھم|- مطو لا فيه أنه دنت منه پل ا لحنة والنار...) الحديث.‎ 


4 


(۲) وهناك عقوبات دنيوية یؤخذ بها القاتل عمدًا منها القصاص كا قال تعالى: # ماما الس ےامنوا کیب 


و 


کیک الصا في اَلقتلَ 4 [البقرة: ۱۷۸]. وقال تعالى: #ومن فل مظلوما قد جمَلتا ولیہ سلطا ملا 
شرف فَالْمَتَلْإِنَّمَكَانَ مَنصُوبا 14الإسراء: 7]. 

وإن اختار الجاني القصاص ل يلزم بالدیة على قول طائفة من آهل العلم. 

وقال بعض أهل العلم: يلزم بها؛ لأن الأولياء لهم أن يختاروا ما شاؤوا من القصاص أو الدية أو العفوء 
وهم قد تنازلوا عن القصاص إلى الدية. 

فإن اقتص من القاتل عمدًا سقط ما عليه من الوعيد على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحدود 
كفارات وزواجر وهو قول الجمهورء وقيل: يؤخذ بذلك أيضًا في الآخرة؛ لآن الحدود إنم| هي زواجر 
فقط. وانظر تفصيل الكلام على هذا في الكلام على تفسير آیة الحرابة في سورة المائدة. 

فإن عفا ولي الدم عن القصاص إلى الدية وجب على القاتل دفعها حالة من ماله بقدر ما اصطلحا عليه 
على الصحيح من أقوال أهل العلم» وهو قول ا جمھور وقال الشافعي مقدارها كشبه العمد ثلاثون 
حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. 

ومما يؤخذ به القاتل عمدًا في الدنيا حرمانه من الميراث» بل القاتل خطأ لا يرث على قول طائفة من أهل 
العلم؛ لقوله يَكِِ: «لا يرث القاتل شینًا). وقد سبق تخريجه في الكلام على قوله تعالى: # میڈ أله فيه 
الد كم 4 [النساء: .]١١‏ 

أما الكفارة فليس على القاتل عمدًا كفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن القتل العمد أعظم 
من أن يكفر؛ وهذالم تذكر معه الكفارة» هذا ما عليه جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في 
المشهور عنه. 

وقال الشافعي وبعض أهل العلم: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فوجوہہا في العمد من باب أولى» وهو 
رواية عن أحمد» واستدلوا ہما روي عن واثلة بن الأسقع قال: أتى النبي ية نفر من بني سليم» فقالوا: 


سورة النساى الآية: ۹۳ 


= ۳ 


-١‏ ا حکمة التشريعية في التفريق بین حكم ا خطاً وحکم العمد في القتل وغيره» 
وما يترتب على كل منهم|؛ لأن الخطئ وقع ذلك منه من غير قصدء فكان محلا للعفو 


إن صاحبًا لنا قد أوجبء أي: فعل فعلّا استوجب به النار قال: «فليعتق رقبة يفدي بكل عضو منها 
عضرا منه من النار» أخرجه أبو داود في العتق (79715) وأحمد (۳/ ۱٦ء /٤‏ ۱۰۷) وضعفه الألباني. 
والصحيح الأول ولا يمكن قياس القتل العمد على الخطأ لاختلاف السبب والمقتضى» فإن القتل العمد 
تعمد فيه القاتل القتل وقصده. والخطأ وقع فيه القتل من غير قصدہ ومقتضى القتل العمد قتل القاتل 
قصاصًا بخلاف القاتل خطأ فإنه لا يقتل» وأيضًا فإن الدية في القتل العمد تجب في مال القاتل مغلظة» 
وني الخطأ تجب على العاقلة وهي مخففة» فكيف يلحق القتل العمد بالقتل ال خطاً هذا لا يمكن» وقد اتفق 
العلماء حتى القائلون منهم بوجوب الكفارة في القتل العمد على أن الإثم لا یسقط بمجرد الكفارة. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 50 7)» «أحكام القرآن» للهراسي /١(‏ ۸۳٤)ء‏ «أحكام القرآن) 
لابن العربي /١(‏ 57/5) «التفسير الكبير» (۱۰/ ۱۸۳ ۱۸۰) «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ٣٣۳-۔٣٣۳)‏ 
«مجموع الفتاوى» (75/ ۱۳۹)ء «البحر المحيط) (۳/ ٣۳۲۲)ء‏ «تفسیر ابن کثیر) (۲/ .)۴۳٣-۳٣٣‏ 


4 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


قال اللہ تعالی: ٭ تھا ادير اموا ذا صر في سیل الہ وا ولا كفو لولم الو 
رو اور ؤي ککٹرے تر الع لديا ند الو مَعَایم یی 
كك کِنئم س َل همرك الہ یکم وَأ رك الد کات یکا تنم 
OE‏ 

بعد أن ذكر الله عز وجل في الآيتين السابقتين القتل الخطأ والعمدء ذكر في هذه 
الآية ضربًا من ضروب القتل المخطأ(١).‏ 

وأيضًا لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة ة الوعيد الشديد على القتل العمدء اتبع 
ذلك بالأمر بالتبین والتثبت وعدم الإقدام على قتل من أظهر الإيهان» وخص السفر 
بالذكر لأن الخفاء فيه أكثر» وإلا فالتثبت مأمور به في ا حضر والسفر. 

سبب النرول: 0 

عن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: الحق ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له» 
فقال: السلام عليكم» فقتلوه» فأخذوا تلك الغنيمة» فنزلت هذه الآية: #ولا تَمولْواِمَنَ 
لح رڪم للم لست مُؤْسِنًا تَبْتَعْوْعَرَصصك الحَرٰو لديا 4 تلك الغنيمة»(2). 

وی رواية عن ابن عباس - رضي الله عنھما- قال: «مر رجل من بني سليم على نفر 
من أصحاب رسول الله كه وهو في غنم له» فسلم عليهم» فقالوا: ما سلم عليكم إلا 
ليتعوذ منكم. فعمدوا إليه فقتلوه» وأخذوا غنمه. فأتوا مها رسول الله كيا فأنزل الله عز 
وجل: 9# يلدي موادا صر في سیل اوت فسا رس 

وعن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: E‏ 
ابن الأسود. فل) أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم یہرح؛ فقال: 


ا 
°“ 


.)۳۲۸ /۳( انظر: (التفسبر الكبير) (۱۱/ ۳)ء (البحر الملحیط)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة النساء (٤۹٥6٥)ء‏ ومسلم في التفسير (٣٥۳۰۲)ء‏ وأبو داود فی ا حروف 
والقراءات (۳۹۷۰)ء والطبري في (جامع البيان» (9/ 1/5)- الآثار (5 »2230١737-1١74١‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» ص .)۱۱١(‏ 

(۳) أخرجها بهذا اللفظ الترمذي ؤ في التفسير (۳۰۳۰)» وأحمد .5594/١(‏ ۲۷۲)» والطبري الآثران 
:۲۲۱۸-۰۱۰٢۲۱۷(‏ ۰ء وا حاکم في المستدرك (۲/ .)۲۳٣‏ وقال: «صحيح الإسناد» وم خرجاہا. 


سورة النساء الایة: :4 7 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت 
رجلا شهد أن لا إله إلا الله» والله لأذكرن ذلك للنبى بيا فلا قدموا على رسول الله 
اف قالوا: يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لي 
المقداد: يا مقدادہ أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدًا؟ 
فأنزل الله: ٭ بَا لے اميا ذا صَرَبَْرَ في سیل آلو مسوا فقال رسول الله كَل 
للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفي إيانه مع قوم کفار فأظهر إيانه فقتلته» وكذلك 
كنت تخفى إیمانك بمكة قبل21(0. 

0 و da‏ اتيف كاذ 
فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعھاء ثم لاذ مني بشجرة» وقال: أسلمت لله أقتله بعد 
أن قالها؟ قال رسول الله لا الا تقتله» قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي» ثم 
قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال: «لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 
وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال» وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن 
ابن عباس قال قال النبي يل للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم کفار 
فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل». 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا ومختصرًا من قوله: «قال رسول الله يك للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيانه- 
إلى آخره- في الديات (٦٦۱۸)ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۲/ ۳۳۸)ء والسيوطي في «لباب النقول) 
ص (۷۷) من رواية البزار. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲/ ۱۹۰) «وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في 
«الأفراد» والطبراني نی الكبير». 

(۲) أخرجه البخاري في الديات (٦٦۱۸)ء‏ ومسلم في الإيمان (40)» وأبو داود في الجهاد (5 .)۲٦٢‏ 
وقيل: نزلت في محلم بن جثامة قتل عامر بن الأضبط الأشجعي بعدما سلم عليهم لشيء كان بينه وبينه 
وأخذ متاعه» فأنزل الله هذه الآبة ٭ داز ء امو ذا ضریشر ف سیل الله ٹسیا ولا دفوو لمن أل 
يكم ألسَلمَ لست مُومِنّا # الآية) أخرجه أحمد (٦/۱۱)ء‏ والطبري (9/ 7/7)- الأثر (۱۰۲۱۱) 
والواحدي في «أسباب النزول) ص .)١١5(‏ 
قال ابن كثير في (تفسیرہ) (۲/ ۳۳۷۔۳۳۸): (تفرد به أحمد). 
وقيل: نزلت في أسامة بن زیدہ وقيل: في أبي الدرداء» وقيل: في أبي قتادة» وقيل: «نزلت في قوم خرجوا 
للجهاد فأصابوا قومًا. قالوا صبأنا يعنون: أسلمناء فظنوا أنهم يعنون بقولهم صبأناء أي: بقينا صابئين» 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


قوله: ## يكام درت ے اموا » «یا» حرف نداء و«أي»: اسم منادى» مبني على 
الضم في محل نصب» وهو نكرة مقصودة و(ھا): للتنبيه» وصدر الكلام بالنداء؛ للتنبيه 
والعناية والاهتمام. 

الذين: اسم موصول مبني على الفتح في حل نصب صفة لأي» أو بدل منه. 

آمنوا: صلة الموصولء لا محل لما من الإعراب. 

والإيمان لغة التصدیق: قال تعالى - عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم: #ومآ أنتَ 
بِمُؤمن أا € [یوسف: ۱۷ء أي: بمصدق. 

وقالاشيخ الإسلام ابن تيمية(١2:‏ معناه لغة الإقرار» فلا يكفي جرد التصديق. 

وهو في الاصطلاح: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوار 7" 

فمعناه من حيث الاصطلاح أعم من معناه اللغوي. 

والفرق بينه وبين الإسلام: أن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة كالشهادتين 
والصلاة والزكاة والصوم والحجء والإیمان يطلق على الأعمال الباطنة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» کا في حديث جبريل عليه 
السلام(۳. 

فالإييان أخص من الإسلام» وإذا أفرد الإیمان دخل فيه الإسلام والأعمال 
الظاهرة» وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيهان والأعمال الباطنة(؟'. 

فا صَرَبَمْرٌَ 4. لإذا #: ظرفية شر طية غير عاملة» #صَرَبَْرٌ 4: فعل الشرط» أي 


أي غير مسلمين فقاتلوهم فأنزل الله هذه الآية» وقيل غير ذلك. 
قال القرطبی: «ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب» فنزلت الآية في «الجميع». 
انظر: «الدكت والعیون) (۱/٤۷١٦)ء‏ «أسباب النزول» للواحدي ص (١۱۱۷-۱۱))ء‏ «أحكام القرآن» 
لابن العربي (۱/ ۸۰٣-۸۱٥))ء‏ «المحرر الوجیز» /٤(‏ ٢٦٢۲۱۷-۲))ء‏ (التفسیر الكبير» (۱۱/ )٤-٣٤‏ 
«الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ٣۳٣۳۳۷-۳)ء‏ «لباب النقول) ص (۷۸-۷۷). 

.)٦٦۸ ۰٥٤۳-٥۲۹۰۲۹۳۰۱۲۴ /۷( انظر: (مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ ۱۷۰ء .)٦۷٦‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

.)٥۷۷-٥۷٦ ۰۱٤۰۱۰ /۷( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )٤( 


سورة اٹنساء الآية: :4 


= ۷ 


سرتم وسافرتم» مأخوذ من ضرب الأقدام على الأرض قال تعالى: *وء اخروت یضَرِبْونَ في 
الاش َون من فَضْلِ أو ارون باون في سی لالہ 4 [المزمل: .]٠١‏ 

#ف سيل أله #» أي: لإعلاء كلمة اللہ قال ي: «من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو في سہیل اللّه»('. 2 

والمعنى: إذا خرجتم وسرتم للجهاد إعلاءً لكلمة الله» وفق ما شرعه الله. 

تا چ٭ جواب الشرطہ قرأ حمزة والكسائي وخلف: «فتثبتوا» بالثاء المثلثة في 
الموضعين من التثبت. 

وقرأ الباقون: فَأ #» بالياء المثناة في الموضعين من التبين). 

تدر ال ريا لسن اشر الات اص داوف 
«فتشبتوا» والآخر «فتبينوا»» أو العکس؛ لأن| بمثابة موضع واحدء والثانية توكيد للأولى. 

ومعنى ۹ء أي: اطلبوا بيان حقيقة الأمرء واستكشفوا عنه حتى يتضح. 

ومعنى: «فتثبتوا» أي: تأنوا وتأكدوا ولا تستعجلوا(". 

والمعنيان مترتب أحدهما على الآخر ونتيجة له؛ لأن التبين نتيجة التثبت» فمن 
تثبت وتأنى وتأكد وم يستعجل تبين وانكشف له حقيقة الأمر. 

والمعنى: إذا خرجتم وسرتم وسافرتم للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فتثبتوا 
وتأنوا ولا تستعجلوا فتقدموا على قتل أحد حتى تتبین لكم حقيقة حاله وأمره حتى لا 
تقتلوا من لا يجوز قتلهء فتندموا حين لا ينفع الندم. 

وهكذا ينبغي للمسلم أن يتثبت يتثبت في جميع أموره حتى لا يقدم على فعل شيء يندم 
عليه» سواء کان في الحضر أو السفر؛ لأن الشرط في قوله: # ولوا صَربَم في سیل آله لا 
مفهوم له» وإنما حص السفر بالذكر؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: اجامع البیان) (۹/ )۸١‏ «المبسوط) ص (۱۵۷))ء «الكشف» (۱/ ۳۹۰)ء «النشر» (۲/ .)۲٥٢‏ 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۹/ ۷۰ء ١۸)ء‏ «أحكام القرآن» لان العربي (۱/ ١۸٤)»ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
۳۳۷/٥(‏ ۳۳۹). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


د اذه "ا 
ولأن السفر مظنة الخفاء وعدم اتضاح الأمر؛ لان الناس في الحضر- غالبًا- معروفة 
أحوالهم» بخلاف السفر. 


لول تار امن ألْهّ يكم أَلسَكَمَّ لت مُؤْوِئًا 4 الجملة معطوفة على قوله: 
سوا والا) ناهية» 'لِمَنَ #. اللام حرف جرء و«من» اسم موصول مبني على 

السکون في محل جرہ وا مار والمجرور متعلق ب #تقولوأ. 

قرأعاصم والكسائي وأبو عمرو وابن کثبر ويعقوب: «السلام» بالألف. 

وقرأ الباقون: #ألسََلُمَ ٭ بغير ألف(2. 

ومدلول القراءتين واحد. ومعناهما متقارب» حتى قال بعض أهل العلم- 
كالبخاري(1)-: معناهما واحد. 

فمن قراً: (السلام)؛ فالمعنی: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: أي سلّم عليكم 
بتحية الإسلام: (السلام عليكم ورحة الله وبركاته»» فأظهر لكم بہذہ التحية أنه مسلم. 

ومن قرأ (السلم) كقوله: ٭ وَألَوأ إل الله موْمَبِذٍ آل کہ [النحل: ۸۷]ء فالمعنى: ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السَّلمء أي: استسلم لكم وانقاد ظاهرّاء وأظهر أنه مسلم بقوله: 
لا إله إلا اللہ أو بقوله: «إني مسلم» ونحو ذلك- لست مؤمنًا””". 

أي: لا تقولوا لمن ابتدأكم با يدل على أنه مسلم من السلام بتحية الإسلام» أو 
الشهادة ونحو ذلك- لست مؤمٹاء أي : لم یدخل الإيان في قلبك» فتنفون عنه الويان» 
بل خذوه بظاهر حاله؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهرء والأحكام في الدنيا إنما تجرى على 
الظواهرء وأما البواطن» وما في القلوب فعلمها إلى الله علام الغيوب» وهو الذي عليه 


؛)٥۸۱( ۳۹۵۱)ء (التبصرة» ص‎ /١( انظر: «جامع البيان» (9/ ۸۲)ء «المبسوط» ص (۸٥۱)ء (الکشف)‎ )١( 
.)۲٥٢ /۲( (العنوان) ص (۸۵)ء «تلخيص العبارات» ص (۸۳)ء (الؤقناع» (۲/ ٦٦٦)ء «النشر»‎ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۸/ ۸٥۲)ء‏ وانظر: (معا م التنزيل» (۱/ ٤٦٦)ء‏ (الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۳۳۸). 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۹/ ۷۰ ۸۲-۸۱)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۹۹)ء «أحكام القرآن) 
للهرابى (۱/ ٤۸٥))ء‏ «الكشاف» (۲۹۳/۱))ء «المحرر الوجیزا /٤(‏ ۲۱۷۔۲۱۸)ء (التفسیر الکببر) 
۳/۱۱(« «الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ۳۳۸)ء «مدارك التنزیل) ٣۷ /١(‏ ۳))ء «البحر المحيط) 
(۳/ ۳۲۸). 


سورة النساىء الآبة: ۹٤‏ 
۹ د 


مدار الجزاء في الآخرة؛ ولهذا كان النبي بي يقبل من المنافقين علانيتهم» ويكل 
سرائرهم إلى الله عز تق 

لسوت عَرض الْحَيؤوَ الا 4 الجملة: حالية» وفيها ما يشعر بتوبيخ هؤلاء 
اين تعجلوافم. يتثبتوا ولم يتبينوا. 

غوت أي: تطلبون وتريدون. 
مرک العزز لذي كا 4ء العرض: هو ما يعرض ثم يزول. 
لْحَمَؤْةَ لديا #: هي ما قبل الموت» وسمیت دنیا؛ لأنها قبل الآخرة من حيث 

الزمن» ولأنها دنيئة حقيرة» لا تساوي شيئًا بالنسبة للآخرة» قال تعالى: #وما ایوہ الذنيا 
ف الأخرة إلا مع م € [الرعد: ١۲]ء‏ وقال تعالى: وما لليَوٰہ الد ال ملع لمرو € [الحديد: 
مہ وقال تعا ی: #ول رك الدار الْخروَدً لے الا ڈازفشقرت: .٤‏ 

وقال عه لكات اله سال ف( جاع واا می او ها دة 
ماء)(۲۱, 

وقال عَللِنْدِ: «ألا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والا وعالم 
ومتعله»(. 

وعرض الحياة الدنيا هو ما فيها من مال ومتاع» وغير ذلك» بل الدنيا كلها عرض» 
يعرض ثم يزول وينتهي» قال تعالی: تروت عرص الا 4 [الأنفال: .]٦٦۷‏ 

وإنم سمي ما في الدنيا كلها عرضا؛ لأنه يعرض ثم يزول» فالإنسان يزولء وا مال 


يزول» والدنيا كلها تزولہ قال تعالی: ## ہی من علا کان )وسین وجه ريك ذو لکل والاگرار )4 
[الرحمن: ۲۹ء ۲۷ ]» وقال تعا ی: بل تُويْرُونَ الحيؤة الدیا لل والاخخرة حبر وابقع ٭ [الأعلى: 


۱٦٢‏ ۱ءء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد ( ۰۷ء وابن ماجه في الزهد ( )من حديث سهل بن سعد- رضي 
اللہ عنه- - قال الترمذي: «هذا حديث صحیح غريب من هذا الوجه»» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۲)ء وابن ماجه في الزهد -)5١١7(‏ عن أبي هريرة- رضی الله عنه- 
وقال الترمذي: (حسن غريب» وحسنه الألباني. ۱ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


ع ۲٦٢|‏ 
ال 
ألا كل شيء ماخلاللهباطضل ‏ وكلنعميملاغالةزائل 
وني حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- أنه َيه قال: «أصدق كلمة قاها شاعر: ألا 
كل شىء ما خلا الله باطل. ٤.‏ 
رر هذه" مال فی ول لد گل ر غ را قال فلا تب 
الجنة» 00 
وکا قيل: 
لاشيء نماترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
أل کو کاڈ ڪن 4 مض انم # جمع سو وهي: ما يحصل عليه 
المسلمون من أموال الكفار في القتال في سبيل اللہ و َة 4 صفة د معان #. 
وهذه الجملة كالتعليل لما قبلهاء أي: لا تتركوا التثبت في الأمور والتبين فيهاء 
وات رص ہار ہو و وا و 
و ون تہ 3 وعدم معا كور 
تاخدوتھا فعجل لَك هاذو- و وکف ای الاس عَنکم ولت کن ءاي لَلَمُوَّمِنِينَ € [الفتح: »]٠١‏ 7 
تعا ی: #وماعن دالو خَبْر وأ € [القصص: 4 الشْوری ۳۹٣‏ 
قال ابن كثير (؟2: «أي خير مما رغبتم فيه من عرض ا حیاۃ الدنيا الذي حملكم على قتل 
هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكم الإيان» فتغافلتم عنه» واتہمتموہ بالمصانعة 
والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا». 
وهكذا فلقد جيء بالمغانم والنقود يوم حنين كالصبرة من الطعام. 


ایند آ 


(١)انظر:‏ (دیوانه) ص .)۲٥٢(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (١١۳۸)ء‏ ومسلم في الشعر .)۲۲٥٢(‏ 

(۳) روى هذا الطبراني في الكبير (۹/ 5 7) حديث (۸۳۱۲) مرسلا في قصة طويلة وفيه أن هذه ا حملة (إلا 
نعيم الجنة» من قول عثمان بن مظعون. وروي هذا مرفوعا. انظر: «مجمع الزوائد» (5/ ٣۳)ء‏ «فيض 
القدیر) /١(‏ 075). 


)٤(‏ في «تفسيره». 


سورة النساء الآية: ۹٤‏ 


لتھانے 


#كذايكت كنثم ين نَل ۹ # كدلِك ٭ إشارة إلى حال الذي ألقى إليهم 
السلام والسّلم وأظهر لهم إسلامه بعد أن كان يخفيه خوفًا من قومه» أو بعد أن كان 
كافراء فهداه الله» فأسلم. 

والمعنى كذلك كنتم من قبل كحال هذا الشخص تخفون إیمانکم خوفا من قومكم؛ 
نظرًا لضعفکم» فمنٌ الله علیکم» فأعزكم وقواکم؛ فأظهرتم إیمانکم كما قال تعالى: 
#وأدحكروا اد نسم يل مس تضععون في الْأَرضٍ تخافوث أن بنخطفکم الاس فاون وأَيَدَكم 
بنضرو۔ َرَرَفَكم ین لطبت # [الأنفال: .]۲٢‏ 

أو: كذلك كنتم من قبل كحاله قبل أن يسلم» أي: كنتم كفارًا فمن الله عليكم 
وهداكم لااڑیمان(۴۱ کہا قال تعالی: “أب ل الله یس عا کان هدنک لمن € [ا حجرات: ۰ء 

ولا مانع من حمل الآية على المعنیین, إذ لا تنافي بینھما؛ ولأن الواقع كذلك فقد 
كانت حاهم قبل أن يسلموا وفي أول إسلامهم كحاله سواء بسواء. 

#فمرى الله لیک 4 أي: فمن الله عليكم فهداكم وآواکم ". 

و«المن» هو العطاء بدون ثمن؛ فالمعنى: فأعطاكم الله عطاء بلا ثمن. 

والشكر وإن كان واجبًا على النعمة» إلا أنه ليس ثمتا لها؛ لأن الله لا ينتفع بالشكر 
ولا تنفعه طاعة اللطیعء كا لا تضره معصية العاصي ٣‏ 

AS‏ ریا وی ہی دس ا ہس 
هو أيضًا نعمة منه سبحانه تستحق الشكر» وهذا لا یمکن أن يقوم الإنسان بشكر الله 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۷۱/۹) 80-7)» «أحكام القرآن» للجصاص (۹/۲٤۲))ء‏ «المحرر الوجیز) 
(٤/۲۱۸))ء‏ «تفسير ابن كثير) (۲/ ۳۳۹). 

)٢(‏ وقيل: فمن الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله بعد أن ألقى إليكم السلام. 
انظر: «جامع البيان» (۷۱/۹)ء «تفسير ابن کثیر) (۲/ ۳۴۹). 

(۳) ک| في حديث أبي ذر- رضي الله عنه- الذي أخرجه مسلم في البر والصلة (۷۷٥۲)ء‏ والترمذي في صفة 
القيامة (٥۹۹٢۲۰))ء‏ وار بن ماجه في الزهد (/5751) أن رسول الله يك قال: قال الله 5ك: «يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فی ملكي شیئاء يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكى شيئًا..») ا حدیث. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 

حق شکرہہ كما قال تعالى: # ان کا مه ات ریم ما € [النحل: ۱۸]. 
وقال ل : ااك لا جس غك أنت كما أثنیت على نفسك+(۲۶۱. 
وئی هذا المعنى يقول الشاعر: 


اذا کان شکری تسا ا( سی عيًَّلهفي مثلها يج بالشك 
فكي ف بل وغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر() 


ینا توكيد ما سبق؛ نظرا لأهمية الأمر وخطورته؛ لأنه قد يترتب على عدم 

قرأ بعض العشرة كا سبق: «فتثبتوا»» والمعنى فتثبتوا في جميع أموركم وتأنوا 
وتبينوا الأمر على حقيقته» ولا تتعجلوا فتندموا. 

کک الہ گات یکا کے حرا 4 كارت 4 کان هنا مسلوبة الزمن؛ تفید 
تحقیق الوصف» أي: إنه كان ومازال با تعملون خبيرًا 

ليما تَمَمَلُت 4ء الباء حرف جرہ واما): موصولة» أي: بالذي تعملون» أو 
مصدرية: أي بعملكم. 

تا 4 خبر #إكارت #. و«الخبير» اسم من آسماء الله- عز وجل- على وزن 
«فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» يدل على سعة خبرته عز وجل. 

ومعنی «الخبير): المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتهاء فهو أخص من 
(العلیم). 

وإذا کان عز وجل مطلعًا على بواطن الأمور ودقائقھا وخفياتها فعلمه بظواهر 
الأمور وجلائلها وجلياتها من باب أولى. 

والمعنى أن الله عز وجل ذو خبرة تامة وعلم واسع» يعلم ما خفي من أعمالكم وما 
بطن» كا يعلم ما ظهر منهاء ويعلم ما يحصل منكم من التثبت في الأمور والتبين ها 


)21 أخرجه مسلم 2 الصلاة «(EAT‏ وأبو داود 2 الصلاة (۸۷۹) والنسائی ۴ التطبيق ھ 0۰( 
والترمذي في الدعوات (597 7)» وابن ماجه في الدعاء »)۳۸٤١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(۲) البيتان لمحمود الوراق. انظر: (الفاضل) ص٥٠‏ . 


سورة النساءء الآية: ۹٤‏ . 
ومن العجلة في ذلك وترك التثبت والتبين» ويعلم الحامل لكم على ذلك من إرادة 
عرض الدنيا وغير ذلك» وني هذا وعيد وتہدید وتحذير هم» كا أن فيه وعدا لمن تثبت 
وتبين ولم يقع في المحذورء ولم يخالف أمر الله. 

الفوائد والأحكام : 

-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تعالى: 7# ا 

۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الاإی‌ان بقوله تعالى: ٭ تًا 
ألدرح امیا #. 

۴ الت بعل الاتضات يضفت الآمان: 

أت الا ھ رات عن سال ما دك بعد النداء يرلا الوسفه آڑ کات ظا 
وتصديقه إن كان خيراء قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: 


ے۔ و 


5 اليرت اتا فأرعها سمعك: فهو خير يأمر به أو شر ينهى عنہ۱(۸. 
أن امتثال ما ذكر بعد هذا النداء إن كان طلبًا وتصديقه إن كان خيرًا يعد من 
مقتضيات الإيان» وأن عدم امتثاله وتصديقه يعد نقصًا نی الإيان» ا 0٦‏ 


گے دت 


آمنوا إن من الإيان أن تفعلوا كذا وتجتنبوا کذاء کم قال تعالى: # یتابھا الذي ء امو 
اتقو اله ودروا مابقی من اربوا إن كنحم مُؤّْمِنِينَ € [البقرة: ۲۷۸]. 

-٦‏ وجوب التثبت في الأمور والتبين فيها وعدم العجلةء لاسيا في الأمور الخطيرة 
كالقتال؛ لأنه ربا أقدم الإنسان على قتل رجل معصوم الدم؛ إما بالإسلام» أو بالعهد. 
ونحو ذلك؛ لقوله تعا ی: لذا ضرم في سيل اله فسا والشرط هنا لا مفهوم له 
فيجب التبین حضرًا وسفرًا وني جميع الأحوال. 

۷ أن من ألقى السلام والسّلم وأظهر ما يدل على أنه مسلم» كأن يشهد أن لا إله 
إلا الله ونحو ذلك فهو معصوم الدم وا مال؛ لان الله عاتب المؤمنين على ترك التثبت 
والتبين» وقال لهم: ولا كلمن ال ّم السَلمَ ست مَؤْمِنًا 4. 

۸- وجوب حمل الناس على الظاهرء وإجراء الأحكام عليهم حسب ما يظهر 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسبرہ) (۳/ ۹۰۲)- الأثر (4۰۲۷)» وذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۳/ 4). 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ EE 


منهم» وترك أمر القلوب والبواطن إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #ولا تَعولُواِمَنَ اَل 
يڪم السلم لست موتا ۹. 

وفی الحديث قوله ية : «إنا آنا بشر وأنتم تختصمون إل ولعل بعضکم أن یکون 
ألحن بحجته من بعض» فأقضى على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا 
فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار)(21 . 

وعن أسامة بن زيد- رضى الله عنه- قال: بعثنا رسول الله ياه في سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. فطعنته» فوقع في نفسی من 
ذلك» فذكرته للنبى پل فقال رسول الله پَللُ: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟!» قال: قلت: 
يا رسول الله إنما قا ما خوفًا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاھا آم 
لا» فما زال يكررها حتی تمنیت أني أسلمت یومئذ۴۲. 

وني الحديث: «من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله(" . 

وروي عن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أنه قال: «لا تظن بكلمة خرجت من 
أخيك المسلم إلا خير وأنت تجد ھا في الخير محمة)(؟) . 

4- التحذير من اتہام الناس في نیاتہم وطوياتهم» ومالا يظهر منهم» مما لا يعلمه 
إلا اللہ؛ لأن الله عاتب المؤمنين» فقال: #ولا مولن أَلْهّم يڪم الكَلم ات 
مَؤّمِنًا 4ء وقال كَل لأسامة: «أفلا شققت عن قلبه)(0 . 

ولهذا لما أمر النبى بي بالصدقة» وجاء أحد الصحابة بعال كثير قال المنافقون: هذه 
اس ا بع انما م اه ا 

فأنزل الله فيهم قوله: # الت يلْمرُوت الْمْطّوّعِيرت یں الْمُؤَمِنِينَ ف 


)۳٥۸۳( أخرجه البخاري نی الأحكام (۹٦۷۱))ء ومسلم في الأقضیة (۱۷۱۳))ء وأبو داود في الأقضية‎ )١( 
وابن ماجه في الأحكام (۲۳۱۷)ء من حديث أم سلمة رضي الله عنها.‎ »)١ ؛‎ ٠ ١( والنسائي في آداب القضاة‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۹٤٢٦)ء‏ ومسلم في الإييان (٦۹)ء‏ وأبو داود في الجهاد (77157). 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۳٥۷ /۷( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


سورة اٹنساء الآبة: ۹٤‏ 


- 


920071 وار لا مجڈونَ لاج ھدھر فیسحو نتم € [التوية: ۸۹ 
۰-۔ عتاب الله للمؤمنين وتوبيخه لهم على تركهم التثبت والتبين في الأمر 
والإقدام على قتل من ألقی إليهم السلام طلبًا للعرض الدنيوي؛ لقوله تعالى: نَا 
وکا قو و لمن اق کڪ م ألسَلَمَ لست موتا سوت عرض الو الڈ یا 4. 
١-التحذير‏ من أن تكون إرادة العرض الدنيوي الزائل حاملا للإنسان على فعل 
ما لا ينبغي؛ لقوله تعالى: بوت عرص تاليود لديا #. 
5- الإشارة إلى أنه ينبغي الحذر من الدنيا وفتنتھا؛ لقوله تعالى: لغوت 
صت الْحَيَؤْوَ أَلدّيا € کا قال تعالى: ٭ ولا تمدن عیْديك ِل ما مٹعتا یہ أَْونِجا ینہم وهر 
ہی پت [طہ: ۱۳۱]. 
-٣۳‏ الإشارة إلى هوان الدنيا وحقارتہا وما فيها من عرض زائل؛ لقوله تعا ی: 
عرص الحَبوٰو ألدَنَا4؛ کما قال تعالى: #وما لَليهُ انا إلا متم الشُُور 4 [آل 


سے2 ہے ر رودو 


عمران: ۱۸۰۵ء ا حدید: »]٠١‏ وقال تعا ی: لکل ملع الدایا قلیل وا لاہ حير لمن أن رر 4 [النساء: ۷۷]ء 


ےو 


وح ية اديا وما ية ادا الأخرة إلا مع 4 [الرعد: 1۲١‏ قوم إِنَّمَا كاذو أَلْحَبوة 
كیا مسل [غافر: ۹۱۰] فا یمم تدم من کی کیو وة لیا 4 الشوری: .٦‏ 
4 - سعة فضل اللہ 14 عنده من المغانم الدنيوية والأخروية؛ لقوله تعالى: 
ند ہے مس تی 
قال القرطبي”'): «عدة من الله تعا ی ہما ياي به على وجهه ومن حله دون ارتكاب 
محظورء أي: فلا تتهافتوا». 
٥‏ الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المؤمن أوثق بما عند الله من المغانم والفضل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة -)١515(‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۱۸)ء والنسائي في الزكاة )۲٥٥٣(‏ عن ابن 
مسعود- رضى الله عنه- قال: «لما نزلت آية الصدقة کنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشیء كثير فقالوا: 
هذا مراءء وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: ٭ الدرت 
و ال مِں‌المُوْمِيْكَ قف لصَدَقَنتِ الت لا یجڈونَ إِلَاجهَدَهرٌ 4). 

0 في «الجامع لأحكام القرآن) .)۳٤٣٣ /٥(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


۲٦۷ 
والرزق ما عندہ؛ لقوله تعالی: فقّيند او کان نی 4 كما قال تعال: وبي آل‎ 
.]۳ ٠۲ کل لها ری یرفن حت لا یتیب ومن وکل على ألو فَه حسم 4 [الطلاق:‎ 

٦۔‏ تذكير المجاهدين في سبيل الله من المؤمنين بحاطهم قبل أن يمن الله عليهم 
بالهداية؛ لئلا يحملهم الاستعجال وحب العرض الدنيوي على قتل من أظهر إسلامه 
قريباء فقد کانوا هم بالأمس كفارًا؛ لقوله تعالى: ٭ کلک حكدثم ين قبل 4. 

۷- تذكير المجاهدين في سبيل الله من المؤمنين بحالهم حين كانوا يخفون 
إسلامهم خوفًا من أعدائهم؛ لئلا تحملهم العجلة وحب العرض الدنيوي على قتل من 
كان يخفي إسلامه خوفًا من قومه» حيث کانوا بالأمس مثله يخفون إسلامهم, فمن الله 
عليهم وقوٌاهمء فأظهروا إسلامهم؛ لقوله تعال: کیک نم نَل 4. 

۸- في قوله تعالى: کرلک مث تن مَل کرک اق يڪم درس 
تربوي للدعاة والمصلحين وا مربین والموجهين والمدرسين والآباء؛ لأن تذكير الشخص 
با كان عليه من قبل أحرى بأن ينجح في دعوته وتوجيهه وتربيته» فيعلم أن الخطأ 
متوقع من الجميع» ومن ذا الذي سلم من التقصير؟ إما في ترك واجب أو انتهاك محرم» 
فيعالج الخطأ بالأسلوب المناسب» الذي يضمن بإذن الله أن يكون سببّا لتصحیح الخطأ 
والتوجيه إلى السلوك الحسن بأسلم طريق وأخصره. 

أما أن يغفل الداعية وا مربي والموجه» ما كان عليه من ذي قبلء ویتناساہء ويطلب 
من يدعوهم ويوجههم الكمال والتهام» فليس هذا من العدل ولا من الإنصاف. 

ولیس من أسلوب التربية والتوجيه أن يعامل من في سن المراهقة» ومن كان عمره 
دون العشرين» معاملة من كان في سن الثلاثين أو الأربعين» فلكل منه) معاملة 
ومحاسبة تليق به» ولكل منھم| خطاب وتوجيه يناسبه. 

هذا إذا أردنا أن تؤتي التربية ثإرهاء وهذا هو منهج الإسلام العدل في معاملة كل 
با يليق به قال كَل «إن الله لیعجب من الشاب ليست له صبو(۲۸۲۱)ء وذلك؛ لآن 


)١(‏ الصبوة: سفه الفتوة» والميل إلى اللهو والغزل والهوى انظر: «النهاية» و«لسان العرب» مادة (صبا». 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ١٥۱))ء‏ من حدیث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 


سورة النساءء الآية: ٩٤‏ 5 
الشباب مرحلة القوة والفتوة والنوازع النفسية» وله نزوات ونزعات قل من يتغلب 
عليها ويسلم منها؛ ولهذا قدر الإسلام لهذه المرحلة قدرها. 

وقال كَل «سبعة يظلهم اللہ في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم شابًا نشأ في 
عبادة الله... 

وقال پل : «ثلاثة سم ات سی یزکیھم وهم عذاب أليم: شيخ 
زانء وملك کذاب وعائل مستک ر۱ ۲'. 

فمع أن الزنا من كبائر اا ومحرم على الحمیع: إلا أنه بالنسبة للشيخ الکبیر أعظم. 

فتدبروا أا الآباء والأمهات ويا أا ا مربون ويا أا الدعاة والمصلحون معنى هذه 
الآية: #كتايككت ڪنتم ين مَل دمرى الله يڪم وأرفقوا بمن تربون 
وتوجهون وعاملوهم العاملة اللائقة بهم على ضوء تعاليم الإسلام» وما جاء في 
کاب ر اتی جوا جهو مت وغ او ت 
بالسابق» فإنه أحرى لنجاحکم في تربیة أبناككم وفلذات أكبادكم وفي توجيه طلابکم» 
وإياكم والمسلك الصعب» وطلب الکمال ممن هم محل النقص والضعف غالبًاء فإن هذا 
الأسلوب قد ببدم ولا يبني» وقد ینفر من الحق الذي يراد التوجيه إليه. 

ورس مايا وا ا لقوله 
تعال: رک آله اس 4ء أي: بهدايتكم لان الذي هو أعظم منحة» وأكبر 
مات بيطا نه قال تقال و اط دان ٤‏ انت هر4 [الفاتحة: ۷]ء أي: بالنعمة 
الكبرى وهو الإيان ومعرفة الحق والعمل به وقال تعالى: #إومن يطع الله والرصو 
اوک مح الب نم َه لهم © [النساء: 3]. 

قال القرطبي0): «وفيها رد على القدرية» فإن الله تعالى أخبر أنه منّ على المؤمنين 
من بين جميع الخلق بأن خصهم بالتوفيق. والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيهان» ولو 


)٤٥۸۰( أخرجه البخاري في الأذان (٦٦٦١)ء ومسلم في الزكاة (۱۰۳۱))ء والنسائي في آداب القضاة‎ )١( 
والترمذي في الزهد (۲۳۹۱))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الإيهان (1١٠)؛‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() نی دا جامع لأحكام القرآن» .)۳٤٣٣ /٥(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


كان کما زعموا لما كان لا ختصاص الژمنین با منة من بين الخلق معنى». 
۰- فضل الله- عز وجل- على المؤمنين حيث قواهم بعد الضعف» فأظهروا 
إسلامهم بعد أن كانوا يخفونه. 
وهذا على المعنى الثاني؛ لقوله تعالى: #فمرى الہ كم 4 . 
-١‏ سو مو رايا سی با ہو لقوله تعالى: 
#فمرى ال عَليكْم 4 . أي : أعطاكم عطاء عظيًاء وهو الإيان» كا قال تعالى: 
تون عكار لتكت رت ال یمن ع ان هدک يمن € [الحجرات: ۱۷]» 
وقال نان 8 وما یکم یسمَقرَینَ او 4[النحل: 07]» وقال تعالى: ‏ وَإِن تعدوأ فة أله 
اص ها € [النحل: ۱۸ء إبراهيم .]۳٣‏ 
۲- إثبات صفة الخبرة التامة لله عز وجل» وأنه- عز وجل- ذو الخبرة والعلم 
ببواطن الأمور ودقائقھا وخفیاتہا؛ لقوله تعالى: #إرك الہ کات يما شملورے حا ٭. 
وإذا کان خبيرًا وعليً) بالبواطن والدقائق وا لخفیات فعلمه بالظواهر وجلائل 
الأمور وجلياتها من باب أولى. 
-٣۳‏ التهديد والتحذير لمن خالف أمر الله بأن الله خبير بعمله وسيجازيه عليه؛ 
لقوله تعا ی: کات ال کات يما تعملورے حا # . 
أي: لا يخفى عليه شىء من أعمال العباد مهما خفي ودقء كا قال تعا ی: # یَعَلَمٌ 
حَابنة الین وما تی أَلصُدُورٌ 4 [غافر: ۱۹]. 
وكان الإمام أحمد- رحمه الله- يتمثل دات بہذین البیتینا١)‏ : 
إذاما خلوت الدهر يومّا فلا تقل ١‏ خلوت ولکن قل عل رقيب 
ولاتجحسبن الله يغفل ساعة وا ن ا ای 


.)٤( البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» ص‎ )١( 


سورة اٹنساء الآيتان: 65 ۹٦‏ 


> م مدو 4 4 


قال الله تعا ی: لا ینوی الْفَنهِدُونَ مم الْمُؤْمِيينَ عي أو الطرر وَالمكهِدُونَف سیل آله رأَنوَلهم 
وَأَنمْہمٌ فصل ل الہ آ ین ملو وشيم على لوين در ۱ 
لجرو عل لقن ای ویک © مرجت ةوف رکا ون الا کے (405 . 

سبب النزول: 

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه: «أن رسول الله ئه أملى عليه: «لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين افد ف سبيل الله»» قال: فجاءه ابن أم مکتوم» وهو 
يمليها علٗء فقال: يا رسول الله» لو أستطيع الجهاد لجاهدت» وكان رجلا أعمى» فأنزل 
الله- تبارك وتعالى- على رسوله لا وفخذه على فخذي» فثقلت علٌ حتى خفت أن 
ترض فخذي» ثم سرّي عنه» فأنزل الله- عز وجل 6 ولي الطرر 2004 , 

وعن البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: «لما نزلت: يسوی الْفَعِدُوتَ من لوين 

وَلْهِدُوَ في سیل ال ؛ قال: فأمر رسول الله ية زیدًا فجاء بكتف فكتبها. قال: فشكا إليه 


ابن أم مكتوم ضرارته» فنزلت: اوی الْمعِدُوتَ ِنَالْمُؤْمِِينَ عير ولي ألصَّرّرٍ ۱۲۸۷۹ . 

قوله تعال: لا وی ودود م امم عبر ولي اہر کپ 
وأنفسم فضل الہ ته اهرب أَمْولهمَ وام على الْعَعِینَ ا وعد الله اسي ولال 
لبون لري اج عَظِيمًا ))4 . 

قوله: لا يسوی الْمَعِدُونَ & (لا) نافیة لْمَعِدُونَ 4 : فاعل» يسوی ٭ء وهو: جمع 


(قاعد)ء والمراد ۔ بهم المتخلفون عن الخروج للجهاد. 


2 ل کر تيا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۳۲)» والنسائي ف في الجهاد (۳۰۹۹))ء والترمذي في التفسير 
۳٣(‏ ۰ء وأحمد (0/ 4185 141) والطبري في «جامع البيان» الأثر (۲۳۸ ۰ والواحدي في أسباب 
النزول ص (۱۱۷). 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۳۱)ء ومسلم في الإمارة (۱۸۹۸))ء والنسائي في الجهاد 
(۳۱۰۱)ء والترمذي في ا حھاد (١۷٦۱)ء‏ وأحمد (٤/۲۸۲ء‏ ٢۲۸ء‏ ۲۹۹)ء والطبري )1 
۷ "۸۹ء۰ ۲ء والواحدي في «أسباب النزول» ص(۱۱۸). 
وأخرجه البخاري أيضًا من حديث عبد الله بن عباس- رضي الله عنھما- في كتاب التفسير» والطبري 
الأثران .)۱۰٠٢٢١ ۱۰۲ ١٤(‏ ۱ 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 
وفي تسميتهم بِ##الْقَهِدُونَ # ما يشعر بالدون؛ لأن القعود هيئة من لا يتحر ك(1). 
قال: الحطيئة”"2 بجو الزبرقان بن بدر: 

دع المكارم لاترحل لبُغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
من لْمُؤْمِنِنَ 4: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل#الْقَهِدُونَ #. أو حال من 

#الْقَعِدُونَ #. 
قال أبو حيان"': «نفى المساواة في الفضلء وفي ذلك إبهام على السامع» وهو أبلغ 

من تحرير المنزلة التي بين القاعد والمجاهد فالمتأمل يبقى مع فكره ولا يزال يتخيل 

الدرجات بینٹھم)). 

يرول ألصَّرْرٍ 4 قرأ عاصم وأبو عمرو وابن كثير وحمزة ويعقوب مع # 

بالرفع على أنها صفة ل#الْقَهِدُونَ 4؛ لأنه لا يقصد بهم قومًا بأعیانہمء فصاروا كالنكرة 

فجاز وصفهم ب#عَيْرٌ 4 التي لا يوصف بها إلا نكرة. 
وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف: #غَيّْر# بالنصب على 

الاستثناء من الْقَهِدُودَ ۹ء أو من #الْمُؤّمِنِينَ ۹ء والتقدير: إلا أولي الضرر'. 
وغَيرٌ € مضاف وفأُوی 4 مضاف إليه» وأو لي 4 مضاف و##آلصَّرَرٍ © مضاف إليه. 
مأو اَل 4 أصحاب وأهل الضرر. 
والضرر: هو العذر الذي اضر بصاحبه» فسقط معه وجوب الجهاد كالعمى والمرض 

والعرج والضعف» وعدم وجود النفقة ونحو ذلكء قال تعالى: # لیس عل الاي حرج و 

ع الف رج كر ولا عل امرض حرج 4 [النور: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: # لعل الضعماء ولاعَل 


4 لس سک عل 2 کہ و لا لے م مھ سم وم ري رو جچ سم مس مج و .ل 


.)77١ /۳( انظر: (البحر المحيط»‎ )١( 

.)0١٠( انظر: «ديوانه») ص‎ )٢( 

(9) نی «البحر المحيط» (۳/ ۳۳۰). 

)٤(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲۸۴/۱))ء (جامع البيان» (۹/ ٥۸-٦۸)ء‏ «معاني القرآن وإعرابه» 
للزجاج (۲/ ١٠٠۱۰۱-۱))ء‏ (المبسوط) ص (۱۵۸))ء (بدائع التفسیر) (۲/ ۷٦)ء‏ «النشر» (۲/ .)۲٥٢‏ 


سورة اٹنساء الآيتان: ۹9۰۵ 
۲۷١‏ = 


AT‏ تنظ 00 ولا عل EM POA OES‏ ےی 
بلصت کو تولا زی ن مہ کیش می المع کر الات دوا افون 4 [الترية: ۹۲-۹۱]. 

9وَللحهدُونَ في سيل الہ يأمولهر اشم ۹ء الواو حرف عطف. و اهرون 
معطوف على #الْقَعِرُونَ ۹ء والتقدير: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. 

والمجاهدون: جمع مجاھد مأخوذ من بذل الجهد» أي:بذل الطاقة والوسع لإدراك 
المراد والمراد مهم المقاتلون في سبيل الله الذين بذلوا جهدهم ومهجهم لإعلاء كلمة الله. 

وهكذا إذا أطلق الجهاد في سبيل الله في القرآن الكريم» فالمراد به قتال الكفار. 

و«في» في قوله: #في سيل أله 4 ظرفية» أي: أن جهادهم خالص لله ونصرة دينه 
وإعلاء کلمتہ('۲ء وأيضًا وفق شرعه. 

قال ولا حينم| سئل عن الرجل يقاتل حية والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل ليُرى 
مكانه أيّ ذلك في سبيل اللہ؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
ينه" , 

وأيضًا فإن جهادهم وفق ما شرع الله حيث يقومون به عندما يكون واجبًا أو 
مندوبًا بعد إعداد القوة کما أمر الله: لوا دوأ لهم تَا آسْتَطْعَثُم ین فو € [الأنفال: ۳۲۰۹ . 

ولا يعتدون في جهادهم فيقتلون من لم يقاتل من النساء والصبيان ونحوهي247. 
قال تعالی: ‏ کلوف سیل اله الین یی وتک وكا د واک ال اث اليرت 4 
[البقرة: ۱۹۰]. 

مهم #» الباء حرف جرف» تفيد هنا معنى (التعدیةاء و«أموالهم»: جرور بہاء 
والجار والمجرور: متعلق ب«المجاهدون». والأموال: جمع مال وهي: كل ما يتمول 


.)۳۰۲ /5( انظر: (جامع البیان» (۹/ ۸۵)ء «البرهان»‎ )١( 

(0) سبق تخریجه. 

() انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في (تفسبرہ) (۲/ ٠٠١‏ تفسير سورة النساء). 

ء)۲٦٦۸( وأبو داود نی الجهاد‎ .)۱۷ ٤ 5( ومسلم في الجهاد‎ ٥ ١١ 5( أخرجه البخاري في الجهاد‎ )٤( 
وأحمد (۲/ ٢۲۳-۲)ء وغيرهم عن ابن‎ »)۲۸٤۱( والترمذي في السير (١٥٥۱)ء وابن ماجه في الجهاد‎ 
عمر: «أن رسول الله بيه رای في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونہی عن قتل النساء والصبيان».‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


> ۲۷۷ 
ويتملك من نقود وأعيان وغير ذلك. 

یم # معطوف على «أموالهم» أي: وبمباشرة الجهاد بأنفسهم وذواتهم. 

والمعنى: أنهم يجاهدون ببذل ما يحصل به الجهاد في سبيل الله من الأموال والأنفس. 

وإنما قدم الله الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس في الآية» بل وفي جیع المواضع 
في القرآن الكريم» عدا قوله: 8 لن الہ ضرق مرت الْمُؤْمي أنشسه ر وم لکشم € [التوية: 
٦ء‏ لا للجهاد بالمال- والله أعلم- من أهمية» فإن الجهاد لا يمكن أن يقوم إلا بالمال» 
فبا مال يشترى السلاح» وبا مال يشترى الزاد والراحلة التي يستطيع المجاهد أن يصل با 
إلى أرض المعركة» وغير ذلك. 

ولأن الجهاد بالمال قد يكون نفعه أكثر» فالمجاهد بنفسه يجاهد بذاته» ويقوم مقام 
شخص واحد. لکن المجاهد با مال قد يجهز مئات وآلاف المجاهدين» بل قد يجهز جيشا 
كاملاء ىا فعل عثمان بن عفان- رضی الله عنه- جهز جيش العسرة» فقال كَكلِةِ: «ما ضر 
عثمان ما فعل بعد اليوم»'. 7 

وأيضًا فإن الجهاد بالمال أهون وأخف. والذين يقدرون عليه أكثر كل حسب 
قدرته. 

والمعنى أنه لا يتساوى في الفضل والأجر المؤمنون القاعدون عن الجهاد والمؤمنون 
المجاهدونء أي: ليسوا سواء» غير أولي العذر؛ فإنهم يساوون المجاهدين؛ لآن العذر 


أعره (5) 
اقعدهم : 

قال ابن عباس رضي الله عنهم|: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر 
والخارجون إلى بدر)۲۳. 

والایة أعم من هذا. 


وعن أنس بن مالك- رضى الله عنه- أن النبى بي كان في غزاة» فقال: «إن أقوامًا 
بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبًا ولا وادیّا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب (۳۷۰۱۱))ء وأحمد /٥(‏ ٦٦))ء‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه. 
(؟) انظر: «طريق الهجرتين» (٣۳٣۳-٣۳۳)ء‏ «بدائع التفسیر) (۲/ .)٥۸‏ 
(۳) أخرجه البخاري في المغازي (۰٥۳۹)ء‏ والترمذي في التفسير (۳۰۳۲)ء والطبري- الآثر .)٠١751(‏ 


سورة النساى الآيتان: ۹۵ء ۹٦‏ 


= 

وني رواية عنه قال: الا رجعنا من غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام: إن 
بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا ولا سرتم مسيرًا إلا شركوكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة؟ 
قال: انعم حبسهم العذر)12). 

قال أحدهم: 
باراحلين إلى البیست العنتيق لقد ‏ سرتم جسومًاوسرنانحن آرواحا 
انا ومن إشاء یی کے راحا!(۲) 
جیب پائولھہواشہم لكر نيك هوه اق ات ای2 لال 
قبلها9"©. 

وَل 4 ينصب مفعولين ليس أصلهام المبتداً والخبرء الأول في هذه الجملة 
هين ٦‏ والثانی قوله: کڈ . 

ومعنی فصل اله اهر ۲ أي : زادهم» والتفضيل: هو الزيادة. 

لعل الْمَعِدنَ 4 أي: على القاعدين عن الخروج للجھاد من غير ولي الضرر. 

نت م است » أو بنزع الخافض» ى بدرجة. أو على المصدرء أي 
نضلة©). 

ومعنی مم رج € أ رفعة ومنزلة لہ عظيمة كبيرة؟ لقوله بعل هذا: وفص لہ الْمبحهدينَ 
الع اجا عَظیما (00 ربج تين *» کما قال تعالى: # ولک دحت ماعو ايلوا 4 [الأحقاف: ۱۹]. 

وقال بيا «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله» كل 
درجتين ما بينهما کیا بين السماء والأرض۹(۸٥.‏ 


)۲٥۰۸( أخرجه البخاري في ا حھاد والسير (۲۸۳۹))ء ونی المغازي (77 5)., وأبو داود نی الجهاد‎ )١( 
.)۱۰۳ /۳( وابن ماجه في الجهاد (717/55), وأحمد‎ 

)٢(‏ البيتان لأبي العباس أحمد بن العريف الأندلسى. انظر: «نفحات الطيب من غصن الأندلس الرطیب) 
.)۳۳۱/٤(‏ ۱ 

.)٦٠٤٤-1۳۹( انظر: «التفسير الكبير» (۸/۱۱))ء «طريق الهجرتين) ص‎ )٣( 

.)۳ ٣١ /۲( انظر: «البحر المحيط) (۳/ ۳۳۱))ء «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۷۹۹۰))ء وفي التوحيد (7/571)» من حديث أبي هريرة رضي الله 


کر ۲ فى ته القرآن ج٦‏ 
بين عون الرحمن في تفسير القرآنء ج 


ئل وَعَدَ أنه اتی ۹ء الواو عاطف و«كلا» مفعول أول وعد 4ء قُدّم عليه؛ 
لإفادة حصر هذا الوعد الكريم في هذين الفريقين» أي: وكلا من القاعدين والمجاهدين 
وعد الله ا حسنی؛ لاشتراكهم في الإيهان217. 

وقیل: وكلا من المجاهدين والقاعدين من أولي الضرر وعد الله الحسنى0. 

ولس ٭: مفعول ثان وعد أو صفة للمفعول الثاني وعد € التقدیر: 
وكلا وعد الله الموعدة الحسنى» أو المثوبة الحسنى. وهي الجنة وما فيها من الثواب 
الجزيل» کا قال تعالى: لين أَحْسَنْوا لني وزيا 4 [يونس: ]١5‏ قال پل : «الحسنى: 
الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله»7". 

yy وال‎ 

اوقا الم جهن عل الْمَعِدِنَ اج عَظيمًا 4. 

REE‏ ا 
حاه) في الوعد بالحسنى سواء). 

اجا : قییز أو مصدرہ أي: وزاد الله المجاهدين على القاعدين من غير أولي 
نو و سس ود علب إلا مہ یت 

قوله تعالی: # درجت وَنَهُوَمَفَةوَحَةٌ كان الد فوا رح ©4. 

قوله: َرَت عِنْهُوَمَفَةومَةٌ ۹ تفسير لقوله: لالَبِرَاعِظِيمًا 994 وتوكيد له 


عنه. وأخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۸۰)ء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه 
النسائي في الجهاد (۳۱۳۲))ء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(0)انظر: «طريق الهجرتين» »)٦٤١(‏ (بدائع التفسير» (58/7). 

(0 انظر: «تفسير المنار» .)۳٥۰ /٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الإیمان (۱۸۱))ء والترمذي في صفة الجنة (٢٥٥۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (/11)» من 
حديث صهيب رضى الله عنه. 

.)۳۳۳-۳۳۲ /۳( في «البحر المحيط)‎ )٤( 

.)٠١١ انظر: (جامع البیان) (9/ ۹۸)» (معاني القرآن وإعرابه» (؟/‎ )٥( 


سورة اٹنسای الآيتان: هق ۹ 


وترغيب في الجهاد(١؟.‏ 

و# دَرَبجَاتٍ # بدل أو عطف بیان من قوله: اجا 4. 

أي: منازل بعضها أعلى من بعض فی الجنة» ىا في الحديث: (إن فی ال جحنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتین ما بينهما كما بين السماء والأرض۲۲۸۷. 

ودرجات المجاهدين متفاوتة أيضًاء قال تعالى: لم درجت عند اللہ 6 [آل عمران: 
1]. وقال تعالى: #لا سو سم و متس عَةٌ مَنَ لذن 
افا و و 

ومَفَوَرمَةٌ 4 معطوف على ھا درجت ). 

والمغفرة هي: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة» كا جاء في حديث المناجاة 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َء يقول: «يدنى المؤمن يوم 
القیامة من ربه عز وجل» حتى يضع عليه كنفه. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
کذا؟)ء وفيه: «فيقول: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرهاء فيعطى كتاب حسناتہ۲(۷'. 

منه سمي المغفر» وهو: الخوذة والبيضة من الحديد التي توضع على الرأس في 
القتال» تستره» وتقيه ضرب السيوف والسهام. 

1 ؛ أي: ورحمة منه تعالى هم. 

وقد جمع الله لهم بين المغفرة وال رحمة؛ لن بالمغفرة زوال المرهوب من الذنوب 
وشؤمها وعقوبتھاء وبالرحمة حصول المطلوب من الثواب والأجر العظيم. وقدمت 
المغفرة على ال رمة؛ لان التخلية قبل التحلية. 

وك أله عَفُورارَبحِيمًا ٭ (کان) مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق الوصف: أي: كان الله 
وم یزل غفورًا رحيًا. 


سر ہر سر 


عَفُوَرَا 4: خبر «كان»» أي: ذا المغفرة الواسعة. 


.)۳۳۲ /۳( «البحر المحيط)‎ )١( 


٢(‏ سبق تخريجه. 
)٣(‏ انظر: «النهاية» و«اللسان) مادة: (غفر). 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن: ج٦‏ 

لرَحيمًا 4 خبر ثان ل«كان»» أي: ذا الرحمه الواسعه؛ رمة هي صفة ذاتية ثابتة له 
عزوجلء وصفة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه» کما قال تعالى: 9# يُعَذْبْ من یَعَاءُ 
وحم من اء © [العنكبوت: ١؟].‏ 

قال النسفي“: #إعفورا © بتكفير العذر وَمإرِّحِيمًا © بتوفير الأجر. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ نفي التساوي بين القاعدين عن القتال من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم؛ لقوله تعالى: لا ینوی الْقَِدُونَ من لموم عر أو ألصرر وَالَْهِدُونَ في 
2 اشم ). 

-٢‏ توبيخ القاعدين عن القتال وتحريك همم المؤمنين للجهاد في سبيل الله. 

۳- كمال العدل في الدين الإسلامي؛ لأن الله نفى المساواة بین القاعدین والمجاهدين 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسھم؛ ولاشك أن هذا من عدل الإسلام وحكمته. إذ لا يمكن 
أن یسوی بين القاعدين عن القتال وبين من بذلوا آموالهم ومهجهم في سبيل الله. 

4- عدم التساوي بین الناس» وأنهم يختلفون حسب ما وهبهم الله من خصائص. 
وحسب كسبهم وجھودھم فالقاعد لا يساوي المجاهد» والجاهل لا يساوي العالمء والمرأة 
لا تساوي الرجلء والكافر لا يساوي المؤمن» والرقيق لا يساوي ا حرہ قال تعالى: الا 
وی الکو ماموم ری ۹ء وقال تعالى: الال کل سکوی يلوك یلو 
[الزمر: ۹]. 

وقال تعالى: نيٿ يدا آڪتسبوا لاسا ييب ينا اسوكلا أله ین 
قصلو ¥ [النساء: ۳۲]. 

-٥‏ أن القاعدين عن القتال لضرر من مرض ونحوه یستوون مع المجاهدين في 
سبیل الله؛ لمفهوم قوله تعالی: عبرأو صر ۲(4). 


.)۴ ٦۹/۱( فی «مدارك التنزيل»‎ )١( 
.)۳۳۱٣-۔۳٣٣‎ /۳( -۸۷)ء «البحر المحيط)‎ ٣۸٦ /١( انظر: «أحكام القرآن) للھراسی‎ )٢( 
قال الهراسي: «وفي هذا رد على المعتزلة فإنهم يمنعون المساواة بين المجاهدين وأولي الضرر على فاسد‎ 
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لتنا كك 

ويشهد هذا ما رواه أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن رسول الله گلا رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة» فقال: إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معکم). قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»'. 

وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- نحو" . 

لکن ذلك مشروط بکون القاعد يتلهف أن لو كان قادرًا على الحهاد» كما قال 
تعالى: ایس عل السا ولال لی وکا عل الیک لا دوت ما فوت کی کا 
تصحوأ لله ورسولهے # [التوبة: "1٩۱‏ . 

قال ابن القيم“: «فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاعدين عن الجهاد من 
غير أولي الضرر لا يستوون هم والمجاهدون. وسكت عن القاعدين من أولي الضررء 
بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهادء غلبه عذره وأقعده عنه» ونيته جازمة 
لم يتخلف عنھا مقدورهاء وإنما أقعده العجز, فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل 
أجر المجاهد» وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية. 
يستوي هو والمجاهد في سبيل اللّه». 

وهكذا كل عبادة لم يتمكن الإنسان من القيام بها لعذر من مرض ونحوه» قال 
كُ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيًا صحيحًا)0*. 

لکن ذلك مشروط با إذا كان المعذور عنده النية» ويتمنى أن لو زال عذره لخرج 


أصوهم ونص القرآن يبطل قوهم». 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ أخرجه مسلم في الإمارة (۱۹۱۱) 
() انظر: «التفسير الكبير» (۱۱/ ۷). 
() في «طريق الهجرتين» ص (٤٦٤٦ء‏ ٦٦٦))ء‏ وانظر: «بدائع التفسير) (۲/ ۷۰). 
)٥(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (٦۲۹۹)ء‏ وأبو داود في الجنائز (۳۰۹۱)ء من حديث أبي موسى 


30 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


مع المجامدین أو عمل تلك العبادة التي أقعده العذر عن فعلها أيا كانت» فتراه ييحدث 
نفسه بذلك» ويتلهف عليه قال ابن القيه(2: «وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام 
إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نُزّل صاحبه في الثواب والعقاب 
منزلة الفاعل التام». 

قال يَكِةِد «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
فراشه)(2). 

وقال كَلِةِ: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار. فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما وتي فلان» فعملت مثل ما 
يعمل» ورجل آتاہ الله مالا فهو بہلکہ في الحق» فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما وي 
فلان» فعملت مثل ما یعمل)۳'. 

وعن آبي كبشة الأنماري عن النبي لا أنه قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه 
الله مالا وعلياء فهو يتقي بهاله ربہ ويصل فيه مہہ ويعلم أن لله فيه حقّاء فهذا بأحسن 
المنازل» وعبد رزقه الله علا وم يرزقه مالاء فهو يقول: لو أنلي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان» فهو بنيته» فھم| في الأجر سواء» وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه عًاء فهو لا يتقي في 
ماله ربه. ولا يصل به رحمه. ولا يعلم فيه لله حقاء فهذا بأسوأ المنازل عند اللہ وعبد لم 
يرزقه الله مالا ولا علا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيته» وهما نی 
الوزر سواء)7؟'. 

فأخبر گل أن أجر الفاعل والناوي سواءء وكذلك وزر الفاعل والناوي سواء 
الذي اقترن قوله بنیتہ کا في قوله يَكِِ: «إذا التقی المسلمان بسیفیھم| فالقاتل والمقتول في 


() ني «طريق الهجرتين» ص(5 15)» وانظر: «بدائع التفسير» (۲/ ۷۰). 

0 أخرجه مسلم ف الإمارة (۱۹۰۱۰۹))ء وأبو داود في الصلاة (١١٥٥۱)ء‏ والنسائي في الجهاد )۳۱٦۲(‏ 
والترمذي في فضائل ا جھاد (١٣١٦۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۹۷))ء من حدیث سهل بن حنيف 
رضى الله عنه. 

(۳) أخخرجه البخاري في فضائل القرآن (75: ۰ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي نی الزهد (٣۲۳۲)ء‏ وابن ن ماجه نی الزهد »)٤۲۲۸(‏ وأحمد )۲۳۱--٠ /٤(‏ وصححه 
الألباني. 
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النار». قالوا: يا رسول الله هذا القاتلء فما بال ال مقتول. قال: «إنه کان حريصًا على قتل 
صاحبه)(١2.‏ 

أما من كان من أولي الضرر والعذر راضيًا بقعوده» لا ينوي ا خروج في سبيل الله 
ولا بحدث نفسه بذلكء فإنه بمنزلة القاعد ولا يستوي مع المجاهد. قال كَكةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»". 

وقد قال النبي بء في عبدالله بن ثابت: ١إن‏ الله قد أوقع له أجره على قدر نيته20"©. 

-٦‏ سعة فضل الله تعالى على عباده» وأنه يعطيهم بلا من وبدون مقابل» حيث 
ویر العذر مثل ما يعطي المجاهدين. 

- أن من به ضرر فهو معذور بترك الجهاد؛ لقوله تعالى: ٭عَر أو لي الضرر ۴ 

وذلك كالعمى والعرج والمرض ونحو ذلك کم قال تعالى: ای حر 7 
الج كرح ولا عل ريض سخ # [النور: .]٦٦‏ 

ومن ذلك الضعف وعدم وجود ين تغال: 2 اننع الا 


لبئ 


ےج رس وت م بوهم م ہ 


عل المرضیٰ ولا على الت لا جوت 7 فقوت حت حرج لدا تصحواأ الله 0 و تر ما عل 


0 2 ص کرک ےی ور اح 
سد سای ایی حم الاو عل لي لدا ما او لِتحْملَهُم قلت 
اج مآ يلڪم عو ولوا وَایش نر تيش يِن المع سوا ألا یج وا ما 


با [التوبة: ۱۹۱ ۱۹۲]. 
۸- فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين عن ا حھاد؛ 
لقوله تعالی: فصل الہ اهيب يأموالوم وأنشمم عل انيري کے > وقوله: ٭اوَفَص لال 


ا 
مم عر ر کر اع م رص 727 و کر سس حدس گج 
الم جھدین علا لقعد أ جرا عظيما س © 8 کس بنذو و 


.)۷۰ /۲( سبق تخريجه» وانظر: «طريق ال هجرتين) ص (٤٦٦-٦٦٦))ء «بدائع التفسير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الوحي »)١(‏ ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)ء وأبو داود في الطلاق ,)55١1١(‏ 
والنسائي في الطهارة (٥۷)ء‏ والترمذي في فضائل الجهاد (۷١٦۱)ء‏ وابن ماجه في الزهد (٤٤٢٦)ء‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رض الله عنه. 

(۳( أخرجه أبو داود في الجنائز (۳۱۱۱)ء والنسائي في الجنائز (١٣٤۱۸)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۸۰۳)ء من 
حدیث جابر بن عتيك رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


a 

وفي الحديث: (إن في ا حنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله»(. 

۹- أن شرف الإنسان بعمله وجهده» فالمجاهدون إنا شرفوا وفضلوا على 
القاعدین بسبب جهادهم في سبیل الله با مال والنفس. 

۰۔ أن ا جحزاء من جنس العملء وأن الأجر على قدر المشقة» فا أعدہ الله 
للمجاهدين في سبيله من الدرجات والأجر والثواب العظيم؛ لاأنہم بذلوا أموالهم 
ومهجهم في سبيل الله» بینم| حرم القاعدون من هذا الفضل؛ لأنهم قعدوا عن الجهاد. 

وهذا التفاضل في الجزاء بين المجاهدين والقاعدين يدل على تفاضل الأعمال؛ 
وتفاضل العاملين» وهذا يدل على تفاضل الإيان أيضًاء وأنه يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

-١‏ أهمية الجهاد با مال؛ لأن الله قدمه على الجهاد بالنفس؛ لقوله تعالى: امول 
نضح #» و قوله: فصل ال امهرب لهم اَن #؛ وذلك لأن ضرورة الجهاد با مال 
أكثر من ضرورة الجهاد بالنفس» ولا يقوم الجهاد بالنفس إلا بالجهاد با مال. 

۲- فضل الغنى7")؛ لأن من كان غنيًا تمكن من الجهاد باله ونفسه» فحصل له 
أجر الجهادين؟ لقوله تعا ی: #والجهدودَن سيل اله يأمولهم وأنفسيم € ولاشك أن الغني 
الشاكر المؤدي لحق الله فيا آتاه الله أفضل من الفقير الصابر؛ وهٰذا قال ئي «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»)7". 

وني الحديث: «ذهب أهل الدثور بالأجور.. إلى قوله كَكِةِ «ذلك فضل الله يؤتيه 
کر 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «المحرر الوجیز) /٤(‏ ٢۲۲))ء‏ (طريق الهجرتين» ص .)٦٤١(‏ 

(۳)آخرجه مسلم في القدر )۲٦٦٢(‏ وابن ماجه في المقدمة (۷۹)ء والزهد (۸٦٥٦)ء‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

کل البخاري في الأذان (۳٤۸)ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (2545» وأبو داود في الصلاة 
(١٥٥۱))ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (۹۲۷)ء من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 
وأخرجه مسلم أيضًا في الزكاة (١۱۰۰)ء‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ۱ 
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۳- بلاغة القرآن في الاحتراس مما قد يتوهم من معنى غير مراد» فبعد أن ذکر 
الله فضل المجاهدين على القاعدين» وعدم مساواة القاعدين للمجاهدين أتبع ذلك 
بقوله: لو وعد أله اتی 4 ؛ لثلا يُتوهم أن القاعدين من المؤمنين لا فضل عندهم. 
فبين أن لكل المؤمنين عند الله ا حسنی؛ أي: الجنة والمثوبة ا حسنة؛ القاعد منهم 
والمجاهد» وإن كانت درجة المجاهد أرفع وأعلى وأجره أعظم. 

ومثل هذا في الاحتراس قوله تعلل: لاي ینکر من َي كل اتح وك 
ايك عط دة ین اَی نمأم بعد وَنتَاوأ وگ ود أله اتی 4 [الحديد: .]٠١‏ 

وقوله تعا ی: 9# وداوود وَسَلِیِمن إذ کان في آ نٹ دنفت فيه غنم الور وڪ 
که شووت EO)‏ مل وڪ السا كنا وعلمًا ا [الأنبياء: ۷۸ء ۷۹]. 

45- وعد الله تعالى الذي لا یتخلف لجميع المؤمنين من القاعدين والمجاهدين 
با جنة والأجر العظيم؛ لقوله تعا ی: ولا وعد الہ ای € . 

وعلى هذا فتجوز الشهادة لجميع ا مؤمنین بالجنة على سبيل العموم» أما على سبيل 
وی یں سر ہم سی یس سی د 
وعكاشة بن حصن وغیری(۴ 

٥-۔‏ أن الجهاد من حيث الأصل فرض كفاية لا فرض عين؛ لقوله تعالى: وهلا 


)١(‏ كما جاء في حديث سعيد بن زيد- رضى الله عنه- قال: أشهد على رسول الله ية أن سمعته وهو يقول: 
اعشرۃ في الحنة النبي في ا حنة ابق كر انا وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة 
في الجنة» والزبير بن العوام فی الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وعبد الرمن بن عوف في ال جنة. ولو شعت 
لسميت العاشر. قال: فقالوا من هو؟ فسكت. قال: فقالوا من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد». أخرجه أبو 
داود في السنة (4749)» والترمذي في المناقب (۸٣۳۷۰)ء‏ وابن ماجه في المقدمة )١75(‏ وصححه الألباني. 

(۲) كما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عند البخاري في اللباس (۵۸۱۱)ء ومسلم في الإيمان -)۲٦٢(‏ 
وفيه أنه اة قال: ایدخل ال حنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفا تضیء وجوههم إضاءة القمر» فقام عكاشة 
بن حصن: فقال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم» فقال اللهم اجعله منهم...» الحديث. 

(۳) وقيل يشهد بذلك لمن استفاض عن الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
وغب ر ما. انظر: «النبوات» لابن تيمية ص .)۲٥(‏ 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
وعد اله سي 44( ). 

قال ابن كثير": «فيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين» بل هو فرض على 
الكفاية». 

لکن هذا لا يمنع أن يكون هناك حالات يكون الجهاد فيها فرض عین: کم إذا 
داهم العدو بلاد المسلمين"» أو عينه الإمامء أو كان في صف القتال. 

٦۔‏ بلوغ الجنة التي أعدها الله للمؤمنين غاية ا حسن؛ لن الله سماها «الحسنى»» 
فقال: رکا وعد الد لی 4 وا حسنی: اسم تفضيل» وهي مؤنث «أحسن). 

۷- الترغيب في الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس» والحث عليه 
والتعريض بالقعود عن الجهاد بلا عذر» لنفى الله التساوي بين القاعدين والمجاهدين» 
وتفضيله المجاهدين على القاعدين بالدر جا بالدرجات والمغفرة والأجر العظيم. 

۸- تفضل الله عز وجل ومنه وكرمه على العباده حيث سمّى جزاءهم وثوابهم 
على الأعمال أجرًا؛ لقوله تعالى: #أَجرًا عظِيمًا ۹ء والتزم لحم عز وجل بهذا الثواب» كما 
يلتزم المستأجر بأجرة الأجير عنده- مع أنه عز وجل لا يلزمه شيء خلقهء فله الفضل 
أولا وآخرّاء وهو المنعم بسائر النعم؛ خلق ورزق ووفق للهداية والعمل» وأثاب عليه. 
لكنه- عز وجل- أوجب هذا على نفسه» والتزم به تفضلا منه وكرمًا وإحسانًا»» کا 
قال فا ۶ کے ریک ع گی اة آنه ن یل مک وا نت م 
بدو وَأصَلَحَ كانه عَمُورُ بح [الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: وی وسعت کل شَىْءٍ 


هه < }و ۲ سہ ےکر ے ‏ روہ ہر سر سے ری ہے ہے ہم رش“ 0 ع 
ماڪ تما لان نون ويؤثوت الركَرة وألَذِنَ هم تاتون # [الأعراف: .]٥٥١‏ 


۹- عظم أجر المجاهدين في سبيل الله» وما أعد الله هم من الرفعة والدرجات 
والمغفرة والرحمة؛ لان الله وصف أجرهم بأنه عظيم» وأضاف ما أعد لهم من الدرجات 


.)۸/۱۱( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۹١۲)ء «معالم التنزيل» (۱/ ٤٦٦)ء «التفسير الکبیر)‎ )١( 
.)۳٤١ /۲( في «تفسيره»‎ )۲( 

() انظر: «معالم التنزيل» .)519/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: (التفسیر الکبیر) »)4/١١(‏ «تفسير ابن کثیر) (۲/ ٤٣۳)ء‏ وانظر كلام الشيخ محمد العثيمين على 


هذه الآية في (تفسیرہ) (۲/ ۱۰۷ تفسير سورة النساء). 
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والمغفرة والرحمة إلى نفسه» مما يدل على عظم ما أعده هم؛ لأنه من عظيم ومن جواد كريم 
لا يستعظم ولا يستكثر شيئًا أعطاه لعبده قال ية: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر 
لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»(. 
٠‏ بلاغة القرآن الكريم في الانتقال من حالة إلى أعلى منهاء فان الایة ولا نفت 
التسوية بين القاعدين والمجاهدين» ثم ذكر فيها تفضيل المجاهدين على القاعدين 
درجة» ثم تفضيلهم على القاعدين بالأجر العظيم والدرجات والمغفرة وال رمة. 
-١‏ أن «كان» تستعمل لتحقيق الوصف» أي مسلوبة الزمن؛ لقوله تعالی: 'وَكانَ 


01 


لله عَفُورا رَحِمًا 4. 


۲۔ إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالی: #وكان الد فود 4. 
وعامة؛ لقوله تعالى: #تَحِيبًا 4ء كما قال تعالى: ريلك الم ذو اة € [الأنعام: 


۲۳ء وقال تعالى: # وري ك الْعَفُورٌ دو أَليحْمَةٍ 4 [الكهف: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: #فقل رب 


لھ سہے کے 8 
ذو رة وسعة # [الاتعام: .]۱٤١۷‏ 


»)١ 5/17 أخرجه البخاري في الدعوات (1۳۳۹)ء ومسلم في الذكر والدعاء (۹ ۷٦۲)ء وأبو داود في الصلاة‎ )١( 
والترمذي في الدعوات (۹۷٣۳)ء وابن ماجه في الدعاء (۳۸۵)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
وليس في تعظيم ثواب المجاهدين متعلق للرافضة في زعمهم أن علیّا أفضل من أبي بكر - رضي الله‎ 
عنهم|- قالوا: لآن عليًا أكثر جهادًا من أبي بكر. ففي الأثر: الو وزن إیمان أبي بكر بإیمان الأمة كلها‎ 
لرجح بهم إیمان أي بكر» أخرجه البيهقي في الشعب بسند صحيح موقوفًا على عمر رضي الله عنه.‎ 
وروي مرفوعا من طرق لا يخلو شيء منها من مقال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
انظر: «المقاصد الحسنة) ص (754)» وقد قال بعض السلف: «ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام‎ 
)۳٦۹( ولكن بشىء وقر في قلبه». روي هذا عن بكر بن عبد الله المزني. انظر: «المقاصد الحسنة» ص‎ 
.)۹/۱۱( حديث (۹۷۰). وانظر: «التفسير الكبير»‎ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


رار ہہ 


قال الله تعالى: # ان لذبن تو َم كلأ مك 6 لوا کا مُسََسْعَفین 


ہے مم 


الع کٹ آزش أله وسِعَةٌ بجوأ ہا اوک مارم جه مت مَصبا © ! 
ا جن وت الاك ليس والولدانِ لايعو یلد ولا يدون سمیلا لهه كا وتيك يك عَمَى اه أن 
مو عن وكات ال عم عو © 4 ومن اجر في ميل اللہ بد في اکر مما كيرا وس ومن 
رج مأ بل هابا إل اللہ ورسولعہ ثم یدرک الو ققد وع جره عل الو وکن اه عَفُورا دا )). 

ذكر في الآيات السابقة ما يفوت من الأجر على القاعدين عن الجهاد وما أعده 
للمجاهدين من الأجر العظیمء ثم أتبع ذلك بالوعيد على ترك ا هجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام. والترغيب ٤‏ الهجرة. 


ے‫ ےس 2 


قوله تعالى: ا ان فم النكيكة طالیی ایہم الو نيم كام الوا گا مُسَتَضَعَفِينَ فى 


0 ص وه 


3 


الا الوا الج تک اش أله وة عاجوأ اوک ماو جه وسات مورا © 4. 

سب النزول: 

عن ابن عباس - رضي الله عنھما- أن ناما من المسلمين كانوا مع المشر كين يُكثرون 
وو ہیور رب تس و ہو كلض e‏ 
ُضرب فيقتل» فأنزل اللہ : إن الین وهم المكتيكة طاليى امس ۱(۷4۴). 

قوله: ##إنَّ ال ومهم المكتيكة طاليى نشم ۹ € حرف توكيد ونصب» 
اليب اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم #إإنَّ4» لتَوْفّهُم4 فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف لم تلحقه تاء الات ا اتوفتهم). 

فيكون المراد ببؤلاء: الذين ماتوا قبل نزول الآية من قتلوا في بدر وغيرهم. 

ويحتمل أن يراد به الاستقبال» فيكون فعلا مضارعًا مرفوعًا بضمة مقدرة على 
الألف» والتقدير: «تتوفاهم» فحذفت إحدى التاءين "١‏ 


-)١ ٠٤٣-١ ۰۳ /۹( أخرجه البخاري ف تفسير سورة النساء (95ه6غ#) والطبري ف (جامع البيان»‎ )١( 
.)۱۱۹( الأثران (٢٦۲٢۱۰-٣۳٦۱۰۲))ء والواحدي نی «أسباب النزول» ص‎ 

)٢(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ٤۲۸)ء‏ «جامع البيان» (۹/ ۱۰۰)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
(۲/ 1°۰۲( «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)۲٥٢‏ 


سورة النساءء الآیات: ۹۷ ۔ ٠٠١‏ 8 

#ظَالِيَ نسم م4 حال من اطاء في قوله: م#تَوَفَّهُمُ #. ويحتمل أن تكون سدت مسد 
خبر ھ٤‏ . والأظهر أن حبر €5 قوله: امَك مَأَه جَهَ 4. 

ومعنى تَوَفّهُمْ 4 أي: تقبض أرواحهم من أبدانہم عند الموت'» وسُمٌی الميت 
متوفى؛ لأنه استوفى رزقه وأجله وعمله. 

وقيل: تحشرهم إلى النار'. 

وهو عز وجل تارة يضيف التوفي إلى نفسه» کما قال تعالى: # أل یتوق الانفس جين 
مَوْتَهسا* [الزمر: ١٤]؛‏ لأنه عز وجل هو خالق الموت ومقدره» وهو الآمر للملائكة 
بقبض روح العبد. 

وتارة يضيف التوفي إلى الملاتكة؛ لأنه عز وجل وكلهم بقبض أرواح بني آدم. 

#الْمكتيكة4 جمع ملك والمراد با ملافکة هنا: «ملك الموت» وأعوانه» قال تعالى: 
9 # لوفكم مك الموّت الى ول کم 4 [السجدة: ١١ء‏ وقال تعالى: کی إا جا اعدم 
ألموت تَوَفَسَه رشا وهم لا يعَرَطونَ € [الأنعام: .]٦٦‏ 

فملائكة ال رمة يقبضون روح المؤمن وملائكة العذاب يقبضون روح الكافر, كما في 
حدیث الاحتضار: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوہہ كأن وجوههم الشمس) إلى قوله «وإن العبد الكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه ملائكة سود الوجوه) الحديث7". 

والملائكة: عام غيبي» خلقهم الله تعالى من نورء قال يل «خلق الله الملائكة من 
نورء وخلق ال حان من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف لكم)!4). 

والإيهان بهم على جهة الإجمال واجب» بل ركن من أركان الإيهان» كا في حديث 


)١(‏ ويطلق التونی على النوم» وهو الموتة الصغرى قال تعالى: #وَهْوَ الى بَتَوفَلکم پال وَيمَكَمْ ما رشم 
اي € [الأنعام: 1[ 

(۲) انظر: «المحرر الوجیز) /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ 40 7). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۰۲۸۸-۲۸۷ ٦۲۹))ء‏ من حديث البراء بن عازب رضی الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (٦۲۹۹)ء‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


5 
جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الیمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره17). 

كما يجب الإيمان با ذكر في الكتاب والسنة من أسمائهم وأوصافهم وأعمالهم على 
جهة التفصيل» كا قال تعالى في وصفهم: #جاعل المليكة رسلا أو سد من ونت وديلم 4 
[فاطر: »]١‏ وقال تعالى في وصف الملائكة الموكلين على النار: علا مليکه علاط داد 
[التحريم: .]٦‏ 

وكا قال تعالی في وصف عملهم وطاعتهم: فلا يَحَصُونَ أله مآ أَمرَهم ويَفَعَلُونَ ما 
وروت € [التحريم: ٦]ء‏ وقال تعالی: 8لا فونه الول وَهْمباَمَروء یمور € [الأنبياء: 
۷. 

وقد ذکر الله من أسمائهم (جبریل) وهو ملك الوحيء قال تعالى: فمن كارت 


سے - 
07561+ 


عدوا لَحبریل نه رل عل فبك بدن اللہ 4 [البقرة: ۹۷]ء وسماأہ الله «الروح الأمين» قوله: 


و 


22 مز 


رل په الخ الَامين # [الشعراء: ۱۹۳]. 
ومنهم (میکائیل) وهو ا موکل بالقطر قال تعا ی: 8 مَن کان عَدُوَا بل وَمَكَِكَيَهء 
وَژُسش لہ ورل میک قت الله عدو لَلَكَفرِيِنَ © [البقرة: ۹۸]. 
ومنهم ملك الموت( وأعوانه» الموكلون بقبض الأرواح من الأبدان» قال تعا ی: 
# فل یوقم مك الموّت ای ل یکم 4 [السجدة: »]1١‏ وقال تعالى: خی إِدا جا حدم 
اموت توفتۂ رسا وهم لا يَفرطونَ € [الأنعام: .]٦٦‏ 
ومنهم «إسرافيل)» ا موکل بالنفخ في الصور. 


2 
ص وم< مر 2 1 2 


1 7 8 72 7 1 کے رکا ہے کے > کی وو ہم 
ومنهم حملة العرش» كا قال تعالى: #والملك عل أربايهاً وَصجِل عرش ريك فوقهم بیز 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإیمان (۸)ء من حديث عمر بن ا خطاب رضي الله عنه. وأخرجه البخاري في الإيمان 
(٥٥)ء‏ ومسلم في الإيمان (۹ء ١٠)ء‏ والنسائي في الإيهان وشرائعه (4۹۱٦)ء‏ وابن ماجه في المقدمة 
(٤١)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

( ما قیل: إن ملك الموت اسمه یئک ا ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. 


سورة النساءء الآيات: ۹۷ ۔ ٠٠١‏ 


= 
ية 4# [الحاقة: .]١۷‏ 


ومنهم الصافون» ومنهم المسبحون» کیا قال تعالى عنهم: َل تن اا( 
التب 4 [الصافات: 110 177]. 

ومنهم من وكل بالجبال» ومنهم من وكل بالرحم والنطف» ومنهم الموكلون على 
العباد بحفظهم وحفظ أعالهم» ومنهم الموكلون بالسؤال في القبر ومنهم الموكل 
بالشمس والقمر والأفلاك» ومنهم الموكلون بالنار ومنهم الموكلون بعارة السموات 
بالصلاة والتسبيح والتقديس. قال تعالى: # إذَ لين عند رلک لا سَتکرود عن باد 


8 لمم 


دیحو وله رسج دوت 8ا 3 [الأعراف: »]۲٠٠‏ إلى غير ذلك. 

وهم کا ذکر الله عنهم يعملون بأمر الله عز وجلء ولا يعصون أمره. كما قال 
تعالل: بل عباد مُكرمورت (0) لا سیقونه, امول وهم بأَمرِوء یشملورے € [الأنبياء: 
٦ء‏ وقال تعاڑی: #لایعصون اللہ ما مره وبفعلونَ مَانِوَّمرُونَ © [التحريم: .2١(]4‏ 

قوله: #ظاليى نمم # حالء أي: حال کونہم ظالمي آنفسهم» وللظالیَ ٭ جمع 
ظالم» وأصله اظا مین) حذفت منه النون للإضافة» و«ظالمي» مضاف وأنفسهم مضاف 
إليه جرور لفظاء وهو من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. 

والظلم: النقص ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان. قال تعالى: 
# تا الحندین ھ2 وَلَم تَظْلِميِنْه شَیْکا [الكهف: ۳۳]. أي : ول تنقص منه شيئًا. 

وأظلم الظلم الشرك بالله» وإنما کان الشرك أظلم الظلم؛ لأن حق الله أوضح ا حقوق 


م 


وأبينهاء قال تعالی عن لقمان أنه قال لابنه: ل يب لا شرك الله ِرک الشَرك لظام عير 4 


رو ےم مس ے ہے ہے ےج یر ساسم 000 1 
[لقمان: ۱۳]» و قال تعالى: الین ےامنوا ول يسوا إيملتهم بِظلَرِ € [الأنعام: ۲ء أي: بشرك. 
^ حور > 


وقد يحمل الظلم على ما دون الشرك من العاصيء كا في قوله: ينهم ظَالمُ 
نے € [فاطر: ۳۲]. 


)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية» (۲/ 7١-5٠65‏ 5)» وانظر ما كتبه الدكتور سليمان بن عمر الأشقر عن أحوال 
الملاتكة وصفاتهم وغير ذلك في كتابه: «عالم الملائكة الأبرار». 


32 عون الرحمن في تفسیر القرآن» جا 


والمعنى #ظاليى أَنْفْسِيمَ ٭ بتركهم الحجرة من أرض الشرك؛ لآن ترك الهجرة 
معصية لله وظلم للنفس۲۷9۵. 

او ۹ء أي: ا ملائکة. فيم كع # استفهام معناه التوبیخ والتقريع). 

قال مکی ۳): «حذفت آلف «ما»؛ لدخول حرف الجر عليها للفرق بین الخبر 
والاستفهام. فتحذف الألف ف بب وشت تا ا جس ومثله 2 ا لُونَ 4 [النباً: 


١ء‏ ولم ونت لَه € [التوبة: ٤٤]ء‏ 07 
ومعنى في ۹ء أي : فى أي مكان كنتم» ولم مکثتم هنا وتركتم الهجرة» أو: في 
أي شيء كنتم من أمر دينكم. 


أو على أي حال کنتم)» وتکون (ئی) بمعنی: (علی)ء كقوله تعالی: وا ص کم في 
جُدُوع لحل 4 [طه: ١/ا]»‏ ا على جذوع النخلء وقوله: #سیروا فى ا لارض 4 [الأنعام: ١۱ء‏ 
النمل: 1۹ء العنكبوت: ٢٠ء‏ الروم: ١٤]ء‏ أي: على الأرض. 

فتضمن قولہ: فيم ك € توبيخ الملاتكة لمم لا أقاموا في دار الشرك وتركوا 
الهجرة» وما حالهم في هذا المقام الذليل في أرض الشرك. 

قاو كنا مُسَتَضْعَفِينَ في الگ 4 هذا جواب الاستفهام السابق زم کن 4؟ ى 
بقينا في هذا الکان وتركنا الهجرة؛ لأننا كنا مستضعفين في في الأرض 

فضمنوا جوا۔ بهم هذا الإشارة إلى بقائهم في أرض تيب افجرۃ منهاء وبيان حاهم» 
وهو کونہم مستضعفين في الأرض 


.)07 7 /٦( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱/ ۱۰۲)ء «المحرر الوجيز) .)۲۲٢ /٥(‏ 

(۳) في (مشکل إعراب القرآن» (۱/ .)۲۰۷-٦۰٢‏ 

)۳۳٣ /۳( (البحر المحيط»‎ )۳ ٣٤٤ /٥( «(الجامع لأحكام القرآن)‎ »)٠٠١ /۹( انظر: (جامع البيان»‎ )٤( 
.)۳ ٣٤ /۲( اتفسبر ابن کثبر)‎ 


سورة النساء» الآيات: ۷ - ٠٠١‏ 


= ۹ 


بقول الملائكة: في مك 4؟ أجابوا بها يتضمن الإشارة إلى بقائهم في أرض تجب عليهم 
ا لممجرة منهاء والاعتذار عن بقائهم فيهاء بکونہم مستضعفین في الأرض'. 

عفن 4# خبر «کان»» وهو: جمع (مستضعف»: اسم مفعول» وهو: الذي 
استضعمه غيره. 

والمعنى: أن الکفار استضعفوناء فکانوا يعاملوننا معاملة الضعيف؛ لضعفنا 
وقوتهم» ولقلتنا وكثرتهم» فنحن عاجزون عن اھجرۃ؟'. 

في الگ ٭ أرض مكة. أو كل أرض تجب الهجرة منها 

وقوهم هذا لیس بصحيح واعتذارهم مردود غير مقبول(۳)؛ ولهذا ردت عليهم 
الملائكة بقوطم: َالو ألم تكن ازس الله عاجوا فبا 4. 

لارا 4 يعني الملائكة: ألم کل آزیش او َس 4 ألم 4. الهمزة للاستفهام 
و1 حرف نفي وجزم وقلب. 

والاستفهام في هذا الموضع يفيد معنيين: الأول التقرير» أي: تقرير أن رض الله 
واسعة» ى| قال تعا ی: بای الو امنوا إن أرْضى وميعة فَإيََىَ ََعبُرُونٍ © [العنكبوت: 05]» 
وقال تعالى: فرش اقم کڈ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

والمعنى الثاني: التبكيت)» والتوبيخ حم؛ أي لاذا لم تہاجروا إذا كانت أرض الله 
واس 

وا مراد بأرض الله مطلق الأرض(٭ء أي: أن هناك أراضي كثيرة غير هذه الأرض 
التي أنتم فيها مستضعفون. 

ہاجروا فا الفاء للسببية» و(تہاجروا): فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
فاء السببية؛ لأنه جواب استفهام. 


.)٠١ /١١( انظر: «التفسير الکببر)‎ )١( 

.)۳٥۵ /٥( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۱۰۰)ء «مدارك التنزيل» (۱/ ۹٣۳)ء «تفسير المنار»‎ )٢( 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز) .)۲٢٦٢ /٥(‏ 

(؟) انظر: (البحر المحيط) (۳/ .)۳۳٣‏ 

)٥(‏ انظر: «المحرر الوجيز» .)۲۲٢/٤(‏ وقال القرطبي: أرض الله أي: المدينة «الجامع لأحكام القرآن» 
))۳٣٣ /٥(‏ والصحيح عموم الأرض. 

.)٤١۹ /۲( انظر: «مدارك التنزیل) (۹/۱٣۳))ء «الدر المصون»‎ )٦( 


.- عون الرحمن في تفسير القرانء ج٦‏ 

ومعنى لاجرو ہا 4ء أي: نی أرض الله الواسعة» والمهاجرة: مأخوذة لغة من 
الھجر وهو الترك» وهي شرعا الانتقال من بلد الشرك التي لا يستطيع فيها الإنسان 
إقامة شعائر دينه إلى بلد الوسلام. 

اوليك ماوع جَهَكهُ 4 هذه الحملة خبر «إن» في قوله: ل ين تنم المكيكة 
طَالِىَ أَنَفسِهِمَ ۹ وما بینھم| اعتراض» ودخلت الفاء على الخبر؛ لما في اَي € من الإمهام 
المشابه للشر ط(). 

ويحتمل أن تكون الفاء للعطف» عطفت جملة على حملة0). 

والإشارة في قوله: يك € للذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة. 

#مأونهم 4ء أي: مصيرهم الذي يأوون إليه ومسكنهم. 

جه 4 اسم من أساء النار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء أعاذنا الله وجميع المسلمين منها. 

وسات مَصِيرًا 24# (ساء) فعل جامد لإنشاء الذم» ك «بئس»» ومعناه قبح» و(التاء) 
للتأنيث» أي: وساءت هي» أي النار» مصيرًا؛ لان كل ما فيها يسوء ولا يسر. 
مَصِرًا 4 منصوب على التمييز» ومعناہ: مرجعًا ومردًا ومآبًا ومنقلبًا ومستقرًا هم» 

وهذا الوعيد إن| يتحقق فی| إذا وجد السبب المقتضي للعقوبة» وانتفى المانع منها من 
التوحيد والإيان أو التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وغير ذلك من المكفرات. 

قوله تعالى: # إل لْمُسَتَضَحَفِينَ مرت الال وَلوّسا وَالْولدنِ لا یسحطیھوں حیله ولا همون 
سیا (4)۵. 

قوله: # إلا 4 أداة استثناء واستدراك بمعنى (لکن)؛ لأن الاستثناء هنا منقطع؛ لأن 
المستثنى وهو #الْمَسْتصْعَفِينَ 4 ليس من جنس المستثنى منه» وهو قوله: مالین وهم 
المكتيكة ظَاليِىَ أَنْضهمَ 4 أو الضمير في قوله: #دوْلتِكَ مَأونهم#؟ لأن م#الْمْسْتَصَعَفِينَ # لا 
يتوجه عليهم الوعيد. 


.)۳ ٦۹ /۱( «مدارك التنزيل»‎ »)٠١ /۱۱( انظر: «التفسير الکببر)‎ )١( 
.)۳۳ ٣ /۳( انظر: «البحر المحيط»‎ )۲( 
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وقيل: الاستثناء هنا متصل .2١(‏ و #الْمِسَتَضَعَفِينَ # منصوب على الاستثناء. 

و #الْمَسْتَصَعَفِنَ 4 جمع مستضعَف» وهو الذي استضعفه غيره والمعنى: إلا الذين 
استضعفهم المشركون بسبب مرضهم أو كبرهم أو صغرهم أو فقرهم ونحو ذلك. 

لیب ألرجالواليساء وَالولان ۹ء #ؤوت ٭ بيانية تبين المستضعفين ممن هم. َال 
جمع رجل وهم: الذكور البالغون» ويطلق على البالغين وغير البالغين من باب تغليب 
البالغين على غيرهم» والمراد هم هنا الرجال البالغون فقط؛ لقوله بعد هذا 
و لون #. 

لاء 4: اسم للإناث البالغات» وهو جع امرأة» مفرده من غير لفظه» ويطلق 
اسم النساء على الإناث البالغات وغير البالغات من باب التغليب. وأما اسم المرأة فلا 
يطلق إلا على البالغة. 

والولان #: جمع اولیداء وهم الصغارء ذكورًا کانوا أو إنانًا؛ لضعفهم مطلقًا. 

ولعل في ذكرهم وهم غير مكلفين ولا يتوجه الوعيد عليهم إشارة إلى أنهم 
يمثلون ثقلا على آبائهم» فهم من أسباب عجز آبائهم عن الحجرة. 

وإشارة أيضًا إلى أنه يجب على آبائهم أن یہاجروا ہہم؛ لان الولدان عليهم خطر 
أعظم في جلوسهم بین ظهراني اللشرکین؛ لأنہم قد يتربون تربيتهم» ويتأثرون بأخلاقهم. 
ولهذا يولي المربون عنايتهم بالصغير. 

وقيل: ا مراد بالمستضعفين من الولدان: العبيد والإماء» وعلى هذا لا إشكال في 
دخوهم في المستثنین!'''. 

والمعنى: إلا الذين أصابهم الضعف من الرجال والنساء لكر أو مرض أو فقر أو 
نحو ذلك. ومن الولدان الصغار. 

#لا ستَطِيعُونَ جيلة ولا دون سبیلا ٭ صفة للمستضعفين» أو للرجال والنساء 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (١/٤۲۸)ء‏ «جامع البيان» (۱۰۱/۹)ء «معاني القرآن وإعرابہ) 
»))٠١١ /۲(‏ (إعراب القرآن) للنحاس /١(‏ ٤۸٦))ء‏ «مشكل إعراب القرآن) /١(‏ ۱۰۷). 
(۲) انظر: (البحر المحيط) (۳/ .)۳۳٣‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


والولدان» وقیل: حالء وهي: بیان وتفسیر لقوله: #الْمسَتَصَعَفِينَ 4(. 

لالاِسْتَطِيعُونَ جه 0# للا : نافية» جيه #: مفعول 9إسْتَطِِعُونَ ۹4ء وهي نكرة في 
سياق النفي» فتعم كل حيلة» أي: لا يستطيعون أي حيلة للخروج والتخلص من أيدي 
اللشرکین: إما بسبب الضعف البدني أو المالي أو بسببهما معًا أو غير ذلك. 

و«الحيلة» فعلة من ا حول أي: لا قوة لهم على الحجرة» أو هي من التحیلء أي: 
التوصل إلى الشىء با يخالف ظاهره» أي: على وجه لا يشعر به الغير. أي: لا يستطيعون 
الل التخلص من اکن رای انو لا مبتطعرة اننيب ا 

ولا تد سیل 4 معطو فة على قوله: الَاسْتَطيعُونَ يله ۹ء و سيا 4 مفعول به 
منصوب ل يدوت ٭۹ء وهي أيضا: نكرة في سياق النفي» فتعم كل سبیلء والسبيل 
الطريق. أي: لا يعرفون طريقا يسلكونها وينفذون إليها بأنفسهم للخروج من دار 
الشرك إلى دار الإسلام. 

والمعنى: لا يقدرون على الهجرة؛ لعجزهم وقلة حيلتهم» ولو قدروا عليها ما 
عرفوا طريقا يسلكونه فيهاء وفي هذا بيان لعذر هؤلاء المستضعفين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «كنت أنا وأمي ممن عذر الله بقوله: # إلا 
لْمستصَعَفِينَ ِت الرَجَالِواليْسَاءِ ولون لدستطیعوں له ولا عدون سی 0204 . 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: بينا النبي بل يصلي العشاء إذ قال: «سمع 
الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عياش ابن أبي ربيعة» اللهم نج 
سلمة بن هشام» اللهم نج الوليد بن الولید اللهم نج المستضعفين من ا مؤمنین اللهم 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۰۱/۹)ء «الكشاف» (۱/ ۲۹۳)ء «مشكل إعراب القرآن» (۱/ ۲۰۷)ء «البحر 
المحيط) (۳/ .)۳۳٣‏ 

)٢(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۱۱/۹)ء «المحرر الوجیز» /٤(‏ ۲۲۷)ء ١‏ إعلام الموقعین) (۳/ ۳۰۸))ء «تفسير 
ابن کثبر) (۲/ ٣٣‏ ۳) وانظر: «لسان العرب» مادة (حول)ء «حيل». 

(۳) أخرجه البخاري في تفسير سورة النساء )٥٥۸۸(‏ والطبري في «جامع البيان» (۱۰۹/۹)ء الأثر 
(170171-101 ۱۲۰۷)ء والبيهقي في سننه (9/ ۱۳). 
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اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف»(. 

قوله تعالی: ولیک سی الله آن یعغوعنہم وکات الله عفواعقورا (410. 

قوله: 'لفَأَوَليكَ عَسَى اله أن یَعَمُو عَتہُمْ ۹ء الفاء عاطفةء و لأأوْليِكَ4: مبتدأء «أولاء) 
اسم إشارة مبني على الکسر- يعود على المستضعفين» والكاف للخطاب. وجملة #عَسَى 
لان يَمَفْوَعَئيْمَ 4: في محل رفع خبر المبتداً. 

و '#عَسَى # نی الأصل: «فِعْل) ترجء والترجي والرجاء أن يترجى الإنسان ويطمع 
في حصول مطلوبء أو زوال مکروه» مع کون ذلك مکتا. 


كما قال الشاعر: 
عسى وعسى من قبل وقت التفرق ١‏ بانرتجي یومّا من الخير نلتقی(١‏ 
وقال الآخر: 


عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراء» فرج قریب 0 
وقال الآخر: 

عسى فرج يات به الله إنه لے کل یسوم فی خليقتهأمر؛) 
لکن هذا المعنى لا يمكن أن تفسر به (عسی) إذا جاءت منسوبة إلى الله؛ لآن الله لا 
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عَم سے مر ب > 


یٹرزجی شيئًا؛ لآنه سبحانه القادر على كل شىء نما مره إِذا أراد سیکا أن تقول له 


کوت 4 [يس: ۸۲]ء وهو سبحانه المرجو لجلب کل خير ودفع کل ضیر. 

فإما أن تحمل «عسى» على الرجاءہ ويكون المراد بذلك ما يقوم في قلب المخاطب. 
أي: أن هؤلاء يرجى أن يعفو الله عنھمء وإما أن يكون معناها هنا الوعد من الله تعالى» 
كا قال ابن عباس: «عسى من الله واجبة»220 بمعنى أن (اعسی) إذا نسبت إلى الله فليس 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (۹۸٥٥)ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥۷٦)ء‏ وأبو داود في 
الصلاة (١٤٤۱))ء‏ والنسائي في التطبيق ١(‏ ۱۰۷)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (55؟١).‏ 

(۲) البیت بلا نسبه کم في «لطائف المعارف» لابن رجب (ص۲۱۷). 

(۳) البيت هدبة العذري. انظر: «ديوانه) ص (5 6). 

(٤)البیت‏ لمحمد بن إسماعيل» کر في حاشية (شذور الذهب» (ص٣٥۴))ء‏ وهو بلا نسبة في «الدرر» (۲/ .)۱٥۷‏ 

.)۲۸۸ /5( أخرجه البيهقي فی سننه فيا ذكره الزركشي في «البرهان»‎ )٥( 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآنء‎ KE 


معناها الترجي» وإنم| معناها الوعد من الله عز وجل أن هذا الشیء سيحصل» ويدل 
على صحة قول ابن عباس- رضي الله غا قو له ال و امام ا ا 
فی أن سک رت من ممصت 4 لصص:۷٦]‏ مع قوله ل لمن ذا و ا 
کم صلحا تويك بل آله سَیْعَاتَهمَ حَسَمَتٍ 4 [الفرقان:٠۷]‏ وجه ذلك أنه وعد 
بالفلاح نی الایة الأولى» ثم اگدہ بل جعله محققًا في دلالة الایة الثانية. 

وقال بعض آهل العلم: معناها التوقع بأنه سیحصل هم العفو من الله والفرق بین 
الترجي والتوقع: أن الترجي رجاء ما لم يوجد سبب وقوعه لكنه مکن: والتوقع ما 
يوجد سبب وقوعه فيتوقع أن يكون2272. 

#أن يعمو عَم » أي: أن يتجاوز عنهم بتركهم الهجرة مع قدرته عز وجل على 
المؤاخذة والعقوبة» وهذه صفة كال ومدح بخلاف العفو مع عدم القدرة على العقوبة؛ 
و سر جس بد مع قدرته على 
الوه ك فال ازو إن دو کا ا و E‏ 
[النساء: .]١59‏ 

كا أن في هذا تعريضًا بذم الظلم إذا قدر الإنسان عليه» وقد قيل: «إذا دعتك 
قدرتك ری عو و الله عليك». 

والمعنى: فأولئك- يعنى المستضعفين- #عسى الله أن يَعْفْوَ عَنْينَ 0# أي: يُرجى أو 
يتوفع أن یتجاوز الله عنهم. 1 سيتجاوز الله عنهم بتركهم ال هجرة لضعفهم. 

وإنما جاء التعبير ب#عَسَى # بأمر أشبه بالوعد من الله تعا ی والله أعلم- حتى يظل 
العبد يرجو عفو الله وثوابه» ويخشى نقمته وعقابه» فلا يأمن من مكر الله» فيعتمد على 
عفو الله» وينسى عقاب الله. 


وانظر: (جامع البيان» (۱۰۱/۹)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۰۴/۲) «أحكام القرآن» 
للشافعي (۲/ ۱۷))ء (السنن الكبرى (۱۳/۹)ء «معالم التنزیل) »)47١/١(‏ «المحرر الوجيز) 
(٤/۲۲۷)ء‏ (تفسیر ابن كثير) (۲/ ٣٤‏ ۳). 

)١(‏ انظر کلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في (تفسیرہ) (۲/ ۱۱۹ تفسیر سورة النساء). 
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٥۵‏ = 


کرو عمس 


ومثل هذا قوله تعالى: 9و2 عم أن رهوا سيا وهو حر آڪم وعمی أن تجبوا سيا وهو 
شُڑ لک [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقوله تعالى: #فعسيء أن تکرھوا سيا وَححَعَلَ الله فيد حرا 
كيرا #[النساء: 14]» وقوله تعا ی: جس آله أن ياق اتح أو اَمْر یَنْ نرو € [المائدة: .]٠١‏ 
وإنما قال: لَب اق بوعتم 4 مع أنہے لم يذنبوا بترك المجرة؛ لأنهم 
ل عه ةمع قدرتهم عليها وعدم 
ضعفهم» أو ضعفهم ضعفًا يسيرًا يقدرون معه على ال هجرة» وفي هذا تحضيض على 
الحجرة وتوكيد لوجوہہا!''. 
وکات الله عفواعفورًا ) هذا نما يؤكد قول ابن عباس وغيره (عسی من الله واجبة». 
وكات ٭ هنا مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق الوصف أي: إنه عز وجل لم يزل عفوًا 
غفورًا. 
"ہی أي: ذا العفو عن ذنوب عباده» والعفو معناه: التجاوز والصفح عن 
الذنوب وترك العقوبة عليها 
عَفُورَا #, أي: ذا المغفرة الواسعة لذنوب عباده. 
ومعنى المغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة» كا في قوله عز 
وجل عندما يقرر عبدہ المؤمن بذنوبه: «أنا سترتہا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك)'. 
بمعنی: سترتها في الدنيا عن العباد» وأنا آتجاوز عن العقوبة عليها اليوم. 
وإذا اجتمع «العفو» و«الغفور» كا في هذه الآية» فالأولى حمل معنى الغفور على 
الستر. وحمل معنى العفو على التجاوز. 
وقال بعض أهل العلم إذا اجتمع «العفو» و«الغفور» صار المراد بالعفو ما يقابل 
ترك الواجب» والغفور ما يقابل فعل المحره. 
قوله تعالى: (# ومن ایر فی سیل لے د فى الگ مرا کا وسا وسن رچ ما بده 


(۱) انظر: «الكشاف» (۱/ ۲۹۲)ء «التفسير الكبير» (۱۱/ »)١7‏ «البحر المحيط) (۳/ .)۳٣٣‏ 
(0) سبق تخريجه. 
)۳( انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في «تفسيره» (۲/ ١77‏ في تفسير سورة النساء»). 


- عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


وم 2م مم رو مہو ہے۔ 


مھاجا إل الله ورسولیہ ثم كه ذو تقد وقح جرم عل الو کان الله عمو جیما 4€ . 

ما ذكر الوعيد الشديد على ترك الهجرة ذكر ما يترتب عليها من مراغمة الأعداء 
ET‏ 

قال ابن كثير': «هذا تحریض على الهجرة» وترغيب في مفارقة المشركين» وأن 
المئؤمن حیثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه». 

قوله: #89 ومن م تن ات E‏ 

هذا تقرير وتوكيد لا قالته الملائكة: #ألم تن أ رض اله عاجرا ف € . 

«الواو؛ استنافیة لإومن 4 شر طیقہ ابر : فعل الش رط وجوابہ تيد 4. 

ويار 4: كا سبق مأخوذ من ا مجر وهو الترك» والمراد به هنا ترك البلد التي 
يقيم فيهاء والتي لا يستطيع أن يؤدي فيها شعائر دينه» والخروج منھا إلى بلد يستطيع 
فيها إظهار دينه. 

لن مَل الہ 4ء طف 4: للظرفية» وسبيل الله: طريقه کیا قال تعالى: لوأك هدا 
لاس فا مر موه € (الانعاء: ۳. 

ومعنى کون الهجرة ة في سبيل الله» أي: خالصة لله» وتبعًا لشرعه وما جاء به رسول 
الله بء يدل على هذا قوله تعالى في الآية بعد هذه الآية مهاج إِلَ ا وَرَسُول #. 
أي: إخلاصًا لله تعالى ومتابعة لرسوله يا 

قال يكِِ: (إنما الأعمال بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هحرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)7" . 

هذا شرط الإخلاص. 

أما شرط المتابعة» فمعناه أن یہاجر حيث تجب عليه الهجرة» وإنم| تجب عليه الهجرة 


.)۳ 55 /۲( في «تفسيره»‎ )١( 
.)١١7 /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


سورة النساءء الآيات: ۹۷۔ ٠٠١‏ 


۹۷۱ سے 


إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه. 

ید في رض € المراد جنس الأرض» أ د في أرض الله عمومًا. 

مركا 4: مفعول به منصوب ل تيد و كيرا 4 صفة تًا » أو صفة 
لموصوف محذوفء أي: مهاجرًا مراغًا. 

و مَرَعَمًا 4: مصدر يقال: راغم فلان قومه مراغًا ومراغمة). والرغام نی الأصل 
التراب» يقال: رغم نف فلان» أي: التصق بالتراب. وهذا غاية الذل ومنتھاہ. 

وني حديث أبي سعيد الخدري في سجود السهو: «ترغيًا للشيطان»”". 

أي: إذلالا له وإغاظة. 

والمعنى: يجد في الأرض مهاجرًا ومتحولا ومذهبًا في البلاد ومتزحزحًا ومضطريًا 
يمتنع فيه ویتقوی» ويرغم به نوف أعدائه(؟). 

قال النابغة االجعدي 60): 

كط وه يلا بأركانه 2 عزيزال مرغم والمهرب 

وهكذا وجد أصحاب رسول الله بي في هجرتيهم الأولى والثانية» ففي هجرتهم 
الأولى إلى الحبشة استقبلهم النجاشی وأكرمهم» ما أرغم أنوف قریش؛ فأرسلت من 
يتكلم فيهم عند النجاشی. 

وئی هجرتهم الثانية إلى المدينة وجدوا في دار مهاجرهم إكرامًا من إخوانہم 
الأنصار» ونصرة» وحصل لهم بذلك قوة ومنعة وتمكين في الأرض» ما أرغم أنوف 
المشركين وأغاظهم. 


(۱)انظر: الجامع البيان» (9/ ۱۱۲). 

(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج »)٠١١-٠٠١ 5 /١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .)٥۸٤- ٥۸۳ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد (۵۷۱)ء وأبو داود في الصلاة (١٤۱۰۲))ء‏ والنسائي في السهو (۱۲۳۸)؛ 
والترمذي في الصلاة (٦۳۹)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة .)١١١٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: «مجاز القرآن) (۱۳۸/۱) «جامع البيان» (۹/ ۰۱۱۲ ۱۱۹ء .)١١18-١5١‏ «الكشاف» 
(۲۹۴/۱)ء «المحرر الوجيزا /٤(‏ ۲۲۷-۔۲۲۸)ء (تفسبر ابن كثير) (۲/ ٣٥٤‏ ۳). 

)٥(‏ انظر: «ديوانه» (۲۲))ء «لسان العرب» مادة ارغم). 


۳۸ عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


ہھ ؟ کر ہے 


قال عز وجل: # ولذ مر بک الو نووا فو أو بقلو تد َيِمَکرونَ 
ون ا حير اَل ڪر ین € [الأنفال: ۳۰]. 

وقال تعالى في وصف امتشال الا فناز لإخوانهم المهاجرين وفرحهم بهم: 
انت وهو الدار والایمان من قله بح يبون من اجر توم ولا دُونَ ی صُدُورِهمٌ َاَة يمآ 
او ویوش ڑوت کل نشج ولوك دبج حَصَاصَة 4 [ا لٹر:4]. 

وفي قوله: لكا 4 إشارة إلى أنه يلقى أعوانًا على ا حق وأنصاراء يتكثر بهم بعد 
القلةَ وينتصر بهم بعد الذلة. 

وخلاصة القول: أن من هاجر مخلصًا لل؛ متبعًا سنة رسول الله كيه فسیجد و 


صرص ےئ 


رو یی ہت E‏ وا 
ا VOIS‏ یت نے یک گی الله فهو حسبة: # [الطلاق: ۱۲ ۳]. 

وسم منصوب عطفًا على لمُرعَمًا 4ء أي: ویجد أيضًا سعة في كل شيء؛ سعة في 
دينه بحيث يقيم شعائر دينه ولا يَضيّق عليه في دينه. 

وسعة في الأرض؛ كما قال تعالى: إن أرّضى وَمیعَة فى فأَعْبْدُون ک۹ [العنكبوت: ٥٥]ء‏ 
وقال تعالى: #وَايْضألَهِوسِعَةٌ 4 3الزمر: .]٠١‏ 

وسعة في الرزق بأن يجد المهاجر في أرض مهاجره رزقا أوسع مما كان عليه قبل 
الهجرة وإن ترك في سبیل ذلك كل ما يملك من آهل ومال؛ لأن ما كان في الله تلفه كان 
على الله خلفه. 

وقد فيل: 
وإذا رآيت الرزق ضاق ببلدة ‏ وخشيت فيهاأنيضيق المذهب 
فارحل فأرض الله واسعة الفضا طولا وعرضاشرقھا والضرب(١)‏ 

وسعة في الصدر وانشراحًاء وزوال موم وكروب97 حيث يقيم المهاجر بین 


- is. 


.)۱١ص( البيتان لعل بن أبي طالب رضى الله عنه. انظر: «ديوانه»‎ )١( 
۲۲۸)»ء «تفسير ابن‎ /٤( «المحرر الوجیز»‎ »)518/1١( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۱۲۳))ء «معالم التنزيل»‎ )٢( 
.)۳ 56 /۲( كثير)‎ 


سورة النساء» الآيات: ۹۷ _۔- ٠٠١‏ 


۱۹۹] سے 


إخوانه المسلمين ويؤدي شعائر دينه بطمأنينة» ويأمن على دينه ونفسه وماله. 

قال الطبري: بعد أن ذكر الأقوال في قوله: ممعم كياوَسَمَة4 : «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أن من هاجر في سبيله يجد في الأرض مضطربًا 
ومتسعاء وقد يدخل في (السعة) السعة في الرزق والغنی من الفقرء ويدخل فيه السعة من 
ضيق الهم والكرب» الذي كان فيه أهل الإيمان بالله من المشركين بمكة وغير ذلك من 
معانی «السعة» التي هي بمعنی الروح والفرج من المكروه» ولم يضع الله دلالة على أنه 
عنى بقوله: اسعة) بعض معاني السعة التي وصفناء فكل معاني السعة التي هي بمعنی 
الروح والفرج مما كانوا فيه من ضيق العيش» وغم جوار آهل الشرك» وضيق الصدر 
بتعذر إظهار الإيمان بالله وإخلاص توحیدہ وفراق الأنداد والآهة داخل في ذلك». 

وقدم المراغم على السعة في قوله: بيد ف الا مما كا وس ؛ لآن في المراغم 
ابتهاج القلب وسروره بمراغمة أعدائه. 

ثم أخبر جل ثناؤه عن حكم من خرج مهاجرًا من أرض الشرك إلى الله ورسوله 
وأدركه الموت قبل بلوغه أرض الإسلام» فقال تعالى: 

ومن كرح مر يبيو مُھاچرا إل اله ورسولعہ ٹم یدرک لوت دمد وع جرم عل اہ 4 

عن ابن عباس - رضي الله عنھم|- قال: اخرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله چا 
فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله لا فنزلت: #إومن يحرج ما بيد مهاج إل 


الله ورسولو (۳) 5 


وعن ابن عباس وغيره!؟2: «أن رجلا خرج من مكة مهاجرًا إلى الله ورسوله فمات 


() في «جامع البيان» (9/ ۱۲۳). 

(۲) انظر: «التفسير الكبير» (۱۱/ ۱۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »)٠٠١١‏ الأثر (۵۸۸۹)ء وأبو يعلي قال ا میثمي في جمع 
الزوائد) (۷/ :)٠١‏ «رجاله ثقات». وانظر: «أسد الغابة» (۳/ ٦٦-٦٦)ء‏ (الاصابة) .)۲٥٢ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ )١١4-١1١5‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة 
والضحاك والسدي» وابن زيد. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ »)٠١١١ 1١6٠‏ الآثار (/0//1- 
). 


ے ا٣۴۰‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
في الطريق» وقيل في التنعيم» وقیل في غيره» فسخر به قومه واستهزؤوا به» وقالوا: لا 
هو بلغ الذي يريد» ولا هو أقام في آهله» يقومون عليه ويدفن» فأنزل الله هذه الآية». 
ولا كان من أهم أسباب ترك الحجرة أمران: الأول: طلب الراحة والرفاهية في 
الوطن وخوف المشقة والشدة وضيق العيش. 
والثاني: تخوف المهاجر ألا يصل إلى مقصوده. أجاب عز وجل عن الأول بقوله: 


رص و امت 
ومن مار في سيل الله بد ف الارض مراحم کن 


رو 


ثم أجاب عن الثاني بقوله: ومن حرج مر يديد - مھاچرا لی اللہ ورسولهو ثم یڈولله الوب فَعد 
7ء77 

ومن مرج ۹ء الواو عاطفة» و«من» اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأء 
وایخرج) فعل الشرط. 

"م بيو 4: من دارہ التى تحويه ويبيت فيها ووطنه الذي يسكنه ويألفه. 

مهاج إل لله ولد ۹ء مهاجرا: حال من الضمیر المستتر في «#يخرج». 

ي: تاركًا لبلده؛ إخلاصا لله» وإتباعا لرسوله بي وهذا معنى قوله قبل هذا 
ال 4 

ثم یسلت لثم 4 : عاطفة, و#يِدرَكه 4: معطوف على تكرح ؛ وهٰذا جزم. 

والمعنى: ثم يموت بعد خروجه من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله قبل بلوغه دار 
الإسلام. 

وفي قوله: لثم ید ك4 إشارة إلى أنه خرج فارًا بدينه هاربًا من دار الشرك» لکن 
الموت لحقه» فأدركه قبل بلوغه دار الهجرة. 

وفي الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي لا (یا محمد عش ما شئت فإنك 
ميت. وأحبب ما شئت فإنك مفارقہ۶"!۷. 


.)۱۳ /۱۱( انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


سورة النساء, الآبات: ۷ - ٠٠١‏ 


= 
وبه ینکشف الغطاء کا قال تعالی: وت سک الموت بای درك ماش َه د (:1) 


۷ شک ہد مہ ہس و > و ےم 7 ررس و ہے کے سے م ي سو 
وقح في الصور ذلك وم الوعید (ع) وات کل نھیں مھا سل وَکہیڈ ل لد کت فى عمو من هلا 
7 


فكتفتا عنك غطاءك فصر الوم حَرِيدُ © [ق: ۱۹- .]٢٢‏ 


م 


SISK aL‏ 1 4ت 


'لإمَفَد وق جره على آلو جواب الشرط في قولہ: #ومن رج من ِء 4 وقرن بالفاء 
لوجود («قد). 

قال الناظه17): 

اسسمية طلبيةوبجامد وبهاوقدوبلن والتنفیس 

وجملة الشرط «يخرج» وجوابه: في محل رفع خبر المبتداً: «(من». 

والمعنى: فقد ثبت أجره على الله عز وجل» والأجر هو الثواب. قال الطبري7): 
(فقد استوجب ثواب هجرته على ربه). 

والوقوع كالوجوب يتواردان على محل واحد. قال تعالى: #إقإذا وجت جنوبها # 
[الحج: ٢٥]ء‏ أي : سقطت ووقعت. 

وسمى الله عز وجل ما وعد به المهاجر من الثواب أجرّاء كأنه يستحقه کما يستحق 
الأجير أجره على المستأجر من باب التفضل منه- سبحانه وتعالى؛ لأنه عز وجل التزم 
بهذا على نفسه»ء کا قال تعالى: ##كَسَب ربک عل تمه البَحَمَةَ # [الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال 
تعالی: ودی وسح تکل سىء سڪيا لين يقو يوون الکو وَين هُم 
باينا ؤْمِمُونَ # [الأعراف: .]۱٥١‏ 

قال ابن كثير: «أي ومن خرج من منزله بنیة الحجرة فمات في أثناء الطريق فقد 
حصل له من الله ثواب من هاجرء كا ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب- رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله پل : ١إنما‏ الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. 5 
كان هحرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هحرته لدنيا يصيبها 


.)4 /5( ذكره الخضري في حاشيته (۲/ ۱۲۳))ء والصبان في حاشيته‎ )١( 
.)١١11 /9( في «جامع البيان»‎ )۲( 
.)۳٤١ /۲( في «تفسيره)‎ )٣( 


ے رون عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٦‏ 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجره إليه 

وذلك لأنه نوى وجزم وشرع في العمل. 

ويدل هذا أيضًا قصة الذي قتل مائة نفس» ثم خرج مهاجرا تائبا فأدركه الموت 
قبل أن يصل إلى البلدة التى هاجر إليهاء فاختصمت فيه ملاتكة الرحمة وملائكة 
فاوط مر انا ارد او للہا جھ مات 
ملائكة الرحة...). ۱ 

وعن عبدالله بن عتيك- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله يه يقول: «(من 
خرج من بيته مجاهدًا في سبیل الله» ثم قال: وأين المجاهد في سبيل الله- فخر عن دابته 
فهات فقد وقع أجره على الله» أو لدغته دابة» فقد وقع أجره على الله» أو مات حتف أنفه 
وقع أجره على الله)7". 

وكات أله فوا تَحِيِمًا 4 «كان» مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق الوصف أي: إنه 
عز وجل لم یزل غفورًا رحيً. 

#غفورا#. أي: ذا ا مغفرة الواسعة للتائبین من عباده» يستر ذنوبهم ويتجاوز عنها. 

#تحِيمًا ۹ء أي: ذا الرمة الواسعة لعباده وخلقه» کما قال تعالى: #وّإن حَدَبُوكَ 
فقل يڪم ذو رمد واسِعَةٍ # [الأنعام: 141]. 

وكثيرًا ما يقرن عز وجل بين هذين الوصفين؛ لان بالمغفرة زوال المرهوب. 
وبالرحمة حصول المطلوب. 

ويقدم سبحانه- غالبًا- المغفرة على الرمة؛ لان التخلیة قبل التحلية- كما يقول 
آهل العلم. وإن كانت الرحمة هي سبب المغفرة كا هو معلوم» فلو لم يكن رحی| لما غفر 


دنوب عباده. 


(0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣۷٣۳)؛‏ ومسلم في التوبة (751/57)» وابن ماجه في الديات 
(٦٢٦٦۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة (5/ 5 7١‏ رقم ۳۰ء وأحمد .)۳٦/٤(‏ 


سورة اڈنساء الآيات: ۹۷ ۔- ٠٠١‏ 


الفوائد والأحكام : 
دِنَ وهم المكتيكد ه 
وقال تعالی: ٭ لاان 4 [الرحمن: ٢٢ء‏ وقال تعالى: ٭ کل تفي اة لوت [آل عمران: 
6]. 
- أن الملائكة تتوفى بني آدم بقبض أرواحهم من أبدانہم؛ لقوله تعالى: # ان الین 
وهم الملتيكه 4 کما قال تعا ی: # حي إِدَا ےج اک الو ره رشنا [الأنعام: ]٦٦‏ 
رسلنا من الملائكة فهم من رسل الله كما قال تعالى: #جاعل المایکة رسلا © [فاطر: .]١‏ 
ولا تعارض بين هذا وبين قوله: # الد سوق الْأْنَمْسَ حِينَ متكا 4 [الزمر: 47] لأن 
الله نسب التوفي إليه لأنه بأمره عز وجل. 

كا لا تعارض بين هذا وبين قوله: فل بنوضکم مك الموتِ لی وغل یکم # [السجدة: .]١١‏ 

فأضيف التوفي إلى ملك الموت بالإفراد لأنه هو المباشر لقبض الروح» وأضيف إلى 
الملائكة لأنهم أعوانه. 

كا في الحديث الصحيح: «أنه إذا قبض ملك الموت الروحء لم يدعوها في يده طرفة 
عہن حتى يأخذوها...20(0. 

۳- أن من مات فقد استوفى واستكمل رزقه وأجله وعمله؛ لقوله تعالى: # إنَّألذيَ 
وف الملتيكة 4 أي تقبض أرواحهم. 

4- إثبات وجود الملائكة ووجوب الإيان مهم''"» وبا ذكر من توفيهم لبني آدم 
وتكليمهم هم لقوله: ال قم المكييكة طالیی انیم کاو یمم دالوأ كا تكسف 
ف الاو کالوا ألم تی ار )لو وة ناروا فا4 . 
فهم ذوو أجسام تفعل وتقول» ومن فعلهم قبض أرواح بني آدم» ومن قوهم 
توبيخ من لم بہاجر- كا ذكر الله في هذه الایةء إلى غير ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() الإيهان بهم ركن من أركان الإيمان الستة» کما جاء في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه: (الإیمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقد سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


۴۰٣| سے‎ 


من أفعا حم وأقوالهم وصفاءءم('). 
وفي هذا إبطال لقول من زعم أن الملائكة هي القوى ا يّةء وأن الشياطين هي 
القوى الشريرة؛ خلافا ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. 


-٠٥‏ أن الأعمال بالخواتیم؛ لقوله تعالى: إن اَذ رفم اكه ظَالیی اَنفسمَ € الآية 
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کا قال تعالى: لإيتايها الَدِينَ ءامنوا أتَفوأ الله حق تمَايو ولا موی إلا والام مُسَلِمُونَ ٭ [آل عمران: 


۳۲. 
وعن عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- أن رسول الله و قال: «فإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 

إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخلھا۲(۷'. 

والمراد بقوله «إلا ذراع» بالنسبة لقرب الأجل. 

وني حديث سهل بن سعد (إن الرجل ليعمل عمل آهل الجنة فيم يبدو للناس وهو 
من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار في يبدو للناس وهو من أهل الحنة»(". 

-٦‏ وجوب ال خوف والحذر من سوء الخاتمة» وذلك بأن توافي الإنسان المنية وهو 
مقيم على الظلم والمعاصي؛ لقوله تعالى: # بقعم المكتيكة ظالیی أَنشْوم 4. 

ولهذا ينبغي للعبد أن يجمع بین أمرين: الأول: لزوم طاعة الله تعالى والبعد عن 
المعاصى» كما قال تعالى: 9# وأَعَبد ربك حی يأ الیقیث ت4 [الحجر: ۹۹]. 

الأمر الثاني: أن يشا ل الخد ره الات عل اقم رح اللناقة»:و أن يتوفاة: الله 
على الإسلامء کما قال يوسف عليه السلام: لفن مُسَلِمَا وَأَلْحِقن بأَلصَلِحِينَ € [يوسف: 
۱ء 


۷۔- وجوب الهجرة والانتقال من بلد الشرك الذي لا يستطيع فيه ال مسلم إقامة 


(١)انظر:‏ (شرح الطحاوية» .)٢٤٤-٣٤/١(‏ 

)٦۷۰۸( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (۳۳۳۲)ء ومسلم في القدر (٢٣٢٦۲)ء وأبوداود في السنة‎ )٢( 
.)۷٦( والترمذي في القدر (۲۱۳۷)ء وابن ماجه في المقدمة‎ 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۸)» ومسلم في الإيهان .)١١١(‏ 


سورة النساء» الآيات: ۹۷ - ٠٠١‏ 


Fa 
شعائر دينه إلى بلد الإسلام؛ لقوله تعالى: إن الین نود فم المتيكة خی نشیم کا لوا فب‎ 
.4 عة فا جروا فبھا الیک موه جه مک‎ E Hh 0# 
وقد قال كلِِ: ١أ ا از و تا قالوا يا رسول‎ 
الله. م؟ قال: «لا تراءى ہا‎ 

وروي عنه: (من جامع مشرك أو سكن معه فإنه مثله»7". 

والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعةء قال كلِ: «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»7". 

وأما قوله 44: ١لا‏ هجرة بعد الفتتح»7؟) فمعناه: لا هجرة من مكة؛ لأنها أصبحت 
بعد فتحها دار إسلام27. 

8- توبيخ الملائكة لهؤلاء الذين يموتون» وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة؛ 
لقوله تعالى: فہک € ام تكن أ مه وا جروا فيا 4. 

- أن ترك الحجرة معصية وظلم للنفس يوبخ عليه؛ لقوله تعالى: ٭ظالییَ 
نِم » وقول الملائكة هم: #فيم کک 4. 

٠‏ - ينيقي للمومن أن لا يرضى لنفسه بعیش اذل وآفوان» وذلك بان يقيم في لد 
لا يستطيع أن يؤدي فيه شعائر دينه» وان في بدنه ومعتقدہ؛ لقوله تعالی: لوم کن 4 


)١(‏ أخرجه أبو داود نی الجهاد (7755)» والترمذي في السير (١٦٦۱))ء‏ من حديث جرير بن عبد الله - رضى 
الله عنه- وصححه الألباني. ۱ 

(۲) أخرجه أبو داود في الجهاد (۲۷۸۷)» من حديث سمرة بن جندب- رضى الله عنه- وصححه الألباني. 

(۴) أخرجه أبو داود في الجهاد (۷۹١۲)ء‏ والدارمي في السير (751)) من حديث معاوية- رغی الله عنه- 
وصححه الألباني. ۱ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۷۸۳)ء ومسلم في ا حج (۳٣٥۱۳)ء‏ وأبو داود في المناسك 
(۷ء والنسائي في المناسك »)٤۱۷١(‏ والترمذي في السير (۹۰٥۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد 
(۲۷۷۳) والدارمي في السير (17١7505)؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 

)٥(‏ كما تنبغي ا هجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم» ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعةء ومن بلد البدعة إلى بلد 
السنةہ قال مالك: «أنا لا أقيم في بلد يسب فيه السلف». انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
/١(‏ 585)» «الجامع لأحكام القرآن» 0٠ /٥(‏ 7). 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٦‏ 


ڪل 


أي: كيف رضيتم بحياة الذل في بلاد الكفر» کما قال تعالى: ولا تھنوا ولا روا وأنسم 
اَلْحعْلوْتَ # [آل عمران: ۱۳۹]ء وقال تعالى: ونه ألْعِرَة وَلرَسُولِه وَلِلَمُومِيْسے € [النانقون: ۸]. 

-١‏ كذب هؤلاء الظالين لأنفسهم» باحتجاجهم بقوهم: #كا مُسْتَضْعَفِينَ في 
الگ )؛ ولهذا قالت هم الملائكة: #ألم كن اَزیش الله ومبعَةٌ جروا فيهَا#؟ ولأن الله 
توعدهم بالنارء فقال: اولك موه جَهَمهُ ۹. 

7- أن الظالم إذا انقطعت حجته قد يتعلل بأي علة ولو كانت علة واهية ضعيفة؛ 
لقول هو لاء: کا مَُسَسَعَفِین في الضِ 4۴. 

-٣‏ أن أرض الله واسعة لمن أراد الفرار بدينه؛ لقوله تعالى: »#أَلجَ تک ارس أل 
وسِعَةٌ ۹ء وقال تعالى: # ادى اَذ ءامنو إن أَرْضى وَسعَةٌ فَإتََىَ فَأَصبْدُونٍ © [العنكبوت: ٦٦]ء‏ 


وقال تعالى: #واً 


شال وک # [الزمر: .]٠١‏ 

٤‏ الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة الواجبة» وأن ذلك من كبائر الذنوب؛ لآن 
لله رتب على ترکھا العقوبة في النارء فقال: نأك مأو جه وَسَهتٌ مورا 4. 

وهذا من نصوص الوعيد» يدل على أن جزاء من ترك ال هجرة العقوبة في النار 
وهذا إن| يتحقق في| إذا وجد المقتضي للعقوبة وانتفى المانع منها من التوحيد والوييان. 
أو التوبة والاستغفارء والحسنات ا احیة للسيئات وغير ذلك من اللکفرات: وفی| إذا ل 
يعف الله عن العقوبة؛ لأن ما دون الشر.ك من الذنوب تحت مشيئة الله عز وجلء إن 
شاء عفا عنه» وإن شاء عذب به» ولا يخلد نی النار إلا من مات على الشرك'. 

065- أن النار مجهمة سوداء مظلمة بعيدة القعر شديدة ا حر؛ لأن الله سماها 
«جهنم) لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها أعاذنا الله وجميع المسلمين منها. 

7- أن النار بئست المصير والمنقلب؛ لقوله تعالى: '#وَسَءَتٌ مَصِيرًا #. 

۷۔ أن الهجرة لا تجب على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين لا 
حيلة لهم ولا قوة لهم على المجرة» ولا يعرفون طريقًا يسلكونه لدار الحجرة؛ لقوله 


ہے قرو ہے ب 


.]۹۳ انظر الكلام على الآبة: # ومن يقل مُومِتَمَتعَمْدافَجِراؤم جه دم ردا ف 4 [النساء:‎ )١( 


سورة النساءء الآيات: ۹۷ ۔ ٠٠١‏ 


= 
تعالى: ‏ إلا المُستَسعَییَ ِت لجال وأليسا وَاليلنِ #. بل إنه إذا كان لا متدي إلى السبيل 
ويخاف أن یضلء فإنه لا يجوز له ا خروج؛ لثلا يلقي بنفسه إلى التهلكة. 

۸۔ أن من عجز عن فعل مأمور فإنه معذور؛ لقوله تعالى: # إل الصف 4 
الآبة» کا قال تعالى: لمعل الح حرج ولا عل الشرج حرج ولا على المریض حر [الفتح: 
۷ء وقال تعالى: اما مث 4 [التغابن: 17]» وقال ي «إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم۶۱(۷. 

۹- الإشارة إلى خطر الإقامة في بلاد الشرك» وبخاصة بالنسبة للولدان؛ لأنہم 
قد یؤثر عليهم فيردون إلى الكفر بعد الإیمان؛ لهذا ذكرهم الله مع الرجال والنساء وهم 
غير مكلفين وا هجرة غير واجبة عليهم» لکن يجب على أوليائهم أن يهاجروا بهم. 

۰- أن على المؤمن أن يحتال بأي حيلة ليفر بدينه ویہاجر من بلاد الشرك ومن أي 
طريق أمكنه ذلك؛ لقوله تعالى: يتيوك جي ول يدون سيا 4 و«حيلة» و(سبیلاا 
كل منھما نكرة في سياق النفي» فمن كان يستطيع أي حيلة للهجرة» ويعرف أي طريق 
للخروج إليها وجب عليه أن یہاجرء وكذلك ا حال بالنسبة للقيام بأي عمل مما أوجبه 
الله على الإنسانء فعليه أن يحتال لكي يقوم بذلك الواجب» فلو أن إنسانًا منع من 
الصلاة فعليه أن يحتال بأي حيلة لأدائها وهكذا. 

.4 جواز التحيل لفعل أمر مشروع؛ لقوله تعا ی: #الايستَطِيعُونَ حيلة‎ -١ 

قال ابن القيم": «أراد با حیلة التحيل على التخلص من بين الكفار» وهذه حيلة 
محمودة يثاب عليها. وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار» کم فعل نعيم بن مسعود يوم 
ا لخندق» أو على تخليص ماله منھمء كا فعل الحجاج بن علاط بام رأتہ(۳'. 


؛)۲٦۹۹( أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۸))ء ومسلم في ا حج (۱۳۳۷))ء والنسائي في المناسك‎ )١( 
وابن ماجه في المقدمة (۰۱ 7)» من حديث أب هريرة رضى الله عنه.‎ 

() في (إعلام الموقعین) (۳/ ۳۰۸). وانظر: (بدائع التفسبر؛ (۲/ ٣-۳‏ ۷). 

(۳) الحجاج بن علاط بكسر العين وتخفيف اللام ابن خالد السلمي وحيلته المحمودة أنه لما فتح الرسول ئلا 
خيبر استأذن الرسول لی نی أن یأتی مكة وقال: إن لي مالا عند صاحبتي أم شیبة بنت أبي طلحة ولي مال 
متفرق في تجارة مكة. وقال: يا رسول الله لا بد أن أقول أي: احتال عليهم لتخليص مالي. فقال له 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


- ۳۰۸ 
وکذا ا حیلة على قتل رأس من رؤوس أعداء اللہ کما فعل الذين قتلوا ابن أبي 
الحقيق ال دی ركعت ین الأشرقج)20: 

5- أن وجود الدلیل شرط لوجوب ا حج والعمرة؛ لقوله تعا ی: #ولا یہندوت 
سریلا © . 

-٣‏ وعد الله تعالى بالعفو عن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 
الا س عون اا ا د ا ليت عت امه أن نک 
عَتْهُم 4 وقد قال ابن عباس- رضي الله عنهم|- وبعض أهل العلم: #عسى» من الله 
واجبة")» أي: أنها وعد من الله أوجبه على نفسه سبحانه. 

4 7- تيسير الله تعا ی على العباد» وأنه سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فمع 
العجز والمشقة يسقط الوجوب. وينتفي الحرج؛ لن الله استثنى من الوعید المستضعفين 
الذين لا قدرة لهم على ا هجرة بوجه من الوجوه فقال: ‏ إلا الْمَسَتصَعَفِينَ مس ارال 


ولک ولوك تیعون مله ولا مدو سيا ۹ء كما قال تعالى: ما ذالقوا لہ ما تلع پ4 


.]١5 [التغابن:‎ 

0- إثبات صفة العفو الواسع لله عز وجل» وهو التجاوز عن ذنوب عباده؛ 
لقوله تعالى: 8٭ا وکارے الله عفرا # . 

الام ع للقن ساقی و لاب عانعن 
الخلق» والتجاوز عن العقوبة عليها؛ لقوله: #عَفُورًا ©. 


الرسول كَكِ: قل. فجاء إلى أهل مكة وإلى امرأته ولم یکونوا يعلمون بإسلامه فقال لهم: إن محمدًا قد 
أسرء وقتل أصحابه في خيبر» وإني أريد أن أقدم خیبر فأصيب من فرص البیع ما غنم من محمد 
وأصحابه فأعينوني يا أهل مكة على جمع مالي وعلى غرمائي لأذهب هناك. فلا جمع ماله خرج وأخير 
العباس عم النبي بيا بحقيقة الأمر وأن محمدًا 4ي فتح خيبر وتزوج بيا صفية بنت ملكهم. انظر: 
(السيرة النبوية) (۳/ ۹٣٥۳-٣٦۳))ء‏ «الإصابة» (۱/ .)۳۱٣‏ 

.)۲۸٦ /۳( انظر: «السيرة النبوية»‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» (۳/ 5 .)١١-١‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


سورة النساءء الآيات: ۹۷ ۔ ٠٠١‏ 5 
۷- في اجتاع العفو والمغفرة: اجتماع التجاوز عن الذنوب وسترها عن الخلق» 
والتجاوز عن العقوبة عليها؛ وبالعفو يزول المرهوب. وبالمغفرة حصول المطلوب. 
۸- أن من هاجر في سبيل الله سيجد في أرض الله ما يرغم به أنوف أعدائه من 
العز والمنعة والتمكين بعد الذل والٰوانء وسيجد سعة بعد الضيق؛ سعة في الأرض» 
فأرض الله واسعة» وسعة في رزقه؛ لقوله تعا ی: ومن مُہاجز في سبي ل الہ بجد في الرض مرحم 
كرا وسَعد 84 مع ما أعده الله له من الأجرء کما قال تعا ی: #ذللك یَأَنَھم 2 و علا 
ولا سب ولا ححَمصة فى سيبل او ولا يلوت مويلا لگا با الصكْئارٌ زلا يارس ين 
عدو تا کک تيه یسل میڈ اک ال کیا رز کا 
۹- ا حث على الحجرة والترغيب فيها؛ لقوله تعالى: ومن اجر في سيل اللہ تد 
الأرض مراعما 5 كرأ وسعة ہپ ففيها مصالح دينية ودنيوية. 
کرد أن من هاجر لأجل أمر دنيوي يفوته ما وعد الله به المهاجرين في سبيله من 
خيري الدنيا والآخرة؛ لمفهوم قوله: ومن اجرف سيل اله 4 وفي الحديث: (انم الأعمال 
بالنیات: وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هحرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهحرته إلى ما هاجر إليه)7" . 
-"١‏ أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» وأن ما كان في الله تلفه كان على الله 
خلفه» وأنه- عز وجل- يعطي الأجر الكثير على العمل القلیل؛ لقوله تعا ی: يد في 


صرح یر ازے رر سے ر 221 


الارض مراغما دنه 

۲ أن المشركين والكفرة يغيظهم ويرغم أنوفهم أن فرح المسلم مهاجرّاء فيجد 
في مهاجره العزة والمنعة؛ لقوله تعالى: يد ف الارض مرعما كرا وسعة 4 . 

وقد حصل هذا للمشر كين عندما هاجر الصحابة إلى الحبشة» وعندما هاجروا مع 
الرسول يك إلى المدينة. 

۳- أن الكرب والضيق یعقبھم| الفرج والسعة؛ لقوله تعالى: #وسعَة# کا قال 


.)۲۲۷-۔۲٣٢٢‎ /۱( انظر: «مدارج السالکین)‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


9 
5 ll 2 


تعالى : ودمع الس رسا )نمم الرس ٭ [الشرح: .]٦-٦‏ 

وني الحديث: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 

- أن العاقبة بة للمتقين في الدنيا والآخرة» فمن أوذي في الله واستضعف وأهين 

5 ںہ للَّهء فإن الله يجعل له من الأذى مخرجّاء ويبدله بعد 
الضعف قوة, وبعد الإهانة والذل عرًا وبعد الضيق سعة؛ لقوله تعالى: يد ف الأرض 
CS‏ 

٥‏ الإشارة إلى وجوب حسن الظن بالله» وبا وعد به المهاجر في سبيل الله من 
العز والمنعة والسعةء وطرح وساوس الشيطان» وتثبیط قرناء السوء من شياطين الونس 
والجن من کون المهاجر يذهب ويترك بلده وماله ومسكنه» وأنه سيفتقر؛ لقوله تعالى: 
ماد ف الارض مراغما كيرا وسعةٌ ۹6 أي : سيجد عرًا بعد الذل وغنى بعد الفقر. 

-٦‏ إذا ضاق الرزق على المرء في بلد فليطلبه في بلد آخر؛ لقوله تعالى: #وسعة 
فأرض الله واسعة ورزقه واسع أيضًا. 

۷- أن المجرة الشرعية ما كانت خالصة لله واتباعا لرسوله يل لقوله تعالى: 
#مهَاجرا لی الہ وَرَسُولِ 4۴. 

۸- أن الأجل قد يحول دون الأمل؛ لقوله تعالى: # ٹم يدرك ألْوّتُ 4. 

فینبغی للإنسان أن يكون مستعدًا للموت» مكثرًا من ذكره» قال يَكلِةِ: «أكثروا من 
ذکر هادم اللذات). 

وعن ابن عمر- رضي الله عنھم|- أنه قال: كنت مع رسول اللہ و فجاءه رجل من 
الأنصار» فسلم على النبي يي ثم قال: يا رسول اللہ أي المؤمنين أفضل؟ قال: 
«أحسنهم خلقا) قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذکرا وأحسنهم ما 


)١(‏ سبق تخر جه من حديث ابن عباس رض الله عنهما. 
(۲) أخرجه النسائی في الجنائز (5 ۱۸۲)ء والترمذي في الزهد (۲۳۰۷)ء من حدیث أب هريرة رضى الله عنه. 
وقال الترمذي: (احدیث حسن صحیح؛ وصححه الألباني. 


سورة النساءء | لآیات: ۹۷ ۔- ٠٠١‏ 


لظفا 


بعده استعدادًا أولئك الأكياس )"0)2١1(‏ , 

۹- أن من خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فأدركه الموت قبل أن يصل إلى مهاجره 
فله أجر المهاجر وثوابه"" ثابتا كاملا؛ لقوله تعالی: وسن يرج من َي ماج إل لَه 
وَرَسُولِ- تم در ألْوتعَفَدوَقمَلبرمعلَ الو 104». کےا قال تعالى: إا لاضيع جر من آحسنَ 
عملا € [الكهف: .]١‏ 

وئی الصحيحين في قصة الذي قتل مائة نفس» ثم خرج تائبا إلى قرية صالحة» فمات 
في الطريق» فتخاصمت فيه ملائکة ال رمة وملائكة العذاب» فوجد أنه أقرب إلى القرية 
الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحة(). 

وإذا كان هذا فيمن قبلناء فهذه الأمة أولى بهذا الفضل من الله؛ لأنها أفضل الأمم» 
فمن شرع في عمل ثم أدركه الموت قبل إتمامه فله أجر ذلك العمل . 

فمن خرج لاداء الصلاة» أو الحج» أو الجهاد» أو طلب العلم فمات في أثناء الطريق 
كتب الله له أجر ذلك» وفضل الله تعالى واسء9"©. 

وی ا حدیث: «إن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة )۸ . 

قال ابن کثبرا۹) بعد أن ذكر حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (إنما الأعمال 
بالنيات» وإنم| لكل امرئ ما نوی) قال: «وهذا عام في ا جرة وني کل الأعمال». 


)١(‏ الكيس: الفطنة والذكاء. انظر: «النهاية» مادة (كيس». 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الزهد (5759). وحسنه الألباني. 

(۳) ولیس في الآية دليل لمن قال إن الغازي إذا مات في الطريق استحق سهمه من الغنيمة؛ لأن الآية هنا في 
الأجر والثواب الأخروي. انظر: «التفسير الكبير» (۱۱/ .)١5-1١1‏ 

)٤(‏ قال بعض أهل العلم: إذا خرج يريد الحج ثم مات في بعض الطريق وقد أوصى أن بحج عنه فإنه يحج عنه 
من الموضع الذي مات فيه انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)۲٥٢‏ 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

.)7 50 /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ۹٥۲)ء (تفسیر ابن كثير)‎ )٦( 

(0 انظر: «المحرر الوجیز) /٤(‏ ۲۲۹)» «التفسير الكبير) (۱۱/ ۱۳). 

(۸) أخرجه البخاري في الرقاق (٦٦٥)ء‏ ومسلم في الإیم‌ان (۱۳۱)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۹) في (تفسیرہ) .)۴٣٥/۲(‏ 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ FT 


۰- فضل الله الواسع على عباده؛ لأنه- عز وجل- تكفل وتضمن الثواب لمن 
خرج مهاجرًا وأدركه الموت قبل بلوغ مهاجره» وسمى ذلك أجراء فقال: #فقد وقح اجره 
لاله فالتزم سبحانه بهذا الثواب كما يلتزم المستأجر بأجر الأجير عنده. 

مع أن الله عز وجل لا يلزمه شيء لعباده» لكنه سبحانه التزم بذلك هم تفضلا منه 
وكرمّاء کا قال سبحانه: کت ربک عل نَفَّسِهٍ أَلنَحَمَةَ # [الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: 

ھی ںی كن ر E‏ لای بكرن رک ارك تال خم کی 
سی 

وليس في الآية دليل للمعتزلة الذین يقولون: إن الثواب عوض عن العمل. فيرون 
أنه يجب على الله بطريق العقل أن يثيب المطيع ('2. والصحيح أن العمل إنما هو سبب 
للثواب. قال يكلِ: «لن يدخل أحدًا عملّه الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة» فسددوا وقاربواء ولا يتمنين أحدكم الموت: 
إما محسنًا فلعله أن يزداد خيرًاء وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب» ". 

١‏ - أنه عز وجل يعطي على العمل القليل الأجر العظيم الوفيرء فيعطي سبحانه 
أجر العمل كاملا لمن نواه أو شرع فيه» وإن أدركه الموت قبل فعله وإتمامه؛ لقوله تعالى: 
قدو كبعلم 4 

.# -إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله: ٭وَکان اه عَغورا يما‎ ١ 

57- إثبات صفة ال رحمة الواسعة لله تعالى» رحمة ذاتية» و رحمة فعلية» رحمة عامة. 
و رمة خاصة؛ لقوله تعالى: ًا 


(١)انظر:‏ «التفسير الکببر) .)١5-1١7/١١(‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري في المرضى (٥٥۷٦۵))ء‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار »)58١5(‏ والنسائي في 
الوييان وشرائعه ٤(‏ ٤٥٥)ء‏ وابن ماجه في الزهد ١(‏ ۰ء من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


سورة النساء» الآيات: ۲٢ ٠‏ 
۲۳ = 


قال الله تعا ی: ل ام ف آلأرض فلیس کیک جناح أن تتصروا ِ الصلوٰۃ إن ف نيفيكم 
ص > > 


الین کفریا ان الكفري کاو کک عدو میا ا لهم اَلصلوٰ فلکم طاية 


کت اخدوا وا اسِحتہم دا سدوا اہ ناين رآ يڪم وَلَمَأتٍ طا طايه خر فك لم 
وین وا مک ويدوا ددهم وا لتم وہ ليت کمروا لو پور رد مہ 
رمعي Rs‏ ا وید ول ڈیہ ا یکم إن کاں یک دی رو 
رضخ أن تضعوا اہ رود و وَخُدُوا درک إن الله اعد لفن عَدَابا مُھینًا ذا ضسر ف 
ا ووا وج حك دا اطم أتم کا : ِو الکو الکو سا 
عَلَ انی ا وفوا ل و لا کان بتعا لموم إن تکووا تَألمُونَ وهم ألو 
ا رات لاب یڑپ كن ال اکنا )4 . 
ذكر الله تعالى في الآيات السابقة شيئًا من أحكام الجهاد والهجرة» ثم أتبع ذلك 
بذكر قصر الصلاة في السفر وكيفية صلاة الخوف؛ لأن كلا من الجهاد والهجرة غالبا 
يحتاجان إلى السفر وكل منهما مظنة الخوف» فهذه الآيات على هذا تعتبر تتمة لذكر 
أحكام الجهاد وال هجرة. 
قوله تعا لی ê‏ سرپ الذرضِ فلیس عَليَکر جاح أن تَفَصرواً من ا وة إِن خف أن فوتكم 


الین کرت ا الک عدوا ینا (6))0. 
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قوله: 0 ميم الواو استئنافية» و«إذا» ظرفية شرطية غير عاملة» 
رنہ فعل اس والخطاب للمؤمنين؛ لاأہم هم أمة الإجابة» المخاطبون 
بالتکالیف الشرعية. 


والضرب 2 الأرض: هو السفر فیھ'١‏ قال تعا ی: الو آحرون يصْرِبون في الض 
بِدتَغْونَ ین قصل الو © [المز مل: ٢٢]ء‏ أي: يسافرون في الأرض لطلب الرزق من الله» وسمى 
اش ضربًا في الأرض أخذا من ضرب المسافر الأرض برجليه وعصاه وقوائم 
دابتها" 2 أو أخذا من ضرب ا مسافر لدابته حال السفر. 


اي وم ےہ 


.)۳ ١٦۷٤ /۲( انظر: «النكت والعیون) (۱/ ۰۸٥)ء «المحرر الوجیز) (5/ ۲۳۲)ء (تفسبر ابن كثير)‎ )١( 
.)۳٦٣ /٥( انظر: «تفسير المنار»‎ 0( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


۴۱٣ دح‎ 

قال ابن العربي': «وما أظنه سمي به إلا لان الرجل إذا سافر ضرب بعصاه 
دابته» ليصرفها في السير على حکمه» ثم سمي به كل مسافر». 

ويؤيد هذا العنی قوله ئة في أي جهم: «أما أبو جهم فلا یضع عصاه عن 


عاتقہ)(۲), 


بمعنى أنه كثير الأسفار» أو بمعنى أنه ضراب للساء. 


وسواء كان السفر مشروعا كالسفر للحج أو للجهاد» أو مباحًا كالسفر لطلب 
الرزق والتجارة» قال تعالى: #إوءَاحَرونَ يرون في الارَضٍ يعون ین فَضْلٍ الو € [المزمل: .]7٠١‏ 

أو كان السفر محرمًا كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك؛ وذلك لإطلاق الضرب في 
الأرض في الآية. 

فيس عَلیگز ناح أن روا وس الکو 4 جملة جواب الشرط والفاء رابطة لجواب 
الشرطہ والجناح: الإثم وا حرج؛ أي: فلا إثم عليكم ولا حرج أن تقصروا من الصلاة» 
وهذا لا ينافي كون القصر أفضل من الإتمام, بل ولا ينافي کون القصر واجبّاء کا قال 
تعالى: 3إ لصم وَالْمَزوَهَ من صُعارِاللہ کمن حَجّ لت أو أعْتَمَرَ فلا اع غاد أن بو 
بهِمَا € 1 [البقرة: »]٠١۸‏ والسعي عند عامة أهل العلم إما ركن وإما واجب» فنفي ال جحناح 
عمن قصر الصلاة؛ لإزالة ما قد يتوهم أنه لا يجوز قصرهاء حيث تقرر عند المسلمين 
وجوب إقامتها تامة حال الأمن والاقامة0'. 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جره والتقدير: في أن تقصرواء أي: 
في قصر الصلاة. 

والقصر لغة: النقص» ضد الإتمام والطول. 


.)٤۸۳ /١( في «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الطلاق »)١580(‏ وأبو داود في الطلاق (٢۲۲۸))ء‏ والنسائي في النکاح )۳۲٣٤(‏ 
والترمذي في النکاح (١٥۱۱۳)ء‏ وابن ماجه في النکاح ))١1874(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(۳) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۹۷/۱۰). 

.)١17-١557 انظر: «تيسير الكريم الرحمن)(۲/‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مجاز القرآن» (۱/ ۱۳۸))ء «لسان العرب» مادة «قصر). 


ED ٠١٤ ٠١١ سورة النساءء الآيات:‎ 

لون ألصَكَوة 4» من تبعيضية» أي: أن تقصر.وا من بعض الصلاة» وهي: الصلاة 
الرباعية. 

قال السعدي: «قوله: ٭إمںَ اَلصَلَرو 4 > ول يقل: أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان: 
إحداهما؛ ليدل على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي ييا 
وأصحابه. الثانية أن (من) تفيد التبعيض؛ ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات 
المفروضات لا جميعها)(١).‏ 

والصلاة في اللغة: الدعاء» قال تعالی: #وَصَلٍ لإ صلوتك سكن هب € [التوبة: 
۳ئ ادع هم. 

وهي في الشرع: التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» ختتمة بالتسليم. 

و«ال» في الصلاة للعهد الذهني, أي: الصلوات الخمس المعهودة ا معروفة. 

واختلف في المراد بقصر الصلاة في الآية على قولين. 

القول الأول: قول أكثر أهل العلم: أن المراد به قصر الكمية والعدد؛ قالوا: لأن 
القصر عبارة عن الإتيان ببعض الشيء والاقتصار عليه؛ ولأن لفظ القصر كان 
خصوصا في عرفهم بنقص العدد؛ ولذا لما صلى النبي با الظهر ركعتين قال ذو 
اليدين: «أقصرت الصلاة أم نسیت)(۳ء ويدل على هذا (من) فهي للتبعیض أي: بعض 
الصلاة. قالوا: ولأن قصر الحيئة مذكور في الآية التي بعدها(؟). 


.)١547 /۲( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ »)١5٠-١171‏ (الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۲۲۸/۲) «أحكام القرآن» 
للجصاص (۲/ ٢٥٣-٢٥۲)ء‏ «معالم التنزيل» (۷۱/۱٦)؛‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۸۹/۱٥)؛‏ 
«المحرر الوجیز» (5/ 5 777-11)» «التفسير الكبير» »)٠١-٠٤/١١(‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
.)3751-75٠ 6‏ «تفسير ابن كثير) (۲/ ٦۷‏ ۳۔-٣٥۳).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في السهو (۱۲۲۸)ء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (20177» وأبو داود في 
الصلاة (۱۰۰۸))ء والنسائي في السهو (١۱۲۲))ء‏ والترمذي في الصلاة (۳۹۹)ء وابن ماجه في إقامة 
الصلاة (١٤۱۲۱)ء‏ من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 

٠ .)٠١١١٤/١١( انظر: «التفسير الكبير»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


ومن هؤلاء من قال: المراد قصر صلاة السفر من أربع إلى اثنتين 1 
واستدلوا بها رواه يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: #فليس 


مہ ہھھ 11 


لیک جاح أن تَتْسُروا ون الصَلؤة إن حف أن بفيتم أي كرو 4 فقد أمن الناس؟! فقال: 
عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله بيا فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته) (۲). 

وقال بعضهم: المراد بالقصر قصر صلاة الخوف من اثنتين إلى واحدة؛ لقوله تعالى 
بعد ذلك: إن خف أن يفيت الدنَكفروأ ۹ ولا جاء عن النبي ية في بعض صفات صلاة 
الخوف أنه صلى بکل طائفة ركعة واحدة فقط» وانصرفواء وكانت له ركعتان. 

القول الثاني: أن المراد بالقصر في الایة قصر الكيفية والصفة عند الخوف ". لقوله 
بعده: ۴ن فان یفیتگ الین كمروأ #» کما قال تعالى: $ فَإِنْ مم رجا ا أو رَكبانا 4 [البقرة: 
۹ء قالوا: ويدل على هذا أنه عز وجل أتبع ذلك بذكر صفة صلاة الخوف بقوله: 
ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم اللو ٭ الآية. 

ولهذا لما عقد البخاري رحمه الله كتاب صلاة الخوف صدرہ بقول الله تعالى: # ودا 
ص الا کس ایز جاح أن مروا وم ألصّكة 4 إلى قوله: ٥إ‏ اللہ عد يلككَفرنَ عدا 
مھا 26 

كما يدل على هذا قوله بعد هذا: ادا امت هموا ألصَلَوْةَ 4 أي أقيموها تامة 


(١)انظر:‏ «أحكام القرآن» للهراسي (۱/ 588). 

(٢)آخرجه‏ مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (1۸7)ء وأبو داود في الصلاة (۱۱۹۹))ء والنسائي في تقصير 
الصلاة ».)١577(‏ والترمذي في التفسير (٣٤۳۰۳)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة .)٠١565(‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٢٥۲-٢٥۲))ء‏ «التفسير الكبير» »)١5/١١(‏ «تفسير المنار) 
/٥(‏ ٣٦۳)ء‏ «أضواء البيان» (۱/ ۳۳۷). 

(٤)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (۲/ 59 7 .)۳٥٣‏ 
قال الشنقيطي: «ومعنى قصر كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن كأن يصلٍ بعضهم 
مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى» وكصلاتهم 
إيماء رجالا وركبانا وغير متوجهين إلى القبلة فكل هذا من قصر كيفيتها» «أضواء البيان» (۱/ ۳۳۷). 


سورة النساءء الآبات: ٠١5: ٠١‏ 


۷] سے 


بكيفيتها وصفتھا حال الأمن. 

واستدلوا على هذا بالأحاديث الدالة على أن صلاة السفر أصلها ركعتان: كحديث 
عائشة وعمر وابن عباس- رضي الله عنهم - وغيرهم("» كا سيأ في ذكر أدلة 
القائلين بوجوب القصر في الأحكام. 

وعن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيدء أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في 
كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبدالله: «إنا وجدنا 
نبینا يكل يعمل عملا عملنا به»(". 

قال ابن كثير(؟) بعد أن ذكر هذا الأثر: «فقد سمى صلاة ا خوف مقصورة وحمل 
الآية عليها لا على قصر صلاة المسافرء وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر 
الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن». 

قال ابن كثير: «وأصرح من هذا ما أخرجه ابن جرير أيضًا عن سماك الحنفي: 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان تمام غير قصرء إنا القصر صلاة 
المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: یصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى 
مكان ھؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» فيصلي بهم ركعة» فيكون للإمام رکعتانء 
ولکل طائفة ركعة ركعة»(. 

وهذا القول مروي عن جابر بن عبدالله ومجاهد والضحاك والسديی۷ وغيرهم 
واختاره الطبری(۲۷. 

وقال بعض العلماء: القصر في الآية يحتمل الأمرين: قصر العدد والکمیة وقصر 


.)٠٤١-۱۳۹ /9( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۲/ 759). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۲۹/۹) الأثر (۱۰۳۱۸). 

.)۴۰۱ /۲( في «تفسیره»‎ )٤( 

.)۱۰۳۲۷( الأثر‎ )۱۳٣/۹( خر جه الطبري‎ )٥( 

.)۳٥٣ /۲( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۱۳۹-۱۳۲))ء (تفسیر ابن کثیر)‎ )٦( 
.)١50-114 /۹( في «جامع البيان»‎ )۷( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


۳۱۸ 
الصفة والکیفیة(۲۱. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7©: «وهو سبحانه ذكر الخوف والسفر؛ لان 
القصر يتناول قصر العدد» وقصر الأركان» فا لخوف يبيح قصر الأركان» والسفر 
يبيح قصر العدد» فإذ اجتمعا أبيح القصر بالوجهين» وإن انفرد السفر أبيح أحد 
نوعي القصر». 

وقال أيضًا0): «قيل المراد بالقصر في الآية قصر العدد فقطء فعلى هذا يكون 
التخصیص با لخوف غير مفيد. والثاني: أن المراد قصر الأعمال» وهذا يرد عليه أن صلاة 
الخوف جائزة حضرا سفراء والآية أفادت القصر في السفر. 

والثالث: وهو الأصح أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعًاء ولهذا علق 
ذلك بالسفر والخوف: فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا 
ولهذاء وإذا انفرد السفر فإن) یبیح قصر العددہ وإذا انفرد الخوف فاإنما یبیح قصر العمل». 

لزان خف أن فوت الین كفروأ 4: «إن» شر طية» «خفتم» فعل الشرطء #إآن یفینکم 4 
(أن): حرف مصدري ونصب» و«يفتنكم»: منصوب به» وعلامة نصبه الفتحة. 

و«أن» والفعل بعدها نی تأويل مصدر في محل نصب مفعول ل«خفتم» تقديره: إن 
خفتم فتنة الذين كفروا. 

وجواب الشرط معلوم من السياق. 

ومفهوم الشرط إن خفةان يفيت أب كرأ 4: أن القصر لا يجوز إلا بوجود الخوف 
مع السفر وهذا المفهوم غير مراد على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

إما لان الله رفع هذا الشرط يدل على هذا قوله كَل لعمر لما سأله عن القصر وقد 
أمن الناس» فقال ا (صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته»7؟». 

وقيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب» إذ كان الغالب على أسفارهم آنذاك 


.)٠١ /١١( انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (5؟/ .)٦٢‏ 

.)۱۲۳ /۲٢( انظر: المجموع الفتاوی) (۹۹-۹۸/۲۰۲)؛ وانظر‎ )٣( 
سيأتي تخريجه قريبًا.‎ )٤( 


سورة ائنساء؛ الآبات: ٠٠١ - ٠١١‏ 


= ۹ 


"0 
والأول أولى: وأيا كان ذلك فالآية- كما سبق- تدل على جواز القصر حال السفر 
وحال الخوف» فإن وجد السفر وحده جاز قصر۔ العدد والكمية» وإن وجدالخوف 

وحده جاز قصر الصفة والكيفية» وإن وجدا معًا جاز القصران. 

e‏ الفتنة الابتلاء والاختبار وتكون في الخير والشر- قال تعالى: 

ووت #وتبلوكم یالشر لشر وہر َة € [الأنبياء: .]٠١‏ 

ایگ أ الكفر لغة: الستر والتغطية» وهو: جحود وإنکار وجود الله 
وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وشرعه» أو الاستكبار عن الانقياد لشرعه أو 
الاعراض عنه أو الشك فيه ونحو ذلك. 

ومعنى قوله: ن م أن بسكم ال کفروا 46ء ی إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
قتاهم لكم ومنعكم من تام الصلاة وصدكم عن دينكم. 

قال الطبري": «إن خشيتم أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتکم؛ وفتنتهم إياهم 
حملهم عليهم وهم فيها ساجدون حتى يقتلوهم ويأسروهم فيمنعوهم من إقامتها 
وأدائهاء ويحولوا بينهم وبين عبادة الله وإخلاص التوحيد له». 

زان الکغری كانوأ کر عدوا متا 0 تعليل للحكم السابق» وهو قصر الصلاة. 

واکان) مسلوبة الزمن» تفيد تحقیق الوصف. وإثبات هذا الحكم» وهو عداوة 
الكافرين للمؤمنين في جميع الأوقات والأحوال. 

وإنما وحّد «عدوًا» وقبله جمع كقوله تعالى: کم عدو ل لَإِلَا رب لكين [الشعراء: 


.)51١ /٥( انظر: «التفسير الكبير» (۱۸/۱۱)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وقد يكون من فائدة ذكر هذا الشرط إن خِفث٭ بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر في‎ 
السفرء وهو أن السفر مظنة للخوف والمشقة» وهذا أقصى ما يكون» وهذا إذا اجتمع السفر وا خوف‎ 
جاز القصران: وإن انفرد أحدهما جاز أحد القصرین. انظر: (مجموع الفتاوى» (5 ٢/٠۲)ء «زاد المعاد)‎ 
(1/ركة: -لاوة).‎ 

(۲) في «جامع البيان» .)١7/9(‏ 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن: ج٦‏ 
۷ لأنه بمعنى المصدر يستوي فيه ويوصف به الواحد والجمع). والتقدير: كانوا 
لكم ذوي عداو ة۳). 

ینا 4: صفة ل«عدوًا»» أي: مظهري العداوة. 

والمعنى: أن الكافرين كانوا للمؤمنين أعداء عداوتهم للمؤمنين ظاهرة بينة» كا 
كال هاا انعدو درم 4 [المنافقون: .]٤‏ 

قال الطبري”»: «عدوًا قد أبانوا لكم عداوتهم بمناصبتهم لكم ا جرب على 
إیمانکم بالله ورسوله». 

قوله تعالى: #وَإِدًا كنت فين كَأَقَسَتَ لهم لصاو مدقم طايكة متهم كعك وَلیآخدوا 
یحم لدا سَجَدُوأ لڪ كوا من وَرَایکم ولتت طايه مروف کر يصلوا لوا 
مَعَك ويدوا ددهم وََسلِحتہم وہ اریت کرو لو تمفلورے عن اسلحیک دمعت ییاود 
لک کل ود٤‏ ولا جاح عَليعظم إن کان یکو ادی ین مطرِ أو تم مَرعی أن عا 
اسیک دوا جذ رک نه عَدَّيلَكَفرنَ َذاتُھینا 43 . 

لا ذكر الله مشروعية قصر الصلاة في السفر والخوف أتبع ذلك بذكر كيفية الصلاة 
وصفتها حال الخوفء وإذا تقابل الصفان7؟). 

سب النزول: 

عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله يك بعسفانء فصلى بنا رسول الله 
كه الظهر. وعلى المشركين خالد بن الوليد» فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غرة» لقد 
أصبنا منهم غفلة» لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة» فأنزل الله صلاة الخوف بين 
الظهر والعصرء فصلى بنا رسول الله 5ة صلاة العصر- يعني فرقتین- فرقة تصلی مع 
النبي َيه وفرقة خلفهم بحرسونہم؛ ثم كبر فكبروا جميعاء وركعوا جميعاء ثم سجد 
الذين يلون رسول الله كلك ثم قام فتقدم الآخرون فسجدواء ثم قام فركع مهم جميعًاء 


.)۴۳۳۹ /۳( انظر: «التفسير الكبير» (۱۹/۱۱))ء «البحر المجيط)‎ )١( 
.)۲۰۷ /۱( انظر: (مشکل إعراب القرآن)‎ )۲( 

(۳) في (جامع البيان» (۹/ .)۱۲٤-۱۲۳‏ 

.)۱۹/۱۱( انظر: (جامع البيان» (۹/ ١٢۱)ء (التفسیر الکبیر)‎ )٤( 


سورة النساءء الآيات: ۱۰١ ٠١١‏ 


لفقا سے 
ثم سجد بالذين يلونه حتى تأخر هؤلاء فقاموا في مصاف أصحابهمء ثم تقدم 
الآخرون فسجدواء ثم سلم فكانت لكلهم ركعتين مع إمامهم. وصلى مرة أخرى في 


أرض بني سليم)(21. 
قوله: ##وَإِدًا كُنتَ ہم 4» الواو عاطفة» و«إذا» ظرف للزمن المستقبل متضمن 
معنی الشر ط. 


#كُنتَ ۹ء كان فعل الشرطء والخطاب للنبي اة وهو من حيث الحكم يشمل قادة 
جيوش الأمة من بعده» وإن| خص به يَكِْدِهِ لآنه رسول الأمة وقائدها وزعيمهاء والامة 
تتأسى بهء کما قال تعالى: 9# لَمَدَكَانَ لک في رسول أله اسوه حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


نہ 4 الضمير يعود إلى الصحابة المجاهدين مع رسول الله اك ویشمل الحكم 
أيضًا المجاهدين بعدہ مع ولاة أمرھم(٢‏ 


ظط أقمت لهم اَلصَلوۃً ۹ء الفاء عاطفة» و«أقمت» معطوف على «كنت». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (١۱۲۳))ء‏ والنسائي في صلاة الخوف (١٥٥۱))ء‏ وعبد الرزاق في المصنف 
-)۵۰٥ /۲(‏ الأثر (۲۳۷٤)»ء‏ وأحمد (٤/۹٦ء‏ ٦٦)ء‏ والطيالسبى /١(‏ ٥٥۱)ء‏ والطبري 217١7/9(‏ 
١‏ ) الأثار اع ۱۰۳٢‏ ۱۰۳۷۸) والواحدي في «أسباب النزول» ص )۱۲١(‏ والبيهقي 
(5/ 501-565) وصححہ والحاكم (۱/ ۳۳۷). وقال: (اصحیح على شرطه|» ووافقه الذهبي. 
وقال ابن كثير فی (تفسبرہ) (۲/ -)۳٥٣٥٣٣‏ بعد أن ذكر هذا الحديث من رواية عبد الرزاق» وأشار 
إلى رواية أحمد له بإسناده ثم قال: «وهذا إسناد صحيح» وله شواهد كثيرة». 
وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» وقال محمود شاكر في تخريجه لتفسير الطبري (۹/ ۱۳۲): «وهو 
حديث صحیح) وصححه الألباني. 
ومن شواهده ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنھماء كما سيأتي في ذكر صفات 
صلاة الخوف. ۱ 
ومن شواهده أيضًا ما أخرجه الترمذي في التفسير (٥۳۰۳)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (۹/ ۱۳۸) 
الأثر (١٤٣۱۰۳))ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من 
حدیث عبد الله بن شقيق عن أي هريره وما آغرخہ الحاكم في مدرک (۳/ ۰) والواحدي في 
«أسباب النزول» ص (۱۲۰)ء من حدیث ابن عباس- رضي الله عنهما وقال الحاكم: (صحیح على 
شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

.)۲۳۷ /٤( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )٢( 


8 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 

#ألصّككؤة #. (ال) للعهد الذهنى؛ لآن المراد الصلوات الخمس المكتوبة» لا جنس 
الصلاة. ۱ 

والمعنى إذا أردت أن تقيم لهم الصلاة بإقامة أركانها وواجباتہا وغير ذلك. 

قال ابن كثير('2: «أي: إذا صليت مهم إمامًا في صلاة الخنوف). 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: #تَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّككزة 4 الإقامة التي هي الإعلام 
للقيام للصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله قد 
قامت الصلاة. قد قامت الصلاة... إلخ. 

والمعنيان متقاربان» بل ومتلازمان؛ لأن من أراد الصلاة سيعلم للقيام ها. 

ومن أعلم للقيام للها فهو مريد لإقامة أركانها وواجباتہا. 

لتقم طايكة َنم تَعَكَ 4: جواب الشرط ودا كنت ہم #» والفاء رابطة 
لجواب الشرط؛ لأنه جملة طلبية» واللام: لام الأمر؛ سُکُنت؛ لوقوعها بعد الفاء» كقوله 


عد 


ا م 2 يري م 
9 رک یہ 


تعالى : ومن كَاںَعَیْيًا فلیستعقیف ومن کان قرا فليا کل بالمعوفي € [النساء: .]٦‏ 

والطائفة هي الفرقة والجماعة من الناس. 

متهم #. «من» لبيان الجنس» أي: من أصحابك. 

والمعنى: فلتقم فرقة وجماعة من أصحابك يصلون معك7©. 

ويفهم من هذا أن الجيش يقسم إلى طائفتين: فرقة تقوم تصلي مع الرسول بيا 
وفرقة تكون بإزاء العدوء وا خطاب للنبي بيا ويشمل من بعده من قادة الجيوش 
الإسلامية. ۱ 

ويدوا سلح 4ء الواو عاطفة» واللام لام الأمر وسكنت؛ لأنها بعد الواو. 

والأمر بأخذ السلاح للطائفة التي قامت تصلي مع النبي لا 

وقيل: إنه للطائفة التي لم تقم بعد للصلاة» وقيل للطائفتين معا. 


.)۳٥٣/۲( في (تفسبرہ)‎ )١( 
.)۳۷۲ /٥( «البحر المحيط) (۳/ ۳۳۹)ء (تفسیر المنار»‎ »)١ 57 ء۱٤١١‎ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )٢( 
.)١57 /۹( انظر: (جامع البيان»‎ )©( 


سورة النساء الآيات: ٠١4 ٠١١‏ 


= 

والصحیح أنه للطائفة التي تصلي؛ لدلالة السياق على ذلك؛ ولأن هذه الطائفة هي 
التي قد تعتقد بأنه لا يجوز لها حمل السلاح في الصلاة؛ أما الطائفة الأخرى التي لم تقم 
بعد للصلاة فأخذها للسلاح أمر مفروغ منه» إذ الغرض من جعلهم طائفتين لتبقى 
الطائفة التي لم تقم للصلاة في مواجهة العدو؛ وئی غاية الاستعداد واليقظة والاحتراس 
بأخذ السلاح وغيره. 

«أسلحتهم ۹: جمع سلاح» والسلاح ما يستخدمه المجاهدون في الحرب من أي 
أنواع الأسلحة» ثقيلا كان أو خفيفاء كبيرًا كان أو صغيرًا أو غير ذلك. 
الصلاة. 

#وَإدًا سَجَدُوأ فلكو نوا ین وريم ۹ء الفاء عاطفة» و«إذا» ظرفیة شرطية غير 
جازمة» #سجذواً#: فعل الشرط. 

والواو في ##سَجَدُوا» ضمبر في محل رفع فاعل يعود على الطائفة التي قامت تصلي مع 
النبي كَل باعتبار معناها؛ لآنها وإن كانت مفردة» فإن معناها الجمع والعدد من الناس. 

والسجود لغة: الخنضوع(", وشرعا: السجود عل الأعضاء السبعة» وهى. 
اليدان» والركبتان» وأطراف القدمين» والآنف والحبهة- عبادة لله- تعا ی(۲۳. 

والمراد بقوله: ٭فَإذَا سَجَدُوأ#) أي: فإذا موا صلاتهم» فأطلق السجود على الصلاة 
كلها کم قال ية لربيعة بن كعب الأسلمى ما سأله مرافقته في الجنة: «أعنى على 
نفسك بكثرة السجود)2260. 


.)۳۷۲ (ا جامع لأحكام القرآن» (ه/‎ »)١57 /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب) مادة اسجد». 

(۳) انظر: «المغنى» (۲/ ٣۱۹۰ء‏ ۱۹۵)ء «الحاوي» للاوردي (۲/ .)٦۱۲۷‏ 

.)159 4147 /۹( انظر: اجامع البيان»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (584)» وأبوداود في الصلاة (۱۳۲۰)ء والنسائي في التطبيق (۱۱۳۸)- عن 
ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه» قال: «كنت أبيت مع رسول الله یه فأتيته بوضوئه وحاجته» 
فقال لي: «سل»» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعني 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


۳٢٣ ح‎ 


وإنما أطلق السجود على الصلاة كلها؛ لأنه أفضل آرکانہاء ولهذا قال پَلل: (أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»(. 

ونومن وَرَآيِحكُمْ # جواب الشرط «فإذا سجدوا)ء والفاء رابطة لجواب 
الشرط؛ لأنه جملة طلبية. واللام لام الأمر وسكنت بعد الفاء (یکونوا) مجزوم بلام 
الأمر. وعلامة جزمه حذف النون» والواو ضمير يعود إلى الطائفة الأول التي صلت. 

لمن وَرَآيِكُمَْ 4 من خلفكم» أي: من خلف الطائفة الثانية» فالأمر للطائفة 
التی صلت: وا خطاب للطائفة الثانية التى ستأتي لتصلى . 

۱ والمعنى: إذا صلواء أي فرغوا من صلاتہي فلیکونوا من وراء الطائفة الثانیة 

يحرسونها إذا قامت تصلي"» وفي هذا إشارة إلى أن العدو خلفهم. 

ويحتمل أن يكون المعنى: فإذا سجدواء أي: إذا انتهوا من سجدت الركعة الأولى» 
فليكونوا من ورائكم من غير تسليم» ثم بعد تسليم الإمام بالطائفة الثانية» تقوم كل 
طائفة لتقضی لنفسها ركعة- كا جاء في إحدى صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي 
لا وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت قاتا فأتموا لأنفسهم» ثم جاءت 
الطائفة الأخرى» فصل بهم» وثبت جالسّاء فأتموا لأنفسهم, ثم سلم بہم)(۲۳. 


على نفسك بكثرة السجود). 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة (۸۲٤)ء‏ وأبو داود في الصلاة (۸۷۵)ءوالنسائي في التطبيق (۱۱۳۷)ء من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(٢)انظر:‏ «جامع البيان» (۹/ 57 .)157-١‏ 
وقيل المعنى: فإذا سجدت الطائفة الأولى السجود المعهود على الأعضاء السبعة فلتكن الطائفة الأخرى 
من خلفهم يحرسونهم حال سجودهم لئلا يباغتهم العدو حال السجود. 
وهذا غير صحيح؛ لأنه لو أراد هذا المعنى لقال: فإذا سجدتم فليكونوا من ورائكم. ولذكر هذا أيضًا مع 
الطائفة الأخرى في قوله: #ولتأتِ طايمة أخریف لر يبصلا کلیْضصَلوا مَعَكَ ويدوا دده 
وَأسَلِحَتَهُمَ 4. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي (5170)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٤٢۸ء‏ 2857 ٤٣٤۸ء‏ وأبو 
داود في الصلاة (۱۲۳۹-۱۲۳۷) والنسائي في صلاة ا خوف ۱٥١(‏ -۵۳۷٥۱))ء‏ والترمذي في ا حمعة 
(٥٥)ء‏ وابن ماجه في إقامة: الصلاة والسنة فيها (۹٥۱۲))ء‏ من حديث صالح بن خوات عمن شهد 


سورة النساء الآيات: ٠‏ ۔ ۱۰١‏ 
= 
ل سر وٹ <> ے ہر ہم مہ رس م ۹ 
ولتات طايفة خر ری اا معك ب۲ الواو عاطمٰة واللام لام الامر 
کس عتالزات 
«تأت)»: فعل أمر جزوم بلام الآأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة الیاء؛ لأن 
أصله «تأق) بالياء. 


ر 1 ع حمر 


#طآيقّة آخروں #: فرقة وجماعة أخرى «ثانية». 

نر لوا أي: لم يصلوا بعد. 

لوا مَعَكَ ۹ء الفاء عاطفة» واللام لام الأمر سكنت بعد الفاء. 

وهذا يدل على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرًا الطائفة الثانیة 
ثم يصلي بهم ما بقي من الصلاة. 

وفي قوله هنا: 'لیضصَلوا مَعَكَ 4: إشارة إلى أنهم یصلون معه حتى يسلم بهم هو 
بینما قال في الطائفة الأولى ٭ِفَإِذا سَجَدُوا # وني هذا إشارة إلى أنهم يكملون لأنفسهم. 

#وَلأَحْدَُواْحِدْرَهَمْ وَأَسَلِحَتہُمَ #» الواو عاطفة» واللام لام الأمر سكنت بعد الواو. 

و«الحذر»: هو الحيطة والاحتراز للأمر والاستعداد لە؛ وفيه لغتان: «حذراء 
وحَذر) الأولى بکسر الحاء وسكون الذالء كما في الآية» والثانية بفتحه| معًا(. 

والأمر في قوله: 'وَيِأَحْدُوأجِذَرَحُمَ وال #للطائفة الأخرى التي قامت 
تصلي» وإنما أمرت الطائفة الثانية بأخذ الحذر دون الطائفة الأولى- والله أعلم؛ لأن 
وقت صلاة الطائفة الأولى قد لا يشعر العدو بأنہم يصلون» أو لا يتمكن من الاستعداد 
لهاجتهم» أما وقت صلاة الطائفة الثانیة وهو آخر الصلاة» فإن العدو قد يكون عرف 


ع 


أنہم منشغلون بالصلاۃ(۲). 


رسول الله ب يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاہ العدو» فصل 
بالتي معه ركعة ثم ثبت قاتاء وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصل بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا وآتھوا لأنفسهم» فسلم بهم». 

(١)انظر:‏ «لسان العرب» مادة «حذر». 

(۲)انظر: «التفسير الکببر) .)۲١/۱١(‏ 


ak‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» جا 


وإذا راد مهاجمتهم فلن يؤخرها عن هذا الوقت؛ لأنه آخر الصلاة» وهو آخر 
فرصة له. 

قال القرطبى': «وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى؛ لأنها أولى بأخذ 
الحذر؛ لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا الوقت؛ لأنه آخر الصلاة). 

لود الْرّبنَ كَمَرُوا 4 ود: بمعنى أحبء . أي: أحبوا محبة شديدة. 

لو تاور «لو» في سر تأي شرطیةء کم في قوله تعالى: # وَلْسَحْسَ 
وركام حَلَفْهعم دُرَيّة ضَِعَدمَاعَامُوا عَلَيهِمَ ۹ء ويقال لما: حرف امتناع لامتناع. 

وقد تأي الو) مصدرية بمعنی ا كاف هذه الآية» والغالب أن تكون بعد «ود» 
أو «أحب»» والتقدیر هنا: ود الذين كفروا أن تغفلواء أي: ودوا غفلتكم عن أسلحتكم. 

ومنه قوله تعا ی: ود آحرھ هم وبع كرات کو [البقرة: .۴۳(]۹١‏ 

والغفلة السهو عن الشيء أو تركه(). 

لعن أَسَلِحَتَكْمْ 4 الأسلحة: جمع سلاح» وهو اسم لكل ما يستخدم في الحرب 

من الأدوات والآلات وغيرها. 

وامتعیک چ » الأمتعة جمع متاع اسم لكل ما يتمتع به الإنسان في سفره وإقامته من 
الزاد والأثاث ونحوه. 

والمعنى: أحب الذين كفروا وتمنوا لو تنشغلون وتلتهون عن أسلحتكم التي 
تقاتلون فيها وأمتعتكم التي فيها بلاغكم في أسفاركم وجهادكم فتسهون عنھاء کما في 
قوهم: «لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم». 

وفي هذا إشارة إلى وجه الحكمة في الأمر بأخذ الحذر والسلاح. 

٭افےبلوں 321 مله وحِدَةٌ #» «ميلة» مفعول مطلقء «واحدة» توکید؛ أي: 


.)۳٦٣٣ /٥( نی دا جامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «لسان العرب» مادة (ودد). 

(۳) انظر: «البرهان في علوم القرآن» ٣-۳۷۳ / ٤(‏ ۳۷). 
)٤(‏ انظر: «لسان العرب) مادة (غفل). 


سورة اٹنساء ال أیات: ٠٠٤١ - ٠١١‏ 


۷] = 
فيحملون عليكم جميعًا حملة واحدة. ويشدون عليكم شدة واحدة» كا یقال: ضربة 
رجل واحد. فيقتلونكم ويجهزون علیکم؛ ويقضون عليكم حم کا 

ولا جساح اح يڪم إن كان يهاڏ من مط ر أو كنت ٤‏ مرعی أن تضعوا سِک 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت في عبد ال رمن بن عوف وكان جركًا217. 

وَلَاجمَاحَ عَلَيِحكُمْ ۹ء الواو عاطفة» أي: ولا حرج عليكم ولا إثم. 

فان کان یک دی ين مر 4ء أي: إن كان بكم أذى بسبب المطر لما يحصل منه من 
الوحل والطين» وبلل الثياب والسلاح» فيحصل منه ثقل على المقاتل يشق معه حمل السلاح. 

لاو حم مَرعی ٤ء‏ «أو» عاطفة» والجملة معطوفة على قوله: #إن کان پکمادی من 
مطر #. 

می 4: جمع مريضء والمريض ضد الصحیح. 

والمعنى: وإن كنتم مرضى مرضا تعجزون معه عن حمل السلاح أو يشق عليكم 
معه حمل السلاح من جراح وغيره. 

7 #أن تضعوا ملح کک 24 (أن» حرف مصدري ونصب» ٭تضعوا #: فعل مضارع 
منصوب بها وعلامة نصبه حذف النون» وأن والفعل بعدها نی تأويل مصدر في محل جر 
بفي مقدرة» التقدیر: ولا جناح عليكم في وضع أسلحتكم. 

والمعنى: ولا حرج عليكم ولا إثم إن كان بكم أذى بسبب المطرء أو كنتم مرضى 
لا تستطيعون حمل السلاح» أو يشق عليكم حمله أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. 

#وَحَدُواحِدرَكمَ 4ء أمر لمهم بأخذ الحذر مرة أخرى مبالغة في ا حیطة والتيقظء وهو 
معطوف على قوله: #أن تسَعُوا سلح 4. أي: إن وضعتم أسلحتكم بسبب مطر أو 
مرض فلا تغفلواء بل خذوا حذركم من عدوكم.ء واحتاطوا واحترسواء وكونوا 
متيقظين وعلى أتم الأهبة والاستعداد. 

لل الله اعد لِلْكفْرِنَ 4. #أعدّ 4: بمعنى هيأ وجهزء ٭الگفرں ک٭۹ء الکافرین: 


)۱۰۱۳۷۹( الأثر‎ )١577/9( أخرجه البخاري في التفسير (۹۹٥٥)ء والطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۳۰۸/۲( والحاكم‎ 


005 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
جمع كافر» وهو الذي أنكر وحدانية الله وجحد شريعته. 
واستکر عن الانقياد لشرعه أو أعرض عنه أو شك فيه. 
#عَدَابًا مهنا ۹ء أي: عذابًا مذلا هم» والإهانة: الإذلال» أي: عذابًا يذهم غاية 
الإذلال في الدنيا والآخرة. في الدنيا بقتلهم وأخذ أموالهم على أيدي المؤمنين» وفي 
الآخرة بعذاب جهنم خالدين فيها أبدَاء لا يموتون فيها ولا هم منها بخرجون. 
ويجمع الله لهم بين العذب الحسي والعذاب المعنوي الذي بهينهم ویذھم في الدنيا 
والآخرة. 
فمن العذاب الحسي في الدنيا: ما يلقونه من قتال المؤمنين لهم وقتلهم وأخذ أموا حم 
ومن العذاب الحسي في الآخرة: إصلاؤهم جهنم وبئس المصير. 
ومن العذاب المعنوي في الدنيا ما يلقونه في قلوبهم من القلق النفسي» وضيق 
الصدر بسبب عدم الإيان وغلبة المؤمنين عليهم. 
ومن العذاب المعنوي في الآخرة ما يلقونه من التوبيخ والتقريع لحم من الله 
عز وجل ومن الملائكة» ونحو ذلك؛ كما قال تعالی: ‏ #أُل آغھذ اگم یلب ءَادَمَ أن لا 
عدوا لطن اه لكر عدو مين © رن اعم دون هدا صر مُسْتَقِيمٌ © وقد أَصَلَّ 
نکر بجلا كيرا افلم تكو اوہ © مَدو۔ جَهَکم آل یکر عدو © آضکوھا الم يما 
کنٹر تکھرورے € [یس: 1-1[ 
وكا في قوله تعالی: # خسوا فا ولا تکلمون 4 [الؤمنون: ۱۰۸]» وقوله تعا ی: واد 
یکی لقع عتا رك کال کر کوت 4 [الزخرف: ۷۷ء وقوله: # ذف الک أت السَیْرُ 
الحكرم € [الدخان: .]:٤‏ وهذا على سبيل الاستھزاء به والتهكم. 
وأنى لهم العزة والكرامة وقد أھانہم الله» كما قال عز وجل: #ومن من اله فما له ین 
کرم [الحج: ۱۸]. 
N‏ ف2 اک ےت E A‏ 
ماشو الکو اکر کات عل لمر کت فى 4 . 
ذكر الله عز وجل الرخصة في قصر الصلاة حال السفر والخوف وصفة صلاة 
ا لخوف» وحيث إن الصلاة حال السفر والخوف ينقص من رکعاتہاء أو من حدودها أو 


م 
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منھما معًا حال العذر أتبع ذلك بالأمر بذكر الله بعد الفراغ من الصلاة على كل حال» 
ثم أتبع ذلك بالأمر بإقامة الصلاة بتمامھا إذا زال الخوف والسفر(. 

#فإذا کَضَیْْر ألصَّلَوْةَ * الفاء عاطفة» ول( إذا) ظرفية شرطية غير جازمة 
ق : فعل الشرط وجوابه اروا 

ومعنى ##فَصَيِثُمٌ سے ا فرغتم منها وأقمتموها وأنميتموهاء كا قال 
تعالى: هدا فصتم میکس € [البقرة: 25٠١‏ أي: فرغتم منهاء وقال تعالى: 
مض ہے مت 1۲[ ل أتمهن. 

ودال) نی الصاو ٭ للعهد» ویجتمل أن تكون للعهد الذهني» أي: الصلوات 
ا مس المكتوبة» المعهودة لأنہا هي التي یشرع الذکر بعدھا. ۱ 

ويحتمل أن تكون للعهد الذكري؛ لأنه سبق ذكر الصلاة في قوله: “إأن نَمَصَروأ مِنَ 
وة * وفي قوله: ##وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّككزة 4. 

#فأذْكروا الله 4: جواب الشرط (إذا»» والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة 
طلبية أي: اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكه7(؛ لان الذكر يكون بالقلب» كما قال تعالی: 
3 بِنِحكر ال تطمين الوب 4 [الرعد: ۲۸]ء وقال تعالى: لإولا نِم 2۶ دعن 
کنا # [الكهف: ۲۸]. 

ويكون باللسان قال : «لا یزال لسانك رطبا بذكر الله7". 

والمعنى اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم بعد فراغكم من صلاة الخوف بالتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير» وسائر الأذكار المشروعة. 


(۱)انظر: «تفسير ابن كثير) (۲/ .)۳٥۷‏ 

(۲) قال ا حصاص في «أحكام القرآن» (۲/ :)۲٦٢‏ «الذكر بالقلب وهو الفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته وفيا 
في خلقه من الدلائل عليه وعلى حكمه وجميل صنعہہ والذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس». 

(٣)آخر‏ جه الترمذي في الدعوات (۸٥۳۲۷))ء‏ وابن ن ماجه في الأدب (۳۷۹۳)ء عن عبد الله بن يسر- رضي الله 
عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عل فأخبرني بشیء أتشبث به. قال: 9لا 
يزال لسانك رطبًا من ذكر الله» قال الترمذي: «حديث حسن غریب) وصححه الألباني. 


ن ١‏ کے ذه القرآن ح٦“‏ 
ے ا٣۴‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج 
وبخاصة الأذكار المشروعة دبر الصلوات المكتوبة» كما جاء في السنةء فالذكر 
باللسان بالنطق والتلفظ ذه الأذكار» والذكر بالقلب بمواطأته للسان والتفكر في هذه 
الأذكار وفي عظمة الله عز وجل وآياته الشرعية والكونية. 
نا ٭: حال من فاعل #فَأذْكروأ ۹ء و وَفُعُودًا # معطوف عل لويم 2# 
والقعود ضد القيام» أي: جلوسًا. 
ول جورم ٭۹: جار ومجرور في موضع نصب على ا حال عطفا على ليما . 
أي: حال قيامكم» وحال قعودکم» وحال كونكم مضطجعین على جنوبكم. 
والمعنى: إذا فرغتم من الصلاة فاذکروا الله على كل أحوالكم؛ وإنا خص القيام 
والقعود والاضطجاع على الجنب بالذكر؛ لأن هذه أغلب أحوال الإنسان. 


٠ : 7 5‏ ۹ ہک ہےر کو ے می ےہر ر ر ص ص 
كما قال تعالى في وصف المؤمنين أولي الالباب: # الد يد كرون الله قِيدمًا وقعوداوعل 


ےم 


جُبِهِمٌ # [آل عمران: ۱۹۱]. 

قال الطبري فی كلامه على الآية: #كاذحكروا الله فیا وفعودا وع جو رڪم 4: 
«فاذكروا الله على كل أحوالكم قياما وقعودا ومضطجعين على جنوبكم بالتعظيم له 
والدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم» لعل الله أن يظفركم وينصركم عليهم» وذلك 
نظير قوله تعالى: ٭ مایا لیے اموأ دا لوجر وِکة فاشبنوا وأحكْروأ الله کیو 2 
لفلخُورے 48 [الأنفال: 45]). 

لإا اَطمأنْتَم *» الفاء عاطفة» و«إذا» ظرفیة شرطية غير جازمة طاَمَأَسَث 4۹ 
فعل الشرط. 

ومعنی لآَطمَأَسَتُمَ 4 أي: سكنت قلوبكم» وأمنتم وزال عنكم ا خوف والقلق. 

يقال: اطمأن القلب» أي: سكر. 


.)٦٦١/۹( في «جامع البيان»‎ )١( 


(۲) انظر: «لسان العرب) مادة (سکن). 
() انظر: «جامع البيان» (۹/ .)۱٦١‏ 
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وقد يحتمل الأمرين؛ لأنه سبق قبل هذا ذكر قصر الصلاة في السفر وقصر صلاة 
الخوف۱۸). 

امو ألصَلوْةَ : جواب الشرط إا اْمَأَتَثُم ۹ء وقرن بالفاء؛ لأنه جملة طلبية. 

والمعنى: فأقیموا الصلاة إقامة تامة على الوجه الأكملء ظاهرًا وباطئاء بإقامة 
أُرکانہا وواجباتہا وخشوعها وجميع أفعاها وأقوالها من غير قصرء وبجاعة واحدة کم 
تؤدونہا قبل ا خوف. 

إنَّ اوہ کات عل انی کتبا وفوا : هذه ا حملة تعليل ما قبلها من 

الترخيص بقصر الصلاة حال السفر والخوف: والأمر بإقامتها تامة حال الأمن والإقامة. 

والمراد بالصلاة في الموضعين هنا الصلوات الخمس» و«ال» فيها للعهد الذهنى. 
أي: الصلوات الخمس المكتوبة المعهودة في الأذهان. 

ل كانت ۹ء «كان»: فعل ناسخ مسلوب الزمن» يفيد تحقيق الوصف» واسمها: 
ضمير مستتر يعود إلى الصلاة في محل رفع. 

لعل الْمُؤْمِييت #: جار ومجرور متعلق ب١كتابًا»»‏ و«المؤمنين» جمع مؤمن وهو من 
صدق ما جاء عن الله في الكتاب والسنة» وانقاد لذلك بقلبه ولسانه وجوارحه. 


21 مود کا ٦‏ «(كتابًا): خر كان منصوب» و«موقوتا» صفة ل«كتايًا»» وحملة 
كان واسمها وخبرها فی محل رفع خبر «إن) في قوله: فان اَلصَلَوٰہ . 
ومعنى: #كتنبًا 4 أي: مكتوباء مفروضًاء أي: إن الصلاة كانت على المؤمنين 
فرضًا واجبًا. 
#موْفوَِا #: محددًا بأوقات محددة معلومةء لا يجوز التقديم عنها ولا التأخير(). 


م سم جرحم ىل صد ہے عر 2< سر عه 


7 5 1 کے ص سا ہے مر ص ہے ےہ ہہ ھ2“ ہے > 
تک قال تعالى: 3% اق اَلصَملَوْةَ لد ك اسمس إل عَسق الل وفرءان الفجر إن فرءان الفجر 


e 
۰ 
ص‎ 


.)۲۳ /۱۱( انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) انظر: (مجاز القرآن» ( ۱۳۸/۱)ء «جامع البیان» ( ۹/ ۷٦۱۷۰۱-۱)ء‏ «أحكام القرآن) للجصاص 
(۲/ ٢٦۲)ء‏ «أحكام القرآن) للهراسي (۱/ »)٤۹٤‏ (الکشاف) ,)5957/1١(‏ «معالم التنزیل)(۱/ )١٦۷٤‏ 
(تفسير ابن کثبر ا (۲/ ۳۰۷). 


. عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


کات مشهودا € [الإسراء: ۷۸]ء فدلوك الشمس: زواماء وهو وقت الظهر والعصر. وغسق 
اللیل: ظلامه» وهو قت المغرب والعشاءء وقرآن الفجر: صلاة الصبح!١'‏ . 

وقال تعالى: ¥ سبح الہ حِينَ تسوت وجیں تصبخو ا وله الْحَمَد سوست 
وَالْارضٍ وَعَیِيًا وَحِینَ تَظهِرُونَ © [الروم: ۱۷- ۱۸]. 

فقوله: #حِينَ ين تسوت وَين َصَبِحُونَ # يعني صلاة ا مغرب والفجرء وقوله: 
وَعَشیا 4 سد سا العشاء وقوله : #وحِين تظهرونَ ک4 يعي إضاد” الظھ!۲۲. 

وقال تعالى: (أئر الصاو طرف التَهَا رِوَرْلَمَامَنَا بل [هود: .]١١5‏ 

فلطرق السار کہ أوله الفجرء وآخره الظهر والعصر. ولوَرُلِنَا مَنَ آل4 
المغرب والعشاء' . 

وقال تعالی: وسح مد ريك َب طلوع ألمي وھ روا ون اتآ آل صَميّحَ € [طه: 
1°[ 

قبل طلوع الشمس الفجرء وقبل غروہہا العصرء ومن آناء الليل إشارة إلى المغرب 
والعشاء؟. 

كا في حديث ابن عباس- رضي الله عنھما- أن النبي ب قال: «آمني جبریل عليه 
السلام عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم 
صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظلهء ثم صلى المغرب حین وجبت الشمس وأفطر 
الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم 
الطعام على الصائم. وصل المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء مثله» لوقت العصر 
بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل کل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول: ثم 
صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض؛ ثم 


.)۳۷۹ /۱( انظر: «التفسير الكبير» (۱۱/ ٢۲))ء «تفسير ابن کثبر) (5/ 49). «أضواء البيان»‎ )١( 
.)۳۱٣ 5-111 /٦( انظر: «التفسير الكبير) (۱۱/ ٢۲)ء وانظر: «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ ۲۸۰)ء «أضواء البيان» (۱/ ۳۷۸۔۳۷۹). 

() انظر: «تفسير ابن كثير) /٥(‏ ۳۱۸-۔۳۱۹). 
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التفت إلى جبریل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيا بين هذين 


الوقتین۶۱(۷. 
کال مهديك ری الہ ری الاضہ سر سے تب ا نت 
(٢) :‏ 
العصر بالامس۱!۸ظ. 
7 ہ ےچ ہو کر ص ےن 9 ت 1 2 
قوله تعا ی: # وک تنوف أبتِعا الو إن تکووا تا ن فهر یا مورک كمَانَا لمورت 


ونرجوں وں الله ما لا برجورے 1)6 عَلِيمَاحَكيمًا )4 . 

لا ذكر الله عز وجل الرخصة في قصر الصلاة عند الضرب في الأرض والخوف 
وكيفية صلاة الخوف ووجوب أخذ الحذر من الأعداء أتبع ذلك بالنهي عن أن يبن 
المسلمون أو يضعفوا في طلب عدوهم» وهذه الآية كقوله: #ولا تھنوا ولا روا واتم 
علوت إن کت مُومِنْبنَ(۳)ا إن 5 ترح ققد مس الْفَوْمَ صرح تل [آل عمران: ۱۳۹ء 
۰ءء وکقوله: # فا ته نوا تدعو ل اللو وسر الاعلوبَ الله مح وکن نيترك اعم لکُم © [حمد: ه]. 

قوله: #ولا فَھنُوا #. الواو استثنافية» والا) ناهية» و«تهنوا»: فعل مضارع مجزوم 
وعلامة جزمه حذف النون. والوهن هو الضعف. قال زكريا عليه السلام: قرب ای وَهنَ 
لعْظممِقَ 14مریم:٤]ء‏ أي : ضعف؛ وال معنى: لا تضعفوا وتتوانواء بل أظهروا القوة والجلد. 

لف اَبيَعَا لموم #» ابتغاء بمعنى: طلب. والقوم: هم الجماعة من الناس. أي: في 
طلب القوم الکفار من أعدائكم المحاربين لكم وتتبعهم لقتاهم. 

قال ابن كثير”؟: «لا تضعفوا في طلب عدوكمء بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (۳۹۳)ء والترمذي في الصلاة »)١5494(‏ وقال: (حدیث حسن صحيح» وقال 
الألباني: (احسن صحيح». 

(۲) أخرجه الترمذي في الصلاة ))۱٥١(‏ وأجد (۳/٣٣۳)ک‏ والحاكم (/ )١195-146‏ قال الترمذي: 
«وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله كا وقال ا حاکم 
اصحیح؛ ول يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) في (تفسیرہ) (۲/ 017 7). 


۳۳ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


و(القوم): يطلق على جماعة الرجال» كا في قوله تعا ی: # اما الین ءامنوا اکر 
فوع من قوم عمی أن کردا حا خی ہم % [ا حجرات: ۱ء وقوله تعا ی: # ولوطًا اذ قال لِقَوموء 


اح الک ما سَبْفَكُمها ين حا تى الْعنلِمِينَ 2 اکم لاون لر جال کو ین ذو 
الَا 1 ات فو کے مسرفورے 4 [الأعراف: ۸۰ ۸۱]ء وقوله تعالى: # َال دقوم ھاولاء باق 
۵ هن طهر ک4 [ھود: ۷۸]. 

0 غالبًا على ما يشمل الرجال والنساء» وهذا كثير. 


ون تو ما 6ک الريك کات وت اق ا تررك 4 


تعلیل لٹھی في قوله: 5ک“ که ران اق ل ۹ء فيه بیان أنه لا مبرر للوهن في 


#تَألَمُونَ ۹ء الألم: الوجع من الجراح والقتل وأخذ ا مال وغیر ذلك. 

قال ابن كثير(!2: «كم| يصيبكم الجراح والقتل؛ كذلك يحصل لممء كما قال تعالى: 
0 نک فرح فَمَد مس القوم قرح مَل 4 [آل عمران: ٤ء‏ وأنتم وإياهم سواء فیم| 
يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام). 

وفي هذا تقوية لقلوب المجاهدين» وحفز هممهم؛ للتضحية والإقدام في سبيل الله. 

ورود ون الو » الرجاء معناه: الآأمل"» قال الزجاج: «وأجمع أهل اللغة 
الموثوق بعلمهم أن الرجاء ههنا على معنى الأمل». 

أي : سيان اللعي عل عدوكم فق الدنیاء کا وعدكم عز وجل بذلك» 
قال تعال: ونیک اھ م يشمو لک لله موی َد 4 الحج: ۰٤ا‏ وقال تعالى: 
وت عدَا كن کنل ایی [الرو. ]. 


.)۳۰۷ /۲( في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) وقيل: معنى الرجاء ا لخوف» واستدل له بقوله تعالی: لماک لالهو [نوح: ۱۳]. 
أي: لا تخافون لله عظمة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲۷۸/۲). وقد رد هذا الطبري والزجاج 
وانظر: «جامع البيان» (۹/ ۱۷۰)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۰۹/۱))ء وانظر: «اللسان» مادة 
«رجا». 


سورة النساءء اللآبات: ٠١5 - ٠١١‏ 


= 
وتأملون منه عز وجل الثواب العظيم في الآخرة» ك 
ف بيله» كما قال تعا ی: وف لالہ المَُهديینَ عل الْفَحدِنَ آجرا عَظِيمًا ان ہد نه ومعَفرۃ 


م وت رص بے و 3 


وَرَحة وکن اله عقورا رَحِيعًا # [النساء: .]۹٦ ۹٥‏ 

قوله: ما لا جورت 2# (ما) اسم موصولء أو نكرة موصوفة اع الذي لا 
يأملون؛ لأنهم كفرة لا يرجون من الله شيئًاء وإنم| يعتمدون على جهودهم القاصرة 
وهدفهم الحياة الدنيا فقط. 

وهذا مفترق الطرق بين المؤمنين والكفار في قتا هم» وفی كل أحوالهم» وفرق عظيم 
بین المؤمن الذي يرجو ثواب الله ونصره وتوفيقه» وبين الكافر الذي لا يرجو من الله 
شيئاء فلا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابًا. 

وهذا لما نادى أبو سفيان يوم أحد قائلا: ايوم بيوم بدر» وا حرب سجال». رد عليه 
الصحابة- رضي الله عنهم- بقولهم: 9لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار)7١2.‏ 

وإذا كان المؤمنون يرجون من الله في قتا مم النصر في الدنيا والثواب في الآخرة» 
بين| الكفار لا يرجون من الله شيئاء فإن الأولى بالمؤمنين أن یکونوا أشداء أقوياء في 
طلب عدوهم» وأكثر منهم إقدامّاء وأشد صبراءٗ وأقوى تحملا. 

وك الہ ليسا حَكيِمَا 4 «كان» مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق الوصف» أي: تحقيق 
اتصاف اسمها بخبرهاء أي: وكان الله ولم يزل عليًا حكيً(). 

اک لفظ الجلالة علم على ذات الرب عز وجلء ومعناه: المألوه المعبود بحق 

محبة وتعظيً. 


(١)‏ أخرج الطبري في (جامع البيان» (4/ ۱۷۳) الأثر -)١١ ٣١۷(‏ عن ابن عباس قال: «لما كان قتال أحد. 
وأصاب ال مسلمین ما أصاب» صعد النبي بي الجبل» فجاء أبو سفيان» فقال: يا محمد ألا تخرج: ألا 
تخرج؟ الحرب سجال يوم لنا ويوم لكم. فقال رسول الله بيه لأصحابه «أجيبوه» فقالوا: «لا سواء لا 
سواء, قتلانا في الحنة وقتلاكم في النار) فقال أبو سفيان اعزی لنا ولا عزى لکم) فقال ككِةِ: «قولوا له: 
الله مولانا ولا مولى لكم» قال أبو سفيان: «اعل هبل. اعل هبل»» فقال رسول الله يك «الله أعلى وأجل» 
فقال أبو سفيان موعدكم بدر الصغرى. ونام المسلمون وبهم الكلوم» والكلوم: الجروح. 

() انظر: «جامع البيان ((۹/ ۱۷۵). 


ے |۴ عون الرحمن في تفسیر القرآن» جا 

#عَلِيمًا#» أي: ذا العلم الواسع للأشياء كلها في أطوارها الثلاثة» قبل الوجود 
وبعد الوجود وبعد العدم» يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان یکون» 
كما قال موسى عليه السلام لما سئل عن القرون الأولى: قال علْمُهَا عند ري في كت لا 
یل ری وَلاینسی 4 [طه: 07]. 

أي: فلا يعتري علمه- عز وجل- جهل سابق بالأشياء قبل وجودهاء ولا نسيان 
لا حق لما حال وجودهاء وبعد عدمها. 

والعلم في الأصل إدراك الشیء على ما هو عليه إدراكا جازمًا. 

#حكيما #. أي: ذا الحكم التام» والحكمة البالغة؛ الحكم الكوني» والحكم 
الشرعي» وا حکم الجزائي» والحكمة الغائية» والحكمة الصورية. 

قال ابن كثير(21: «أي: هو أعلم وأحكم فیم| يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من 
أحكامه الكونية والشرعية». 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - تيسير الله تعالى الأحكام في السفر؛ لان السفر مظنة المشقة؛ ولهذا شرع فيه 
قصر الصلاة؛ لقوله تعالى: # وَإدَاصَرَبم ف لض فلیس عك جتاح أن تقص روا من اَلصلوٰۃإِن خف 
يفتكم لين كرا 4 ونی هذا تقرير للقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير» كما شرع 
في السفر الجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان إلى غير ذلك من رخص السفر. 

؟- أن السفر علة لقصر الصلاة؛ لأنه مظنة للمشقة؛ لقوله تعالى: # وَإَا صَريْل في 
رض . 

-٣‏ أنه لا یشرع القصر إلا بعد الشروع في السفر والخروج من البلد؛ لقوله تعالى: 
وَإدَاصَرَيك في ال € فإذا خرج عن البلد وجعل البناء خلفه شرع له القصر ". 
٤‏ - أن قصر الصلاة في السفر رخصة وليس بواجب؛ لقوله تعالى: فلس عك 


ہےہم 


)١(‏ في «تفسيره» (۲/ ۷٥۳)ء‏ وانظر ما سبق في الكلام على قوله تعالى: ٭ءاباؤک واساوؤگ لا تدرود بهم 
اب لک تا ربص يرك الو إن الد کان لیما حًا € [النساء: .]١١‏ 
(۲) انظر: «المحرر الوجیز) (5/ ۲۳۳)» (الحامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ٣٥۳))ء‏ «أضواء البيان» (۱/ ۳۷۱). 


سورة النساى اللآيات: ٠١5 - ٠١١‏ 


۳۴۷] سے 


ا کے {22A‏ سه و#. 


جتاح أن تقصروأ مِنَ الصلوٰو 

فإن الله عز وجل نفى الجناح وهو ا حرج والإثم في قصر الصلاة. وهذا يدل على 
أن القصر رخصة وليس بواجب! '؟ وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة 
الثلاثة: مالك والشافعی وأحمد في المشهور عنہ(؟. 

رمختلا اده E‏ 

- ما رواه يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب- رضي الله عنه- إنما قال الله 
تعالی: ##آن تَعَصروأ مِنَ لصو إِنْ خف أن يفوتم أذ كرأ ۹ء وقد أمن الناس؟ فقال عمر 
رضی الله عنه: عجبت مما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله ا فقال: «صدقة تصدق الله 
مها عليكم؛ فاقبلوا صدقتہ)'''. 

فقوله: «صدقة قة تصدق الله بها عليكم» يدل على أن القصر رخصةء وليس بواجب. 

ب- أن الصحابة- رضي الله عنهم- أتموا الصلاة خلف عثان رضي الله عنه» ولو 
كان القصر واجبًا لما تابعوه على الإتمامء ولم ينقل عنهم أنہم أعادوا صلاتہم خلفه حين 
أتم- وإن كان كثير منهم لا يرى الإتهام20. 

ج- أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام» حتى ولو لم يدرك معه إلا ركعتين أو 
أقل من ذلك» ولو كان القصر واجبًا لما جاز صلاة أربع خلف الإماه9”©. 


.)۹۷ /۲٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ ۹۰٦)ء‏ «المحرر الوجيز» (5/ ۲۳۳)ء «الجامع لأحكام القرآن) 
)۳٥٣ /٥(‏ وعن مالك قال: «إن أتم في السفر فإنه يعيد ما دام في الوقت قال القرطبي: استحباب لا إیجاب). 

(©) انظر: «معالم التنزيل» (۱/ ۷۱٦)ء‏ (التفسیر الكبير» .)٠١ /١١(‏ 

.)١77/5 انظر: «المغني)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم 2 صلاة المسافرين (5857)» وأبو داود في الصلاة (۱۱۹۹))ء والترمذي في التفسير 
(۳۰۳۷)ء وابن ماجه في الصلاة (١٦۱۰)ء‏ وأحمد (١/٥۲ء‏ ٣۳)ء‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
(1/ الاة). 

.)٠٠١/۲٤( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٦( 

(۷) انظر: «المهذب» »)١١٠١ /١(‏ (المغني) (۳/ ١٤۱)ء‏ «التفسير الكبير» ,))١57/١1١(‏ (الجامع لأحكام 
القرآن» (5/ ٣٥۳)ء‏ «أضواء البيان» (۱/ .)۳٣٣‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


سے ۳۳۸ 


د- أن رخص السفر كلها شرعت على سبيل التجویز!''. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن قصر الصلاة في السفر واجب» وقد روي هذا 
القول عن جمع من الصحابة والتابعين منهم عمر وعلي وابن عباس وجابر بن عبدالله 
وابن ع وابن و رضي الله عنھم وعمر بن عبد العزيز وحماد بن ابي 
لان وا اللا 

واستدلوا بأدلة كثيرة منها ما يلى: 

أ- ما جاء عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين؛ 
فأقرت صلاة السفر؛ وأتمت صلاة الحضر). 

قال الزهري لعروة وهما من رواة الحديث: «ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما 
تأول عفان»)7" . 


.)١١/١١( انظر: «التفسير الکببر)‎ )١( 
ما استدل به الجمهور حدیث عائشة الذي رواه النسائی فی تقصير الصلاة في السفر (١٤٢۱)ء والدارقطنی‎ 
في سننہ في الصيام (۱۸۸/۲)ء وأنها قالت: اعتمرت مع رسول الله بيا من المدينة إلى مكة؛ حتى إذا قدمت‎ 
المدينة قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت: وأفطرت وصمت قال: «أحسنت يا عائشة» وم‎ 
يعب علٌ. وقد حسن إسناده الدارقطني والنووي: وقال الإمام أحمد: «حديث منكر» وقال ابن تيمية:‎ 
هذا الحديث كذب على عائشة- رضي الله عنها». وقد ضعف ابن تيمية وغيره هذا الحديث من وجوه‎ 
عدة» منها: أن في بعض رواياته أنها اعتمرت مع رسول الله ب في رمضان. وهو َء لم یعتمر في رمضان‎ 
قطء بل كانت عمره في ذي القعدة» أن عائشة ما كانت لتصلى خلاف صلاة رسول الله ية وأصحابه وهي‎ 
۱ تشاهدهم» اُنہا القائلة فرضت الصلاة ركعتين.. فكيف تزيد على الفرض.‎ 
وأيضًا فإنہا تأولت في إتمامها بعد وفاته ية ولو كان عندها رواية في هذا لاحتجت بها. انظر: 7 جموع‎ 
وقال الألباني ف‎ .)٤)۷۳-٤۷١ ٤٦٥-٤٦٤ /١( ۱۹ء ١٢٤١٢٠۔-١٥۱)ء «زاد المعاد»‎ /۲۶٢( الفتاوی)‎ 
. (ضعیف النسائی): (منکر‎ 

(۲) انظر: امعالم التنزيل» (۱/ .)٤١١‏ 

(۳) سيأ تخريجه عن ابن مسعود. 

(؟) انظر: «المحرر الوجیز) (5/ 5 ۲۳). 

.)۳٥۱٣ /۱( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٢٥۲)ء «مدارك التنزيل»‎ )٥( 

.)76 5-701" /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٦( 

(0) أخرجه البخاري في الجمعة (0») ومسلم 2 صلاة المسافرين (٦٥۸٥)ء‏ وأبو داود في الصلاة 


سورة النساءء الآيات: ٠٠٤١-٠١١‏ کے 
قالوا: فهذا يدل على أن فرض صلاة السفر ركعتان, لا تجوز الزيادة علیھماء کا أن 
فرض صلاة الحضر أربع لا تجوز الزيادة عليها'. 

ب- وعن عمر بن ا خطاب- رضى الله عنه- قال: «صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان؛ وصلاة السفر رکعتانء تمام غير قصر على 
لسان محمد 706 . 

ج- وعن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
گلا نی ا حضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي ا خوف ركعة)". 

قال ابن کثبرٴ؟: «اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان» 
وأنها تامة غير مقصورة» ک| هو مصرح به في حديث عمر- رضي الله عنه). 

د- وعن ابن عمر - رضى الله عنهه|- أنه سئل عن الصلاة في السفرء فقال: 
ارکعتین سنة رسول الله )00 . 

ھ- وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «خرجنا مع 
رسول الله ييه من المدينة إلى مكةء فكان يصلي ركعتين حتی رجعنا إلى المدينة» قلت: 
أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشر». ۱ 


)۱۹۸۸ء والنسائي في الصلاة .)٤٥۳(‏ 

.)۱۹/۲۰٢( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائى في الجمعة (١٤٤٢۱))ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٦۱۰))ء‏ وأحمد /١(‏ ۳۷ ۷۷) 
07+" 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۲/ )۳٥٣‏ بعد أن ذكره من رواية أحمد: (وهذا إسناد على شرط مسلم» وقال 
ابن القيم في «زاد المعاد» :)571/١(‏ «وهذا ثابت عن عمر- رضي الله عنه- ) وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (541) وأبو داود في الصلاة 41 )١7‏ والنسائي في الصلاة )٥٥٤(‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸٦۱۰))ء‏ وأحمد (۱/ ۲۳۷). 

() فی «تفسيره) (۲/ .)۳٣۰‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في الجمعة (٥٥)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (۷٦۱۰)ء‏ وأحمد (۳۱/۲)ء وقال 
الألباني: احسن صحیح). 

)٦(‏ أخرجه البخاري في ا حمعة (۱۰۸۱)ء ومسلم ف صلاة المسافرين (۹۳٦)ء‏ وأبو داود في الصلاة 
(۱۲۳۳)ء والنسائي في تقصير الصلاة في السفر (۸٤٢۱)ء‏ والترمذي في ا حمعة (۸١)ء‏ وابن ماجه في 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 

و- وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلیت مع رسول الله ياء الظهر والعصر 
بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه رکعتین»'. 

ز- وعن ابن عمر- رضي الله عنهم|- قال: «صليت مع النبي اة ركعتين» ومع أبي 
بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها(2). 

ح- وعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «صلينا مع رسول الله م44 بین مكة 
والمدينة ونحن آمنون ركعتين ركعتين2070. 

ط- وعن عمران بن حصين- رضي الله عنه- قال: (ما سافر رسول الله پا سفرًا 
إلا صلی ركعتين ركعتين حتی یرجعء وإنه أقام بمكة زمان الفتح ثاني عشرة ليلة يصلي 
بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين فإنا 
سفر ثم غزا حنينا والطائف فصلى ركعتين ركعتين» ومع عمر - رضي الله عنه- فصلى 
ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم رجع إلى جعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة» ثم غزوت 
مع أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- وحججت واعتمرت فصل ركعتين ركعتين» ومع 
عثمان- رضي الله عنه- صدر إمارته ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم إن عثان- رضي 
الله عنه- صلى بعد ذلك أربعًا)0؟). 

ي- وعن عبدالله بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان- رضى الله عنه- بمنى 
ابه كعات قر للك دای مود رفي ا ع لمحت كال 


إقامة الصلاة (/ا/1١١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صلاة الخوف (۱۰۸۳))ء ومسلم في صلاة المسافرين (2545» وأبو داود في المناسك 
»)١1975(‏ والنسائي في تقصير الصلاة (١٤٤۱)ء‏ والترمذي في الحج (۸۸۲)ء وأحمد (007/5. 

(۲) أخرجه البخاري في صلاة الخوف (۱۰۸۲))ء ومسلم في صلاة المسافرين (٤۹١)ء‏ وأبو داود في الصلاة 
(» والنسائی في تقصير الصلاة في السفر (۰٤٢۱)ء‏ والترمذي في الجمعة »)٥٤٤(‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة (۱۰۷۱). 

(*) أخرجه النسائي في تقصير الصلاة (١٤٢۱)ء‏ والترمذي فی أبواب السفر (0141) وقال: احديث حسن 
صحيح» وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (2©ه والترمذي في الجمعة (055)» وقال الترمذي: احدیث حسن 
صحیح) وضعفه الألباني. 
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لقان سے 
صلیت مع رسول الله َة بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- 
ركعتين» وصليت مع عمر بن ا خطاب- رضي الله عنه- بمنى ركعتين» فليت حظي من 
أربع ركعات ركعتان متقبلتان۲۱۷. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية("؟: «أما القصر في السفر فهو سنة النبي يا وسنة 
خلفائه الراشدينء فإن النبي ئ4 م يصل في السفر قط إلا رکعتینء وكذلك أبو بكر 
وعمرء وكذلك عثان في السنة الأولى من خلافته» لكنه في السنة الثانية أتمها بمنى 
لأعذار مذكورة في غير هذا الموضع 

وأيضًا فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي ييه م يصل في السفر إلا ركعتين» 
ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعًاء وكل الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل مكة» وغير 
أهل مكة بمنى وعرفة وغيرهما». 

وقد أجاب أصحاب هذا القول عن استدلال الجمهور بالآية فيس یک جاح أن 
مسرن ألصّكَة 4 على أن القصر ليس بواجب بأن الآية في صلاة ام 
على قصر الرباعية(" وأيضًا فإن نفي الجناح لا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه قد ينفي 
الجناح خوفًا من توهمه کا في قوله تعالى: 53 ألصّمَ اموه من صَعارالله فمن حح ليت أو 
أَعْسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيّهِ أن موک بهمًا © [البقرة: 198]. 

فقد نفى الله الجناح عمن سعى بين الصفا والمروة علا أن السعي بینھما ركن أو 
واجب في ا حج؛ لتوهم بعض الصحابة أن السعي بینھما فيه حرج وإثم؛ لأنه كان على 
گے اي وي 

نهم ألفوا الإتمامء فقال: فس عَليگر جاح 4 ؛ سی أن عليهم نقصًا في 

وس سي و ہج 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا حمعة (١۱۰۸))ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين (٥۹١)ء‏ وأبو داود نی المناسك 
(۱۹۰)ء)ء والنسائي في تقصير الصلاة .)١55/(‏ 

.)٦٦۸ ء٦٦٥-‎ 5515 /١( وانظر: (زاد المعاد)‎ ء)۲٢‎ »19-1/ /۲٤( «مجموع الفتاوى)‎ )٢( 

(۳) انظر: «أضواء البیان) (۱/ .)۳٣٣‏ 

.)۳٥۲ /۱( انظر: «التفسير الکببر) (١٦١/٦۱)ء «مدارك التنزیل)‎ )٤( 


ے ۴٣۲|‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 

وقالوا: إن قصر الرسول ب الصلاة في جميع أسفاره حال الأمن والخوف: يدل 
على أن فرض المسافر ركعتان بفعل النبي ية وبيانه لمراد الله- تعالى. 

وقالوا عن الحديث: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» قالوا: صدقة 
الله علينا إسقاطه عناء فدل ذلك على أن فرض المسافر ركعتان» وقوله: «فاقبلوا 
صدقته) يوجب ذلك؛ لأن الأمر للو جوب*۲۷9. 

وقد أجاب ا حمھور عن الادلة التي استدل بها القائلون بوجوب القصر با يلي: 

قالوا قول عائشة: «فأقرت ٤‏ السفر) معناه: أنها لم تزد» وهذا نمي للزیادة لا 
تحریم للزيادة. 

قالوا: والأحاديث الواردة بأن صلاة السفر ركعتان» أو بأنه لم يزد في السفر على 
ركعتين: حمولة على أنه ئة أخذ بالرخصة أو بالأفضل. 

وقول عمر: اتمام غير قصراء أي في الأجر". 

وإنكار الصحابة- رضي الله عنهم - على عثمان- رضي الله عنه- حين أتم الصلاة 
بمنى7"؛ لأنه ترك الأفضل» وما كان عليه رسول الله ٤ة‏ وأبو بكر وعمر- رضي الله 


.)۳٣٣ /۱( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ٢٥۲)ء «أضواء البيان»‎ )١( 

.)۳٦٣٣ /۱( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 

(۳) اختلف في سبب إتمام عثمان. فقیل: لأنه نوى الإقامة بعد الحج. وقيل: لأنه يرى أنه لا يقصرها إلا من 
حل وارتحل» وكان شاخصاء أو بحضرة عدو ويحتاج إلى الزاد المزاد» وقيل: لأنه يرى التخيير بينه|. 
واستبعد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتم لأنه يرى التخیبر ويخالف ما داوم عليه رسول الله كك واختار 
ابن تيمية أن إتمام عثمان؛ لأنه يرى أنه لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصاء أي: مسافرّاء وهو الحامل 
للزاد والمزاد» أي: للطعام وا لماء أما من كان في مكان فيه الطعام والشراب فلا يقصر؛ لأنه عنده بمنزلة 
المقيم» وقيل: أتم ليعلم الأعراب» أو لأنه إمام الناس فحيث نزل فهو في وطنهء وقيل لن مني قد بنيت 
فصارت قرية» وقيل: لأنه قد تأهل أي: تزوج بمكة قال ابن القيم: «وهذا أحسن ما اعتذر به عن 
عثمان) ورد بقية الأقوال. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)۲٥٢‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۸٥۳)ء‏ «مجموع الفتاوی) 
,۸۰۱/۲٤(‏ "45-9 ١15-١5١)ء‏ «زاد المعاد» (۱/ 57/1-5579).» «أضواء البيان» (۱/ ۳۷۷). 
وأما إتمام عائشة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله به فقيل: إنها تأولت كا تأول عثمان رضي الله عنه. 
وأخبرت أن الإتمام لا يشق عليهاء وقيل: لأنها أم المؤمنين فحيث نزلت فهي في وطنهاء وقيل: تأولت أن 
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عنھما- من الأخذ بالرخصة. لا أنه فعل أمرًا محرمًا لا يجوز. 

ولهذا أتموا- رضي الله عنهم- وعنه وراءه وتابعوه» بل إن إتمامهم خلفه مع 
إنكارهم عليه» وقول عبد الله بن مسعود: إنا لله وإنا إليه راجعونء هذا من أقوى الأدلة 
على أن القصر ليس بواجبء إذ لو كان القصر واجبًا لم يتابعوه في زيادة محرمة في 
الصلاة» وإلا لبطلت صلاتهم؛ لان الإمام» إنما يتابع فيما هو مشروعء أما لم يكن 
مشروعًا فلا يجوز فيه متابعة الإمامء فلو قام الإمام ناسيا إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في 
ا لغرب أو خامسة في الرباعية لم يجز للمأموم متابعته. 

قال الشافعي “: الو كان فرض المسافر ركعتين ما أتمها عثمان ولا عائشة» ولا ابن 
مسعود» وم بجز أن يتمها مسافر مع مقيم». 

وقد اختلف الجمهور: أیہما أفضل القصر أو الإتمام؟ فذهب الجمهور منهم إلى أن 
القصر أفضلء فهو سنة» والإتمام مكروه» وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 
للازمة الرسول پل وخلفائه وصحابته لذلك في جميع أسفارهم- کم سبق بيانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سنة وإن 
الإتمام مكروه» ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء». 

وقال أيضًّا(): «و أما قوله: حي ف آلأرض قبل علخ ج أن مسرأ ون الصّكزة إن 
خم أن يفتكم أي مرا 4 فإن نفي الجناح لبيان الحكم وإزالة الشبهة لا يمنع أن يكون 
القصر هو السنة» کما قال تعالى: إن ألصَمَا اموه من مَعَِاللو َم حَجَ يدت أو أَعْصَمَرَ كا 
جاح َيه أن طوف بِهمًا 4 نفى الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف 


من لازم القصر ا خوف. 
قال ابن القيم: «وهذا غير صحيح» فإن النبي گلا سافر آمنا يقصر» وقيل غير ذلك انظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» (٥/۸٥۳)ء‏ «مجموع الفتاوی» »)١١١ ء۱٥١ ء۱٥١ 2,١56 /۲٢(‏ «زاد المعاد) 
(1/١/اة)»‏ «أضواء البيان» /١(‏ ۳۷۷). 
)١(‏ في «الأم» (۹/۱٥۱))ء‏ وانظر: «أحكام القرآن) للهراسي (۱/ /58). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی) (٢۹/۲۰)ء‏ وانظر (5 ؟/ ۰۱۱-۱۰ ۰۲۲-۲۱۰۱۹ .)۱٤٤-۱٤۳ ۹٦)۹۳‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی) (5 ”/ ۲۰) وانظر .)٠٠١-۹۷ /۲٤٢(‏ 


1ج عون الرحمن في تفسیر القرآن» جا 
بينهماء لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم الطواف بینھماء والطواف 
بينهم| مأمور به باتفاق المسلمين» وهو ركن أو واجب أو سنة مؤكدة» . 

وقال أَیضا'': «ولهذا أنكر الصحابة على عثمان الإتمام» ولكنهم صلوا خلفه ووا 
معه» حتى كان ابن مسعود یصل أربعًا إذا انفرد ويقول الخلاف شر. . وهذا يدل على أن 
فا ا ره مده وع له 

وأيضًا فإن القصر بلا شك أحوط؛ لأن من قصر الصلاة في السفر فصلاته 
صحيحة بالإجماع. 

أما من أتم فصلاته غير صحيحة عند بعض أهل العلم. 

قال السعدي رحمه الله7"؟: «ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدها: 
ملازمة النبي بي على القصر۔ في جميع أسفاره. والثاني: أن هذا من باب التوسعة 
والترخيص وال رحمة بالعباد». 

وبناء على الاختلاف: هل القصر واجب أو رخصة؟ اختلف أهل العلم هل يحتاج 
القصر إلى نية» أو لا يحتاج إلى نية؟ 

فأكثر أهل العلم أن القصر لا يحتاج إلى نية". وهو قول أبي حنيفة!؟»» ومالك . 
ورواية عن أحمد''؟؛ لأن الأصل في صلاة السفر هو القصر. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا یقصر۔ إلا بنية» وہہذا قال الشافعي"» وهو 
رواية عن اأُجد۹. 


.)٠٠١ /7 5( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(0) في «تيسير الكريم ال رحمن) (”/ 57 .)١‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوی) (9/75). 

.)45-97 /۱( انظر: البدائع الصنائع)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» /١(‏ 757-176/8)) لکن فيه أنه لابد من نية القصر في أول 
صلاة يصليها في السفر. وقيل لابد من نية القصر عند كل صلاة ولو حكًا. 

.)۲٦-٥٢ /۲٢( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 

(۷) انظر: «المهذزب» (۱/ ۱۱۰) (مغني المحتاج» (۲1/۱1). 

(۸) انظر: «المقنع مع الشرح) /٥(‏ ٥۵)ء‏ «مجموع الفتاوی) (5/ ١٤۱۰ء .)51-7١ /۲٢‏ 
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|٣٤‏ سے 

-٥‏ جواز قصر۔ الصلاة في السفر مطلقاء سواء طالت مسافته أو قصر۔ت دون 
تحديد مسافة معينة للقصر؛ لقوله تعالی: نَا سن رض 4 . 

أي: سافرتم فيهاء وهذا مطلق في كل سفرہ فكل ما أطلق عليه السفر في لغة 
العرب والعرف جاز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوص”'. 

ويشهد لهذا ما رواه أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: «كان النبي 5 إذا خرج 
ثلاثة أميال» أو فراسخ صلی رکعتین۲۲۷. 

قال ابن تيمية: «يحتمل أن من سافر هذه المسافة قصرء ويحتمل أن ذلك هو الذي 
قطعه من السفرء أي: لا يؤخر القصر حتى يقطع مسافة طویلة۲۳۷. 

وعن جبير بن نفیر قال: اخرجت مع أبي السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو 
ثمانیة عشر میلاء فصلى ركعتين» فقلت له. فقال: رأيت عمر صلى بذي ا حليفة ركعتين. 
فقلت له» فقال: إنم| أفعل کما رأيت رسول الله ول يفعل)7؟). 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه- قوله: «إني لأسفار ساعة من النهار فأقصر)0©. 

وأختار هذا طائفة من أهل العلم؛ منهم الموفق ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وبه قال داود الظاهري. قالوا: فأدلة القصر مطلقة» والأدلة التى استدل ہا 
القائلون بالتحدید ضعيفة). ۱ 

قال ابن قدامة : «لا أرى لما صار إليه الأئمة حجة.. وا حجة مع من أباح القصر 
لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه». 


.)۳۷۰ /۱( انظر: «معالم التنزيل» (۱/ ۷۲٦)ء «المحرر الوجیز) (5/ ٣۲۳)ء «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (25941. وأبو داود في الصلاة .)١7١١(‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوی) ٣-٥٣١٣ /۲٤(‏ ۱۳). 

.)۱٢٤١۷( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (1۹۲)» والنسائي في تقصير الصلاة في السفر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات- في مسيرة كم يقصر الصلاة (۲/ ٤٥‏ 5) وصحح الحافظ إسناده في 
«الفتح» (٢/٥۵۹۷)ء‏ وانظر: «أضواء البيان» (۱/ ۳۷۰). 

.)۲٠١ ۰۱۹۲۰۱۸۸ /۳( انظر: «المحلل»‎ )٦( 

(۷) انظر: «التفسير الکببر) (۱۱/ ۱۷). 

(۸) في المغني» (۳/ ۱۰۹-۱۰۸). 


ے جع عون الرحمن قي تفسير القرآنء جا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(١2‏ بعد أن ذكر كلام ابن قدامة: «وهو كما قال رحمه 
الله فإن التحديد بذلك ليس ثابتا بنص ولا إجماع ولا قیاس). 

وقال أيضًا(": «فإذا جد السير بالمسافر جمعء سواء كان سفره طويلا أو قصيرًاء کا 
مضت سنة رسول الله بيه يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكي وغير المكي مع أن سفرهم 
قصير» وكذلك جمع ي4 وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة» ومتی قصروا يقصر 
خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة» وعرفة من مكة بريد» أربعة فراسخ» ولهذا قال مالك 
وبعض أصحاب أحمد كأبي الخطاب في «العبادات ا خمس): إن آهل مكة يقصرون 
بعرفة ومزدلفة» وهذا القول هو الصواب» وإن كان المنصوص عن الأئمة الثلاثة 
بخلافه: أحمد والشافعى وأبي حنيفة. 

٥‏ اجات العو ۶۶" و" 
لأن النبي بيه لم یوقت للقصر مسافة» ولا وقتاء وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة 
ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف والخلف» وهو أصح الأقوال في الدليل» ولكن 
لابد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرا مثل أن يتزود له» ويبرز للصحراء». 

وقال أيضًا7: «ولم يحد النبي بيا مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني» والأقوال 
في ذلك متعارضة ليس على شىء منها حجة» وهى متناقضة» ولا يمكن أن يحد ذلك 
بحد صحيح. فإن ص23 بذرع برد ل وحركة المسافر تختلف. 
والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع بي ویقید ما قيده» فيقصر المسافر الصلاة 
في كل سفرء وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة 
والمسح على الخفين.. ومن قشم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص بعض الأحكام بهذا 
وبعضها بهذاء وجعلها متعلقة بالسفر الطويل» فليس معه حجة يجب الرجوع إليها". 

وقال أيضًا(؟: «الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في 


(۱) انظر: جموع الفتاوی) /۲٢(‏ 1-78 5). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (75/ .)١65-١5‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتاوی) (5؟/ ۱۳-۱۲). 
)٤(‏ انظر: (جموع الفتاوی) (5 ”/ 5 ۳۔٣٥۳).‏ 


سورة النساء الآيات: ٠١5 - ٠١١‏ 


۷ = 
سنة رسول الله يا بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقًا كقوله تعالى في 
آية الطهارة: وإ نك مض وع سَفَرِ أو جا أحد ِنَم من نابم € [النساء: ۳ء المائدة: 7]) . 
وذكر عددًا من الآيات والأحاديث فيها إطلاق السفر» ثم قال: «فهذه النصوص 
وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير». 

وقال ابن القیم(١):‏ «ولم يحد النبي كلل لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر؛ بل 
أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيمم في كل سفر؛ 
وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شىء 
البتةء والله أعلم». 

وذهب جھور أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة)» ومالك7, 
والشافعى()ء وأمد(ٴ) وعامة الفقهاء. إلى أن هناك حدًا للسفر الذي تقصر فيه الصلاةء 
۷۷۵9 ال ي 00 

وقد اختلف هؤلاء القائلون بأن للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مسافة معينة» وأنه 
لايجوز قصر الصلاة في السفر القصير في مقدار هذه المسافة. 

فذهب الجمهور منهم إلى أن مسافة القصر مسيرة يومين سيرًا معتدلا. أي: نحو أربعة 
برد("» أي: ستة عشر فرسخا("» أي: ثانية وأربعين میلاء أي: نحو ثمانین کیلومتر(۸. 

وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعی(١۱)ء TT‏ 


.)۳۷۰۱-۹ /۱( وانظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۳۰۳) «أضواء البيان»‎ »)٤۸١ /۱( في «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) انظر: (المبسوط) للسرخسی (۱/ ۱۰۷). 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (ہ/ „(ooo‏ 

.)۱۷ /۱۱( انظر: «معالم التنزيل» (۱/ ۷۲٦)ء «التفسير الكبير»‎ )٤( 

.)٦١٦/۳( انظر: «المغني»‎ )٥( 

)٦(‏ البرد: جمع بريد والبرید أربعة فراسخ. 

(۷) الفرسخ: ثلاثة أميال. 

(۸) انظر: «فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» رقم (٣٣۳٥۳)ء‏ وتاريخ /”/1١(‏ ١501١ه.‏ 
وانظر: (الممتع) شرح زاد المستقنع» للشيخ محمد بن صالح العثيمين .)٦۹۷ /٤(‏ 

(۹) انظر: «المدونة» (۱/ ۱۱۹ء .)١1١١‏ 

.)۳۳۸ /۳( انظر: «المهذب» (۱/ ۱۰۹) (مغني المحتاج» (١/٦٦۲)ء) (البحر المحيط)‎ )٠١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


۳٣۸[ د‎ 


وا٘جد(ک واسحاق(۶۲. 


واستدلوا با روي عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنھم|- في ذلك» فقد روي 
عن ابن عباس- رضى الله عنهم|- أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد 


من مكة إلى عسفان)(0"). 
وعن عطاء بن أبي رباح قال: «قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن 


إلى الطائف وعسفان)0؟2 وعن ابن عمر- رضي الله عنهها- نحوه(2). 


قالوا: فذلك ثانية وأربعون ميلا. قالوا: ولا حالف لما من الصحابة. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها؟ واحتج بأن 
النبي بيه جعل مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلیالیھن(۷ وبحديث ابن عمر وأبي 
سعيد رضي الله عنهم|: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا معها ذو حرم۸(۷). 

وقال الأوزاعي: مسافة القصر مسيرة يوم. 


(١)انظر:‏ «المغني» (۳/ ١۱۰۹-۱۰)ء‏ «مجموع الفتاوی) .)۱۲٦ /۲٢٤٢(‏ 

(۲) انظر: «معالم التنزيل» »)٤۷١ /١(‏ «المغني» (۳/ .)٠١٠١‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في مسندہ بإسناد صحيح» وقد رواه ابن خزيمة فی صحيحه مرفوعا إلى النبي ئة وهو 
ضعیف؛ لآن فی إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك» انظر: «التقريب» )٥۲۸/١(‏ والصحیح 
وقفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوی) /۲٢(‏ ۳۹-۳۸): (وروایة ابن خزيمة في ختصر 
المختصر وغيره له مرفوعا إلى النبي ية باطل بلا شك عند أئمة الحديث» وانظر: «المغني» )۱٠١/٣(‏ 
المجموع الفتاوى» (5 7/ ۱۲۷)ء (التفسیر الكبير» (۱۱/ ۱۷))ء «أضواء البيان» (۱/ ۳۷۰). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شیبة في الصلوات- في مسيرة کم يقصر الصلاة .)٦٥٤/٢(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» 
.)٦٢٤/٢٤(‏ 

.)۱٠٦١/٣۳( انظر: «المغنى)‎ )٥( 

(٦)انظر:‏ (أحکام القرآن» للجصاص (۲/ ٢٥۲۔۷٥۲).‏ 

(۷) أخرجه مسلم في الطهارة (٦۲۷)ء‏ والنسائي في الطهارة (۱۲۸)ء وابن ماجه (٥٥٥٥)ء‏ والدارمي في 
الطهارة (5١/ا)»‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(۸) سیاتی تخريجهما. ۱ 

(۹) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٢٥۲))ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ وقال ابن حزم: 
مسافة ميل لما روي عن ابن عمر: الو سافرت ميلا لقصرت» ذكره الحافظ في «فتح الباري» (؟//071) 
وقال: إسناده («صحيح» وانظر: «المحلى» (۳/ ۱۹۲ء .)3٠١‏ «مجموع الفتاوى» (5 25١/7‏ ۱۳۲). 


سورة ائنساء ا ّیات: ٠٠٤١ - ٠١١‏ 


کے 

وقد حمل الجمهور الأحاديث التي استدل بها القائلون بعدم التحدید كحديث 
أنس: «أنه بء إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى رکعتین۷(١)‏ على أنه إذا تباعد عن 
البلد قصرء وهكذا حملوا حديث عمرا'؟ء وغيره على هذاء وقالوا: لم ينقل عن النبي 
ية القصر صر نا دون مرحلتین(۶۲. 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن استدلال الجمهور با روي عن ابن عباس 
وابن عمر بأن أكثر الروايات عنهما تخالف هذاء وأنه ثبت عن غيرهما من الصحابة ما 
بخالف ذلك . 

كما أجاب عن استدلال أبي حنيفة وغيره بحديث مسح المسافر ثلاثة أيام بقوله: 
اليس في هذا الحديث دلالة على أن هذا أقل السفرء إنما فيه الرخصة لمن سافر أن يمسح 
هذه المدة» وقد ثبت عنه گل أنه قال: «لايحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 
محرم)7؟) وثبت عنه: «لا تسافر مسيرة یومین)9') وی رواية: «(مسبرة یوم)٥)‏ وعنه (لا 
تسافر بریدا)(۷) قال ابن تيمية: «فدل على أن ذلك كله سفر». 

كما أجاب عن سائر الاستدلالات التى استدل ہا القائلون بتحديد المدة بيومين أو 
لاک فر الات ا باعل ا الہ رما مات فيسقها وعدة 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) انظر: «أضواء البيان» (۱/ .)۳٦۹‏ 

(۳) انظر: (جموع الفتاوى» .)۱۳۰٣-۱٢٦ /۲٤(‏ 

؛)۱۱٦۹( أخرجه مسلم في ال حج (٤٣۱۳))ء وأبو داود في المناسك (٢۱۷۲)ء والترمذي في الرضاع‎ )٤( 
وابن ماجه في المناسك (۲۸۹۸). من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. و«المحرم» هو من لا يحل له نكاح‎ 
المرأة على التأبيد.‎ 

,)5757( أخرجه البخاري في الحج (٤٦۱۸))ء ومسلم في صلاة المسافرين (۸۲۷)ء والنسائي في المواقيت‎ )٥( 
من حديث أبي سعيد رضى الله عنه.‎ 

,)١1/5( أخرجه البخاري في ا (۱۰۸۸)ء ومسلم في الحج (۱۳۳۹))ء وأبو داود في المناسك‎ )٦( 
والترمذي في الرضاع (۱۱۷۰))ء وابن ماجه في المناسك (۲۸۹۹)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(۷) أخرجه أبو داود نی المناسك (۱۷۲۳))ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه الألباني. 

(۸) انظر: «مجموع الفتاوى» /۲٤(‏ ۳۸). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


الاحتجاج بہا. کما رد القول بالتحديد بالمسافة بأنه لا دليل عليه» ثم قال : «وإذا كان 
كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف» فا 
كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم» وذلك مثل سفر أهل 
مكة إلى عرفة» فإن هذا مسافة بريد» وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة 
والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام.. وهو الذي يسمى مسافة قصرء وهو الذي 
يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه». 

الترجيح: 

لا شك أن ما ذهب إليه القائلون بعدم تحدید مسافة القصر هو أقرب لظاهر 
النصوص وأقوى حجة. 

لکن يُكدّر عليه أن إرجاع الناس- وخاصة في هذه المسألة المهمة- إلى العرف غير 
منضبط لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث المسافة» ولا من حيث 
اختلاف أنظار الناس. فهناك من الناس مثلا من يعد الذهاب من الرياض إلى سدير 
سفراء وهناك من يقول بل السفر مثل الذهاب من الرياض إلى القصيم» وهناك من 
يقول بل السفر مثل السفر من الرياض إلى مكة المكرمة» وربا قال قائل بل السفر ما 
كان إلى خارج المملكة وهكذا. 

وهذا نجد بعض الناس إذا سئل عن قريب له غير حاضر مثلا في القصيم قال وصل 
الرياض. بینما يقول بعضهم: سافر إلى الرياض» أو مسافر؛ أو وصل مكة» أو سافر إلى 
مكة. بینما يقولون لمن كان سفره خارج المملكة: سافر إلى ا خارج أو مسافر. وهكذا. 

فإرجاع الناس إلى العرف في هذه المسألة المهمة لا يمكن انضباطه فربا رأي 
بعضهم السفر في أقل من ثانين كيلو متر» وربا رى بعضهم أن السفر لا يكون في أقل 
من ثلاثمائة كيلو متر وهكذا. 

ولا شك أن العرف أعني عرف المسلمين نما يعد مرجعا في تقدير بعض الأمور في 


.)٦۹-۳۸ انظر: «مجموع الفتاوی) (5 ؟5/‎ )١( 
وقد اختارت هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في فتواها‎ )٢( 
وتاريخ (۳/۱۸/ ۱ ه).‎ )۴٥۳٣( رقم‎ 


سورة النساء الآيات: ٠٠١ - ٠١١‏ 


= 
ره کے ہے ردو 


الشرعء كما قال تعالى: 'وَمَن کان هیا فلأ گل بِاَلْمَعرُوفٍ 4 (الساء: ٦ء‏ أي: فليأكل قدر 
المعروف من أكل أمثاله» وهكذا. 

لکن ترك الناس إلى العرف في مثل هذه المسألة الخطيرة وهى تحديد مسافة القصرء 
اعم سی 27 7رح رھد ولا يكن ھت وول دين اد 
برأي الجمهور في تحديد مسافة القصرء فقصر فيا بلغت مسافته نحو ثانين كيلو متر 
فصلاته صحيحة إن شاء الله» ولا يقصر نی أقل من ذلك. وهذا ما أفتى به هيئة كبار 
العلماء في هذه البلاد وعلى رأسهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه 
الله وأسكنه فسيح جناته(). 

- أن كل سفر تقصر فيه الصلاة سواء كان مشروعا كالسفر للحج والعمرة 
والجهاد وطلب العلم وطلب الرزق أو مباحًا كالسفر للسياحة والنزهة أو عرمًا 
كالسفر لقطع الطريق» ونحو ذالك؛ لقوله تعالى: ٭ وَإِدَاصَرُْمفيلَْرْضِ 4 وهذا مطلق في 
أي ضرب في الأرض» أي: في جنس السفر. 

وهكذا كل نصوص الكتاب والسنة جاء ف فيها ذكر السفر مطلقًا دون تخصيص سفر 
دون سفر. قال تعالى في آية الصيام: لم کارک منک یا او عل سرو دة ین يار م 4 
[البقرة: 184]» وقال تعالى في آية التيمم: لوان كام سوئ اول سر © [النساء: ٤٤ء‏ المائدة: 3]. 

وهكذا أحاديث السفر كلها جاء ذ فيها ذكر السفر مطلقا") وقد تقدم ذكر كثير منها. 

وعن أنس بن مالك الكعبي- رضي الله عنه- أن رسول الله ا قال: إن الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)20. 


)١(‏ انظر الفتوى المشار إليها في الحاشية السابقة. 
ويقصر المسافر بعد مفارقته للبنیان وخروجه منه سواء كان السفر طويلًا أو في حدود ما يباح له فيه 
القصر وهو ثیانون كيلو متر فأكثر» وقال بعض أهل العلم إن كان السفر طويلا قصر بعد مفارقته 
البنيان» وإن كان قصيرًا قصر بعد الثانين» والأكثرون على أنه يقصر مطلقا متى فارق البنيان. انظر: 
«المصنف» لعبد الرازق .)٥١۲-١٥۲۸/٤(‏ 

.)۳۳۸ /۳( (البحر المحيط)‎ .)١١١-١١ 9/7 5( انظر: مجموع الفتاوی)‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبوداود في الصوم (۸٢۲۰)ء‏ والترمذي في الصوم (٥۷۱))ء‏ والنسائي في الصيام (٢۲۲۷ء‏ 


عون الرحمن فی تفسير اثقرآن, ح٦‏ 
Fol‏ سے 3 

وإلى هذا القول وهو جواز قصر الصلاة في أي سفر كان ذهب طائفة من أهل العلم 
متهم . انو حنرفة(؟ والثوری(٢‏ والأوزاعي. وروي عن مالك وره قال ابن حزم ). 

واختاره شيخ الإسلام ابن تیمیة(. ويقوي هذا القول أن طائفة من آهل العلم 
كأبي حنيفة وغيره يرون وجوب القصر في السفر- كا تقدم. 

وذهب جهور آهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في السفر المحرم- منھم الإمام 
مالك والشافعی۷ وأحمد) وغیرھم!*) واستدلوا بقوله تعالى في الميتة '#هْمَن 
أصَطرٌَ غير بَاعْ وَلَاعَادٍ هَلاإِكُم عَلَيْهِ # [البقرة: ۱۷۳]ء على قول من قال المعنى: غير باغ على 


سس عو لاس سا 


الإمام ولا عاد على المسلمين وقوله تعالى: فمن اط في مخمصَةٍ عَيْرَ متَجَانٍِ لاتُم فَإِنَّ 


سے ضام سے 


مير < م وو 


الله عمور دحيم # [المائدة: ۳. 

قالوا: فأباح الله ا میتة ونحوها للضرورة بشرط عدم البغي والعدوان على الإمام في 
الآية الأول» وبشرط عدم التجانف للإثمء کم في الآية الثانية(١2‏ والمسافر سفر معصية 
هو باغ وعاد في سفره» ومتجانف لإثم» والقصر رخصة من الله- عز وجل- لعبادہ 
والعاصي لا يناسبه التخفيف. 


65*» وابن ماجه في الصوم )١1717(‏ قال ابن تيمية: «رواه أنس بن مالك الكعبي» ورواه أحمد 
بإسناد جید) امجموع الفتاوی) .)٠٠١ /۲٤(‏ وقال الألباني: (حسن صحیح). 

.)۲٥٢-٥٥٢ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

.)١١6 /7( انظر: «المغنى»‎ )٢( 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)۳٥٣ /٥(‏ 

.)۲٢ /٥( انظر: «المحلى»‎ )٤( 

.]۱۰۹ /۲٢( انظر: (مجموع الفتاوی)‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ ۸۷)ء «المحرر الوجیز) /٤(‏ ۲۳۲)ء «الجامع لأحكام القرآن» 
.(o1- 00 /٥(‏ 

(۷) انظر: «أحكام القرآن» للھراسی (۸۹/۱٦)ء‏ «تفسیر ابن کثیر) (۲/ .)۳٣۷‏ 

(۸) انظر: «المغني» (۴/٥۱۱)ء‏ «مجموع الفتاوی» .)۱٠١۸/۲٤(‏ 

(۹) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق .)677-657١ /٤(‏ 

.)۳٥٣ /٥( ۲۳۳)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ /٤( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )٠١( 


سورة النساءء الآيات: ٠٠١٤-٠١١‏ 


۳۳ = 
المراد بقوله: لعَيْرَبَاغٍ ۹8ء أي: نی الأكل من المحرم مع قدرته على الحلال» وقوله: و 
عاد 2# ا ولا متعد القدر الذي يحتاج إليه7١2.‏ 


سر صر ل ےن 


کا استدلوا بقوله تعالی: ونم اون عل ار وَالنتویٰ ولا عاونا عل الم والْعرُون ۹ 
[المائدة: ۲]ء قالوا: فالرخصة للمسافر سفرًا محرمًا وسفر معصية أن يقصر الصلاة فيها 
عون له على معصية الله وهذا لا جوز. 

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية حجج هذا القول"» مبينا أن الصواب في 
معنى (الباغي) الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على ا لال «والعادي» الذي 
يتعدى القدر الذي يحتاج إليه قال: «لأن الله أنزل هذا في السور المكية؛ الأنعام 
والنحل» وفي المدينة ليبين ما يحل» وما يحرم من الأكل» والضرورة لا تختص بسفرء ولو 
كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصًا بقطع الطريق والخروج على الإمام؛ ولم يكن 
على عهد النبي كك إمام يخرج عليه ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرًا». 

ثم قال: «وأما قولم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن المسافر مأمور بأن 
يصلي ركعتين» کم هو مأمور أن یصل بالتيمم» وإذا عدم الماء في السفر المحرم كان عليه 
أن يتيمم ويصلي». 

۷- استدل بعض أهل العلم بقوله: ايم ف الارض فلیس یکر جناخ أن تَتص روا ِن 
الكو 4. على أن الإنسان إذا سافر من بلده إلى بلد آخرہ ونوى الإقامة فيه لغرض معين 
مقيدًا بزمن معين» فله أن يقصر الصالةء طالت هذه المدة أو قصرت؛ لأنه یسمی مسافرًا 


.)7595 /۱( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

.)۳٥٣ /٥( انظر: «المحرر الوجیز) (٤/۲۳۳))ء «الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» /۲٤(‏ ۱۱۳-۱۱۰). 
وهناك أقوال أخرى غير هذين القولين فقد قيل: لا يقصر إلا في سفر الطاعة» وقيل: إلا في سفر حج 
وعمرة وغزوء وقيل: لا يقصر في السفر المكروه ولا المحرم. وقيل: غير لك. 
انظر: «مجموع الفتاوی) (5 ؟/ ۱۰۱۰۱۰٥١‏ ۱۰۸). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


ح ۳٣٣‏ 
حتى يرجع إلى وطنه» ما م تجمع الإقامة المطلقة؛ لأن الآية جاءت مطلقة لم تقيد. 

وهكذا جمیع النصوص من الكتاب والسنة في أحكام السفر كلها جاءت مطلقة(1©. 

واستدلوا أيضًا على عدم التقييد بأن النبي بيا أقام في أسفاره مددا طويلة ومتفاوتة 
وفي كلها يقصر الصلاة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهم|: «أن رسول الله ئة أقام بمكة عام الفتح تسعة 
عشر يومًا يقصر الصلاة)(2). 

وعن ابن عباس رضي الله عنھما: «أن رسول الله ية أقام في تبوك عشرين يوم 
يقصر الصلاۃ۲۳(۷. 

وني حديث جابر وابن عباس رضي الله عنھء|: أنه كل قدم مكة في حجة الوداع في 
الرابع من ذي ا حجةء ومكث فيها إلى أن انتهى الحج7؟). 

وثبت في أكثر من حديث أنه في تلك المدة كلها يقصر الصلاة: فعن أنس- رضى 
الله عنه- قال: (اخرجنا مع النبي ية من المدينة إلى مكةء فكان يصل ركعتين رکعتین, 
حتى رجع إلى المدينة». 

قيل لأنس أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: «أقمنا بها عشرا)20). 

وعن موسى بن سلمة الحذلي قال: «سألت ابن عباس كيف أصل إذا كنت لست 
بمكة إذ م أصل مع الإمام؟ قال: رکعتین سنة أبي القاسم علي . ۱ 

وعن أبي حمزة نصر بن عمران قال: «قلت لابن عباس: إنا نطيل ال مقام بخراسان 


)١(‏ كالنصوص في إباحة الفطر والجمع للمسافر وفي حكم المسح على الخفين ونحو ذلك. 

(۲) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (۱۰۸۰)ء وفي المغازي (۹۸٢٦)ء‏ وأبو داود في الصلاة (۱۲۳۲) 
والترمذي في أبواب الصلاة (9 5 0)» وابن ماجه في إقامة الصلاة .)۱۰۷٥(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف- ا حدیث (5775)؛ وأحمد (۳/ ۱٥۲۹)ء‏ والبيهقى في سننه (۲/ )٠١١‏ 
روا کھت ا هوي دو يفنا برون د وو اا انان 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الشركة (٢٥٥٥۲ء‏ ٢٥٥۲))ء‏ من حديث جابر وابن عباس رضی الله عنهما. 

۱ سبق تخريجه.‎ )٥( 

.)١5157( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۱۸۸)ء والنسائي في تقصير الصلاة في السفر‎ )٦( 


سورة النساء الآيات: ٠٠١ - 7٠١١‏ 


- ۶ 


فكيف تری؟ قال: صل ركعتين» وإن أقمت عشر سنین)(۱١.‏ 

وعن عبدال رحمن بن المسور بن خرمة قال: «أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 
أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمھا)۲. 

وعن نافع قال: «أقام ابن عمر بأذربيجان(© ستة أشهر يصلي ركعتين» وكان 
يقول: «إذا أزمعت إقامة فأتم»(؟». 

وعن حفص بن عبيد الله قال: «أقام أنس بن مالك بالشام شهرين مع عبد الملك 
بن مروان یصلي ركعتين رکعتین»(“. 

وعن الحسن: «أن أنس بن مالك أقام بنیسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين ثم 
یسلم ثم یصلی رکعتین+(۲۹ 

وعن أنس بن مالك قال: «أقام أصحاب رسول الله بي برائھھرمز سبعة أشهر 
یقصرون الصلا۲۷(۷8. 

وعن الحسن قال: «أقمت مع عبد ال رحمن بن سمرة بکابل سنتين يقصر الصلاة 


ولا يجمع )00 
إلى غير ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٥٥٤-٥٥٤/۲(‏ وإسناده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف) بمعناه (57"09). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»- الآثر )4705٠(‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أذربيجان: إقليم في إيران على حدودها الشمالیة الغربية. انظر: «معجم البلدان». 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»- الأثر »)٤۳۳۹(‏ والبيهقي في سننه (۳/ »)٠١١‏ وإسنادہ صحيح. 
وصححه الحافظ ابن حجر في «تلخيص ال ببر) (۲/ .)٦٤‏ 
وقد أخرجه الإمام أحمد (۸۳/۲)ء الحديث (2007) مطولًا من حديث ثامة بن شراحيل عن ابن 
عمر - رضي الله عنھم|- قال ا میثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۸٥۱)ء‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات» وصحح 
إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.) 5785 ٤( آخرجہ عبد الرزاق في «المصنف»- الأثر‎ )٥( 

.)٥٥٤ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٦( 

(0) أخرجه البيهقي في سننه (۳/ .)۱٥١٢‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق- الأثر (57557). وانظر ابن أبي شيبة (۲/ .)٥٥٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


۳٥٣[ تك‎ 

قالوا: فهذه الأدلة تدل على أنه لا حد للإقامة» التي تقطع حکم السفرء ولم يرد 
دليل يحدد المدة التي تقطع السفرء لا في أربعة آیام ولا عشرة» ولا خمسة عشرء ولا أكثر 
من ذلك ولا أقل» وهذا مما تنوافر الدواعي على نقله حاجة الناس إليه. 

وقد اختار هذا القول جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القیم'ء وابن مفلح في «الفروع2() والشيخ عبدالله ابن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب47»» والشيخ رشيد رضا(؟ والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي20, 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين عليهم جميعًا رحمة اله. 

وذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم إلى أن هناك حدًا لمدة الإقامة التي 
تقطع حكم السفرء واختلفوا في تحديد هذه المدة على عدة أقوال(۸. 


فذهب مالك والشافعي(١١)‏ والليث بن سعد وأبو ثور" إلى أن المسافر إذا 


نوى الإقامة أربعة أيام أتم. وهو رواية عن أحمر١'.‏ 
واستدلوا بحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع النبي پل يقول: 
«ثلاث ليال یمکٹھن المهاجر بمكة بعد الصدر)؛ وي رواية: «يقيم المهاجر بعد 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (5 7/ ۱۳۷-۔٣۱۸))ء‏ (الاختيارات الفقهية» ص (۷۲) ۷۳). 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ .)651١‏ 

.)14/5()0( 

.)۳۷۵ انظر: «الدرر السنیة) (5/ ۳۷۲ء‎ )٤( 

.)۱۱۸ /۳( انظر: «الفتاوى» لرشيد رضا جمع صلاح المنجد‎ )٥( 

.)۲۸۰۵۷( انظر: «المختارات ا جحلیة) ص‎ )٦( 

(۷) وقد كتب رحمه الله في هذا رسالة قيمة. 

(۸) ذكرها النووي في «المجموع» »)۲۲٠-۲۱۹/۲(‏ وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٢٥۲))ء‏ «زاد 
المعاد) (۳/ .)٢٦٥-١٦٥٥‏ 

(۹) انظر: «المدونة» (۱۹۹/۱ء ۱۲۰)ء (الجامع لأحكام القرآن» .)۳٥۷ / ٥(‏ 

.)۲۲٠-۲۱۹/٤( انظر: «المهذب» (۱/ ۱۱۰)ء «المجموع»‎ )٠١( 

.)۳٥۷ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن)‎ )١١( 

.)١ 5/4 /۳( انظر: «المغني»‎ )٢( 


سورة النساء اللآيات: ٠١4 ٠١١‏ 


= 
قضاء نسكه ثلانًا) (1). 

وب روي: «أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أجلى اليهود من ال حجاز ثم أذن 
لن قدم منهم متاجرًا أن يقيم ثلانا»(). 

وذهب الإمام أحمد إلى انه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام تم وروي هذا 
عن مالك والشافعي. 

واستدلوا بها روي عن جابر وابن عباس رضي الله عنھم|: «أن النبي ئي قدم مكة 
في حجة الوداع صبح رابعة فأقام النبي ب اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع» 
وصل الفجر بالأبطح يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام». 

وقد أجمع على إقامتها وهي إحدى وعشرون صلاة؛ لانہا أربعة أيام كاملة وصلاة 
الصبح من الثامن. 

وأما حديث أنس أن النبي ئي أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة(. 
فقال الإمام أحمد: أراد أنس إقامته ية بمكة ومنى ومزدلفة. 

وكذلك قالوا نی الإجابة عن حديث ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: أقام النبي 
ييه بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين2 7" الحديث. 

قالوا هذا محمول على أنه للا م يجمع الإقامة وهذا عام الفتح» وهكذا ما كان في 
معناه من الآثار أن الرسول ية قصر في أكثر من أربعة آیام(۹). 


؛)۲۰۲٢( أخرجه البخاري في المناقب (۳۹۳۳)ء ومسلم في الحج (١٥۱۳))ء وأبو داود في المناسك‎ )١( 
.)۱۰۷۳( والنسائي في تقصیر الصلاة (۵٤٢۱)ء والترمذي في الحج (454)» وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 

(۲) انظر: «أضواء البيان» (۱/ ۳۷۲). 

(۳) انظر: «المغنى) (۳/ ۷١٣۱-٥٥۱ء)ء‏ (زاد المعاد» (۳/ "737 0). 

.)٥٥/۳( انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

.)۳۷۳ /۱( انظر: «المغني) (۳/ ١٢٥-٥٥۱)ء «أضواء البيان»‎ )٦( 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) انظر: مجموع الفتاوی) (5 ؟/ .)١5 ٠‏ «زاد المعاد» (۳/ ٥٥)ء‏ «أضواء البيان» (۱/ ۳۷۱). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


ع اده" 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه(١2‏ وسفيان الثوري إلى أنه إذا نوى الإقامة خسة عشر 
يوما أتم وإن كان أقل قصر. 

واحتجوا بيا روي عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «آقام رسول الله ولا 
بمكة عام الفتح خمسة عشر يومًا يقصر الصلا۲(۷8'. 

وقدم أبوحنيفة حمسة عشر على رواية سبعة عشر وثانية عشر وتسعة عشر. قال: 
لأا الأقل» فيحمل غيرها على أنه وقع اتفاقًا(©. 

وقيل: إذا نوى إقامة تسعة عشر يومًا قصرء وإن زاد أتم؛ لما روي عن ابن عباس- 
رضي الله عنه|- قال: أقام ية بمكة تسعة عشر يقصر الصلاة)7؟». 

قالوا: فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتقمنا. 

وقيل: إذا نوى إقامة عشرين يومًا قصرء وإن زاد أتم؛ لما روي عن ابن عباس أيضًا 
أنه بية: «أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة»7؟). 

وقيل غير ذلك66(0. 

وعلى كل حال فالمسافر لا بخرج عن أحوال ثلاث: الأولى: أن ينوي الإقامة 
المطلقة» فهذا له حكم المقيم في جميع الأحكام. 

والحالة الثانية: أن ينوي الإقامة لغرض معين وحاجة يريد قضاءهاء متى ما انتهى 
الأحكام عند جمهور أهل العلم بل حكي عليه الإجاع0. 


.)۲٥٢ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة (۱۲۳۱)ءء والنسائي في تقصير الصلاة (١٤٤۱)ء‏ والترمذي في الصلاة 
(٥٤٤)ء‏ من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- وصححه الألباني. 

(۳) لکن أصح الروايات تسعة عشر. لأنه رواها البخاري وغيره» كا سبق قريبًا. وقد جمع بينها البيهقي. 

.)۲٢ /٥٥( سبق تخريجه. وانظر: «المحلى»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/٥٥۲)ء‏ «المجموع للنووي» (٤/۹١۲-٢٢۲)ء‏ «زاد المعاد» 
(۳/ £ 610-0(. 

)٦(‏ انظر: «المغني» (۳/ ١٥۱))ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص /٢(‏ ٢٥۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
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والحالة الثالثة: أن ينوي الإقامة زمنا معيتا كشهرء أو سنةہ أو أقل أو أكثر وهذا موضع 
ا خلاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(21: «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونہا قصر 
الصلاةء کما فعل النبي اَل ما دخل مكة, فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة» وإن كان 
أكثر ففيه نزاع» والأحوط أن يتم الصلاة. 

وأما إن قال غدًا أسافر» أو بعد غد أسافرء ولم ينو المقام فإنه يقصر أبدًا. 

فإن النبي بي أقام بمكة بضعة عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين لیلة 
يقصر الصلاة». 

وقال أيضًا(؟: «فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام 
أفضلء وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي ئه م یشرع للمسافر أن يصلي إلا 
ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو بمكان ولا حد الإقامة أيضًا بزمن محدود. لا ثلاثة, 
ولا أربعة» ولا اثنا عشرء ولا خمسة عشر فإنه یقصرء كما كان غير واحد من السلف 
يفعل حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر الصلاة» وقد 
أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة» وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم 
أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر. 

كما أقام النبي لا وأصحابه بعد فتح مكة قريبًا من عشرين يومًا يقصرون الصلاة. 
وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان» وكان النبي بي ما فتح مكة يعلم أنه 
يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام» وإذا كان التحدید لا أصل له فا دام المسافر 
مسافرًا يقصر الصلاة» ولو أقام في مكان شهورا». 

وقال أيضا9): «وأما الإقامة فهي خلاف السفرء فالناس رجلان: مقيم ومسافر 
ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم وإما 


.)٤٥ /۳( ۳۱۷)ء «زاد المعاد)‎ /٥( 
.)۱۰۷( ۱۷)ء وانظر: (الاختیارات الفقهية» ص‎ /۲٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)6 77 /۳( انظر: ( جموع الفتاوی) (۱۸/۲۰۲)ء وانظر: (زاد المعاد»‎ 20 
.)۱۳۷-۱۳۹/۲٤( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


= 
حکم مسافر. قال تعالى: #يوم ظعَیْکم ويوم إِقام ميسكم 4 [النحل: ۸۰]ء فجعل للناس يوم 
ظعن ويوم إقامة. 


وقد أقام النبي ئي في حجته بمكة أربعة أيام ثم ستة أيام بمنى ومزدلفة وعرفة 
يقصر الصلاة هو وأصحابه» فدل على أنهم كانوا مسافرين» وأقام في غزوة الفتح تسعة 
عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 

ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم ينقض في ثلاثة أيام ولا أربعة, 
حتى يقال: إنه كان يقول: اليوم أسافر» غدًا أسافر. 

وأيضًا فمن جعل للمقام حدا من الأيام: إما ثلاثة وإما أربعة» وإما عشرة وإما اثني 
عشر وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلة.. 
وتقسيم المقيم إلى مستوطن. وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع». 

وقال أيضًا(١؟:‏ «وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب اللہ ولا سنة رسوله 
إلا مقيم ومسافر» والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة». 

وقال ابن القيم": «أقام النبي بي بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» ولم يقل 
للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه المدة. 
وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء سواء طالت أو قصرت إذا كان 
غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع» 

وقال أيضًا: (الصواب عدم تحديد المدة التي تقطع السفرء ولا دليل على التحديد 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة)(". 

الأحوط- والله أعلم- أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم» وهو قول الجمهور» 
وأحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية- وإن كان يظهر ميله للقول الآخر- وهو عدم 
التحدیدء وهو اختيار جمع من حققي علائنا في هذا العصر منهم ساحة الشيخ 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /۲٤(‏ 185). 


(۲) في «زاد المعاد» (۳/ .)٤٦٥‏ 
(۳) انظر: «زاد المعاد» (۳/ 655-05177). 


سورة النساءء الآيات: ٠١: ٠١‏ 


= 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله" وكثير من هيئة كبار العلماء في هذه البلاد وبه 
أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء". 

وهم مجمعون على أن المسافر إذا أقام في بلد فعليه أن يصلي مع الناس جماعة في 
المساجد؛ لعموم الأدلة في وجوب صلاة ال جحماعة ولمداومة الرسول ب على أدائها 
جماعةً في السفر والخوف» وعليه الإتمام تبعًا لإمامه. 

۸- ظاهر قوله تعالی: #إِنْحِف أن يفيت لذ كرا : أن من شرط قصر الصلاة في 
السفر وجود الخوف؛ ولهذا قال بعضهم: لا قصر إلا في خوف7". 

وحمل بعض أهل العلم القصر في الآية على قصر الكيفية فقط. وقال: هذا الشرط 
في الآية معتبر» فلا يجوز قصر كيفية الصلاة إلا مع وجود ا خوف. 

واستدلوا على هذا بقوله تعالى: إا اعمَأَمَتمْ كأَقِمُوأْ ألصَّلَوَة ۹ وقوله في سورة 
البقرة: مان جف الا أو رکا قد ایخ اڏڪڙوا اه كمَا لمڪم ٿا لم تو 
تعلمورے # [البقرة: ۲۳۹]. 

وبآن البخاري صدر باب صلاة الخوف ذه الآية» وذكر تحته أحاديث قصر 


أ ے0 


وقد دلت السنة القولية والفعلية على جواز قصر الصلاة في السفر بدون خوف. 
فمن السنة القولیة ما رواه يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- 


(۱) انظر: «مجموع فتاوى ابن بازا ۱۰/ ۰۲۷۷ ۱۲/ ۰۲۸۰ ۱۸۹/۳۰ . 

(۲) انظر : «فتاوى اللجنة الدائمة) ۸/ ۹۹-۹۸۰٩۹۰٩‏ . 

() ومن ذهب إلى هذا ا خوارج فقالوا: لا يصح القصر إلا مع ال خوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذكر هذا 
قولا للشافعي» وما أظنه يصح عنه» انظر: «مجموع الفتاوى» )5١5/715(‏ وانظر: «التفسير الکببر) 
(۱۸/۱۱)ء «مدارك التنزيل» (۱/ ٣۳۰)ء‏ وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)٤۸۷ /١(‏ «المحرر الوجیز) 
.)۲۳٣/٤(‏ 

.)۳۳۹-۳٣۳۸ /۱( انظر: «أضواء البيان»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 
ے ا٣٣٥‏ 
عن قول الله تعالی: فلس عَليِکر جاح أن تَعَصروأ من الصلوٰة إن خف آن بیت لذن كوأ © وقد 
أمن الناس؟ فقال عمر رضى الله عنه: «عجبث مما عجبتٌ منه فسألت رسول الله اف 
فقال: (صدقة تصدق الله بها علیکې فاقبلوا صدقته)(1). 

فقوله: «صدقة تصدق الله بها عليكم» يدل على أن الله- عز وجل - جعل من شر ط 
القصر وجود الخوف أول الأمر؛ ثم تصدق على عباده وسهل عليهم ورخص هم في 
القصر بلا خوف. وهذا ما فهمه جمهور أهل العلم من قوله: أن سوا ماکز 4 من 
أن المراد به قصر الرباعية إلى الاثنتين في السفر("). 

ومن السنة الفعلية ما رواه حارثة بن وهب الخزاعي- رضي الله عنه- قال: «(صليت 
مع رسول الله اٍ الظھر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه- رکعتین۲۴(۷. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «صلينا مع رسول الله بيه بين مكة 
والمدينة ونحن آمنون ركعتين رکعتین)(۳'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي ئة كان يصلي 
بأصحابه بمنى ركعتين ركعتين آمن ما كان الناس» وكذلك بعده أبو بكر وكذلك بعدہ 
عم ر8. 

وصح عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه لما قدم مكة صلى بالناس رکعتین 
وقال: «يا آهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر . 

فعلق- رضي الله عنه- قصرهم الصلاة بالسفر. ولم يعلقه بالخوف» فدل على أن 
قصر العدد لا يشترط له الخوف؟. 

وعلى هذا فيكون القرآن دل على اشتراط ا خوف لقصر الصلاة في السفر؛ ثم 


.)۱۰۷ /۲٤( سبق تخر جه. وانظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۱/ 84 5)» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)7 51 /۲( انظر: (تفسیر ابن کثبر)‎ )۲( 

(۳) سبق تحریجه. 

.)۲٢ /7 5( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)۱۲١ /۱( أخرجه مالك في الموطأ في النداء للصلاة (٤٣۳)ء وفي «المدونة»‎ )٥( 

.)١77 /75( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٦( 


سورة النساىع ال أّیات: ٠٠١ - ٠١١‏ 


ات 


تصدق الله على العباد» ورفع هذا الشرطء كما دلت على ذلك السنة. 

وقال بعض أهل العلم: إن الشرط في قوله: إن ئآ بينم ال كرا € خرج 
خرج الغالب؛ لأن غالب الأسفار آنذاك كانت خوفة» وعلى هذا يكون هذا الشرط لا 
مفهوم له کقوله تعالی: ا ورب کی یکم آل في جو ركم ن ناک 4 [النساء: ۲۳]. 

فالربيبة تحرم على زوج أمهاء سواء كانت هذه الربيبة في حجره أولا. 

وكقوله تعالی: ولا دُكرهوأ فیک عل اليما إن أردن حصنا ک4 [النور: ۳۳]. فالأمة يحرم 
إكراهها على الزناء سواء أرادت التحصن أم لم ترده. 

قال ابن كثير("2 بعد أن ساق عددًا من الأحاديث والآثار في أن صلاة السفر ركعتان. 

قال: «فهذه الأحاديث دالة صر محا على أن القصر ليس من شرطه ال خوف: ولهذا 
قال من قال من العلماء: إن ا مراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية»)'. 

وخلاصة القول: أن القصر في السفر دل عليه الكتاب والسنة» ولا يشترط له 
الخوف؛ لن الله تصدق على العباد فرفع اشتراط ا خوف. 

كا قال ياة: «صدقة تصدق الله مها عليكم, فاقبلوا صدقته» وهذا أقرب الأقوال. 

قال ابن القيه(؟2: «والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره» فسأل عنها رسول الله 
بي فأجابه بالشفاء وأن هذه صدقة من اللہ وشرع شرعه للأمة» وكأن هذا بيان أن 
حکم المفهوم غير مراد» وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. 
وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم» أو رفع له». 

ويحتمل أن القصر في الآية يتناول قصر الكيفية» وقصر العدد والكمية» فإذا وجد 
السفر والخوف أبيح القصران وإذا وجد الخوف وحدہ أبيح قصر الكيفية» وإذا وجد 
السفر وحدہ أبيح قصر الكمية. 


.)٦۹۰ »589 /۱( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(۲) في «تفسيره» (۲/ ٤۹‏ ۴). 

(۳) سبق في تفسير الآية ذكر هذا القول» وكذا قول من قال المراد بالقصر فی الآية قصر صلاة السفر من 
ركعتين إلى ركعة واحدة لكل طائفة وتكون للإمام ركعتان. 

.)٦٦٤ /۱( في «زاد المعاد»‎ )٤( 


ے ۳٦٢‏ عون الرحمن في تفسیر القرآنء جا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١2:‏ «وهو سبحانه ذكر ا خوف والسفر؛ لآن القصر 
يتناول قصر العدد وقصر الأركان. فا لخوف يبيح قصر الأركان» والسفر يبيح قصر 
العدد» فإذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهينء وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر). 

وقال ابن القيم بعد كلامه السابق": «وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرًا يتناول 
قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان الركعتين» وقيد ذلك بأمرين: الضرب في 
الأرض» والخوف» فإذا وجد الأمران أبيح القصران» فيصلون صلاة الخوف مقصورة 
عددها وأركانهاء وإن انتفى الأمران فكانوا آمنین مقيمين انتفى القصرانء فيصلون 

ة تامة كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده. فإذا وجد الخوف 
والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد. وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في 
الآية» فان وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان وسميت صلاة أمن» وهذا 
نوع قصرء وليس بالقصر المطلق» وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان 
العدد وقد تسمی تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية. 

والأول اصطلاح كثير من الفقهاء والمتأخرين» والثاني يدل عليه كلام الصحابة 
كعائشة وابن عباس وغيرهما». 

ثم ذکر ابن القيم حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلا هاجر 
رسول الله 4 زيد في صلاة ا حضر وأقرت صلاة السفر)ء ثم قال: «وهذا يدل على أن 
صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وأن فرض المسافر ركعتان». 

ثم ذكر ما روي عن ابن عباس وعمر- رضي الله عنهم|- ١‏ أن صلاة السفر ركعتان». 

وقال ابن القيم أيضا(": «أباح الله- سبحانه وتعالى- قصر أركان الصلاة وعددها 
إذا اجتمع الخوف والسفر» وقصر العدد وحدہ إذا كان سفر لا خوف معه» وقصر 
الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان هديه يك وبه تعلم الحكمة في 
تقیید القصر في الآية بالضرب في الأرض والمخوف». 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (5 ؟/ .)3١‏ 
)٢(‏ في «زاد المعاد» (۱/ 855 -/571). 
(۳) في «زاد المعاد» (۱/ .)۱٢۲۹‏ 


سورة النساءء الآيات: ٠١١‏ ۔ ۱۰١‏ 


e 
أن لكل من السفر وا خوف أثرًا في تخفيف الأحكام؛ لأن الله شرع القصر في‎ - 
السفرہ وني الخوف؛ لقوله تعالى: # اصرف الاَرضِ فلیس عَلیکر جاح أن تفر من اَلَو‎ 
إن خف أن فينم ان کفروا أ* وقوله: #وَإِدًا گنت فہم امت لهم الصلوٰۃ لَنْکُم طايمة‎ 
.]۲۳۹ مهم مَحَكَ € الآية» وقال تعالى: ¥ إن خِفْحم رجالا أو ڑکیاتا © [البقرة:‎ 

كا شرع سبحانه الجمع والفطر في السفر إلى غير ذلك. 

۰- أن الشرط قد يرد ويراد به بيان الواقع والغالب؛ لقوله تعالى: “إن حِفمٌ أن 
يفيت ای كرا 4 وهذا على قول طائفة من أهل العلم في هذه الآية» كا في قوله تعالى: 
ولا تکرھوا قيلي على الما لن أردث تحصئًا © [النور: ۳۳]. 

وس سبہ یس سر سم سب 
تعای: لان خف آنیفیتک ال کردا © . 

رو بر بد 
ن الکغری کاو کک عدوا میا 46. 

وسواء في ذلك أهل الإلحاد واليهود والنصارى وغيرهم؛ ممیت 
وقد قال الله تعالى عن أهل الکتاب: #ولن رْضَئ عنك الود ولا التصاریٰ حى تیم لپ 
[البقرة: ٢٤٦]ء‏ وقال تعا ی: # ود سیت ال الكتب لو مو 
إیملیگہ کارا سا من عِندٍ 7۶۳ پ27 سكن لهي الحو € [البقرة: .]٠ ٠٩‏ 

-١‏ أن عداوة الكافرين للمؤمنين 5 ظاهرة ومستمرة أما کونہا ظاهرة 
فلقوله تعالى: ليا . 

وأما کونہا مستمرة؛ فلأن قوله تعا ی: لن الکفرن کاو لَك عَدُوًا ينا 4 جملة اسمية 
والجملة الاسمية تدل على الاستمرار والدوام؛ ولأن «كان» في هذه الجملة مسلوبة 
الزمن» تفيد تحقيق الوصف مطلفًا. 

وإذا كانت عداوة الكفار للمسلمين ظاهرة مستمرة فلا ينبغي الاغترار بمن أظهر 
منهم موالاة المسلمين» ولا الركون إليهم؛ قال ولد ڌ ڪي ا ال ان 2 
مک رار وما ڪر ذو ن أله 0 کے نو رھ تی ۳. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


-٤‏ مشروعية صلاة الخوف على الكيفية التي ذكر الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ هم ألصكزةً متعم طاح ةمتهم مَعَكَ € الآية. 

والخطاب في هذه الآية خطاب للنبى پل ولأمته» فصلاة الخوف مشروعة له ولأمتہ 
في حياته كك وبعد مماتہ''ء وإنما خص و بالخطاب لأنه رسول الأمة وقائدها وزعيمهاء 
أو لأن الأمة تتأسى بء کا قال تعالى: ## لَمَدَكَانَ کہ في رشول أله سوه حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: 
۱. 

وما قیل من أن الخطاب خاص به ياء وأن صلاة الخوف على هذه الكيفية لا 
تشرع إلا في حياته ئة وحال كونه مع ا حیش ٢ء‏ فهذا نی غاية الضعف. 

قال الجصاص”": «وهذا ليس بصحیح: فقوله: ##وَإِدًا كنت فيم 4 وإن کان 
خطابًا للنبي بي فليس بموجب الاقتصار عليه في هذا الحكم دون غيره؛ لان الذي 
قال: #و لدا كنت فيم 4 هو الذي قال: مإمَاتمَعوه # [الأنعام: ١۰٥۱ء .]1١50‏ 

فإذا وجدنا النبي لا فعل فعا فعلينا إتباعه على الوجه الذي فعله ألا ترى أن 
قوله: خد من َموي صَدَقَهَ تَطَهرهُمَ # [التوبة: 10 لم يوجب کون النبي بيا خصوصا 
به دون غيره» وقد روي جواز فعل الصلاة بعده يلد عن جمع من الصحابة والتابعين» 
من غير خلاف يحكى عن أحد منهم» ومثله یکون إجماعا لا يسع خلافه». 


)١(‏ انظر: «النكت والعيون» »)57١ /١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 47 5)» «الجامع لأحكام القرآن) 
/٥(‏ 7356-755). (تفسیر ابن کثبر) (۲/ 01 7). 

(۲) روي هذا عن المزني وأبي يوسف وإسماعیل بن علية؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا كنت فم 4 وقالوا: إن صلاة 
الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق. 
قال ابن كثير: «وهذا غريب جداء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة ا خوف. وحمل الصلاة يومئذ 
على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب» يعني أن تأخيره الصلاة يوم الخندق إنم| هو لعدم القدرة 
على الصلاة على أي حال يوم الأحزاب»). «تفسير ابن كثير» (7/ 20707 وانظر: «أحكام القرآن) 
للجصاص (۲/ ٢٦۲-٢٦۲)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (١/۹۳٦)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
(ہ/ ٣٣٦۳-٣٣٦۳)ء‏ «مدارك التنزیل) (۱/ ۳۰۵۲). 

(۳) في «أحكام القرآن) (۲/ .)۲٦٢‏ 
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وقال ابن كثير(١2:‏ «وأما من استدل ذه الآية على أن صلاة ا خوف منسوخة بعد 
النبي كَل لقوله: ودا كنت فيم € فبعده تفوت هذه الصفة فإنه استدلال ضعیفء 
ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: #حْدْ ین اميم صَدفَة هرهم 
و وَل قود اہ ہے 1 4 [التوبة: .]٠٠١‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده 
كل إلى أحد بل نخرجها بأيدينا على ما نراه» ولا ندفعها إلا إلى من صلاته. أي: دعاؤه 
سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال. وأجبروهم على 
أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم». 

-٥‏ ظاهر قوله تعالى: ٭ َا مر في الْارْضٍ # أن صلاة الخوف لا تصلى إلا في 
السفر» وجمهور أهل العلم أا تصلي في ا حضر والسفر. 

٦-۔‏ أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى ولا في حال الخوف؛ لقوله تعالى: 
لها كت فوم © الآية. 

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء منهم مالك" والشافعي“» وأحمد في المشهور 
عنه(*2 وقالوا: إن جواز تأخير الصلاة عن وقتها حال القتال منسوخ بہذہ الآية. 

وذهب بعض آهل العلم إلى جواز تأخير الصلاة حال القتال وتصلى بعد الوقت2©037. 
واستدل من ذهب إلى هذا بتأخير النبي بي صلاة العصر يوم الأحزاب» وبقوله بيا 
للجیش الذي جهزه لبني قريظة: ١لا‏ یصلین أحدكم العصر إلا في بني قريظة». 

فمنهم من صلى العصر في وقتها قبل الوصول إلى بني قريظة» ومنهم من آخرها 
حتى وصل ولم يصلها إلا بعد الغروبء ولم يعنف النبي كَل أحدًا من الفريقين. 


.)۳٥۸۔۳۰۷‎ /۱( وانظر: «أضواء البيان»‎ )۳٥٣ /۲( في «تفسيره»‎ )١( 

(0 انظر: «البحر المحيط) (۳/ ۳۳۹). 

(۳) انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (۲/ ٢٣‏ ۱۷). 

() انظر: «الحاوي» للاوردي (۲/ .)51/١ ۰٤١١‏ 

.)۲۹/۲۳( انظر: «المغني» (۲۹۸/۴)ء المجموع الفتاوى»‎ )٥( 

.)07 01 /۲( انظر: ا مجموع الفتاوی) (۲۹/۲۳)ء «تفسیر ابن كثير)‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري في الجمعة (٦٢۹)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۰)ء من حديث ابن عمر 


ے ا۳۸ عون الرحمن في تفسير القرآن» جا 
وبتأخير أبي موسى- رضي الله عنه- ومن معه من الصحابة الصلاة لما اشتد عليهم 
القتال إلى ارتفاع الٹھار۶۷(2. 
وروي عن الإمام أحمد القول بالتخيير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير("). 
۷- عظم منزلته گلا وكبير جهاده وتضحياته فا أنه ية رسول الأمة وإمامها 
ومعلمها الخير» فهو قائدها في کثبر من المعارك؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا كنت فيم فقد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة يه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. 
قام ب یصلى من اللیل حتى تفطرت قدماه» وكان يقول: «أفلا أكون عبدًا شكورا»(". 
وحزم على بطنه يوم الخندق ا حجر من شدة الجوع)ء وكان يقول مجيبًا لأصحابه: 
اللهم إن الخ بر خير الآخرة ‏ فاغفر للأنصرر والمهاجرة00) 
وكان ية يوم الخندق ينقل مع أصحابه التراب» وهو يقول: 
والله لورلا الله ما امت ديا ولاتصطدتقاناولاصطص ینا 


رضي الله عنه|. 

)١(‏ ذكره البخاري في صلاة الخوف عن أنس رضي الله عنه. انظر: «فتح الباري» (۲/ 5 ”57)» وانظر: «تفسير 
ابن كثير) (۲/ .)۳٥٣٣‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري في التهجد (۱۱۳۰)ء ومسلم في صفات المنافقين (۲۸۱۹)ء من حديث المغيرة بن 
شعبة رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التهجد :)١١70(‏ ومسلم في صفة القيامة (۲۸۱۹)ء والنسائي في قيام الليل 
(١١٦۱)ء‏ والترمذي في الصلاة (517)» وابن ماجه في إقامة الصلاة »)١51١9(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه. وأخرجه من حديث جابر- رضي الله عنه- البخاري في المغازي :))5٠١١(‏ ومسلم 
في الأشربة (۲۰۳۹))ء والترمذي نی الدب .)۲۸١٢(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في المناقب (۳۷۹۲))ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۸۰۰)ء والترمذي في المناقب 
(۳۸۷))ء وابن ماجه في المساجد والجاعات (7257) عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: كان 
الصحابة يقولون يوم الخندق: ۱ 

نحن الذين بايعوا محمدًا ‏ على الجهاد ما بقينا أبدًا 
فأجابهم: 
اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
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|٦۹‏ ے 
فال ت ع ےا وٹ الأاقسدام إن لاقيبا 
والمشركونقدبغواعلينا إذاأرادوا ففضسصٗ أبن 0 

- أن الدين الإسلامي دين ودولةء عبادة» وسياسة؛ لأنه بيه جمع الله له بين 
العبادة والرسالة وقيادة الأمة وسياستها في السلم والحرب. 

۹۔ أن الإمام مسئول عن إقامة الصلاة بالمأمومين» كا شرع الله؛ لقوله تعالى: 
امت لَهُمُ الصّككزة 4 وهذا قال ا: «الإمام ضامن». 

ومعنى ضامن» أي: متکفل بصحة صلاة المأمومين وإقامتها على الوجه الشرعي0. 

وليت كثيرًا من الآئمة يفقهون هذا. 

۰- أنه يجوز أن يحذف من الكلام ما يدل السياق عليه؛ لقوله تعالى: فإَلَدِمْمَ 
مَلآيِمَدُيْتہُم مَعَكَ € لأن المعنى : فاجعلهم طائفتين. 

-١‏ أن الطائفة تطلق على اثنين فأكثر؛ لقوله تعالى: َعَم مَلايِضَة مهم مَعَكَ 46ء 
والجماعة لا تحصل بأقل من اثنين. 

۲- أن صلاة الجماعة واجبة وفرض على الأعيان؛ لقوله تعالى: لو لدا كت فيم 


و سے ےو م ہرے هآ 


الصاو َنَم طاي ةينم مَعَكَ 4- إلى قوله: وتات طَايْمَة آخریف لر 


ا 


سج 
9 


امت لَه 
يصسَلَوافليْصَلُوامَعْكَ 4 فدل هذا على وجوب اللجاعة على الأعيان من وجوه ثلاثة هي : 
ارال اتا ات الا اع ريمال ات رتغ 
واجبة لما أمر الله بها في هذه الحال» وإذا كانت واجبة حالا لخوف فوجوبها حال الأمن 
من باب أولى. 
الوجه الثاني: أن الله اغتفر كثيرًا من أفعال الصلاة في هذه الحال؛ لأجل الجماعة. 
فلولا أنها واجبة ما صح ذلك. 


)۲٢٥٥٢( أخرجه البخاري في القدر (577)»: ومسلم في الجهاد والسير (۱۸۰۳))ء والدارمي في السیر‎ )١( 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.‎ 

)٢(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (۵۱۷)ء والترمذي في الصلاة (۲۰۷))ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصححه الألباني. 

(۳) انظر: «النهاية» «لسان العرب) مادة: «ضمن». 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
الوجه الثالث: أن الله أمر كلتا الطائفتين أن تصلي مع النبي با فلو كانت الجماعة 
فرض كفاية لاكتفى بصلاة إحدى الطائفتين'. 

وإنني لأتعجب كيف يقول أناس ۰ وجوب صلاة الجاعة مع ما ورد في 
وجوہا من الآدلة الدامغة! 

7 - تقدير التشريع الإسلامي للحالات قدرها رحمة بالآمة» حيث أباح القصر حال 
السفر والخوف. 

-٤‏ وجوب أخذ الأسلحة وحملها في الصلاة؛ لقوله تعا ی: #ولياخد 
سلح # وقوله: لوَيَآحدُوا جذرهم وأ E‏ سَلِحَتمُمَ 4 فالأمر 32 الموضع الأول للطائفة 
الأولى والأمر في الموضع الثاني للطائفة الثانية: وهو محمول على الأصل في الأمر وهو 
الوجوب يدل على هذا قوله تعا ی في آخر الآية: ولا جاح يڪم إن کان بک ادى مّن 
مَطر أو تم مرحت أن تَصَعُوأ € فلم يرخص في وضع السلاح وعدم أخذه 
إلا لعذر التأذي من مطرء أو لمرضء فدل هذا على أن حمله مع عدم وجود العذر 
واجب» وهذا هو الصحيح”7". 

وقيل: إن الأمر للمصلين بأخذ السلاح في الصلاة في الآية للاستحباب والندب» 
وقيل للإباحة؛ لأن الأمر به لرفع ما يتوهم من عدم جوازه. 

وقيل: بتحريم حمل السلاح في الصلاة؛ لأن ذلك يبطل الصلاۃ۳. 

وهذا القول باطل؛ لأنه خلاف ما دلت عليه الآية. 

وأما القول بأنه للاستحباب والندب» وكذا القول بأنه للإباحة فههما قولان 
مرجوحان؛ لان الأصل في الأمر الوجوب» ولقوله في آخر الآية: ول" جَتَاح عَم 


5ھ ۴ 


)١(‏ انظر: «المغني» (۳/ »)١‏ للمجموع الفتاوی) (۲۳/ ۲۳۹-۲۲۲)» (تفسبر ابن كثير) (۲/ ٣٥۳))ء‏ «أضواء 
البیان) (۱/ .)۳٣۵۷‏ 

)٢(‏ انظر: «المحرر الوجيز) (5/ 57 ۲)» (التفسیر الكبير» (۱۱/ ۲۲)» «تفسير ابن كثير) (۲/ ٣٥۳)ء‏ (البحر 
المحيط) (۳/ .)۳٤٣٣‏ 

(9) انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي /١(‏ 595)» (الحامع لأحكام القرآن» (٥/۳۷۱))ء‏ «مدارك التنزیل) 
(07/1"). 
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- ]٦ 
.4 إن کان یکادذی ين مُطر أو نتم مرصۍ أن تضعوا ال تک‎ 

-٥‏ جواز حمل السلاح في الصلاة وإن كان نجسا؛ لان الله أمر بحمل السلاح 
مطلقاء والسلاح غالبا بعد بدء القتال سيكون قد تلوث بالدم» والدم نجس عند جمهور 
أهل العلم. 

ويتفرع على هذا جواز الصلاة في الثواب النجس إذا لم يجد غیرہ!''. 

-٦‏ فضل السجود وعظم منزلته من الصلاة حيث خصه من بين أركان الصلاة» 
وأنه قد يعبر به عن جميع الصلاة؛ لقوله تعالى: فإذا سَجَدُوا ٭4؛ لآن المعنى: فإذا موا 
صلاتهم بقيامها وركوعها وسجودها وجلوسها وتشهدها وجميع أركانها وواجباتها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه؛ لا 
يمكن أن يصح بدونه). 

۷- أن الطائفة الأولى تنفرد في آخر صلاتہا عن الإمام» وتتم لنفسهاء أي: يتم 
كل واحد منھم لنفسه؛ لقوله تعا ی: ٭فَإذا سَجَڈُوا فل کوان وَرَآيِحكُم ۲ 

وأخذ من هذا بعض آهل العلم أن کل من طرأ عليه عذر لا یتمکن معه من إتمام 
الصلاة مع الإمامء فإنه ينفرد ويتم لنفسه. 

۸- ينبغي للطائفة التي أتمت صلاتها أن تكون من وراء الطائفة الثانية حال 
صلاتها لحايتها من إغارة العدو عليهم من الخلف. وهم في الصلاة؛ لقوله تعالى: قدا 
سدوا ونومن وَرَآيِحكُمَ 4. 

4- الإشارة إلى إبعاد المصلين عن كل ما يشوش عليهم؛ لان الله أمر الطائفة التي 
تحرس أن تكون من وراء المصلينء لا من أمامهم. 

-٠‏ الإشارة إلى أن المصلين لا حاجة لهم في حراستهم من أمامهم؛ لأنهم يرون ما 
يأتيهم من أمامهم» وأن لهم النظر والتأمل فيا أمامهم. وترك النظر إلى موضع 
سجودهم في هذه ا حال. 

-١‏ یشرع للإمام في صلاة الخوف بعد أن تنفرد الطائفة الأولى وتتم صلاتها أن 


)١(‏ انظر كلام الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية في (تفسیرہ) (۲/ ١54‏ تفسير سورة النساء). 


200 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


-٣‏ سی ٹہ #وَإِدًا كنت فيم امت كو يسار 
لَنَقُم طاية ينهم حك تَعَكَ € إلى قوله: #وَلَْاتِ طایفة آخرف کر یصلوا طض لوا مَحَكَ 4 
وهذه الصفة تنتظم جمیع صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي ية فيا إذا م يكن 
العدو تجاه القبلة وھی صفات كثيرة(201, 

منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة ت تقوم معه في أول صلاته» فإذا صلى بهم 
شی و و و وس ہو راو چو 82 
وبطہ وت رر وھ ری سار بر e‏ 
ویسلم بهم» وهي الصفة التي صلاها رسول الله ب يوم ذات الرقاع(۲' كا جاء في 
حديث صالح بن خوات عمن صل مع النبي پل يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «أن 
طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصل بالتي معه ركعةء ثم ثبت قاتاء وأتموا 
لأنفسهم. ثم انصرفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بهم الركعة التي 
بقيت من صلاته؛ ثم تہ ثبت جالسّاء وأتموا لأنفسهم ثم سلم بہم۲۳(۷. 

ومنها: أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله» وتأتي الطائفة الأخرى 
فيصل بهم الركعتين الأخيرتين» ويسلم بهم» فتكون له أربع ركعات وهم ركعتان. 


۔۲٥۷‎ /۲( انظر في ذكر هذه الصفات: «جامع البيان» (۹/ ١٣٠-٥٥۱))ء «أحكام القرآن) للجصاص‎ )١( 
۴۲ء «(معالم التنزيل» (۱/ 41/7 -875), «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ ۹۱٦-٦۹٦)ء «الجامع‎ 
-!"015/7( لأحكام القرآن» (ه/ ٣٣۳۷۰۱-۳)ء «زاد ا معاد؛ (۲۹/۱٥-۳۲٥)ء «تفسير أبن كثير)‎ 
.)701/-1 ٥٤ /١( (أضواء البيان»‎  )٦ 

(۲) ذات الرقاع: غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد سميت بذلك لأن أقدام المسلمين نقبت من 
نا تم اع ا درق 
كا في حديث أبي موسی الأشعري- رضي الله عنه- عند البخاري وغیرہ. انظر: «فتح الباري» 
(۷/۷)ء باب غزوة ذات الرقاع .)٤۱۲۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي (۹١٢١٦)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين (۲٤۸)ء‏ وأبو داود في الصلاة 
۲۸(۸) والنسائي في صلاة الخوف .)۱٥۸(‏ 


FW ٠١5 - ٠١١ سورة النساءء اللآبات:‎ 

ما رواه جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- قال: «أقبلنا مع رسول الله يِه حتى إذا 
كنا بذات الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله بيا فجاء 
رجل من المشركين وسيف رسول الله ئي معلق بشجرة» فأخذ سیف نبي الله كَل 
فاخترطه. فقال لرسول الله كَلهِ: أتخافنى؟ قال: «لا)» قال: فا يمنعك منى؟ قال: «الله 
يمنعني منك)ء قال: فتهدده نے نت الله اء فأغمد السيف e‏ قال: 
فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصل بالطائفة الأخرى ركعتين. 
فكانت لرسول الله كَل أربع ركعات وللقوم رکعتان۲'(۷. 

ومنها: أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الطائفة 
الأخرىء وتأتي الطائفة الأخرى فيصل بهم الركعة الثانية» ثم یسلمء وتقضی كل طائفة 
ركعة بعد سلام الإمام. 

ما رواه ابن عمر- رضى الله عنهها- قال: «صلى رسول الله پا صلاة ا خوف 
بإحدى الطائفتين ركعة. والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي ييه ركعة» ثم سلم النبي 
كك ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء رکعة۷!؟'. 

ومنها أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم» وتأتي الطائفة الأخرى. 
فيصل بهم ركعتين ويسلم» فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة» لما رواه جابر بن عبد 
لله رضي الله عنه: «أن رسول الله پل صلى بأصحابه بطائفة ركعتين ثم سلم» ثم صلى 
بالآخرين ركعتين» ثم سلم هكذا)7"). 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا في المغازي (٤٤١٦ء‏ ٤٤٦٦)ء‏ وأخرجه مسلم موصولا في صلاة المسافرين 
)۸٤١۳(‏ وأجد (۳/ ۳۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي (٤٣٥٦)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۸۳۹)ء وأبو داود في 
الصلاة (١٢۱۲)ء‏ والنسائی في صلاة الخوف (۳۹٥۱))ء‏ والترمذي في الجمعة (٥٥٢)ء‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة --,)۱۲٥۸(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في صلاة ا خوف (١١٤٢۱)ء‏ والدارقطني في سننه (١/۱۸۱)ء‏ والبيهقى في سننه 
(۹/۳٥۲))ء‏ وصححه الألباني. ۱ 
وقد رُويَ نحوه» عن أبي بكرة رضي الله عنه» عن النبي وَل آخرجه البيهقي وغيره. 


ے نوق عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 

ومنها أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعة واحدة» وتسلم ولا تقضی شيئًاء وتأتي 
الطائفة الأخرى فيصل بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا يقضون شيئاء فيكون له ركعتان» 
وهم ركعة واحدة. 

ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ي صلى بذي قرد 
وصف الناس خلفه صفين: صقا خلفه وصفا موازي العدوء وصل بالذين خلفه رکعة 
ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. ولم يقضوا»'. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهه|- قال: «قام النبي ي4 وقام ناس معه فكبر 
وكبروا معه» وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام الثانية» فقام الذين 
سجدوا وحرسوا إخوانهم. وأتت الطائفة الأولى فركعوا وسجدوا معہ؛ والناس كلهم 
في الصلاة» ولكن بحرس بعضهم بعضًا)(". 

أما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإنهم يصفون جميعًا خلفه ويكبر ويكبرون 
جميعاء ثم يركع فيركعون جميعاء ثم يرفع ويرفعون جميعًا معه ثم يسجد هو والصف 
الذي يليه» ويقوم الصف الآخر في مواجهة العدوء فإذا فرغ من الركعة الاو ی؛ 
ونمض إلى الثانية وہض الصف الأول معه» سجد الصف المؤخر بعد قيامه 
سجدتين ثم قاموا وتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم 
لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبي بلا 
السجدتين في الركعة الثانية» كما أدرك الصف الأول معه السجدتين في الركعة 
الأولى» فتستوي الطائفتان فيا أدركوا معه» وفيها قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل. 
فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة» فإذا جلس للتشهد سجد الصف 
الؤخر سجدتين» ولحقوه في التشهد» فيسلم بهم جميعا. 

ما رواه أبو عياش الزرقي- رضي الله عنه- قال: «كنا مع رسول الله هة بعسفان وعلى 


)١(‏ أخرجه النسائي في صلاة الخوف »)٠١١۳(‏ وصححه الألباني. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الجمعة (٤٢۹)ء‏ والنسائى في صلاة الخوف »)٠١۳۳(‏ وقد أخرجه أحمد وغيره من 
حديث حذيفة بن الیمان- رضي الله عنه- /٥(‏ ۳۸۰۵ء ۳۹۹ ١ ٤‏ 5)» کما أخرجه أحمد وغيره أيضًا من حديث 
جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- (۳/ ۲۹۸))ء وروي أيضًا من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه» وغيره. 


سورة النساء الآيات: ٠٠٤١ - ٠١١‏ 


1 > 
المشركين خالد بن الولید فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم 
وهم في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصرء قام رسول الله 
ية مستقبل القبلة والمشر كون أمامه» فصف خلف رسول الله لا صف» وصف بعد ذلك 
الصف صف آخرء فركع رسول الله گل وركعوا جميعّاء ثم سجد وسجد الصف الذين 
يلونه» وقام الآخرون يحرسونهم, فلا صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين 
كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلى مقام 
الصف الأول» ثم ركع رسول الله گلا وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه. 
وقام الآخرون يحرسونهم. فلا جلس رسول الله يي والصف الذي يليه سجد الآخرون. 
ثم جلسوا جميعًا فسلم بهم جميعًا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سلیم». 

أما إذا اشتد ا خوف: فيصلون رجالا وركبانًا إلى القبلة وإلى غيرها؛ لقوله تعالى: 
© وَإِنْ قشم اا أو راتا € [البقرة: ۲۳۹]. 

قال ابن القيم" بعد أن ذكر الصفات السابقة: «وقد روي عنه ئة في صلاة 
الخوف صفات أخرء ترجع كلها إلى هذه» وهذه أصوطاء وربم| اختلف بعض ألفاظهاء 
وقد ذكرها بعضهم عشر صفات» وذكرها أبو محمد بن حزم نحو حمس عشرة صفة 
والصحيح ما ذكرناه أولاء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصةء جعلوا ذلك 
وجوها من فعل النبي يي وإنما هو من اختلاف الرواةء والله أعلم». 

وتصح صلاة الخوف على أي صفة من الصفات الثابتة عن النبي كك قال الإمام 
أحمد: «كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز). 

وقال أيضًا: «ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة»(». 

وقال الأثرم: «قلت لأبي عبدالله» تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو 


.)١559( والنسائي في صلاة الخوف‎ )١775( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )١( 
,)١555( والنسائي في صلاة الخوف‎ »)۸٤١( وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين- باب صلاة الخوف‎ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٦۱۲))ء من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه.‎ 

۱ .)607 7” /۱( في «زاد المعاد»‎ )٢( 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (۱/ 1١‏ 67). 


|۳۷ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن». 

وقال الطبري: «فإنا نرى أن من صلاها من الأئمة فوافقت صلاته بعض 
الوجوه التي ذكرناها عن رسول الله بهي أنه صلاها فصلاته جزئة عنه تامة لصحة 
الأخبار بکل ذلك عن رسول الله كله وأنه من الأمور التي علم رسول الله ي أمتهى 
ثم أباح لهم العمل بأي ذلك شاؤوا». 

وقال ابن القيم"' بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد السابق قال: «وظاهر هذا أنه جوز 
أن يصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضی شيئاء وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن 
داز ظا وا و ی وقناذة و ان من راو تان مراع 
«المغني»: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه». 

-٣‏ جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاجة؛ لأن النبى ية صلى بجماعتین 
لكو ضطرت كرات ور را حاھر لمتكا رو تسود ليها عد کان کرد اد 
ضيقًا ولو صلى بعضهم خارج المسجد لم يتمكنوا من المتابعة» فيجوز أن يصلوا جماعتين 
اتا ا أو اک جت اظاسار اه ا تلو الاو 

-٤‏ وجوب أخذ المؤمنين ا مقاتلین حذرهم من عدوهم الكافر» وخاصة بالنسبة 
للطائفة الثانية؛ لقوله تعالى: #وَليَأَحْدَوأْحِذّرَهُمَ ۹ء وم يأمر بذلك الطائفة الأولل» وعلل 
العلماء لذلك- با سبق- من أن أول الصلاة قد لا يشعر العدو أنهم يصلون. أو لا 
يتمكن من الاستعداد لمهاجمتهم. 

أما وقت صلاة الطائفة الثانية فإن العدو قد يكون عرف أنهم منشغلون بالصلاة» 
فقد ينتهز الفرصة للإغارة عليهم. 

ويتفرع عن هذا وجوب أخذ الحذر والحيطة في جميع الأحوال من العدوء ومن 
جميع الشرور. 


(۱) انظر: «زاد المعاد) (۱/ .)01775-07١‏ 

(۲) في «جامع البيان» (۹/ .)١51١‏ 

)۳( في «زاد المعاد» (۱/ .)٥۳١١‏ 

() انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في تفسيره. 


سورة النساء ال آأیات: ٠١4 - 1٠١١‏ 


= ]۷ 


٥ك-‏ نی قوله تعالى: #وَلَيَأَحْذُوأحِدْرَهُمَ #: الإشارة إلى الرخصة للمصل إذا کان 
خائفا بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة(21» وقد روي عن عمر - رضى الله عنه- أنه 
قال: «والله إن لأجهز جیشی۔ وآنا نی الصلاة». قال ابن القيہ": «فهذا جمع بين 
ا حھاد والصلاة». 

-٦‏ أن الكافرين يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتحينون الفرصة للوقيعة بہم؛ 
ويودون لو غفلوا عن أسلحتهم وأمتعتهم فيجهزون عليهم مرة واحدة» يستأصلونهم 
بہاء ويقضون عليهم؛ لقوله تعالى: ود اَل کفروا و علوت عن اَسلحيکم دمتعي 

۷- التحذير من الغفلة وترك الفرصة للأعداء؛ لقوله تعالی: #ود ال کفروا لو 

۸- الترخيص في وضع السلاح وعدم حمله في الصلاة بسبب التاذي بالمطر أو 
وجود مرض» ورفع ا حرج والإثم في ذلك؛ لقوله تعالى: ولا جاح عَلَيْحكُمْ إن کان 
پک ابی ين مط ر اوک مزج أن هوا لح کک 4. 

ويؤخذ من هذا أن حمل السلاح في الصلاة في غير حالة العذر واجب» وأن الأمر 
في قوله: إوَلَأَعَدُوا أسْلِحَتهُمَ 4 للوجوب- كما سبق بیان هذا. 

۹- تقدير التشريع الإسلامي لكل ظرف قدره» فحيث حصل الخوف أباح 
الإسلام قصر الصلاة وأداءها على الصفة السابقة من حيث القصر والتجاوز فيها ہما لا 
يتجاوز فيه في حال الأمن» بل لو فعل ذلك حال الأمن بطلت» وحيث رفع ا حرج 
والإثم في عدم أخذ السلاح عند حصول التأذي بمطر أو مرض؛ رفعا للمشقة 
وصدق الله العظيم حيث يقول: #وما جم عل في الین من حَرَم 4 [الحج: ۷۸]ء وقال 
تعالى: ما بريد الله حمل عَليَکم من حرج # [المائدة: .]٦‏ 


.)5١7/١1١( انظر: «التفسير الکببر)‎ )١( 
.)١٠١-٠٦٠۹ /۲۲( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/ 6 ”57)» 2( جموع الفتاوی)‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( في «زاد المعاد»‎ )9( 


ے ا۳۲۸ عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 

۰- وجوب أخذ ا حذر والاحتراز من الکفار في حال القتال» بل وفی جميع 
الأحوال» لقوله تعا ی: 'وَحْدُوا حِدَرَکم 4. 

١‏ - لا ينبغي أن يكون رفع ا حرج في حمل السلاح في الصلاة عند التأذي بالمطر 
أو المرض مدعاة للتساهل في أخذ الحذر والاحتراز من الأعداء؛ لقوله تعالى بعد أن 
ذكر رفع الحرج في وضع السلاح في هذه الحالة: #وَحَدُوأ درك #. 

١‏ - تبشير المؤمنين وتقوية عزائمهم بذكر ما أعد الله للکفار من العذاب المهين في 


مهل ھی 


الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالی: إن الله أَعَد لل كفرين عَذَابا مهنا € بعد ما أمر بأخذ الحذر 


منهم ليجمع المؤمنون بين فعل السبب والاعتماد على الله كا قال تعالى: 9 مايا ای 


E‏ 2 و کے رصح رو ه 


موادا لقي تم فكة فامتوا ٭ [الأنفال: 5 ]. 

“٣‏ التهديد والوعيد للكفار با أعده الله مم من العذاب المهين في الدنيا 
والآخرة؛ لقوله تعالى: إن الله أعد لِلكفرنَ عَذَابا مُهيئًا ). 

٤‏ - أن الذل کل الذل وا هوان کل ال هوان بمعصية الله والكفر به؛ لقوله تعالى: 
میا . 

-٥‏ أن المعذّب يجمع له بين الألم الحسی لجسمه وجسده والأم المعنوي لقلبه 
ونفسه وهو لا يقل عن الألم الحسي؛ لقوله تعالى: مهيا 4. 

-٦‏ أن القضاء يطلق ويراد به الفراغ من الشيء والانتهاء منه في وقته؛ لقوله تعالى: 
اذا َصَيْس م الصَّلَوْةَ # کم قال تعالی: قدا ضيبم مندیںی مَس کڪ € [البقرة: .]٦٠٢‏ 

۷- مشر وعية ذكر الله بعد الانتھاء من الصلاة» وبخاصة صلاة الخوف؛ لقوله 
تعالى: اذا مَسَیمْمُ ألصَّلَةَ مَأذكروأ الله 4 کما قال تعالى: # فَإِدًا فيب اَلصلرَۃُ 
انش وف ا رض وَابنغوأ من فصل الہ واذکروا الله كديرا لعل تفلِحُوں ک4 [الجمعة: .]٠١‏ 

وعن ثوبان- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله ٹا إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثًا وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا ا جلال والإكرام». 


(١)‏ أخرجه مسلم ف المساجد ومواضع الصلاة (۱۹۱) وأبو داود 2 الصلاة )۱٥٥١(‏ والترمذي ي 
الصلاة (۳۰۰). 


سورة النساىء ال أیات: ٠٠٤١ - ٠١١‏ 


۷۹ سے 

وعن معاذ بن جبل- رضی الله عنه- أن رسول الله بي أخذ بيده وقال: «يا معاذ 
والله إن لأحبك. والله ني لأحبك»» فقال: «أوصيك با معاد لا تدعن في دبر كل صلاة 
تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 

وعن عبد الله بن الزبیر- رضى الله عنهم|- أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: 
الا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قديرء لا حول 
ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة» وله الفضلء. وله الثناء ا حسن؛ 
لا إله إلا الله خلصین له الدين ولو كره الكافرون» قال ابن الزبير: «وكان رسول الله لاه 
پہلل بہن دبر کل صلاة مکتویة۲(۷. 

وكان إذا فرغ من الصلاة یقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الحد منك الحد۱۳(۷. 

۸- الترغيب في الإكثار من ذكر الله بعد صلاة الخوف؛ لما وقع فيها من التخفیف 
كمية وكيفية؛ لقوله تعال: 5ا مسيم ار کاڈکڑوا اله ونا وشوا وع 

ولا للذكر من أثر عظيم في طمأنة القلب» کا قال عز وجل: الا نكر اله 


رح رلا شر م وھ 


تطمين الْقَلُوبُ ٭٭ [الرعد: ۲۸]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود نی الصلاة »)٠١١۲(‏ والنسائي في الصلاة (۱۳۰۳)ء وإسنادهما صحيح» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (6945). 

(۳) أخرجه البخاري في الآاذن )۸٤٤(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۵۹۳)ء وأبو داود في الصلاة 
(١٥٥۱))ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 
وفي حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله و قال: امن سبح الله في دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين» 
وحمد الله ثلانًا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا وثلاثين وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
ا حمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» أخرجه مسلم (۵۹۷). 
وعن كعب بن عجرة- رضى الله عنه- عن رسول الله ية قال: «معقبات لا يخيب قائلھن- أو فاعلهن- 
دی كل اة مكترية ثلاث ورن یت وثلات و ااظرت یلت زار بوثلاكون رة ارج 


.)۱۹٦( مسلم‎ 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 

۹- مشروعية ذكر الله على كل حال؛ لقوله تعالى: ٭لفادُکووا الله يتما وفعودا وَل 
جورم ) کا قال تعالی: طط الین يرون اقم وفعود اول جنوج € 1ل عمران: ۱۹۱]. 

وكان بيه يذكر الله على كل أحيانه» أو أحواله عدا حال قضاء الحاجة فقد سلم 
عليه المهاجر بن قنفذ فلم يرد عليه حتى انتهى من قضاء حاجته وتوضا. 

- أن الإنسان يؤجر ويثاب على الذکر؛ سواء كان قاتا أو قاعدًا أو على جنب 
أو على أي حال» وكلما كان ا حال أنشط على الذكر من حيث التهيؤ والخشوع وحضور 
القلب وموطأته اللسان» فهو أولى وأفضل» وأجره أعظم» والغالب أن القاعد أخشع ما 
لم يكن في صلاة» فأفضل حالات الصلاة القيام والسجود. 

-١‏ أهمية الذكر وعظم منزلته؛ ولهذا أمر به في حال الخوف: ولم يرخص في تركه 
وم یشرع التجوز به» کیا شرع ذلك بالنسبة للصلاة("!؛ لان الذكر أمره يسير يستطيع 
الإنسان أداءه على أي حال كان. 

1 - أن ذكر الله تعا ی ما يقوي القلب ويزيده إِب‌ا وشجاعة وثباتا عند اللقاءء 
ومن أعظم أسباب النصر؛ لهذا أمر الله المقاتلين بملازمته؛ لقوله تعالى: #فَأذْكرواأ الله 
يلما وفعودا وَل ویم ۹ء کا قال تعالى: ٭ بايا الت موادا لت وَكة فَانبتوا 
وأأكروا آله كما لحرت * [الأنفال: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: # الین اموأ طمن 
لوبهم يزكر اللہ الا نڪر آله تسین اقلوب ک4 [الرعد: ۲۸]. 

۳- أن الذكر بعد صلاة الخوف لا يلزم أن يكون وهو جالس في مصلاه» بل له 
أن يقوله أو بعضه بعد أن ينصرف من الصلاةء قائ أو قاعدًا أو على أي حال؛ لقوله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة (۱۷))ء وابن ماجه في الطهارة وسننها )٠١(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرج الطبري في «جامع البيان» (4/ ١٦۱)ء‏ الأثر (۱۰۳۸۰) عن ابن عباس قوله: #واذكروا اللہ 
كديرا 4 يقول: «لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل ها حدًا معلومّاء ثم عذر أهلها في حال عذر 
غير الذكرء فإن الله م يجعل له حذا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوبا على عقله» فقال: 
ڪرو الله تنما وفعودا وَل جُنوِْحكُمْ € بالليل والنهار» في البر والبحر» وني السفر والحضرء 
والغنى والفقر؛ والسقم والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل حال». 


سورة النساءء الآبات: ۱۰١ ٠١١‏ 


= ]۳۸۱ 


عرو« ےر سے مالو سر ہے عم وو 


تعالى: #قأذحكروأ الله قيلما وفعودا وع جو رڪم 4 . 

وهكذا بالنسبة للصلاة في حال الأمن إلا أن الأولى أن يأتي بأذكارها وهو جالس 
في مصلاه بعد السلام؛ لن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه» تقول: اللهم 
صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم بحدث۲۱(۷. 

45- إذا زال الخوف وجب إقامة الصلاة على ما كانت عليه حال الأمن» من 
حيث إقامة جميع ركعاتها وأفعالها وأقوالها تامة من غير قصر؛ لقوله تعالى: لوإذا 
مامت كأِْمُوأ ألصَلرَة ). 

-٥‏ عظم منزلة الصلاة في الإسلام؛ ولهذالما ذكر الله قصر الصلاة والتجوز فيها 
حال الخوف دکر بوجوب إقامتها تامة إاذ زال ال خوف؛ وهذا هو الأصل فيها إلا أنه 
در به؟ تعظيًا ها وبيانا لأ*ميتهاء إذ من المعلوم أن مشروعيتها كانت بمكة» وقبل نزول 
هذه الایات. 

- أن الصلاة فرض على المؤمنين؛ لقوله تعالى: إن الصاو كانت عَل الْمُؤّمِنِيرتَ 

۷- أن الكفار لا تجب عليهم الصلاة» ولا يطالبون بفعلها حتى يؤمنوا؛ لقوله تعالى: 
ن الصاو كانت عل الْمُؤّمِنِي تكسا مُوقوا 4ء وظاهر هذا أنہا لا تجب على غير المؤمنين 
بمعنی ألا يطالب بها غير المؤمنين» غير أن الكفار معاقبون على ترك الصلاة وغيرها من 
فروع الشريعة لقوله تعالى: ما کڪ ف سر ) الوا ر نك یں المصلینَ )ولو نك يم 
لْمسَكينَ )و ڪا مخوض OE ISOS‏ [المدش: .]٤۷ - ٤‏ 

۸- أن الصلاة مؤقتة بأوقات محدودة معلومة يجب أداؤها فيهاء لقوله تعالى: 
لمَوْفوسَا 4 کا قال تعالی: ‏ اوراصو دلوو آلشّميس إل حَسق لل وران الجر ن رمان 
افج رکا منوا # [الإسراء: ۷۸]. أي: لدلوك الشمس وهو زواها إلى غسق الليل» وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (55 5)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (2559» وأبو داود في الصلاة 


(0 )» والنسائی 2 المساجد (۷۳۳)» والترمذي ف الصلاة »)۲٠١(‏ وابن ماجه ٤‏ المساجد 
والجماعات (٦۷۸))ء‏ من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


د [۳۸۲ 
شدة ظلامه» وهذا الوقت ینتظم وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وجعله 
لله وقنًا واحدًا فقال: م#لدَلوْكِ انم إل عَسّقٍ ال ب٭؛ لأن أوقات هذه الصلوات الأربع 
لا فاصل بينهاء فإذا خرج وقت صلاة منهن دخل وقت التي بعدها. 

ثم قال تعالى: #وَفَرَءَانَ ألْفَجَرٍ 4ء أي: وقت صلاة الفجر وهو من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمسء وإنا أفرد الفجر لن ما بين منتصف الليل وهو نہایة وقت العشاء إلى 
ما قبل طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة» وكذا ما بين طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال 
لیس وقتا للصلاة. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضی الله عنھما- أن رسول الله ية قال: (وقت 
الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله؛ مالم يحضر العصرء ووقت العصر ما 
لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف 
الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس». 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهه|- قال: قال رسول الله : «أمنى جبریل عليه 
السلام عند باب البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس؛ وكانت بقدر 
الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى بي المغرب» حين أفطر 
الصائم وصل بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم» فلم كان من الغد صلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. 
وصل بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. 
وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول» وصلى بي الفجر حين أسفر, ثم التفت 
إِيّ وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين». 

4 أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى ولا للمشتغل بتحصيل شرطها 
کمن لم يجد الماء» فإنه يتيمم ويصلي في الوقت» وكمن لم يجد وبًا يصلي فيه» فإنه يصلي 
على حسب حاله؛ لأن الله أمر بإقامة الصلاة حال ا خوف: ولم يجوز تأخيرها عن وقتها 


.)517( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
سبق تخريجه. وقد روى أبو داود معناه مطولا من حديث أبي مسعود الأنصاري- رضى اللہ عنه- في‎ )۲( 
.)۹٤( الصلاة‎ 


سورة النساءء الآيات: ۱١ ٠‏ 


۸۳] - 
ولا فی هذه الحال» بل أوجب إقامتها في وقتھاء کیا في حال الأمن» وعلل لذلك بقوله: 
او کات عل الوم كما وى 4. 

وعلى هذا فمن أخرها عن وقتها متعمدًا لغير عذرفهو آئم» لکن هل يلزمه 
قضاؤها. اختلف أهل العلم في هذا على قولين: 

فذهب الجمهور إلى أنه يقضيها. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يقضيهاء واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» 
قال: «لا يقضيها ولو قضاها ما صحت منه۱۱(۷. 

أما من أخرها عن وقتھا لعذر من نوم ونحوه» فإنه يصليها إذا زال عذره؛ لقوله 
يكِِ: امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك۲(۷. 

۰- أنه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال» حتى ولا حال 
الخوف؛ لان الله أمر المقاتلين بقصر الصلاة» والتجوز فيهاء ولم بجز لهم أن يصلوها قبل 
وقتهاء بل أمرهم أن يصلوها في وقتھا كا يجب ذلك في حال الأمن» وعلل ذلك بقوله 
تعای: ملاک کات ع الم زیت کتبا ووت 4. 

فمن قدم الصلاة عن وقتها أو جزءا منها ولو كان يسيرًا كان يكبر تكبيرة الإحرام 
قبل غروب الشمس لم تصح صلاته". 

١‏ نبي المسلمين أن يلحقهم الوهن والضعف في طلب الكفارء وأنه يجب 
عليهم أن یکونوا أقوياء أشداء في مطاردتهم ومتابعتهم؛ لقوله تعالى: # وَلَا تساف 


() انظر: جموع الفتاوی) (۲۲/ ۳۹-۲۷). (الاختیارات الفقهية) ص (۳۲ء؛ 5 7). 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (۵۹۷)ء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)1۸٤(‏ وأبو داود 
في الصلاة (47 4)» والنسائى في المواقيت (2517» والترمذي في الصلاة (۱۷۸)ء وابن ماجه في الصلاة 
(545)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وليس معنى الحديث أن الإنسان ينام ولا يضع الأسباب الموقظة له» ويحتج بهذا ا حدیث: وإنما المراد من 
فاتته الصلاة فوات حرص كأن يغلبه النوم. 

(۳) ينبغي أن ينتبه لهذا المؤذنون» فإن بعضًا منهم هداهم الله يؤذنون قبل دخول الوقت إما بخمس دقائق أو 
ثلاث أو أقل أو أكثر» مما يترتب عليه أن یصلى بعض الناس قبل دخول الوقت أو يكبر تكبيرة الإحرام 
قبل دخول الوقت وبخاصة النساء. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


رصم وو عو 4 


احا أَلْصَوّوِ ٭٭ کما قال تعالى: '#أعِرَّوِ عل الْكَفِنَ # [المائدة: .]٠٤‏ 
۲- تشجيع المسلمين على جهاد الکفار ورفع معنوياتهم وتثبيت عزائمهم؛ 
لقوله تعالی: #إإن تکووا امون ھم امو گماتا لمودے ورود من الو ما لامجو 4. 
قال ابن عطیة(١):‏ # وهنوا في ابيا الوم إن تکووا تألمونَ انهم اموس كما 
الو #: هذا تشجيع لنفوس المؤمنين وتحقير لأمر الكفرة» ثم تأكد التشجيع بقوله: 

يوسب الو ما 4 وهذا برهان بين ينبغي بحسبه أن تقوى نفوس المؤمنين». 

- أن البشر كلهم يتألمون با يصيبهم من مصائب؛ المؤمنون منهم والکفار بل 
لس اوی يتأللون كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: إن تكو تَألمونَ 


تھے الھور کماتا لمو 4. 
قال پا «أشد الناس بلاء الآنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى المرء على قدر 
دن )(۲), 


وفي الحديث: «إنك لتوعك» قال: (نعم أوعك كما يوعك الرجلان منکم۳۸. 

لكن يختلف المؤمنون عن غيرهم بالصبر والتحمل. 

-٤‏ أن المصائب کلا عمت خفت؛ لقوله تعالى: #إن وا تألمون اھ اورت 
كمَائَالمُوت € أي ليس الألم خاصًا بکم» بل هو مشترك بينكم وبينهم. 

ولو أن الموت أو المرض أو الفقر أو غير ذلك من المصائب كتبت على أناس 
بأعيانهم لماتوا حسرة(4). 


(1) في «المحرر الوجيز) (5/ 550-5755 .)١5‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۹۸)» وابن ماجه في الفتن (71 ٠‏ 5)) والدارمي في الرقاق (۲۷۸۳ء من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وقال الترمذي «حسن صحیح) وكذا قال الآلباني. 

(۳) أخرجه البخاري في المرضى (077137)» ومسلم في البر والصلة (۷۱٥۲)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه. 

8ع اران ام اا الوفاة طلب من أمه أن تعلن عند استقبال المعزين بعد وفاته 
على أن لا يحضر للتعزية من أصيب بمصيبة» فلما مات جلست في انتظار المعزين فلم يأت إليها أحد 
فقالت: لماذا؟ فقيل: إنك قلت لا يأتي للتعزية من أصيب بمصيبة. وما من أحد إلا وقد أصابته مصيبة. 


سورة النساى ال٭ّیات: ٠٠١ - ٠١١‏ 


= ]۳۸۰ 

ہت رو و یش کس سکم 
الله تعالی: ہل اا ال اما کب يڪم ليام گما کیب عل لدت ین َ4 
[البقرة: ۱۸۳]. 

قالوا: إن قوله: #كَمَاكْيبَ عَلَ الذي من € لتخفيف الأمر على هذه الأمة 
بأن الصوم کما کتب عليهم فقد كتب على من قبلهم. 

5- فرق ما بين المؤمنين في جهادهم في سبيل الله وبين الكفار: أن المؤمنين يرجون 
من الله النصر في الدنيا والثواب في الآخرة» والکفار لا يرجون من الله شيئًا؛ لقوله تعالى: 
ویو یں اک ما لاوکچ کا قال تعالى: ہل ہل فریننوت رتال احدی الخ تین 
وع تتریص بک أن بتک ان بِعَذَاب نت ند و ا بايا © [التوبة: 07]. 

7- ينبغي للمؤمن أن يكون راجيا ثواب الله(" واثقا بوعده ونصره» عستا 
الظن بربه» غير مدل على الله بعمله» ولا قانط من رحمة ربه؛ لقوله تعالى: #وَتَيجَونَ مِںَ 
الو ما لاجو *4. 


۷۔ أن الکافرین لا يرجون من الله شيئاء لا نصرا في الدنياء ولا ثوابا في الآخرة. 


فقالت: يرحمك الله يا بنی لقد عزيتنى عن نفسك بنفسك. انظر: «العقد الفريد» (۳/ ۲۳۳) 
«المستطرف» (۲/ /041)» «مروج الذهب» (۱/ ۲۹۲)ء «مختار ا حکم) (۲۳۹). 

)١(‏ قال الإمام أحمد: «ينبغخي للمؤمن أن یکون رجاؤہ وخوفه واحداء فأیہم) غلب صاحبه هلك». انظر: 
«الإنصاف» (۲/ ٤٦٦)ء‏ «الإقناع» (۲۱۱/۱)ء «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ ٤٣۳)ء‏ «الآداب 
الشرعية» (۲/ .)۳۰٣‏ 
وقال الروذباري: (الخوف والرجاء كجناحي الطائر؛ إذا استویا استوى الطبر وتم طيرانه» وإذا نقص 
أحدهما وقع فيه النقص؛ وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت». انظر: شرح الطحاوية» (ص ١7‏ طبعة 
الأوقاف السعودية)» «مدارج السالکین) (۲/ ۳۷)ء «الرسالة القشيرية» (۱/ .)56١‏ 
وقال بعض أهل العلم: عند فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء وإذا هم بمعصية يغلب جانب ال خوف؛ 
وی حال المرض یغلب جانب الرجاء» وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف» أما عند الموت فيغلب 
جانب الرجاء» ويحسن الظن بربه عز وجل قال بي ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه»؛ 
أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۷۷)ء وأبو داود في الجنائز (۳۱۱۳)ء وابن ماجه في 
الزهد (/5171)» من حديث جابر رضي الله عنه. 


7-7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


وإنم| اعتمادهم على جهودهم القاصرة» وهدفهم الحياة الدنيا فقطء فإن كان منهم من له 
رجاء كالمشركين فهو فقط في وقت الشدة. كما قال الله عنهم: ٭ فَإِدَا ركبا في املك 
دعوا الله میں له أَلذْينَ € [العنكبوت: .]٦٦‏ 

وهذا الرجاء ليس كرجاء المؤمنين الذين يثقون بوعد الله لهم بالنصر في الدنيا 
والثواب في الآخرة؛ لهذا قال الله تعالى: # وجوت مِں الو ما لا جوري 4#( . 

۸- إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل؛ لقوله تعالى: وان اعيا . 

۹- إثبات صفة ا حکم لله- عز وجل- بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» وا حکم 
الشرعي» وا حکم الجزائي» وإثبات صفة ا حکمة لله- عز وجل: الحكمة الغائية 
والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: #حكيمًا». 

-١‏ في وصفه تعالى بالعلم والحكم والحكمة مقرونا كل منها بالآخر دلالة على 
كال علمه وکال حكمه وحکمته» فإن من کال العلم وتمامه أن يكون مقرونا 
بالحكمة» ومن كمال ا حکم والحكمة وتمامها أن يكونا مقرونين بالعلم» فكم من عالم لا 
يستفاد من علمه لعجلته وعدم حکمته» وكم من حكيم لا يستفاد من حكمه وحكمته 
بسبب جهله وعدم علمه 

وقد أحسن النابغة الجعدي حين قال7): 
ولاخيرفي حلم إذالمتكنله ‏ بودر تحمي ص فوه أن يكدرا 
ولااخير فی جه ل إذام يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

-۷١‏ وجوب التفويض والتسليم التام لله عز وجل فيها شرع وقدر» سواء عرفنا 
الحكمة في ذلك أو لم نعرفها؛ لأن ما شرعه وقدره إنما هو عن علم تام وحکمة بالغة؛ 
لقوله تعالى: إن هکان لیما كيم € . 


Q7 م۶‎ al 
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)١(‏ انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في «تفسيره» (۲/ 57 تفسير سورة النساء). 


سورة النساء الآبات: ١١-1٠١6‏ 


= 
قال الله تعالى: ۴ نا الك التب يلحي لحم بین الاس ما أرنك الله ولا کک 


$e 02% ہم روط سے کس ہر ىه ری نت‎ e TK 
انی كص یا )راس حفر اک الله کان عور دوا لے ولا ر لڪنا لزت اون‎ 
ک امو 2 ۶> 4 ےم صب سی رض کے ہے سرع ڑے ےرک سے لس جح بم ۔ صے رو‎ 
اسم لن ال لا یٹ من کان خواتا ِا ا ِسمَخغوںَ می الاس ولا فون ھن الله وشو‎ 
سا كرس |” رس ص١!ٗ کر وح 9 ر مجح سك ع 24 سم رار ص 21 ص‎ 

مَعَھُم د بمو ما لا رض یں الْعول واناه يما يَعَمَلُونَ حيطا ا(ت) هتاش مولا جد أنه 


عتہُمْ في الَحَيَوٰۃ اليا َس يُجَددِلٌ الله عنم يومَالقيكمَة آم من کون ملم ویک ا 
ومن يعمل سوءا أو یظلم نفسه ثم يَسَتَخْفرالله یج د اله ع فو راما )ويکب إِنْما نما 
یگیم ل تید وَكانَ اه لیما کیا 80 وس يكيب ویڪ َو ِمَالٰہ َو بو برا ققد احَتَمَلَ 
يك وَِْمَا ینا ا وک تل اق عل متم ّت اك مَنْهْمْ أن يُضِلُوكَ َم 
لوت إل نشج وَمَايرُونلک ونیو وَأَرَلَ َة ع آلوكب كمه عمك ما ج 
تک تک وكات کل وت 

سبب نزول هده الآيات: 1 

روى قتادة بن النعمان أن آهل بيت يقال هم بنو آبيرق بشر وبشير ومبشرء وكان 
بشير رجلا منافقاء وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ب ثم ينحله إلى 
بعض العربء ثم يقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله 
يله ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا الخبيث» فقال: 
أو كلما قالالرجال قصیدة أضمو"" و قالوا ابن الأبيرق قالمها 

قال قتادة: فابتاع عمي رفاعة بن يزيد حملا من الدرمك «وهو الدقيق الأبيض 
النقى الحواري» فجعله في مشربة له «وهى الغرفة أو الصفة أو العلية» وفي المشربة 
سلاح لە؛ ھکار ھا نوكا يض احيرا تمالم فيك تر نتنداشے 
وأخذ الطعام والسلاح. فتحسسوا في الدار وسألوا فقيل هم: إنہم بنو أبيرق» وکان بنو 
آبيرق قالوا ما نرى صاحبكم- يعني الذي سرق- إلا لبيد بن سهل- رجل صالح؛ من 
بيت قتادة ورفاعة» فلا سمع بذلك اخترط سيفه» ثم أتى بني أبيرق» فقال: والله 
ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أا الرجلء فوالله ما 
أنت بصاحبها. قال قتادة: فسألنا حتى لا نشك أن بني أبيرق هم أصحابها. فقال عمي 


(١)‏ الأضمء بمعنى: الحقد ا حسد والغضب. انظر: السان العرب» مادة الأضم). 


9 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
رفاعة: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله كَل فأتى قتادة رسول الله ي وذكر له ذلك 
فقال رسول الله پل أنظر في ذلك» فلا سمع بذلك بنو أبيرق اجتمعوا في دار رجل 
منهم» وأتوا رسول الله اة فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى 
أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح» یرمونہم بالسرقة من غير بينة» ولا ثبت. قال قتادة 
ترميهم بالسرقة على غير بينة» ولا ثبت. قال: فرجعت» ولوددت أني خرجت من بعض 


مالي» ولم أكلم رسول الله بيا في ذلك فأنزل الله هذه الآيات: ‏ إنَا أنزلناإليْكَالحكمبَ 
لْحَنّ 4 إلى قوله: وف وتو َجَرَاعَظِمًا 4 اه مختصر (31). 


)١(‏ أخرجه الطبري (١١١١۱۰)ء‏ والحاكم في المستدرك (٤/٥۳۸-٦۳۸)ء‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة النساء »)۳٠١۹(‏ من حديث ابن عباس عن تيم الداري وقال: 
احديث غریب؛ ليس إسناده بصحیح). 
وذكره ابن كثير فی «تفسیره» (۲/ .)۳٦٣-۳٥٣۹‏ 
قال الألباني في ضعيف الترمذي «ضعيف الإسناد جدًا). 
وقد أخرجه الطبري الأثر (4 )١١ 5٠١ ٠١50‏ عن مجاهد مختصرًا وفيه: «أن هذه الآية: 9 إا َناَك 
التب بالحَی 4 إلى قوله: ولا تكن لَِكَإنِينَ حَصِيمًا 4 نزلت في ابن أبيرق الذي سرق وقال 
قومه للنبي يَللِ: «اعذره من الناس بلسانك» ورموا بالدرع رجلا من بود بريئًا». 
وأخرجه أيضًا عن قتادة بن دعامة مختصرًا- الأثر )١١517(‏ وفيه: أن اسم السارق طعمة بن أبيرق» 
واسم اليهودي الذي قذفت عليه زيد بن السمين» فجاء قومه للنبي كلك وهم النبي وَل بعذرہ حتى 
أنزل الله في شأنه ما أنزل فنافق طعمةء وق بالمشرکین فأنزل الله فيهم: # وَمَن ساقي الرَسُول € الآية. 
وروی الطبري بإسناد ضعيف عن ابن عباس - فيه عطية العوفي- أنهم في غزوة مع النبي وَل وأن طعمة 
غيبها عند رجل برئ؛ وذهب هو وقومه ليلا إلى النبي بيا ليبرئ صاحبهم فبرأه وعذره. 
وقد أخرج هذه القصة الطبري أيضًا عن ابن زيد والسدي وعكرمة والضحاك وفي سياق السدي 
وعكرمة والضحاك أن طعمة استودعه اليهودي درعه فجحدها طعمة ورمي بها رجلا آخر. «جامع 
البیان) (۹/ ۱۸۳-۔۱۸۹) وذكرها الواحدي في «أسباب النزول) ص .)١١١-١٠۲۰(‏ 
قال ابن كثير في (تفسبرہ) (۲/ )۳٥۹-۳٥۸‏ بعد أن ذكره عن ابن عباس من رواية ابن مردويه: 
(وھذا سياق غريب» وكذا ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية أنها 
نزلت في سارق بني أبيرق على اختلاف في سياقاتهم وهي متقاربة». 


سورة اڈلنساء الآيات: ۱۱۳١ - ٠6‏ 


دا أن نا ای 


ای تعالى: #إِنَآ ألا للك 
یي كص (43. 

3 3 إا أا «إنا» ضمير يعود على الله عز وجلء وانا) فيه» وفي “وارلا 
للتعظيم» وقد تكلم عز وجل بضمير العظمة؛ تعظيً) لنفسه؛ لأنه صاحب العظمة 
والكبرياء» وتعظيًا للكتاب الذي أنزله. 

ليك 4 الخطاب للنبي كَل أي: أنزلنا إليك أ النبي بواسطة جبريل عليه 
السلام» کما قال تعالی: ٭ تَر بر الروح امین ا عل لبك لکوت من لذو ا بلسان عر 
کن ہہ [الشعراء: ۱۹۳- ۱۹۰]ء وهو منزل إلى الأمة 0 لك کما قال تعالى: ##وان لمآ 
لک ورا مّبِينكَا # [النساء: .]۱۷٤‏ 
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8 1 الکتب باحق تنک بی الاش ما ار 


ححا 


وخلاصة هذه الآثار المروية في سبب نزول قوله تعالى: إا الاك لحمب يلحي 4 إلى قوله: 
#وكات فصل الو عَليْكَ عَظِيمًا *. 

أن رجلا يقال له طعمة بن أبيرق أو بشير بن أبيرق سرق درعًا واتہم بها رجلا قيل إنه من اليهود اسمه 
يزيد بن السمين» وقيل من غيرهم» وجاء هذا السارق وقومه إلى النبي للا لیبرئ صاحبهم فال النبي اة إلى 
تبرتته أو َي بذلك فأنزل الله هذه الآيات عتابًا للنبي يك وبيانًا للحق في هذه القضية» وتهديدًا للخائنین. 
وقيل: إن طعمة أستودعه رجل من اليهود وقيل من الأنصار درعًا فجحدها ورمى بها رجلا آخر. 

انظر: «جامع البيان» (۱۷۱/۹-۔۱۹۸) الآثار »)3١511/-1١51١(‏ «الروض الأنف» (۲۸/۲) 
«الدر المنثور» /٥(‏ ٭۷٦-٦۱۷))ء‏ «لباب النقول» ص (۸۲)ء «روح ا معانی) (5/ .)٠١١‏ 

وهذه الآثار في هذه القصة إن لم تثبت صحتها فإن مضمونها يشهد له ظاهر الآيات؛ لان الآيات جاءت 
تحكى قصة وقعت» وفيها الإشارة لكثير من التفاصیل التى جاءت في هذه الروايات؛ ولهذا فإن أئمة 
بد سام ھت لا E‏ سی گرا .القع قل فقوو ادا مت 
الروایات؛ وهذا وذاك ذکرتہا في هذا الكتاب للاهتداء بها في تفسير هذه الآيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «سبب ذلك أن قومًا يقال لهم بنو أبيرق سرقوا لبعض الأنصار 
طعامًا ودرعين» فجاء صاحب ا ال يشتكي إلى رسول الله كك فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل» فكأن 
النبي ية ظن صدق المزكين» فلام صاحب المال» فأنزل الله هذه الآية» ولم يقل النبي ية لصاحب المال: 
أقم البينة ولا حلّف المتهمين؛ لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشر وظهرت الريبة عليهم». انظر: 
ا جموع الفتاوى) ٤(‏ ۳/ ۲۳۷۔۲۳۸). 


7+ +۶١۹9۹ 7 -. 

#تنحكتب 4۴ء (ال) للعهد الذهني» أي: الكتاب المعهود. كما قال تعا ی: بلك 
الكت لر فيه 4۴ [البقرة: ۲ء و(کتاب): فعال بمعنى مفعول» أي: مكتوب. والمراد به 
القرآن الكريم. 

وأصل الكتب: الجمع. قال ابن فارس(١):‏ «الكاف والتاء والباء أصل صحيح» 
يدل على جمع شيء ال شيء. 

وسمي الکتاب بذلك؛ لأنه جمع بعضه إلى بعض» حروفه وکلماتہء ومنه سميت 
الكتيبة؛ لاجتماع بعضها إلى بعض. 

وسمي القرآن «الكتاب»؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» ومكتوب بأيدي 
الملائكة السفرة الکرام البررة» کما قال تعالى: ف صحف مكرمة © ) مرٹوعتر مطهرق )ّى 
سرو )کرام ری [عبس: .]۱٦-۱۳‏ 

ومكتوب بأيدي الناس في الصحف والرقاع واللخاف ثم بالمصاحف إلى يومنا 
هذاء وإلى أن يأذن الله برفعه. 

لالح #. الباء للمصاحبة» أو للتعدية» فعلى کونہا للمصاحبة يكون المعنى: أنه 
نازل من عند الله حقاء وليس مکذوبّاء أي: أنه لم يعرض له في طريق وصوله إلى النبي 
گا كذب أو باطلء أو تغیبر أو تحريف أو تبديل. وهذا حق وصدق» فقد نزل القرآن 
الكريم من عند الله- عز وجل- حقا على النبي يك بواسطة جبريل الأمين عليه السلام 
حفوظا عن الكذب والباطل والتغيير والتحریف والتبديل» كا قال تعالی: # رل یہ اوخ 


مح برو 


الَینُ ا عل لبك لیکن من لمرن € [الشعراء: ۱۹۳- ۹4. 

وقال تعالی: 9# لَايأئ لوال من يديه ولام حَلَفِوء يلين حك کیل € [فصلت: ٤٤]ء‏ 
وقال تعا ی: # لان ال در وتا له فظوت € [الحجر: ۹]. 

وعلى کون الباء للتعدية» يكون المعنى: أنه نزل بالحق» أي: أن کل ما نزل به القرآن 
وما جاء به فهو حق ويهدي إلى الحق» فأخباره صدق» وأحكامه عدلء کما قال تعالى: 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة)ء «المفردات» للراغب الأصفهانى» «لسان العرب) مادة «(كتب». 


سورة النساءء اللآيات: ١١١ - ٠٠١‏ 


5 

وَتَمَت كلمت ريك مدقا وَعَذْلَا 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ أي: فن ٤‏ الأخان ,وغدل ٤‏ 
e 5 ٠. 5 5‏ د هد رر ساي كين 2 

الاحكام. وهو هدي إلى الحق» کا قال تعالى: ہیی ِل الحَقّ وإك طرق قم کہ 


[الأحقاف: 0]» وقال تعالى: ٭ لن هذا لان دی للق ہے آرم € [الاسراء: 4]. 
0 
قال ا حافظ ابن کثبر!'): «أي: هو حق من اللہ وهو يتضمن ا حق فی خبرہ وطلبه». 


۰ 
صحے ۲ں ے2۶ے ور ےھ 
اد 


ویجمع المعنيين قولہ تعا ی: ہو باحق آنزلننہ وبالحی نز € [الإسراء: .]٠٠٠١‏ 


ge 
اس سے‎ 


والحق: في الأصل بمعنى: الثابت» مأخوذ من الثبوت» قال تعالى: ل اليرت 
حَيَّتْ عَم ڪامت رَيْكَ لا يؤْمِبْْنَ 4 [بونس: »]٩٩‏ وقال تعالى: « لد حى الول عل أ کیج 
فھم لا يوون # یس: ۷]. 

وضد الحق: الباطل الزائل''' الزاهق. 

قال تعالى: # بل نَقَذِفُ باي عل البكطل فاا َإِذا هو زاهقّ * [الأنبياء: ۱۸]ء وقال 


ر 3ھ ر ورج مر جم پر ر سر ر رحس وت کہ ھ<ے ر ر 


تعا ی: ٭ وقل جاءَ الحق وزهق البنطِل إن البلطل 08 # [الإسراء: ۸۱]. 
لِشَمکم 4ء اللام للتعليل» وا خطاب للرسول كَللة. 
بين التاس ۹4ء أي: لتحكم بین الناس في فصل ا خصومات: وتبيين الأحكام 
الشرعیة ہھم؛ ببيان ال حق من الباطل وا حلال من الحرام» والواجب من غيره؛ كما جاء في 
القرآن. 
ما ارك الله 4 الباء حرف جرء واما) اسم موصول مبني في محل جر» أي: 
بالذي أراك الله» وهو متعلق بقوله: لتحم , و«أرى» ينصب مفعولين» الأول هنا: 
ضمير الکاف: والثاني حذوف» أي: أراك الله إياه. 
ومعنى ما رن الہ ۹ء أي: با أعلمك' في هذا القرآن مما تقرأه من الآيات 


.)۳۰۸/۲( في (تفسیرہ)‎ )١( 

.)۱۸/۲( انظر: «مقاييس اللغة»‎ ٢( 

(۳) انظر: «التفسير الكبير» (۱۱/ ۲۷) قال الرازي: «وسمى العلم بالرؤية؛ لأن العلم اليقيني المبرأ من 
جهات الريب يكون جاريًا مجری الرؤية في القوة والظهور». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


ے ۳۹۲۷ 
البينات» وما تستنبطه منه من الأحكام ما يحتاج إلى استنباط. 

وعلى هذا فيحتمل أن تكون ارك *: من (الرأي) بمعنى الفهم والاستنباط من 
القرآنء أي: ہما أفهمك الله واستنبطته من القرآن» وهذا فيا ليس فيه نص صريح. 
ويحتاج إلى الاستنباط. 

ويحتمل أن تكون من الرؤية البصرية» أي: با أراك الله مما تقرأه وتراه من الآيات 
البينات في كتاب الله - تعالى. 


كا يحتمل أيضًا أن يكون قوله: لما أَرَنكَ 4 من الرؤية العلمية فیشمل المعنيين 
ا 

والمعنى لتحکم بين الناس في الفصل بينهم في الخصومات» وف بيان الأحكام 
الشرعية لهم با أراك الله من الآيات البينات في كتابه الكريم» وبا أفهمك من استنباط 
لبعض الأحكام من الآيات» ما ليس فيه نص صريح. 

روي عن عمر- رضي الله عنه- قال: الا یقولن أحدكم قضيت با أراني اللہ فإن 
الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه كَل ولكن ليجتهد رأيه؛ لأن الرأي من رسول الله كلل 
مصيب؛ لن الله يريه إياه. وهو منا الظن والتکلف۶۲(۷۷. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: «إياكم والرأي قال الله تعا ی لنبيه كلُِ: 
لتحم ْنَا لئاس يمرن الہ * ول يقل با رأيت)0". 

ولات *. الواو: استئنافية» و«لا» ناهية. 
#لِلَحَآيِنِينَ 4: جار ومجرور» متعلق بحص ًا 4. 
والخائنين: جمع خائن» وا حیانة: هي الغدر في موضع الأمانة وهي صفة ذم بكل 


ر 
3 ۰ 


حال» قال تعالى: إن الہ لا يحت يِن € [الأنفال: 04]» وهى من صفات المنافقين قال 

)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4۸/۱٦)ء‏ «المحرر الوجيز» (٤/٢٢۲)ء‏ «التفسير الكبير) 
(۲۷/۱۱)ء «الجامع لأحكام القرآن» .)۳۷۲/٥(‏ 

(۲) انظر: «الكشاف» .)591/-5957/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أب حاتم في (تفسیرہ) (5/ ٠١59‏ ) الأثر (09479). 


سورة النساء» الآيات: ۵٥۵‏ ۔ ۱۱۳١‏ 


= 
تعالى: # و لن ریدو خیاننك فد حائواالل من قبَلُ امک مِنَهُم € [الأنفال: (۷١‏ . 

وقال َك «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف. وإذا اؤمن خان, وإذا حدث كذب). 

والمؤمن حقا لا خونء وقد رُويّ أن النبي بيه سئل عن المؤمن هل يكون جبانًا أو 
بخيلا؟ قال: «نعم». قيل: وهل يكون خائنا كذايًا؟ قال: (لا۳(۷). 

#حَصِيمًا #: خر کان» وهو «فعيل» بمعنى: (فاعل). 

والمعنى: ولا تكن مخاص) هم» ومدافعا عنهم» بل كن عليهم خصيما. 

قال الطبري”؟): «ولا تكن لمن خان مسلا ومعاهدًا في نفسه أو ماله خصيً) تخاصم 
عنه» وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانه فيه) . 

ولا یستلزم النهي في قوله: ولا تكن نين حَصِيمًا 4: أن يكون النبي بي قد 
خاصم عن هؤلاء الخائنين؛ لأنه قد ينهى عن الشيء وإن لم يقع محافة وقوعه» کما في 
قوله تعالى: یتم ای أي الله ولا تع أ كفرِن وَالمَفْقِینَ € [الأحزاب: .]١‏ 

ويحتمل أنه لا مال إلى تبرئة طعمة؛ لأنه مسلم في الظاهرء واتهام اليهودي ا 
شهدوا عليه» كا قاله بعض المفسرين””. 


)١(‏ قولہ: امَك 4 منهم ول يقل: (فخانہم) يدل على أنه- عز وجل- لا يوصف بالخيانة» وأنه منزه عنها؛ 
لأا صفة ذم بكل حال» فلا يوصف بها ولا على طريق المجازاة» بخلاف الخداع والاستهزاء والمكر» 
فقد وصف بها نفسه على سبيل المجازاة قال تعالى في الخداع: «إنَّألْمَتَفْقِينَ يحدِعونَ الله وهو حَندِعَهُمَ # 
[النساء: ١57‏ ] وقال تعا ی في الاستهزاء: ودا حَلََا إل سيلطينوم کاو امع نما ن سروت 9 اللہ 
کر به 4 [البقرة:4010١]‏ وقال في المكر: ویکوت وین ال وله رالرى 4 
[الأنفال: ]٠١‏ وأما الخيانة فإن الله- عز وجل- منزه عنها. 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان (۳۳)ء ومسلم في الإييان (۵۹)ء والنسائي في الإيمان وشرائعه ,)6071١(‏ 
والترمذ نی الإيهان (۲۹۳۱)» من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الكلام (۲/ ۹۹۰) عن شيخه صفوان بن سليم عن النبي ية مرسلا 
قال ابن عبد البر في (التمھید) /١7(‏ 707): «لا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت) 
وانظر: اكشف الخفاء» (۱۰۸/۲). 

(5) في (جامع البيان» (۹/ ١725‏ ). 

.)۳۷۲ /٥٥( انظر: «التفسير الکببر) (۲۸/۱۱))ء «تفسير المنار»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


- 

قوله تعا ی: واس عفر اه إت الان حَعُورًا ریا )4 . 

قوله: #وَآسَمَغْفْرِ اَل » الواو عاطفة «استغفر الله» اطلب منه المغفرة» والمغفرة 
ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة. 

#إرك اهكان عَهُورًا ريما ٭: الجملة تعليل لما قبلهاء أي: استغفر اللہ؛ لآن الله كان 
عَعُورا َحِيمًا ). 

و#كَانَ 4 مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق اتصافه عز وجل بالمغفرة والرحمة أزلا وأبدًا. 

'#عَفُورًا ٭ء أي: ذا المغفرة الواسعة التامة» يستر الذنب عن الخلق» ويتجاوز عن 
عقوبته. 

#يِّحِيمًا 4» أي: ذا الرمة الواسعة» كا قال عز وجل: # وريك الْعَمُورٌ دول 4 
ایت 1ه و قال تعال : #وَمشمق رسعت ک یر [الأغراف 195 

والمعنى: واطلب من الله المغفرة؛ فإن من صفته عز وجل المغفرة والرحمة لمن 
استغفره وتاب وأناب إليه. 

وباجتاع المغفرة وال رحمة تام النعمة» إذ بالمغفرة يزول المرهوب وبال رحمة يحصل 


قوله: # ولا تل 4ء الواو عاطفة» و«لا) ناهيةء جيل المجادلة هي: المماراۃ 


والمخاصمة والمحاجة للخصم من أجل الظهور عليه» سميت بذلك إما من (ا ذل) 
وهو فتل ا حبل(١)‏ وإحكامه؛ لان المجادل يحكم حجته؛ ليظهر على صاحبه» وإما من 


«الجدالة»» وهى الأرض. 
قال البغوي(۲): «فكأن كل واحد من ا خصمین يروم قهر صاحبه وصرعه على 
الحدالة»). 


.)۳۷۸ /٥( انظر: «التفسير الکبیر) (۱۱/ ٣۳۰)ء (الحامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
ف (معام التنزيل» (۷۸/۱)) وانظر: «مادة» «جدل» ف (القاموس المحيط» و«لسان العرب).‎ (۲( 


سورة ائنساء؛ الآيات: ۱٢۳ - ٠١١‏ 


۳۹۰] سے 
5 من ذلك قوهم: «تركته مجدلا» أي: مطروحا على ال مدالة وهي الأرض 


ظا الد انون اَنشْسمُمَ ۹ء أي: يوقعون أنفسهم بالخيانة» بالسرقة» والاتهام 
بها شخصًا بريئا منهاء ويَعَرّضونها بالمعصية للعقاب والحرمان من الثواب. 

قال الطبري(2©: «يعني يخونون أنفسهم» يجعلونها خونة بخيانتهم ما خانوا من 
أموال من خانوه مال وهم بنو أبيرق» يقول: لا تخاصم عنهم من يطالبهم بحقوقهم 
وما خانوه من أموالهم». 

ولا يستلزم قوله: ولا برل عَنِ ال تاوت أنَفْسَهُمَْ 4 أن يكون النبي كَل 
جادل عنهم؛ موس ا مر دم 

للد أله لا يحمت مَسْكَانَحَوَانًا يما 4: ا حملة تعليل للنهي السابق عن المجادلة عن 
الذين يختانون أنفسهم. 

لمن ٭: اسم موصول بمعنى الذي» ولان مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق 
الوصف #حَوَانًا # خبر کان من الخيانة» ضد الأمانة. 

وهي على وزن «فعال» صفة مشبهة. 

ka‏ «فعًال» للنسبة أي: لا يحب من كان ذا خيانة. 

ويحتمل أن تكون «فعال» صيغة مبالغة"ء أي: كثير ال حیانة والأول أولى؛ لأنه أعم؛ 
لأنه إذا كان- سبحانه وتعالى- لا يحب من كان ذا خيانة» فعدم محبته لكثير الخيانة من باب 
أولى. 

ایتا 4: خبر ثان لكان» على وزن افعیل)ء نسبة للإثم بمعنی لا يحب من كان ذا 
إثم» أي: مكتسب الإثم. 

ويحتمل أن يكون «فعيل» صيغة مبالغة» فالمعنى: لا يحب من كان كثير الإثم» 
والأول أولى. 

وقدّم (خوانا) على «أثي|»؛ لأن الخيانة سبب الإثم» أو لآن المراد بالخيانة هنا السرقة» 


.)۱۹۰ /9( في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۳۷۸ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


1 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


والإثم نسبة ذلك إلى اليهودي» كا روي ذلك عن ابن عباس- رضى الله عنھم'۲. 
وإذا كان الله لا يحب من كان خوانًا أثيَا» فلا تجوز المجادلة عمن كانت هذه صفته؛ 
لأن المجادلة عنه محادة لله تعالى ومعاونة لمن لا يحبه الله على عمل لا يحبه اللہ وهو 


الخيانة والإثم. 

كما فعل هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات» جمعوا بین الخيانة والإثم» سرقوا واتهموا 
بالسرقة من كان بریگا. 

قوله تعالى: «[ مون می الا ولا ومن الو وهو مَعَهُم اد َون ما لا ری 


ِن لمل وَكنَآسَهيِمَايَمَمَنُونَ جيم 4)7 . 

قوله: # يَسَسَحَعُونَ مِنَ الاس ولا وَسَتَحفُون من الو 4: هذا إنكار وتوبیخ للخائنین 
المختانين أنفسھمء والمراد بهم هنا: الذين سرقوا وألصقوا السرقة بشخص آخر برئ 
منھاء ومن اتصف بصفتهم من المنافقين"'. 

# دستحخغوں بن اين ۹ الاستخفاء: الاستتار وهو أبلغ من الاختفاء قال 
تعالى: ومن هو مُسَتََحَفٍ بابل 4 الرعد: »]٠١‏ أي: مستتر بالليل. 

وال أنهم يستترون بفعلتهم الشنيعة من الناس؛ خوقا أن يروهم أو يعلموا 
بحاهم» فيفتضحوا بين الناس. 

#ولا مَََحْمُونَ مِنَ الو ۹ء أي: ولا يستترون من اللہ وهو الأحق أن يراقبوه. 
ويستحيوا منه» ويخافوا من سطوته وعقوبته» وهم إن استتروا عن الناس فإن الله يراهم 
لا يخفى عليه منهم» ولا من أعماهم خافية. 

قال الطبري: «يستخفي هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ما أتوا من الخيانة وركبوا 
من العار والمعصية يى الاس * الذين لا يقدرون لهم على شیءء إلا ذكرهم بقبيح ما 
أتوا من فعلهم» وشنيع ما ركبوا من جرمهم» إذا اطلعوا عليه حياءً منهم وحذرًا من 


.)۲۸/۱۱( انظر: «التفسير الكبير)‎ )١( 
.)۳٦٣ /۲( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )٢( 
.)۱۹۱/۹( نی «جامع البيان»‎ )۳( 


سورة النساء» الآيات: ٥ػ٥‏ ۔ ۱۱۳١‏ 


= 
قبيح الأحدوثة ولا يستخفون من الله الذي هو مطلع عليهم» لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم» وبيده العقاب والنكال» وتعجيل العذاب» وهو أحق أن یستحی منه من غيره 
وأولى أن يعظم أن لا يراهم حيث يكرهون أن يراهم أحد من خلقه». 
وهو مَعَهُمَ #. الواو للحال» فالجملة حالية» أي: ولا یستخفون من الله والحال 

أنه معهم. 

وأصل معنى «المعية»: المصاحبة» لکن يختلف مقتضاها ولازمها بحسب ما تضاف 
إليه» وهذا قال أهل العلم المعية تنقسم إلى قسمين عامة خاصة. 

فالمعیة العامة» کا قال تعالی: ما رَعشحوث ين تجویٰ َة إِلاهُو رَابِعْهُرْ وَلَاحْسَةٍ إا 
هُوَسَادشہُم‌ولا اق من ذلك ولا اکر إِلَاهُوَمَمَهُعاَ مَاكَاُوأ 4 [المجادلة: ۷]ء وكقوله تعالى: لوشو 
معد این ماحم وبصي 1#[الحديد: 4]. 

وكقوله تعالى في هذه الآية هنا: #وَهْوٌ مَعَهُمَ #. قال السلف» أي: معهم بعلمه 
وإحاطته وقدرته؛ يراهم ويسمع کلامھم''. 

والمعية الخاصةء كقوله تعالى:8 لِد أله مم اَن نموا وال هُم يوت 14النحل: 
۸ء وقولہ تعالی: لن الله م ألصّيرِينَ € [البقرة: ۱۸۳]ء وقوله تعالى: للا خرن ارک 
الله مسا ٭ [التوبة: .]٤٤‏ 

وكا في قوله تعا ی لموسى وهارون علیھ| السلام: #إتنى معا اسمع وارٰ 4 
[طه: .]٤١‏ 

قال السلف: معھم بنصره وعونه وتأييده وحفظه ٰم٢.‏ 

للد يون ما لا رى من أَلْمَولِ ۹ء لِد 4: ظرفیة بمعنى «حين». ##بِبَيِنُونَ 4 
التبييت والبيات: ما يكون ليلاء أي يدبرون الأمر ليلا" ويقضونه نی الخفاء» يقال: 
أمر ذبر بليل» أو أمر قضي بليل» أي في الخفاء. 


.)۳۷۹ /٥( انظر: «المحرر الوجیز) (5/ ٢٥۲)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۲۸۹ /٥( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )۲( 
.)۳۷۹ /٥( (الحامع لأحكام القرآن»‎ ء)۲٥٢‎ /٤( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۱۹۲))ء «المحرر الوجیز)‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


0 200ح سر ھت e‏ 
ليون ۹ وللا € نافیة وعائد الموصول حذوف والتقدير: ما لا يرضاه من القول. 

وال ٠‏ نهم یدبرون بينهم ليلا قو لا لا يرضاه الله تعالى من تيرئة صاحيهم 
السارق حقيقة» واتہام شخص بريء بہاء بل روي أنہم جاؤوا إلى النبي كَل ليلا بعدما 
أداروا ذلك بينهم- كا تقدم في روايات سبب النزول. 

قال ابن القيم'“: «أخبر أنه لا يرضى ما يبيتون من القول المتضمن البهت» ورمي 
البريء» وشهادة الزورء وبراءة الجاني..). 

# ونأل يما يَحَمَلُونَ حيطا © «كان» مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق الوصف. 

#يمَايَعَمَنُونَ ۹ء (ما) موصولة» والتقدير: بالذي يعملون» أو مصدرية, والتقدير: 
بعملهم. 

ظط #. أي : مطلعًا عليه محصيًا له» وني هذا تہدید ووعيد لهم. 

70 ۳ 0 
عليه جزاءهم). 

قوله تعاللى: # هتاش ھول جد لٹ عَتَهُمَ في لحيو لديا فمن جيل الله عن 

وم القیکمة أم من کون ع کی زسیک 3 

قوله: 9# هَتأنتْمٌ 4» (ھا) حرف تنبيه» و«أنتم» ضمير منفصل في محل رفع مبتدأً. 

کل 4 «ها» حرف تنبيه أيضًاء و«أولاء» اسم إشارة مبني في حل نصب منادی 
حذوف الاداۃء والتقدیر: يا مؤلاء أو خبر في محل رفع. 

والإشارة في قوله: # هاشم هتؤلاء #. لبني أبيرق الذين جادلوا عن صاحبهم 
السارق ۳ء قال القرطبي“: «هؤلاء بمعنى الذين». 


.)۲٥٢ /۱( في مدارج السالكين»‎ )١( 

(0) في جامع البيان (۹/ ۱۹۳-۱۹۲). 

(۴) انظر: «جامع البيان» (۹/ ۱۹۳))ء (التفسیر الكبير» (۱۱/ ۳۰). 
)٤(‏ في «الجامع لأحکام القرآن) /٥(‏ ۳۷۹). 


سورة النساىء ال أیات: ١١-٠١6‏ 


= 
جَدَلَثم عَتہُمْ ۹ء ٭اجَدَل٭: خبر البتدا؛ إما خبر أولء أو خبر انء أي: 

خاصمتم ودافعتم وحاججتم عنهم. 

والضمير فی قوله: #عَنْهُمَ 4: يعود إلى السارق» وأمثاله من الخائنين(2» ولهذا 
جع وكأن هذه القبيلة تتخذ هذا عادة في الدفاع عن كل خائن منها. 

#فى الْحَمَرْةَ لديا #. الحياة الدنيا: هي هذه الدار التي نحن فيهاء فقد كان 
الإنسان قبل هذا عدمّاء قال تعالى: #هل اق عل الان ین من الذھر لم یکن سیا عورا # 
[الإنسان: »]١‏ ا قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكوراء ثم أوجد الله 
عز وجل هذا الإنسان ونفخ فيه من روحه. فسَرت فيه الحياة» ثم يموت وينقل إلى 
الدار البرزخية» ثم يعيد الله له الروح ويبعث للحساب والجزاء في الدار الآخرة. 
وسميت هذه الحياة دنيا من الدنو وهو القرب؛ لأنها قبل الآخرة من حيث الزمن. 

ومن الدون لأنها لا تساوي شيئًا بالنسبة للآخرة» قال تعالى: ##وَإِرك الدار الْآَخْرَةَ 
هك متّے € [العنكبوت: 74]» وقال تعالى: ##وما لوہ الد یا الَخر إل 
ممم تلع # [الرعد: »]۲١‏ وقال تعالى: #مَا متلع ألحيوة السا في الا إلا قليل © [التوبة: 
۸ء وقال تعال: ٭٭وما وة ادا ا ممه ملع ألْعْرور # [آل عمران: ۱۸٩‏ والحديد: »]7١‏ وقال 
یو الو كانت الدنيا تعدل عند لله جناح بعوضة ما سقى كارا متها شربة با06 

لن يُجَدر ل أله عنم يوْمَآلْمِيمَةٍ ۹ء الفاء رابطة ‏ حواب شرط مقدر و(من) 
اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأء والاستفهام هنا معناہ النفي» بل معناہ أشد النفي؛ 
لأنه نفي فيه معنى التحدي» وهو أبلغ من النفي المجرد» أي: لا أحد #يجيل ل الله عن 
يوم الْقيَمَةٍ ۹ء ولا أحد يستطيع ذلك» فيدفع عنهم عذاب الله وعقوبته ونقمته؛ لأن 
ذلك ليس بمقدور أحد من الخلق. 

ويوم القيامة سمي بهذا؛ لقيام الناس فيه من قبورهم» قال تعالى: يوم تقوم الا لِرتٍ 


.)۱۹۳ /۹( انظر: (جامع البيان»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 


کہ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


ألمي [الطغفین: ٦]ء‏ ولقيام الأشهاد فيه من الرسل والملائكة وغيرهم» قال تعا ی: 
#ويوم يموم الْأمّْهَددٌ # [غافر: ٥٥]ء‏ ولقيام العدل الحقيقي في ذلك اليوم کما قال تعالى: 
من يعمل مِتْقََالَ درو خیرا يره ) ومن يعمل مال دَرَوْ شرا يره [الزلزلة: 
۷- ۸ء وقال تعالى: لوین كات تقال حكة من حَرَدلٍ ایتا بها وگ با یں )4 
[الأنبياء: 51]» وقال تعالى: # وم ا تظلم تقش یا ولا مض رو لا ما ڪن تعملوب * 
[یس: ٥٥]ء‏ ولقيام ا حساب فيه کا قال تعالی: لیوم يفوم الج كاب ٭ [إبرامیم:٤٤].‏ 

والمعنى: هبوا أنكم خاصمتم عنھم!'ٴ في الحياة الدنيا بالباطلء ولبٔشتم في الأمر 
على الرسول ي أو على غيره من يتولى الحكم لكونكم ذوي لسن وفصاحة أو دهاء 
فحصل لكم بذلك شيء من الغلبة» کا قال 5ل: «ألا إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إل 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي. له على نحو ما أسمع؛ فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار۲(۷. 

فمن يجادل الله ويخاصمه عنهم يوم القيامة» أي: لا يستطيع أحد أن يخاصم الله عز 
وجل عنهم يوم القيامة» فيدفع عنهم عذابه؛ لأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية من 
أعمال العباد» وينطق الله عز وجل جوارحهم فتشهد عليهم با عملواء كما قال تعالى: 
9 لی حم علق أفواههم وَدُكِلْسا يد وَتَشْهَدُ أرْجِلْهُم يِمَاكَاأسِبُونَ 4 [يس:10]ء 


2 


وقال تعالى: #يوم تشہد عمج أسِنسهم ايديم وهم اکنا ملو € [النور: ٢٢]ء‏ وقال 


ص 


تعالی: ماحد ماجاء وھا شد علمم سمعهم وابصرھم وجلود هم یما وا یعملون € [فصلت: .]۲١‏ 
قال الطبري7"): «فمن ذا يخاصم الله عنهم يوم الْقِيْمَةَ #... فیدافع عنهم ما الله 
فاعل بهم ومعاقبهم به» وإنا يعني بذلك جل ثناؤه: أنكم أا المدافعون عن هؤلاء 


.)766 /١( انظر: «مدارك التنزیل)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في ا حیل (۷٦1۹)ء‏ ومسلم في الأقضية (۱۷۱۳))ء وأبو داود في الأقضية )۳٥۸۳(‏ 
والنسائي في القضاة (٥٥٥٣)ء‏ والترمذي في الأحكام (۱۳۳۹))ء وابن ماجه في الأحكام (۲۳۱۷)؛ 
وأحمد /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

.)۱۹۳ /۹( في جامع البیان)‎ )٣( 


سورة النساء» ال ّیات: ١١١ - ٠٠١‏ کس 
الخائنين أنفسهم. وإن دافعتم عنهم في عاجل الدنياء فإنهم سيصيرون في آجل الآخرة 
إلى من لا يدافع عنهم عنده أحد فیم| يحل بهم من أليم العذاب ونكال العقاب». 

وقال ابن كثير220: «أي: هَبْ أن هؤلاء انتصروا في الدنيا با أبدوه أو ك 
عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر- وهم متعبدون بذلك- فاذا یکون صنيعهم يوم 
القيامة بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى». 

#أم من کون عَليَيِمَ وَحكيلا » الاستفهام كا سبق بمعنى: النفي» أي: لا أحد 
ون ن عليهم وكيلاء والوكيل: من وكل إليه الأمر بالحفظ والحاية. 

والمعنى: أم من يكون عليهم وكيلا يتولى أمورهم يداع عنهم وينصرهم 
ويمنعهم من عذاب اللہ والجواب: لا أحد يكون عليهم وكيلا. 

ہر ےت تہ یَجِد الع فاكو ((4)0. 

بعد أن ذكر عز وجل الوعيد السابق ين عز وجل أن الفرصة ما زالت لمن أساء 
یر أو ظل نہ آن مرد یتخب ويستفر اله 

كقوله تعال: ط وَالَزیک کا َو یگ از كلكئوا انش ككثوا لله َامتَفکینا 
لوبهم 1آل عمران: .]٣٣١‏ 

قوله: # ومن ِتمَلَسُوَءا 4 الواو استثنافیة و«من» شرطیةء و(یعمل) فعل الشرط 
وجوابه: #يجد الله عَعْورَانحيمًا 4. 

أي: ومن يعمل سوءً بغیرہہ أي: ما يسوء غيره كالسرقة» والاتهام بها شخصًا بریتًا 
منهاء کم|ا حصل من السارق وقومه في هذه القصة. 

لاو يظلم تمس ۹ء أي: بفعل معصية بينه وبين ربه؛ لأن المعاصي عل سیت قال 
ع۷ کت اھ اھ ےو لا کا اک7 نا ات E‏ 
ا کے ن ظلوما جهولا € [الأحزاب: ۷۲ء أي: ظلومًا لنفسه. 


وقال تعا ی: واک 2 اض لوم كناد € [إبراهيم: .]۳٣‏ 


(۱) في (تفسیرہ) (۲/ .)۳٦٣‏ 


سے ا عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 

ومن الظلم للنفس الشرك بالله» بل إن أظلم الظلم للنفس الإشراك بالله» كا قال 
تعالى: ٭‌الدنَ >امنواً وَل يسوا إيملتهم بظلم ک4 [الأعاء 5ه أى ر وتال تفال: 
إت انرك لظام عَظِيمٌ € لقمان: ۱۳]. 

فمن الأعمال ما يسوء الغير بأن يتعدى ضررہ إليهم مباشرة» ومنها ما يكون ظلًا 
للنفس» يقتصر ضرره على النفس وحدها. 

إلا أن المعاصي على وجه العموم كلها ظلم للنفس وإساءة لما وكلها يتعدى 
ضررها إلى الآخرين ويسؤوهم» من حيث العمومء كا قال تعالى: *9 ظه رَالْفسَادُ ف ال 
وَاْبَحرِيِمَاكسَيَتٌِى الاس ل ديهم بعص الى عیلوا عله جو 4 [الروم: .]4١‏ 

وإنما ص السوء هنا بها يسوء الغير» والظلم للنفس ہما ذكر؛ لأن الله قابل بينهما 
فتفسير كل واحد منهم| بمعنى يخصه أولى من تفسير كل منھم| بمعنی الآخر فھم| من 
الكلمات المترادفة كالإسلام والإيمان» والفقير والمسكين» والبر والتقوى» ونحو ذلك 
فهذه إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت. 

د يَمْتَعْف ال &» ثم عاطفة» و(یستغفرا: معطوف على فعل الشرط «يعمل», 
وإنما كسرت الراء لالتقاء الساكنين» أي: يطلب من الله المغفرة بقوله: أستغفر اللہ 
اللهم اغفر لي» ونحو ذلك» مع صدق التوبة والإنابة إلى الله عز وجل . 

وذلك بتوفر شروط التوبة من الإخلاص لله- تعالى» والإقلاع عن المعصية والندم 
على فعلهاء والعزم على ألا يعود إليهاء وکونہا في وقتها المناسب؛ قبل طلوع الشمس 
من مغربہاء وقبل حضور الموت. 

#يجد أله عَعوَْايّحِمًا ۹ء «يجد» جواب الشرط في قوله: # وَمن مل 4ء وهو في 
الأصل مجزوم وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. 

عفورًا#.أي: ذا المغفرة الواسعة. 

والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه» ومنه سمي ا مغقر)ء وهو البيضة التي 
توضع على الرأس في الحرب تستره وتقيه السهام. 

#يّحِيمًا #. أي: ذا ال رمة الواسعة لله رحمة ذاتية» و رمة فعلية؛ عامة وخاصة. كا 


ہک و ہ 2 ہرم فير صرح ےر 


.+ مه 2 ا کہ اس 1 رھ 6> 8 سے 
قال تعا می: ان صزيبوك فقل ربحكم ذو رمو واسعَة ولا نے بات عن القوم 


سورة التساء» الآيات: ۵٥۵‏ ۔ ۱٢۳‏ 


= 
الْمجرم * [الأنعام: .]٠٤١‏ 

والمعنى: يجد الله غفورًا سات E Sa BOE O‏ 
المستخفرين» کیا قال تعال: فور أ إذ كَل كبوا لمع كاوق اعرا الله 
حم الول لدو الله واا كسما ااا 

وعن علي- رضي الله عنه- أنه :قال" كنت أسمع حديثا من رسول الله لا نفعني 
لله به ما شاء الله» وإذا سمعته من غيره حلفته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بکر» قال: 
اما من عبد يذنب ذنبًا ثم يتوضأ ویصلى ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. ثم تلا هذه 
الآية: # ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفس 7 تم مَمْتَعْف اه يج د الله ع فُورَانَحِيما 2020# . 

قؤلة فان جس کیب اکا شما فإکما يبه علق یه وکن الله حَلِيمًا حَکیما )4 . 

كقوله تعالى: ٭وَل کیب کل فیں إلا علیہ ولا ار وَازِنَۃٌ ورد أ 4 [الأنعام: ١٦٦]ء‏ 
وكقوله تعالى: .لی ومن اسا فَعلِیھا # [فصلت: 15]. 

قوله: #وَمَنيَكْيِيبَ #» الواو عاطفة و«من» شرطية» و«يكسب» فعل الشرط. 

والکسب: ما جلب به الإنسان إلى نفسه تفماء أو يدفع عنها به ضررّاء أو ما يجر به 
الإنسان إلى نفسه ضررّاء أو يمنع بسببه عنها خيرًا. 

فيطلق الكسب على طلب الخير والشر والسعي في تحصيل ذلك» کیا يطلق أيضًا 
على نفس الشيء المكتسب من خير أو شر. ۱ 

قال تعالى: الوم حر ریکل تفیں یکا حَسَبت لا طلم الوم 4 [غافر: ۷. و(ما) هنا 
موصولة أو مصدرية» والتقدير: بالذي کسبت: أو بكسبها. 

پل اما # : ذنبّا وهو جامع للسوء وظلم النفس» المذكور بقوله قبل هذا: # ومن 
نعمل‌سوءا أو يِظلم َة ©. 

وهو نكرة في سياق الشرط فيعم كل إئم سواء كان صغيرًا أو كبيراء باشرہ الإنسان 
بنفسه أو تسبب فيه أو أعان عليه. 
)١(‏ ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۳۸۰). 
)٢(‏ انظر: «التفسير الكبير» (۳۱/۱۱)ء (الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۳۸۰)ء «لسان العرب» مادة «اكسب». 


.7 عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج٦‏ 
فالسارق ومن أعانه على سرقته ودافع عنه واتهم بها غيره کل هؤلاء من اكتسب إن . 
٭إکما یکس عل نس #: جملة جواب الشرطء والفاء: رابطة لجواب الشرط؛ لأنه 

يشبه الجملة الأسمية؛ لاقترانه ب«إن|»» واإنم) مكونة من (إن): وهي حرف توکید 

و«ما» الكافة» ولهذا یقال: (إنم|) كافة مكفوفة» أي: أن «ما» دخلت 7 «(إن») حرف 

التوكيد فكفتها عن العمل . 
والمعنى: ومن يكتسب إث) فإن| يضر نفسه بكسبه لهذا الإثم» وضرره عليه هو لا على 


0 5 5 کور فر ور ءوس 58 
غيره» کم قال تعالى: “ولا ذزر وازرة وزرآخریٰ # [الأنعام: ١٤١٠ء‏ الإسراء: ١۱ء‏ وفاطر: ۱۸ء والزمر: ۷]. 


٤>‏ و 


#وكان أله 4 الواو: استئنافية» و«كان» مسلوبة الزمن» أي: أنه لا يزال عز وجل 
غلاا واا 

لعليمًا» خبر کال ۹ء أي: ذا العلم الواسع لکل شيء. 

#عَكيما #4 خبر ثان لى أي: ذا الحكم الكوني وا حکم الشرعي» وا حکم 
ا لجزائي» وذا الحكمة الغائية» والحكمة الصورية. 

ومن علمه- عز وجل- المحيط بكل شيء: أن أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام 
وجه الحق في قضية السارق ومجادلة قومه عنه واتہامھم بالسرقة من هو بريء منها. 

ومن حكمه أن ما حصل من هؤلاء بحكمه عز وجل الكوني» فلا يقع في الكون 
إلا ماشاءه وحكم به بحكمته. 

ومن علمه وحكمه وحكمته أن من كسب إثّا فإنه| يكسبه على نفسه. 

قال الطبري': «وكان الله با تفعلون أا المجادلون عن الذين يختانون أنفسهم في 
جدالكم عنهم وغير ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم وهو يحصيها عليكم وعليهم» حتى 
يجازي جمیعکم بها کا 4 يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبيركم وتدبير جميع خلقه». 

وقال ابن کثر : «أي: من علمه وحكمته وعدله ورحمته کان ذلك» یعنی أن من 
تس ]ةا زان كد عل تا ۱ 


.)۱۹٦/۹( في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۴۳٦٣۴ /۲( )هريسفت١ فی‎ )٢( 


سورة النساءء اللآيات: ١١١ - ٠٠١‏ 


= 

في قوله: “9 ومن يعمل سُوءًا أو يظلم تَفْسَهُء © الآية» وقوله بعد ذلك: # وَمَن َكِب 
نما فما يبه ڪل َو 4 الآية» وقوله هنا: # ومن يخيب حَطيڪَة أو مانم يرو ہو۔ 
رتا فَقَدِ احتمل مهتلا ونما مُبِينًا #» ما يوحى بأن هذه الآيات نزلت في قصة السارق 
وقومه» الذين أرادوا تبرئته واتہام شخص بريء منهاء کما يدل هذا التكرار على خطورة 
هذا الفعل وشدته. 

ومن کیب خَطِيعَةَ أو إا كالجملة السابقة # ومن يكيب إِنّمَا#» فالواو 
عاطمٰة وامن) شرطیة ایکسب) فعل الشرط» و«خطيئة» مفعول ایکسی) منصوب. 
و«أو» عاطفة «إمّ)) منصوب عطفًا على «خطيئة». 

واختلف المفسرون في المراد با خطیئة والإثم مع اتفاقهم على أنه إذا انفرد أحدهما 
شمل الآخر: كالإسلام والإیمانء وإنما اختلفوا في ا مراد با في الآية لأنه عطف أحدهما 
على الآخرء والأصل في العطف أنه يقتضى المغايرة. 

فقال بعضهم: الخطيئة ما كان عن غير عمد» والإثم ما كان عن عمد'''. 

وقيل: الخطیئة ما تعدى إلى الغيرء والإثم ما كان خاصاً بالإنسان» وقيل: العكس. 

وقيل الخطيئة: الصغيرة» والإثم: الككبير 70 : 

وقيل: هما بمعنى واحدء وإن| عطف أحدهما على الآخرء وكرر لاختلاف اللفظین!؟'. 

والأظھر اختلافھ| في العنی؛ لأن الأصل أن العطف يقتضى المغايرة. 
نَم بر ید برِيًا #» ثم: حرف عطف» هر 4: فعل مضارع مجزوم عطفا على فعل 
الشرط «يكسب». علامة جزمه حذف حرف العلة: (الیاء)ء #يهء #» الضمير يعود إلى 
الكسب المأخوذ من قوله: # وَمَنیَػيسبّ ۹8ء أي: ثم يرم با كسبه من خطيئة أو إثم. 


سي صر 


.)۲٥٢ /5( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۱۹۷)ء «المحرر الوجیزا‎ )١( 
.)۳۱/ /۱۱( انظر: (التفسبر الکببر)‎ )( 

.)۲۹۸-۲۹۷ /۱( انظر: (الکشاف)‎ )٣( 

.)۳۸۱-۳۸۰ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


أو يرجع إلى الخطيئة والإئم''' فیکون الضمير هنا بمعنى اسم الإشارة» أي: ثم 

ای ؟ NA 2 ,۸ ٦٤ : ١‏ یش ا سا هه 
یرم بذلك» أو بمعنى ثم يرم بالمذکور كقوله تعالى: #واستینوا بِالضّبر وَالصَلَووَ و 
لكي | لاعل امن 4 اد دحا لن الور ہے تک و انح ےت 
ولا یق ناف سیل اہ € [التربة: 4"]ء وذلك من حيث عود الضمير مفردا في کل من 
هذه الآيات على اثنين. 

ریا 4 مفعول ابر #» أي: ثم يرم به شخصًا بريثًا. 

والمعنى: ثم يتهم بہذہ الخطيئة والإثم شخصًا بريئاء ويضيفه إليه ويلصقه به» کا 
فعل السارق وقومه» حيث اتهموا بالسرقة اليهودي» أو رجلا صا ًا غيره. 


م 
جس 


قد اختمَل 4: جملة جواب الشرطء وقرن بالفاء؛ لاقتران ا حملة ب«قد). 

مهتا © مفعول (احتمل)ء والبهتان: الكذب» أي: احتمل كذيًا. وسُميّ الكذب 
بهتانًا؛ لأنه بهت ويُتحيّر من عظمه» قال تعالى: قبت الى كَفَرَ € [البقرة: ۸٥٥]ء‏ أي: 
دهش و : ۱ 

فالكذب يبهت ويحيّر من رمي به ويدهشه7". 

قال يَكلِْدِ:ْ «أتدرون ما الغيية؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك ہما 
يكره». قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. 
وإن ل يكن فيه فقد بېته»(". 

كما أن الكذب يھت وخر من سمعه من الناسء وبالتالي يبهت قائله الذي قاله 
وتَفُوَہ به؛ لأن ضرره وعاقبته السيئة تعود على من تفه به. 

لاما نَا € «إ]) معطوف على (ہتانًا)ء والإثم: الذنب» (مبيئًا»: صفة ل«إِم)») 


.)۱۹۸-۱۹۷ /9( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(1) انظر: «جامع البيان» (۹/ ۱۹۹-۱۹۷))ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۱۱۲))ء «معالم التنزیل) 
(۱۷۹/۱)ء «الجامع لأحكام القرآن) .)۳۸۱/٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۸۹٥۲))ء‏ وأبو داود في الأدب (٤۸۷٤)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة »)۱۹۳١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة النساء اللآيات: ١١١ - ٠۰٠١‏ 


أي: بینا واضحًا من «أبان» اللازم» كا يقال: أبان الفجرء أي: ظهر. 

ويحتمل أن يكون من «أبان» المتعدي» کہا يقال: أبان الله طريق ا حق. 

قال الطبري(): «وإتا مبيتاء يعني أنه یبین عن أمر متحمله وجراءته على ربه 
وتقدمه على خلافه في) نهاه عنه لمن يعرف أمره). 

والمعنى: ومن يكسب خخطيئة أو إا ثم يرم به شخصًا بريئًا فقد احتمل كنبا وذنبًا 
عظيًا يبوء بحمله لشدة ثقله» كما قال تعالى: ‏ وَلیحی ارک ناکم وَأنعَالامَمَ أنْعَآيِمَ 4 
[العنكبوت: ۴۲۱۳ . 

ويستحق عليه الوعيد الشديد؛ لأنه جمع بين فعل ا خطیئة أو الإثم والكذب على 
2 

قال ابن كثير(؟»: 9 وَمَن يكيب حَطِيكَةَ أو إِمَاثْمٌَ بر يه بتعا 4 الآية» يعني کم اتهم 
بنو أبيرق بصنيعهم القبیح ذلك الرجل الصالح» وهو لبيد بن سهلء أو زيد بن السمين 
اليهودي» على ما قاله الآخرونء وقد كان بریئاء وهم الظلمة الخونة» ى) أطلع الله على 
ذلك رسوله يا ثم هذا التقريع» وهذا التوبيخ عام فيهم وفی غيرهم؛ من اتصف مثل 
صفتهم وارتكب مثل خطيئتهم فعليه عقوبتهم). 

قوله تعال: « ووک قشل أله عَلكَكَ وم کت اة نهر يلوك وکا 
باوت إل اہم وَمَا روتلك ون هی وَأنَرَلَ اه َلك التب واكم 
وَعَلمَکمَا م کک نعم وكات فصل ر عك عَظِيمَا ©)4. 

في هذه الآية بيان فضل الله عز وجل على رسوله ييه في توفيقه له إلى وجه 
الصواب في هذه القصةء وعصمته له من الزلل والخطأ. 


فا ر کے 


قوله: # ولول فصل الو عَلِيْكَ ۹ء الواو استثنافیة والولا) شرطية» وهي حرف 


.)7١ 5 /۳( انظر: (البحر الملحیط)‎ )١( 

(۲) في «جامع البيان» (۱۹۹/۹). 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۳۸۱). 

.)۳۱ /۱۱( في «تفسیره» (۲/ ٣٦۳)ء وانظر: «التفسير الکبیر)‎ )٤( 


۸ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


امتناع لوجودہ فامتنع همهم أن يضلوه لوجود فضل الله تعالى عليه. 

لقصل الو #. الفضل: التفضل والزيادة منه عز وجل. 

ورحته, 4: معطوف عل ٭فضل اللہ ۹۴ء وهو من عطف العام على الخاص؛ لان 
الرمة أعم من الفضلء فبسببها يكون الفضلء وهو حصول المطلوب» وبسببھا يكون 
زوال المرهوب. 

والمعنى: ولولا تفضل الله عليك و رحمته بأن أراك وجه الصواب في هذه القصة. 

لهمت €: جواب «لولا»» أي: أضمرت وقصدت. 

«طايكة مَنْهُمْ 4 أي: فرقة وجماعة منهم» وهم قوم السارق الذين أرادوا تبرئة 
صاحبهم من السرقة وإلصاقها بغيره. 

#أن ٰیلوا # «أن»: حرف مصدري ونصب» «يضلوك»: فعل مضارع 
منصوب اء وعلامة نصبه حذف النون؛ لأن الأصل «يضلونك». 

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض» والتقدير: لهمت 
طائفة منهم بإضلالك» وأصل الضلال: التيه والبعد عن الحق وعن الطريق السوي. 

ومعنى: #أن يُضِلُوكَ ۹ أي: يبعدوك عن إصابة الحق في الحكم في هذه القضية 
فتبرئ صاحبهم السارق حقاء وتحكم بها على غيره» بسبب تلبيسهم عليك في الأمر 
والتظلم لصاحبهم واتهامهم بها غيره. 

وإنما اعتبرت هذه الجملة #لَّدّت طبس ينهد أن يضار *: جواب «لولا» 
وجواہہا في الأصل ممتنع الوقوع مع أن في هذه القصة ما يدل على أنهم قد مواء بل 
وفعلواء فجاءوا إلى النبي كَل وأنكروا أن يكون صاحبهم هو السارق» ورموا بالسرقة 

شخصًا شخصًا بريئًا منھاء اليهودي أو غيره؛ لأنه لما م يحصل مرادهم وهو تضلیل الرسول بيا 
في الحكم بالتلبيس عليه في ذلك فكأنهم لم یہموا بذلك. 

وعلى هذا فيكون المعنى: ولولا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم هما بحصل 
به مرادهم وهو إضلالك عن الحق في ا حکم في هذه القضية» فتبرئ صاحبهم منها ونحكم 
بها على غيره» لکن بفضل الله عليك و رحمته بك لم يتحقق مرادهم من إضلالك» حيث أبان 


سورة اٹنساء الآيات: ٥۵‏ ۔ ۱۱۳١‏ 


اکا ے 


لك سبحانه وأراك وجه ا حق في هذه القضية وعصمك من الزلل وا لخطا. 
ما يلوت إل أَنشَْهُمْ ۹ء أي: وما يضلون یما حاولوا من التلبيس» والدفاع 
عن صاحبهم واتهامهم غيره إلا أنفسهم في ا حال والمآل؛ لان ضرر ذلك عائد إليهم» 
حيث سعوا في تبرئة السارق حقا واتہام غيره» وكانوا عونا للظالم على المظلوم» وضدًا 
للحق» وهذا عين الضلال كما قال تعالى: # وَدّت طَايِمَةٌ من آهل الكتنب لو اونگ وما 
يلون إل اسهم کا نے E IE‏ 
وما يروك مِنْكَىَء 4ء الواو عاطفة» أو استثنافیة و(ما) نافية» #يضروئلك 4: 
#من تی و ۹۴ء «من» زائدة إعرابّاء مؤكدة من حيث المعنى» شىء # نكرة في سياق 
النفي» فتعم كل شيء؛ بل إنها في هذا الموضع نص في العموم؛ لأنها دخلت عليها (من). 
والمعنى: أنهم ما يمكن أن يضروك بشيء أبدًا لفضل الله عليك و رحمته بك وعصمته 
لك وبيانه الحق لك» ولأنك إن حكمت بالظاهر لك من الأمر حسب شھادتہم لا ضرر 
عليك في ذلك؛ لأنه لیس لك إلا الظاهر كا قال يَكِ: «آلا إنما آنا بشر وأنكم تختصمون 
ِيّ ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض. فأقضي له بنحو ما سمع» فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه. فإن) أقضي له بجمرة من النارء فليأخذ أو ليدع»". 
#وآنرل ال عت الجنب واكم ۹ الواو للاستئناف» وقيل: هي «واو» الحال» 
فالکلام متصل» أي: وما يضرونك من شيء مع إنزال الله الكتاب عليك والحكمة» أو 
والحال أن الله أنزل عليك الكتاب والحكمة. 
والخطاب للنبي پل 
اَلَحِتّبَ #. (ال) للعهد الذهني, أي: الکتاب المعهود» وهو القرآن الكريم. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۹۹/۹ء ٢٠۲)ء‏ «المحرر الوجيز» /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
(٥/۳۸۱)ء‏ وانظر کلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى» على هذه الآية في (تفسیرہ) 
۲١٠١ /۲(‏ تفسير سورة النساء). 

)٢(‏ سبق تخر جه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


١٤ د‎ 


ويحتمل أن تكون (ال) للعهد الذكري» أي الكتاب المذكور في قوله: ٭ إا اليك 
الحكتّب بِالْحَنّ #. وهو القرآن الكري. 
وَلْكْمَةَ : السنة("» قال تعالى: # وا ڌڏ ڪرت ماش في و تن من اعت أله 
وا لك ىة ٭ [الأحزاب: .]۳٣‏ 
أو معرفة حکم وأسرار التشريع9, كمعرفة حكمة مشروعية الصلاة والزكاة 
والصيام والحج. وغير ذلك من أحكام الله- تعال! 
فكل ما شرعه الله تعالى إن| شرعه لحكم وأسرار عظيمة» سواء أدركنا هذه الحكمة 
أم م ندركهاء ولا شك أن معرفة الحكمة ما يزيد الإیمان ويقويه. 
ولا مانع من حمل الحكمة في الآية على المعنيين کلیھما؛ لأنما لا يتنافيان في الواقع 
فالرسول يياه أنزل الله- عز وجل- عليه الكتاب» وهو القرآن» وأنزل عليه السنة» وما 
فيهما من الأحكام وا حکم. 
#وَعَلمَكَما تیم تكن تام 4: الخطاب للنبي يلك و«ما» موصولةء أي: الذي لم 
تكن تعلم؛ والمعنى: وعلمك مالم تكن تعلم من ذي قبل ہما أوحاه الله تعالى إليك من 
الكتاب والسنة وما فيهما من الأحكام والحكم والمواعظ» وأخبار الأولین والآخرين 
1 0 7 رر صا ۔ سے درم طض و ری دعم ہو 
وما هو کائنء وغير ذلكء قال تعالی: 9# وما گت سلوا من قبلو۔ من كلب ولا تخطة. 
ا و ای [العنکبوت: ۸٥]ء‏ وقال تعا ی: #وكدلك اوتا لك روا 
و اتا ما کت مدر ما لكب ولا الايمَنُ ولكن جلت ورا تَہُدی ہو۔ من ناء مِنْ 
فكاو اھر ا ال کال SF‏ ا اھ لحك تی ا سح 
د 5 ےر رر ے ر سی ہے 
: رب # [القتصص:٦۸]ء‏ وقال تعا ی: # وَوَجَدَكَ ضالا فهدئ # [الضحی:۷]ء وقال تعالى: 


7ے ےر ہے کر ھک 1 یا سے کت ا ا ° 00220 0:20 
0 دين يتيعوت الرسوا النى الا . # [الأعراف: ۷٥۱]ء‏ وقال تعالى: # هو الْزی بعت فی 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثبر) (۲/ .)۳٦٣‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ ٣٦٦۳)ء‏ (تفسیر ابن کثیر) (۲/ .)۳٦٣‏ 
(9) انظر: «تفسير المنار» (6/ ٠7‏ 5). 


سورة النساءء الآيات: ١١-٠١١6‏ 


لن کن عَم 4 الق 7 وقال تعال: ل ك نس عك اسر الفصين يما 
ّح إلَِكَ هنذا لمران وَإن حكنت من قَْلهِ.لَمنَ اَلَقْفْلِ ) [یوسف: *]. 

قال ابن القیم(١١:‏ انل الد لک الکتب وة وَعَلَمَلک ما 3 < 
کم وکات مَضْلُ أ يک عَظِيمًا 4ء وقال تعال: لوق الْحِحَمَةٌ من ياء ومن 
يوت ألْحِكمَة فَقَد أوق َر ڪيا 4 [البقرة: ٢٦۲]ء‏ وقال عن المسيح عليه السلام: 

ويعلمة الکٹں وَالْحِحكمَةَ والوربنة ولا يحل # [آل عمران: .]٥۸‏ 

والحكمة في كتاب اللہ تعالى نوعان: مفردة ومقترنة بالكتاب» فالمفردة فسرت 
بالنبوة» وفسرت بعلم القرآن... وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة. كذلك قال 
الشافعي وغيره من الأئمة. 

وأحسن ما قيل في ا حکمة قول مجاهد ومالك أنها معرفة ا حق والعمل به والإصابة 
في القول والعمل» وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق 
الایمان. 

وا حکمة حكمتان: علمية وعملية» فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة 
ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرّاء قدرًا وشرعًا. 

والعملية كا قال صاحب النازل!': «هي وضع الشيء في موضعه»» وهي على 
ثلاث درجات: الدرجة الأولى: أن تعطي كل شىء حقه ولا تعديه حده» ولا تعجله 
عن وقته» ولا تؤخره عنه). ۱ 

فا حکمة إذا فعل ما ینبغيء على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي.. 

وأكمل الخلق في هذا الرسل صلوات وسلامه عليهم» وأكملهم أولوا العزم 
وأكملهم محمد بي ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته ہما آتاهم من الحكمة. 
کا قال تعالی: #وَآنَرّلَ اک عت التب وَاٰہمة وَعَلمملک ما کم کن تا 4ء وقال 


تعالیل: # کا اَرَسَلتا يڪم رسوا ینک يتلا 0 ءاییتا ور کڪ ويَڪ 


.)۷۸-۷۹/۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 
صاحب «منازل السائرین)؛ هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي م ۱ ه.‎ (۲) 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج٦‏ 
التب وة وَيمِلَكَكُم مالم ووا نعليو € [البقرة: .]15١‏ 

وها ثلاثة أركان: (العلمء والحلم» والآناة. وآفاتہا وأضدادها: الجهل» والطيش› 
والعجلة» فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجول). 

وكونه به قبل النبوة والرسالة أميًّا لا يدري ما الکتاب ولا الإيهان لیس نقصًا في 
حقه نل لأن هذه حالة غيره من البشرء وإنا ميّره الله تعالى وكمّله بالنبوة والرسالة؛ ہما 
أنزل عليه من الكتاب والحكمة ما ليس بمقدور البشر الإتيان بمثله» بل بسورة من 
كلها ندل هل أنه رسو ل اتال ةا 

#وكات فصل او عَلَيِكَ عَظِيمًا 4 هذا كالتوكيد لقوله: # وولا فَصَلُ اله عَلَيَكَ 
ومن ۹ء ولقوله: وانرد لَه علیلک التب وَاإےکمة وِعَلَمَلک ما م کک تام 4. 

#فَضْلٌ الو ۹ء أي: تفضله وعطاؤه وزيادته. #عَلَيَكَ #: ا خطاب للنبي گا 

#عَظِِيمًا #: خبر کان أي: بالا غاية كبيرة جدًا في العظم؛ لأنه فضل وعطاء من 
العظيم» الذي لا أعظم منه» قال تعالى: '#وَهوَآلْعلُ اليم # [البقرة: 50 ؟]» ومن صاحب 
الفضل العظيم» كما قال تعالى: *# واه د َالْمَضْ ل الْمَظِيوِ) [البقرة: ١٠٠٠ء‏ آل عمران: ٢۷ء‏ الأنفال: 
9 الحديد: ۲۹۰۱۲۱ الجمعة: .]٤‏ 

ولأن الله عز وجل- وهو العظيم- وصف هذا الفضل بالعظمء فعطاؤه عز وجل 
عظيم» وما استعظمه عز وجل فهو عظيم» ولا يستطيع أحد أن يقدر عظم هذا الفضل 
إلا الذي منحه ووصفه بالعظم وهو العظيم- سبحانه وتعالى. 

الفوائد والأحكام : 

١‏ - إثبات العظمة لله تعالى؛ لأنه سبحانه تكلم عن نفسه بضمير العظمة في قوله: 
اَل 4؛ لأنه عز وجل هو العظيم المستحق لکمال الكبرياء والعظمة والمجد. 

؟- إثبات علو الله- عز وجل- بذاته على خلقه علوًا يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله 


تعالى: ْنَا ۹ء وقوله: وَأَنرّلَ أله عَلَيلک الْكِنب 4 والإنزال لا يكون إلا من علوء 


فله- عز وجل- علو الذات» ىا أن له عز وجل علو الصفات. 
۳- أن القرآن الكريم كلام الله تعالى منزل غير خلوق؛ لقوله: # إن 


سورة النساء اللآيات: ٢١٢۳ - ٠۰١‏ 


ع 
لكب € وقوله: #وَأَنرّلَ َه ليل الْكِنبَ ۹ فهو كلام الله عز وجل وصفة من 
صفاته؛ لأن الکلام وصف للمتكلم» فإذا كان الله عز وجل أنزله لزم أن يكون تكلم 
به وأنه كلامه غير خلوق. 

وي هذا إبطال لقول الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق» كا أن فيه إبطالا لقول 
الأشاعرة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا لوق ولیس كلام اللہ بل هو عبارة عن كلام 
لله؛ لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وهذا باطل لأن المعنى القائم 
بالنفس لیس كلامّاء وحقيقة قولهم أنہم فسروا الكلام بالعلم» وقولهم أشد بطلانًا من 
قول الجهمية والمعتزلة؛ لأن هؤلاء يقولون: إن القرآن كلام الله وهو خلوق» أما 
الأشاعرة فيقولون: القرآن عبارة عن كلام الله وهو خلوق("۶. 

٤‏ - إثبات رسالة النبي كَل وتشريفه بإنزال القرآن عليه؛ لقوله تعالى: إت ألا 
إِليّكَ لكب ٭ء وهذه هي المعجزة الخالدة التي رفع الله- عز وجل- بها ذكره» وأعلى 
قدره» ودلت على صدق رسالته عله 

-٥‏ عظم منزلة القرآن الكريم؛ لقوله: إن اليك لكب ۹ء وقوله: #وَأنرّلَ 
كك الكِتب َك 4. 

فهو عظيم؛ لأن مُنزله هو العظيم- سبحانه وتعالى» وهو عظيم؛ لأن الله سماه (الکتاب) 
كما سےاہ «العظيم». أي: الكتاب المعهود المعروف ذا المكانة الرفيعة والمنزلة العظيمة. 

-٦‏ جواز كتابة القرآن؛ لآن الله- عز وجل- سمه الكتاب» فهو «فعال» بمعنى 
«(مفعول)» أي: مكتوب في اللوح المحفوظء كما قال تعالى: # فی کنب کون 2 لا 
شع إ لمرن 4 [الواقعة: ۷۸- .1۷٩‏ 

على الصحیح من أقوال المفسرين أن ا مراد بالکتاب هنا اللوح المحفوظ. 

وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» کما قال تعا ی: ف صحف مك ازی) 
رف وتر طهر )یری سقرق(10) كرا برد [عبس: 1- 11]. 


- 


)١(‏ انظر: كلام الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية في «تفسیره» (۲/ ۲۱۳-۲١٢‏ تفسير سورة النساء). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
سے ٤١١ا‏ 2 

وهو مكتوب بالصحف التي بين أيدي المؤمنين. 

والأولى أن يكتب بحرف ورسم المصحف العثاني. 

۷- أن القرآن الكريم أنزل على النبي بيه من عند اللہ لم يعترضه في طريق وصوله 
إلى النبي اة شيء من التبديل أو التغيير أو التحریف؛ لقوله تعالى: بالق ٭ کہا قال 


صے 


تعالى: # اياي و اليل من بین يديه وَلَامِنَ خَلَفْوہ ربل من حَكِ حير € (نصلت: ٤٤]ء‏ أنزله 


6 


کی مر 


الله بواسطة جبریل الأمين عليه السلام» کما قال تعا ی: ٭ رلب الو الاين ل عل 
لبك لکن من الْمنَذِرينَ € [الشعراء: ۱۹۳- ۱۹۰]. 

۸- أن القرآن الكريم مشتمل على كل ما هو حق في أوامره ونواهيه ومواعظه 
وأخباره؛ لقوله تعالى: یآ مق € کا قال تعالى: ٭ إن هذا لان دی لی ھے أَقُوم ‏ 
[الإسراء: ۹]ء وقال تعالى: # وَكَمَتَ كلمت ريك صِدَقًا عرلا 4 [الأنعام: ١۱۱]ء‏ أي: صدقًا في 
الأخبارء وعدلا نی الأحكام. 

۹- ينبغي اتباع القرآن والعمل بط فيه؛ لاشتماله على كل ما هو حقء وف اتباع الحق 
سعادة الدنيا والآخرة. 

- أن الله جل وعلا أنزل القرآن على النبي كَلِِ؛ ليحكم بين الناس ہما فيه 
وفوض إليه الأمر في ذلك؛ لقوله تعالی: للت بِيْنَا لاس ما أرنك اللہ 04). 

وذلك من خلال النص القرآني أو الفهم والاجتهاد المبني عليهء وآنه بعد الاجتهاد لا 
شيء عليه إن لم يوافق الصواب. 

وعلى هذا دلت السنة المطهرة فعن أم سلمة- رضي الله عنها- أن رسول الله كل 
سمع جلبة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: «ألا إنم| أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي 
ولعل بعضکم أن يكون آلحن بحجته من بعض. فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت 


.)۳۷۰ /۱( انظر: «البرهان» (۳/ ۳۷۲)ء «مناهل العرفان»‎ )١( 
تفسير سورة النساء).‎ ۱۷٦ /۲( العثيمين على هذه الآية في «تفسيره»‎ 
.)۳۷۵ /٥( (ا جامع لأحكام القرآن»‎ ء)۲٢٥٢‎ /٤( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )1( 


سورة النساء اللآيات: ١١١ - ٠۰١‏ 


>= ]؛٤‎ 


له بشیء من حق أخيه فإنما أقضى له بجمرة من النار» فليأخذ أو ليدع». 


سم ھ 


قال ابن كثير('): «وقوله: الک نالاس ما رك اَل 4 احتج به من ذهب من 
علماء الأصول إلى أنه كان عليه السلام له أن يحكم بالاجتهاد بہذہ الآية» وبا ثبت في 
الصحیحین.. عن أم سلمة) ثم ذكر حديث أم سلمة المتقدم. 

-١‏ إثبات التعليل والحكمة في أفعال الله وأحكامه الشرعية والكونية» وهذا من 
كيال صفاته» وأفعاله» وأحكامه؛ لقوله تعالى: تكم #؛ لأن اللام للتعلیلء كما قال 


ےھ رر مم ہے 


تعا ی: لیعام الله من بخافد: بالفیب که [المائدة: .]۹٤‏ 


وهذا ما عليه أهل السنة والحماعة من سلف هذه الأمة وخلفها. 

وقد ذهبت ا حبریة إلى إنكار الحكمة والعلة في أفعال الله وأحكامه. وقالوا: إنه 
يفعل لمجرد المشيئة» وقوهم هذا باطل؛ لأن مقتضاه وصف أفعاله عز وجل وأحكامه 
بالعبث واللعب واللهوء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وصدق الله العظيم حيث قال سبحانه وتعالى: ٭ افحتم آنما خلقنتکم عب 
وَأَفَكُمإََِا لا عو م4 (الومنون: »]11١‏ وقال تعالى: # وما عتا اوت وَالارض وما 
لص بب ما فته ما إلا ا وکر اُکترھم لا يعَلَمُونَ 4 [الدخان: ۳۸- ۳۹] 
زقال تتال ۶٢‏ وما حلفا الا واا وما ا لعبين ا لق ادان د ها 


ص 
گرو ہم 2 


صے 4 وو سم وم 7 2 5 5 رم حدس ا سر سم 
لاخذنه من لدنا إن كنا فاعلين 4 ۲09۷-2132 رفال تعال وال اك 
ف ے‫ 3 
رےھ کے س اص د کے حر جرح صے ے2 سے تر 0 ول ب0 سے ر ص 
والذرض وما بینہما بطلا لك ظن الزن کفروا فول لذن كفروأ من الَار # [ص: 0۲۷ . 
تا 


۲- أن ما يحكم به الرسول بي هو نما علمه الله إياه بالوحي بالكتاب والسنة؛ 
لقوله تعالى: لتک بَيّنَا ناس ما أرنك الله 4. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) في «تفسیره» (۴۰۸/۲). 
)٣(‏ انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في #تفسيره» (۲/ ۱۷۸-۱۷۷ تفسير سورة النساء). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


= 
يطلق حکم الله على ما لا يعلمه العبد؛ لان النبي بي يحكم بحكم الله بها أراه الله وأوحى 
إليه وأعلمه؛ ولهذا روي عن عمر- رضي الله عنه- أنه قال: «ألا لا يقولن أحدكم: 

حكمت با أراني الله» فإن الله م يجعل ذلك إلا لنبيه بيا ولكن ليجتهد رأيه». 

ويؤيد هذا قوله يك لسعد بن معاذ: «فإن سألوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم 
على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لاء ولكن أنزهم على حكمك)”". 

٤‏ - نبي النبي لا أن يكون خاص| ومدافعا عن الخائنين؛ لقوله تعالى: ولات 
عَإينِينَ خَصِيمًا ۹ء وهو نہی له ولامته. 

0 آ0 لا مر اناد والخاضيه عن القافين ا ار فيد ااب الحق آیا 
کانواء سواء كان صاحب ا حق مؤمنا أو كافرًا"» كما قيل: إن قوم السارق اتہموا 
بالسرقة رجلا من اليهود؛ هذا جاءت الآية مطلقة ولاک انين حَصِيمًا € أي : 
لا تكن للخائنین أيّا كانوا خصيًاء ضد البریئین أيَا كانوا. 

4 أن النبي ب لا يعلم الغیب؛ لقوله تعالل: #وَلا کن لابين ما‎ -٦ 
مع ما جاء في سبب نزول هذه الآيات» وأن قوم السارق أرادوا التلبيس على النبي كَل‎ 
ونفي السرقة عن صاحبهم وإتهام اليهودي» وظن النبي بيه صدقهم في ذلك» لولا أن‎ 
الله تفضل عليه ورحه» وهداه إلى الحق» وكشف له الأمر (؟».‎ 

۷- ثبوت نبوته لا وأن ما جاء به من الوحي من عند الله عز وجلء لا كما قال 


سے 


سے 


المكذبون: تقوله وافتراه؛ لقوله تعالى: ولا کن لاپین خَصِيًا # وقوله: ول 


ہے 
11 سم ہہ ل ہے بے تھے ہہ ہو مد ہے م مير ےر 


م 1ل نے رم رم ےم وع 71 ہے 

ففى هذه الآيات ما يشعر بشیء من العتاب والتنبيه له بء وهذا يدل على أنه رسول 

.)591/-7957/١( (الکشاف)‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۱))ء من حديث بريدة رضی الله عنهہ وانظر: «أحكام أهل الذمة) 
(۳۲//۱). 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) (5/ ۳۷۷). 

(٤)انظر:‏ «مجموع الفتاوی) /۱٥(‏ ۱۸۸-۱۸۷). 

.)۳۷۵ /٥( (الحامع لأحكام القرآن)‎ ء)۲٢٥٢‎ /٤( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۱٢۲۰)ء «المحرر الوجیز)‎ )٥( 


سورة النساء الآيات: ١١-1٠١6‏ 
۷ے 


اهنا ور انها جامس الس مر عافد تحارص 5 

a قد حصا مہات اگہتر مھا‎ ER 
.2(4 مال إلى تبرئة هؤلاء الذين سرقوا واتہموا غيرهم؛ لقوله تعالی: '#وَآسَمَعْفْرِاشَهَ‎ 

۹- الإشارة إلى أنه يجب على الحاکم أن يتأنى في ا حکم؛ ولا يتعجل بل يتريث. 

۰- عدم عصمة النبي بي من الذنب والخطأ وخاصة الصغائر؛ لقوله: 
#وَاسَسَعْف الہ #» کا قال تعالى: واس عفرا لومون وَألمْينَتِ € [عمد: ۱۹ء 
وقال تعالى: #ليغف رلك الله ماشدم من دبك وَمَاتَأَخَرَ # [الفتح: ۲]. 

وقد اختلف آهل العلم في عصمة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب» فمنهم من 
يرى أنهم معصومون منها مطلقاء كبائرها وصغائرهاء إذ كيف تحصل منهم الذنوب 
وهم أنبياء» أمر الناس باتباعهم» وقالوا: إن المراد بقوله تعالل: 9وَاسَتَغْفرَ يديك 4 
ذنوب أمته» أو أن المراد تعليمه لتتعلم أمته الاستغفار من الذنوب'. 

وقالوا: إن قوله: #واستعفر آله © ليس لذنب حصل منه. 

قال ابن عطية: «هذا لیس بذنب؛ لان النبي كَل إنما دافع على الظاهر» وهو 
يعتقد براءتہم؛ والمعنى: واستغفر الله للمذنبین من أمتك والمتخاصمين بالباطل». 

ومن آهل العلم من يرى أنهم معصومون من الخطأ في تبليغ الرسالة» أو الخيانة فيها 
والكذب. مما ينافي مقتضى الرسالة» كا أنهم معصومون من كبائر الذنوب كالفواحش 
ونحوها). أما الصغائر فإنهم غير معصومين منهاء بل قد تقع منهم» إلا أنهم لا يقرون 
عليهاء بل يُوفقون للتوبة منهاء فتكون حالهم بعد الذنب والتوبة أكمل» ىا قال تعالى عن 


ہد ہے یو ے ہے کی مح ہے کر رہ 


آدم: ٭وعصیی ادم ريه فغوی 00م اجنبنه ريه فلاب عله وھدیٰ # [طہ: -۱۲١‏ ۱۲۲]. 


و ® 


و الحديث: «لو لم تذنبوا لذهب الله بکم ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغر 


.)۲٤٢ /5( انظر: «جامع البيان» (۲۰۰۱/۹)ء «المحرر الوجی زا‎ )١( 

.)۳۷۷ /5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٢( 

.)۳۷۸ /٥( في «المحرر الوجیز) (5/ ۲۸۰)ء وانظر: «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٣( 

.07٠ 5 /۲( «لوامع الأنوار البهية»‎ ؛)۲۹٦۰۱۲۹۱۰۱۲۰۸۹/۱۰‎ ۰۳۱۹ /٤( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 
.١(۱مھ‎ 

وهذا يدل على أن حال ال مذنب بعد التوبة أكمل منھا قبل الذنب والتوبة» واستدلوا 
بقوله تعالى: #وَأَسْمَّغْفْرَ لد يك وَلِلْمُوِنَ وَالْمُؤْصتِ 4 [عمد: ۱۹ء ولا يمكن أن يحمل 
قوله: َيل على أن المراد ذنوب أمته» فيكون قوله: ولوين وَأَلَمومنّتِ 4 
تكرارًا لا فائدة منه» وهذا ينزه القرآن عنه. 

والقول بأنه تعليم له لتتعلم منه أمته حمل للآية على خلاف ما يدل عليه ظاهرهاء 
وقصر لعناها؛ لأنه للا مأمور في الآية بالاستغفار من ذنبه وللمؤمنين والمؤمنات من 
أمته» فيكف يقال: إنها تعليم لأمته الاستغفار من ذنوبهم؟!. 

ومن الأدلة على أن الأنبياء لیسوا معصومين من الصغائر ما ذكره الله- عز وجل- 
عن آدم عليه السلام من أكله من الشجرة التي نہاہ الله عنهاء قال تعالى: # ماكلا يبا 


<> کے OOO LSD r>‏ سر دح رآ ہے | LL‏ 
فبدت هما سوء'تهما وطفقا عخصقان علیہما من ورق ا ند وعصی ءادم ربهر فغوہ' [طه: ۱۱. 


ونوح دعا ربه بقوله: ر لای من اَهَل ون وَعَدَكَ الْحَنّ وت اکم لمكن 4 
اک أن کر یں الْهينَ کال رت ا لوڈ بلک ان ستاك ما کیش لی یو عم وَل 
قلي ورمن حكن ناخس رین © [هود: .]٤۷-٤٥٤‏ 

وموسى عليه السلام أراد نصرة الذي من شيعته فوكز خصمہ القبطي» فقضى 
فَعَمَرَله: که هو الْعَفُور الم 4 الل 

ونبینا محمد ي عاتبه الله نی أذ الفداء من اللأسرىء قال تعالى: # لوكت ش 
اق سی کمک مات عدا عَظيث4 [الأنفال: ۸ 


٠ سے‎ 


ولا حرّم ية على نفسه العسلء أو مارية القبطية عاتبه الله تعالی بقوله: لاما لن 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة (۹٤۲۷)ء‏ والترمذي في صفة الجنة (٢٢٥۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة النساء اللآيات: ١١-3٠١6‏ 


=۹ 


مر ر ر سے >> دیو تن ردس ہو سے کے غم ے > م وو 
لر رم مآ أحل الله لك تبلغ مرضات آزونجك وال عفور ريم # [التحريم: .]١‏ 

ولا عبس اَل وتولى لما جاءه الأعمى عبدالله ابن آم مكتوم أنزل اللہ تعالى قوله: عبس 
َل( أنجَةء الى SELEN‏ 5۳۰۷۰۰۱۷۰۰۶۶ 
وماعليك الك ا وامامن جك یسی ا وَهويحشى ا اقات عند تن [عبس: ۱- 2108٠١‏ . 

4 أن السرقة واتهام البرئ وتبرئة المتهم خيانة؛ لقوله تعالى: ينين‎ -١ 
وقوله: يحاون أَنَفْسَهُمْ # مع ما ورد في سبب النزول.‎ 

1- سعة فضل الله ورحمته حيث أمر نبيه وَلِةِ بالاستغفار» لما يحصل من تقصيرء 


مس مام 
ھی © 


وهو أمر له ولأمته؛ لقوله تعالى: #واسكعفر اله *. 

.4 إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #عهورًا‎ -٣ 

٤۔-‏ إثبات صفة ال رحمة الواسعة لله تعالى رحمة ذاتية ورحمة فعلية» عامة وخاصة؛ 
لقوله تعالى: «يّحِيمًا 4. 

وني هذا الرد على الذين ينفون أن يوصف الله- عز وجل- بال رحمة» ويقولون: لأن 
الرحمة رقة ولينء ولا تليق بالله الخالق القوي. ويفسرون «الرحيم» بالمنعم أو مريد 
الإنعام» ويفسرون «الرحمة» بالإنعام والإحسان(). 

-٥‏ باجتاع المغفرة والرحمة تمام السعادة» فبالمغفرة زوال المرهوب وآثار الذنوب 
وعقوباتہاء وبال رحمة حصول المطلوب. 

-٦‏ الإشارة إلى أنه ينبغي للمفتي والقاضی إذا انغلق أو التبس عليه الأمر أن 
يلجأ إلى الاستغفار؛ لقوله تعالى: #وَآسَمَكْفْرِ ال 4 بعد قوله: الیک بَيّنَا لئاس با 
أَرَنك أ 4ء في هذا دلالة على فضل الاستغفار وأثره» قال تعالی: # فلت استغفرواریکہ 
کات عفادا برل سآ َك ندرا وید دک مول ون یل کج ول 


)١(‏ انظر: «الرسل والرسالات) ص (۱۰۷۔۱۰۸). 
)٢(‏ انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثیمین على هذه الآية في (تفسیرہ) (۲/ ۱۸۵-۱۸٤١‏ تفسير سورة 
النساء). 


.- عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
لک ا نر © [نوح: ۰- .]٢٢‏ 

فان من أسباب التوفيق لإصابة ا حق في ا حکم الاستغفار مع سؤال الله الحداية» كا 
قال 4: «اللهم اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنكء إنك تہدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم)217. 

٤٣پ‏ ں "0 
البصائر وعمى القلوب؛ قال تعا ی: لا بل دن عقاوم ایکون 4 [المطفين: .]١4‏ 

نبي النبي ية عن ا مجادلة عن الذين يختانون أنفسهم؛ لقوله تعالى: # ول 
ل عن ال نیت ينناو اشک 4 وهذا : نبي له پا ولأمته؛ لأنه من التعاون على 
الإثم» وقد قال الله تعالى: ولا تََاونوأعَلَ الإو 4 [المائدة: ؟]. 

۸- أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره أو يجادل عنه في إثبات حق أو نفيه 
وهو غير عالم بحقيقة أمره؛ لقوله تعالى: ولا تک انين خَصِيمًا ٭ء ولقوله تعالى: 
#وَاسمَعْف رِآَشَّهَ ٭ وقوله: « ولا یلع الزبے حاون سو 

فلا يجوز أن يدافع ويخاصم عن الخائنين وأهل الباطل وينتصر لهمء وهو يعلم أن 
الحق ليس لممء كا يفعله كثير من المحامين وبعض الذين يتوكلون في بعض القضایا 
الشرعية» لدى المحاكم الشرعية ليس هدفهم الوصول إلى الحق» وإنما هدف الواحد 
منهم الانتصار لصاحبه» الذي وكله من أجل أن يغلب فيحصل المحامي أو الوكيل على 
ما خصص له من القسط الكبيرء والمبلغ الوفير. 

قال ابن العربي("): (ونہی الله - عز وجل - رسوله پل عن عضد آهل التهم والدفاع 
عنهم با يقوله خصمهم من الحجة. وفي ذلك دليل على أن النيابة عن المبطل في الخصومة 
لا تجوز بدليل قوله تعا ی لرسوله ي4 فو استعفر ال | إت ألَّهَكَانَ عَمُورا رحا ۱۹۴. 

وقال القرطبيی ١‏ بعد أن ساق كلام ابن العربي: «فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۷۷۰))ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) في «أحكام القرآن» .)٦۹۸/۱(‏ 
(۳) في «الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ۳۷۷). 


سورة النساءء اللآيات: ١١١ - ٠۰١‏ 


5 ۱ 


أحد حتی يعلم أنه حق». 

4- أن خيانة الإنسان لغيره من الناس هى في الحقيقة خيانة لنفسه» حيث أوبقها 
وأوقعها في الخيانة والإثم» وف يعود عليها بالضرر في ا حال والمآل؛ لقوله تعالی: ‏ ولا 
لعن ال 00 

وكل المعاصى خيانة للنفس؛ لأن الأمانة كل الأمانة حمل النفس على طاعة اللہ 
قال تال لد افلح من رها ۵ وقد حاب من دم ا € [الشمس: ۹- ۰٠ء‏ وقال 6ل: 
«كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها»(). 

أي: معتقها بطاعة الله» أو موبقها بمعصية الله. 

7 هه )ل الله ٠‏ 5 7 1 > ص بس ىر ر سے سکی سے 

۰- إثبات محبة اللہ تعالى؛ لمفهوم قوله تعالی: إن الله لا بک من کان حوانا 
ما ٭ فإنه لما نفاها عمن كان خوانا أثي) دل على ثبوتها لمن كان أميئًا برا مطيعًا. 
بالثواب والرضى؛ لأن الثواب والرضى من آثارها ومستلزماتها(). 

۱- أن الخيانة من الكبائر المؤدية إلى سخط الله وغضبه؛ لأن الله نفى محبته عمن 
كان خوانا أثيا» وکل ذنب رُتِبَ عليه غضب الله وسخطه وعدم محبته فهو من 
الكبائر .١‏ 

۲- التحذير من الخيانة والإثم؛ لأن الله لا يحب من كان خوانا أثيها. 

۳- الترغیب في الأمانة والسلامة من الإثم» يؤخذ هذا من مفهوم قوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (۲۲۳)ء والترمذي في الدعوات (۷٥۲)ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها 
(۲۸۰) والدارمي في الطهارة (107) عن أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- 
يكل: «الطهور شطر الابیان: والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بین 
السموات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 

(۲) انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في (تفسیرہ) (۲/ ۱۸۵ تفسير سورة النساء). 

(۳) راجع الكلام على قوله تعالى في هذه السورة: #إإن نبوا کباپر ما نهن عَنْهُ گور عَدَكُمَ سَیْعَايَکم 4 
الآية .)١١(‏ 


عون الرحمن في تضسير القرآن» ج٦‏ 


لل اللہ لا يحت من كان حَوَانًا ایا 4؛ لأن هذا يشعر بذم المتصف بهذا الوصف وإذا 


وقع الذم على وصف لزم أن يكون المدح في ضده. 

-٤‏ الوعيد الشديد لمن يعلم من الظالم أنه ظا م ويعينه على ظلمه؛ لقوله تعالی: 
ا جک لع ادر یسام انم إن آله کد میٹ کان اما ایا 2204. 

-۵٥‏ أن هؤلاء القوم فيا دبروه من خيانة يستترون ويستخفون من الناس خوف أن 
يطلعوا عليهم فيفتضح أمرهم» وقد يستطيعون إخفاء ذلك؛ لأن الناس لا يعلمون الغيب. 

-٦‏ أن هؤلاء القوم لا يستخفون من الله ولا يستحيون من إطلاعه عليهم فیم| 
ارتكبوه من خيانة» ولو أرادوا الاستخفاء منه ما استطاعوا؛ لأن الله لا تخفى عليه 
خافية؛ لقوله تعالى: #ولا فونم الہ 4. 

۷- جهل هؤلاء القوم حيث كانت خشيتهم من الناس أشد من خشيتهم من 
الله؟ لكونهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله» ى) قال تعالى: مون الاس 
کسی اللہ َو أسَدَّ حَسَيَةٌ € [النساء: ۷۷]. 

۸- إثبات المعية لله تعا ی؛ لقوله تعالى: وهو مَعَهُمْ # وهذه المعية العامة لجميع 
الخلقء کا قال تعالى: ما يَحَحُوتُ من تچ وی كَلَئَةٍ إل ہُو رَابعْهُمَ ولا مَس إلا ہُو 
ساد سم ولا دق من ذلك ولا کر الا هو مَعَهُمَ أبن ما كانوا © فهو- عز وجل- مع هؤلاء. 
ومع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته وقدرته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذلك أن الله معنا حقيقة» هو فوق العرش 
حقيقة #وَهْوَ معد ای مَاكَمُمْ 4 [الحديد: ٤]ء‏ دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم» وهذا معنی قول السلف: 
إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته» وكذلك قوله: ما يَححُو تمن نوی 


َة إ لاهو ايه إلى قوله: هو مَعه ا ما كوأ [المجادلة: ۷]. 


.)۲۸/۱۱( انظر: «التفسير الکببر)‎ )١( 
.)۱١ ٢٤-٣١۳ انظر: (جموع الفتاوی) (ه/‎ )۲( 


سورة النساء الآيات: ه١٠‏ - ١١١‏ 


کے 


ولا قال النبي ا لصاحبه في الغار: #لا رن إت الله مَعَنَا * كان هذا أيضًا 
حقاً على ظاهره» ودلت الحالة على أن حكم هذه المعية هنا معية الإطلاع والنصر والتأبيد. 

كذلك قوله: ٭ لاله مع الَدِنَ و أ لذن هم تیوک 4 [النحل: ۱۲۸ وقوله 
لوسی وهارون: لی معا أسمع وار € [طه: ٤٤]ء‏ هنا المعية على ظاهرهاء 
وحكمها نی هذا الموطن النصر والتأييد». 

۹- شدة حرص هؤلاء القوم على الاستخفاء من الناس» حيث أداروا الأمر 
بينهم ليلاء خوفًا من أن يُطلع عليهم؛ لقوله تعالی: #إِدْ يُييَمُوْنَ ما لا برض من الْفَولِ 4 
ویقال في المثل: «هذا أمر دير بليل» أو «هذا أمر قَضِىَ بليل». 

ب 00 اا 
وصاغوه واجتمعوا عليه لیلا؛ لأن البیات لا يكون إلا بالليل. 

جج ہے رو على ارارق تس ےر یہی 
ما مى مو الْقَول 4 إذ مفهوم هذا أن هناك قول يرضاه الله تعالى» وهو ما كان حقاً. 

قال تعالى عن ا مو منين: #رضى الله عنهم ووَصوأصنهُ . 

۲- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لهؤلاء القوم الذين تمالؤوا على قول لا 
يرضاه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وكن أله یکا يَعَمَلُونَ حيطا 4 ويؤكد شدة هذا 
لوعید والتهديد تقديم المتعلق املو 4 عل التعلق به وهو الخبر ف ئا 4. 

-٣‏ إحاطة الله عز وجل بعمل هؤلاء؛ لقوله تعالى: وکن الله يما يَعَمَلُونَ 
جیما ۹ء بل إنه عز وجل محيط بكل شيء؛ كما قال تعالى: #إوأنَ الله َد أحاط پل سىء 
ماما € الطلاق: 17]. 

4- أن هؤلاء القوم وكذا غيرهم من الناس قد يجادل بعضهم عن بعض في 
الباطل وينتصر له في الحياة الدنیا؛ لقوله تعالى: ٭ هتاشم کول جد لم عَنہُمْ في 
ہو الا 4. 

- أن هؤلاء القوم وآمثا مم من ا مجادلین بالباطل للخائنین أمام الحكام في 


۱ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


الحياة الدنياء لا يستطيعون ا مجادلة عنهم أمام أحكم ا حاکمین يوم القيامة؛ لقوله 
تعالى: #فمن د يَجَددِلُ أله عَم يوْمَ الْقيمَةٍ 4 وا معنى: لا أحد يجادل الله عنهم يوم 
اتاشررت ا ت نهر خضيوع کل 

5- الإشارة إلى تمام العدل يوم القيامة. وتمام ملك الله - عز وجل- في ذلك 
اليوم» ونفوذ سلطانه؛ لقوله تعالى: صن يدل الله نهم يو مَالْقيكَمَةَ &. 

۷ - تحريم المجادلة والمخاصمة والمحاماة عن ا مبطلین الذين يريدون قلب الحق» 
فمن جادل عنهم فهو معرض نفسه معهم للوعید؛ لقوله تعالی: من د رک دل انه 
عنم وم الي 01 3 #. 

۸- أنه لا يجوز للإنسان الذي يعلم أن الحق لیس له أن يوكل شخصًا يحامي 
عنه» معتمدًا على قوة حجة هذا المحامي» وليعلم أنه وإن أعطي ما ليس له في الدنيا ظلًا 
سض نوم تو شش رج ئ 
تعالى: #فمن د جل الله عَتہُم يمايم #. 

۹- إثبات یو القيامة وما فيه من ا حساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: 
لمم يدل أله عَتہُم ًاليم ). 

-٠‏ أن العدل الحقيقي إنما يكون في اليوم الآخر؛ لأنه سمي يوم القيامة لقيام 
العدل ا حقیقی فيه» وقيام الحساب» والاأشہاد کما قال تعالى: يوم يموم الْحِسَاب # 
[إبراهيم:١4]»‏ وقال تعالى: ووم يوم الأطْهددٌ 4 [غافر: .]0١‏ 

-0١‏ أنه لا وكيل يوم القيامة عن المخاصمين بالباطل. يتولاهم ويدافع عنهم 
وينصرهم؛ لقوله تعالى: #أم من يَكْونُ عَلَيِمٌ وَحكيلا ۹ء أي: لا وکيل عليهم. 

۲- أن المعاصي تنقسم إلى قسمين منها ما يتعدى إلى الآخرين ويسوؤهم كالقتل 

ومنها ما يكون ظلً) للنفس فقط لا يتعدى إلى الآخرين كالمعاصي التي تتعلق بحق 
الله تعالى على العبد؛ لقوله تعالى: # ومن يعمل سُوءًا أويظلم تنس * وقال تعالى: # وما 


وو ہے 


1ت ولک ظا مدرم شس € وقال تعالى: #فمنهم ظالم انفسے۔ # [فاطر: «Y1‏ وقال 


سورة النساء ا أّیات: ١١-٠١6‏ 


> ]٥ 


تعالی: #وما ظَلَمَوًا وکن كوا أنه نفْسَهم يظَلِمُونَ © [البقرة: .]٥۷‏ 
یں یر ایت ا سی وہر ہوم لگا 
ظلم للنفس» كا أن المعصية التي بین العبد وبين ربه لما أثر وضرر غير مباشر على البلاد 


سل سر ےھ 


والعباد ى) قال تعالى: «ظهرالْفساد في ار وَالحربعا كُسَبَتٌ اى ا الاين ليَذِيمَهم بعض 


الى عیلوأ لهم رج جعونَ # [الروم: .]4١‏ 

وی الحديث: اوم ینقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنین وشدة المؤونة وجور 
السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُیْعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
یمطروا»'. 

اوس مر یی ود بود د لاود عا ين 
واستغفر الله فإن الله يغفر له؛ لقوله تعالى: # ومن تعمل سوءًا أو يظلم سه تم عفر 


ی0 


سے سد یر بس سجوس 
فإن الله يتوب عليه ويغفر له. 

وهذا يدل على سعة رحمة الله- عز وجل- ومغفرته» وعفوه وحلمه» وجوده 
وكرمه. إلا أن من لازم صحة التوبة- كا سبق- إن كان ا حق الآدمي أن يرده إليه أو 
يستحله منه. 

سور بور قحي ہی ة لقوله تعالى: 
لنم عفرل 4 وثم للتراخي» کما قال تعالى: # إِنَّمَاَلتوَبَهُ عل الله لذت َمَعَلونَ 


م خسم ل مے ہے و 


السو هاون a‏ ۷ أي: قبل حضور الموت بدليل قوله تعالى 


ا 


بعد هذه الآية: ٭ ولیست أَلتَوَبّةٌ للد بیع مون السات حى ادا حضر أ حَصَر أحدهم 
الم ثقال اق نے اَی © [النساء: .]٠۸‏ 
إلا أن الواجب المبادرة إلى التوبة» فإن الإنسان لا يدري ما یعرض له» كما أن ذلك 


أدعى لقبوهٰاء وأسلم من تراكم الذنوب مما قد يحول بين ا مرء وبين التوبة» كا قال عز 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن (19 ٠‏ 5)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحسنه الألباني. 


تا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


وجل: :للا بل وان علق وبہم تيكبو 4 [المطففين: .٤‏ 

65- أن الله يقبل توبة العبد إذا استغفر وتاب وأناب إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
و تعفر الله يج د الله ع عَورَانَحِيمًا 4# 

4 الترغيب في التوبة والاستغفار؛ لقوله تعالى: ليج د الله عفرا کےا‎ -٦ 
فھذا يشعر بمحبة الله عز وجل للتوبة على عباده» وترغيبهم فيها وسرعة قبوله عز وجل‎ 
توبة عبده إذا توفرت شروطهاء ونی الحديث: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم‎ 
براحلته إذا وجدها بعد أن ايس منها وعليها طعامه وشر ابہ۲۱2۸.‎ 

- أن التوبة تصح من الذنب وإن تكرر فعله؛ لقوله تعالى: 9 ومن بِعمَل سوءً 
أو يظللم نفْسَه ثم عفر الله يج د اله عفرا ما # وهذا عام فيمن تكرر منه ذلك 
ومن لم يتكرر. 

وني الحديث: «أن عبدًا أذنب ذنبا فاستغفر اللہ فقال الله عز وجل: علم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» قد غفرت لعبدي.. الحديث). 

وعن أبي بكر - رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله ي يقول: (ما من عبد 
يذنب ذنبًا فیحسن الطهور, ثم يقوم فيصل ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله لهء ثم قرأ 
هذه الآبة: # وَالَدِِكإَافصَلُوا مَحِكَةً َو ظلمُوا نمسم ڈگروا ال 4 إلى آخر الآية»". 

فإذا استغفر العبد ربه وتاب إليه توبة صادقة نصوحاء عازمًا ألا یعود إلى الذنب فتوبته 
صحيحة» فإن عاد إلى الذنب مرة ثانية لم تبطل توبته الأولى» لکن عليه تجديد التوبة مرة 
ثانية عن الذنب الثاني» وهكذا؛ لان من شروط التوبة العزم على ألا يعود وليس من 
شر طها ألا يعود؛ لأن الإنسان لیس معصوما عن الذنب لا قبل التوبة ولا بعدھا. 

۸- أن التوبة قد تقبل من ذنب وإن كان الإنسان مقي على غيره؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد (۰۷٥۷)ء‏ ومسلم في التوبة (۲۷۸))ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة (١٢٥۱)ء‏ والترمذي في التفسير (٣٢۳۰۰)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيها .)١745(‏ وصححه الألباني. 


سورة النساء» الآيات: ١١-٠١6‏ 


= 
سے و 20 رو ری ہے ۔ 


ومن تعمل سوءًا أو يلم مہو سم یہ سد ٭ وهذا مطلق» 

خلافا للمعتزلة الذين يقولون لا یعتبر تائبا من أقام على ذنب7١)‏ 

A ROS‏ نو او 
سه4 وقال تعالى عن امرأة العزيز أنها قالت: ## وما بر تسى إن ألقَس 
500 إ لاما رم رق € [يوسف: .]٠٢‏ 

فکما يحذر الإنسان من ظلم الآخرين له ينبغي أن يحذر من ظلمه هو لنفسه بقول 
أو عمل يضره» أو يضره ويضر الآخرين. 

۰- أن من كسب إثا فإن) يكسبه على نفسه؛ لقوله تعالى: # ومن يكيب إِتْمَا 
َإِنَّمَا يكُسبة: عل نه * کما قال تعالى: وك ر وَاذِرَةٌ ورد رى ک4 [الأنعام: : ٤٦ء‏ الإسراء: 


کو ے 


N‏ س۷ر رقال قال:٭ کی عمل لحا سم ومن اسا ها اا 
٦ء‏ وقال تعالى: لون تدع فة إل يها َايحَمَلِْنَهُ 2 سىء [فاطر: ۱۸]. 

وا ولیحمارک أقاهم وأنقا ل مناي 4 [العنكبوت ۴]. 

فا معنى: أنهم يحملون أثقاهم» أي: أوزارهم وأوزارًا أخر بسبب من أضلوا من 
الناس» کیا قال تعالى: ٭ يلوا اَوزَاَشُمْ كام يوم الْمِبَمَدٌ وَین آوزار ال 
ا ور 8ت ما رزوی # [النحل: .]۲٢‏ 

كا قال : امن سن في الإسلام سنة سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» الحديث2"). 


وسنه إياها کونہا من عمله؛ ولهذا قال َك «ما قتلت نفس ظا إلا كان على ابن 


9 ہے 


)١(‏ راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالی: ٭ انا الوب عل الد لذ يَعَمَلُونَ السو هوشر یتو پورے من 
فرب # [النساء: ۱۷]. 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۱۷))؛ والنسائي في الزكاة (٤٢٥٥۲)ء‏ والترمذي في العلم (١٥۷٦۲)ء‏ وابن 
ماجه في المقدمة (۲۰۳))ء من حديث المنذر بن جرير عن أبيه رضى الله عنه. 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


آدم الأول كفل منها؛ لأنه أول من مدر انتا ۲۱۸۷ 
-١‏ کال عدل الله عز وجل» حيث يجازي كلا با عملء ولا حمل أحدًا إثم 
غيره؛ لقوله تعالى: # ومن کب انما انما يكُسبَه: عل یوہ4 کیا قال تعالى: # مَنْ 


|[ ص صا س سس ےعہ سے گر ايرس ص 


يلصحا لیے ومن اسا فعلٹھا وما ربك یلام ليد ۴ [فصلت: .]٥٤‏ 

وأما قوله كَكَِةِ: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال: «إن المفلس من أمني من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فيعطي هذا من 
حتاف وهذا من ات فإن فت حسناته قبل أن تقض نا عليه اخل من خطایامم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار». 

فهذا من باب ال مقاصة وأداء المظالم وا حقوق إلى أصحابهاء وليس في هذا تحميل 
للغير إثم غيره» بل هذه آثامه هو وظلمه لحقوق الغير. 

وهذا أيضًا دليل آخر على عدله عز وجلء حتى إنه ليقتص في ذلك اليوم للشاة 
الجماء من الشاة القرناء9"). 

۲- إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل؛ لقوله تعا ی: “وكات أله علِيمًا# . 

۴۳- إثبات صفة الحكم التام لله عز وجلء بأنواعه الثلاثة: الحكم الكونيء 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وصفة الحكمة بنوعيها له عز وجل: الحكمة 
الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: #حكيمًا 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٦۳۳۳)ء‏ ومسلم في القسامة (۷۷٦۱)ء‏ والنسائي في تحريم الدم 
(۳۹۸۰)ء والترمذي في العلم (٣۷٦۲)ء‏ وابن ماجه في الديات (٢٦٦٦۲)ء‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه. 

0 نے عسل ف انبرو الضلة وا ات( 00641 رى ى ملا اتا 7ظس خد أن 
هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم فی البر والصلة والآداب (۸۲٥۲)ء‏ والترمذي في صفة القيامة (757). عن أبي هريرة أن 
رسول الله بها قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القیامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 
وانظر كلام الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية في دروس التفسير (۲/ ۲٠۲‏ تفسير سورة النساء). 
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-٤‏ ي الجمع بین وصفه عز وجل بكونه عليًا حكيًا ما يدل على كاله عز وجل» 
وکمال أسمائه وصفاته؛ لأن في اجتماع العلم والحكم والحكمة في حقه كمال إلى کمال. 

ومن علمه عز وجل أن علم ہما يكسبه العبد ومن علمه وحكمه وحكمته أن 
جعل إثم كسب المرء عليه لا على غيره. 

-٥‏ تحريم رمي البرئ بخطيئة أو إثم غيره» والتحذير من ذلك؛ لقوله تعالى: 

وسواء كان الذي رماه هو فاعل الخطيئة والإثم أو غيره. 

-٦‏ عظم رمي الإنسان بخطیئة أو إثم غيره» وأن ذلك من كبائر الذنوب؛ لقوله 
تعالى: ##فَفَدٍ أَحَسَملٌ متنا وَإِنْمَا ميا #» حيث جع بین البهتان والكذب على الغير 
والإثم البين الواضح. 

والكبيرة في أظهر أقوال أهل العلم: ما رتب عليه وعيد ديني أو أخروي أو عقوبة 
دنيوية أو آخرویة(١).‏ 

۷- سوء عاقبة الكذب في ا حال والمآل» فکم أنه في ا حال يبهت من رمي به 
ويحيره» كيف يقال عليه ما لم يقل» أو مالم يفعل» فهو كذلك يبهت صاحبه الذي تَمُوّه 
به» وهو الكذاب في ا حالء لما يلاقيه في الغالب من مرارة الكذب» کا يبهته ويجيره 
أعظم اسك عن اجتماع ا لخصوم لدى الحكم العدل- سبحانه وتعالى. 

۸- فضل افقال عل رسرل گار عم رة اة ات تةمال 2 وو 


ہم ر اي سرس ہ ۔ے > روو 4 
٠. 3‏ 


فضل الله عليّك ورحمته 
۹- حاجة الرسول پل إلى فضل الله- عز وجل- ورحمته؛ لقوله تعالى: 9 لول 


ہے کے 2ی رم له ۔ہ سا سس ہر ور 
۰ 


فصل الله عَلَيِكَ ورحمته, ٭ وهكذا غيره من ا خلق حاجتھم إلى فضل الله و رمته من 


)١(‏ هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أجمع الأقوال وأظهرهاء راجع ما سبق في الكلام 
على قوله تعالى: # إن تنبو اڪ ایر ما ون عله تُكَفْرَحََكُمْ ساك 4 [النساء: ١‏ ]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


د 517١|‏ 
باب أولى؛ ولهذا قال ية في دعاء اللکروب: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي. 
طرفة عين» وأصلح شا كله لا إله إلا أنت»'. 

- الرد على الذين يغلون بالنبي بيا ويرفعونه إلى مقام الألوهية» کما قال 
فإنزمن جودل الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلے!؟' 

- أن ا حافظ من الوقوع في الخطأ والضلال هو الله- عز وجل- بفضله 
ورحمته؛ لقوله تعالى: # وَلُوَلافَصَلٌ الو عك وَرَحمَته #؛ لهذا ينبغى أن يلجأ العبد إليه 
عز وجل. 

۲- مم أنفة هؤلاء القوم من الكذب وقلب |الحقائة ئق حتی على أفضل الخلق 
بينا محمد لا لقوله تعال: ا اياك 
الحقائق» والاحتراس منهم» وعدم الاغترار بحاهم ومقالهم؛ لقوله تعالى: لهمّت 
طايه مه نيلوك 4. 

-٤‏ أن من يعملون لإضلال الخلق عن ا حق لا يضلون إلا أنفسهم» ولا یضرون 
في الحقيقة سواها في المقام الأول؛ لقوله تعالى: وما يضلوت لا أَنفْسَهُمَ 4 فهؤلاء 
الذين أرادوا نصرة الظالم والدفاع عنه عند رسول الله با ما أضلوا إلا أنفسھم؛ حيث 
أوقعوها في الظلم» وسعوا بها جاهدين ضد ا حق. 

-٥‏ عصمة الله تعالى للرسول لگا من ا حکم لهؤلاء الخائنين ومن إضرارهم له. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب »)٥٠۹۰(‏ من حديث عبدال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه- رضى الله عنه- 
)٢(‏ هذه من قصيدة البوصيري المشهورة المعروفة بالبردة. انظر: «البردة ) (ص .)۲٢‏ 
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ولو أنه أخذهم بالظاهر له» وحكم لهم فإنهم في الحقيقة إنما أضلوا أنفسهم 
لتلبيسهم الأمر على النبي كلد وضرر ذلك عليهم» ولا يضره ذلك شيئًا؛ لأنه حكم ہما 
ظهر له وقد قال ا: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له بنحو مما أسمعء فمن قضيت له بحق أخيه فإنا هي جمرة من النارء 
فليأخذها أو ليدعها»'. 

-٦‏ امتنان الله - عز وجل- على رسوله يكل باختصاصه بالرسالة وإنزال الكتاب 
والحكمة عليه؛ لقوله تعا ی: #وأنرَل الد عت التب وا جےکمة *. 

۷- أن السنة وحی أنزله الله على رسوله يك لقوله: ٭وآنزل ال عي التب 
كه 4. 

وجمھور المفسرين على أن المراد بالحكمة هنا السنة ولا خلاف أن السنة وحى من 
عند الله تعالى؛ لقوله تعالی: 9# وماینطی عن اوی ا )إن هو إلا وح يوك € [النجم: -٣‏ 4]. 

۸- أن الحكمة وهي: بيان ما اشتملت عليه الشريعة من أسرار في القرآن الكريم 
والسنة النبوية وبيان العلة من مشروعية الأحكام من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
لوَأََرّلَ اک یلک التب وَلْكْمَة 4 وهذا على التفسير الثاني أن المراد بالحكمة العلة 

۹- امتنان الله على رسوله كَل بتعليمه له ما م يكن يعلم» من علم الحق في هذه 
القضية خاصة”')؛ لقوله تعالى: #وَعَلمَلكَمالَمْ تكن تلم 4. 

ومن علم النبوة والرسالة عامة کما قال تعالى: !لمات مدری مالكب ول الِايِمَنُ 4 
[الشورى: .]٥٤‏ 

رم ود سک 


5 7 7ت2 ۔ ہورم ےس ر 1 2 صد کر اص سس 
رقال اتغالل: وما كت تسلا عن فمن كتنب ولا خطه د سنا إذا اراب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ .)5١١‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


Ba 


الا ارتا کال تغال: و وا كت د وا أن يلم ناک اا ن 


َه سے >۔ ا 


ماح ص گر اس 


د 
رحمة من رَبك 4 [القصص: »]۸٦‏ وقال تعالى: # الین غوت الرسول الى آلا >4 
[الأعراف: .]۱٥۱۷‏ 
- أن ما أوتيه الرسول بيه من علم فهو من تعليم الله له؛ لقوله تعالى: 
لإ وعلمَكک ما کم كك تل 4. 
وني هذا رد على من يغلون بالرسول كَل ويزعمون أنه يعلم الغيب» وقد قال 
الله- عز وجل: فل ديعل من في لسوت وألذرّض اليب لا َد [النمل: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: 


ارو 7 .ےھ ويم 
e‏ 


یدید ومن حَلَفِء رصدًا 4 [الجن: -٦٢‏ ۲۷]. 


ہے صر ر 
9 


فهو لا یعلم إلا ما أعلمه الله؛ وهذا قال لا : وک كنت اعَلم الْعَیب لاس ڪرت 
مِنَ اَلْحَیر # [الأعراف: ۱۸۸])ء وقال: وا ادری مایقعل بی و بكر € [الأحقاف: ۸]. 

وكان ا يدخل على أهله فيقول: «هل عندكم من شى21728 فلو كان یعلم الغيب 
م يحتج إلى سؤاهم. 

-١‏ شرف العلم وفضله؛ لآن الله- عز وجل- امتن على رسوله َيِل به بعد 
امتنانه عليه بإنزال الكتاب والحكمة عليه؛ لقوله تعالی: #وَعَلَمَكَما کم کن تمہ 4 
وهذا يدل على شرف العلم وفضله» وأنه أفضل نعمة أنعم الله بها على رسوله ئة بعد 
نعمة الرسالة وإنزال الكتاب والحكمة عليه» وأنه أفضل نعمة ينعم الله بها على العبد 
بعد نعمة الإسلام؛ لما للعلم من نفع لصاحبه وللأمة» في حياة صاحبه وبعد مماته. 

۲- أن سبب عصمة الرسول كلل من الخطأ إنزال الكتاب والحكمة عليه 


وتعليمه ما لم يكن يعلم؛ لقوله تعالى: ٭وآنزل لَه عي الجتب وا لےہمة وعلملف 


-۲۳۲۲( وأبو داود في الصوم (25555). والنسائي في الصيام‎ )١١05( أخرجه مسلم في الصيام‎ )١( 
۸ء من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 
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مام تكن تلم 4 على اعتبار أن الواو حالية. 

7- فضل الله العظيم على رسوله يل بإنزال الكتاب وا حکمة عليه وتعليمه مالم 
يكن يعلم وغبر ذلك؛ لقوله تعالى: #وكارت فصل الو عليِكَ عَظِيمًا # فقد شرح اللہ 
صدرہ ووضع عنه وزره وغفر له ذنبه ورفع ذكره في الدنيا والاخرة : فخصه بالرسالة 

قال حيان(١):‏ 
أغغرعليوهللابوتخاتم من الله من نوريلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذاقال نی الخمس المؤذن آشهد 
وشیلے من اسےمہ لیحلےه فذوالعرش محمودوه ذا نحمد 

وأعطاه الوسیلة والشفاعة وا مقام المحمود وا حوض المورود في الآخرة. 


020 ۶ af 
5 وت‎ >۳ 


.(TTA) (ديوان حسان) ص‎ (١) 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 

قال الله تعالى: 8 لَاحَيْر فی ڪر من ئَجوده م إِلا مَنْ مر يِصدَقَةَأَوْ مَمَرُوي أو 
إضكيج بيت الٹایں وَمَن قعل دلك اسما e‏ پور جرا یما ومن 
ياق اسول مرا بد ما اله و ديل امنب ار ما تو وء 
0 َء تمصع س ان الله ديفا مد فر ما موک لک لمن کاو کن 
شرك يله قد صّل صللا بيد 1408 

قوله تعالى: (# لا حبر في كدير من نجوه 
0 و اِصلج بت الاس ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ أَبِيِعَآة مر 
عَظِيًا )4. 

قوله: لاح € «لا) نافیة للجنس» و«خير» اسمها مبني على الفتح في محل نصب. 

والخير: ما يعود بالمنفعة على الشخص۔ إما في دينه أو دنياه أو فيهما معًا. 

#في عیبر ٭: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر (لا)ء والتقدير: لا خير كائن 
أو حاصل في كثير من نجواهم. 

لمن تُجولهُمٌ #: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لاكثير). وت : هي 
المسارة بين اثنين فأكثر'» وهي: مصدر بمنزلة المناجاة» قال تعالى: إِنَمَا ألتجوَى مِنَ 


ألسَبطن € [الجادلة: »]٠١‏ وقال تعالى: # كايا الي ءامنا تكسم فلا تجو ادر والعدون 


ےت ات ويسجوأيا لير والنفویٰ ک4 [المجادلة: ۹]. 

وقال يَكِةِ: ١إذا‏ كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث!'''. وفی بعض الروايات: 
«فإن ذلك رز نه" والمعنى: لا يتسار اثنان دون الثالث. 

ويحتمل أن تكون (النجوی): مصدرًا بمعنى ا جمعء أي: المتناجين» كما قال تعالى: 


.)٦۷۹/۱( «معالم التنزيل»‎ ء)۱۱٥-‎ ۱١٤١ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للزجاج‎ )١( 

»)٤۸٥١( أخرجه البخاري في الاستئذان (/5758)) ومسلم 2 السلام (۲۱۸۳)ء وأبوداود 2 الأدب‎ )٢( 
وابن ماجه نی الأدب (۳۷۷۲))ء من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.‎ 

)۳( جاءت هذه الزيادة عند مسلم وأبي داود. ۱ 
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و ذه وی پچ [الإسراء: ۷٤۲١ء‏ أي: وإذ هم جماعة متناجون أو ن. 

وكا قال تعالى: ما بوث من وی َة إِلَاهُوَرَايِمُهُم ولا َة إل هو ساد تم 
ولا ادف من لك ولا کر للا هو هو مَعَهُم أي ما كوأ 4 [المجادلة: ۷]ء أي: ما یکون من متناجين 
َة لاهو ريمه € الآية. 

وسواء كانت «النجوى» مصدراء أو مصدرًا بمعنى الجمع فا لمعنی متقارب» أي: 
لا خير في كثير من مناجاتہم؛ ولا في كثير من المتناجين من «بني أبيرق»» وغيرهم من 
الناس؛ لأن تناجيهم- غالبًا- في| لا یعود عليهم بالنفع لا في دينهم» ولا في دنياهم. 

ل من أمَر بِصدَفَوَاَوْ مروف او إصکنج بيرت ألنّاس #. (إلا): أداة استثناء» (من) 
اسم موصول مبني على السكون في محل جرء بدلا من «نجواهم»؛ على اعتبار أن المراد 
بالنجوى المتناجين»ء أي: لا خير في كثير من المتناجين إلا الذي أمر منهم بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس. 

وعلى اعتبار أن المراد بالنجوى المصدر تكون «من» في محل نصب على الاستثناء 
المنقطع" والمعنى: إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس7”) 

ومعنی فلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةِ 2 أي : إلا من أمر غيره بصدقة» والأمر: طلب الفعل 
بأن يأمر غبرہ ويطلب منه أن يتصدق» سواء كان الآمر أعلى من المأمور» أو كان مساويا 
له» وأمره بذلك على سبيل الالتماس والنصح والمشورة. 

ردقد نكرت «صدقة)؛ لتشمل الصدقة القليلة والكثيرة» والواجب والمستحب 

منها. 

والمراد بالصدقة هنا: الصدقة والإحسان بالمال؛ لآن الله ذكر «المعروف» بعدهاء 
وهو يشمل جميع وجوه الإحسان- كما سيأتي بيانه. 


.)٦۷۹ /۱( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ 8/8 5)» «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن) للفراء (۱/ ۲۸۸)ء الجامع البيان» (۹/ ٢۲۰)ء‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
(٢/٥۱۱)ء‏ (إعراب القرآن) للنحاس (۱/ ۸۸]). 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثبر) (۲/ .)۳٦٣‏ 


۴ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


وقد تطلق الصدقة على ما هو أعم من الإحسان ا مال یی ومن ذلك الأمر بالمعروف. 
کا في الحديث: (کل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين 
الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة 
والكلمة الطيبة صدقةء وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذی عن 
الطريق صدقة)(۱+. 

#أوَ مغر هَروفٍ » التقدير: أو أمر بمعروف» والمعروف: ما عرف في الشرع» بأن أمر 
به الشرع وأقره وتعارف عليه المسلمون» وضده ا منکر وهو ما أنكره الشرع» ونہی عنه 
٤‏ 0۶0 

فالمعروف: يشمل کل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير والإحسان 
كلها" فهو أعم من الصدقة؛ ودداكات جياتن ابوط ارما عل ي 

عن آم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : (کل کلام ابن آدم عليه لا 
له إلا أمر بمعروف أو نبي عن منكر أو ذكر الله»(. 
قبل لسفيان الثوري: (ما أشد هذا الحديث! فقال سفيان: ألم تسمع الله يقول: للا 


رق ين َوه هم 4 فهو هذا بعينه» أما سمعت الله يقول: وال لسر إن 
ا[ تی مشر © إل ال مها رکیٹیا ليحت رارسا ال واس 
بالشَر © فهو هذا بعينه»(؟). 


لو کچ بترت ألًایں 4ء أي: أو أمر بإصلاح بين الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح (۲۷۰۷)» وني الجهاد (۲۹۸۹)ء ومسلم في الزكاة (۱۰۰۹)ء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. والسلامى: مفاصل العظام في ا جسم. 

نس د ين (۲۰۱/۹) نو 7 ہو ) 0 00 
مر ج SS GN‏ 
ويشهد لبعض هذا الحديث قوله بي في حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 
إلا ذكر الله وما والاه وعام ومتعلم) أخر جه الترمذي في الزهد (۲۳۲۲) وابن ماجه في الزهد 
0ح وقال الترمذي «حسن غريب» وقال الألباني (حسن). 
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[TY]‏ 
والإصلاح بین الناس: هو إزالة الفساد والقضاء على أسباب الفرقة والاختلاف 
بينهم» وفض خصوماتهم وإنہاؤھا'"ء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» لعموم 
قوله: #التاس #» وهو داخل تحت عموم الأمر بمعروف. وإنا عطف عليه من باب 
عطف الخاص على العام لفضل الإصلاح بین الناس وعظيم نفعه وأجره”") 
عن أبي الدرداء- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَكِ: «ألا أخب ركم بأفضل 
من درجة ة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد 
ذات البين ھی ا حالقة۲(۷'. 
ال ین رعا حا ت الا لھا او غل اوو الله 
ومنها هذه الأقسام الثلاثة؛ لان عمل الخير إما بإيصال المنفعة» أو بدفع المضرة. والمنفعة 
إنامتقعة مادنة يذل وغطاء و أشار الها تقو له الام ا ِصَدَفَةِ4. وإما منفعة دينية: 
أو ما يعم الأمرين» وإلى ذلك الإشارة بقوله: أو مَعَرُوفٍ 4ء وإما دفع المضرة» وإليه 
الإشارة بقوله: #أَوَ إِصَلَنيج بترت ألنَاس 4(4). 
ومن يَفْعَلٌ ذلك #» الواو عاطفةء و(من) شرطية» (یفعل) فعل الشرط. 
#دّلِكَ4: إشارة إلى ما ذکر كقوله تعالى: لا فارص ولا بک عَوَان بے ذلك 4 
[البقرة: 54]» أي: بين ذلك المذكور. 
والمعنى هنا: ومن يفعل الأمور المذكورة» أو يفعل ما ذكر من الأمر بالصدقة 
والمعروف» موي سي 
لاء عسات أله ابتغاء: منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أي: طلبًا 


(۱) انظر: (جامع البيان» (9/ ۲۰۰). 

(۲) انظر: «المحرر الوجیز) (5/ .)۲٥٢‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب (۹۱۹٦)ء‏ والترمذي فی القيامة (۰۹٥۲)ء‏ وأحمد (5/ 555» 555). 
وصححه الألباني. 

.)۳۳ /۱۱( انظر: «التفسير الکببر)‎ )٤( 

.)۲۰٢ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


لرضى الله تعالى بفعله ذلك» مخلصًا لله» محتسبا ثواب ذلك عند الله - عز وجل- يقال: 
ابتغی الشىء وبغاه بمعنى: طلبه» والأول أبلغ في الدلالة على الطلب؛ لأنه يدل على 
الاجتهاد فيه؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 

وهذا أحد شرطي صلاح العمل وقبوله وهو الإخلاص لله- تعالى. 

والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لشرع الله تعالى؛ لأن الصدقة لا تكون 
صدقة بالمعنى الشرعي إلا إذا كانت موافقة لشرع اللہ وكذلك الأمر بالمعروف لا 
يكون أمرًا بالمعروف إلا إذا وافق شرع اللہ ومثلھ| الإصلاح بين الناس لا يكون 
إصلاحا إلا إذا وافق شرع الله. 


رو م ا 


سو نويو أَجرّاعَمًا): جملة جواب الشرط, واقترن بالفاء؛ لأن الجواب اقترن 
ب«اسوف). 

قرأ أبو عمرو وحمزة وخلف: «يُوتِيه بالياء» وقرأ الباقون: رتيو € بالنون(١)‏ 
والالتفات من الغیبة إلى التكلم للتنبيه» وتعظي| لنفسه عز وجل» وتعظيا| لهذا المؤتى؛ 
لأنه من لدنه عز وجل. 

رگ آو سس کل تا ایس اس سے ضرف لان 
«الحاء» والثاني «أجرًا». 

«أَجَرَاعظِا ۹ء أي : ثوابا جزيلًا كثيرًا واسعا. 

قال الطبري7"): «فسوف نعطيه جزاءً لما فعل من ذلك عظيًَاء ولا حد لمبلغ ما 
سمی الله «عظيً]») يعلمه سواه». 

قوله تعالى: 9# ومن َاقي الرسول من بعد ما بين له الهدى ویٹیع عير سیل 
زین ولو ما ول دعسيو جَهَكّم رَسَاءَتْمَسیا (9ی)4. 

قوله: ومن سَاقِقٍ اَلرَسُول 4ء الواو عاطفة»ء و«من» شرطيةء «يشاقق» بفك 
)١(‏ انظر: «النشر» (۲/ ۱١٠۲-۲٥أ۲).‏ 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۲/ .)۳٦٣‏ 
(۳) في (جامع البیان) (۹/ 7 .)5١‏ 
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الإدغام» وقد يأتي بالإدغام كا في قوله تعالى: #ومن يساق 
[الحشر: .]٤‏ 

ولياق €: فعل الشرط مجزوم وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. 

والمشاقة: هي المخالفة والمحادة والمعاداة» مأخوذة من الشق» وهو ا جانب؛ لأن 
المشاق يأخذ جانبا غير جانب صاحبه» أو يفعل ما يشق على صاحب(١'‏ . 

ومشاقة الرسول كَكِةِ: هي مخالفته ومعاداته ومحادته. 

یسیو رر مب المعهود نبينا محمد اة 

لمن بعد ما لین له الْهَدیٰ ۹ء من بِعَدِ 4: جار ومجرور متعلق بليْکافق ۹ء 
وما ٭ مصدریة E‏ أي: اتضح وظهر. له 4 الضمیر يعود إلى لمن # 
قوله ومن بَا 4ء وألْهُدَئ 4: هو الحق والعلم» قال تعال: # هوالت أَرْسَ[ 
1 سول انت تی ودين أَلْحَيَّ € [التوبة: ۳ء الفتح: ۲۸ء الصف: ۹]. 

ف«الهدى») هو العلم النافع» و«دين الحق» هو العمل الصالح. والمعنى هنا: من 
بعد ما اتضح له الحق وظهر. 

قال ابن كثير27: «أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول ب فصار 
في شق» والشرع في * شقء وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق وتبين له واتضح له». 

وسيم ۹ء الواو عاطفة» «يتبع» فعل مضارع مجزوم عطفًا على فعل الشرط 
يشاقن 4. 

عار سيل الْمُؤْنِينَ ۹ء #عيّر 4: مفعول به منصوب ل«يتبع»» أو صفة لموصوف 
محذوف. تقديره: ويتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين. 

و سل الْمُؤْمِِينَ ٭: طريقهم ومنهجهم» وهو اتباع ما جاء به النبي لی 

والمعنى: ويسلك في منهجه طريقًا مغايرا وخالفا لطريق المؤمنين. 


.)3 5 /١1١( انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
.])۳٦٣ /۲( في (تفسیرہ)‎ )٢( 


8 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 

قال أبو حيان': «ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوفة على # ومن يساق 4 على 
سبيل التوكيد والتشنيع والمبالغة» وإلا فمن يشاقق الرسول هو متبع غير سبيل المؤمنين 
ضرورة» لكنه بدأ بالأعظم في الإثم» ثم أتبعه بلازمه توكيدًا». 

وقال ابن كثير(©: «وهذا ملازم للصفة الأولى» يعني لقوله: ٭ ومن يساق 
َلرسُولَ ٭ قال: ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارعء وقد تكون ما أجمعت عليه الأمة 
المحمدية فبه| علم اتفاقهم عليه تحقيقا..). 

وإنا يحمل على ذلك اتباع هوى النفس لحسد أو بغي» أو حب رياسة, أو كبر أو 
شهوة غالبة على العقل أو عصبية لجنس أو نحو ذلك7". 

وما تو ۹ء لو € جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة «الياء». 

وأصله «نوليه». 

ما تول #» «ما» موصولة» أي: نوله الذي تولى. 

والمعنى: نتخلى عنه ونتركه وشأنه» ونكله إلى ما تولى» فيهلك7؟)؛ لأن من تعلق 


شیتا وکل ليه 
وني الحديث: «فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». 


بل ونزین له اختياره الفاسد مجازاة له على ذلك کا قال تعالى: # وَنْقَلْبُ افده 


(١ئی‏ «البحر المحيط) (۳/ .)۴٥٣‏ 

(۲) في «تفسیره» (۲/ .)۳٦٣-۳٦٣‏ 

(۳) انظر: «تفسير المنار» .)٦٥٦٤/٥(‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ »)١١١‏ «المحرر الوجيز» (5/ .)۲٥٥٢‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي في تحريم الدم (۷۹٦٦)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه الترمذي في 
الطب (۲۰۷۲)ء من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. 
قال الترمذي: «وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي 44 وكان في زمن النبي ئه يقول: كتب إلينا 
رسول الله كَكْهُا. وصححه الألباني. وانظر: «صحيح سنن الترمذي» .)۱٦۹١(‏ 

)٦(‏ سبق تخريجه. 
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6 
وأَبْصرهم كمال به أو مرو ودد رهم في طعينه م يَعَمَهُونَ © [الأنعام: .]1٠١‏ 

0 ابن 7٦‏ دای: إذا سلك هذه الطريق جازیناہ على ذلك بأن نحسنها في 
در ود ا لا حدر جا له کا فال ال e‏ سد 
من حَیّثُ لا يعْلَمُونَ4 [القلم: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: ٭افلمازاغوا ارا زا أله ل 
7 تعا ی: وذ رهم في طعينه ر یِعَمَهُونَ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ونصله۔ 04 ہہ" یہی «نصله) مجزوم عطنا على «نوله)» وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة «الياء». 

قرأ أبو بكر عن عاصم» وحمزة وأبو عمرو داو جعفر: ثُوَلْة4. #وَنْضَلِة» 
بإسكان الماء. وقرأ الباقون بكسرها: ہنولو۔ #. و صلی #. وهما لغتان(). 

َعَم € اسم من آسماء الثارء سیت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء أعاذنا الله وجميع المسلمين منھا. 
ومعنى #وَنْصَلو جَهَكَمَ ۹ء أي: ندخله ونغمره ونحرقه فيها. 
#وَسَآءَتٌ مَصِيرًا #» ساء: من الأفعال التي يقصد بها إنشاء الذم» كبئس فهو 
(۳( 


بهم 2 [الصف: ٥]ء‏ 


لازم أي: قبحت جهنم مصيراء أو ما أسوأها مصيرًا. 


و(مصيرًا) میں أي : مرجعًا وا 


و 3 


قوله تمال' © لن الله لا يعفر أن درك ہو وَدِعْف رما دوت ذلك لمن اء ومن دش 
OEE‏ 

کٹ 3 لن الله لا يعفر أن سرك بد يعفر مادو دك لِمَن يسَآهُ # مرتین في هذه 
السورة؛ لتعظیم خطر الشرك؛ ولآن القرآن الكريم كتاب هداية ومنهج حياة» ومثاني 


.)۳٦٦ /۲( فی (تفسیرہ)‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة» (ص۹۷). 

(۳) وقد يأتي الفعل «ساء» متعدیّاء كا في قوله تعالى: ہل نوا وِجُومَحَكْمَ € [الإسراء: ]7١‏ وتقول: ساءنی 
تفرق المسلمين. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٦‏ 


سے 
تثنى فيه المعاني والأحكام والمواعظء وتكرر في كل موضع بحسبه» لتثبيت تلك المعاني 
والآحكام» والاعتبار بتلك المواءظ(. 

روي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- أنه قال: «مافي القرآن آية أحب إلي 
من هذه الآية: ## إن الله لا حفر أن شرك يلو ومر ماد ون ذلك لمن ا2 ۲()8۴). 

قوله: 9# إن ال لا يَعْفْرٌ4» ل ان 4: حرف توكيد ونصب؛ ولفظ الجلالة لله #: 
اسنها 

للا يَغْهْرٌ 4, لا نافية» وا حملة خبر «إن» في محل رفع» والمغفرة: ستر الذنب 
عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة» کم في حديث ابن عمر في المناجاة<". 

#أن مش1 پو #» آن # حرف مصدري ونصب شرك # فعل مضارع منصوب 
بهاء و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء تقدیرہ: إن الله لا 
يغفر الشرك به. 

والشرك بالله: دعوة غير الله وتسوية غير الله بالله فيها هو من خصائص الله. 

وی ما و كرك من كا 4 «إما4: موصولة» لم َلك 4ء أي: سوى ذلك 
والإشارة #ذَّلِكَ ٭: للشرك. أي: ويغفر الذي سوى الشرك. 

#لِمَن يمَآهُ #. اللام حرف جر» و«من» اسم موصول في محل جرء أي: للذي يشاء. 

أي: ويستر ويتجاوز عن الذي هو أقل من الشرك من المعاصي والذنوب للذي 
يشاء من عبادہ؛ لأن ما دون الشرك من الذنوب تحت مشيئة الله إن شاء الله غفره» وإن 


تا عذب ره( 


وقد أخبر عز وجل في هذه الآية عن نفسه بصيغة الغائب إشعارًا بعظمته عز 


.)5 ١8 /٥( انظر: «تفسير المنار»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة النساء (۳۰۳۷). وقال: (حسن غریب). وذكره ابن كثير في «تفسيره) 
.)۳٦٣ /۲(‏ 

(۳) راجع الكلام على قوله تعالى: لات آله کان عمورا جیا # [النساء: .]۲٢‏ 

.])۲٠٢٦ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 
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وجلء وأنه لا يغفر الشرك مطلقاء ويغفر ما دونه لمن يشاء. 

#ومن بر أله ققد صَل صللا بیدا 4ء الواو استئنافية و ومن 4: شر طية» 
مُت 4: فعل الشرط» وجوابه جملة: #فَمَدَ صَلَ ضلا بیدا 4ء وقرن بالفاء لاقتران 
ا حملة ب«قد»). 

و«قد» للتحقيق» أي: فقد تحقق ضلاله» ومعنی صل ۹ء أي: تاه وبعد عن طريق 

مم صے“ْ ر ب 

ا حق فضّکلا ٭: مصدر مؤكد صل 4. 

بیدا “: صفة لسكلا ۹ء أي: بعيدًا عن ا حق والصواب بعدًا شديدًا؛ لأن 
الشرك بالله غاية الكفر والضلال البعيد والخسران المبين في الدنيا والآخرة» قال تعا ی: 


له کر 7 اپ صحے 


# يدعو من دو ألتما لا رد وما لا فة ُلك هو الصََلدل اليد 4 [الحج: .]١١‏ 


SG 


وقال تعالى: ٢‏ ََعبُدُوأمَا شح ین دون قُل إِنَّ لسرت الذي يروا اہم وَآحَلیہم نوم 
المد َلادَلِكَ هو ران الین € [الزمر: .]٠١‏ 

بخلاف صاحب المعصية دون الشركء فإن رجوعه إلى ا حق قريب لما لديه من 
الایمان. 

وقد قال الله تعا ی في الآية الأولى: #ومن در باه فقَدِ افریک 
ہے تو رت ےر ہے سی پت ه أن 
الضلال البعيد بالاشر اك بالله فعلا بعبادة غير الله. 


تُما عَظِيمًا * مما 
غ لله شريككًا وبين 


1 


الفوائد والأحکام : 
رر وہ رہ سر یر مر ری رض 


وع برام 


تلع لمن یسک کواز قروب أذ رضکم بن حم 
1 عدم جواز النجوى في لا خير فيه؛ لقوله تعالى: لاحر في حكثير من 


4 كا قال تعالى: ل ماما ألتِبح ءاسرا دمتسم فلا تنجو بالاثر والعڌون 


وَمَعَصِدتٍ الرسول يوار انقو € [المجادلة: ۹]. 


سے نم سے 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ EE 


- الإشارة إلى أن كثيرًا من كلام الناس ومناجاتهم فيا لا يعود عليهم بالنفع» بل 
رما تكون فے| يضرهم من الإثم والعدوان ومعصية الرسول والباطل والكذب والزور 
والغيبة والنميمة واللغو والتلاوم» والقیل والقال وما لا يعني ونحو ذلك فيجب الحذر 
من ذلك» وني الحديث: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 
-٤‏ تب ويا e‏ لقوله تعالى: لا حير في 
بر من نجوه ۹ء کا قال تعالى: فلا ستوی الخیثٹ والطیب ولو أعجبك كثرة 


لْحِِيثِ € 1لا ١۰٠٠ء‏ وقال تعالى: وما ڪر الاس ولو حرشت مِمْژَمِیْینَ 4 
لیوسف: ۰۴٠۱ء‏ وقال تعالل: ون تطح اسر من ف الْأرْضٍ يض لو عن سیل کو 4 
[الأنعام: .]۱۱٦‏ 

-٥‏ جواز المناجاة فیم| فيه الخر» من الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بین 
الناس؛ لقوله تعالی: لاحر فی ڪر ون تَجوَىهُمٌ إِلَا من اَم يصَدَفَةَاَوْ معروف أو 
صلی بڑے الاس 4. 

وأنها من خصال البر والتقوی؛ لقوله تعا ی: فوتتجوایالبر والنفویٰ € [المجادلة: ۹. 

-٦‏ يفهم من الآية فضل السكوت إذا لم يكن الکلام والنجوى في الخير» قال جَكِ: 
امن كان یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت۲۸ ونہی ئو عن قيل وقال 
وكثرة السؤال7©» وقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»(““. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب (۸٦١)ء‏ ومسلم في الإیمان (۷٦)ء‏ والدارمي في النکاح (۲۲۲۲) عن أبي 
هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله نَا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یؤذ جاره» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» 
وأخرجه البخاري أيضًا »)1٠۱۹(‏ من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه. 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في الاستقراض (۰۸٤۲)ء‏ ومسلم في المساجد (097)- عن المغيرة بن شعبة- رضي 
الله عنه- قال قال النبي ياء «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات» وكره لكم 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۱۸)ء مرسلا من حديث علي بن الحسين رضي اللہ عنه. وأخرجه أحمد 


سورة النساءء اللآيات: ١١5-11١5‏ 


كك 
۷- الترغيب في الأمر بالصدقة» وأنه من الخير؛ لقوله تعالى: لاحر في كير 

ين تَجَوَسهُم إِلَامَنَأمرَبِصَدََةٍ4. 
۸- فضل الصدقة؛ لآن الله رغب في الأمر مها وجعله من الخيرء فالتصدق من 
الخير من باب أولى» لکن للآمر بها مثل أجر المتصدق؛ لقوله يك «من دعا إلى هدى 


کان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شیگا۸''. 
وقال يَكِةِ:ْ «الدال على الخير کفاعلهہ۲!۷۷'. 


- الإشارة إلى فضل الإسرار بالصدقة؛ لقوله تعالى: «الَاخَيرَ فی ڪشر من 


و ح٠‏ جم 


2 5 زر فک کہ 5 2 ہب سے 2ے بحذه 
- إلا مَنْ أَمرَ بِصَدَكَةٍ4. وقال تعالى: #إن دوا ألصَّدَفَتِ ًا هى وَإِن 


ها وٹونو کا اھ ہہہ ہو۔ دوو ے> 


موقا نوها آلف قرا فهو حير لْحَكُمْ © [البقرة: ۲۷۱]. 
وقال في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق ى 


-)۲۰٠۱/۱(‏ من طریق علي بن الحسین عن أبيه رضي الله عنه» وأخرجه الترمذي أيضًا (۲۳۱۷)ء وابن ماجه 
في الفتن (7"941/5)» من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه» وقال الترمذي عن حديث أبي هريرة 
غريب اوقا عن تيك عل بن اج کرت امم عدا رن لیت أن ملعن أن کرت 

وقد ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۸/۸)- عن الطبراني في المعاجم الثلاثة» وقال: «رجال أحمد 
والكبير ثقات). 

وقال أحمد شاكر في تخريج المسند (۱۷۳۷): «إسناد صحیح). وانظر: «جامع العلوم والحكم» ص 
(85-1/9). وصححه الآلباني. 

)١(‏ أخرجه مسلم في العلم ٤(‏ ۷٦۲)ء‏ وأبو داود في السنة (۹٤٤1٦٥)ء‏ والترمذي في العلم ٤(‏ ۷٦۲)ء‏ عن أبي 
هريرة أن رسول الله و قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئًا». 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۹۳)ء وأبو داود نی الأدب .)2١79(‏ والترمذي في العلم (۷۱٦۲))ء‏ من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان )٥٦٦(‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۳۱)ء والنسائي في آداب القضاة (01780), 
والترمذي في الزهد (۲۳۹۱)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج٦‏ 


وسئل رسول الله پل أي الصدقة أفضل؟ فقال: «جهد مقل» أوسر إلى فقير»17». 

وقد يندب إظهار الصدقة وعدم إخفائها إذا كان يترتب على ذلك مصلحة, کان 
يكون المتصدق قدوة في الخير» فإذا تصدق اقتدى به غيره» يدل على هذا حديث: (من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»". 

۰- الترغيب في الأمر بالمعروف وفضله. 0 من الخير؛ لقوله تعالى: #أَوَ 
مَعَرُوفٍ ۹ء كما قال تعالی: كم امَو أرجت إِلدّاس تامرو امروف وکٹھوت 
عن اشڪر ازمر لر 204 مسرن ٠١‏ 1۰ 

وقد قیل: 
من يفعل ا خر لايعدم جوازيه لايذهب العرف بین الله والناس7" 

وقال الآخر: 
بدالمعروف غنم حيث كانت تحملهاكف ورأوش كور 
ففي شكر الشكور لما جزاء 2 وعند الله ما كفر الکفسورا؟' 

-١‏ يندب الإسرار بالأمر بالمعروف؛ لقوله تعالى: لا حَیر في كير من 
تَجْوَسهُمَ إلا من أَمَرَيِصدَفَوَاَوَمَعَر مروف 4. 

وقد قيل: 9لا یتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله» وتصغيره» وستره» فإذا 
عجلته هنآته» وإذا صغرته عظمته» وإذا سترته أتهمته)20). 

وقد يندب الجهر بالأمر بالمعروف إذا كان ثمة مصلحة. کم إذا كان الأمر لأناس 


)١(‏ أخرجه أحمد ٥(‏ / ۱۷۷۸ء ۱۷۹ء ٥۵ء‏ من حديث أبي ذر رضى الله عنه» وأخرجه أبو داود في الصلاة 
(١٤٢۱))ء‏ والنسائی في الزكاة (٢۲٥۲)ء‏ والدارمی في الصلاة »)١575(‏ من حديث عبد الله بن حبشى 
الخنعمى- رضى الله عنه- دون قوله: «أوسر إلى فقير». وصححه الألباني. 

)٢(‏ أخرجه مسلم في العلم (۱۰۱۷)ء؛ والنسائي في الزكاة (٢٤٥٥۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة »)۲٠۳(‏ مطو لا 
من حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۳) البيت للحطيئة. انظر: «ديوانه» (ص9١3).‏ 

0 البيتان لابن المبارك. انظر: «ديوانه» (ص۱۳۹))ء (ہجة المجالس» (ص٦٦).‏ 

)٥(‏ ذکرہ القرطبی ف «الجامع لأحكام القرآن) (ہ٥/‏ ۰.6.ء. 


سورة النساء الآبات: ١١5-1١١5‏ 
|= 
كثيرين یصعب مناجاتہم ماعات أو أفرادًاء وكما إذا كان المقصود إظهار هذا المعروف. 

أما إذا كان الأمر لفرد أو أفراد معینین أو جماعة قليلة» فالأولى الإسرار معهم. 
وذلك أدعى للقبول» وأنجع في النصح. 

۲- الترغيب في الإصلاح بين الناس وفضلہء وأنه من الخير؛ لقوله تعالى: أو 
إصکنچ بترت الاس 4. کا قال تعالی: تما امو وہ َأصلِحوأ بی ویک 4 
[الحجرات:١٠]»‏ وقال تعالى: # ون طايفتانِ مِنَ الْمَوّمِنينَ الوا فأصلحوا يما € [ا حجرات:۹]ء 
۹ اا انه را ملحو ذات بینم # [الآفال: ١]ء‏ وقال تعالى: #والصَلح 
حر ہہ [النساء: ۱۲۸]. 

وعن أم کلثوم بنت عقبة: (اُنہا سمعت رسول الله بي يقول: «ليس الکذاب الذي 
یصلح بین الناس» فينمي خيرًا أو يقول خبرّا)(۱) 

وقالت: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث؛ في الحرب. 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحدیث المرأة زوجها». قال: وكانت 
آم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله ۲(۷). 

۳- أن الصدقة والإصلاح بين الناس من أخص المعروف؛ لأن الله خصھم| 
بالذكر مع أنہما داخلان فيه. 


-497( أخرجه البخاري في الصلح (٢۹٦۲)ء ومسلم في البر والصلة (٢٢٦۲)ء وأبو داود في الأدب‎ )١( 
.)۱۹۳۸( والترمذي في البر والصلة‎ ©» ١ 

(۲) جاء في بعض الروايات أن هذا مدرج من كلام أم كلثوم» وفي بعضها أنه من کلام الزهري أحد رواة 
الحديث» ورجح النسائي أنه من كلام الزهري» ذكر ذلك عنه ابن حجر في «الفتح» (5/ 707). 
وقد روي أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه: ارد الخصوم حتى 
يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن» انظر: «الجامع لأحكام القرآن) (5/ .)۳۸٣‏ 
وهذا إن صح عن عمر- رضي الله عنه- فهو حمول على ما إذا لم يتبين صاحب الحق ونحو ذلك فأما إذا 
تبين صاحب الحق فإنه يجب إعطاء كل ذي حق حقه وهذا هو العدل. وأيضًا هو محمول على ما إذا 
أمكن الإصلاح بين المتخاصمين وتیسرء أما إذا تعسر الإصلاح بينه| فلا ينبغي إماتة القضية» بل يجب 
البت في الحكم فيها. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


]٤٤٤( د‎ 


-٤‏ يندب الإسرار بالإصلاح بين الناس؛ لقوله تعالى: لا حئر فى سر من 


ک۳ جم سے 
88 


کے ہے ۶ > 


حون هم إلا من أمَرَيِصدَقَوََوْ مَعَرَوفِ أ إِصضصلنچ بترے الاس 4. 

٥۔‏ إطلاق الفعل على القول؛ لقوله تعا ی: #وس یَمُعَل ذلك إذ الإشارة 
ترجع إلى قوله: إلا مَنْ أمَرَ # والأمر قول وليس بفعل» وقد يراد بقوله: #ومن یَمُعَل 

-٦‏ ينبغي أن يكون الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس خالصًا 
لوجه اللہ وابتغاء مرضاته» لا رياء ولا سمعة ولا لغرض دبيوي ونحو ذلك؛ لقوله 
تعالی: لون يَفْعَلَ َلك اة مَرْضَا تأ 4 فمدار قبول الأعمال على الإخلاص؛ كما 
5 ہج وہ کل ہموو م ہے ۶ہ ےم کل س 2 
قال تعالى: وما ام روا إلا ليعبدوا ال ملین له الین © [البينة: ه]. 

۷- عظم ثواب الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس؛ لقوله تعالى: 

َم قعل َر اعا صرحا تافسوف وُه بْراعَظًِا4؛ وكيف يُقدر «أجرٌ قال 

عنه العظيم: جرا عَظيمًا 4 فهذا لا يقدر قدره إلا العظيم سبحانه وتعالى» الذي خزائن 
السموات والأرض بيده. 

۸- أن الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس فيه خير مطلقاء وإن لم 
يقصد به ابتغاء مرضاة الله؛ لأن الله ذكر أولا: أن فيه خيرًاء ثم قال بعد ذلك: ومن 


سح ہ۔ 


رە م و« ے رو ۔صے سام 2ے مہ ھ7“ ےہ 
فمل کک آم سات أ قوق مُه اج حول 4(). 


۹- إثبات صفة الرضی لله- عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته» صفة ذاتية 
وفعلية متعلقة بمشيثته عز وجل؛ لقوله تعالى: لصا تٍ او » كما قال تعالى: ری 
الله عنهم ورضوأ عه © [البينة: ۸]. 

وفي هذا رد على الذين أولوا الرضى بالثواب كالأشاعرة والجهمية وغيرهم. 


سہرے م ھ 


۰- إثبات صفة الفعل لله عز وجل؛ لقوله تعالى: موك نويد 4 والإيتاء هو 


)١(‏ انظر كلام الشيخ محمد العثيمين على هذه الایة في تفسيره (۲/ ۲٢٢‏ تفسير سورة النساء). 


سورة ائنساء: الآبات: ١١5-1١١5‏ 


الإعطاء. وهو من الصفات الفعلية. 

-١‏ أن ما عند الله من الثواب الآجل في الآخرة أعظم من الثواب العاجل؛ لقوله 
تعالى: فقوت 4ء فإن «سوف» كما تفيد التحقيق» فهي أيضًا تدل على التسويف» وهو 
نال العف ولاقك أنه لاد ای کے اھ الات E‏ تنا 
الزهيد الفاني. 

۲- أنه لا ينبغي للعبد أن يستعجل الثواب؛ لقوله تعالى: #هَسَوْفَ #؛ لان الله قد 
یؤخر الثواب لحكمة؛ إما ليزداد العبد من عمل الخير» وإما لأن الله رد عنه مقابل ذلك 
من الشر ما لا يعلمه العبد وإما لأن الله ادخره عنده في الآخرة ليوفيه إياه أوفر ما 
يكون» وأحوج ما يكون العبد إلى ذلك» أو لغير ذلك. 

وفي الحديث: (یستجاب لأحدكم مالم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب 
لى) . 
اھ اقم ات قراب اھت ات يميد المع ترتس ایت 
الدار الآخرة وما عند الله. أما أن يريد ثواب الدنيا فقط فلاء قال تعال: لس 
آل کاس م یقول رکا ءانا فى لديا وما لَه ف رة من حَلن س EF‏ 
کول کا کا ایا ن الأنيا عتصكة ون ال EKO‏ 
2 کیت تاکسا وا بع امساب 145 البقرة [YoY‏ 

خر و مور سپ رس سس تا سپ مھ 
َيل ڪا ن کسگر از ابق ره موي ييه ڪي ية وج ريه جرم 
ا ھکار اکا 6د 

وني الحديث: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فی قلبه» وجمع له شملہ؛ وأتته 
الدنيا وهي راغمةء ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله. 


(١)‏ خر جه البخاري ف الدعوات (؛٤٣٦)‏ ومسلم 2 الذكر والدعاء ( ۵ ۲۷۳) وأبو داود ف الصلاة 
,.))١58(‏ والترمذي 2 الدعوات (۳۳۸۷))ء وابن ماجه 2 الدعاء (۳۸۵۳))؛ من حديث أبي هريرة 


9 عون الرحمن في تقسير القرآن» ج٦‏ 
ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر لہ۱(۷١.‏ 

۴- امتنان الله عز وجل على عباده بتسمية ثوابه لهم أجرًا في قوله: فإمَسوف وه 
جا پچ فكأنهم استحقوا ذلك عليه کم تجب أجرة الأجير على المستأجرء وهذا تفضل 
منه عز وجل وکرم وامتنان(۲'. 

-٤‏ تحريم مشاقة الرسول ية وخالفته بعد تبين ا ٰدیء والتحذیر من ذلك 


ووجوب إتباعه لا لقوله تعالى: ٭ وَمَنْيْسَاقِيٍ الَُولَ من بَعَد ماين كه ألْهُدَئْ 4 الآية. 
-٥‏ أن ما جاء به الرسول بي هو ا مدی؛ لقوله تعالى: # وَمَن يسَاقِيَ اَلرَسُولَ مر 


ہے ے۔ ہے سو مےم سح سر و ے ہہ 
1 0 


بَعَدِ ما بين له لْهُدَئ 4 وهو العلم والحق» كا قال تعالى: #حكتابٌ أنزلئه إِلَتَكَ 


5 1 2 سام مس ر م عرس ےر صو‎ e 
نخر الاس بن الظلمت إل ألنور ٭ [إبراهيم: ١]ء أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور‎ 
العلم والإيمان.‎ 

-٦‏ العذر بالجهل؛ لقوله تعالى: لمن بعّد ما بين لَهُ ألْهَدَئ ۹ فمن شاق 
الرسول ية وخالفه عن جهل منه» أو تردد في معرفة ا حق فلا إثم عليه» شريطة أن 
يكون ممن يعذر بالجهل. 

۷- الاحتجاج بالإجماع؛ لقوله تعالى: #وَيِتَيعٌ عير سيل الْمُوّمِنينَ ۳۹ء فهذا 
على ضلالة» فمن اتبع غير سبيلهم فقد خرج عن إجماعهم. وخرج بذلك عن الحق(. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة (75765)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» والدارمي في 
القدمة (۲۲۹))ء من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. ۱ 

(۲) راجع الكلام على قوله تعالى: # ِنَم آَلَوَسَةٌ عل الو * [النساء: ١١‏ ]. 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۳۹/۱)ء «أحكام القرآن» للهراسي (4۹/۱٦)ء‏ «التفسير الكبير) 
/1١(‏ ه7)» «الجامع لأحكام القرآن» (٥/۳۸۱)ء‏ «مدارك التنزيل» (۸/۱٥۳)ء‏ «تفسير ابن كثير) 
(۲/٣۳۔٣۳).‏ 

)٤(‏ هذا ما عليه جمهور أهل العلم من دلالة الآية على الإجماع» وقد ذهب بعضهم إلى عدم دلالاتها على 
ذلك؛ منهم الشوكاني في (إرشاد الفحول» ومحمد عبده ورشيد رضا في «تفسير المنار» /٥(‏ /ا١‏ 5). 


سورة النساء الآيات: ١١5-1١١5‏ 
a‏ 
لکن ينبغي أن يعلم أنه ليس کل ما حكي عليه الإجماع يكون إجماعًا حقا؛ لأن 
هناك كثيرًا من المسائل حكي الإجماع عليها مع وجود الخلاف فيها. 
۸- التحذير من أتباع غير سبيل المؤمنين والخروج عن إجماعهم؛ لقوله تعالى: 
اف رہ 4 


7 سم 2 1 


رم کے ت سر > ےر ولس رر ت 
# ومن افق الرسول yS‏ اى د كب عر يل التؤمنية وليه ما تول 


22 م ص و وو 


کا قال تعالل: وما کان مون ولا مُؤْمَةٍ ذا قضی الله ورسوله: آمرا أن ين هم رة 
من امهم 4 [الأحزاب: +"] وقال تعالى: # فلا ورك لا ونوت حو د يحكموك فعا 
سجر پھر تم لا .جد واف انتمهم ماما قضیت وسلمواسلِیسًا 4 [النساء: .]٦٦‏ 
وهذا أحد شروط قبول العمل وصلاحہ؛ وهو أن یکون تبعًا لما جاء به الرسول 
۰- أن من خالف الرسول پل وشاقه بعد وضوح الحق له» وسلك غير طريق 
المؤمنين» فإن الله يكله إلى ما تولاه؛ لقوله تعالى: ولو ما ول 4 ومن وكله اللہ إلى غيره 
هلك» وني الدعاء: «اللهم رمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين2172. 
لوو رووا سد ہن 
ريق الو وأن ذلك من الکبائر؛ لأن الله توعد عليه بالنار» فقال: ٭ِوَتص لو 


َم وَسَآءَتَمَصِيًا 4. 

الال كين قر یئل لا سر کا حم سیک 
له طريق إلا إلى النار يوم القيامة..٠.‏ 

۲- إثبات النار» وأا أسوأ مرجع ومصير؛ لقوله تعالى: #وَنْصَإهِ حر 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) في اتفسيره» (۲/ .)۳٦٦‏ 


2 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


صا چ و 
1 


٣۔-‏ أن الله لا يغفر الشرك ولا يستره ولا یتجاوز عنه؛ لقوله تعا ی: # إن اللہ لا 
یغفر أن سرك بو # وفي تكرار هذا في السورة مرتين الدلالة على عظم الشرك با 
وخطورته والتحذير منه وتوكيد ذلك. 

-٤‏ أن ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله» إن شاء عذب به» وإن 
شاء عفا عنه؛ لقوله تعالی: # وهر ما دوت ذلك لمن وکا 4. 

وفي هذا رد على الخوارج في قولهم إن مرتكب الكبيرة كافر'. 

وني تكرار هذه الآية الدالة على مغفرته- عز وجل- ما دون الشرك لمن يشاء 
الدلالة على أن رحمته- عز وجل - سبقت غضبه» کم جاء فی ا حدیٹ!۲'. 

0 ل 

SR 

وکانوا صر ون على انث عم # [الواقعة: ٤٥]ء‏ أي: الشرك. 

وهو أعظم الظلم؛ قال تعالى: #إر> الصَرلكَ لظام عَظِيمٌ © القمان: .]٠۴‏ 

٦‏ أن المشرك بالله جمع بين الافتراء والكذب العظيم» بقوله: إن لله شريكاء وبين 
الضلال البعيد بإشراكه بالله فعلا بعبادة غير الله؛ لقوله تعالى في الآية الأولى: ومن 
شرك بِأشّه فقّد افرئ إِتَمَا عَظِيمًا» وقوله في الآية الثانية: #ومن شرك يله فَقَدَ صَل 
صللا بعِيدًا. 


.)۳۸٦/٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


سورة النساء اللآيات: ۱۲٢۲ - ١۱١۱۷‏ 


O 
ari قال إن يڌعوت من د ویو تک‎ 

ہت سی 0 انرک ديك > تلوت ۴ 7 يد دال ر 
دوب الله فَقَدْ حر a‏ ل يَيتُھُمْ 317 r‏ ڈو 
عونا( ايک مور جگ جگ وکا ڈوک عتا يما (09 الین اموا ولوا 
ألصَلِحَاتٍ سند خْلهُم جلت ری من تھا الأنهار ‏ عون ف 


أَصدَقٌ ما O‏ 


ید 


09 د ان بشو ين ڈوزوہا تًا ون يَدْعْو ب إلا صَيْطدمًا مَرِيدًا ٭ هذا فيه 
معنى البيان أو التعليل لقوله: #ومن برك اله فَقَدَصَلَّ صلا بَيیدا4. 

٭ إن يدعو 04 (إن) نافية بمعنى: (ما)ء أي: ما يدعون #من دونوء#» أي: من 
دون اللہ ای سواه. 

والدعاء بمعنى العبادة» أي: ما يعبدون من دون اللہ وسواء كان ذلك دعاء مسألة» 
أو دعاء تنسك 7 قال پا : «الدعاء هو العبادة. ثم قرأ أ وقال ربكم أدعون 
E‏ رود عَنَ باد سید حو جه داخری € [غافر:٦٦]۱(۸),‏ 

لإ إِتنمًا 4 «إلا»: أداة حصرء أي: إلا أوثانًا وأصنامًا سموها بأسماء إناث 
کاللات والعزى ومناة ونائلة وغير ذلك» قال تعا ی: # أذ يم اللٰتَ وَالمریٰ وة 
لماك الشتری ن الک الذَّمروله آل 4 [النجم: .]٢٢-۱۹‏ 

وهذا دليل على نقص هذه المسميات بتلك الأساء» وفقدها لصفات الکمال؛ لآن 
اوہ دون المأكر في قوته ورتبته ومقامه وی كل شيء» کا قال تعالى: #وَللرَجَالٍ ليون 


صا حم 


درجة € [البقرة:۲۲۸]. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۷٦۲)ء‏ من حديث النعمان بن بشير رضی الله عنه. 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


فهذه المعبودات من دون الله قد فقدت أدنى صفات الکمال فهي لا تخلق ولا 
ترزق» ولا تدفع ولا تنفع. 

#وّإن يدوت إلا سَيطكًا كَرِيدًا ۹ء الواو: عاطفة» و(إن): نافية» أي: وما 
يعبدون وما يطيعون إلا شيطانًا مريدا؛ شی یہ الأصنام فأطاعوه. 
كا قال تعا ی: فآلر اع یذ اکم یب ادم أ لاع عدوا الط انا ہر عدو مين أن 
عمدو خَندَا صرَط مُسْتَقيةٌ € [یس: .]٦٦ ٠٦٦‏ 

فعبدوا الأصنام وأشركوها مع الله شرك عبادة» وعبدوا الشیطان وأشركوه مع الله 
شرك طاعة کا قال تعالى: « ادوا لحارم وَرُعِكتَهُم أربسابا بن ٹوب الہ 
وَالْمَِيحَ أت ارا سم € [التوبة: .]۳٣‏ 

وی حديث عدي أنه قال يا رسول الله: «إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم»(). 

#سَيْطدمًا قَرِیدا #» الشيطان مشتق من شطن بمعنى «بَعدّ» عن رحمة الله تعالى 
وجنته وعن كل خير. 

#مَرِيِدًا 4 صفة كاشفة» وهذا على القول بأن الشياطين كلهم مردة» ويحتمل کونہا 
صفة مقيدة على القول بأن الشياطين منهم مردة» ومنهم دون ذلك» وفي الحديث: «إذا 
كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن0( وفي لفظ: «ويصفد فيه كل 
شيطان مريد)2"7. 

و«المريد»: الذي بلغ الغاية في التمرد والعتو والطغيان والعصيان والخروج عن 
طاعة الله تعالى والاستكبار والكفر؛ وهذا زين لؤلاء دعوة وعبادة الأوثان كا زين هم 
دعوته وطاعته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۹۵)ء والطبري في «جامع البیان) »))518-411/١1١(‏ وابن أبي حاتم في 
(تفسيره» /٦(‏ ۱۷۸۰)ء والبيهقي في (سننہ) .)١١57/١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الصوم (1۸۲)» وابن ماجه في الصيام .)١17141(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۲)» من حديث أبي 
هريرة رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه النسائي في الصيام (۲۱۰۸)ء من حديث رجل من أصحاب النبي يَكل. 


سورة اٹنساءء | لآبات: ١١١۲ - ١۱١۱۷‏ 


اناك 


قوله تعالى: # له الہ وا اَعَد من باد ك تیب مفروضا ()). 

قوله: # له اللہ €» ا حملة استثنافیة أو صفة ثانية ل «شيطان»» أي: طرده الله 
وأبعده عن رحته» وأخرجه من جواره وجنته» ى) قال تعا ی: # وَإنَ عك لَعَتَىَ إل بور 
الین * [ص: ۷۸]ء وقال تعالى: 9# ون مك اللَعَمَدَ کی بور الین * [الحجر: .]۳٣‏ 


اس 
سے عه ہ 


وقاك لَأَيخَدَّنَّ4» الوقف على قوله: ل لَحَنَهُ الپ“ متعين» والواو في قوله: 
#وقاكك لأجخْدَنَ4: للاستئناف. أي: وقال الشیطانء طلَأَيَحِدَّنَ4 اللام لام قسم 
مقدرء أي: والله لأتخذن» أي: لأجعلن لي لمن عِبَادِكَ تيبا مّْرُوضًا ۹4ء فا حملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات: القسم» ولام القسم» ونون التوكيد. 

امن عِبَادِكَ 4ء أي: من بني آدم» أو من الثقلین والمراد بالعبودية هنا العبودية 
العامة لجميع ال خلق. 

لتَصِيبًا 4: حظاء وهم الذين جعل الله له قدرًا عليهم تسلطًا لإغوائهم. 

مَفْرُوضًا #: محثًا معيتا مقدرًا معلومًا. 

قال ابن القيم: «قال الفراء: «يعني ما جعل له عليه السبيل من الناس فهو كالمفروض» 
ثم قال ابن القيم: اقلت: حقيقة الفرض هو التقدير» والمعنى: أن من اتبع الشيطان وأطاعه 
فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم» فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه. 
فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه» وأولياء الله حزبه وخاصته»(. 

وقد جعل الله له تسطًا قدريًا على بعض بني آدم حكمة منه عز وجل» وابتلاءً واختبارًا 
لهم» کا قال تعالی: «وَلَقَدْ صَدَقَ علي لیس طن فَتَبعُوه إلا ريا مى ألْمؤْمِِينَ ل وما 
ڪان ل عم ین سُلْط لا تلم من ومن با رة ممن همها فى َك 4 [سبا: ٠٠١‏ ١؟]»‏ 


وقال تعالى: ط8 مما یت امد م طك لقم © ثم لتر مَنْب وم ومن حلفم 
01 ہے >2ھ 


ہے ہی ہہ ہی ہی کرو 7ٹ ۶ی ر ے حور 64> 
َعَن اينوم وعن يهم ولا تج ا کرشم شككريت» ((0) قال احرج مہا مذ وما ملحورا من تيك منہم مان 
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جه مكح أجمَعينَ 4 [الأعراف: .]18-١7‏ 


.)۷۸/۲( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


85 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


سے کے س> چس ہے 


وقال تعالى: ٭ قال َعِريكَ اض تم ين 9 لاد نهم اریت قال فلح 
الا لقلا هم موت تکیت ای4 رس ۲- ۸۵]ء وقال تعالى: قَال رب 
ا اغوي رن ف ال ديت لين TT‏ َال 
.سس سيق 4 (2) إن کاو کن لك مکی ماك إلا من أيبَعَكَ 
[الحجر: ۳۹- .]٤١‏ 

وقال تعالى: ٭ قال ار بتک هدا ای کرمت علق لین آخرتن إل یو و الْقبلمَةِ لاَحتَیکں 
کے ا 6 7 قال اف کی يسك نون SG FE‏ تی 0 افر 
وس بتك والب عم ميك ورچللک مَمَارِكْھُر ‏ امول والاولر وعذهم 
ومايعِدهم الشَيِطلنْ اِلاغرو راد ٭4 [الإسراء: .]٦٦ ٦٦٢‏ 

وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال النبي گلا : «يقول الله- عز 
وجل- يوم القيامة: يا آدم» يقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت أن تخرج من 
ذريتك بعثًا إلى النار. قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعينء فحینثلٍ تضع ا حامل حملها ويشيب الوليد...»'. 

وقد طلب الإنظار إلى يوم القيامة فأعطاه الله سؤله. کما قال تعالى: # قال رت فاظن 
ِل يوم یبعخوں للا قال ود ف لْمَظرنَ (زه؟ لل يو الَقتِ الْمَعَلُووِ € (ص۷۹- »]4١‏ وقال في 
سورة ا حجر: # قال ر ب انظ نإرَیْتا فال وربعٹون قال فإ لَ نك ین الْسْظرینَ € [الآيتان: 1« «TV‏ 
وقال فی سورة الأعراف: « 6أطإ لر 161(5 إِنّكَمِنَالْمظرِينَ 4 [الآيتان: ١۱ء .]٠١‏ 

قوله: ل( ات تم ک وم EE f2‏ وَلَأمْرَنهُمَ سد اا لیر ۳ي یا 
ینک حل أو ومن بذ اَلشَطنَ ولان دوين الو مد EE‏ 
مُبيكا .)W‏ 

قوله: اض نم َنَم 4: معطوف على يد نک مع إعادة لام القسم. ء أي: والله 
لأضلنهم فالجملة مؤكدة باللام والقسم المقدر ونون التوكيد. أي: والله لأضلنهم عن 
الحق وعن الصراط المستقيم. 


1کت 


0 


.)۲۲٢( أخرجه البخاري في تفسير القرآن (٤١۲۷)ء ومسلم في الإيمان‎ )١( 


سورة النساء الأّیات: ۱۱۷- ٠١۲‏ 


والضلال: التيه والبعد عن الطريق السوي» والإضلال: الإبعاد عنه» أي 
لأجعلنهم يتيهون ويبتعدون عن طريق ا حق ضلالا في العلم» وضلا 1030 ئن 
سو و و لوسرم فأقسم على إضلال بني آدم لشدة عداوته لهم؛ ليبعدهم عر 
E‏ افيا بسببهم» حيث امتنع من السجود لاب سے 

و مت تو 4: معطوف كسابقه مم إعادة اللام تو كيدا ای : واللہ لأمنيهم. .0 
أعدهم وأغرهم بالأماني الباطلة من طول الأعمار وبلوغ الآمال» والمغفرة» ونيل ما 
المهتدون وتزيين ما هم فيه من الضلال والتسويف وترك التوبة. 

7 ۶ بت 

حون صنْعًا # [الكهف: ٠۳‏ ۳ ی۶ی اميه # فا لوا ن بدخل الجِتَة 
ال5 می او کس" تلك أَمَايِذِّهُمْ م € [البقرة :11 

وقال تعا ی عن ا نافقین أنہم یقولون للمؤمنين :لآل َك سک الوا کی وا کک کر دشر 
نكم وتربصح ورتم وعرد کہ الما کی جا آم الله وَعَرکم أله لحرو € [الحديد: )]۱١‏ 


لان ركرك الل أَمّةِ عَمَلَهم عمَلَهُم 4 [الأنعام: .]٠٠۸‏ 
کن ادا اماو کل لو مره 4 معطوف أيضًا على 


۷" 


ارده 1 سے 

و 3 نک مخ إعادة اللام توکیداء ئا والله لآمرنهم. وذلك بالوسوسة والتزيين 

والتسویل لهم في أنفسهم. ولیس أمرًا صر ا بال مقال؛ لآن الشيطان لا يرى» قال تعا ی: 
انرک هو وفِبلد ِنْ حَيثلَا تم 4 [الأعراف: ۲۷]. 


ےھ ہتس بب تپ سا #سَيطِينَ لاض 


والْجِنْ بوج بعصي ا [الأنعام: .]١١7‏ 
ا ات العو € الفاء عاطمٰة واللام لام الام يڪن %: 


«البتك» القطم والشق» «والتبتيك»: التقطیعء أي : فليقطعن ويشققن آذان الأنعام. 
وهى الإبل والبقر والغنم کا كان يفعله آهل الجاهلية» ويجعلون ذلك علامة على 
أنها حررہ لطواغيتهم وأصنامهم» وتحريمهاء ويسمونها بأسماء من تلقاء سی 


عر کے 


كالبحيرة والسائبة والوصيلة وا حامء کما قال تعالى ردا عليهم: #ما جعل ا الله من عار وولا 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


|٥٤٤] سے‎ 


ار یمے ھی رلاے۔ کی “ ےے و ہےےمور ے سے مے مم کر تی د إلي د« سے ع 
سَاِبَةَ ولاوصہ او ولا حام وکدکن الذي کفروا یمتروں عل اللو ا لكذِب وأ كترهم ل عقون © [الأنعام: ۳ء. 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله اد: «رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي بجر قَصبه نی النارء وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة)(. 

ول مھم ارک کل الو 4: معطوف على ما عطف عليه ما قبله» مؤكد 
باللام والقسم المقدرء ونون التوكيد. 

الکو #. إعرابه كقوله: #مَلسبَيِّحكْنَ ۹ء و«التغيير»: التبديل. 

أى : والله لآمرنهم فليبدلن خلق الله أي: فليغيرن دين الله وفطرته التي فطر الله 
الناس عليهاء فيغيرون فطرة الله الباطنة التي فطر الله الناس عليها من التوحيد إلى 
الشرك» ومن الإیمان إلى الكفرء کا قال تعالی: « َو وھک نحتما رت آم لی 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله علا «كل مولود يولد على 
الفطرة. فأبواه مودانه أو ينصرانه أو يمحسانه. كما تنتنج البهيمة ميمه جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء» حتى تكونوا أنتم تجدعونہا۲(۸'. 

وأيضًا فليغيرن خلق الله أي: خلقته الظاهرة بما لم يأذن به الله من تبتيك آذان 
الأنعام» والوشم والوشر والنمص؛ والتفلیج للحسن» ولحو ذلك مما ينطوي نحته 
حاذیر عقدية وشرعية» وتسخط على خلق الله وقدح في حكمته وتقديره وتدبيره. 

قال كَل قال الله تعالى: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم أنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم)7". 

وعن عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: لعن الله الواشمات والمستوشات 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب قصة خزاعة »)707١(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢۲۸۵))ء‏ وأحمد 
(۲/ ۲۷۰). 

(۲) أخرجه البخاري في ال جنائز- إذا أسلم الصبي ومات (۱۳۰۸)ء ومسلم في القدر- كل مولود يولد على 
الفطرة (۸٢٦۲)ء‏ وأبو داود نی السنة .)٦۷۱٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمه وأهلها (٢٦۲۸))ء‏ من حديث عياض بن مار رضي الله عنه. 


سورة النساء» الآبات: ۱۱۷۔ ۱۲٢۲‏ 


اناك 
ألا ألعن من لعن رسول لله يِه وهو نی كتاب الله- عز وجل: ##ومآ انل ارول 
فح دوہ ومان EES‏ 

قال ابن اقيم بعد أن ذكر حديث كل مولود: «فجمع عليه الصلاة والسلام بین 
الأمرين: تغير الفطرة بالتهويد والتنصيرء وتغير الخلقة بالجدع» وهما الأمران اللذان 
أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهماء فطرة الله بالكفرء وهو تغير الخلقة التى خلقوا عليهاء 
وغير الصورة بالجدع والبتكء فغير الفطرة إلى الشركء والخلقة إلى البتك وا مدعء فهذا 
تغيير فطرة الروحء وهذا تغیبر خلقة الصورة». 

#ومن يِذ ليطن ولاس دون او 4 الواو: استثنافیة و«من»: اسم شر ط 
جازم. 

يِذ #: فعل الشرط» أي: ومن يجعل الشيطان ولیّا له يطيعه ويتبعه. 

مین دوب ال 4» أي: سوى الله. 

فَقَدْخَسِرَ#4: جملة جواب الشرطء وربط بالفاء؛ لاقترانه ب «قد). 

والخسارة ضد الربح» أو ضياع رأس ا ال أو بعضه 

#حْسَرَانًا #: مصدر #حَسِرَ4» بيا 4: صفة لل سراما أي: بين 
واضحًا أنه خسران» ومبيتا أمر صاحبه أنه قد خسر الخسران البين الواضح» خسر دينه 
ودنياه» وأخراه» وخسر نفسه وأهله وولده اماو اي الأبدي» وفاته 
النعیم السرمدي» كما قال تعا ی: #قُلٌإِنَ لسرم اَیْنَ > حيرأ نشم ولمم وم فة ا ألا ذلك 
هُوَالْتْسراِنُاَلَمٍِینُ # [الزمر: .]١5‏ 

وكيف لا يخسر الخسران المبين من عدل عن ولاية الرحمن إلى تولي الشيطان الذي لا 
يملك نفعًا ولااضرّاء بل هو سبب الضررء ويتخلى عن أوليائه في أصعب المواقف وأشدها 
ويوردهم النارہ کیا قال تعالى: يعدم مومه بوم ليدم مَأوْرَدهُمْ لار میٹ آلیزڈ 


(١)‏ خر جه البخاري ي التفسير: (٦۸۸٥)ء‏ ومسلم 2 اللباس والزينة )١٢٥(‏ وأبو داود ف الترجل 
(0 ©». وابن ماجه في النکاح (۱۹۸۹). 
)٢(‏ انظر: «بدائع التفسیر) (۲/ ۸۰). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


2 
سے مس واه Jl>‏ خر وره > ¢> مه 


المورود € [هود: ۹۸]ء وقال تعا ی: #إنمایدعوا حريه, لي ومن أصصب السّعير 4 [فاطر: .]٦‏ 

قوله تعال: يدهم وميم يدهم الى ر ©4. 

قوله: ي يدهم وَيْعَيْمِمٌ ۹ء ا يعدهم الشيطان ویمنیھم؟ وهٰذا قال بعده: #ومًا 
يَعِدُهُمْ أَلشَّيِطن إلا روا ۹ وضمبر الماء في قوله: #يَعِدَهُمٌْ 4: يعود إلى الذين یسعی 
الشيطان في إضلاهمء والذين اتخذوه وليا من دون اللہ وجمع الضمير (ھم) باعتبار 
معنى (من) في قوله: ومن يسَِذْ 2# أي امام الوعود الكاذية. 

کما قال تعا ی: ٭ وقال السّحِطن لما ف یی الائ کے الله وڪم وعد د لی وعدت 
ات اکم تناكل کیک تی شی 15 ا م ات سم ل ا اوسن ولوموا 
کم کا تا مرکم وما أثر بمصررت > إن ككرت هنا اف کرت هن 
نَل € [إبراهيم: ۲۲]. 

وهكذا فعل مع أبينا آدم وزوجه» قال تعالى: ٭ اسما إن لکا لن الک یت © 


رر ص ملک رر ا و رو رر رو ضعة 


۶ھ پور مما داق لسَّجَرَه بدت شما سو ہما وطفِقًا فان عَليهمَا مِن ورق ا 4 [الأعراف: 
11« وقال: قال يكَادَمْ كل ذلك ڪل سجر الد وملا لاب )4 (طہ: ۰. 
والوعد هنا يشمل حتى الوعیدہ كا في قوله تعالى: # ألسَيطن يدك م التَقر 4 [البقرة: 
۸ء فإنه يعدهم ويخوفهم أنهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقرواء کا يعدهم ويخوفهم 
أغهم | إذا جاهدوا قتلواء ى) قال تعالی: فالسا مک ليطن وف أَوْليَاءه.4 [آل عمران: .]١57‏ 
ایہم *» أي: ويمنيهم الأماني العاجلة المستحيلة الباطلة» التي هي عند 
التحقیق أشبه بالسراب» والتي هي رأس مال ا مفالیس. 
والتمنى في الأصل: طلب ما يتعسر حصوله أو یستحیل: كما في قول الشاعر: 
ألا ليت الشباب يعوديوما فأخبرهب)فعمالمشيب() 
والفرق بين وعده وقنيه أنه يعد الباطل والكذب» ويمني المحال. 
ومايعد هم ألصَّيِطدنٌ إِلَاعورًا € الواو: حالية» أو استثنافیة و(ما): نافية. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص۲"). 


سورة النساء الآيات: ٠١۲ - ١١١۷‏ 


تھائے 

وأظهر هنا في مقام الإضمار فقال: وما يودهم الشَّيِطدنٌ اعود 4 ولم يقل: «وما 
يعدهم إلا غرورًا»؛ لإظهار عداوة الشيطان والتأكيد على ذلك» كما قال تعالى: إن 
OT‏ هلد اعدو عدر #ا فاط ا 

ال تا ٭: «إلا»: أداة حصر. 

أي: إلا خداعًا وباطلاء ىا قال اللہ تعالى عنه: ٭ وَفَالَ ليطن لما شی لمر پک 
لَه ومک وعد ای ووعَددي اعم 4 [إبراهيم: .]٢٢‏ 

قوله تعالى: اولك مارد جم ودود عا يحيصًا (4100. 

هذه الآية تفسير وبيان لخسران من اتخذ الشيطان وليًا من دون الله. 

قوله: #أُوْلتِكَ € الإشارة: للذين أطاعوا الشيطان واتخذوه ولیّا من دون الله 
وانخدعوا بوعوده وأمانيه» وأشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيرًا هم. 

ل ماو ده € اق مر جعهم ومصيرهم ومستقرهم. 

جَهَنَّمَ» اسم من آسماء النار» سميت به لجهمتها وظلمتهاء وبعد قعرهاء وشدة 

حرها. 

#ولا يدون عَنہا يحيصًا ۹ء أي: ولا يجدون عنها مرا ولا مهربًا ولا خلصًا ولا 
ملجأء کا قال تعالى: #إومَاهم بِحَرحِينَ مِنَ ًار € [البقرة: 1717]» وقال تعالى: يدوت 
أن يجو أ لوهم رجت من ول عدا مق 4 [المائدة: ۳۷]. 

قوله تعالى: وات ءَامَثوا ولوأ الصَيِحَت سد خلھر کت تجری من 


25 مج 2د لو سا ا م 7 - 99-9" عو 2 ےک 
یھ الأنهدر حَِدِنَ ہا بدا وعداللو حَقا وَمَنْ أصدق یں الہ قبلا .4)٥((‏ 


دک عر وجل مال الأشقياء أولياء الشيطان» ثم د فاك السعداء أولياء- عر 
وجل- على طريقه القرآن الكريم في الجمع بين الإنذار والبشارة» والوعد والوعيد. 
ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله تعالى بین ا لخوف والرجاء. 

قوله: وليت ءَامَيُوا ۹ء الواو استثنافیةء أي: والذين صدقوا بقلوبہم وألسنتھم 
بأركان الإيان الستة وبكل ما أوجب الله تعالى الإيهان به. 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ ET 


الموصوف» وهى «الأعمال» واكتفى بذكر الصفة» وهي (الصا حات)؛ لان الهم في 
العمل كونه صاحا. 

ومعنى «الصالحات» أي: 0 التي توافر فيها الإخلاص لله تعالى» ومتابعة 
سر تھ 2ئ0 الام رک تھے کن تید وھ 
.٥‏ أي: أخلص العمل لله» وهو حسن بإتباع شرع الله؛ ومذ قال بعده: لواہب یا2 
EO‏ [النساء: .]۱۲٢‏ 

فلابد الین من ا جمع بين اعتقاد القلب» وقول اللسانء وعمل الجوارح وهي 
الأركان. 

ولابد في العمل من شرطين: أن يكون خالصًا لله تعا لی لم يشرك فيه أحد مع الله 
وأن يكون موافقا لشرع الله تعالى لا ابتداع فيه» قال الله تعالى في الحديث القدسي: من 
عمل عملا أشرك معي فيه غبري تر کته وش ر که)(. 

وأن يكون صوابًا على سنة رسول الله پل ى) قال ياة: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»"). وامن أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»". 

سند ْثهُم َنَت 4: خبر المبتدأ «الذين» والسين للتحقيق والتقریب؛ لأن كل 
آت قريب» والدنيا بالنسبة للآخرة كلها قريب وقلیلء كا قال تعالى: فما مثلم 
الحمرة َلدَئيَا فی الْآخْرَة إلا ليل 4 [التوبة: ۳۸]. 

#جرَى ین يها الأنْهكرٌ4: صفة ل «جنات» أي: تجري من تحت أشجارها 
وتفيورها ودار اذا وغ ,"و و N‏ 


سے مت سی رھ" 


وهي کیا ذکر الله- عز وجل - اة الى وعد الْمتفُون یہ انہر من ما عير ءاسن وانہر 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۵)ء وابن ماجه في الزهد (٤٤٢٦)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في الأقضية (۱۷۱۸))ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري في الصلح (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم في الأقضية (۱۷۱۸)ء وأبوداود في السنة ٦(‏ ٤٦٦)ء‏ وابن 
ماجه في المقدمة -)١4(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


سورة النساء» الآيات: ۷ ۔ ۱۲۲١‏ 


من ونو لم هر مه وکر من ر دورمن عسل ضئى € [حمد: .]١١‏ 
وهي تجري في غير حدود يصرفها أهل الجنة كيف شاؤواء قال ابن القیم!'': 
آنہارہسا فی غير أخدود جرت سبحان مسکھاعن الفيضان 
دن فبا ابا ۹ء أي: مقيمين في هذه ا جنات إقامة أبدية لا تحول ولا تزول لا 
يموتون ولا خرجون منها. 
#وَعَدَاشَه 4: مصدر مؤكد لمضمون ا حملة قبله. 
أي: هذا الخبر وعد اللہ ووعد الله واقع لا حالةء ولهذا قال: حًا ۹ء وهو مصدر 
مؤكد لمضمون الوعدء أي: ثابتا واقعًا وحاصلا لا یتخلف؛ وشتان بين وعد الرحمن» 
ووعد وغرور الشيطان. 
صَدَقٌ مِنَ أله قلا ۹ء الواو: استئنافية» و«من»: اسم استفهام بمعنى النفي 
المشرب بالتحدي. 
ولأصَدَقٌ ٭۹: اسم تفضيلء وةل €: تمییز أي: قولاء والتقدیر: ومن يكون 
أصدق من الله قولاء أي: لا أحد أصدق من الله قولاء وكان بيا يقول في خطبته: إن 
أصدق الحديث كتاب الله)7" . 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ بيان حقارة وضعف ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان؛ لقوله تعالى: ٭ إن 
دعوت من دونه ءا لَاَإِنَمًا ۹. 
- أن دعاء الأصنام والأوثان سواء كان دعاء تنسك» أو دعاء مسألة كل ذلك عبادة 
لماء کما قال عَكلِةِ: «الدعاء هو العبادۃ۲(۸'. 


)١(‏ في «النونية» (ص۲۲۹). 
() أخرجه النسائي قي صلاة العيدين -)۱٥۷۸(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 
)۳( أخر جه الترمذي ف التفسير (۹٦۲۹)ء‏ وابن ٠‏ ماجه ف الدعاء (۳۸۲۸۸)- من حديث النعمان بن بشير 


رضی الله عنه. 


سے ٢٦٦‏ عون الرحمن في ده تفسیر القرآن» ج٦‏ 


- أن طاعة الشيطان دعاء وعبادة له؛ لقوله تعالى: #وإن ینعورے إلا سَيْطَدمًا 


ردا 4. 

.# دقرد الشيطان:وغتوه:وطكنانه؟ لقوله تعالٰ: سَيْطمًا مَرِيِدًا‎ ٤ 

-٥‏ أن الله لعن الشيطان وطرده عن رحمته وجنته» وعن کل خبر؛ لقوله تعالى: #[ لَحَنَهُ 
ا الا ات أو كر من اتال 

-٦‏ ذم الذين يدعون ويعبدون الأصنام» ويطيعون الشيطان ويتبعونه؛ لقوله تعالی: 
0 إن یڈغوے من ذوذْوعِالَا انتا ون ید عو الا یکا مر بدا ۲٦‏ 

۷- وجوب الحذر كل الحذر من دعاء وعبادة غير الله ومن دعاء الشيطان وطاعته؛ لآن 
الله ذم من يفعل ذلك. 

- إثبات وجود الشيطان» وقوله» وتسلطه قدرًا على بعض العباد بإذن الله تعا ی؛ لقوله 
تعالى: وا لاد دّمنْعباوك تیمیبا مَفروضا 4 الآية. 

۹- إقسام الشيطان على أنه سيتخذ من العباد نصيبًا مقدرًا يضلهم في الدنيا ويحشرون 


معه في الآخرة إلى جهنم؛ لقوله تعالی: ل لَحَحَهُ کا لا ئفد مین بادك تَصِيبَ 


روا( می ا 
- إثبات تقدیر اللہ لأحےال العباد وأن نصا مقَدرا متهم أولياء للشيطان؛ لقوله 


تعالى: لاد نَّمِنْ عبد ك مَصِيبًا مَفْروضًا 4. 
-١‏ حرص الشيطان على إضلال بني آدم وإهلاكهم. وأنه لن يألو جهدًا في سبيل 


ذلك وشدة عداوته لهم؛ لقوله و ماس سد تد من بادك تیب 
ھا 0 و E‏ لته و سء متهم وَلَمَرَمَهم لدد ڪن ءاد 7 نت الانعو و 
ایک حل 7-۰ 


7- إثبات عبودية جميع الخلق لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله: ظلَأَيَخْدَنَمِنَ عبَاوِكَ 4. 

-١‏ أن من وسائل إغراء الشيطان لبني آدم خداعهم بالأماني الباطلة؛ لقوله: 
لوَلاْمينّهُم4. ما يورث الحرص الذي يؤدي بصاحبه إلى ارتكاب المحرمات» 
واقتحام الموبقات في سبيله» ويورث الأمل الذي يؤدي إلى الغفلة والغرق في 
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ا ا ےچ سے ےس ٤۲ے‏ 
الدنيا ونسیان الآخرة وقسوة القلب فلا يؤثر فيه وعظ ولا يفكر في توبة. 

-٤‏ أن من وسائل إضلال الشيطان لبني آدم أمره لهم بتحريم ما أحل اللہ؛ لقوله: 
«وَلآمرَئَّهَُ کک ادات الاسر € أي: يحرمون ما يحرمون منها 
ويجعلون ذلك علامة على تحريمها وتحريرها لطواغيتهم وأصنامهم. 

-٥‏ أن من وسائل إضلال الشيطان لبني آدم أمره لهم بتغيير خلق اللہ بتغيير دينه 
وفطرته الباطنة فطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها إلى الشرك» وتغییر خلق 
الله بتغيير خلقته الظاهرة بقطع آذان الأنعام وتحريمها والوشم والوشر والنمص 
وغير ذلك؛ لقوله تعالى: «وَلَآمْرَنهُمَْ مركي ا5اک الأنهم ولاس 

-٦‏ تحريم تغيير خلق الله بتغيير دينه وفطرته الباطنة» وتغيير خلقته الظاهرة بقطع 
آذان الأنعام والوشم والوشر والنمص ونحو ذلك. 

۷ التحذير من اتخاذ الشيطان وليًا من دون اللہ وخسران من فعل ذلك الخسران 
المبين؟ لقوله تعالى: لوس سذ الشَيِظنَ ولا من دوي اشو فَقَدْ َير 
ایا 4. 

۸۔ وعد الشيطان لبني آدم بالوعود الكاذبة» وغروره لمم بالأماني المحالة؛ لقوله 
تعالى: يودهم وميم ومايعد هم الشَيَطنٌإِلَاءُویا 4. 

۹- ينبغي الحذر من الانسياق وراء الأماني؛ لأا من الشيطان. 


۰- أن مأوى ومرجع من أطاعوا الشيطان واتخذوه وليّا من دون الله إلى جهنم وبئس 
الضير؟ لقول تعال: الیل ما ج 
-١‏ إثبات جھنم؛ لقوله تعالى: #أوْليِكَ ماود جَھَتَم 4. 

5 - أن آهل جهنم الذين أطاعوا الشيطان واتخذوه وليا من دون الله خالدون فيها لا 
محخيص ولا مخلص ولا حرج لهم منها؛ لقوله تعالى: #وَلَاحَدُونَ عا يحخيصا #. 
۳- جع القرآن الكريم بین الترهيب والترغیب؛ لأن الله- عز وجل- ذكر أن مآل 

أولياء الشيطان إلى جهنم» ثم أتبع ذلك بذكر أن مال أوليائه- عز وجل- إلى 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


الجنان؛ لقوله تعالى: ودن اموأ وک سلح سدح جت 4 الآية. 

٤‏ لا بد من ا جمع بين إیمان القلب وعمل دہ الباطن والانقیاد في 
الظاهر؛ لقوله تعالى: وليت ءَامَثوا يلوأ لصحت 4ء فلا يكفي الإیمان 
المجرد من العمل» ولا العمل المجرد من الإيمان. 

وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي جرد الإيمان» كا أن فيه بيان كفر المنافقين 
الذين يعملون في الظاهر مع عدم الإیمان في الباطن. 

-٥‏ أن من شرط قبول العمل والأهم فيه أن يكون صا حا أي: خالصًا لله عز وجلء 
صوابًا على سنة رسول يَكِهِ؛ لقوله تعالى: #وعملوأ الصَلِحَتِ ۹. 

71- وعد الله- عز وجل- الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجزاء العظيم بدخول 
الجنات والتمتع بها فيها من النعيم من الظلال والثار والأنهار وغير ذلك؛ لقوله 
تعالى : سد خ هر جت جر من تھا الْأنْهر4. 

۷- خلود أهل الجنة فيها خلودًا بدا لقوله تعال: َو فما كا 4. 

۸- أن وعد الله حق لا یتخلف؛ لقوله تعالى: وعدا حَقَا 4. 

0 ل ل 


2 من الله قيا 4 


سے صے حم 


و 


.& سی سرب : ومن اصدق مِن اللہ قبلا‎ -٣ 


كد ند ہہ 
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۷ زد 
قال الله تعالى: ٭ لیس امان کول مان اهَل الڪ کب من يعمل سْوءًا یر یو ول 
2 اک | سم < ا ای وهر 
1118118887 01 ون دحكر أو ن 
اوليك یذ حلوں نه ولا يظلمون تقبرا 0 ومن اجس ديا مک EAE‏ لله وهو 
ص۰ و ود هی خَليلا ا زم و لو مَافي أَلسَمْوتِ وما فى 7 
ک ايك ع رجي 40. 
قو . م اَهَل التپ من يعمل سُوءًا مجر پو وک 
سوب ہج وی ین 0-010 
وتوعل عر وجل أولياء الشيطان با خسران والمصير إلى جهىم» ووعد الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات بإدخالهم الجنات» ثم بین في هذه الآية والتي بعدها أن الأمر لیس 
بالأماني» وإنما هو بالعمل» فمن عمل سوءًا جوزي به» ومن عمل صا ًا أثيب عليه. 
قوله: # لاس يِأْمَانيَكة4» «ليس»: فعل ماض ناقص؛ واسمه حذوف: تقديره: 
الأمرء أو المآل #بِأَمَانِيَكُج»: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس» والتقدير: ليس 
الأمر متعلقًا بأمانيكم» والخطاب هذه الأمة» و«الأماني»: جمع أمنية» وهي: حديث 
النفس المجرد عن العمل ا مقترن مها. 
لول أمانّ آهل لكب 4؛ الواو: عاطفة» والا): زائدة إعرابّاء ومؤكدة من 
حيت الع للنفون: 
و«أهل الكتاب»: اليهود والنصاری أي: وليس الأمر بأماني أهل الكتاب. 
أي: لیس الأمر أو المآل والعواقب والنتائج بأمانیکم؛ كا ادعى المشركون أنهم لن 
یبعثوا دش 
اد رک سس 
ول مان آهل الحكتّب ۹ء أي: وليس الأمر وا ال 30 ونحو ذلك بأماني 
أمل الکتاب؛ كما قال الله تعالى عنهم: روكلا أن تل نت تو وكا د 


نصلرى € [البقرة: ١١١]ء‏ فرد الله تعالى عليهم بقوله: يلت أمَانِيهُمَ كل هاا 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ En 


رهم إن َنَم دقرت 4 [البقرة: .]11١‏ 

وكما قال تعالى عنهم: #وَقَانُوا لن تَصَسَّمًا از إل اام تَعْدُودةٌ 4 [البقرة: ۸۰]ء 
فرد الله تعالى عليهم ۶ تک عدم ام ولون على الله 
a A SOE E SAO E 7‏ 
مفيمَا حون )€ [البقرة: ۸۰ ۸۱]. 

وقال تعالی عنهم: #وَكَانُوا وا هُودًا أو تصدرئ تدوأ 4 [البقرة: ١٣٣]ء‏ فرد الله 
تعالى عليهم بقوله: فل بَلْ ميات نطو شر ۵. 

وقال تعالى: #وقالت المهود والتصدرئ کس أبكؤ له وح 4 [المائدة: »]٠١‏ فرد 
الله تعالى عليهم بقوله: لفل قَلِم دبک 7 "ھ00" ريض مرو كاه 
وَتَعَزْبٌ من مشا # [المائدة: ۱۰۸]. 

فليس الأمر بأماني هذه الأمة ولا أماني أهل الكتاب» ولا بأماني غيرهم من باب أولى. 

وليس الآمر بالأماني أيا كانت» كبرت أو صغرت» وهذا عام في كل آمر» فكيف 
بأمر الإييان والسعادة الأبدية. 

ولیس في قوله: # لس بأمانيَكج»: دلالة على وقوع الأماني من هذه الأمة» کیا هو 
حال أهل الکتاب الذين قال الله عنهم: تنک انف ۲ 

فيحتمل أن ذكر قوله 3 لیس ات ک4 وتقديمه أيضًا للإشعار بتمام العدل 
والإنصاف بین الأمم في مجازاة كل بها عمل أيّا کان. 

من يعمل سُوَءا يعجر بو نفى عز وجل أن يكون الأمر بالأماني» ثم بین أن الذي 

يكون عليه الحكم والأمر وا ال هو العمل فقال: #من یعمل سَوءًا بجر به . 

و(مَنْ) في قوله: #من يَعَمَلْ #: شر طيةء و يعَمَل #: فعل الشرط. 

سوا : «عملا سيئًا» يسوء صاحبه في ا حال والمآل» ويسوء غيره مساءة مباشرة 

إن كان متعديا إلى الغیر وغير مباشرة إن كان غير متعذ؛ لأن السيئات والمعاصي لها 
أثرها على البلاد والعباد» کا قال تعالى: # ظھ رالفساد في ار وَالَحریعا كَسَبَتٌ ای الاين 
دیقم بَعَضَ الى علو عله بن جِعونَ # [الروم: .]٤١‏ 
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س 


َر بو «يجز»: جواب الشرطء مجزوم بحذف حرف العلةء والباء في قوله: 
طیو۔4: للعوض أو البدل» والضمیر: يعود إلى عمل السوء المأخوذ من قوله: من 
يَصْمَلْ سوا )۹ء وامن) تفيد العموم. 

أي: کل من يعمل سوءًا جز به» سواء كان من هذه الأمة أو من أهل الكتاب أو 
غيرهم» من الإنس أو الجن وسواء كان هذا السوء صغيرًا أو كبيرًا قليلا أو كثيراء فكل 
يجازى بم| عمل من سوء بحسب عمله. 

والمجازاة قد تكون في الدنياء وقد تكون في الآخرة» وقد تكون في الدنيا والآخرة. 

ومن المجازاة في الدنيا ما يصيب المسلم من المصائب التي يكفر الله بها السیئات: 
کا في حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله تعالى عنھما- أنہما سمعا رسول الله لا 
يقول: «ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن» حتى الهم يهمه إلا 
كفر به من سيئاته)7(). 

وقد روي أن هذه الآية ما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة» فرَويّ أن أبابكر 
الصديق- رضي الله عنه- قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: لیس 
انتک ولا اما اهَل الڪ کب من يعمل سُوْءًا بجر یوہ4 فكل سوء عملناه جزينا به؟ 
فقال النبى كَل «غفر الله لك يا أبا بکر ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ 
ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: «فهو ما تجزون به»". 

ولا تد لین ذو ن أله ويا اصدا ۹ء هذا فيه زيادة تأكيد لما قبله من نفی کون 
الأمور أو الأشياء بالأماني, أو تَوَهم أن أحدًا يغني عن أحد بنفع أو دفع. ۱ 

فلا یجڈ لأ 4: معطوف على جواب الشرطء أي: 0 وی سوءٌ عندما 
بجزی به. 

من دون الله 2# أي : سوى اللہ #ولیًا ٭: يتولاه ويجلب له النفعء #ولا صدا * 


.)۹٦٦( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۷۳٥۲))ء والترمذي في الجنائز‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)07١ /1( أخرجه أحمد (۱۱/۱)ء والطبري في «جامع البيان»‎ )۲( 
واللأوى: المشقة والشدة.‎ .)۱۰۷۱ /٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


١۷٤ د‎ 


الواو: عاطفة» والا): زائدة إعرابّاء مؤكدة للنفي من حيث المعنى» أي: ولا يجد له 
سوى الله نصيرًا ينصره ويدفع عنه الضر وعذاب الله. كما قال تعالى: إن َه لعن 
الك ون وعد هم سا © ين فیا آبدا لا رو ولا ولا صِيرا € [الأحزاب: ٦٦ء .]٦٦‏ 

قوله تعالی: ٭ وَس َمل م ألصَلِحَتِ من دَحكَر او ان وهو ممن اوک 
يدحو الجَتَة ولا لمح كيرا ). 

ذكر عز وجل أن من يعمل سوءًا يجز به ولا ولي له من دونه ولا نصير» ثم أتبع ذلك 
ببيان أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فثوابه دخول ا حنة جمعًا بين الإنذار والبشارة. 

قوله: # وم يَعَمَلَ 4» الواو: عاطفة» و(من): شرطية كالتي قبلهاء تفيد العموم 
لكل من عمل الصا حات من ذكر أو أنثى من جميع الأمم» ومن الإنس والجن. 

ليَعَمَلٌ 4: فعل الشرط» وجوابه جملة: اوليك يذخو لج 4. 

مِنَّ أَلصَلِحَنتِ ۹۴ء (من): تبعيضية» أي: بعض الأعمال الصالحات» وهي التي 

اجتمع فيها: الإخلاص لله تعالى» ومتابعة شرعه من أعمال القلوب والأبدان. 

وحذف الموصوف وهو «الأعمال» واكتفى بالصفة؛ لان المهم في العمل كونه صا ًا. 

لین در أو تق )» (من): بيانية فيها بيان الإبهام في «مَن» الشرطية في قوله: 
#وَمَيَعَمَلٌ مِنَ أْلصَنِلِحَتٍ #. وني هذه الجملة تأكيد لعموم الجملة قبلها. 

وقدَّم: «الذّكر» لأنه من حيث العموم أفضل من الأنثى» کا قال تعالى: ورال 
لن درج € [البقرة: ۲۲۸]. 
#وهو مُومِنٌ ۹ء الواو: حالية» أي: وا حال أنه مؤمن؛ وذلك أن العمل الصالح لا 
ينفع مع عدم الإیمانء ىا لا ينفع الإيان بلا عمل؛ إذ لا بد من الجمع بين الاإیمان 
والعمل الصالح. 

اوک يُدَخُلُونَ َلْجَنّةَ 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو 
جعفر وروح عن يعقوب بضم الياء على البناء للمفعول: يُدْخَلُونَ4» وقرأ الباقون 


”© 
سے 
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بفتح الياء على البناء للفاعل: #يدَحَلُونَ 4( . 

والفاء في قوله: اوليك 4: رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية» وأشار إليهم 
بإشارة البعيد (أولئك) تنويها بعلو مرتبتهم ورفعة منزلتهم. 

ولا يظَلْمُونَ يَقِيَا 4ء الواو: عاطفة» و«لا»: نافية» والواو في «يظلمون»: تعود إلى 
الصنفین: من عمل سوءًا وجوزي به» ومن عمل الصالحات وهو مؤمن وأدخل الجنة. 
أي: تعود لجميع الخلق» فلا يظلم أحد منهم نقيرّاء ولا يظلمون بمجموعهم نقیرّاء 
و«النقير»: هو «النقرة»» أي: الحفرة الصغيرة التي تكون في ظهر النواة. 

والمراد لا يظلمون أي: شيء من الظلم مهما قل» فلا يزاد في سيئاتهم» ولا ینقص 
من حسناتهم» بل يجازى کل منهم با عمل. وهذه الآية كقوله تعالى: #ولا يظلمُونَ 
ّيا € [النساء: ۹٦ء‏ والإسراء: ۷۱]ء والفتيل: الخیط الرقيق الذي في شق النواة. 

قوله تعالی: # وَمَنْ أَحَسَنُ ويا َم اسلم وهه ال وهو نحن وَأتَبِع مل اراهیم 
ا سی یتر 

بین عز وجل في الآيتين السابقتين: أن الأمر ليس بالأماني وأن من عمل سوءًا 
جوزي وعوقب به» ومن عمل صاحا وهو مؤمن أثيب عليه بدخول الجنات» ثم أتبع 
ذلك ببيان أنه لا أحد أحسن ديتا من دان بدين الإسلام» فبین أولا عظم ثوابهم, ثم بين 
E‏ الآديان. 

قوله: # ومن آَحَسَنُ دينًا 4 الواو: استثنافیةء و«من»: اسم استفهام» ومعناه هنا 
الإنكار والنفي» أي: لا أحد أحسن ديتا #مْمَّنَ اسّلم وهه بل وَهْوَ نحن ۹4ء والنفي 
بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي الصريح؛ لان النفي بصيغة الاستفهام يكون مشربًا 
بالتحدي» فكأنه مع النفي القاطع يقول: ائتوني بأحد أحسن دینا من هذا. 

وللَحَسَنْ 4: اسم تفضیلء أي: أشد حستاء واسم التفضيل قد يستعمل بين أمرين 
ليس في أحدهما شيء من الفضل» كما في قوله تعالى: # اصح الْجَدَو يوم ي حير عق 


.)۲٥٢ /۲( انظر: «النشر»‎ )١( 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ I= 
وأحسن مقیلا )4 [الفرقان: 4 ؟]» وليس في النار شیء من الخير أو الحسن ألبتة» بل هي شر‎ 
حض.‎ 

وكذا قوله هنا: # وَمَنْأَحْسَنْدِینًّا 4 الآية» لا يفهم منه أن من لم يسلم وجهه لله وم 
يحسن في اتباع شرع الله عنده شيء من الدين فضلًا أن يكون عنده فيه شيء من الحسن. 

لوا : تمییز منصوبء أي: عملا وديانة» کا قال تعالى: « لک وین وَل دن4 
[الكافرون: ٦]ء‏ وقال تعالى: فلوم أَكمَلَتٌ لک دنک 4 [المائدة: ۳]. 

و«الدين»: العمل الذي يبغى به عامله مقابلا. 

کن أسَلَمَ َة لَه » أي: من الذي «أسَكَم وَج َه 4ء أي: أخلص العمل 
لله فعمل إيانّا واحتسابّاء وأسلم قلبه وقالبه لله تعالى» وعبر بالوجه لأنه أشرف 
الأعضاءء کا في قوله تعالى: # ون حاجولد فل سامت وهی لله وَمَن أتَبعَنْ # [آل عمران: .]7١‏ 

وهو خسن ۹ء الجملة: حالية» أي: وهو محسن العمل بكون عمله صوابًا وفق ما 
شرع الله فجمعت هذه الآية شرطي صلاح العمل بكونه خالصًا لله تعالى» صوابًا موافقًا 
لشرع الله بین السلامة من النفاق بصلاح الباطن» ومن الضلال والجهل بصلاح الظاهر. 

وت یلد هيم حَنِيهًا 4: الجملة معطوفة على «أحسن» وما بعدهاء وهي توكيد 
معنوي لها؛ لأن ملة إبراهيم هي الإخلاصء واتباع شرع الہ وفيها تعظيم لملة إبراهيم» 
وثناء عليه- عليه الصلاة والسلام. 

حًا 4: حال من إبراھیم کا قال تعالى: مکل لم يبود وک ایکا وک کات 


ہے سے 
خرے ر کور کے مہ 2و 7 
يا وو 

س ت 


حَنيقًا مسلِمًا واكان من ألْمُمَرِكِينَ 4 [البقرة: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: ٭ ثم أوسا ايك أن يع مل 


ص 


هيم حَنِيفًا وماکان مِنَ ألْمْتَرحكينَ 4[النحل: .]۱٢۲۳‏ 

وقيل #حَنِيعًا #: حال من فاعل «اتبع»» وهو من حيث المعنى صحيح؛ لأن من 
اتبع ملة إبراهيم سيكون حنيفًا مثله» وإن لم يدرك منزلته. 

فمن أسلم وجهه لله» وأحسنء واتبع ملة إبراهيم حنیفا فقد جمع بين الإيمان 


سورة النساء الّّیات: ٠١١ - 1١7‏ 


23757 |= 
والإسلام والإحسان» وأولى الناس بهذا محمد پل وأمته» قال ابن كثير(١2:‏ (وهم محمد 
وأتباعه إلى يوم القیامة کم قال: ٭ اج تی ادن ا وھٰذا الى 2 الآية 


2 سال نر 761 


وقال تعالى: 9 ثم أُوَحَينا | ِلَك ان) و EE‏ ماکان مِنَ الْمْتْرحكينَ ۱۹. 

لواد ان ھی لیک 24 الواو: استثنافیة أي: جعل الله إبراهيم خلیلا له عز 
وجل» وا ْلة: خالص المحبة و وأعلاهاء فا خلیل ذو المحبة الخالصة التامة. 

قوله تعالی: # ولاف لسوت وما ألأَرْض وکات آنه یکل کو حيطا 4)07 . 

قوله: وله ما في اَلسَمَواتِ وَمَا فى ر الواو: عاطفةء (لله): جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» والتقدير: وکائن للہ واما): اسم موصول في محل رفع 
مبتدأء أي: الذي في السموات والذي في الأرض» وتقديم الخبر يفيد الحصرء أي: وله 
کو ہہ ہب سر ہر ہو یہت طس 
ادع عو الک 0-7 رور مِتْقَال د درق ف ألسَمُواتِ ولا فالْارضٍ وما طم 
يهم من شرك وما لَه منم ین ظھبر 4 [سبا: ۲۲]. 

وجاء التعبير ب (ما) في قوله: ما في اَلسکوتِ وَمَا فى الْأرْضِ ٭؛ ليعم کل ما في 
السموات وما ني الأرض من الأشخاص والأعيان والأوصاف العالِم وغيره» وغلب 
غير العالِم لكثرته أو لغير ذلك» أي: ولله جميع ما في السموات وما في الأرض خلقا 
وملكًا وتدبيرًا. 

#وحكات انه بک سى حيطا » الواو: عاطفة و«كان»: مسلوبة الزمن تدل على 
ثبوت ا حکم, أي: ثبوت لعاف تا تھا أي: وكان الله وما زال 
بكل شيء محيطًا. 

یکل شوہ : متعلق بالخبر حيسلا 24 وقدم عليه لإفادة عموم إحاطته- عز 
وجل- بكل شيء. أى: وكان الله بكل شيء. أيا كان ومهما كان صغيرًا كان أو كبيرًا 
قليلا أو كثيرًا. 


.)۳۷ ٤ /۲( في (تفسیرہ)‎ )١( 


I=‏ عون الرحمن في تفسیر القرآنء جا 
طط 4: الإحاطة بالأشياء: شموها من جميع جوانبها فهو- عز وجل- بكل 
شیء حيط من جميع جوانبه» وبكل معاني وأوجه الإحاطة؛ علا وسمعًا وبصرًا ورحمة 
وقدرة وتدبيرًا وقهراء وغير ذلك من معاني ربوبيته عز وجل. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ أن التمني لا ينفع ولا يجدي شيئًا؛ لقوله تعالى: ٭ لی بأَمانِيَكُم ولا أَمَانّ أهَلٍ 
الحككّب 4. 
؟- ذم الأماني وأن الأحكام والنتائج لا تبنى عليها. 
-٣‏ أن حقيقة الأمر أن من عمل عملا جوزي به سواء كان عمل سوء أو عملا 
صا حا؛ لقوله تعالى: من يَعَمَلَ سُوَءً یر ہو۔4 الآية» وقوله: « وم يَعَعَل من 
َلصَندِحَتٍ ین دُکر او انى وهو مين اولك يَدَخُنُونَ ألْجَنّدَ ۹ء کما قال تعالى: 
فمن يَعَمَلْ مثقسال درو خیرا يره ل ومن يعمل مثقسال درو شرا يرم 
[الزلزلة: ۱۸۰۱۷. 


-٤‏ العدل بین العباد مؤمنهم وكافرهم فلا الأماني تنفع أحدًا منهم» ولا بجازی أي 
منهم إلا با عمل. 
ویؤخذ من هذا وجوب العدل بین ا لخصمین وا حکم لکل منههما بها یستحق وإن 
كان أحدهما على حق والآخر على باطلء كما قال تعالى: ‏ تاا آآزیت امو 
ES‏ کر الا قر را أغدارا 
هو اقرب لِلتَّقَوَئ 4 [المائدة: ۸]. 

-٥‏ التحذير من عمل السوء؛ لقوله تعا ی: #من يعمل سُوءًا بر یوہ4 الآية. 

-٦‏ ظاهر الآية: #من یَعَمَل سُوَا عجر یوہ4 أن كل من عمل سوءًا جوزي به» ویخص 
من هذا التائب؛ لقوله يَكَِةِ: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له)217. 
کما أن من عمل سوءًا دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في الزهد (57550)» من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 
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شاء عذبه؛ لقوله تعالى: # إن الله لا يعفر آن دشر به و ھر ما دوت ولك لمن وکا 4 
[النساء: ۸٦ء .]۱۱٦‏ 

۷ أن من عمل سوءًا لا يجازى بأكثر منه؛ لقوله تعا ی: َر بوچ وهذا عدل منه عز 
وجل» بخلاف من عمل حستًا فإنه يضاعف له ويجازى بأكثر نما عمل فضلًا من 
الله عز وجل . 

۸- أنه لا ولي ولا ناصر من دون الله لمن عمل سوءًا يتولاه أو ينصره ويدفع عنه عذاب 


سے 


الله؛ لقوله تعا ی: ولا جد لَه ین ذو ن اللہ ولا وا نصا 4. 

4 - أن من يعمل الأعمال الصالحات وهو مؤمن يدخل ال حنة؛ لقوله تعالى: # وَس 
يَعْمَلَ من اَلصَيِحَتِ ین دُکر او ني وهو ممن الک يذ خود اَلْجَنَة 4. 

۰- أن العمل لا بد أن يكون صا حا جامعًا بين شرطي الإخلاص لله تعالى» ومتابعة 
شرعه؛ لقوله تعالى: # وَمَ يَعْمَلٌ مِنَ لصحت 4. 

-١‏ فضل الذّكر على الأنشى من حيث العموم؛ لهذا قدم عليها في الذكر. 

۲- أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في الجزاء» فمن عمل من الصالحات من ذکر أو أنثى 
وهو مؤمن دخل الجنة» وفي هذا رد على أهل الجاهلية وأهل الكتاب الذين 
حرمون المرأة كثيرًا من الخیرء کا قال تعالی: ففَأسَتَجاب لھم رمم أنْ ل أي عَمَلَ 
عمل نگم من دک أو أَنقّ بعَضُكُم ينا بَعَضِْ 4 1آل عمران: ۱۹۰]. 

-١‏ أن من شرط قبول الأعمال الصالحات الإيان» فهو الأصل والأساس والقاعدة 
التي تقوم عليها الأعمال؛؟ لقوله تعالى: #وهو مَوْصنٌ». 

5- لا بد من الجمع بين الإيهان والعمل فلا يصح أحدهما دون الآخر. 

-٥‏ عظم منزلة من عمل من الصالحات وهو مؤمن؛ وعظم ما أعد لهم؛ لقوله تعالى: 
ولیک يخود الْجَنَة 4. 

-٦‏ أنه لا يظلم عند الله أحد من الخلق أي: شيء من الظلم مهما قل ولو كان نقیرًا؛ 
لقوله تعالى: ول لمو تَا ۹ء کا قال تعالى: 1 ال كا یکل تال درو 


.]5٠ [النساء:‎ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


١۷٤] د‎ 


۷- أنه لا أحد أحسن دینا من أخلص عمله لله» واتبع شرعه؛ لقوله تعالى: # وَمَنٌ 

اَحَسن دیا ممن اسلم وھ لو وَهْوَ مین 4ء وكما قال تعالى في سورة لقمان: 
ومن لم وجههء إل الله وهو محین فق استمسك بالعروة الو © [الایة:٢٢].‏ 

وني هذا دلالة على أنه لا أفضل من الأخذ بالسنة والتمسك اء حتى في الأمور 
المستحبة والمندوبة» كصيام النفلء وقيام الليل» وختم القرآن» ونحو ذلك؛ فصوم 
يوم وفطر يوم أفضل من صيام الدهر'» ونوم نصف الليل وقيام ثلثه ونوم 
سدسه أفضل من قیام الليل كله» وختم القرآن في ثلاث أولى من ختمه في أقل 
من ذلك والخير كل الخير والفضل كل الفضل في اتباع السنة. 

-أن دين الوسلام أحسن الأديان؛ لأن من دان به لا أحد اج دینا منه. 

۹- الحث على الإخلاص والإتباع» وأن العمل لا يقبل إلا بتوافر هذين الشرطين: 
الإخلاص لله تعالى» ومتابعة شرعه» فإن فقدا أو أحدهما بطل العمل. 

-٠‏ في تقديم قوله: 9أَسَلَم وَج لَه 4 على قوله: وهو ین 4 دليل على أهمية 
الإخلاص لله تعالى؛ لأن العمل إذا شابه أدنى شائبة من الشرك لم يقبل. 

.4 التنويه بشأن الحنيفية السمحة ملة إبراهيم؛ لقوله تعالى: ابمل هيم حَيِيمَا‎ ١ 

۲- فضيلة إبراهيم عليه السلام بإخلاصه التوحيد لله وبراءته من الشرك وأهله؛ 
لقوله تعالى: حَنِيعًا . 

۳- منقبة عظيمة لإبراهيم عليه السلام عند ربه حيث اتخذه الله خلیلا؛ لقوله تعالى: 
تح سيم ليا 4؛ لأنه أخلص لله التوحيد» وون با أمر به» وقام ب ابتلي 
به» وهذه منزلة عظيمة لم ينلها إلا هو وسيد الخلق نبينا محمد كلق کا قال گا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم ۱۹۷۲ء ومسلم في الصيام ۹٥۱۱ء‏ والنسائي في الصيام ۲۳۸۸ء من حديث 

(۲) أخرجه أبو داود في الصوم 58 5 7» وابن ماجه في الصيام ۱۷۱۲ء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنھم| . 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة ۰ء وأحمد ۸۶/۲ ملك ۹ء من حديث عبدالله بن عمرو رضى 
الله عنه|. 


سورة النسايء الآيات: ۳٣‏ ۔ ۱٢١١‏ 


«فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا کم اتخذ إبراهيم خلياه. 

وقال عَكلِِ: «وقد اتخذ الله- عز وجل- صاحبكم خلیلّا:(١'.‏ 

.۹ إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل ؛ لقوله تعالى: لواد هی حلي‎ -٤ 

-٥‏ أن لله- عز وجل- وحده جميع ملك السموات والأرض وما فيهما؛ لقوله تعالى: 
9 ومان لسوت وَماف الْأَرْضِ *. 

-٦‏ الإشارة إلى أن السموات أعظم وأعلى من الأرض» وهذا قدمت عليها في الذكر. 

۷- إحاطة الله تعالى بكل شيء علا وسمعا وبصرًا ورحمة وقدرة وتدبيرًا وقهرّاء وغير 
ذلك من معاني ربوبيته عز وجل؛ لقوله تعالى: #وركات أنه كلق وا 4 
حتى ما تكنه الصدور وما تنطوي عليه القلوب. 

۸- في الإخبار بأن له- عز وجل- الملك كله وأنه حيط بكل شيء طمأنة ووعد لمن 
أطاع الله وتحذير ووعيد لمن عصى الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد النهي عن بناء المساجد عند القبور (017)» من حديث جندب رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (۲۳۸۳) والترمذي في المناقب (٣٦۳)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۹۳)؛ 
من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 


سے ا1۷۸ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 

قال الله تعا ی: ## وَمسَتَفْمُوتَكَ فى ال ےآ قل لاہ َبْنْیَيکمَفِهرٌ وما يتل عَيیکم 
ف الكتنب ف يمى السا آلو 3 کت ن ما کیب لهن ورعبون أن تَكْحُوهن 
ُولدانِ وأنت قوموا ليبا لفط وما علو مِن خرن 


عن عائشة- رضي الله عنها: < ويکوت فى اناه ل آله يڪم فيه وما 
تل عَم ف الكتب ف يسم أليْسَآه4 الآية» قالت: «هو الرجل تكون عنده 
ال فی جات اس لد فيرغب أن ينكحهاء ويكره 
أن يزوجها رجلا فيشركه فی ماله با شر كته» فيعضلها فنزلت هذه الآية)(. 

و رواية عنها بعد ما ذكرت سبب نزول الآية الأولى ون سن 
0 8 «ثم إن الناس استفتوا رسول الله بيا فأنزل الله: 9# ومِستمتو 

فاا 2 رھ hs‏ 
تعالی: * وستفوتك فى الِنْسَآءِ #. الخطاب للنبي ب والاستفتاء: طلب 

بت وس 
والإفتاء: هو بيان ا حکم الشرعي. 

أي: يسالك أصحابك يا محمد ويطلبون منك أن تفتيهم في النساء. 

أي: في أحكامهن أو في حكم يتعلق ببن» وهو حكم اليتيمة تكون عند وليهاء 
فيرغب أن يتزوجها؛ لقوله تعالى بعد هذا: قل الہ بتکم فيه ؛ ماب بس 
في الكتب ف شی الاو الق لا نت تھی ما کیب لَھن ورعبونَ أن تَكحُوهن4 ولا 
رواه عروة بن الزبير عن عائشة- رضي الله عنها- في سبب نزول هذه الآية 


٥ 


مہ 


ما الد تان سَبْع بمرت س مان 4 [یوسف: ]٦٤‏ 


سے حص 


۳ سيأتي تخريجه. وراجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى: # وَإِنَ يِمَۃٌ جف ألا نطو في الي 4 [النساء‎ )١( 
سيأتي بتمامہ وتخريجه.‎ )٢( 
سيأق تخريجه.‎ )۳( 


سورة اٹنساء؛ الآية: ۱۷ 


کے 

قل ال يميم فيه : الأمر للنبي با أي: قل يا حمد: الله يفتيكم فيهن. 
أي: يبين لكم حکم ما سألتم عنه من أمرهن. 

فالمستفتى رسول الله يق والمفتي هو الله عز وجل» با ينزله على رسوله ية من 
الوحي» كما قال تعالی: ٭ وَمَاينَطِقُ عن اهو )إن هو الا يوك € [النجم: ۳ .]٤‏ 

وَمَا يتل يم ف لكب #» الواو: عاطفة» و«ما»: اسم موصول بمعنى 

الذي في محل رفع عطفا على لفظ ا جلالة (الہ)(۱۱۸. 

يتل 4: يفص ويقرأء َّم ف الکتپ #» أي: في القرآنء و(ال): للعهد 
الذهني» أي: الكتاب المعهود (القرآن)ء وهو: «فعال» بمعنی: مفعولء أي: مکتوب؛ 
لأنه مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ» کم قال تعالى: ٣‏ بل هو فان يجيد ا فى وج 


کے 
- 


حَفُون ہ [البروج: ٢۲ء‏ ۲۲]» وکما قال تعالى: ٭ في كنب نہ 0 لا یمسےۃ ِا 
المطيروت * [الواقعة: ۷۸ ۷۹] على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة کا قال تعالى: #في محف مگ © 
مرفوعترمطهرق ابی ۰7 [عبس: .]۱٦- ٢۴‏ 

وهو مکتوب في المصاحف التي بأيدي المؤمنين. 

والمعنى: والذي يقرأ عليكم في القرآن يفتيكم فيهن") أي: الله يفتيكم فيهن: 
والقرآن يفتيكم فيهن» والعطف هنا لا يقتضي المغايرة التامة؛ لن ما جاء في القرآن بيانه 
هو فتوى الله عز وجل. 

وقد يحتمل أن يكون المعنى قل الله يفتيكم فيهن فيا ينزّل عليكم الآن في شأنہن 
من القرآنء وما يتلى عليكم في الكتاب مما نزل قبل هذا في يتامى النساء في أول السورة 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)۱۲١/٢(‏ وقيل: «ما» في محل جر عطقا على محل الضمير في 
قوله: فيه € والتقدير: قل الله يفتيكم فيهن وفيا يتلى عليكم في الكتاب. واختاره أبو حيان. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۰) لجامع البيان» (9/ ۹٥۲)ء‏ «البحر المحيط) (۳/ .)۳٦٣٣‏ 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ٤٤٥)ء‏ «مدارك التنزيل» (۱/ .)۳٦٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» جا 


ENE 
نی قوله: #وَإِنْ خف أل نوأ في الى 4 الآية.‎ 

ويدل على هذا قول عائشة بعد ما ذكرت سبب نزول هذه الآية التى في أول 
السورة قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول اللہ گل في النساءء فأنزل قوله: 
« وصكَفتوتك فى السا 4 الآية قالت: «والذي يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي 
قال الله فيها # وَإِنَ خف الا لفطو في الى 24. 

لف يمى السا يمى ألِيْسَآءِ4: من إضافة الخاص إلى العام أو الصفة إلى 
الموصوفء وهو متعلق بقوله: تل 4 على القول بأن ما) في محل رفع فاعل. 


و َنم #: جمع يتيمة» واليتيم واليتيمة: من مات أبوه وهو دون البلوغ؛ لقوله 
ااه (١) 7 7 ٠‏ 
و: ا يتم بعد احتلام) ۱ 
98 مو 


۳ جمع الإناث. يقال: نساء. ویقال: نسوة. . قال تعالى: ٭*وِقَال 
َلْمَدِسَةِ # [يوسف: ۳۰]» ولا واحد له من لفظه» بل مفرده امرأة. 

والراد: وما يي عَم بي الككي ف يكن السار في قوله تعال في اول 
السورة. لون ِف ألا نیو في اليب € [الآية:] وفی هذه الآية: # وَمَسَمَفْمُونَكَ فى 
ال 


اہی 4: اسم موصول في محل جر صفة ل#اليْسَآءِ4. 

اى 4ء لا 4: نافية» لنوْنوتَهَنَ 4: تعطونہن؛ ينصب مفعولین: الأول 

هنا: الضمير «هن»» والثاني: الاسم الموصول (ما)ء فهو في حل نصب مفعول ثان. 
پوس ہو درو و ع و وم 

والحقوق(» كما قال تعا ی فی أول السورة: #وَإِنَ خف الا یلوا انی كان وما طا 


)١(‏ سبق تخر يجه في الكلام على قوله تعالى: وء انو الس آمو [الكش۴2]) 
(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ ۸٥۲))ء‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/١۱۲))ء‏ «النكت والعيون» 
(١/٤٤٣-٤٢٣٥)ء‏ «تفسير المنار» /٥(‏ 1۱۸٥)ء‏ «أضواء البيان» (۱/ .)٦٢٤‏ 


سورة ائنساء الأية: ۱۲۷ 


کے ئش 1111 مم1 ( ت 


کک من لدي 


ام لسا که [النساء: ۳]. 


أو أن المعنى: و اكيب لَهَنَّ 4 من تزويجهن بمن يتقدم لخطبتهن 

من الرجال الأكفاء» فتمنعونہن لأجل أن تتزوجوا بهن أنتمء أو خافة أن يشارككم 
الأزواج في أموالحن» وهو داخل تحت المعنى الأول. 

ورَغبُونَ أن كوه أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع 

الخافض أو في محل جر. 

أي: وترغبون في أن تنكحوهن» أي: في نكاحهن لماهن» أو لحاٰن: أو غير ذلك- 
مع عدم إيتائهن ما فرض طن من المهور”"). 

عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة- رضي الله عنها- عن قول الله تعالى: ون 
ْف آل يطو الک انما طاب لكم مَنَ آلِيسَِ 4؟ قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة 
تكون في حجر الرجل وليها تشاركه في ماله» فيعجبه ماما وجمالماء فيريد وليها أن 
يتزوجها بغير أن يقسط لما في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يتسطوا فی ويلقوا نين أعل سكين من الضذاق» وأمروا أن يتكحوا ما طاب 
و و وسر ااا اي 


اس صر رو 


هذه الآية فيهن» فأنزل الله: # وستقتو وتك فى الِنسا سا فلآ لَه يڪم فيهن وما ينل 
يڪم ف الكتب ف يسن الِنْسَآءِ الق لا مَوْنوتَهِنَ ما كنب لهن ورعبونَ أن 


سے 


تَکِخُمُنٌہ٭ قالت: والذي ذکر الله آ نه يتلى في الكتاب: الآية الأولى التي قال الله فيها: 
ون فم ألا نعط واف الى امطاب لكين السا ۸۷. 


)١(‏ وقيل المعنى: #ألَّت لا وهن ما كيب لَهِنَّ ۹ء أي: ما فرض لمن في آيات الفرائض. انظر: «جامع 
البیان» (9/ ٢٥٣۔-٢٦۲))ء‏ (التفسبر الكبير» ١ /١١(‏ 6). 

(۲) انظر: «جامع البیان؛ (9/ ۸٥۲ء‏ ۳٢٦۲ء‏ ٢٦۲)ء‏ «مشکل إعراب القرآن» (۱/ ۹٠۲)ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن) ۰۳-٤۰۲ /٥(‏ 5)) (تفسبر ابن كثير» (۲/ ۳۷۷)؛ «أضواء البيان» /١(‏ 5 57). 

)۳( أخر جه البخاري 5 الشركة ( ۲۹( ومسلم ف التفسير ١/4(‏ 562 وأبو داود 2 النکاح )۲*۸( 
والنسائي في النکاح (٣٤٣٤۳۳)ء‏ والطبري فی «جامع البيان» الأثر (5 ٠١66‏ و565٠‏ 6 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٦‏ 


A= 
وقد يكون المراد: وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن أو غير ذلك(.‎ 


فعن عائشة- رضي الله عنها: وما يتل يڪم في الكتبٍ فى يسن النْساالتی 
وو الكت لو وكير أن لطر 4 انالك سان تہ کون عاد 
الرجل لعلها تكون شريكته في ماله» وهو أولى بها من غیره» فيرغب عنها أن ینکحھا 
ويعضلها لا حاء ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها»(). 

والآية محتملة للقولين» کما ثبت عن عائشة- رضي الله عنھاء وكذا صح عن ابن 
عباس رضى الله عنهاء أنه قال في قوله تعالى: #ف سدم أَلِيْسَآءِ#: «فكان الرجل في 
ماد کرد اوت تلم عم ارہ انال جا ات نل گر ا أن 
يتزوجها أبدَاء فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالماء وإن كانت دميمة منعها 
الرجال أبدًا حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء فحرم الله ذلك ونہی عنه»0". 

قال ابن كثير(؟»: «والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزوجهاء 
فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثاها من النساءء فإن 
لم یفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسع الله عز وجلء وهذا المعنى في الآية 
الأولى التي في أول السورة. 

وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده» أو في نفس الأمرء فنهاه الله عز 
وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها..». 

ون تی ت ألولدان 4: معطوف على قوله: ليت سآ (. 

التقدیر: قل الله يفتيكم فيهن» وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وفي 


(۱) انظر: «جامع البیان) (۹/ ٦٦٢٢ ۲٠٥۷-۲۰١ ٤‏ ۔-٢٢٦۲))ء‏ (النکت والعیون) 2))57557/1١(‏ (الجامع لأحكام 
القرآن) ٠7 /٥(‏ 5)» «تفسير ابن کثبر) (۲/ ۳۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير )٦٦٤٤(‏ ومسلم في التفسير (۴۳۰۱۸) وأبو داود في النکاح (۸٦١۲)ء‏ 
والنسائي في النکاح (٤٣۳۳)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (۹/ -)۲٥٢‏ الأثر .)٠١65٠(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ )۲٦٢‏ الأثر .)٠١656(‏ 

.)۳۷۷ /۲( في (تفسیرہ)‎ )٤( 

.)۱۲١ /۲( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )٥( 


سورة النساء الآية: ۱۲۷ 


المستضعفين من الولدان. 

#وَالْمِسَصْعَفِنَ *: : جمع مستضعف» وهو الذي استضعفه غرہ ولالَولَدَنِ 4% 
جمع ولید وهم الأولاد الصغار. 

والمعنى: الله يفتيكم» وما يتلى عليكم في الكتاب» في المستضعفين من الولدان 
پیر پوس سی ھا ےی ا 

#وات تقوموا سالط #: معطوف أيضًا على !ا بتنمی السا 4. 

أي: ويفتيكم في أن تقوموا للیتامی بالقسط. 

«أن»: مصدريةء #تفومُوأ #: منصوب وعلامة نصبه حذف النون, الأصل: تقومون. 

لات 4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في حل جر معطوف على ما سبق" 
المستضعفين» وفي قيامكم لليتامى بالقسط(". 

ويحتمل أن يكون التقدیر: ويأمركم بأن تقوموا لليتامى» فتكون جملة أن والفعل 
بعدها في محل جر بحرف جر مقدر أي: بقیامکم 9“ 

ولیت 4: جمع يتيم ذكرًا كان أو أنثى» و#الْقِسَطَ»: العدل من (أقسط) 
الرباعى» بمعنى عدل» يقال: أقسط يقسط قسطا. 

والمعنى: ويفتيكم ويوجب عليكم القيام لليتامى بالعدل. وذلك بأداء حقوقهم 
ون حقوق الات عل لادا م بے سی سی میا 
۲ء وقال تعا ی: 0-00 57 ہو 7 لم ألْمَعْيسدَ مِنَ 


.)۳۷۷ /۲( (تفسپر ابن كثير)‎ ء)۲٦٦-‎ ٦٦٢ /۹( انظر: «جامع البیان)‎ )١( 

.)٥۸۵ /۱( انظر: (جامع البيان» (۹/ ٢٦٦۔۷٢٢٦۲) (معالم التنزيل»‎ )٢( 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ١۱۲)ء‏ «البحر المحيط) (۳/ .)۳٦٣‏ 
)٤(‏ انظر: «مدارك التنزیل) (۱/ .)۳٦٣‏ 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» جا 


لْمُضلِحَ € [البقرة: ۲۲۰]ء وقال تعالى: ##قَأما ايِيمَفَلَافَٹھ ر4 [الضحی:۹]. 


جو 


رص < سير و و ہس 


وما نقعلواً مِنْ حبر ۹۴ء الواو: استثنافة واما) شرطیة و#تفعلوا 


ص۱ ہي 


أ ٭: فعل الشرط. 
حير 2# امن #: زائدة إعرابًاء مؤكدة من حيث المعنى» و لحر ٭: مجرور 
عیمس ہن ور 

وا خر: رت ش وٹ 

أي: وما تفعلوا من أي خير کانء قليلا كان أو كثيراء خاصاً اجات متعديًا أو 
0 فعا كان أن ا سسكالا ا اا ع ارك 

فان أله ان ب به عليمًا #: جملة جواب الشرط واقترنت بالفاء؛ لأنها حملة اسمية. 

ان 4: مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق الوصف» أي: إنه عز وجل ل يزل عليًا بالذي 
ف0 

لبد » الباء: حرف جرہ والحاء: ضمير مبني على الکسر في محل جر يعود على 
بر ۹ء وال جار والمجرور: متعلق بالخبر #عليمًا 4» وقدم عليه؛ لتو كيد إحاطة علم الله 
تعالى بذلك. 

لإعليمًا © خبر كان» أي: ذا العلم الواسع المحيط بکل شيء. 

والعلم: إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكًا جازمًا. 

وعلم الله عز وجل عيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود. وبعد 
الوجود» وبعد العدم. قال موسى اك لما سئل عن القرون الأولى: ##عِلْمَهَا عند ري فى 
کتپ لایضل رق ولاینسی 4 [طه: 01]. 

والمعنى: أنه عز وجل لم يزل عليًا بالذي يفعلون من خير قبل فعله وبعده. 
وسيجازيهم عليه أوفر الجزاء» کا قال عز وجل: ولت بوتکم حی تام المجلهيين منک 
وَالص ىورت ارک # [محمد: .]۳٣‏ 


.])۲٦۷ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 


سورة اٹلنساء الآية: ۱۲۷ 
لمجي سر ا 

أي حتی نعلم المجاهدين منکم والصابرين ونبلوا أخباركم بعد وقوع ذلك منكم» 
لنرتب عليها الجزاء» وإلا فهو سبحانه عالم قبل ابتلائهم ماذا سیحصل منهم. 

وني هذا حث وتبيبج على فعل الخير وامتثال الأمر» وأنه لا يضيع عند الله أي 
خير فعلوہ كما قال تعالى: #هَمَن يعمل مِتْقَالَ درو خیرا یرہ ) ومن يَعَمَلُ 
هعمال دَرَوَشتا یرہگ [الزلزلة: ۷» ۸]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - مشروعية السؤال عم| يعني الإنسان في أمر دينه» وقد يكون ذلك واجبّاء وقد 
يكون مندوبًا حسب حكم المسؤول عنہ؛ لقوله: موتك ٭ فذكر الله عز وجل هذا 
على سبيل التقرير للهم» وأفتاهم عم سألواء وقد قال تعالى: #َسْمَلُوا آهل ال وإ نكر 
لا تعامون € [النحل: ٤٤ء‏ الأنبياء: ۷]. 

؟- حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عا أشكل عليهم من أمر 
دينهم؛ لقوله تعالى: 9 وك ف یک #[النساء: ۱۲۷]. 

وهكذا سألوا رسول الله ب عن عدة أحكام ما يعنيهم في أمر دينهم في نحو بضع 
عشرة مسألة» بل الأسئلة الواردة في القرآن كلها لا تتجاوز بضع عشرة مسألة(). 

قال ابن عباس رضى الله عنھم|: «ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب محمد کل ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن»)0"©. 


.)۳۷۷ /۲( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۷٦۲)ء «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
.)۳۱٣۵۔-۳٣‎ ٣ /5( (؟)انظر: «الموافقات»)‎ 


(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)۳۳٣ /٦(‏ ومن هذه الأسئلة: قوله تعالى: لسكَلوتك عن لد 4 
و 


0۰ 5 7 5 عد سی کے ع ر ہے > رہ ےھر س و و بعر اسه 2 ص 
[البقرة: ۱۸۹]ء وقوله تعالى: 9# تلوت مادا يعون فل ما أنفقتم من خبر فللو دن والافریین 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقوله تعالى: ٭ يَحَنُوتَكَ عَنِ لكر الحاو َال فيد 4 [البقرة: ۷ء وقوله تعا ی: 


سے و ہے سے 


ل يسوک عب الْكَمْرِوَاَلْمَبيِرٌ 4 [البقرة: ١9‏ 7]» وقوله تعالى: ولوك ماد سْفْمُون كل المعو 4 
[البقرة: ١9‏ 7]» وقوله تعالى: #وَحَلُوئكَ عن متام 4 [البقرة: ۲۲۰]ء وقوله تعالى: # وَسکلٰوتَلک عن 


ص 


ل سے 


لْمَحِيض 4 [البقرة: ۲۲۲]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


١۸٤ 

وهذا يدل على أنہم إنم| سألوا عا يعني وتركوا السؤال عما لا يعني» وذلك استجابة 
منهم لقوله تعالى: < باجا لد َامنُوأ لا سلوا عن اشا إن بد کم سوم 4 الاس 
٠6١‏ ]. 

وقوله يَِِ: «دعوني ما تركتكم. إنم| هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعت )(۱). 

وقوله يلا امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»"'. 

وقوله كَل «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل سأل عن مسألة م 
تحرم فحرمت من أجل مسألته»". 

-٣۳‏ أنه ينبغي أن يتوجه بالاستفتاء إلى من هو أهل له؛ لآن الصحابة كانوا رضوان 
الله عليهم يرجعون في ذلك إلى رسول الله 4 فيجيبهم ٹا بوحي الله إليه» وقد قال عز 
وجل: فكلو أهل ال د إن كت ر لا َمُونَ # [النحل: *47]. 


٠ 0‏ < ع و جر 2 و مر مر و 
ومنها قوله في هذه الآية: # وَدِستَفتُونَكَ فى الِنْسَِ ٭ [النساء: ۱۲۷]ء وقوله: ٭بستفتوتك فل أله 
0 . رہم رع 5 ہے واس عر ر راج کے ر ده 
فو رکم فى ألككلة 4 [النساء: ۱۷۲]ء وقوله: موتك مادا أَحِلَّ مم ٭ [المائدة: ٤]ء‏ وقوله: 


# سکلونك عن الساعة آیان مریس تھا ۹ء إلى قوله: يسَنُوتكَ كأنك حف عَا 4 [الأعراف: ۱۸۷]ء وقوله: 
ےر و ےر ے ميس عط . ےے روء م مالظ عا 
#ستلونك عن الأتفال 4 [الأنفال: »]١‏ وقوله: # وستلونلت عن الروح 4 [الاسراء: ۸۵]ء وقوله: 


ہے ے اک ہے 


وَسْكَلُونْكَ عن ذى القرتن 4 [الكهف: ۸۳]ء وقوله: # ولوک عن لَلْبَالٍ # [طه: ١٠۱]ء‏ وقوله: 
ليست الاس عن ألَاعَةٍ 4 [الأحزاب: .]٦٦‏ 
ومن هذه الأسئلة ما هو من غير المسلمين كسؤال اليهود عن الروح وعن ذي القرنین وعن الجبال 
وكسؤال المشركين عن الساعة. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (/778)» ومسلم في الحج (۱۳۳۷))ء والنسائي في 
مناسك ا حج (۹٦٦۲))ء‏ والترمذي في العلم (۷۹٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۲)» من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(*) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۹))ء ومسلم في الفضائل (۸٥۲۳)ء‏ وأبو داود في 
السنة (١٠57)؛‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


سورة النساءء الآية: ۱۲۷ 
E‏ 
-٤‏ عناية الدين الإسلامي بالنساء وبيان ما لمن وما عليهن وما يخصهن من 
أحكام؛ لقوله تعالى: # وسحفتوتك ف السا 4. 
- الدلالة على صدق رسالتہ بء وأن ما جاء به حقٌّ من عند الله؛ لأن 
الصحابة- رضي الله عنهم- استفتوه في أمر النساء» فجاء بيان الحكم من عند اللہ 
سراي ھک 2 ا 
- أن القرآن الكريم نزل منج حسب الوقائع والأحداث؛ لقوله تعا ی: 
سس ا كد فهر 4 الآية 
۷- يحسن أن يكون ا حواب أشمل وأوفى من السؤال؛ لأنہم استفتوا عن أمر 
النساء فقال الله: # وَمَسَتفونَك ف الاه قل الله يڪم فيه وما يت ع ڪم 
ف التب ف بی الک الى لا کو ما کیب لو دربو أن تکٹوم 
وَآلمُستَسعَفِیَ مرت الولدانِ وأنت تَفُومُوأ لالس 4 الآية. 
وا سال أحد الصحابة النبی يل کیا في حديث أي هريرة- رضی الله عنه- قائا یا 
رسول الله: أنتوضاً بماء البحر؟ أجابه يله بقوله: «هو الطهور ماؤه الحل میتتہ۷۸(١).‏ 
- أن ما نزل به القرآن الكريم من بيان الأحكام هو فتوى صادرة من عند الله عز 
وجل؛ لأن الله هو الذي تكلم بالقرآن» وأنزله على رسوله لاہ لقوله تعالى: #قل أله 
بُفْتِيحكُمْ فيه وَمَا بت يڪم في الكت 4. 
۹- عناية الدين الإسلامي في يتامى النساء؛ لضعفهن؛ لأنه اجتمع في حقهن 
الأنوثة واليتم. 
۰- أن آهل الجاهلية كانوا يظلمون اليتييات» فلا يؤتونمن ما کتب هن من 
ال حقوقء فإما أن يتزوجوا مبن دون إعطائهن ما يجب لمن من المهور والنفقات 
وحقوقهن من الأزواج» وإما أن يمنعوهن من الزواج لئلا يشاركهم أزواجهن في 


(١)‏ أخرجه انق داود 2 الطهارة (۸۳) والنسائى 2 المياه (۳۳۲) والترمذي ف الطهارة (۹٦٦)ء‏ وابن ماجه 
2 الطهارة وسننها )۳۸٦(‏ ومالك ف الطهارة )٤١٤(‏ والدارمي ف الطهارة (VTA)‏ وقال الترمذي 
احدیث حسن صحیح) وصححه الألباني. 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآنء‎ BN 


Se 


أموالهن» وإما أن يمنعوهن من ا مبراث؛ لقوله تعالى: # الى لا ٹوو هن ما کب لَھن 
وَرعبونَ أن تتکخُومن 4 . 

-١‏ أن الله أوجب ليتامى النساء على الأولياء حقوقاء منها دفع المهور هن كغيرهن 
إذا رغبوا الزواج منهن» ومنها تزويجهن بمن يتقدم لخطبتھن إذا لم يكن للاولیاء رغبة فيهن 
وغير ذلك؛ لقوله تعالی: الق لا نون تھی ما کب لھن ورعبونَ أن كوه لا 
الولي قد يكون له رغبة بالزواج باليتيمة» لكنه لا يعطيها حقها من ا مھر أو من نفسه؛ أو 
يرغب عن الزواج بها لكنه يرد ا خطاب ويمنعها من الزواج» ئلا يشاركه غيره في مانھا. 


و ص 


۲- أنه يجوز لول اليتيمة ل لقوله تعالى: #ورعبون أن 
خوش کا دل على هذا مفهوم قوله تعالى: نف فم الا يطو في ابی انام 
طاب لک من لاء 4 . 

-٣۳‏ وجوب رعاية المستضعفين من الولدان والعنایة بهم وأداء حقوقهم والرحمة 
بهم والإشفاق عليهم؛ لقوله تعالى: #وَالْمِسَسَصْعَفِينَ مرح الْولْدانِ *. 

-٤‏ وجوب القيام للیتامی عمومًا ذكورًا وإناثا بالقسط والعدل» كفالة لهم 
وتربية وتوجيهًا وأداء وحفظًا لأموالهم» ورحمة بهم وعطفًا وإشفاقًا عليهم؛ 
لقوله تعالى: #وأنت تَفُوموا لدبا سط 4. 

قال كَلِِ: «كافل الیتیم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة 
OT‏ 

-٥‏ علم الله عز وجل با يفعله العباد من خير» وأنه لا تخفى عليه من أعاهم 
خافیة؛ لقوله تعالی: #وما عاوا مِنْ حبر ِن الله کان ہو علي ًا 4. 

٦۔‏ الحث على فعل الخير والترغيب فيه والوعد من الله بالجزاء با لخر لمن عمل 
أده کان ہے علی ما #؛ لأنه- - عز وجل- یعلم 


خيرًا؛ لقوله تعالى: #وما تفَعلُوا مِن حر إن أ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۳)ء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة اٹنساء: الآيه: ۷ 


EN 


ما يفعلون من خير وسیجازیہم عليه. 

سھو سی وس سس E E‏ 
من الخير فهو أيضًا يعلم مالم نعمله من الخير؛ لقوله تعالی: #وما نسَعلوً مِن حير فلن الله 
كان یف عَلِيمًا 4. 

- إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #عَلِيمًا ۹. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


١٤ ح‎ 


قال الله تعالی: #وَإِنِ أَمرَأَة حَافَتَ من بَعَلِھا شُسُورًا أو إِعَرَاضًا فلا جاح َنبا أن 
ًا لحأ و شع يحورت الاأنشى الفح ون خی موأ وفوا کرک ال 
كات با ماوت کا © دن سیوا أن تقد اواب الس وکو عرصم هلا 
يكوا ڪل لمل مَدَروھا كَلْمُعَلّقَةَ وَإن صلخا ووا فارگ الله كان عغورا 
رحا © و لن ماين الد کلاین سَعَدِدء وکن الہ واسِعًا کیا (405. 

هذا من جملة ما أخبر الله أنه يفتيهم به في النساء. 


سبب الٹرول: 

عن عروة بن الزبير عن عائشة- رضي الله عنها- في قوله: ون رأة حَافتَ من 
بعَلِهَا نورا او اع اضا * : «أنزلت في سودة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله ا 
قالت: يا رسول الله يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله كَل قالت: في ذلك أنزل الله 
وني أشباهها أراه قال: إن هڪات بها موا 01004 . 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «خحشيت سودة أن يطلقها رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله لا تطلقني» وأجعل يومي لعائشة» ففعل فنزلت هذه الآية: #وَإِنٍ 
امآ امت يمرأ بعلا ورا أو إِعْرَاصًا لا جكاح اما أن بُصلِحَابَيتَہُما صُلَحًا € الآية قال 
ابن عباس: فا اصطلحا عليه من شيء فهو جائز»"'. 

قوله تعالى: #وَإِنِ مره حَافَتَ من بعلا ورا أو إِعَرَاضًا لا جنا لما أن لحا 


و 


سوہ دہ ےمم رو سز ہہ ۔ م یپ لجع مر ےہ ء بير 207 
بینہما صلحا والصلح حبر وأحضرت ا لأنفس السّح وإن تحسنوا بمهوا إت الله كان 


)١(‏ أخرجه أبو داود في النکاح -)۲۱۳٥٣(‏ وقال الألباني: (حسن صحيح» وأخرجه البخاري في المظالم 
والغصب (٢٢٢۲)ء‏ ومسلم في التفسير (۳۰۲۱)ء دون ذكر سودة. 

(۲) أخرجه الترمذي في التفسير (٤٣۳۰)ء‏ وقال: (حديث حسن غریب). وقد ضعفه الوادعی في «المسند 
التصل من أسباب النزول». ۱ 
وقد روي عن رافع بن خديج: «أنه كانت عنده بنت محمد بن مسلمة فكره منھا أمرّا إما كبرًا أو غيره» فأراد 
طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني» واقسم لي ما بدا لك فأنزل اللہ كك ون رأة حَاقَتَ * الآية». أخرجه 
الشافعي نی (الام) (٥/۱۷۱))ء‏ والبيهقي في سننه )۲۹٦/۷(‏ وانظر: ١‏ جموع الفتاوى (۳۲/ ۲۷۰). 


سورة اٹنساء الآيات: ۸ ۱۳۰ 


=| 


یا لوت حيرا ). 

قوله: لون اة €» الواو: استثنافیة وون 4: حرف شرط جازم لاچ 
فاعل لفعل مضمر يفسره ما بعده» تقديره: وإن خافت امرأة خافت» وقيل: مرفوع على 
الابتداء(١)‏ وقيل: فاعل مقدم. 

وآمرَة #: نكرة في سياق الشرطء فيعم كل امرأة» والمراد بها المرأة المتزوجة. 

امت ۹ء أي: علمت(23) كقوله: # وَإِنْ حِعْتَمْ انما ٭ [الساء: ه*]» أي : 
علمتم» وقيل: الخوف على بابه» وهو توقع ما یکره بوقوع بعض أسبابه أو ظهور بعض 
أماراتہ(۲۳. 

لم بها 4ء أي: من زوجهاء #دْتُورَا ۹ء النشوز: الارتفاع» قال تعالى: #إوَإدًا 
قيل اَنشُوُوا فَأَنشرُواً # [المجادلة: »]1١‏ أي: ارتفعوا. 

والمعنى: وإن امرأة خافت من زوجها ترفعًا بنفسه وتعاليًا عليها. 

َو إِعْرَاضًا 4: معطوف على #شْنُورًا ۹ء أي: أو خافت من بعلها إعراضًا وانصراقًا 
عنهاء كأن لا يكلّمهاء ولا يجلس إليهاء ولا يأنس بہاء ولا يعاشرها بالمعروف0). 

والإعراض: أشد من النشوز. 

لفلا جاح هما أن بُضِلِحَا يتما صلَحًاً *: جملة جواب الشرط, والفاء: رابطة 
لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية» و«لا»: نافية للجنس. 

لفلا جاوما #. أي: فلا حرج ولا إثم علیھماء أي: على الزوجين. المرأة وبعلها. 

لأ يْصَلِحَابَيتَمْمَاصْلحا4. أن 4 والفعل بعدها في محل جر» والتقدير: بأن يصلحا. 


(۱) انظر: «مشكل إعراب القرآن) (۱/ ۲۰۹). 

.)٦۸٤/١( انظر: (معام التنزيل»‎ )٢( 

() انظر: «التفسير الكبير» (۵۲/۱۱)ء «البحر المحيط) (۳/ ٣٦۳))ء‏ اتفسبر ا منار) .)٥٤٤ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» (۹/ ۲٦۷‏ ۸٦۲)ء‏ «النكت والعيون» /١(‏ ٤٢٦)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
.)٦١٤ /0(‏ 


1۹٢‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء جا 

وضمير التثنية في قوله: #يصَلِحا ۹ء وقوله: يتما يرجع إلى الزوجين. 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمروء وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب «أن يصّاحا» بفتح 
الياء وتشديد الصاد مع الألف وأصلها: ١يتصاحا».‏ 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: أن يُصَلِحَا © بضم الياء وتخفيف الصاد 
وبدون لف( بمعنی: أن يصلح الزوج والمرأة في بينهما فالقراءتان بمعنى واحد. 

والصلح: أن يعمل كل من الزوجين على ما فيه اتفاقھما وصلاح حالم| واستدامة 
الصحبة بينهماء والقضاء على أسباب النشوز والإعراض. فإن لم يصطلحا بأنفسهما 
وطلبا طرفا ثالثا للإصلاح بينهه| فلا حرج في ذلك» كما قال عز وجل: ٭ وَإِن جِمَتُمَ 
سْقَافَبَنهِمَا فابمٹواً حکما من أَهلو۔ و كما من اهلها * [النساء: 0"]. 

وذلك بأن تتنازل المرأة عن بعض حقها من القسم أو من النفقة أو منهما معّاء 
كأن تہب يومها أو بعض أيامها للزوجة الآخرى. أو تعفيه من النفقة أو بعضهاء أو 
تعفيه من جمیع حقوقهاء لتبقى في عصمته كأن تقول: لا تطلقني وأنت في حل من 
ا 

فيصطلحان على أن تتنازل هي عن حقها أو بعضه ويبقيها في عصمته وإن وجد من 

عن عائشة- رضي الله عنها: ##وَإن أمرَأَة حافت من بها نوا أو إِعْرَاضًَا * قالت: 
الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني 
في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك». 

وني رواية عنها قال: «أنزلت في المرأة تكون عند الرجل» فتطول صحبتها فيريد 
طلاقهاء فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من النفقة علٌ والقسم لي. فذلك قوله: قلا 


.)۲٥٢ /۲( انظر: «جامع البيان» (۹/ ۲۷۰۸)ء «المبسوط) ص (۱۸٥۱)ء «الكشف» (۳۹۸/۱))ء «النشر»‎ )١( 
جموع الفتاوى»‎ ( )٥٤٤-٥٤٤ /٥( (الجامع لأحكام القرآن)‎ )۲۷۸-۲٦۸ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )۲( 
.)۳۸۱-۳۸۰( «تفسير ابن كثير)‎ ))۲۷۰ /۳۲( 


سورة النساء» الآيات: ۸۔ 1۳۰ 


[r 


Oa‏ با سی موم وا با و 

قال ابن کشر(۲): «وإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو یعرض عنهاء فلها 
أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من ا حقوقء وله أن 
يقبل ذلك منهاء فلا جناح عليها نی بذلها ذلك له» ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال 
تعالى: #إأن يِصَلِحَا بيتجَمَاصْلْحًا ۱4. 

وإنما نفى الله الجناح في قوله: لملا جاح ہما أن لحا ينما صلا 4 مع أن 
هذا الأمر مستحب بل واجب إشارة- والله أعلم- إلى أن اشتراط أحد الزوجين في 
المصالحة أن يتنازل الآخر عن بعض حقه. أو اشتراط كل منههما أن يتنازل الآخر عن 
شيء من حقه لا إثم فيه. 

لوَالضّلحُ حير هذه الجملة اعتراضية للتوكيد. 

أي: الصلح بين الزوجين خير من النشوز والإعراض والخصومة وسوء العشرة 
والفراق؛ لما فيه من استدامة عقد النكاح» وما يترتب على ذلك من فوائد عظيمة 
للزوجين والأولاد وغيرهما. 

والصلح خير مطلقًا في كل شيء» إذ به تسكن النفوس» ويزول الخلاف» وبه يقضى 
على أسباب العداوة والبغضاء والشحناء التي هي أسباب الشر وفساد ذات البين» التي 
هي الحالفة» لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدينء كا قال يَكِِ: «آلا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة» قالوا بلى يا رسول اللہ قال: «إصلاح ذات البین: 
وفساد ذات البين الحالقة)2"0. 


,)71175( أخرجه البخاري في المظالم والغصب» (٢٢۲)ء؛ ومسلم في التفسير (۳۰۲۱)ء وأبو داود في النکاح‎ )١( 
والواحدي في الأسباب التزول) ص(۱۲۳)ء والحاكم‎ ))١085056( والطبري (۲۷۱/۹)۔ الأثران‎ 
.)185/5( 
-۲٦۸ /۹( وروی عن عمر وعلي- رضي الله عنهها- وروي عن جماعة من التابعين. انظر: «جامع البیان)‎ 
,.)0١ ١514-1١ ١۷ ٥( الآثار‎ 04۸ 

(۲) في «تفسیره» (۲/ (TVA‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الآدب (۹۱۹٦)ء‏ والترمذي في صفة القيامة (۹٠٠۲)ء‏ من حديث أي الدرداء- 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج٦‏ 


١٤٤( 
وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضى الله عنھما- قال: يقول ها: «يا هذه‎ 
إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي» وإن كرهت‎ 
خليت سبيلك. فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه» وهو قوله:‎ 
لوَاَلصلَمُ حبر وهو التخيير»(3).‎ 
قال ابن كثير: «والظاهر من الآية أن صلحھ۰| على ترك بعض حقها للزوج‎ 
وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية» کم أمسك النبي بيه سودة بنت زمعة على‎ 
أن تركت يومها لعائشة- رضي الله عنهاء ولم يفارقهاء بل تركها من جملة نسائه» وفعله‎ 
ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه عليه الصلاة‎ 


عد 
والسلام» ولا كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: وَالصَلح حار 4 بل الطلاق 
بغيض إليه سبحانه وتعا ی؟ ولهذا جاء في الحدیث: «أبغض الحلال عند الله الطلاق۲۳(۷. 


3 1 


«وأحينر تنش اشح 4ء الواو عاطفة» إوأُحونرتِ4: فعل ماض مبني للمجھول 
والتاء للتأنيث» و#اآلْأَنفّسَ 4: نائب فاعل مرفوع» وهي جمع (نفس)ء و(الشح): 
مفعول به ثانِ منصوب: والشح أشد البخلء وهو البخل مع ا حرص: قال البغوي٤٤):‏ 
(وحقیقته الحرص على منع الخيرا. 

وهو من أمراض القلوب» ومن وقي منه فقد أفلح» قال تعالى: #وَمن وی سح 


سے ہے سے مو 
نے ولك هما مفلحوت # [الحشر: ۹ء التغابن: .]٦٦‏ 


رضی الله عنه- وصححه الألباني. 

.)۱۰٥۸۷( أخرجه الطبري (۹/ ۲۷۲)- الأثر‎ )١( 

(0) في (تفسبرہ) (۲/ ۳۸۲). 

(۳) أخرجه ابو داود في الطلاق (۳۱۷۸)ء وابن ماجه فی الطلاق (۲۰۱۸))ء من حديث ابن عمر - رضى الله 
عنياك رود کی ون امل اک تب ناکد ای العلي تا مل Rw‏ 
جاء في حديث بعث الشيطان سراياه وفيه فيأتي الشيطان ويقول لم أزل بفلان بينه وبين زوجته حتى طلقهاء 
فيدنيه ويقول له: أنت أنت» وهذا يدل على أن الطلاق عمل محبوب للشيطان وف ال مقابل فهو مكروه عند الله. 
انظر ما سبق في الكلام على قول الله: #وَإِنَ ارد تم آسَيَبَدَالَ روج كات رَوْج 4 [النساء: .]7١‏ 

.)٦۸۷ /۱( في «معالم التنزيل»‎ )٤( 


سورة النساء اللآبات: ۱۲۸ - ٠١١‏ 
| 
وقد روي أن عبد ال رحمن بن عوف رضى الله عنه كان يكثر في طوافه بالبيت» وفي 
الوقوف بعرفة أن يقول: «اللهم قني شح نفسی) فسئل عن ذلكء فقال: «إذا وقيت شح 
نفسي وقيت الظلم والبخل والقطيعة»'. 
والمعنى: وأحضرت نفس كل من الرجل والمرأة وكل من المتصالحين أيا كانوا 
الشح بحق صاحبە''' فكل منھما يريد أن يكون الصلح في جانبه وفي مصلحته على 
لکن لا شك أنه ينبغي التنازل عن شىء ما تريده النفس ليحصل الصلح. 
قال الزخغشري'': «أي أن الشح جعل حاضرًا ها لا يغيب عنها أبدًا ولا تنفك 
عنه يعني أنها مطبوعة عليه». 
ہے 


a oF‏ 5کت ۷کک رتا تار کالہ الوا غاطت 


#وإن ٭: شرطية #تَحَسِئْوَأ 4: فعل الشرط وجوابه جملة: قت الله کات يما 


سے 


> سا مم 


تملوت حا 4 واقترن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. قال الناظم: 

اسسمية طلبيبةوبجامد وباوقدوبلن وبالتنفيس 
وتَتقُوا 4: معطوف على تيتوأ 4 والإحسان والتقوى يشمل كل منھما فعل 

ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه» هذا إذا أفرد كل منهماء أما إذا اجتمعا كا في هذه الآيةء 

فالمراد بالإحسان فعل ما أمر الله به» وا مراد بالتقوى ترك ما نہی الله عنه» سواء كان ذلك 

في حقه تعالى أو في حق العباد» ومن ذلك اتقاء ظلم الأزواج» كا في قوله تعالى: 


ل جه ہے صمح رم کور ع 


#وتعاونوا عل ابر وَالْقویٰ ٭ [الائدة: ؟]. فالبر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. 
والإحسان قسمان: الإحسان في عبادة الله» كا قال كَل «الإحسان أن تعبد الله 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (٥۳/٢۲۹))ء‏ وأخرجه الطبري بنحوه في «جامع البيان» 
(۲۲/ ٥٥٥)ء‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (۵۸۹/۱۰). 

(۲ انظر: «جامع البيان» (۲۷۹/۹-۔۲۸۲))ء «المحرر الوجیزا (٤/۲۷۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
.)٥٥٤/٥(‏ 

)۳( في (الکشاف) (۱/ ۴۰۲). 


عون ا ن فى تفسیر القرآن» ح٦‏ 


كأنك تراه فان م تكن تراه فإنه يراك». 
بی یو سس تا ومتابعة الرسول به كا قال عز وجل: # وَمَنٌ 


.تس گ029 > سے صرےے و کس رور ري 


وجهه لله وهو میسن € [النساء: 175]. 
والقعے رس الإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم» ومن ذلك أداء حقوق 
الأزواج والتسامح في بينهم». 
ففاک الله كان يما تلوت كیا 4 لكات( مسلوبة الزمن: تفيد تحقيق 
الخ 
#بما تعملورے ۹8ء (ما): اسم موصول بمعنی «الذي»» ويفيد العموم» أي: بکل 
الذي تعملون» ويحتمل أن تكون (ما)ء مصدرية» أي: بعملكم. 
حيرا 4 خبر «كان»» أي ذا الخبرة الواسعة» والاطلاع على بواطن الأمور 
ودقائقها وخفیاتہاء وإذا كان مطلمًا على البواطن والدقائق والخفيات فعلمه بالظواهر 
والجلائل وا حلیّات من باب أولى. 
والمعنى: أنه عز وجل مطلع على جميع أعمال العباد: دقيقها وجلیلھاء صغيرها 
وكبيرهاء ظاهرها وباطنھاء سرها وعلانيتهاء خيرها وشرها. 
فمن أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله واتقى محارم الله فسيجازيه الله على إحسانه 
وتقواه» ومن أساء وخالف فسیجازی ہما عمل» ولا یظلم ربك أحدّاء کا قال ات 
# فمن یعمل مِتْفَالَ درو O‏ ومن يعمل يقال درو 00.0 
[الزلزلة: ۲۲۲۸۱۷ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان (٥٥٤)ء‏ ومسلم في الإيمان (۹)ء والنسائي نی الإيمان (۹۹۱٦)ء‏ وابن ماجه في 
المقدمة (٦١)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم أيضًا في الإیمان من حديث عمر بن 
ا لخطاب رضی الله عنه. 

(1) ذكر أن عمران بن حطان الخارجي من أدمٌ الناس وامرأته من أجل النساءء فأجالت في وجهه نظرهاء ثم 
قالت: الحمد لله الحمد لله.. فقال مالك؟ قالت: مدت على أني وإياك من أهل الجنة قال: كيف! قالت: 
لأنك رزقت مثلى فشكرت» ورزقت مثلك فصيرت. انظر: «التفسير الكبير» »)05/١١(‏ «البحر 
المحيط» (۳/ ۳۵ 


سورة النساء الآبات: ۱۲۸ - ٠١١‏ 
OV‏ كك 
5 َ‫ سپ 1 سے سے - 2 
قولة قال و ول یا تعد لوان 67ن مت ات7 
اي لفتدروما مز ون اا 0 Ee‏ يما {(Y‏ 
قوله: # وَلن ستطيعوآ# الواو: استئنافية» و# وَلن ۹ حرف نفي ونصب 
واستقبال» ننصب الفعل المضارع وتجعله خالصًا للاستقبالء تدل على مطلق النفي» 
ولا تفيد التأبيد. قال ابن مالك . 
ومن رأىالنفىبلن مؤبدًا ‏ فقول هارددوخلانهاعضدا 
مُگ الاستطاعة: الطاقة والقدرة على القيام بالشىء على الوجه المطلوبء 
لن دلواي ايك 4 # أن 4 حرف مصدري ونصبء تسد لوا 4: منصوب 
بها وعلامة نصبه حذف النون» و«أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
به» ل #شستطيعوأ#. والتقدير: ولن تستطیعوا العدل بين النساء. والعدل: ضده الميل. 
والمعنى: ولن تستطيعوا أا الأزواج العدل بين الزوجات من جميع الوجوه حتى 
في المحبة وميل القلب وداعي الجماع؛ لأن هذا أمر لا تملكونه ولا تقدرون عليه. 
ولو حرَصتُم #. الواو: حالية» ولو 4: حرف شرط غير جازم حرصت #: 
فعل الشرط» وجواب الشرط محذوف. دل عليه ما قبله. 


تق ق(۳). 


ج 


عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله بي کان يقسم بین نسائه فيعدل» ثم 
يقول: «اللهم هذا قسمي فيم أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)47؟. 


.)۱٥٥١ /۳( انظر: «شرح الكافية الشافية»‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (١/٦۲۰)ء‏ «جامع البيان» (۹/٢۲۸۷-۲۸))ء‏ «أحكام القرآن) 
للجصاص (۲/ »)۲۸٤‏ «أحكام القرآن) لابن العربي (۱/ »)٥۰ ٩-٥۰ ٤‏ (تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۸۲). 

(9) انظر: (معا م التنزيل» .)٦۸۷ /١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه وقد صحح بعض أهل العلم أنه مرسل. 


۸ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


قال ابن كثير”': «أي: لن تستطیعوا أا الناس أن تساووا بين النساء من جميع 
الوجوه» فإنه وإن حصل القسم الصوري ليلة وليلة» فلابد من التفاوت في المحبة 
والشهوة والجاع..٠.‏ 

لفل تمس لوا َل ألْمَيَلٍ4: الفاء: استئنافية» و«لا): ناهية» «والميل»: ضد 
العدل» أي: فلا تميلوا الميل كله» وأما بعض الیل ما لا يستطيعه الإنسان فلا حرج فيه. 

والمعنى: فلا تبالغوا في ا میل إلى التي تحبونها فتضرون بالتي لا تحبونها بمنع حقها 
الواجب عليكم» مما تقدرون عليه من القسم والنفقة والكسوة والمسكن والعشرة 
بالمعروف قولا وفعلا. 

َتَدَرُوهَا ۹ء منصوب بحذف النون؛ لأنه جواب النهي في قوله: #قّلا 

تمي لوا #. 

ومعنى #لفتدذروهًا #. أي: فتتركوهاء والضمير يعود إلى المرأة التي مال الزوج 
عنها إلى غيرها. 

لَالْثعَلََة 4 الكاف: للتشبيه» وهي حرف جرء والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف وقع حالًا أي: فتذروها كائنة كالمعلقة. 

أي : وت سس پر ور الل كار لومم لہ ہی 
هي مطلقة أو لا هي إِیٔم ولا ذات زوج فتبقى فتبقى أشبه شيء بالمعلق بين السماء 


والأرض لا يستقر لما قرار. 0 

ولا شك أن هذا من أعظم الظلم للمرأة أن يميل الرجل عنها ميلا كلياً ويذرها 
على هذه الصفة. 

ٹا ان ما و فک الله کان عغورا رَحِيعا حِيما ٭ هذا ترغیب ف الإصلاح 


.)۳۸۲ /۲( في «تفسيره»‎ )١( 

.)۲۹۲-۲۹۰ انظر: «جامع البيان» (۹/ ۲۸۵ء‎ )٢( 

(۳) في حديث آم زرع قالت المرأة: «زوجي العشنق إن أنطق أطلق» أو أسكت أعلق» أخرجه البخاري في 
النکاح (۵۱۸۹)ء ومسلم في فضائل الصحابة (5 5 7)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة اٹنساء الآيات: ۸۔١۳۰٢‏ 


E 


وتقوى الله. 

الواو عاطفةء و(إن): شرطية #تُصّلِحُوَأ #: فعل الشرط #وَتَمَّعُوا4: معطوف 
عليه وجواب الشرط مقدرء دل عليه قوله: فا الله کان عَهُورًا تَحِيمّا ۹ء أي: 
وإن تصلحوا أيها الأزواج بينكم وبين زوجاتکم؛ وتعدلوا بين نسائکم؛ وتتقوا الله 
بفعل ما أمركم الله به» وترك ما نہاکم عنه في جميع أحوالكم» ومن ذلك تقوى الله في 
حقوق النساء» وترك الميل لإحداهن وا حور على الآخری؛ ومنعها حقها''. 

لقت الله كان عَهُورًا حًا 4 الفاء رابطة لجواب الشرطء ول كان € مسلوبة 
الزمن» تفيد تحقيق الوصف. 

#عَهُورًا 4ء أي: ذا المغفرة الواسعة. 

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن العقوبة» ومنه سمي «المغفر)» وهو 
البيضة التي توضع على الرأس» تسترہ وتقيه ضرب السهام. 

#تحِيمًا €» أي: ذا الرحمة الواسعة؛ الرحمة الذاتية الثابتة له عز وجلء وال رحمة 
الفعلية التي يوصلها لمن شاء من خلقه» كا قال عز وجل: # یعدب من يِسَاء وحم من 
کا 4 [العتكبوت: .]۲٢‏ 

والمعنى: وإن تصلحوا ا الأزواج فيا بينكم وبين زوجاتكم بالعدل بينهن في 
تستطيعون» وتتقوا الله بعدم الميل لبعضهن» والجور على البعض الآخرء فإن الله يستر 
ويتجاوز عا حصل منكم من ميل لبعضهن دون بعض ما تستطيعون العدل فيه» ولا 
يكلفكم العدل في| لا تستطيعون کا یل القلبي لأنه سبحانه غفور رحيم. 

قال ابن كثير": «أي: وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيا تملكون 
واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض». 

قوله تعال: # ونیران اه كلمن سعد وكانَ أله وسِعًا حا (40. 


.)۲۹۳-۲۹۲ /۹( انظر: «جامع البیان»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۲( في (تفسیرہ)‎ )0( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج٦‏ 


5 إذا لم تصلح حال الزوجين» وقد يترتب على بقاء الزوجية تة تقصیر كل منھم| في حق 
الآخر ما هو معصية لله تعالى» فإن في الفرقة بینھم حرجا مما هما فيه ويغني الله كلا من سعته. 


قوله: # وَإِنْيكْمَرَّهَا € الواو: عاطفةء # ون ٭4: شرطية. يمرا 4: فعل الشرط 
وجوابه: يعن الله #. 
والضمير نی 'بسْمَرَفَا #: يعود على الزوجين المذكورين في قوله: ان اة حاو 


من بعِلها نورا َو إِعَرَاضًا 4 الآية» وني قوله: # وَلن شَسْمَطِيعُوا أن تسد لوأب السا وو 
صم کا می اوا حكن اليل دروا كَلْمعَلّفَةِ 4. 

والنی: وإن يتفرق الزوجانء بحصول الفرقة بينه) بطلاق أو فسخ( 

یقن ال 4 أي: يعط اف كلا 4: أي: كلا من الزوجين. لمن سَحَيِدِء 4۴ء 

أي: من واسع فضله عز وجل. 

والمعنى: وإن لم یصطلح الزوجان» بل تفرقاء فإن الله- عز وجل- يغني كلا منھما 
عن الآخر من واسع فضله؛ بأن يعوض الزوج بزوجة صالحة يستغني بہاء ويعوض 
الزوجة بزوج صالح تستغني به» ويرزق كلا منهها من واسع فضله» ويصلح حالم 
وهذا وعد منه عز وجل» وهو لا يخلف الميعاد. 

وهذه هي ا حالة الثالثة. فا حالة الأولى: الصلح مع الأثرة. وا حالة الثانية: الصبر 
على تحري العدل في القسمة. والثالثة: هي الفراق!۲'. 

#وَكانَ الله واسِعًا حَكيِما ¥ «كان» مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق الوصف. 

#واسِعًا ٭؛ أي: ذا سعة عظيمة في جميع صفاته» فهو واسع العلم قال تعالى: 
ط الھک أنه الى لا له إل هو ويم كل َيه ما 4 لطہ: ۸+]ء وهو واسع الرحمة 
قال تعا ی: 0-2 ٦ء‏ وقال تعا ی: #ريسا وَسِعَتَ 
کل سىء َة وَعِلَمَا4 آغائر: ۱۷ء وهو واسع المغفرة» قال تعالى: ن ريك وی 


(١)انظر:‏ (جامع البیان) (۹/ .)۲۹٤-۲۹۳‏ 
(۲) انظر: «جامع البیان» (۹/ ۲۹۰)ء «الجامع لأحكام القرآن) ١8 /٥(‏ 5)» «تفسير ابن كثير» (۲/ ۳۸۳). 


سورة اٹنساء الآيات: ۸۔-۔ ۱۳۰ 


لْمَعْفْرَوَ © [النجم: ۳۲]. 
سر ا ا وإحاطته قال تعا : ما يَحكُوتٌ من 
وی َة إا هو رابعهھ ولا سو إلا هو ساد سم ول ادى من ذلك ولا اکر الا ھومعھران 


مکنا € [المجادلة: ۷]. 

وهو واسع الرزق والفضل والمن والعطاء خزائنه لا تفنى» وغير ذالك. 

#حكيما 4 خبر ثان لكانَ#. أي: ذا الحكم التام بأنواعه الثلاثة: الحكم 
الكوني» والحكم الشرعيء والحكم ا جزائی؛ وذا الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة 
الى افو 

والمعنى أنه- عز وجل- ذو سعة عظيمة في جمیع صفاته» واسع الفضل عظيم ا من 
في إغناء الزوجين وغير هما من فضله» حكيم في كل ما شرعه وقدره» ومن ذلك ما 
أوجبه فيم| بين الزوجین من حقوق» وما قدره بینھما من صلح أو فرقةا''. 

الفوائد والأحكام : 

-١‏ عناية الإسلام بالحياة الزوجية وقيامها على الآلفة» والقضاء على أسباب 
النشوز والإعراض والاختلاف بين الزوجين؛ لما في ذلك من آثار سيئة على الأولاد 
والأسرة والمجتمع؛ لال مال وان ااه عاف من سای عيضي 
كا قال تعالى: وال افو دورش موظُوهْرى وَأهْجُرُوهُنَ 
رم كا ایپ کم فلا ا ای بَعوأعلعن سيألا # [النساء: .]۳٣‏ 

۲- أن النشوز یکون من الزوج على زوجته؛ لقوله تعالى: #وَإن امأ حَاهَتَ من 
لها شُُورَا 4 ك| يكون من الزوجة على زوجها؛ لقوله تعاللى في أول السورة: #وَألَئٍ 
یٹک 4 


-٣‏ العمل بالقرائن ؛ لقوله تعالى: وان ا ام او حا ت م بعَلھا موا ۹۴ء أي : بوجود 


(۱) انظر: «جامع البيان» (۹/ 195). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


قرائن تدل على ذلك. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين'١2:‏ «والعمل بالقرائن ثابت 
الان والبينة فق د عمل شاف رسف ال ةق فرك تعان لان كارت 1 
من قبل فصقت و وهر مِنَ الْكَدْيِيَ ا(ع)ا وَإِن کان قميصه قد من دير فکذبت وهو مِنَ 
اَی (4)۵ [يوسف: ٢۲ء‏ ۲۷]ء وعمل سليان عليه الصلاة والسلام في قضائه بین 
المرأتين بالقرينة» حين دعا بالسکین لیشق الولد نصفین, والأمثلة على هذا كثيرة». 

اس ل مہرب لی اوس ري سب 
ذلك؛ لقوله تعا ی: فلا جاح عَليِمَآ أن يصَلِحَا بها صَلَحًا ۹ء ما لم يكن الصلح على 
عرو كأن تمہ ا و ورا حل خلا ما اس لا يجوز؛ لقوله ڳلا 
(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حرامًا»("©. 

-٥‏ يباح للزوجة إذا رأت من زوجها ارتفاعًا عنها أو إعراضًا عنها إلى غيرها أن 
تتنازل لزوجها عن حقها أو بعضه إذا هي أحبت بقاءها في عصمته» كأن تہب لیلتھاء 
أو بعضًا من لياليها لزوجته الأخرىء أو تتنازل عن شيء من النفقة أو غير ذلكء وله أن 
يقبل ذلك منها ولا تبعة عليه في ذلك» وليس للا المطالبة في ذلك بعد ذلك؛ لقوله تعالى: 


ہے کے سے 


لون مره حَافت من بعلها دنورا أو إِعَرَاضًا فلا جُساع لما أن یصلِحا بیتہُما صلا 4 
ويؤكد هذا في الآية نفي ا جناح؛ لئلا يتوهم عدم الجواز. 

قال ابن القيم": «إذا قضى الرجل وطرًا من امرأته وكرهتها نفسه أو عجز عن 
حقوقها فله أن یطلقھاء وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده ولا حق للا في القسم 
والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت بذلك لزم» 
وليس للا المطالبة بعد الرضىء هذا موجب السنة ومقتضاهاء وهو الصواب الذي لا 
يسوغ غيره. وقول من قال: إن حقها يتجدد فلها الرجوع متى شاءت فاسد, فإن هذا 


)١(‏ نی كلامه على هذه الآية في تفسيره (۲/ ۲۹۰-۲۸۹ تفسير سورة النساء). 

(۲) أخرجه الترمذي في الأحكام (٣٥۱۳)ء‏ وابن ماجه في الأحكام (٣٣۲۳))ء‏ من حديث كثير بن عبد الله 
بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جدہ. قال الترمذي: «حديث حسن صحیح). کا أخرجه أبو داود 
في الأقضية )۳٥۹٤٣(‏ مختصرًا من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- وصححه الألباني. 

(۳) في «زاد المعاد» .)۱٥-۱٥١٢١ /٥(‏ ۱ 


سورة اڈنساءء اللآيات: ۱۲۸ - ٠١١‏ 
کس 0۰¥ لاإ 


خرج خرج ا معارضة؛ وقد سمه الله تعالى صلحًا فيلزم كا يلزم ما صالح عليه من 
الحقوق والأموال». 

-٦‏ أنه لو كان الصلح بین الزوجين على عوض مالي أو نحوه يدفعه الزوج لزوجته 
مقابل تنازهٰا عن حقها من القسم والمبيت جاز ذلك؛ لقوله تعالى: #صَلْحًا # وهذا مطلق 
في أي صلح» سواء كان على عوض آم لا مالم يكن على محرم؛ فلا يجوز کا سبق. 

۷ أن تفضيل بعض الزوجات على بعض وترك التسوية بينهما لا يجوز إلا بإذن 
المفضولة ورضاها؛ لقوله تعالی: #آن بصلا يها ضُلَحَا4» والصلح ما كان برضی 
الطرفين. 

۸- فضل الصلح وأنه خبر مطلقا؛ لقوله تعالى: فإوَالصّلحُ حير وهذا شهادة منه عز 
وجل وإعلام بخيرية الصلح مطلقا في جميع الأحوال» وضمان منه عز وجل للمتصا حين 
بالعاقبة الحميدة في ا حال والمآل» حتى ولو ظن البعض أن في الصلح هضً) لحقه. 

کیا حصل من عمر بن ا خطاب- رضي الله عنه- وبعض الصحابة في صلح 
الحديبية» حيث ظنوا أن في بعض شروط الصلح هضً لحق المسلمين وغضاضة عليهم» 
حيث قال عمر رضى الله عنه: (کیف نعطي الدنية في ديننا»217. 

وبالتالي ظهر أن هذا الصلح بشروطه كلها في صالح السلمين» وسماہ الله في كتابه 
العزیز نحا ميا 4 في قوله تعالى: #لإنافتحتا لكَ نحا ميا € [الفتح: »]١‏ على الصحيح من 
أقوال المفسرين: أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية. 

قال الزهري: ١م‏ يكن في الإسلام فتح أعظم منه» كانت الحرب قد حجزت بين 
الناس» فلا يتكلم أحد وإنما كان القتال» فلا كانت الحديبية والصلح وضعت الحرب» 
وأمن الناس» فتلاقواء فلم يكلم أحد بعقد الإسلام إلا دخل فيه» فلقد دخل في تلك 
السنین مثل من كان قبل ذلك أو اکٹر۲۲(۷. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸۲)ء ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۵))ء من حديث سهل بن حنيف- رضى الله 
عنه- والدنية: النقيصة وال حوان. 
(۲) أخرجه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۳/ ۱۷)- الأثر (۸۱۲)ء وانظر: «الأم» /٤(‏ ۱۸۹)؛ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


6| — 

۹- حرص الشرع المطهر على الإصلاح ولم الشمل والبعد عن أسباب الفرقة 
والاختلاف» والترغيب في ذلك؛ لقوله تعالى: والح حَية4. 

۰- أن الأنفس جبلت على الشح» فيشق عليها الصلح والتنازل عن حقها أو 
بعضه؛ لقوله تعالى: #وَأحِرَتٍالَْنشس لس 4 إلا من وقي شح نفسه» فإنه یہون عليه 
أن يتنازل عن بعض حقه لإيمانه بأن الصلح خيرء كما قال تعالى: #والصلح حير ولهذا 
قال عز وجل: ومن يوق سح نقد وكيك هه الْمْيصٌت # [الحشر: ۹]. 

وقال يَكِ: «واتقوا الشح» فإن الشح آهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفکوا 
دماءهم واستحلوا حارمهم»'. 

١-الحث‏ على الإحسان عمومًا وإلى الزوجات خصوصًا؛ لقوله تعالى: #وإن 
تخي نوأ 4 وذلك بمجاهدة النفس بالصبر على الزوجة إذا وجد الإنسان من نفسه 
ارتفاعًا عليها وإعراضًا عنهاء وإعطائها حقها كاملاء بل أزيد منه. 

۲- ا حث على تقوى الله عمومّاء وني حقوق الزوجات خصوصّاء لقوله تعالى هنا: 
#وَتَتَّعُوأ 4 فلا يظلم الرجل زوجته إذا وجد من نفسه ارتفاعًا عليها وإعراضًا عنها. 

-١‏ إثبات صفة الخبرة الواسعة لله- عز وجل- وهي العلم ببواطن الأمور 
وظواهرها أزلا وأبدّاء يعلم ما لم يعمله العباد وما عملوه قبل أن يعملوه وبعد أن 
عملوہ؛ لقوله تعالى: قات الد کات یما علوت حيرا € فهو - سبحانه وتعالى- 
قدر أعمال العباد وعلم بها قبل کونہاء وأنها ستكون وعلم بها بعد کونہا علا يترتب 
عليه الثواب والعقاب. 

٤‏ الوعد من اللہ بالثواب لمن أحسنوا في عبادته- عز وجل- وفي حق عباده من 
حقوق الأزواج وغيرهاء ولمن اتقى ما نہی الله عنه في حقه عز وجل وني حق عباده من 
حقوق الأزواج وغيرها. والوعيد لمن خالف ذلك فأساء وجانب التقوى؛ لقوله تعالى: 


(السیرۃ النبوية» (۳/ .)۳۳٣‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۷۸٥۲)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


سورة اٹنساء؛ الآيات: ۸۔-۔ ٠۳٠۰١‏ 


س 
27 ل 


#وإن تحیسنوا وتوا قوت الله کاب بما تعملورے حيرا 4. 
بإساءته» فهو يتضمن وعدا من أحسن ووعيدًا لمن أساء. 

؛)١(ءاجلاو عدم استطاعة الأزواج العدل بين النساء في المحبة والميل القلبي‎ -٥ 
أن هداما لآ ملك الإنسان؟ لقو له تال # ولن د طبع ان دلوا الل وه‎ 
حرَصتم 4 وهو- عز وجل- أعلم بأحوال العباد الظاهرة والباطنة.‎ 

-٦‏ أن الله لا يكلف العبد ما لا يستطيع؛ لقولة تعال: ۶ وآن د طعا أن 
کس ہے۔ ‏ نے سہ ےک سرس عو 0 
تعد لَوابَين السا ولو حرصتم #. 

۷- ينبغى أن بحرص الإنسان على العدل بين النساء فیم| يملك قدر استطاعته؛ 


و 


لفھوم قوله تعالى: « ون تيعو أن تد وأ الس ول حَرَضَتمْ 4 فمفهوم هذا 
أنه يجب أن يعدلوا قدر استطاعتهم» وقد كان ئي يقسم ويعدل بين نسائه فيا 
يستطيع(23» ويقول: «اللهم هذا قسمي في| أملك. فلا تلمني فيط تملك ولا ملك . 
- إذا بذل الإنسان ما يستطيعه من العدل بين زوجاته فلا يكلف نفسه ب| لا 
يستطيع؛ لقوله تعالى: #وَلَوٌ حَرَتَتُمْ ۹ وهذا عام في كل التكاليف. قال تعالى: افوا 
الله ما أسسَطعم # [التغابن: 17]» وقال كَلِْ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتيم)(؟). 
4- يحرم على الزوج إذا وجد من قلبه ميلا إلى إحدى زوجاته ومحبة لها دون 
الآخری أن يتبع هذا با میل الكلي فيزيدها دون الأخرى في القسم والمبيت أو النفقة أو 
المسكن أو غير ذلك فيترك الأخرى مظلومة مهضومة کالمعلقة التي لا هي ذات زوج» 


Pal 


ولا هي مطلقة؛ لقوله تعالى: قلا دمي لوا ڪل الم يلف دروها كَلْمُعلَعَةِ 4. 


)١(‏ لکن قال الفقهاء: لیس للزوج أن يجمع نفسه للزوجة التي يحبها إذا كان الداعي عنده موجودًا لماع الأخرى. 

(؟) سبق ذكر الأحاديث في هذا عند الآية إن فم ال يوا اَی 4 [ النساء: .]١‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)ء ومسلم في ا لحج (۱۳۳۷))ء والنسائي في 
مناسك الحج (۹٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱ء ۲)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- عن النبی بيه قال: «إذا كان عند الرجل امرأتان 
فلم يعدل بينهم| جاء يوم القيامة وشقه ساقط)(2©. 

-٠‏ أن الميل كل ا میل في القسم بين الزوجات أن يتبع الزوج الميل القلبي الذي لا 
يملكه با میل الفعلي الذي يملكه فيترك العدل بينهن فی ا حقوق التي يستطيعها. 

-١‏ أن المرأة بين الضرائر مع زوج لا يؤدي حقوقها أشبه شيء بالمعلق بين السماء 
والأرض لا استقرار ها فلا هي المسكينة ذات زوج يؤدي حقوقهاء ولا هي أيم تنتظر 
الخُطاب» ويُحسن الناس إليها. 

۲- بلاغة القرآن الكريم في التنفير عن الميل الكلي إلى بعض الزوجات دون 
بعض؛ لقوله تعا ی: #مَتَدَرُوَهَا كَلْمَمَلّمَةَ 4 فقد شبه المرأة التي مال عنها زوجها إلى 
غيرها بالمعلقة بين السماء والأرض تنفيرًا من الميلء وتحریگا لعاطفة الأزواج؛ ليعدلوا 
ما استطاعوا. 

۳- الترغيب في الإصلاح عمومًاء وفيا بين الزوجين خصوصًاء وأن يصلح 
الزوج ما حصل منه من إعراض عن إحدى زوجاته وميل للأخرى؛ لقوله تعالى: 
#وإن تصَلِحوأ 4. 

-٤‏ وجوب تقوى الله عمومّاء وني حقوق الأزواج خصوصًاء وأنه ينبغي للزوج 
أن يعدل بین زوجاته» ولا يميل لإحداهنء ويظلم الأخرى؛ لقوله تعالى: #وَتَمَّفُوأ 9 

0- - الوعد بالمغفرة والرحمة من الله- عز وجل- لكل من أصلح واتقى 
تعالى: #وإن صلخا وفوا ف اللہ ھی ا ا 
الأزواج وغيرهم فإن الله يستر ما حصل منه من تقصیر فيا مضى ويتجاوز عنه. 
ويشمله برحمته الواسعة. 

وبالمغفرة زوال المكروه والمرهوب من المؤاخذة والعقاب ونحو ذلك» وبال رحمة 


(١)‏ أخر جه أبو داود في النکاح (۲۱۳۳) والنسائي في عشرة النساء »)۳۹٤١(‏ والترمذي في النكاح 
(١٤۱۱)ء‏ وابن ماجه في النکاح (۱۹۱۹)ء وأحمد (۳/ ۷٣۳)ء‏ من حديث أبي هريرة- رضی الله عنه- 


وصححه الألباني. 


سورة النساء الآيات: ۱۲۸ - ٠١١‏ 


حصول المطلوب والمحبوب من الإنعام والإكرام ونحو ذلك. 

-٦‏ إثبات صفة المغفرة الواسعة له عز وجل؛ لقوله تعالى: #فإت الله كانَ 
وا 4 کیا قال تعال: < ورک الصو و امم 4 الكيف: 1۸ء وقال تعال: فو 
ريك لدو مغْفِرو ْنَا ل ظُلْمهمَ 4 [الرعد: 7]» وقال تعالى: إن ريك لڌو مغفرق وڏو 
عِقَابِ لير € [فصلت: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: لن ربك وع الْمعْفرٍَ # [النجم: ۳۲]ء وقال تعالى: 
لهو أهل الَو وهل الْحْفِرَة)4 [المدثر: 01]. 

فالمغفرة: صفة ثابتة لله- عز وجل - تقتضی ستر الذنب والتجاوز عن العقوبة» كا 


ف 


7 7 مح . س ص۷" ب سس جو I<‏ 59 - 
قال تعا ی: #يعفر لمن اء ویعوب من اء والله عقور رَحیعٴ € [آل عمران: ۱۲۹]» وقال 


تعا ی: یعدب من ا ويغفر لمن اء واه ع کل شىء َير ٭٭ [الائدۂ: .]٤٠٤‏ 

۷- إثبات صفة الرمة الواسعة لله- عز وجل- ال رمة الذاتية الثابتة له عز 
وجلء والرحمة الفعلية التى يوصلها إلى من شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: حًا 24 

1 ر مت موھو ع ص اح رط 5 بغ 2 ر 
کا قال تعالى: 9# ورك الغفور ذو الِرَحمة ٭ [الكهف: .]٥۸‏ وقال تعالى: #فقل رڪم 
ذو رت وسعة € [الأنعام: .]٠٤۷‏ 

۸- إباحة الفرقة بين الزوجین؛ سواء کان ذلك بفسخ أو طلاق أو غير ذلك؛ 
7 ر صي وس ہے 0 79 : نے 
لقوله تعا ی: # ون بنْمَرَقَا بِعْن أله ڪلام سَعَت ٭. وهذا مطلق في أي فرقة. 

۹- إذا لم تصلح حال الزوجین وتفرقاء فإن الله يغني كلا منھما عن الآخرء ويعوضه 


1117 
٠8 


من واسع فضله زوجًا آخر» وسعة في الرزق» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: # وَإِن بنْمَرَفَا يفن 
ا لي کس ردنب ارت لك ها وها وعدم فز وا لعاف 
“- يجب على المسلم حسن الظن بالله والثقة به وبا عنده» وعدم اليأس من 
روحه ورحته» والتخوف نما سیحصل في ا مستقبل؛ لقوله تعالى: ## وَإِن يتَمَرََا يعن الله 
كلمن سَعَيِدء € فإذا قدر الله الفراق بين الزوجين فلیثق كل منهما بأن الله سیخلف 
عليه خيرًا ما فاته ويرزقه من فضله. 
۱- إثبات سعة صفات الله عز وجلء وسعة فضله سبحانه وتعا ی؛ لقوله تعا ی: 


کت عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


کان الله وکا 4. 

۲- إثبات أنه عز وجل ذو ا حکم التام وا حکمة البالغة؛ لقوله تعالى: 
#حكيما 4. 

۳- أن ما شرعه الله وأوجبه بين الزوجین من حقوق» وما قدره بينهما من صلح أو 
فرقة؛ لكونه واسعًا في علمه وفي فضله وسائر صفاته» حکي| في شرعه وقدره» فليرض كل 
من الزوجين وغيرهما با قدره الله وحكم به کوتاء وبما قضاه وحكم به شرعا وجزاءً. 


سورة اٹنساء الآبات: ٠١١ - ۱۳١‏ 


.4 پل نے آ 3 ص ہے ص ص ۶2 کے ےہ سہےوہ۔ 5 ع مو کے سے 

قال الله تعالى لله مسا ف السَموات ما فى رض لقد وصينًا الدنَ ونوأ الاب من 
6 ہے ےھ A GC‏ ےج سے سے ےے۔ ۴۷ے ص ص ص 7 کے € 2و ہے 
ملڪم وإيا م أر أتَهُوأ الله إن د و ن لله ما فى السمكونت وماق !ا 1 ن الله خِنا 


یکا( وله ماف لسوت وما ق الْارضٍ وک لَه وکیلا إن کا بَذَهبُکم ایا الاش 
وت ساح وکن ال علق کک ییا © من کان رڈ کواب ادنا ند الو واب لديا 
والخرو وکن الَهُسےیعابوا ©4 

قوله تعالى: # وله مسا ف اموت وما فى الْأَرْضٍ ولقد وَصینا الین آونوا الکتب من 
یکم ولاک أن انوا اه وَإن كوا فإ یکو مَا فی الوت وما ف لاض وان هه ع 


قوله: # وله ماف ألسّموتِ وَمَا ‏ الْكرّضِ ۹ء الجملة: استئنافية» وفيها تأييد وتدلیل 
E ES E E O E‏ 
ا فيها الدلالة على کال سعته وعظم قدرته» وكيف لا یکون واسعًا وله ما في 
السموات وما نی الأرض. 

كا أن فيها دلالة على أن توحيد الربوبیة مستلزم لتوحيد الألوهيته؛ ولهذ قرن 
بذلك الوصية بتقواه فقال تعالى: 

وقد صاز اونا الكتبين بم ولاک أن اموا آله 4. 

الواو: عاطفةء واللام: لام القسم لقسم مقدرء و(قد): حرف تحقيق» فا حملة مؤكدة 
باللام» والقسم اللقدر و«قد)» أي: والله لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. 

والوصية: الأمر والعهد المؤكد بأمر مهم» وتكلم عز وجل عن نفسه بضمير الجمع 
تعظيً) لنفسه؛ لأنه العظيم سبحانه وتعالى. 

ین وا الب ین يكم 4 أي: الذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى 
وغيرهم من الأمم من أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» والمراد ب «الكتاب» 
الجن . 

#من مم 4: الخطاب هذه الأمة» أي: من قبلكم يا أمة حمد. 
عو ادا آن انوا َه 4 الواو: عاطفة أي: ووصيناكم» أي: وصيناكم با وصيناهم 


ے277 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 

وقدم قوله: اَن وا الاب مع ما يترتب على تقديمه من انفصال الضمیر فلم 
يقل: «ولة سوہ سے سر مود رو مو ہیں نا 

لان انوا الد 4. «أن»: تفسيرية» أي: وصيناهم وإياكم بتقوى اللہ ويجوز کونہا 

س بأن اتقوا اللہ أي: بأن قلنا لهم ولكم: انقوا الله. 

والوصية بتقوى الله- هي وصية الله تعالى للأولين والآخرینء والإيصاء بها 
متضمن لأساسها وهو الإيوان» لذا قابل الوصية مها بقوله: 

#وإن تَکفروا قن ينما في السُمّوتِ یش الواو: عاطفة» والجملة معطوفة 
على قوله: #وصّينا ال أو الكتبّين قَنِْكُمَ وياک أن أتَهُوا أله 4ء أي: وقلنا لكم 
جمیعا: #وإن تَکمُروا 4. 

وغلب هنا جانب المخاطبين فجاء بضمير ا خطاب إوإن تمُا 4 مراعاة لأن الکلام 
معهم» وأما من قبلهم فقد هلكواء أي: وإن تكفروا أنتم ىا كفر أكثر الذين من قبلكم. 

وقد تكون الواو استئنافية. 

زالعتی: وإن تكفروا وتنكروا ما وصاكم الله به من تقواه بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه فإن الله غني عنکم أجمعين؛ لن لله ما في السموات وما في الأرض» ولن تضروه 
شيئاء بل لا تضرون إلا أنفسكم. 

وهذا کم قال موسى لقومه فے| أخبر الله عنه: إن سوبت 
قت الله لع يد € [إبراهيم: ۸]ء وقال تعالى: ٭ إن ن کا کک لله يكم ولا نك 
باد لَك 4» وقال تعالى : دا ورا عیام اَي [التغابن: *]. 

فلو كفر الخلق كلهم أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم» فإن الله غني عنهم ولن 
يضروه شيئّاء کم قال تعا ی في الحديث القدسي: (یا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيعًا220. 

فکم| قدم لذكر وصيته لهم بتقواه بذكر صفة ملكه وعموم ربوبيته» قرن تحذيرهم 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث طويل في البر والصلة والآداب (۲۷۷)ء والترمذي في صفة القيامة 


سورة النساء الآيات: ١٠١5 - ۱۳١‏ 
“a‏ 
من الکفر بتأكيد صفة ملكه وعموم ربوبيته» وبيان کال غناه وکال حمده» فبين هم 
بذلك موجب تقواه» وبين لهم بذلك آخرًا كمال غناه. 

ركان أله عي يدا 4 «كان»: مسلوبة الزمن تفيد تحقيق اتصاف اسمها بخبرها 
أي: وكان الله وما زال غنيا حميدًا. 


كيا 4: خبر أول لاکان)ء و«حميدًا»: خبر ثانٍء أي: ذا الغنى الواسع عن جميع 
اوفع ا ولول و اك اقب کر ذلك همالك اللك كل گان 
السموات والأرض كلها بيده» غير محتاج لأحد من خلقه. وكل الخلق محتاجون 
ومفتقرون إليه. 

#حِيدًا 4 على وزن فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول» أي: فهو- عز وجل- 
حمود على غناه وكرمه وإنعامه وفضله وإحسانه» وعلى جميع صفاته وأفعاله وعلى ما 
يقدره ويشرعه المستحق لكل حمد وثناء» لما له من صفات الکمال والجال وا جلالء ولا 
أنعم به على خلقه من النعم الجزال. 

وهو عز وجل «حید» بمعنى حامد لمن يستحق ا حمد من عباده؛ من رسله 
وأوليائه بالثناء عليهم بالذكر الحسن. 

وأظهر في مقام الإضمار في قوله: لآ أَتَمُوا الد 4 وني قوله: قن یلو 4ء وقوله: 
لوان أله يي يدا 4 تعظيم| لنفسه عز وجل. 

قوله تعالى: وله ما لسوت وماق الذرض وکن پا وکیلا ((4)6. 


وتمهيدًا لما بعدہ من بیان كفايته- عز وجل- وکیلا ورقیبًا على ذلك كله وقدرته التامة 
على إذهاب الناس» وإلاتیان بغيرهم. 

وکن بال وکیلا ۹4ء أي: وکفی الله وحسبه #وكيلا* على الخلق رقیبا عليهم 
حفيظًا ومدبرا حم متصرفًا فیھم؛ قاتا عليهم» کا قال تعالى: ل أكْمَنَ ھو ایر عل كل یں 


مَاكْسَبَتٌ 4 [الرعد: ]» وقال تعالی: إن الہ لكل شی وميد € [الحج: ۱۷]ء وقال تعا ی: 
ان الان یك ربا 4 [النساء: .]١‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٦‏ 


٥٢ ك‎ 


د 


1 رم هه م 22 2 2.4 
لاس ویات كار وناد عل کک درا( 


ہے کے 


ے ےک ائےہ۔وھ 


أوصى عز وجل في الآيات السابقة بتقواه» وبين عموم ربوبيته وغناه عن خلقه» ثم 
هدد وتوعد الناس إن هم أقاموا على الكفر بأنه إن يشأ يذهبهم ويأت بآخرین: مبینا 
كال قدرته على ذلك. 

قوله: #إن نا ڏوڪ € (إن): شرطية» و(یشأا): فعل الشرط» و«يذهبكم»: 
جواب الشرطء أي: إن يرد إرادة كونية. 

يَدْهِبَحكُمَ ۹ء أي: يزيلكم ويعدمكم من الوجود إذا عصيتموه وخالفتم أمره. 

فآ الاش 4ء أي: يا أيها الناس» مؤمنكم وكافركم» والناس: مشتق من النوس 
وهي الحركةء أو من الإنس» لأنه يأنس بعضهم ببعضء أو من الإيناس وهي الرؤية 
والمشاهدة» کم قال تعالى : ءاس من جان أ لطو کار 4 [القصص: ۲۹]. 

أي: رأى وأبصر وشاهد. 

وت اح ۹ء أي: وبجئ بناس آخرين غيركم يتقون الله تعالى» کا قال 
تعالی: ولت ولوا بول فوما عبرکع ٹم لا یکوٹوا آسلہر 4 [محمد: ۳۸]» وقال تعا ی: 
لن یکا هِک وَيَأْتِ کلت جديا € [إبراهيم: .]۱١‏ 

وی هذا كله بیان هوان الخلق على الله إذا هم خالفوا أمره. 

عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: «لا فتحت قبرص» فُرّق بين أهلهاء فبكى 
بعضهم إلى بعض» 00+ جالسًا وحده يبکي» فقلت: يا أبا الدرداء» ما يبكيك 
في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا 
أمره بينا هي أمة قاهرة ظاهرة هم الملك» تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى»'. 

الہ عل ذلك هديرا الإشارة #أدَّلِكَ* تعود إلى قوله: #يرّجِبحكم اا الاش 
تاح 4ء أي: وكان الله على إذهابكم والإتيان بآخرين قديرًا. 


و #قَدِيرَا 4 على وزن افعیل)ء أي: ذا قدرة تامة على ذلك وعلى كل شيء. 


. ۲٦٦/١ أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأوفياء))‎ )١( 


سورة النساء» الآيات: ۱ ۔ ۱۳١‏ 
۲۳ | = 


و«القدرة» التمكن و بلا عجز» کم قال تعالی: #وما کات الله لبعحرهءمن شیو 
في أَلسَّمنوتِ ولا فارص اد ارے ماقرا € [فاطر: .]٤٤‏ 

وقدم تعلق وهو قولہ: لع ك4 على امتعلّق به ربا 4 لتأكيد مام قدرته- 
عز وجل - على ذلك. 

قال السعدي) في ختام كلامه على الآيتين السابقتين: «أي: هو الغني الحميد 
الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم). 

قوله تعالى: # کن کان رید تاب الدیا فیند َه توابُ الد ا 
بھی (4)۳. 

أمر عز وجل في الآيات السابقة ووصی بتقواہ وحذر من الکفر؛ وبين كال غناہ 
وكفايته وكيلا على كل شيء» وقدرته على إذهاب الناس والإتيان بآخرين» ثم رغب في 
طلب الثواب منه عز وجلء ثواب الدنيا والآخرة. 

قوله: ‏ من انيد ياب أَلْدَّيْيَا4. «من»: شرطية» تفيد العموم» و«كان»: فعل 
الشرطہ أي: من كان من أيّ: الناس يقصد بعمله ٭نوابَ اذیا 4. أي: جزاءها العاجل 
وزهرتها الذابلة وزينتها الفانية ومتاعها الزائل» كما قال تعالی: # م نكن ری ألْحَيَوةٌ لديا 
كته فلم لعل يها وهر چا ل کشر( وكيك اَن کن ف زرل اا 
وحرط ما صَتَعُوأغہا وبَاطِلٌ ما انا يعمو [هود: -١١‏ ١١]ء‏ وقال تعالى: لقي 
اگاس مَنیقول رک ءَايتا ق ادنا وما لضف رو مكلت € [البقرة: .]٠٠١‏ 

والمعنى: من كان يقصد بعمله ثواب الدنيا فلیس له إلا ما كتب له منھا؛ لأن الله 
تعالى المالك لكل شىء عنده ثواب الدنيا والآخرة» والدنيا ھی هذه الدار التى نحن فيها 
سميت «دنيا»)؛ لأنہا قبل الآخرة زمناء ودونہا قدرًا. ۱ ۱ 

یداو واب لديا وَالَلَجْرَوَ 4 جواب الشرطء والفاء رابطة لجواب الشرط. 


وكان المتوقع أن يأتي الجواب بنحو قوله تعالى في الآية الأخرى: ته مہا إ4 


(۱) في «تيسير الكريم ال رحمن) (۲/ ۱۸۹). 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


[الشورى: »]۲١‏ إلا أنه عدل عن هذ إلى الجواب بقوله: ٭فیند الو تراب لديا وَالْكَِ 4 
في إشارة واضحة إلى أن مريد ثواب الدنيا كمن لم ينل شيئًا حتى وإن نال 
ثواما؛ لأنه كالعدم لأنه فاته ثواب الآخرة 

وني إشارة أيضًا إلى أن ریمس رسارس وا شر ا 


ےر ے ہے و > سو مر و ۶ھ سر سر کے و کہ ع مہ عر 


کی صصح ورم ہر رےہ مر 


ہے گ رھ یہ o‏ پھر حر 
حور جرد و وت ری کا سیا مث موہ ليك کے شغ . را # 
[الإسراء: ۰۱۸ ۱۹]. 


$ 
$ 


و ا ا > < > 8 ہے عل ر 7 ہو سر صد 
وقال تعا ی: # من كان برید حرٹ الآاخرو نرد لہ فى حرثی ومن کات برید حرت ایا 


ویو ما وما ل فى اَلِّفِرَۃ من کیپ € [الشوری: ۲۰]. 
27 7ھ پئ 0/۶ 


رہ 4 


تع ی: # وبع فیحاءاصللک الله دارا لخر رکا کی تک بے ادنا 4 [القصص: ۷]ء 
وكا قال تعالى: # ون من یغول ربا ءایشا یی الد فا س وف الخ رو حََسَنة وقتا 
عات اکا اوك 0 تیت یکا کا اسر ربع الاب € [البقرة: ٢۲۰ء .]7١7‏ 

وقدم الخبر وهو قوله: فود أله ) لإفادة ا حصرء وتأكيد ذلك» أي: فعند الله 
وحدہ ثواب الدنیا والآخرة» فليطلبا منه وحده ولیستعن به عليهاء فثواب الدنيا عنده 
ومنه وحده» کم قال تعالی: #ومن کات يريد حرت لیا نؤْيوء مہا 4 [الشور: .]٠١‏ 

وقال ب لابن عباس رضي الله عنهم|: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك۷'''. 

وثواب الآخرة وهو الثواب حقا عنده ومنه وحدہہ ولا ينال ما عندہ إلا بطاعته» 
ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام. 


کر ا ی7 


وكان بصِيرا 04 أي : وكان الله وما زال #سَمِيعا 4. ا چ واسع 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة النساء اللآيات: ۱۳۱ - ١١5‏ 
م اا 


#بصيرا ۹ء أي: ذا بصر واطلاع على كل شيء» وفي هذا وعد ووعيد» وعد لمن | 


الله وأراد ثواب الدنيا والآخرة» ووعيد لمن خالف أمر الله وكان همه ثواب الدنيا فقط 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ عموم ملك الله- عز وجل - وربوبيته؛ لقوله تعالى: ولل مَا فى أَلسَمْوتِ وما فى 
الگ € وقوله تعالى: فان یلو مَا فی أَلسَموتٍ وما ف الْنضِ ۹ء فله- عز وجل- 
وحده عموم ملك السموات والأرض» خلقا وملگا وتدبيرٌ 7 


٦ے‏ - وصية الله تعالى للأولين والآخرين بتقوى الله؛ لقوله تعالى: #ولقد وصیتا الین 
الكتبمن يڪم و لياه آن اهو الله . 


5 
1 وی و ہر جو جد اناب نس يوام وض 
-٤‏ تعظیم الله تعالى لنفسہ؛ لقوله تعال: لم 4 وقوله: لل انٹوا € ا يد 
کان ان 4 فتکلم في الموضع الأول بضمير العظمة» وأظهر في المواضع بعده مقام 


-٥‏ حسم ان ا اك لقوله تعالى: ال لن أونوأ الككبٌ من 

يڪم وياک 4 ا چا أن هذه الأمة أفضل الأمم» کما قال تعالى 

امن کے 0 امد ای جت لِلنّاس * [آل عمران:١١٠]»‏ وقال كلد (نحن الآخرون 

السابقون يوم القيام بيد آنہم أوتوا الكتاب من قبلنا»(). وقال عَ: (أنتم توفون 
سبعین أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى». 

-٦‏ غنى الله التام عمن كفر؛ لقوله تعالى: #وإن تَکمْروا فان ِل ماف اَمَو 

1 پس یہ سس ای سوا ہو سی 


تِ ومان 
الأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا حمعة (۸۷۲))ء ومسلم في ا حمعة(٥۸۵)ء‏ والنسائى في ا حمعة (۷٦۱۳)ء‏ من 
حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 


(۲) اخرجه ابن ماجه في الزهد (۲۸۸٦)ء‏ من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه. وأخرجه الترمذى بنحوه 
في التفسير (۳۰۰۱)- وقال: (احدیث حسن) 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
8- إثبات صفة الغنى الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى؛ #وكان الله ع . 

O EGE A‏ سردن 
غناه وكرمه وجميع صفاته» والذي بحمد سبحانه من يستحق ا حمد من رسله 
وأوليائه؛ لقوله تعالى: #حِيدًا 4. 

۰- في اقتران سعة الغنى وسعة الحمد في حقه- عز وجل- زيادة كال إلى کمال؛ إذ 
ليس كل غني يحمد على غناه» بل كثير من الأغنياء يذم على غناه بسبب بخله. 
ولحل هذا هو السبب في القرن بين هذين الوصفين» كيرا ني القرآن الكريم. 

-١‏ تأكيد عموم ملك الله- عز وجل- وربوبيته؛ لقوله تعالی: لقن ماف موت 
ماف لض 4. 

5- عظم كفاية الله تعالى في وكالته ورقابتہ على الخلق وحفظه حم وتصرفه فيهم؛ 
لقوله تعالى: #وكق اله وکیلا 4 فكفى به وكيلا على كل شيء» وكفى به وكيلا لمن 
توكل عليه. 

.4 إثبات المشيئة لله تعالى وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: #إن كا يُدْسِبْحَكُمْ‎ - ١ 

-٤‏ التهديد لمن كفروا ولم يتقوا الله بإذهابهم والإتيان بغيرهم؛ لقوله تعالى: إإن يمأ 
يُدْهِبْحَكُم اا الاس وَيَأَتِ اح *. 

-٥‏ قدرة الله تعالى التامة على إذهاب الناس والإتيان بآخرين» وعلى كل شيء؛ لقوله 
تعالى: لوا اله ع كرك قَدِرًا 4ء وقدم المتعلّق لتأكيد تمام قدرته على ذلك ولا 
شك أن الذي أوجدهم من العدم قادر على إذهابهم وإعدامهم من باب أولى. 
وقد أهلك الله- عز وجل- في عهد نوح عليه السلام آهل الأرض قاطبة بالغرق 
ما كفروا بالله» ولم ينج منهم إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة» وجعل الله 
ذلك آية» کما قال تعا ی: لات واصحلب السّفيكة وجعلتتهآ ١ا‏ للع ٭ 
[العنكبوت: .]١6‏ 

7- أن الأعمال بالنيات؛ لقوله تعالى: # من کان بث 4ء وفی الحديث: «إنا الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»» فمن قصد بعمله الدنيا فليس له إلا ما يأتيه منها. 


سورة النساء الأيات: ۱۳۱ - ٠١١‏ 


اال ( وري واب لذن لاہ ا ا راك 
- أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة؛ لقوله تعا ی: ٭فیند اہ واب لديا و 
۹-۔ أن من أراد بعمله ثواب الآخرة» أو ثواب الدنيا والآخرة» حصل له ثواب الدنيا 
والآخرة؛ لقوله تعالى: لقي ندال تراب لديا وا رة ۹. 
00870 اپا گر قول ا r‏ ر3 4. 


-٢‏ ات صف السب الوامع لهج 0 EPR‏ : ماکان 
1 ٭ بصیا 4. 

ہ- سآ مم اصع بے ےجس حا 
لقوله تعا ی: #بصيرا #. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


- 
قال الله تعالى: ٭٭ تاا الین اموا ونوا ومين الوس شهدا یل وو عَل 

َو ¢ مہہ إل رم خم ہے رہ > ریم >۔ ہر کے ےہ 
نفيك و اَل وَالْدَوْيِنَ إن يکت نياو قيا اه وگ ہما قلا يعوا الموكة أن 


تمدلواً وَإن‌تلوۃا أو تعرضموأ إن الله کا يِمَاتَحَمَلُونَ حيرا 4 . 


قوله #إيكأيا الَیينَ َامَُوْ 4 سبق الکلام على هذا من حيث الإعراب والمعنى في 
مواضع عدة(7١)2.‏ 

كوو مین بِالْقِسَطٍ 4 #كُووأْ 4 فعل أمر» ومعناه الوجوب. هخَوَمِينَ * جمع 
«قوّام» وهي صیغة مبالغة» أو نسبة» أي: كونوا من ذوي القوامة. 

#بأَلْمِسَطٍ #. أي: بالعدل في جميع أموركم وأحوالكم» و«القسط» بكسر القاف: 
العدل» و«القسط» بفتح القاف: ا حور والظلم يقال: أقسط. بمعنى عدل وأنصف. 
وقسطء بمعنى جار وظلم» فالرباعي بمعنى العدل, والثلاثي بمعنى الحور'. 

واسم الفاعل من الرباعي: (مقسط) على وزن (مفعل)ء ومن الثلاثي: (قاسط) 
على وزن (فاعل). 

فمن الرباعي بمعنی العدل قوله تعال: فيطو ٤ِ‏ َه يب الْمُمِيت 4 
[الحجرات: ۹]. ۱ 

ومن الثلاثي بمعنی جار وظلم قوله تعا ی: وام طون نكا وا لهد حًا 
[الجن: .]٠١‏ 

والمعنى: أنه يجب على المؤمنين أن يكونوا قوامين بالعدل أتم قيام في جميع أمورهم 
وأحوالهم» في حق الله- تعالى» وني حق رسولہ بيا وفي حق ولاتهم» وحق أنفسهم. 
وحق من تحت ولايتهم» وحق أقاربهم» وأزواجھم؛ وجيرانهم وسائر الناس» حتى مع 
الکفار غير المحاربين» کا قال تعالى: السك الع ال لم موك فان ول مه 


5 8 ج م سم ہے سے ر جو جاه ع پر بر ع ته 
)١(‏ راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى: ل یکا ألَرِسِنَءَامَئُوأْ لا یل کہ أن ترنوأ اليّسآء کشا 4 
(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۲۸/۲)ء «أحكام القرآن) لابن العربي .)٥٠٥ /١(‏ 
وراجع ما سبق عند قوله تعا ی: #وَإِنَ لہ ال قبطا فِا( [النساء: ۳. 


سورة النساء الآبة: ٠٠١٠١‏ 


]سے 


من دير أن يبوه وَتفسِطْوأ لم إن أله وب لمعيه [الممتحنة: ۸]. 

قال ابن كثي ر(١2:‏ «يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن یکونوا قوامين بالقسط أي: بالعدل: 
فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شالّاء ولا تأخذهم في الله لومة لائ ولا يصرفهم عنه 
صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه»). 


زم سم اس ,6 


شه دآ یلو شهداء: منصوب على ا حال من فاعل ٭فوَمِینَ #. 
أي: حال كونكم شهداء لله وقيل: خبر ثان ل #كُونوأ ۹ء وقيل: صفة ل6فَوَمیَ 2(4. 
وإشهدآة #: جمع شهيد» أو جمع شاهد» والشاهد هو المخبر. 
والمعنى: لیکن أداؤكم الشهادة بالحق والعدل خالصًا لوجه الله عز وجل» ورجاءً 
لثوابه وخوفا من عقابه» من غير رياء ولا سمعة ولا حاباة» ومن غير كتنان» ولا تحریف 
ولا تبديل ولاغير ذلكء کا قال عز وجل: #وَأَقيمُوا الشَهددَةَ یک € [الطلاق: ؟]. 
قال ابن القيم: «الشاهد هو المخبرء فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول» وإن 
أخبر بباطل فهو شاهد زور. 
وأمر تعا ی أن يكون شهيدًا له مع القيام بالقسط» وهذا يتضمن أن تكون الشهادة 
بالقسط» وأن تكون لله لا لغيره. 
وقال في الآية الأخرى: #كُونوأ َم بِاَلِْسَطٍ 1#امائدة: ۸] فتضمنت الآيتان أمورًا 
أربعة: أحدها: القيام بالقسطء الثاني: أن يكون لله الثالث: الشهادة بالقسطء الرابع: 
أن تكون للہ۲۳(۷. 
ےکر ہے پ4 ھ ۲ ۱ 9+ ۱ لہ کر ت 9 9 ۰ 5 
#ولو عل أنضيکم #: متعلق بقوله: #شهدآء للَوگ٭ء أي: ولو كانت الشهادة على 
أنفسكو7؟). 


.)۳۸۲/۲( في (تفسیرہ)‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «جامع البيان» (۹/ ۳۰۲)ء «مشكل إعراب القرآن» .)5١١-709/١(‏ «التفسير الكبير) 
.)68/11١(‏ 

(۳) انظر: (بدائع التفسير) (۲/ ۸۲). 

(5) انظر: «جامع البيان» (۹/ ۳۰۲)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۲۸/۲). 


28 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 

والشهادة على النفس هي الإقرار على نفسه(١2‏ ب| قاله أو فعله» أو بي عليه» ونحو 
ذلك مما يتعلق به حقوق الخلق, أما ما يتعلق بحقوق الله خاصة فلا یشرع للإنسان إذا 
قصر في شيء منها أن يقر على نفسه بذلك أمام الناس» ولكن عليه الإقرار والاعتراف 
في ذلك والتوبة منه بينه وبين الله. 

قال ابن العربي": «أمر الله سبحانه العبد بان يشهد على نفسه بالحق» ويسمّى 
الإقرار على نفسه شهادة» ك| تسمی الشهادة على غيره: الإقرار». 

وني حديث ماعز: «فلم يرجه النبي بء حتى أقر على نفسه أربع مرات»). 

قال ابن العربي7؟؟: «ولا يبال المرء أن يقول الحق على نفسه لله- جل وعلا- فالله 
يفتح له قال الله سبحانه: ومن بق الله یجعل لہ حرا( وة من حيَثُ لا يتب 4 
[الطلاق: ۲» ۳]» إلا أنه في باب الحدود ندب إلى أن يستر على نفسه» فيتوب حتى يحكم الله 
له» بل إنه يجوز أن يقر على نفسه با حد إذا رأى غيره قد ابتلی به» وهو صاحبه فيشهد 
على نفسه ليخلصه ويبرته». 

وقال ابن كثبر: «أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك» وإذا سئلت عن الأمر 
فقل ا حق فيه وإن كان مَضرة عليك» فإن الله سیجعل لمن أطاعه فرجًا ومخرجًّا من كل 
أمر يضيق عليه». 

وكيفية الإقرار على النفس أن يقول الإنسان: فعلت كذاء أو قلت كذاء أو عللّ 
لفلان كذاء أو هذا ا حق ليس لي ونحو ذلك» فلا ینکر ما فعله أو قاله» أو ما عليه» أو 
يدعي ما ليس له. 

والإقرار على النفس بالحق هو عين الحكمة ومصلحة النفس قبل أن تشهد على 


)١(‏ الشهادة: إن كانت على النفس فهي إقرار واعتراف» وإن كانت للنفس فهي دعوىء وإن كانت للغير 
فهى شهادة فقط. 

(۲) في «أحكام القرآن» (003/1). 

(۳) أخرجه البخاري في ا حدود »)1۸۲١(‏ ومسلم في ا حدود (۹۲٦۱))ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)505/1١( نی «أحكام القرآن»‎ )٤( 

(6) في «تفسيره» .)۳۸۰٣/۲(‏ 


سورة اٹنساء الآية: ۳غ 


المرء جوارحهہ كما قال تعالى: 9 لوم حم علج أ دو وَتَکِلِما اي ہم قب ارہ 
ہما كان کون [يس: ٦٥ء‏ وقال تعالى: يوم تشہد لم انهم وأيدمهم وَأَنْمِلُهُم يما 
کانوا يع ملو [النور: 1 ]. 

لاو الْوَلِدَِ € #آو 4 عاطفة. وَظَالْوَلِدَِ 4: مجرور عطقا على «انشیک 4 
وعلامة جره: الياء لأنه ن 

و الْوَلِدينِ #: هما الاب والأم» أما الام فلأنها والدة فعلاء کےا قال تعالى: 
ولول دات عن وده حول کاملین € [البقرة: .]٢٢۳‏ 

وأما الأب فقد ب سمي والدًا بالكتاب والسنة؛ لآن الولد- وال أعلم- یتکون 
منه ومن الأم. 

فيشهد على والديه بالحق» ولو أدى ذلك إلى سخطها؛ لآن رضی الله مقدم على 
رضى الوالدين. 

لوَالْأَوْبنَ 4: معطوف على #االْوَِدبنِ ۹ء من عطف العام على الخاص؛ لأن 
ول 4 من الأقربين» وإنما خصھ| بالذكر لفضلھم| وعظم حقھاء و فوَالاوَينَ #: 
جمع (أقرب): صیغة تفضیل. 

والمعنى: أنه ینبغی أن يؤدي الإنسان الشهادة ويقيمها خالصة لله- عز وجل- 
حتی ولو على والديه لان إليه كأولاده وإخوانه وأعمامه وأخواله وغيرهم, فلا 
يكتمها أو يحابي فيها أو يحرّف فيها أو يبدها؛ لأجل أنها على والديه أو على الأقربين 
إليه» فکما يشهد على البعيد يشهد على القريب. 

قال ابن كثير ": «أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهاء بل 
اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فان ا حق حاكم على كل أحد» وهو مقدم على كل 


أحد). 


(۱) راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى: ط بوصی كاف اود كم € [النساء: .]١١‏ 
(۲) في (تفسیرہ) (۲/ .)۳۸٩‏ 


.7 کے ته القرآن ح٦‏ 
گی عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج 
#إن يك عَنِيَاآوَ فَقِيرَا 4 أي: إن يكن المشهود عليه غنيًا أو فقيرّاء فلا تتركوا أداء 
الشهادة لله وإقامتها على الوجه الصحيح؛ لآن المشهود عليه غنى مراعاة لغناه ومحاباة 
له أواخوفا منه: 
ولا لأن المشهود عليه فقبر مراعاة لفقره» ورمة له» وشفقة عليه» ولا تشهدوا 
لق کی عوسی وس ہاو ہر سنا 
الیم ار اتپ ولا جار نا شاه ولابرحر سکیا شکتہ. ۸۷۱ 
مرو سار سا 
وهو متولي أمرهماء شهدتم عليههما أولما أو لم تشهدواء وولاية الله خير همم. 
لفلا تَتَبِھُوا موئ أن تَحَدِلُوَأْ ۹ء الفاء: استثنافیة والا): ناهية» و#آن 4 حرف 
۱ کرای ہہ ٠‏ ۱ 
و#أن 4 والفعل بعدها في حل نصب مفعول لأجله؛ التقدیر: نيناكم عن أتباع 
الموى؛ لأجل أن تعدلواء أو من أجل أن تعدلوا. 
كیے ہجوت رت کت روب 
إن عون إلا الطب وما تَھوی اَلأنشُش € [النجم: ٢۲]ء‏ أي: ما تہوی الأنفس ما خالف 
الحق. 
أما ما وافق الشرع من هوى النفس فإنه لا يذم؛ ولهذا قال ي: ١لا‏ یؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعًا لما جئت بہ۳۷. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۹/ ٣٣۔٥٣۳۰)ء‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۱۲۸)ء «معالم التنزیل) 
(۱۸۹/۱)ء ”ا جامع لأحكام القرآن) /٥(‏ 11 )) «تفسير ابن کثیر) (۲/ ۳۸۵). 

(۲) أخرجه الطبري الآثر (۹ .)۱۰٦۷‏ 

(۳) أخرجه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب: «الحجة على تارك المحجة» بإسناد 
وے ا یو ہہ ل سو و سی ل تا 
رويناه في كتاب ا حجة بإسناد صحیح) وقال في «فتح المجيد»: «رواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم 


سورة النساء» الآية: ه١١‏ 
ات 


#أن تََدِلُوَا ۹ء أي: أن تحكموا بالعدل» والعدل ما وافق الكتاب والسنة. 

والمعنى: فلا تتبعوا أهواء أنفسكم إن أردتم أن تعدلوا؛ لآن إتباع ال موى مُرْدٍ 
ومهلك» يحمل على ترك الحق والعدل» إما بأن يعمي الإنسان عن الحق أو يحمله على 
ترك ا حق عنادًا بعد معرفته» قال تعا ی: وت بن الاس بای ولا تيع م الهوئ فيضك عن 
سیل ال4 [ص:٢۲].‏ 

ويحتمل أن يكون ال معنی: فلا تتبعوا الهوى كراهية أن تعدلواء أو حذر أن تعدلوا 
فيكون إتباعهم للهوى كراهية العدل أو فرارًا منه» وقد حسن هذا القول» واستظهره 
انح ال 

وغل :هذا ای كرون قرا أن روا € م العدول عن اق لاب العدل 
الذي هو الحق(١).‏ 

قال ابن كثير(©: «فلا بحملنکم ال موی والعصبية وبَعْضّة الناس إليكم على ترك 
العدل في أموركم وشؤونکم؛ 2ھ العدل قل أي حال كانء کما قال تعالى: ول 
07 م سان کو عا ا ا م لِلتَّقَو ‏ [المائدة: ۸]. 

E AOE‏ بسو ا O‏ کر 
آهل خیبر ثمارھم وزروعهم» فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم. فقال: «والله لقد جئتكم من 
عند أحب الخلق إِلِيّ» ولأنتم أبغض إل من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني 
حبي إياه وبغضی لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض». 

#وإن تلوأ ۹ء الواو: استثنافیة #إوإِن»: حرف شرط جازم تلوأ 4: فعل 
الشرطء مجزوم بحذف النون» وا خطاب للمؤمنين» وبخاصة من طلبت منهم الشهادة. 


والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط ھا أن تكون من صحيح الأخبار..2 انظر: «فتح المجيد؛ ص 
.)۳۳۲-۳٣٣(‏ 

)١(‏ انظر: (جامع البيان» (۹/ ٣٦۳۰)ء‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۲۸/۲)ء «الجامع لأحكام القرآن) 
(/ ٤١٦٥)ء‏ (مدارك التنزیل) (۱/ )۳٦٣‏ (بدائع التفسبر) (۲/ ۸۳-۸۲). 

(۲) في «تفسيره) (۲/ ۳۸۰۵۸). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 

قرأ ابن عامر وحمزة: #تلوا# بضم اللام وتسكين الواوء وقرأ الباقون: #تلودأ 4 
بإسكان اللام وضم الواو''' ومعنی القراءتين واحد؛ لآن قراءة لو أصلها 
«تلْووا»"» واللى: هو التحريف والتبديل وتعمد الکذب ۳ء کما قال تعالى: لون 
منھرلفریقا يلون اَليسنتھم پاک € [آل عمران:۷۸]. 

وهو أيضًا: بمعنى الماطلة في دفع الحق“ء ومنه الحديث: «لي الواجد يحل عرضه 
وعقويته)(0) أي مماطلة من عليه حق وهو غني لغريمه. ودفع الطالب عن حقه ظلمء 
يحل عرضه وعقوبته. قال وكيع: اعرضهە: شكايته» وعقوبته: حبسه)217. 

والمراد بقوله هنا #وَإن تَلَوداً € أي: وإن تلووا أا الشهداء في شهاداتكي 
فتحرفوا فيها بالزيادة أو النقصان ولا تقيموها على الوجه الصحيح. 
کے کے ہہ اہ 2 سو ه 
او روأ 2# أو # : عاطفة. و9تعرضموأ 4: روم عطفا على #تلودا ۲ 

أي: أو تعرضوا عن الشهادة كلية فتكتموها ولا تؤدوها". 

قال ابن کشر **: «والإعراض هو كتان الشهادة وتركها قال الله تعالى: #ومن 
يَكَكمها َء ءام قله ۹ [البقرة: ۲۸۳]ء وقال النبي يَك: «ألا أخبر کم بخير الشهداء 


)١(‏ انظر: (جامع البيان» (۹/ ۳۱۰))ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲)ء «المبسوط في القراءات» 
ص (۸۵))ء «الكشف) (۳۹۹/۱))ء «النشر» (۲/ .)۲٥٢‏ 

(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۲۹/۲)ء «مشكل إعراب القرآن» (۱/ ۲۱۰)ء «أحكام 
القرآن» لابن العربي (۵۰۹/۱). 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثبر) (۲/ ۳۸۵). 

.)۱۹/۱۱( انظر: «التفسير الکببر)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ٢۲۲۲ء‏ ۳۸۸)ء والنسائي في البیوع (٦۸٦٦ء‏ ۸۷٦١)ء‏ وحسنه الألباني» وأخرجه 
البخاري في ا حوالات (۲۲۸۷)ء ومسلم في المساقاة (١١٥۱)ء‏ وأبو داود في البيوع (٣٣٤۳۳)ء‏ والنسائي 
في البيوع (۸۸٦٦)ء‏ والترمذي في البيوع (۱۳۰۸)ء وابن ماجه في الأحكام »)۲٤۲۰۳(‏ من حديث أي 
هريرة- رضي الله عنه- بلفظ «مطل الغني ظلم..). 

)٦(‏ جاء هذا في رواية أحمد والنسائي. 

(۷ انظر: «جامع البيان» (9/ ۳۰۹-۳۰۷). 

(۸) في «تفسيره» (۲/ ۰۵ء 


سورة النساء الآبة: ٠٠١١‏ 
٥‏ ا 


الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها»(. 

قال ابن القيم("2 عن الأمرين جميعًا: اللي» والإعراض: «ذكر الله سبحانه السببين 
الموجبين لکتمان ا حق؛ محذرًا منهما ومتوعدًا عليهما: أحدهما: اللي» والآخر: الإعراض. 
فان الحق إذا ظهرت حجته ولم جد من يروم دفعها طريقًا إلى دفعها أعرض عنها 
وأمسك عن ذكرها فكان شيطانًا أخرسء وتارة يلويها ويحرفها. اللي مثال الفتلء وهو 
التتحريف» وهو نوعان: ل في اللفظ. ولي في المعنى» فاللى في اللفظ أن يلفظ بها على وجه 
نے سی اما 9 یی 9۷۷8 ۷ ۷ 
السامع لفظا وإرادة غيره» كا كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على النبي . 

والنوع الثاني: لي المعنى وهو نحريفه. وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم 
تں ش رر و و سے فقال تعالى: 
لون نلوا أو تع رضوا فن الله کان ہما تعملونَ حيرا 4. 

ولما كان الشاهد مطالبًا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمهاء ولا يغيرها كان 
الإعراض نظير الکتمانء واللي نظير تغييرها وتبديلها». 

وقال أيضًا: «والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيهان» بل لا يحصل مسمى 
الويهان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لهاء ودعوة الخلق إليهاء ولا 
تقابل بالاعتراض تارة وباللي أخرى». 

قن الله كان يما تَعَمَلُونَ حيرا 4: جواب الشرط ##إوإن تَلْوْدأ #. والفاء: رابطة 
لجواب الشرط وكا 4 مسلوبة الزمن» تفيد تحقيق الوصف» و«ما»: موصولة أو 
مصدرية» أي: بالذي تعملون, أو بعملكم. 

حيرا خبر #أكَانَ #وهو على وزن فعیل يدل على سعة خبرته عز وجل واطلاعه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية (۱۷۱۹))ء وأبو داود في الأقضية (٣۹٥۳)ء‏ والترمذي في الشهادات 
(۲۲۹)ء وابن ماجه في الأحكام (٣٣٦۲۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۱۱۷ء ٥/۱۹۲ء‏ ۱۹۳).- من حديث زيد بن 
خالد الجهني رضى الله عنه. 

.)866-/5 /۲( في «الرسالة التبوكية) ص (٤٤-٥٤)ء وانظر: (بدائع التفسیر)‎ )٢( 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ T= 
على بواطن الأمور ودقائقها وخفیاتہاء فاطلاعه على ظواهرها وجلائلها وجلياتها من‎ 
باب أولى.‎ 

والمعنى: إن الله- عز وجل- کان بعملكم أو بالذي تعملون خبيرًاء أي: مطلعًا 
على باطنه وظاهره» دقيقه وجليله» خفيّه وجليه؛ من إقامة الشهادة لله على كل أحدء أو 
تحريفها وتبديلهاء أو الإعراض عنها وكتمانباء أو غير ذلك من أعمالكم» وسيجازي كلا 
منكم بعمله من يَعَمَلْ ينمال درو خیرا رہ ) ومن يَعَمَلْ يمكال درو 
ےا يره [الزلزلة: ۷ 1۸]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ العناية والتنبيه والاهتمام بهذا ا خطاب في الآية لتصديره بالنداء؛ لقوله تعالی: 
تاا لين اموا 4. 

۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإیمان. 

۳- الحض على الاتصاف ذا الوصف؛ لن الله نادى المؤمنين به. 

- الحض والحث على امتثال ما ذكر بعد هذا النداء بفعله إن كان أمرًا وتركه إن 


كان نبيّاء قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: لاا لذ 
28 ٭ فأرعها سمعك» فهو خير يأمر به أو شر ينهى عنه)(21. 

-٥‏ أن امتثال ما ذكر بعد النداء بہذا الوصف يعد من مقتضيات الڑیمان ومكملاته. 

-٦‏ أن عدم امتثال ما ذكر بعد هذا النداء يعد نقصًا في الويمان. 

۷- وجوب القيام بالقسط والعدل فی كل حال ومع كل أحد؛ لقوله تعالى: نووا 
ومين ألْقَسط #. قال الجصاص': «يجب التسوية بین الخصوم في المجلس والنظر 
والكلام وترك إسرار أحدهما والخلوة». 

۸- وجوب إقامة الشهادة بالحق والعدل خالصة لوجه الله؛ لقوله تعالى: #شهداآء 


.)٤ /7( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۳/ ۹۰۲)- الآثر (۹۰۲۷))ء وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲۸۵/۲( نی «أحكام القرآن»‎ )۲( 
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لله کما قال تعالی: #وأقيموا اسهد له € [الطلاق: ۲]. 

۹- أنه يجب إقامة الشهادة لله بالحق والعدل حتى على النفس» وذلك بالإقرار ہما 
عليه؛ لقوله تعالى: ولو عل اشک 2(4. 

۰-۔ أنه يجب أداء الشهادة على كل أحد» حتى على الوالدين والأقربین؛ لقوله 


> ر2 3ے 


تعالل: #أو الْوَلِدَينِ وَاَلاَیينَ 4 والحق أحق أن يتبع» ولیس شهادة الولد على والديه 
عقوقا لمماء بل الشهادة علیھم| وتخليصها من الباطل هي عين البر ہہماء قال الله تعالى: 
ااا الین ءا منواً فوأ نفک واهلیک تارا وفودھا الاس وا لےجارڈ © [التحريم: ۱۲(۲۰. 

وقال يكل «انصر أخاك ظا ا أو مظلومًا»» فقيل: یا رسول الله أنصره إذا كان 
مظلومًا فكيف إذا كان ظالًا؟ قال: «ترده عن الظلم..۲۳(۷. 

أما الشهادة للوالدين والأقربین فجمهور أهل العلم على أنه لا تجوز شهادة الولد 
لوالده ولا الوالد لولدم ولا الأخ لاخ ولا الزوج لزوجه. 

-١‏ عظم منزلة الوالدين بین الأقارب؛ لن الله قدمههما وخصه) بالذکر وهما 
داخلان في الأقربين. 

۲- وجوب إقامة الشهادة على كل أحد؛ لأنه إذا وجبت إقامتها على النفس 
والوالدين والأقربين فوجوب إقامتها على من دونهم من باب أولى. 

قال ابن القيم: «الشهادة على كل أحد ولو كان أحب الناس إليه على نفسه ووالديه 
وأقاربه وصديقه وسائر الناس.. ىما قال بعض السلف: «العادل هو الذي إذا غضب لم 
يدخله غضبه في باطل» وإذا رضى لم يخرجه رضاه عن الحق)220. 

-٣۳‏ يجب أداء الشهادة خالصة لله بالحق والعدل على الغنى والفقبر سواء فلا 


.)7585 /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )١( 

.)٥٠۷ /١( انظر: (أحکام القرآن» للجصاص (۲۸۵/۲) الأحكام القرآن» لابن العربي‎ )٢( 

(۳) أخرجه الترمذي في الفتن (٢۲۲))ء‏ وأخرجه البخاري في ا مظا م (57 5 ؟)- مختصرًا بلفظ «انصر أخاك 
ظا أو مظلومًا» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

.)٦١١٤/٥( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۵۰۷/۱)ء (الحامع لأحکام القرآن)‎ )٤( 

)۸۳-۸۲( انظر: «بدائع التفسير)‎ )٥( 


27 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


يحابا الغني بترك الشهادة عليه مراعاة لغناه» ولا تترك الشهادة على الفقير لفقره؛ لقوله 
تعالى: فان کن عَنِيَاَوَ قيا امه وک با 4. 

-٤‏ أن الله أولى بالغني والفقير وهو متولي جميع عباده ولاية عامة لجميع ا خلق؛ 
وولاية خاصة لعباده المؤمنين» كما ذكر الله- عز وجل- عن رسول الله يل أنه قال: 
ن )۶۳٣‏ 0 91 7021 # [الأعراف: .]۱۹١‏ 

فلا تترك الشهادة على الغنى مراعاة لغناه» ولا على الفقير مراعاة لفقره ورحة له. 

زم نار اض علاات ENE‏ لقرابته أو صداقته 
وع تھا هين الكل کی ماما ان وله ا ت لسم رتا 
خلاف ما عليه حال ا مسلمین الیوم من المحاباة في كثير من الأعمال والمعاملات مما یسمی 
بالواسطة على حساب المصلحة العامة للمسلمين وعلى حساب أصحاب ا حقوق؛ بل قد 
يزيد الأمر عند البعض إلى أخذ الرشوة مقابل محاباته لبعض الأشخاص في عمل أو 
معاملة» فينبغي الحذر كل الحذر من هذاء و أنه من أعظم المحرمات إذ ذا العمل فقدان 
العدل وظهور الظلم والجور ما يؤذن بفساد أحوال العباد وخراب البلاد» کما قال تعالى: 
0 ظھرالفسادف ار وََلِحریعَا اكَسَبَتٌ ای الئاس #[الر وم:١‏ 4]. 

-٥‏ الإشارة إلى الحكمة الكونية من جعله- عز وجل- بعض الناس غنياً 
وبعضهم فقيرًا؛ لقوله تعالى: #إإن یک نياو میا اه او ہا 4. 


9l 06 سے‎ (LD 


فإن لله عز وجل ا حکمة التامة في ذلك كما قال تعالى: ٭ورفعتا بعضہم قوق بَعَضٍ 


کے 
سر ہے لے ای مج 
درجت لخد بعَضہم بعضّا سُخْرا # [الزخرف: ۳۲] فهذا من الحكمة أن يسخر بعضهم 


بعضًاء ويستفيد بعضهم من بعض. 

ومن الحكمة أن يشكر الغني بأداء حقوق ا مال من حق الفقراء وغيره فيؤجرء أو يمنع 
حقوق ا مال فيكفر» وأن يصبر الفقير فيؤجرء أو يتسخط فيؤزرء إلى غير ذلك من الحكم. 

7- تحريم اتباع ا موی المخالف للعدل؛ لقوله تعالى: لمکا تَتَِعُا امو أن 
تيلو 4. 

۷- أن اتباع الهوى يحول بين الإنسان وبين الحق والعدل؛ لأن الموى إما أن يَعمي 
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بصيرة الإنسان فيرى الحق باطلًا والباطل حقاء وإما ےت وت احق 
والعدل بعد معرفته له» فكأنه لم ير الحق وم يسمعه» وذلك؛ لأن الهوى يعمي ويصم. 

- وجوب العدل وا حذر رج ےر 

العدل نی القول كما قال تعالى: و إا لثم الوا وو كان دَا ری € [الأنعام: .]۱١١‏ 

والعدل في الحكم فال تعال: یادا کم بین الاس ان توا الع لک الساء: 
۸. 

والعدل فی كل شيء بالفعل والمعاملة وبين الأولاد والزوجات وا خصوم وغير ذلك. 

۹- التحذير من اللي في الشهادة أو کتمانہا والوعيد على ذلك. وعلى مخالفة أمر 
الله؛ لقوله تعالی: لو نلوا أو تعرضوا أ فان الله کان ہما تعملون حيرا 4. 

۰- إثبات صفة الخبرة التامة لله تعالى» والعلم العام ببواطن الأمور وظواهرهاء 
دقائقها وجلائلهاء خفيّاتها وجلیّاتہاء ومن ذلك ما يعمله العباد من خير أو شر؛ لقوله 
تعالى: فان الله کان ہما تعملون حرا 4. 

-١‏ إثبات محاسبة الله للعباد کت على أعمالهم؛ المحسن بإحسانه والمبيء 
بإساءته؛ لقوله تعالى: فن الله كان يما تَعملونَ حرا ومقتضی هذا أنه سيحاسب 
الخلائق ويجازيهم على أعمالهم؟ ففيه وعد ووعيد. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


كك ٥٥٥‏ 
قال الله تعالى: الد ءَامَنوا با وَرَسُولِء والکتب الَذِى رل عل ر رَسُوله۔ 


اَل یکپ الى اوک یں چیہ آم وَملوكِه- ونيد ورُسِْو- ولو الآ قد صل 
6 ش و ذ خر 11 72 اکا الہ مر ےھ وأ تم ازدادوا ا کر لیکن أ د 
ر عي © ر لْمكَفِقِينَ بآ كك یر بل يدود الْكَفرى ارلا 

و 0 الال ریما( ود رڪم ف التي أن اکا يعم 
: ست أو ونا فلا تعدوأ مَعَهُم حق وضو فى حدیث عبرو إن ذا 500 2 
مو وكير فى جم یا یس یں لے كارا 

1 ون کان نر تيد ت کالوا الو دمک وگ ون المومریں اه که 
بینم وا تیم ون حمل أله لِلَككفرتَ عل اومن سيلا 3 1 الکیی: کی اله وخر 
حَددِعَهُمَ وَإِدَا کا وإ اة 75 ہاگ يبود آلا ولا ید کرو الله |لافلیلا ا مذہد بین بین 
کرک لت کو وکال ملاو ومن شل اھ مان يد لهسيل 4 . 


7 ی0 ۸ بت 5 امو أله و ہے ای 
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له: مالين ءَامَنوا 4 سبق الكلام عليه 

ند پاللہ 4 الإیان باللہ يتضمن امور أربعة: الإيهان بوجوده» وربوبيته» 

وألوهيته» وأسائه وصفاته» فمن أنكر واحدًا منها فليس بمژؤمن بالله. 
وَرَسُولء ۹ء أي: وآمنوا برسوله» أي: برسوله محمد ییا کا قال تعالى: ٭ اا 

انام نا توا له وءامنوا برَسُولِوء # [الحديد: ۲۸]. 

والإیم‌ان برسول الله َة يتضمن: طاعته في| آمر وتصديقه فی| أخبر» واجتناب ما 
نہی عنه وزجرہ وأن لا يعبد الله إلا بها شرع- وهو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وعطّف اسم الرسول كله أو وصفه على اسم «الله» دون إعادة الفعل (آمنوا) 
ودون إعادة حرف الجر الباء» للدلالة على أن الإیم|ن بالله يستلزم الإييان بالرسول؛ كا 
أن الإيهان بالرسول يستلزم الإیمان بالله» فلا يصح أحدهما دون الآخر. 

وأضاف وصف الرسول في قوله: #وَرَسُولِء © إليه عز وجل؛ لأنه هو الذي 
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أرسله» وفيه وتشريف وتكريم له بَك. 

وأمْر الله- عز وجل- المؤمنين بالإيان بالله ورسوله يدل على أن المؤمنين في حاجة 
دائمة إلى الإیمان والزيادة منه وتحقيقه وتصحيحه» وتحصيل ما م يوجد منه» والثبات 
عليهء کا قال تعالى: ٭ڑیتایا ال اموا اتقو الله حی تعاییہ ولا مو إل وم مُسَلِمُونَ € [آل 
عمران: .]۱۰٢‏ 

ولیس ذلك من باب تحصیل ا حاصل کا قد یتو مه من قصر فهمه» قال ابن 
كثير': «وليس هذا من باب تحصیل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقریرہ 
وتثبيته والاستمرار عليه كا يقول المؤمن في كل صلاة: اهيدا اَل 
اليمستَقی رہ أي: بصرنا فيه وزدنا هدی» وثبتنا عليه). 

#والْكتبٍ #: معطوف على ما قبله» أي: وآمنوا بالكتاب الذي نزل على رسوله. 
و(ال) في «الكتاب»: للعهد الذھنی؛ أي: الكتاب المعهود في الأذهان وهو القرآن 
الكريم» وهو (فعال) بمعنى: 2" لأنه مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. 
ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» ومكتوب في المصاحف بأيدي المؤمنين. 

ای َرَّلَعَلَ رَسُولِه 4: الجملة في محل جر صفة ل (الکتاب)ء أي: الذي نزله على 
رسوله 7 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: درل بالبناء للمفعول. 

وقرأ الباقون بالبناء للفاعل: تر . 

والتنزيل يكون شيئًا فشينًا؛ لأن القرآن نزل مفرقا حسب الوقائع وا حوادث: کا 
قال تعال: و ہا یں عل مَك ور زی 4 [الإسراء:”١٠].‏ 

والإیمان بالكتاب الذي أنزله الله تعالى على رسوله َة وهو القرآن الكريم يكون 
بالتصديق بأنه كلام الله تعالى نزل من عنده- عز وجل- حقاء وأن ما جاء فيه من 
الأخبار فهو صدق» وما جاء فيه من الأحكام فهو عدلء وأن الله- عز وجل- أنزله 
لتدبر ألفاظه ومعانيه وأحكامه. والعمل به. کم قال تعالى: #ككب أله إِلّكَ مرك 


(۱) في تفسيره (۲/ ۳۸۵). 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ al 


اکر 


لرا ایی ولد کر ولا لَب 4 [ص: ۲۹]. 

#والكتب ای اَل من مَل 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: طأرل> 
بالبناء للمفعولء وقرأ الباقون: «أَنْرَلَ » بالبناء للفاعل. و#الكتاب»: معطوف على ما 
قبله أيضًا؛ أي: وآمنوا بالكتاب الذي أنزل من قبل. و(ال) في «الكتاب» هنا للاستغراق» 
و«الكتاب»: اسم جنس؛ أي: وآمنوا بجميع الكتب التي أنزل الله تعالى من قبل على 
أنبيائه ورسله» وجاء التعبير هنا ب «أنزل»؛ لأن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة. 

والإيهان بالكتب التي أنزل من قبل يكون بالتصديق بها على وجه الإجمال بأن الله 
تعالى أنزلها على رسله. وأنہا حق وصدق من عند الله تعالى» وأن كل رسول أرسله الله 
تعالى قد أنزل عليه كتايًا. 

ونؤمن با ذكر لنا منها في القرآن والسنة على وجه التعيين كالتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسی؛ وأنها جميعًا مشتملة على أصول الشرائع؛ من 
الدعوة إلى توحيد الله» ونفي الشرك والدعوة إلى الخير والنهي عن الشرء كا قال تعالى: 
فنگکایگر 7ز یش اس مت آعیدوا أله وحنبو ,أ الطدخوت € [التحل: .٦‏ 

70 ۰+ 
وما عدا ذلك فهو منسوخ بشرعنا. 

ونی قوله: اَل من قَبَلُ 4: دلالة على أنه لا كتاب بعد القرآن فهو آخر كتب الله 
راتا 

ومن یکر بأللَه و مھ کو و00 وق ال ا ھا مكلا سد دا 4. 

هذه خحمسة من أركان الإيهان التي أوجب الله تعا ی الایمان ہا بجمیع ما ال من 
الكتب وعلى ألسنة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والواو في قوله: #ومن يكر باه 4: عاطفةء و«من»: شرطية» و #يَكمر#: فعل 
الشرط؛ والكفر بالله ضد الإيان به أي : إنكار وجود الله تعالى وربوبيته 0 
وأسمائه وصفاته» أو شيئًا من ذلك. 

وقڈم الكفر بالله؛ لآن الإيان بالله أساس الإیمان وأصله. والكفر به أشد وأعظم 
من غيره من أركان الإيان. 
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وَمَلقِكيَهِ. 4۴ أي: ويكفر بملائكته. والكفر بالملائكة إنكار وجودهم وما وكل 
إليهم من أعمال» وهو مناف للإيان؛ لآن من أركان الڑیمان: الڑیمان بالملائكة على وجه 
الإجمال» وعلى وجه التفصيل الذي جاء في كتب الله تعالى وعلى ألسنة رسله. 
وخصوصًا ما جاء في القرآن الكريم» وعلى لسان الرسول گل من آسمائھم وأع اهم 
وصفاتہم وغبر ذلك. 
وی 4ء أي: ويكفر بكتبه التي أنزها تعالی على رسله. والكفر بکتب اللہ منافٍ 
للإيهان؛ لآن الڑإیمان بكتب الله من أركان الإيان الستة» يوجب الإيان با ذكر منها على 
وجه التعيين كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم» 
ويوجب الإيمان بها عدا ذلك على وجه الإجمالء إذ ما من نبي بعثه الله إلا وآنزل عليه كتابًا. 
#وَرُسُلِ #» أي: ويكفر برسله» والكفر برسل الله مناف للإيمان؛ لأن الإيهان 
بالرسل ركن من أركان الإيهان يوجب الإیمان بمن ذكر منهم في کتب الله تعالى وعلى 
ألسنة رسله على وجه التعيين» منهم خمسة وعشرون ذكروا في القرآن الكريم» ويوجب 
الإيهان بمن لم يعين منهم على وجه الإجمالء كما قال تعالی: # ورسُلا قد فصصتهم عَلَيَكَ 


at 1l سم 6ر‎ 


من قبل ورسلا لَمْ تَتصت مم علیلک € [النساء: 174]» وقال تعا ی: وقد أَرَسَلْمَا رسا من 
کبلِكَ مِنَهُم ٹن فَصضَہتا عَليك وَمِتَهُم من لج تقطص میک 4 [غافر: [VA‏ 

وو الآ 4ء أي: ویکفر باليوم الآخر» وهو يوم القيامة» وسمي ب«اليوم 
الآخر» لأنه آخر الأيام لا يوم بعده» والكفر باليوم الآخر منافٍ للإيهان» لأن الإيمان 
باليوم الآخر ركن من أركان الإييان» يوجب الإيان بهذا اليوم وما فيه من البعث 
والحساب والجزاء على الأعمال» وا حنة والنار وغير ذلك. 

َد صل صللا بيدا 4: جواب الشرط في قوله: #ومن يكم َه ۹ء والفاء: رابطة 

لحواب الشرط؛ لاقترانه ب «قد». 

والضلال: التيه والبعد والخروج عن طريق القصد وعن الطريق السوي» أي: فقد 
خرج عن طريق الهدى. 

کل 4: مفعول مطلق؛ بيدا 4: صفة له. أي: ضلالًا بعيدًا كل البعد عن 
طريق ا هدى والحق والصواب. 


ن ۱ ن فی نه القرآن, ہ٦‏ 
کر عون الرحمن في تفسير القرآنء ج 


فمن كفر بہذہ الأركان ا خمسة فقد ضل ضلالا بعيدّاء وكذا من کفر بواحد منها؛ 
لأن من كفر بواحد منها کمن كفر بها جميعًا؛ لتلازمها وامتناع وجود الإيان ببعضها 


8 7 مھ 7 5 و 2 مر 4 م ۔ هر رم 2 وى لخد م و 2 
دون بعضء قال تعالى: # إِنَّ الت يكفرونبالله وَرَسلِهء وثریدوت أن یفرفواً بین الله 


سے یم 


شاو ولوت ومن بع وڪم عض ودود أن يدوا بين 5ك سي 
وی هما فود حم 4 [النساء: .]٠١١١٠٠١١‏ 

قوله تعالى: # إن الوب ءامنوا تی کفروا شر منوا تم کھروا ٹم آزدادوا کترا کر یکن له 
فرح ولا ہد سیا (405. 

حث عز وجل المؤمنين على الإيهان» وحذر من الکفر مبيّنًا ضلال من كفر ضلالا 
بعیداء ثم ذم المنافقين على تذبذبهم بين الإيمان والكفرء وازديادهم من الكفرء نافيا أن 
يغفر الله لهم أو ہد ہم سیا 

قوله: # إن الذي ءامنوا شم كفروا شم >َامَنوائُگفروا ۹ وهم المنافقون. 

تُمَازْدادُوا ك #» أي: استمروا على الكفر وازدادوا منه وماتوا على ذلك. 

از یک اله يعفر لم # : الجملة في محل رفع خبر «إن»» واللام في قوله: لعف “ 
وقوله: لحم ٭: لام الجحود. 

والنفي في قوله: لر ی لَه يعفر م 4 أبلغ ما لو قال: «لا يغفر اللہ لهم). 

وني هذا تيئيس لهم من مغفرة الله تعالى» وإخبار بأنہم سيبقون على ما هم عليه من 
الكفر والنفاق ويموتون على ذلكء کا قال تعالی: لوصدواعن سبي لاوش مانوأ وهم ففار لن 
عفر اهر € [عمد:؛ "]. 

ولا هديم سبي 4ء الواو: عاطفةء و«لا): نافية» و«سبيلا»: مفعول به منصوب 
«(هدي». 

والمعنى: وم يكن ليهديهم طريقا إلى ا حق والخير» وإذا لم یہدھم الله طريقا إلى 
الخير» فليس لهم اهتداء إلا إلى طريق الشرء كا قال تعالى في الذين كفروا وظلموا: #إِنَّ 
الین کفروا لمأ م یکن أنه یور کم لديم را لطر جَهَكَمَ حر فبا 


ر کر 


ےر رع 1 کو وھ سے ی سے ےب ا و ہے >> 
بدا 4 [النساء: ۸٦۱ء‏ 179]» وقال تعالى: له الذي کرو بعد إِيِكَنِهمٌ کے ڈو كور ان 


ع 
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= 


Saa رچ¿‎ 


قاد بَغْهَزوَأَزلَتيكَ هم السا لصاون > [ آل عمران: ۹۰]. 

فبسبب كفرهم وتذبذ هم سد الله تعالى عنهم باب المغفرة» فحرموا من مغفرته. 
وسد عنهم باب ال رحمة» فحرموا من هدايته. 

قوله تعالى: # بس رِالْمتَفِقِينَ بن طح عدبا اليا (6)۳. 

ذم عز وجل في الآية السابقة المنافقين المذبذبين بين الكفر والإيان» وأخير 
بحرمانهم من مغفرته- عز وجل- وهدايته» ثم أمر نبيه 5 أن يبشرهم ہما هم من 
العذاب الأليم. 

قوله: # بش الْمَتلفْقِینَ ۹ الخطاب للنبي ية ولكل من يصح خطابه» والبشارة في 
الأصل: الإخبار بها يسر» واستعملت هنا بضد ذلك» أي: بالإخبار با يسوء ولا یسر 
على سبيل التهكم بال منافقين» مجازاة هم على استهزائهم لله ااي والمؤمنین؛ 
کا قال تعال: طانم سَبْوا رق ایوہ من عَدَِ الحَییر (©© دق تلك ات لر 
الحكرم € [الدخان: ٤۸‏ 44]. 

و«المنافقين» جمع (منافق)ء وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الکفر؛ ىا قال 
الله مس میں ودا لَمُوااِنَ ءاموا قالوا ءامنا وڌا لوا إل شَينطِينِهم قالوا إنامعہم إنما عن 

مُسَکہَرْمُونَ # [البقرة: 5 .]١‏ 

لان هم عَدَاب اليما 4ء بان 4: متعلق ب بر 4ء وم : متعلق بمحذوف خبر 
(أن»» قدم للتأكيد والحصرء عدبا #: اسمها مؤخرء والتقدير: بان عذابًا ألا كائن 
لهم واللام فی له 4: للاستحقاق» وف٭إِلَِيمًا : صفة؛ أي: مولا موجعًاء حسًا ومعنى» 
في الدنيا والآخرة» کم قال تعالى: #إنَّ ألْحفِقِينَ في اَلدُرلے الْکُنکل من اك 
صا € [النساء:0 5 .]١‏ 

قوله تعال: ‏ اليتون کرت اولي من دون الْمؤْمِيينَ اینب عدم الور 
لَه يا © . 

قوله: # الَذْنَ يدون اَلَكفرینَ آلا و الم 4 «الذين»: اسم موصول 
مبني في محل نصب صفة ل«المنافقين»ء أي: المنافقين الذين من صفاتهم وعلاماتهم أنهم 


م 


گر وآ يجه ل 


2 


6 
ايحن 
عن 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


يجعلون الكافرين من المشركين واليهود أولياء هم يوالونهم من دون المؤمنين» کم قال 
تعالى: # فرى اَلْنْنَ ف فلوبهم رض ر ف # [المائدة: ٥٥]ء‏ ای يسارعون في موالاة 
الكافرين. 

#من دون الم من 2 أي: من غير المؤمنين» أي: ويتركون موالاة المؤمنين» و(من) 
تدل على بعد الصلة بين المنافقين وبين المؤمنين. 

#أيبتغوت نشم ایز ۹ء الحمزة: للاستفهام» ومعناه الإنكار والتوبيخ» أي 
أيطلبون عند الكافرين العزة» أي: أيريدون أن يتعززوا ويتقووا ويمتنعوا بہم. 

وني هذا سوء ظن بالله ودلالة على ضعفهم وضعف إمی|نہم بنصرة الله لأوليائه» 
وقصور نظرهم على ما عند الکفار من الأسباب الظاهرة دون تدبر فيا وارء ذلك» من 
أن الكفار هم بأنفسهم أذلاء» وغير ذلك» كما قال الله تعالى عنهم: #يفولونَ يہ أن 
E‏ 3 ال أن ياي ة امتح أو اَم صن عند فيضيحوأ عل ما سوا ف اَنشْيہمٌ تدميت 4# 
[المائدة: .]٥٥‏ 

لقن ار لَه جیما «جميعًا»: حال من العزةء أي: فان لله تعالى وحده العزة 
بجميع أنواعها: عزة القوة» وعزة القھر والغلبة» وعزة الامتناعء فیجب طلب العزة 
وابتغاؤها منه سبحانه وتعالى وحدہ دون غيره» فبيده نواصى العباد» وأزمة الأمور. 

ہار خر رر E‏ ہو رو 
العزة في قوههم: #يَقُولُونَ لین يَجَعَنَآإِلَ الہ ہوم ہس وی طول 
لمر وَلَِسُولہ۔ ور موس لمكت لا يِعَلَمُونَ 4 [المنافقون: ۸]ء وکا قال تعالی: 
من کان ريي الْعرَة فيه العو حيعًا) [فاطر: .]٠١‏ 

قوله تعالی: ¥ ود ترذ عم في آلککی ان إا میم ايت ال کمر ا و کہا ا فلا 
ثرا کے مشا لخديف ع كارن کل ان جلف انت وَالْكفنَ في جه 
یکا رت 

بین- عز وجل- في الآيات السابقة بقة ضلال أهل الکفر ضلالا بعیدٌاء وحرمان أهل 
الكفر والنفاق من مغفرته وهداه» وتوعدهم بالعذاب الأليم. ثم حذر في هذه الآية 
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۳۷]ے 


ا لؤمنین من القعود معهم إذا سمعوهم یکفرون بآيات الله ویستھزئون ہہا. 

قوله: # ومد تل عَلِكُمَ في الكت 4 قرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي 
مشددة: ر € وقرأ الباقون بضم النون وکسر الزاي مشددة: «نرل». 

والواو في قوله: #وَمَدَرّلَ4: استئنافيةء و«قد»: للتحقيق» وا خطاب للمؤمنين. 

و«ال» في الكتاب: للعهد الذهني» أي: الكتاب المعهود في الأذهان القرآن الكريم» 
أي: وقد نزل الله عليكم أا المؤمنون» وبين لكم في القرآن: أن ذا مهعم ءایّتِ اللہ >4 
«أن»: هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمیر الأمر والشآنء أي: أن الأمر والشأن إذا 
سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله فلا تقعدواء و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول ل (نزل). 

والآية التي أشار عز وجل إلى أنه نزها بقوله: #وَمَد تَرّلَ یکم في الكِتب أن ڌا 
مم يت الو بكم يها یکا ہا ملا تعدوأ مهم حي ووا فى عدیث يرو 4 هي قوله 
تعالى في سورة الأنعام: ودا رایت ان وضو ایا عرض عنم حى موصو في حَدِيثٍ 
َي لما ينيك ليطن ملا عد بعد الزَکّریٰ مَم امَو رِألطَييَ 4 [الآية: .]٦۸‏ 

وهذه الآية نزلت في مكة» فأمروا بالإعراض عن الخائضين نی آيات الله من 
المشركين ونہوا عن القعود معهم» ثم ذكر اللہ تعالى بها المؤمنين في المدينة ونهاهم عن 
القعود مع من يكفر بآيات الله ويستهزىء بها من المنافقين واليهود وغيرهم من الكفار. 

ا مم ۹ء «إذا»: ظرفية شرطية غير عاملق مهعم ٭: فعل الشر ط . 

فا ایت اللہ 4ء أي : آيات الله الشرعية التي أنزها الله تعالى على أنبيائه وأعظمها 
القرآن الكريم. 

وقد يراد بالآيات هنا ما يشمل الآيات الشرعية والكونية. 

يكر ا ۹ء الكفر بآيات الله الشرعية يكون بجحودها وتكذيبها وترك العمل 
بهاء والكفر بالآيات الكونية: بجحودها والتكذيب بهاء أي: التكذيب بأن الله هو مدبر 
هذا الكون وما يقع فيه من أحداث ونسبة ذلك إما إلى الخلق» وإما إلى الطبیعة؛ ونحو 
ذلك. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


سے ادام 


یشترا ا 4: أي: يسخر بهاء سواء بألفاظها أو معانيهاء أو بها دلت عليه من 


أحكام أو أخبار» کا قال تعالى: ٭ واوا سیر الڈولیرے آ ھا تھی ثم یہ 


جر رہ 
و 


بكر وأصيلا € [الفرقان: .]٥‏ 

مَلاتْفَعَدُوأ مَعَهُمَ # جواب الشرطء (إذا)ء والفاء رابطة لجواب الشرط. 

والقعود في الأصل: يطلق على الجلوس ضد القيام» ويطلق على عدم الخروج 
للجھادہ کم في قوله تعالى: فإإِنْك‌رََزیشم بالقعود أو مر أفعدوأمَمَ فين 4 [التوبة: ۸۴]ء 
وغير ذلك. 

والمراد به هنا: النهي عن المكث معهم» ومخالطتهم على أي: حال كانوا من جلوس 
أو قيام أو مسير أو غير ذلك. 

حى يخْوْصُوأ في حَدِيثٍ عبرو 4ء (حتی): للغاية» أي: إلى أن يخوضواء أي: إلى أن 

يتكلموا في حديث غیره» والضمیر في (غيره): يعود إلى ما سبق» أي: حتی يخوضوا في 
حديث غير الكفر والاستهزاء بآيات الله. 

وأكثر ما يستعمل ا لخوض في الحديث والكلام في الباطل واللعب؛ قال تعالى: 
3 ويل يمي امرون © ا هُمّ في حَوْضٍ يلمَبُونَ 4 [الطور: -1١‏ 0117 وقال تعالى: 


ےط 


00 سرص ور و 


« لین سايقو إلا کنا وس ولعب 4 [التوبة: .]٦٦‏ 

ث2 ذاه أي: إنكم إن قعدتم معهم تسمعون كفرهم واستهزاءهم بآيات 
الله وخوضهم فيها لدا یَنْلهَہٌ #. أي: مثلهم فيا هم فيه من الخوض» أي: تشارکونہم 
في المعصية والإثم» والرضى بذلك» والراضي كالفاعل. 

إن الہ جامِعٌ الْمتَفْقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَتمَ جمِيعًا ۹ء هذا وعيد وتہدید للمنافقین 
والكافرين» وتحذير للمؤمنين من حاهم ومن القعود معهم حال خوضهم في الكفر 
والاستهزاء بآيات الله. 

و«المنافقين»: هم الذين يظهرون الويان ويبطنون الکفر؛ و«الكافرين»: هم الذين 
رع دامر ضرع 

وقدم المنافقين» لأنهم أشد كفرًا؛ لأنهم جمعوا بين الكفر والنفاق والمخادعة؛ ومٰذا 
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هم أشد عذاباء كا قال تعالى: لِه الِِنَ في الدّزاے ألْأَسَمَلٍ من لار ولن د لهب 
تصِيرًا #* [النساء: 54 .]١‏ 

وجه ): اسم من آسماء النار» سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة 
رهما 

یکا #: حال» فالجزاء من جنس العمل» فکما اجتمعوا على الكفر والموالاة 
جمعهم الله في جهنم جهنم . 

e‏ وست من اَل َالو وا لتک مہ ون کا 
لفن نیٹ الا أل مت E‏ مہم ين الم میں ماه ےکم بتڪم ہوم ایام 
7 و 9ئ 

Ess‏ الكاترين ےمدالست نر رع 
ثانيًا بتربصهم الدوائر بالمؤمنين مما يدل ويؤكد تحقیق موالاتہم ومحبتھم للکافرین: 
وشدة عداوتهم للمؤمنين. 

قوله: فان يصون يكم ۹ء صفة ل «المنافقين» في قوله تعالل: ‏ بر الْمتفِقِينَ * 
[الآية: ۱۳۸]ء والتربص: الانتظار» ومنه قوله تعالى: # والمطلقت ربص رے بانمسهن ته 
رو € [البقرة: ۲۸]ء أي: ينتظرن فلا یتزوجن؛ ومعنى #يَرَيصُوبَ يكم #. أي: ينتظرون 
الدوائر بکم؛ علّها أن تكون علیکم» لا لکم» ويترقبون زوال دولتکم» وظهور آهل 
الکفر عليكم. 

لان کات کم تم من او ۹ء هذا وما بعده تفصيل لقوله: يربصو يكم 4ء أي: فإن 
كان لكم فتح من الله من نصر وغنيمة. 

#مَالوا ألرّ تک مع € أي : قال هؤلاء المنافقون للمؤمنين» توددا إليهم. 
وليسلموا من القدح والطعن عليهم» وليشركوهم في الغنيمة والفيء» ولينتصروا بهم 
المت مَعَكْمْ ۹ء الاستفهام: للتقرير» أي: إنا كنا معكم» وذلك أنهم يظهرون آم مع 
المؤمنين» وهم في الباطن وني الحقيقة ضدهم. 

وإ نكن لِلْكَفْرِنَ 4 من مشر كي مكة وغيرهم #تَصِيب #» أي: حظ من الغلبة في 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
القتال» كما حصل في أحدء ولم يقل: «وإن كان للكافرين فتح)؛ لان ما يحصل للکافرین 
لا بعد فتحًا بل هو استدراج هم وابتلاء ومحنة. 

لوا #» أي: قال المنافقون للكافرين؛ موالاة هم. 

لا دكم وَتَمَتَمَگم مَنَ ألْمُؤْمِنينَ 4ء الاستفهام كسابقه: للتقرير» والمعنى: أنا 
استحوذنا عليكم ومنعناكم من المؤمنين» والاستحواذ: التغلب على الشيء والاستیلاء 
عليه» أي: ألم نغلب ونستولي عليكم ونحمیکم؛ ونحول بينكم وبين الإيوان وأهله. کما 
قال تعالی: ہل سود عليه ليطن انهم ذال 4 [المجادلة: ۱۹]ء أي: غلب عليهم. 

لمتكم يِنَّ ألْمُؤْمِِينَ 4 بمساعدتنا لكم في الباطن» وتثبيط المؤمنين وتخذيلهي» 
عنكم ف آلونا هم خبالًا حتى انتصرتم عليهم. 

ال كم یم يَوْمَالْمِيسَةِ4» الفاء: للتفريع» أي: فالله يحكم ويفصل بينكم أا 
المؤمنون» وبين هؤلاء المنافقين والكفار يوم القيامة» فيجازيكم أيها المؤمنون بجنته» 
ويعذب المنافقين والكافرين في النار» وفي هذا تہدید ووعيد مم ووعد وبشارة للمؤمنين. 

#ولن حعل اللہ لا كْفْرِنَ عل ومين سبي 4 الواو: عاطفة و«يجعل») بمعنى يصيرء 
و«الجعل» نوعان: كوني وشرعيء والمراد به هنا ما يشمل النوعين. و سيلا 4: طريقا. 

58 7 فس لاد عل +٦۹)‏ 
واستعلاء وتسلطًا للنيل منهم أو من دينهم» ولهذا قال تعالى في الآية الثانية: 


يمد الْمُتفِقِتَ لومت وَالْمترِكِنَ سركت الَأ يام ظرک السو بم دليرة 


لصو وَعَضِبَأَلَه علو وهر وآعد لَه رجهم وسات مص یا4 [الفتح:٦].‏ 

وني هذا بشارة للمؤمنين وتثبيت هم» فإن كان ثمة سبيل للكافرين على المؤمنين 
فهو بسبب المؤمنين أنفسهم بسبب ضعف إياهم ونقص طاعتهم ومخالفتهم أمر الله 
تعالی- كما حصل من الرماة يوم أحدء وقد قال الله تعالی: #ولا تھنوا ولا حرنوا وأنسم 
لْأَعلَوْتَ إن تم مُؤْمِنِينَ* [آل عمران: ۱۳۹]ء وقال تعالى: 9# فلا تهنوا ودغوا إل اللہ سم 
الو ول مک ون ير اکم 4 [عمد: .]۳٣‏ 

وقال يَكِدِ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذهم حتى 
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يأتي أمر الله( . 

وهذا- وبفضل الله تعالى- نجد الأقليات الإسلامية محترمة في كثير من البلاد التي 
لا تؤمن بالإسلام ما دامت تلك الأقليات محترمة لنفسها ولدينها ولأعراف تلك 
البلادء وفي هذا رد على المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين ويترقبون زوال دولة 
الإسلام. 

قوله تعالى: #إإنَّ الْمتفقِينَ ححتدِعُونَ ال وهو يغه ودا قَامُواإِلَ الصَّلؤْةَ فَامُوأ سال 
اود ألنّاس ولا یڈ کرورے الہ لاظیلا )4 . 

ذكر الله- عز وجل- صفات المنافقين في تعاملهم مع ا خلقء فبين آنہم يوالون 
الكافرين» ويتربصون الدوائر بالمؤمنين» ثم ذكر في هذه الآية ما هو أشد وأعظم؛ وهو 
تعاملهم مع الخالق سبحانه وتعالى بالمخادعة وكسلهم عند القيام إلى الصلاة. 
ومراءاتہم للناس» وقلة ذكرهم لله تعالى. 

قوله: إن الْمَتْفِقِينَ يعون ال ٭ء إن ٭: مؤكدة لهذه الجملة وحملة الحال بعدهاء 
وقوله: عون الہ 4» أي: حسب ظنهم» وهم إن يخادعون بل ويخدعون أنفسهم. 


ممه 


كا قال تعالى: ل رغوت آله ودين ءاصَتُوا وما دعوت ال سهم وَمَا يَمْعرُونَ 4 [البقرة: 4]» 
فهم؛ لجهلهم وقلة علمهم وضعف عقوم يظنون أن أمرهم كما راج على الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرّاء فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند اللہ 
وآن أمرهم يروج عنده» کا قال تعالی عنهم: کیم جع الہ جا لین أذ ا بيو لک 
یسیو اع َو الات هم لك 4 [المجادلة: ۱۸] وهكذا يفعل الجهل بأهله. 

وهو حَرِعَهُمَ 4 مقابلة ومجازاة مم على خداعهم بأن يستدرجهم من حيث لا 
يعلمون» ويملى هم؛ ليستمرئوا ما هم عليه من النفاق والمخادعة» ويستمروا على ذلك. 
ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدرہ كا قال تعالى: «سَمَسَْدجُهُم ين بُ لا يلون 4 
[الأعراف: ۱۸۲ء ۱۸۳- القلم: ٤٠ء .]٥٤‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم 2 الإمارة (۱۹۲۰))ء وأبو داود في الفتن والملاحم () والترمذي في الفتن 
( » وابن ماجه في المقدمة (۱۰))ء من حدیث ثوبان رضی الله عنه. 


1 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


ےہ حر دم AEE‏ ر ر سر م تو ہے 
وقال تعالى: #وكدلك أَحَدُ ريك ادا َد الشریٰ وش ظلمة إِنَّ أده ليم سيد [هود: 
600٦٣٢‏ وقال : (وإن ن¿ الله ليملي للظالم حتى إ ادا أخذه لم يفلته1(0). 
ومن خداعه تعالى القيامة: ما ف ê‏ وا و 


وو ص ره 


0 وي سيو 

اوَإِدًا فَامَوَاإِلَأَلصَلَوْةَ 4: معطوف على قوله: #حتيعون الله ۹. 

أا وإذا قاموا لأداء الصلاة. أيّ صلاة كانت» وف | لآية ا شارة إلى قلة قيامهم إلى 
الصلاة. 

#قاموأ سال €» «كسالى»: حال» أي: حال کونہم كسالى» و«كسالى» جمع 
(کسلان)ء و«الكسل» الفتور في القيام بالعمل لسآمة أو كراهية. 

والمعنى: وإذا قاموا لأداء الصلاة التي هي عمود الإسلام وأعظم العبادات وأفضلها 
قاموا حال کونہم كسالى» لا رغبة عندهم ولا نشاط؛ لما انطوت عليه قلوبهم من الکفر 
وعدم الإيهان» كما قال تعالى: ولا يأو اص لوالا وهم سال € [التوبة: .]٥٤‏ 

دون ألنّاسَ €: حال ثانية» أي: حال كونهم يراؤون الناس» في صلاتهم» وفيا 
يقومون به من عمل» فظاهرهم الكسل وباطنھم الرياء وعدم الإخلاصء وإنا ليقال: 
إنہم مسلمون» ويأمنوا على أنفسهم وأموالهم؛ وهذا يتخلفون كثيرًا عن الصلاة التي لا 
يرون غالبا فيها كصلاة العشاء وقت العتمة وصلاة الصبح وقت الغلس؛ وهذا قال 
: «أثقل ٠‏ ات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر»"'. 

طول یکروت أله 4: معطوف على َو ۹ء أي: ولا يذكرون الله في صلانتہم 
وني سائر أحواشم لا في قلوہم ولا في آلستھم ولا في جوارجھہ: لأن قلوبهم ساهية 
غافلة» وألسنتهم كاذبة لاغية» وجوارحهم فيم| يضرهم ولا ينفعهم منشغلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب (۸۳٥۲))ء‏ والترمذي في التفسير 
(۳۱۱۰))ء من حديث ابي موسی رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الأذان (/5601)» ومسلم في المساجد »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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6 
ل لیک ۹4ء «إلا»: أداة استثناء أي: إلا ذكرًا قليلا أو زمتًا قليلاء وهذا القليل 
ظاهر فقط بألسنتهم وجوارحهم فلا يخشعون في صلاتهم بقلومهم» ولا يعقلونها ولا 
يدرون ما يقولون فيهاء بل هم في صلاتہم ساهون» وعنها لاهون. كا قال وَكةِ: «تلك 
صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلا»(2. 
وفي المقابلة بین قوله راود الاس 4 وبين قوله: #إولا یڈ کو اللہ لاا 4 ما لا 
يخفى من التعريض بذمهم» إذ كيف يهتمون بأن يراهم الناس الخلق المساكين الضعاف 
على حال تعجبهم بين| ينسون خالقهم الذي لا تخفى عليه منهم خافيه فلا يذكرونه إلا 
قليلا بل ويجاهر ونه بالمعصية. 
قوله تعالی: ہلا مین بی لك لك راک مولا ولا ِل ول وَمَن صلی اللہ فلن يد 
سيلا @4: 
قوله: #مُدَبدَيينَ 4: حال من فاعل ##نرَكءُونَ ٭ء والتذبذب: التردد في الأمر. 
أي: مرددين محيرين بين الإيمان والكفر» وبين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» قد 
ذبذيهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء واتباع الموى وحب الدنياء وقد قيل: 
إن بيت بأريبع لم تخيفوا إلا اديدش قوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائی(۲) 


ب 


مر رنہ 


ال وآ 4. (لا١:‏ نافية» أي: لا هم إلى المؤمنين لاإ هرلا 4» أي: ولا هم 
إلى الكافرين» وقد يكون التقدير العكس» لا هم إلى الكافرين ولا هم إلى المؤمنين. 
ظاهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه الشك. فتارة يميل إلى 
هؤلاء» وتارة يميل إلى أولئك» کما قال تعالى عنهم: # ودا لَمُواألَرِيَ ءامثوأ الوأ ءامنا وَإَِا 


.)ه١١( والنسائی ف المواقيت‎ )٦١٤( وأبو داود 2 الصلاة‎ (T۲) أخر جه مسلم ف المساجد‎ (١() 
والترمذي في الصلاة (١٦٦۱))ء من حديث أنس رضی الله عنه.‎ 
. ٠١ /١ البيتان مجهولا النسبة. انظر: (اکشف الخفاء للعجلوني»‎ )۲( 


سی عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


حَلوا إل شيهم َالو نامع ّما عن مُسَمَهَرِمُونَ © [البقرة: .]١5‏ 


7- ھن 


وقال تعا یل عن منافقى أهل الکتاب: ٭ وَإِدَا لوا أَلْذِينَ ءامنوأ الوا امنا وَإِدَا حل 
ہم کر رم بک سه ہہ سے بث ےرہ سر2 ٴ۶ 20 2 قد کہ 0 
بعضهم إن بعض لوا اعد تحونونہم يما فح الله که کہ اہ اکم پء عند شک ي2 عقون 4 
[البقرة: .]۷٠١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بيه قال: «مثل المنافق كمثل الشاة 
العاد ۴5 بين الغنمين» تعبر إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» ولا تدري أا تتبع )). 


0 


وَمَن مُصلِلٍ أله )» الواو: استثنافیق و١مَنْ):‏ شرطية» تفيد العموم» و صلل #: 
فعل الشرطء وكسر لالتقاء الساكنين» أي: ومن يصرفه الله عن طريق ا ٰدی كونًا وقدرًا. 
#فلن تمد لَهُ سي 4: جواب الشرطء والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لاتصاله ب 
الن1ء 00 في يد 4: لكل من يصلح خطابه» سيلا €: طريقاء وھي نكرة في 
سياق النفي» فتعم أيّ: سبيل وكل طریق. أي: ومن یضلل الله قدرًا و موب کت 
ويقدر ضلاله فلن تجد له طريقًا إلى ا هداية» کما قال تعالى: ٭ من يُضْبِلٍ اه کک هاوی لد 
وبدرهم في طعا ْنم عمهون 4 [الأعراف: ٦ء‏ وقال تعا ی: #ومن یصّلل اله فا لین ها [الرعد: 
۳ء الزمر: ۳٦٣٣٣۲٣‏ غافر: ۱۳۲۳]. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - تصدیر ا خطاب بالنداء للتنبيه والعناية وا لقوله تعالى: # كايا الَيِینَءامنوا 4. 
-١‏ نداء المؤمنين بوصف الإيمان تكريًا وتشريقا هم» وحثا على الاتصاف بهذا 
الوصف» وأن امتثال ما بعده أمرًّا کان أو نبيًا من مقتضى الإيان» وعدم امتثال 


ذلك نقص في الإیمان. 
-٣‏ وجوب الثبات على الإيهان وتكميله؛ لقوله تعالى: ياب امو انوا باه 
وَرَسُووء 4. 


. الشاة العائرة: المترددة بين قطيعين لا تدري أیم| تتبع‎ )١( 
.)٣١٥۷۷٥ أخرجه مسلم في المنافقين (۲۷۸۰))؛ والنسائی في الإيهان وشرائعه‎ )۲( 
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كك 


-٤‏ حاجة المؤمن إلى الإيان کل حظة والزيادة منه والثبات عليه. 

۵- وجوبف رو یں را رہ رک 
أركان الڑیمان وأساسهاء لأن الله قدّمه فقال: ل كايا لذن ءَامَنوا اموا يمه وَرَسُولوء 4. 

-٦‏ وجوب الإیمان بالرسول گلا بشهادة أنه محمد رسول اللہ ئة وطاعته فا آمر 
وتصديقه في| آخبر» واجتناب ما نہی عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بها شرع؛ لقوله 
تعالى: 'وَرَسُولو۔ #. 

۷- إثبات رسالة النبي و و تشريفه وتكريمه بإضافة اسمه أو وصفه إلى الله عز وجل ؛ 
لقوله تعالى: #وَرَسُولِو- 4. 

۸- وجوب الإیمان بالقرآن؛ لقوله تعالى: #والكتبٍ انی رل عل رَسُولِه. 4ء وقوله 
تعال: وذ رڪم ف الكت ). 

۹- إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى» وأنه نزل مفرقا. 

۰- الرد على المعتزلة القائلین بخلق القرآن» وعلى المشركين الذين يقولون: إن 
الرسول مي اختلقه من تلقاء نفسه. 

-١‏ إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعا ی: #تَرَّلّ عل رَسُولو۔ 4ء وقوله تعالی: 
التب الۍ اَل من مبَلُ )» وقوله تعالى: # وقد تر عَم فى الْكِنَبٍ 4ء 
والتنزيل والإنزال يكون من أعلى. 

5- وجوب الإیمان بالكتب السابقة وأنها منزلة من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
#والحكتب الذۍ أل من مَل 4. 

١7‏ - أن القرآن الكريم هو آخر كتب اللہ تعالى المنزلة وخاتمھا؛ لقوله تعالى: اذى آ 
a‏ 

i‏ وأن الكفر بذلك 
غاية 002۳ لقوله تعالی: #ومن يكف با ومَليکرے۔ ديه وَرْسلی۔ الوم الخ فد 

EAE 
وجوب او ا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ لقوله تعالى: #ومّن‎ -٥ 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ e 


27 اك له وملی کے #الاية. 

٦۔‏ إثبات وجود الملائكة؛ لقوله تعالى: ٭وَمَلیکے۔ 4. 

۷- إثبات القيامة والبعث وا لحساب وا جزاء على الأعمال؛ لقوله تعالی: ولور الخ 4. 

- أن الضلال يتفاوت بعدًا وقربًا وبعضه أشد من بعض» وأن الکفر يزيد وينقص؛ 

00 ا ہے صو د‎ e 
لقوله تمال: قد ل كا ییا 4 وقوله تعال: نوا کنا )» وهكذا‎ 

۹- تذبذب ا نافقین بین الإييان والكفر؛ لقوله تعالی: « إن الذي ء اموا ثد کتروا کُر 
FG‏ 

۰۔ أن المتردد بين الإيان والکفر أقرب وأحرى أن يزداد كفرًا؛ لقوله تعالى: ن 
آزدادوا کُر € كما قال تعالى: # ونقلب ادم وأبصدرهج كما لر ونوا بدء أو مر 
وَنَذَرَهُم في طْعْيِنِهِم يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

-١‏ أن من كفر ثم آمن ثم كفرء ولم يزدد كفرًا بل رجع إلى الإيمان وترك ما هو عليه 
من الكفر فإن الله يغفر له وبہدیہ ولو تكررت منه الردة» ومن باب أولى من 
تكررت منه المعصية؛ لقوله تعالى: لنم اَْدادُوا کُر )» فهذا يدل على أنهم إن لم 
يزدادوا كفرًا بل رجعوا إلى الإیمان فهم أهل لمغفرة الله تعالى وهدايته. 

۲- الرد على الحجيرية الذين يقولون: إن الإنسان مجر على فعله لا اختيار له؛ لقوله 
تعالى: 9 ان الین ےامنوا ٹہ كفروأ کم اموا کم کھروا تم ازدادوا کر 4 فنسب فعل 
الایمان والکفر والازدیاد منه إليهم. 

۳- التحذير من التردد بين الإيان والكفر وبيان سوء عاقبته» فهو سبب لازدياد الکفر 
والحرمان من مغفرة الله وھدایته؛ لقوله تعالى: ال یکن ألم ليحر هم ولا لیم سَبيلا سبل 4. 

-٤‏ ينبغي الأخذ بعزائم الأمور والحذر من التردد قال الشاعر: 
إذا كنت ذارأى فكن ذا عزيمة فإن فسادالرأي أن تترددا(١)‏ 


.)٦٦۹/۱( البيت لأبي جعفر المنصور. انظر: «التذكرة الحمدونية»‎ )١( 


سورة النساء الآيات: ٠٤١ - ٣٣١‏ 


* إثبات صفة المغفرة لله عز وجل؛ لمفهوم قوله تعالى: لر يك الہ لَعْفرَ لح‎ -٥ 
فمفھوم هذا أنه- عز وجل- يغفر لمن آمنوا وازدادوا إيانًا.‎ 

.4 أن ا مدی بيد الله تعا ی؛ لقوله تعالی: ولا ليد سَبِيكا‎ -٦ 

۷- الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان يخلق فعل نفسه» ولیس فعله تابعًا 
لمشيئة الله؛ لقوله تعالى: #ولا لمهم سيلا 4ء فا حدایة بيد الله تعالى. 

۸- إخبار المنافقين وإعلامهم» والبشارة لهم على سبيل التهكم بهم با أعد هم من 


مجھے, ر بی ے 


عذاب أليم؛ لقوله تعالى: ٭ بش رِالْمَتفِقِينَ أن هم عَدَابا الیم 4. 


سے سے سے 


۹- استحقاق المنافقين للعذاب الأليم؛ لقوله تعالى: يآنَ لم عدبا آَلِيمًا 4ء أي: مولا 
معنويًا للقلوب» وحسيًا للأبدان. 

"- موالاة ا منافقین للكافرين من دون المؤمنين؛ لقوله تعالى: # الْدبَيتَحِدُونَ الْکفرنَ 
وليه من دون الْمُؤَّمِنِينَ ). 

۱- الإنكار على المنافقين» وبيان خطأ مسلكهم في موالاتهم الكافرين وطلبهم العزة 
من لا تزيدهم موالاتهم إلا ذلا؛ لقوله تعالی: ايوت عند الْعِرَّه 4. 

۲- أن العزة لله وحده» يعز من يشاء بفضله» ويذل من يشاء بعدله؛ لقوله تعالى: لفن 

۳ التھییج على طلب العزة من الله والالتجاء إليه وحده. 

4“ أن الكتاب إذا أطلق فالمراد به القرآن الکریم؛ لقوله تعالى: #وَمَدَ ترک عَم في 
اکب ۹. 

-۵٥‏ تحریم القعود عند سماع آیات الله يكفر مها ويستهزئ بها مع من يفعلون ذلك؛ لقوله 
تعالی: ودر يڪم یآ لکت ان دا مخ ايات الله حفر يها وَمُسَكهَرَا يا مَلالقمدُوا 
مَحَهُمَ ۹ء فلا يجوز القعود في مثل هذه ا حال إلا إذا قدر الإنسان على الإنكار. 

-٦‏ أن الحكم يدور مع علته؛ لقوله تعالی: #فلا تقعدوا مَعَهُمَ حی يحُوصُوأ فى حَدیثِ 
يرو #» فنهى عن القعود معهم عند ساع كفرهم واستهزائهم بآيات الله» وأجاز 
القعود معهم إذا خاضوا في حديث غيره. 


س 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 

۷- أن القاعد مع فاعل ا منکر حال ارتکابه للمنکر مثله وله حكمه؛ لقوله تعالى: 
وإ إِذا ینلم أي : حکمکم حکمهم» ٤‏ کما قال تعالی: تاا لذ اموا لا سدوا 
الود والککری و2 عضہم اَوَلیاء بعضِ ومن بعوظم تک تم م € [المائدة: .]٥٥‏ 

۸- التحذیر من جالسة أهل الشر والفساد» والترغيب في جالسة أهل الخير والصلاح» وفي 
الحديث: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير»'. 

۹- أن مآل المنافقين والكافرين إلى جهنم جميعا؛ لقوله تعالى: لن اله جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ 

۰- أن المنافقين أشد جرمًا وأشد عذابًا من الكفار؛ لآن الله قدم المنافقين في الذكر على 
الكافرين. 

. إثبات النار» وشدة ظلمتها وبعد قعرها؛ لقوله تعالى: : #فى جک‎ - ١ 

5 - شدة عداوة المنافقين للمؤمنین لتربصهم بهم الدوائر؛ لقوله تعالى: #آلْدنَ يصون 
َك 4. 

۳- أن الفتح والنصر إنم| يكون من الله تعالى؟ لقوله تعالی: لقن کن کم فتح من اللہ 4 
ما يوجب طلب النصر منه والتعلق به وحده. 

5 - أن المنافقين مع المؤمنين من حيث الظاهر؛ لقوطم: #أَلْرَدَكن مم 4. 

5- طمع المنافقين حيث يريدون السلامة من الغرم والمشاركة في الغنم» لأيّ كان من 
الطائفتین؛ قول تعال: هن کا 3 ت لہ 8 الم تک مک ون کان 

45- إظهار ابس ما في قلي من مولا الکافرین سا اا عندما یکون 
للكافرين نصيب. 

- خبث ا نافقین وتلونہم فهم يعدون لكل حالة جوابًاء ويلبسون لكل حال لبوسها 
متقنعين بجلباب الكذب والنفاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (0055)) ومسلم في البر والصلة والآداب (۲۸٦۲)ء‏ من حديث 


سورة النساىء الأبات: ٠٤١ - ٣٣١‏ 
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۸- أن المنافقين درء ودرع داخلي للكافرين يفشون إليهم أسرار المؤمنين وينقلون هم 
أخبارهم» ويخذلون المؤمنين ويشبطونهم عن قتالهم؛ لقوهم: فلز ميد َلك 
نتمم ماموم 4. 

۹- في تسمية ما حصل للمؤمنين بأنه فتح من اللہ وتسمية ما یحصل للكافرين بأنه 
«نصيب» إشارة إلى البون الشاسع والفرق الواسع بين ما يعطيه الله تعالى 
للمؤمنين فهو فتح ونصر لمم في الدنيا والآخرة» وبين ما قد يحصل للكافرين من 
نصيب وغنم دنيوي قليل حقير. 

-٠۰‏ حكم الله تعالى العدل بين الخلائق» مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: 

-١‏ أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ولا سبيل للكافرين على المؤمنين؛ لقوله تعالى: 
#ولن جع اله للككفْرنَ عل انومن سبي . 

۲- استدل كثير من العلماء بقوله تعالى: إولن يحل الہ للکقرین عل المُومِنِنَ سَبِيلًا 4 بعدم 
جواز بيع العبد المسلم للكافر ما في ابتياعه له من تسلط الكافر على المسلم وإذلاله. 

07 - إثبات «الجعل» لله تعا ی بقسميه؛ الكوني والشرعی؛ لقوله تعالى: #ولن عجعل اله . 

٥ ٤‏ - مخادعة المنافقين لله تعالى؛ وهم في الحقيقة لا غو إلا أنفسهم؛ لقوله تعالى: 
لن مقي يححَدِعُونَ نه وَهْوَحَددِعْهُمَ 4 کما قال تعالى: ل ميغوة آله واي ءامنا 
وما دعوت إل هموما يْعرُونَ 4 [البقرة: ۹]. 

٥۔‏ أن المنافقين أهل خداع وکذب ومكرء وأهل خيانة وفجور وغدرء وفي الحديث: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» ون 


رواية: «وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فحر»('). 
7- أن الله خادع المخادعين له من المنافقين وغيرهم على سبيل المقابلة والمجازاة هم» 
وهذا صفة مدح لله تعالى؛ لقوله تعالى: وهو حَددِعَهُمَ )؛ لأنه يدل على أنه- عز 


)١(‏ سبق تخريجه برواياته. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


با ای ا a‏ کے ال کے 
لْمَحكرِنَ 4 [آل عمران: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: اله اسم مکرا € (یونس: ٢٢]ء‏ وقال 
تعا ی: لیک دون کد ا )واد دا € [الطارق: .]٠٠۰۱٠‏ 

۷- أن من أخص صفات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؛ لضعف 
إیمانہم أو فقدانه؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا قَامُواإِلَأَلصَلوةَ اموا سال 4. 
ولهذا لا تقبل نفقاتهم وأعمالحم؛ كا قال تعالى: « وما متعه ر أن تقیل مهم مهد 
إل انر حكَدَروأ لله ويرَسُولو ولا باوت وة لا وهم کسال فة إل 
وه كدرهوتٌ * [التوبة: .]٥٤٥‏ 

۸-ينبغي للمؤمن إذا دعا داعي الله تعالى إلى الصلاة أن يقوم إليها نشيطًا راجيا ثواب 
الله تعالى» خائفًا من عقابه» فرحا مسرورًا بأن أحياه الله تعالى حتى أدرك هذه 
الصلاة» وليصليها صلاة مودع» ويحذر من التکاسل عند القيام لها كا هي حال 


4- مراءة المنافقين للناس عند قيامهم إلى الصلاة وغيرها من الأعمال؛ لقوله تعالى: 
رون ألئّاس 4۴. 

۰- ينبغي الحذر من الرياء؛ لأنه من صفات المنافقين» وقد قال وَكِلِ: امن سمّع سمّع 
الله به» ومن رآى رآی الله به)(1). 
وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال ل: (من أحسن الصلاة حيث 
برا الاس واساءها خيت على فلك استهانة اھان به ريه غر وجل 0© 

-١‏ قلة ذكر ا منافقین لله تعالى حتى بجوارحهم؛ لأنهم إن ذكروا الله فإنم| يذكرونه عند 
الناس فقط مرآءاة هم؛ لقوله تعالى: ولا یڈکرڑوں هويا 4. 

-٢۲‏ أن من علامات صدق الإيمان وقوته القيام إلى الصلاة بنشاط» والإخلاص لله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (25599» ومسلم في الزهد والرقائق (۲۹۸۷))ء وابن ماجه في الزهد 
(۷۱ء من حديث جندب رضي الله عنه. 
)٢(‏ ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۲/ ۳۹۰) ونسبه لاي يعلى. 


سورة ائنساء؛ ا ّیات: ٠٤١ - ٣۳١‏ 


|| 
تعالی والإكثار من ذكر الله تعالى» کا قال تعالى: #وَالدصكريت آله کا 


وال ڪرت اعد ان مَغفْرَةٌ وَلّجَرًا عَظِيمًا € [الأحزاب: ٣٥]ء‏ وقال يَكِ: «لا يزال 
لسانك رطبًا من ذکر اللہ)(۲۱. 
۳- سوء حالة المنافقين وترددهم بين الکفر والإيان» وبين أهل الإيان وأهل الكفر؛ 
لقوله تعالی: ٭مُذمديَ بن دیک إل رلا ولذ ؤل 4. 
-٤‏ وجوب الثبات على ا حق والإيان» والحذر من التذبذب بين ا حق والباطل والكفر 
والاإیمان. 
٥-۔‏ أن الثبات والأمان والطمأنينة في الڑیمانء كما قال تعالى: # الین عامنوا وَين 
لوبهم یذکر اللہ ألا ینکر انه تطعین اقلوب ل4 [الرعد: ۲۸]ء وقال تعالى: 
الین ماما ولھ بلب موا ایهم بطل کیک کی الیم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]. 
قال الشاعر: 
إذا الإيان ضاع فلاأمان ولادنيالمن لم يحي ديسا 
-٦‏ من يضلل الله فلا هادي له؛ لقوله تعالى: #إوَمن صلل الله فلن مد ل سیا € فهو- 
عز وجل- هدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله. 
71 ,2ال انعا نونحي لتدلى ماف وده اھر خل المذانة 


والسلامة من الضلال؛ لقوله تعالى: #ومن يضلل الله فلن تمد لَه سيا . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (٣۳۳۷)ء‏ وابن ماجه في الأدب (۳۷۹۳)ء من حديث عبدالله بن بسر 


(۲) البيت محمد إقبال. انظر: «ديوانه» (ص”١٠).‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 

قال الله تعالى: اا أن منوا کا دوا افر اَل من هون الْمَوْمنينَ 
اردان يتاه گم لما با (4)5. 

قوله: ييه نموأ سبق الکلام عليه 

لا َتَِدُوأ لْكَفرِنَ ) 4# ناهية» دوا 4: مجزوم بها وعلامة جزمه 
حذف النون» والمعنى: لا تجعلوا الكافرين أولياء. 

#الْكَفْرِنَ 4 جمع كافرء والكفر لغة الستر والتخطية والجحود. 

وهو: جحود وحدانية الله وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته» وشرعه» أو 
الاستكبار عن انقياد له» أو الإعراض عنه» أو الشك فيه. 

#أَوَلِيَآه من دُونِ لْمُومنينَ 4 ظا لے *: جع ولي» وهو الذي يتولى غيره بالنصرة 
والمعونة. 

#من دون الْمُؤْمِنِينَ #» أي: من سوى المؤمنين» فمن والى الكافرين فقد عدل عن 
موالاة المؤمنينء إذ لا تجتمع موالاة المؤمنين» وموالاة الكافرين. 

والمعنى: لا تجعلوا الكافرين بالله وشرعه أولیاء توالونہم وتؤازرونهم وتناصرونہم 
وتعتمدون عليهم وتركنون إليهم دون إخوانكمٍ .المؤمنين. کےا هو شأن المنافقين» 
رضعات الان قال تال وو 2 سےا ال انت نّ لوا تمتك الگا وم 
اٹ ر-ن دون أله من ولا تر صروت 4 [هره: ۱٠١‏ 

إذ الواجب على المؤمنين موالاة إخوانہم المؤمنين» كا قال تعالى: # والمۇمنونَ 
وا مت منت بعص الہ اء بِعض #* [التوبة: ۷۱]. 

والبراءة من الكافرين ومعاداتهم» کا قال تعالى: لا تد قوما یو بألل 


الوم الأآخر توآڈویرک ماد الله ورسول م € [المجادلة: وا 
7 2 س بے ے و سس ےے Gl‏ 6 مج" ۔ سم ص ر 77 - رو ے 
وقال تعای: 48# بتاہا ادن ءامنوا لا سدوا أ دا وليه ؛ بعصم أوْليَآهُ بعَضٍِ ومن 


يتكلم يكم کک نپ [لمائدة: »]0١‏ وقال تعالى: ٭ يكبا الب ءامنوا لا دوا 


یگنت 
ر سے ع سے ساس ےوہ رةه کے 


| ہے۔ ساد 5 ہے ہے 02 رر کرم ہصہپ٭و 
ءابا وإخونکم أ أُوَلمَآء انآ سحا الف رعل الاين ومن يولم منک اولي 


ارگ 
ر 2 


سورة النساء الآية: ١55‏ 


هم الظدلموت ٭ [التوبة: ۲۳]» وقال تعا ی: یتاجآ لذ ءا َامَنُوَا لا تنخدوا نظانة من 
بے با اا [آل عمران: ۱۱۸]ء وقال تعالى: # بَشَرِالْمَتَفِقِيتَ أن ایم عَذَايًا 
اليما € الد نَيسخِذُونَ الْكفْرين أَوَلِيَه من دون الْمُقَّمِنِينَ € [النساء: ۱۳۸ء ۱۳۹]. 

ادون الاستفهام: للإنكار» وفيه من الوعید ما فيه. 

لأ لوا بک يكم 4 «أن 4 حرف مصدري ونصب لوا #: 
منصوب بها وعلامة نصبه حذف النون» أي: تصيرٌوا. 

#سلْطننًا ٭: مفعول ل توا ۷ أ حجة. قال ابن عباس: «كل سلطان في 
القرآن حچجة۲۱(۷. 

مين 4 صفة ل #سلطتًا ۹ء أي: بينا واضحًا. والمعنى: أتريدون أن تصيروا لله 
عليكم حجة بينة واضحة» تستوجبون بها سخطه ونقمته وعقوبته لكو7". 

قال ابن كثير7©: «ينهى الله تعالى عباده اللؤمنین عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» يعني: مصاحبتهم ومصادقتهم وكيد وإسرار المودة إليهم وإفشاء 
أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال تعالى: لا يَتَّخِذِ 8" دري وليك من دون 


مدن بن یکل لک قایس يرت او في تو أ ٭ أن کے كما تھے كد ويرو أده 


تو نغسةء 8# [آل عمران: ۲۸]» أي : يحذركم عقوبته ٤‏ ارتكاب نبيه؛ وھٰذا قال هاهنا: 


ار رون ان مم لوا لو عَاكَحكُم سلطا ميا ۱۹. 

الفوائد والأحكام : 

١‏ - تصدير ال خطاب بالنداء للعناية والتنبيه والاهتام؛ لقوله تعالی: كايا أل 
>|منوأ #. 

۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإييان» والحث على الاتصاف بهذا 


(۱) ذکرہ ابن كثير في (تفسیرہ) (۲/ ۳۹۳) من رواية ابن أبي حاتم وقال: «وهذا إسناد صحیح). 

(۲) انظر: (جامع البیان ((۹/ ٣۳۳۷-۳۳)ک‏ (معانی القرآن وإعرابہ) للزجاج (۱۲۹/۲) معام التنزيل» 
.))٦۹٤/(‏ 

(۳) في (تفسبرہ) (۲/ ۳۹۳-۳۹۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» جا 


الوصف. وأن امتثال ما ذكر بعده من مقتضيات الإيوان» وعدم امتثاله يعد نقصًا في الإيمان. 

۳- تحریم موالاة الكافرين؛ لقوله تعالى: للا دَنَنْدُوا ألْكفرنَ أَوْلِيَآه من دون 
لْمُؤْمِنِينَ ۹. 

-٤‏ أنه لا تجتمع موالاة ا لؤمنین وموالاة الكافرين؛ لقوله تعالى: من دونِ 
لومي 4 فمن والى الكافرين فقد عدل عن موالاة المؤمنين» ومن وا ی المؤمنين وجب 
عليه البراءة من موالاة الكافرين. 

aug‏ صال ين قن الت بين سک تاتضال: 
والمۇمنون والْمَؤْمِئاتُ بع أولياء بعضٍ * [التوبة: ۷۱]. 

وقال يَلِِْ: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضًا) وشبك بین أصابعه(١)‏ 

5- التحذير من موالاة الكافرين دون المؤمنين والوعيد الشديد على ذلك؛ لقوله 
تعای: #أدُو نَل جحلو أيه کڪ سلطا کیٹا 4. 
- أن الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب» وأن الإنسان هو الذي يعرض نفسه لعقوبة 


عفر 2 


ا لقوله تعالى: ارود ان لو ارتو گم سلتا ميا 4. 

- أن لله- عز وجل- ا حجة على من خالف أمره؛ لقوله تعالى: ٭اردُودآن 
> َه ّم سلطا ميا 4» أي: أنه- عز وجل- له الحجة البينة الواضحة في 
عقوبة من خالف أمره» حيث إنه- عز وجل- أرسل الرسول وأنزل الکتاب؛ كما قال 
تعالى: ٭ رسلا مُبَشرِینَ وَمُنَذِرِيٌ لکلا یدل لتاس عل الو حجة بعد الرسُل € [النساء: 
٥ء‏ وقال تعالی: #وما کا معدییں حى عت رسو € [الإسراء: .]۱١‏ 


»)٥١۱۳١( أخرجه البخاري في الصلاة (۸۱)ء ومسلم في البر والصلة (٥۸٥۲)؛ وأبو داود في الأدب‎ )١( 
والنسائی ف الزكاة (كهه؟) والترمذي ف البر والصلة (؟9١))., من حديث أبي موسى الأشعري‎ 


سورة النساء, الآیات: ۱٥٢١ - ٠٤١‏ 


[ 500 
من اکَار وکن د لھ کیا اس إل 


ل ابوا وص لوا ات موا أله غاص واو يتھ لكأ کک مع المؤمنيرت توف بوت 
ال یں أَجْرا عَؤيما 9ا کا يكل ا بعدایتم إن کشر و امن وان اه 
کاٹ لیا © # لَب ال الجر لشو ون الول الان شیر وکاک جیما لیما رن 
وا حا أو خسو توان مو فا ال کان عمو را یا ا اریت یک مرو دراو وش وہ 
يدوت أن قروا بين الله ورسلوء ویٹولوے دومن عض وَنکمر بض وَيرِيِدُونَ أن 
یسوا بی کلک سيبلا ا وليك هم كروب حَفًا وأعَد تا إل ری عذابا مهيا ن ول 
2 جو 22 7 


مثو لله وَژشلہ وک رفوا بن ی نم اوک وف يُوْتِيهمَ حورشم وان الله موا 
تَحِيمَا ). 

قوله تعالى: 3إ ليبن الرلر لسم من الثَار وآن َد لهم ترا ). 

ذكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة ما عليه المنافقون من قبح الصفات من 
الکفر بعد الإیمان وموالاة الكافرين وتربصهم الدوائر با مؤمنين وخادعتهم لله وكسلهم 
عند القيام إلى الصلاة ومراءاتہم للناس وقلة ذكرهم لله تعالى وتذبذبهم بین ا مؤمنین 
والکافرین ونہی المؤمنين عن التشبه بهم في موالاة الكافرين» ثم بین أن مصیر المنافقين 
الدرك اللأسفل من النار وعيدًا وتهديدًا هم» وتحذيرًا للمؤمنین من التشبه بہم. 

قوله: ِد أَلْفِتِينَ في ارد الْأَسْمَلٍ من ار 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
#ألدّرَكِ 4 بإسكان الراء وقرأ الباقون بفتحها: #الدّرَكِ». 

ودرا ٭: يقال باعتبار ال هبوط» والدرج باعتبار الصعودہ فالجنة درجات» 


والنار دركات» و#آلدَرَكِ الْأَسَمَلٍ #: الطبق والمكان الأسفل الذي ليس تحته أو دونه 


قال ابن عباس رضى الله عنهم|: «في الدرك الأسفل من النار: يعنى في أسفل النار»٠'.‏ 
وإنا كانوا في أسفل النار وأبعدها قعرًّا وأعظمها ظلمة وأشدها عذايًا؛ لاہم أشد 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/٦٦٢٦)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» )۱۰۹۸/٤(‏ من طريق 
علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


یں عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


الناس كفرًا جمعوا بين الکفر وا مکر والمخادعة. 
وَلْنَيحدَ لهم سیا 4: الخطاب للنبي يي ولکل من يصح توجيه الخطاب إليه. 

2 ولن تجد لمؤلاء المنافقين ‏ من ينصرهم ويدفع أو يمنع عنهم عذاب الله أو 
يرفعه عنهم» وني هذا تأكيد للوعيد وقطع لرجائهم. 

قوله تعالى: إل ای تابو لوا وعمَصصمُوا ا راع لاو شرت 
مع مومت وَسَوَكَ يُوْتٍ انموي أَجَرَاعَظِيمًا (4)2. 

قوله: إلا الدب تابوا #. «إلا»: أداة استثناء» و«الذين»: اسم موصول مبني في 
محل نصب على الاستثناء المنقطع. 

والتوبة: الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه» أي: إلا الذين تابوا إلى اللہ تعالى 
ورجعوا من الکفر والنفاق إلى الؤيان والإخلاص. 

وَأَصَلَحُوأ #» أي: وأصلحوا بواطنهم وظواهرهم وأعمالهم؛ وتركوا الإ 

الارض الذي نہاہم الله تعالى عنه بقوله: © ودا هيل لَهُمْ لا يدوأ في رض فالوا إنَّمَا 
لوک للا َه ہم الف وت ولككن لَا نعط € [البقرة: ۱۱ء 17]. 

وأ عتص موا او ۹ء أي: لجؤوا إلى الله تعالى» وتوكلوا عليه وحده دون سواه في 
جلب ال حبر ودفع الضرء ولم يتخذوا من دونه أولياء من الكافرين. 

#وأخلصوا ديهد لله )» أي: وأخلصوا عبادتہم لله تعالى وحده» وقصدوا وجه الله 
6 00 ْ بن یس رٹ و بر رن ا 
قال تعالی: وتا لا الا لبدو لله مین له یں حتفا ویقیٹوا الصَلرة ويوا الكو وَدلِكَ 
رين الْفَيَمَةَ © [البينة: .]٥‏ 

وخص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في الإصلاح؛ لفضلھماء وتوقف 
الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء وشدة الحاجة إليهما للخلاص من النفاق. 

«أؤكيلك مم الْمُؤْمِنِيَتَ € الفاء: استثنافية» والإشارة: لمن اتصفوا بالصفات 
الأربع المذكورة» وهي: التوبة» والإإصلاح» والاعتصام بالله» وإخلاص الدين لله» فمن 
أخذ بہذہ الصفات فهو مع المؤمنين» أي: في زمرتہم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة, 
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کا قال تعالی: ومن بطع اله ولول فَأََلَيكَ مَمَ لَب آم َه لم من اَن وَالصِدَيِقِينَ 


ر ص رسم رقم 


وَاَلسَّهدَاءِ وَالصَّلِحِينَ 7 وت ارايت رفيا # [النساء: 59]. 

وأشار ال بإشارة البعيد: #أُوْكَيِكَ4؛ تنبيهًا على تميزهم عمن بقوا على النفاق 
وأنهم أحرياء بما ذكر بعد اسم الإشارة. 

وَسَوَكَ يُوتِ أََمَالْمُوَمِنِينَ أَجرًا عَظِيمًا ۹ء الواو: عاطفةء #وَسَوْكَ 4: حرف استقبال. 

ووت 04 ۰ يعطي» وهي تنصب مفعولين الأول هنا: #آلْمُؤَّمِنِينَ 4 والثاني: 
جرا أي: أجرًا في الدنيا من النصر وحسن العاقبة وأجرًا فی الآخرة» والأجر: 
الثواب» أي: ا المؤمنين ثوابًا عظيّاء وأظهر في مقام الإضمار فلم يقل: 
الوسوف يؤتيهم)؛ ليشملهم وغيرهم من المؤمنين. 

وسمی عز وجل الثواب «أجرًا)؛ تفضلا منه وكرمًا؛ لتأكيد تكفله- عز وجل- 
بذلك» وضانه هُم. 

لعَظِيمًا 4: صفة لأَجْرَا4» أي: عظیا من كل وجه» من حيث كيفه وکمه» ونوعہ: 
وغير ذلك» لا يقدر قدر عظمته إلا من وصفه بذلك وهو العظيم سبحانه وتعالى» کما قال 
تعالی: 3 کا تغل قش ق انين کی تن ف اعوج مَك يمون 4 [السجدة: ۱۷] 


قوله تعالى: ا یفک آله دایم إن کرش امم وك اھ اڪ 


۱ 


قوله: #مَايمَعل ل ا۵ہ ال بِعَدایکم ۴ا (ما): للاستفهام. ومعناہ: الإنكار والنفي عل 
أ غ وجه وآکده» أي: أي 2 اللہ بعذاء ا به مر" الغیظء أو يستجلب 
: و يصع من 
به نفعاء أو يدفع برا توق لا ل اا شيئًاء والخطاب لجميع الأمة ہما 

لان سَكَرَشْمٌ وَءَامَنَكُمْ ۹ء أي: إن شكرتم الله تعالى على نعمه بالاعتراف بها باطنًا 
بقلوبكم» والإقرار والثناء على الله تعالى بها في ألسنتكم. والاستعانة بها على القيام 
بطاعة الله تعالى بجوارحکم. 

وَءَامَنَثُمٌ 4 به- عز وجل- وبكل ما أوجب عليكم الإيان به» أي: إن شكرتم 


8 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
وآمنتم فلن يعذبكم؛ لان العذاب موجبه الکفرہ فإذا زال الكفر بالشكر والإيهان انتفی 
العذاب لا محالة. 

وعلى هذا فالوعيد الذي توعد به المنافقون إِنما هو على الكفر والنفاق» فإذا تابوا 
وأصلحوا واعتصموا بالله غفر لهم؛ لان الله لا ينتفع بعذاب ولا ثواب. 

وان الله سّاكرًا ۹ء الواو: استثنافية» و«كان»: مسلوبة الزمن» أي: وكان الله- 
عز وجل- ومازال شاكرًا علي). 


ومعنی #سّاكرًا 4ء أي : نشک مر د يستحق الشكر من عباده وأوليائه المؤمنين به 
القائمين بأمره وطاعته. فالشك.. صمة من صفاته عر وجل؛ والشاکر والشکور سن 
أسمائه عز وجل. 


و«الشكر): مكافأة المحسن على إحسانه وزيادته» قال تعالى: # هل جَِرَآمِالِحْسَن 
إلا الاحسسن € [الرحن: ٦٦]ء‏ وقال گیا : دومن صنع إليكم معروثًا فكافتوه7©. 

#عليمًا 4 أي: عليًا بمن يستحق الشكر من عبادہ وهم الذين قاموا بطاعته» ذا 
علم واسع لکل شيء» كما قال تعا ی: ہ0 ن ّا € [طہ: ۹۸]. 

تال ابن ات «وتأمل قوله سبحانه: ما يڪل اللہ عد ابڪ إن شکرٹم 
منم وکا الد کا عَلِيمًا 4 كيف تجد من هذا المخطاب أن شكره تعالى يأبى 
تعذيبه عباده بغير جرمء کا يأبى إضاعة سعيهم باطلاء فالشکور لا يضيع أجر محسن. 
ولایعذب غير مسيوع». 

قولة تاق :الا حت أنه الح انی من لرل إل من ظلم وكا الد میا عَلِيمًا 4 [النساء: 
١‏ )]. 

قوله: للا جب ب الله الجهر بأَلسُوءِ ٭ء (لا): نافية» والجملة خيرية. 

يخبر فيها عز وجل أنه لا يحب الجهر بالسوءء أي: أنه- عز وجل- یکره ویبغض 
)١(‏ أخرجه أبو داود وني الآدب ».2)27١9(‏ والنسائي في الزكاة (7071), من حديث ابن عمر رضي الله 


عنھم|. 
(۲) انظر: (بدائع التفسير» .)۸۷-۸٦/۲(‏ 


سورة النساء الآيات: ٥‏ ۔ ۱٥١‏ 
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الجهر بالسوء من القول ويمقته ويعاقب عليه. 

و#الْجَهَرَ السو 4: الإعلان بالسوء وإظهاره» و«السوء من القول»: كل ما يسوء 
قوله من الشتم والسب» والدعاء على الغبر» ونحو ذلك. 

عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: لاحب انه الْجَهَرَ بلسو 
مِنَالْقَوَلِ € يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلومًا فإنه قد أرخص 
له أن يدعو على من ظلمهء وذلك قوله: امبر 4» وإن صبر فهو خير ل . 

لإ دمن ر چ «إلا»: أداة استثناء» و(من»: اسم موصول بمعنی الذي مبني في محل 
نصب على الاستثناء المتصل» والمستثنى منه فاعل المصدر ا مقدر الواقع في سياق النفي 
الفید للعمومء والتقدیر: لا بحب الله جهر أحد بالسوء إلا من ظلم» وقد يكون ا مستثنی 
سم اہ o‏ 

ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعًاء أي: لکن المظلو مله أن يجهر بظلامته» فلمن ظلم 
أن يجهر بالسوء من القول من أجل الشكاية لرفع الظلم عنه» فيقول: فلان ظلمني» فلان 
أخذ حقي» فلان اعتدى علِّ» ونحو ذلك من غير أن يكذب أو يزيد على مظلمتہہ أو 
ينال من غير ظالمه» وله أن يدعو على من ظلمه من غير اعتداء نی الدعاء. 

کے سپ ےئ «سرق لها شيىء» فجعلت تدعو عليه؛ فقال النبي 
يكل لا تسبي عنه)"» وم ينهها عن الدعاء عليه. ۱ 

وعن آي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أنى النبي ڳل فقال: إن لي جارًا يؤذيني؟ 
فقال له: أخرج متاعك فضعه في الطريق» فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق. 
فجعل كل من مرّ به قال: مالك؟ قال: جاري يؤذيني. فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه. 
قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» وقال: لا أوذيك أہدّا۳(۷. 


.)۱۱١ /5( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/ ٦٦٦)ء وابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب (۹۰۹٦)ء‏ وأحمد (7/ 40 )١75‏ ومعنى «لا تُسَبّحي عنه» أي: لا تخففي عنه 
بدعائك» أي: لا تضيعى إ ثم السرقة عن السارق بدعائك عليه. 

(۳) أخرجه أبو داود نی الأدب- باب في حق ا حوار (٤٥۱٥))ء‏ والترمذي في البر- باب في حق ا جوار 
(٤٤۱۹)ء‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


٥٥ ح‎ 

وقال ية «مطل الغني ظلم)''ء وني لفظ: هلي الواجد ظلم يحل عرضه 
وعقوبته)20. 

كا أن لمن ظلم واعتدى عليه أن يقابل المسیئ بمثل إساءته» کا قال تعالى: لفن 
َغْتدى لک فَأَعْتَدُوَأعليہ ممل مَاأعَتَّدَ ملک 14البقرۃ: ٤۱۹]ء‏ وقال تعالى: # ومن اص ربَعدَ 
لیر اوک ما لم ین سیل © تما لبیل علَالذِنَ مو الاس وسو فى رض یغبر الحی 
وکت لَهُرّ عَدَات ليك #4 [الشورى: ١٤ء .]٤١‏ 

واناه سِيعًا 4ء أي: ذا سمع يسع جميع الأقوال والأصوات. 

#علِيمًا 4ء أي: ذا علم يسع كل شیءء يعلم المقاصد وما في البواطن والظواهر 
فيسمع عز وجل قول من جهر بالسوء ويعلم المظلوم من غيره» وفي هذا تحذیر من 
الا قال تعالى: # وَل 
متسر ا غق عامل ااا ا 4[ 

تل تال إن نيد ك0 تعفواعن سوو فَإن الله کان عمو ا ددرا ((46))2. 

9 0 
لهم إلى اود ان قال تعالى: #وَإن عاضِتر فعافواً بمٹل ما ور 

پیٹ ولون صبزئم لهو حر لبیک 4 [النحل: 01177 و قال تعالى: « وکرو سو سیل مها 


سے 


کی ےر ت 


E‏ عقاو اصح فاجر قاعم (E‏ [الشورى: »]٤١‏ وقال تعالى: # ومن صب ر وَعَفَرَ لن ذلك لین عرو 
شر 4 [الشوری: .]٤٤‏ 
قوله: #إن نَدَوأ حَيرا 4 «إن»: شرطية» فِنْدُوا٭: فعل الشرطء أي: إن تظهروا 


بب 


خيرا وتعلنوه» وهذا يشمل کل خير من قول أو فعل أو بذل واجب أو مستحب. 


,)7750( أخرجه البخاري في ا حوالات (۲۲۸۷)ء ومسلم في المساقاة (١١٥۱)ء وأبو داود في البيوع‎ )١( 
من‎ »)۲٤٠۳( والنسائي في البيوع (۸۸٦)ء والترمذي في البيوع (۱۳۰۸))ء وابن ماجه في الأحكام‎ 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 

؛)۲٢١٢۷( أخرجه أبوداود في الأقضية (۲۸٦۳)ء والنسائي في البيوع (۸۹٦٦)ء وابن ماجه في الأحكام‎ )٢( 
من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه.‎ 


سورة اڈلنساء الآيات: ٠٤١‏ ۔ ۱٥٢١‏ 
۱ ۱ ١ے‏ 


لاو تفه ۹ء أي: أو تسروه ولا تظهروه. 

وجواب الشرط حذوف: تقديره: فسوف تؤجرون عليه» أو فلن تعدموا أجرہ ونحو 
ذلك؛ لأن عمل الخير مطلوب سواء كان مبدى أو خفى» وصاحبه مأجور نی الحالين. 

لاو تحَفُواعَن سُوو ۹ء أو: عاطفة» وا حملة معطوفة على قوله: #إِن نبَدَوأحَیا 4. 

والعفو: التجاوز والصفح وعدم المؤاخذة. 

نسو 4ء أي: عن سوء حصل لكم من الغير قولا أو فعلاء أي: أو تعفو عمن 
أساء لكم في أبدانكم أو أموالكم أو أعراضكم فتتجاوزوا عنه» فإن الجزاء من جنس 
العملء فمن عفا لله عفا الله عنه؛ وہٰذا قال: إن أله كن عفوا َرِرًا € الفاء رابطة لجواب 
الشرطء أو تعليلية» أي: فإن الله يعفو عنكم مع قدرته عليكم وعلى مؤاخذتكم. 

الع موا 4» أي: ذا عفو واسع عظيم» والعفو: التجاوز عن العقوبة. 

مرا ۹ء أي: ذا قدرة تامة» والقدرة: التمكن من الفعل من غير عجز» فھو- عز 
وجل- القدير الذي لا يعجزه شيء» كا قال تعالى: #وما کات الله لبعجره, من شیو في 
َلسَّمنوتٍِ ولاف الا ض ہکات لیما ددرا 4 [فاطر: .]٤٤‏ 

وفي ا جمع بین وصفه- عز وجل- بالعفو والقدرة في قوله: إن آله کان عَمُوا درا >4 
تنبيه إلى أن عفوه- عز وجل- مع القدرة على الانتقام» وهذا أكمل حالات العفو؛ لأن 
العفو إن يحمد إذا كان مع القدرة على الانتقام» أما إذا كان عن عجز فلا يحمدء بل قد يدل 
على الضعف. 

قال المتنبي : 

كل حلم أنى بغيراقتدار ‏ حج_ لاجم إليھ ا اللسام('' 


عو سر 2 سر مر 


قوله تعا ی: 3 2 الِب یکفروں ر باه ورس لو۔ وریڈوت أن یفردو بهن الله ورسلوء 


ہے یگ وح ےم ےہ م موم ے 2۰ 
ہثاقت و عض و فر عض وَيُرِيِدُونَ أن يَتَّحِدُوأ بی ذلك س یلا س)). 


)١(‏ انظر: «شرح دیوان المتنبي» (صر١۱۲)ء‏ «الأمثال السائرة من شعر ال تنبي) (ص۲۹)ء «آمال ابن 
الشجري» (۳/ .)۲٥٢‏ 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٦‏ 

قوله: ن لت يَكَمُرُو ناته 4ء (إنَّ): حرف توكيد ونصب» والكفر بالله معناه: 
إنكار وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» أو شىء من ذلك» والتعبير بالمضارع 
يَكمَرُونَ* للدلالة على استمرارهم على الكفر وتجدده منهم. 

لوَرسلہ۔ ۹ء أي: ويكفرون برسله» والكفر برسله: تكذيبهم وإنكار ما جاؤوا به 
من عند الله من الوحي» وعدم طاعتهم. 

ودوت أن يروا بين الہ وَرسُلوہ . أي: ويريدون أن يفرقوا في الإيهان بین الله 
ورسله» فيؤمنوا بالله ويكفروا برسله» أو ببعضهم» ولا فرق بين من كفر برسل الله 
جميعًا وبين من كفر ببعضهم؛ إذ الإيان بالله يقتضي الإیمان بجميع الرسل. 

وَيَعُولونت دومن عض وَنَحكفْرُ يعض ۹ء أي: نؤمن ببعض الرسل ونكفر 

ببعضهم» كحال اليهود آمنوا بالرسل وكفروا بعيسى ومحمد عليههما الصلاة السلام 
وكحال النصارى آمنوا بالرسل وكفروا بمحمد ہل 

وہہذا فرقوا بین الله ورسله» فآمنوا بالله وكفروا برسله» وفرقوا كذلك بين رسله 
فآمنوا ببعضهم وکفروا ببعض . 

ولا سبيل إلى الله ولا إلى النجاة إلا بالإيهان بالله وجميع رسله» فمن آمن بالله وكفر 
برسله» أو بواحد منهم فليس بمؤمن بالله ولا برسله» ومن كفر بواحد من الرسل فقد 

#وَيُرِِدُونَ أن يدوا بين ذلك سيا 4 الإشارة: للتفريق بين الله ورسلہ؛ والإيهان 
ببعضهم والكفر ببعضهم. 

أي: ويريدون ويحبون أن يجعلوا في التفريق بين الله ورسله والتفريق بين الرسل 
بالإيهان ببعض الرسل والکفر ببعضهم طريقا ومسلكًا إلى الضلال یدعون إليه أتباعهم 
من أهل ا جھلء أو طريقًا ومسلكًا إلى الله وإلى النجاة حسب زعمهم» كما قال تعالى: 
الین ضل سبح في وة الدیا وه سبو اَم ون ضنعًا 4 [الكهف: .]٠١ ٤‏ 

قوله تعالى: «أوْلَتِكَ هم الْكَوونَحَمًا وأَعسَدْنا کر عَذَابا هيما (4)2. 

الإشارة: للذين يكفرون بالله ورسله. وهي في محل رفع مبتدأء واهم»: ضمير 


سورة النساء اللآيات: ه5١‏ - ۱٥٢١‏ 


فصل يفيد التوكيد وا حصرء وجملة #هم الْكَفرُونَ 4 : خبر المبتدأ ل وليك 4. 

والمبتدأ «أُوْكَيكَ 4 وخبره في حل رفع خبر «إن» في قوله: ٭ إن لدي يمرو 
يہ وَرَُلِو ‏ الآية. 

حًا ): مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبلهء أي: الذين كفرهم محقق» لعدم 
ایانم بالله وبجميع رسله. 

فأكد الكفر فيهم وحصرہ بعدة مؤكدات منها: کون الجملة اسمية معرفة الطرفين» 
وضمير الفصل (ھم) وبالمصدر المؤكد «حقا». 

8۳ ۹ء أي: هيأنا وجهزنا وأعددناء كزين عَذَابَا مهيا 4ء أي: ينهم 
ويذهم في الدنيا ہما يلقون من القتل ونحوه على أيدي أولیاء الله» وبها سلط الله عليهم من 
الذل» کا قال تعالی: #وَسُريَتٌ تھ لولم دكن وَيَآمُو صر مک ال 4 [البقرة: .]٦٦‏ 

وهذا الذل الدنيوي موصول بالذل الأخروي في النار التي يجمع للمعذبین فيها 
بين العذاب المعنوي بالتوبيخ والإهانة والإذلالء والعذاب الحسي باصطلاء النار کا 
قال تعا ى: وتوأ لار لی ادت لِلْكفْربت 4 [آل عمران: .]۱۳٢‏ 

وفي قوله: #وَأَعمَدَا للْكَفِنَ 4: إظهار مقام الاضمار فلم يقل: «وأعتدنا لهم) 
ليشملهم هذا الوعيد وغيرهم من الكافرين. 

قوله تعالى: ٭ وازن >امنواأيالله وَرُسلہ۔ ور رفوا بن حل َنَم ولك سَوَف يُؤْتِيهمَ 
جرهم وکن أله عمو َا 4 . 

توعد الله- عز وجل - الذين یکفرون بالله ورسله ويريدون التفريق بين الله 
ورسله» ويؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض بالعذاب المهين» ثم أتبع ذلك بالوعد 
للذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین أحد منهم بالأجور العظيمة جمعًا بین الترهيب 
والترغيب» ليجمع الإنسان في طريقه إلى الله تعالى بين الخوف والرخاء. 

قوله: وال ءَامنوأ اسه وَرُسلِهِ. 4ء الواو: عاطفة» أي: والذين صدقوا بوجود الله 
وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. #ورسلږ۔ 4ء ئ وآمنوا برسله وصدفوهم 
وأطاعوهم. 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ RE 


۵ صو 


لولم رفوا بين حر يَتهُمْ 4» أي: ولم يفرقوا في الإیمان بین الله ورسله» بل آمنوا 
بالله ورسله ولم يفرقوا بین رسل الله فيؤمنون ببعض 0 کی بل آمنوا بجمیع 
الرسل. و العم توي قال تع ی: ءامن سول يمآ أُنَرْلَ إِليه من ريه 

والمۇمنو بی ءامن يَأ ومکتیکو۔ وگیو۔ ورس لو لا تقرف بيرت ري رسْلوء € [البقرة: »]۲۸١‏ 

بای وت مو ود اس سی E‏ شرائعهم مختلفة» کما قال 

تعالى : لل جعلنا نگم شِرَمَة وَيتھَاججا 4 [المائدة: .]٤۸‏ 
اوليك سوک - جرهم : أشار إليهم بإشارة البعيد» تنبيهًا على علو 

مكانتهم ورفعة منزلتهم» و(اسوف): للتحقيق مع البعدہ ولا منافاة بین هذا وبين قوله: 

اولك سوت بم ا علا 4 [النساء: 177]» ونحو ذلك مع أن السين تدل على التحقيق مع 

القرب؛ لأن الجزاء موصوف ذا وهذاء فهو بعيد من حيث !: ata‏ 
وهلة بل شيئًا فشيئًا في الدنيا إلى أن يوفوا جزاءهم كاملا يوم القيامة» فهو من حيث 

E OL E 
قرأ حفص: ##يُؤْتِيهِمَ € بياء الغيبة» وقرأ الباقون: #نُؤْتِيهِمَ# بنون العظمة.‎ 

او رش ى أي: ثواب أعمالهم ا حسنة بعشر آمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف 

كثيرة» وسمى ثوابهم أجرًا؛ لأنه- عز وجل- تكفل به وضمنه هم» وأوجبه على نفسه. 
#وكان الله عَعُورا رَحِيمًا #: «كان»: مسلوبة الزمن» #عَهْورًا #: ذا مغفرة واسعة كا 

قال تعالى: إن ريك وسيم لمر [النجم: ۳۲] 
ليّحِيمًا 4: ذا رحمة واسعة» کا قال تعالى: لور می وسح تکل شَىْءْ 4 [الأعراف: 

.] ١65 
الفوائد والأحكام:‎ 

١‏ - أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؛ لقوله تعالى: ##إِنَّ الْفِقِينَف ألدّرْكِ الْأَسَمَلٍ 
مِنَ اَلَّار #» أي: في أسفل النار وأشدها عذايًاء تحت سائر الكفار ؛ لأنهم جمعوا بین 
الكفر بالله ومعاداة رسله وبين المكر والمخادعة لله تعالى وللمؤمنين. 

٢‏ إثبات النار وأنبا دركات بعضها تحت بعض. 


سورة النساء اللآيات: ٠٠١١ - ۱٤١‏ 
60 لے 


- أنه لا ناصر للمنافقین يدفع عنهم عقاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة؛ لقوله 
تعالى: وَل قد لهم تب 4. 

- أن المنافقين أشد عذابًا من أهل الكفر الظاهرء لن الله إن) توعد أهل الكفر الظاهر 
بالنار بینما توعد المنافقين بالدرك الأسفل من النارء فهم أشد الناس عذايّاء كما أنہم 
أشدهم كفرًا؛ ومذ قال تعالى لرسوله ككِه: رادغ [امنافقون: ٤‏ 

-٥‏ خطر النفاق ووجوب الحذر منه ومن أهله. 

- أن من تاب من المنافقين قبلت توبته؛ لقوله تعالى: لإا ارت تَايُوأ * الآية. 

۷- أن من تمام التوبة وتحقيقها إصلاح التائب ما كان عليه من الفساد والاعتصام بالله تعالى 
وإخلاص الدين لله؛ لقوله تعالی: #وأصلحوأ واعتصموا يله وأخاصواد ينهم لله . 

- أن من تاب من المنافقين واتصف بالصفات الأربع فهو مع ا مؤمنین؛ لقوله تعالی: 
کیک مَع المؤينيرت 4. 

9 - فضل الله- عز وجل - ونعمه على عباده حيث يقبل توبة من تاب إليه حتى ولو كان 
من المنافقين المخادعين الذين يظهر ون الإيان ويبطنون الكفر. 

۰- الترغيب في التوبة والإصلاح والاعتصام بالله تعالى وحدہہ والإخلاص لله تعالى 
وحده» وأا من صفات المؤمنين. 

-١‏ أن من لم يتب من النفاق وم يصلح حاله وعمله وم يعتصم بالله وم بخلص دينه لله 
فليس مع المؤمنين؛ لمفهوم الآية. 

-١‏ وعد الله المؤمنين وبشارته هم بالأجر العظيم؛ لقوله تعالى: ٭وسوف دوت الہ 
لمُؤمِنِنَ أَجَرَاعَظِيمًا 4. 

١‏ - تكفل الله- عز وجل- بہذا الثواب للمؤمنين وضمانه هم» لهذا سماہ «أجرًا). 

-٤‏ عظم ما أعده الله للمؤمنين من الأجرء لن الله وصفه بقوله: #عَظِيمًا #» فهو 
عظيم من حيث كمه وكيفه ونوعه وغير ذلك» ولا يقدر قدر عظمته إلا من منحه 
مم ووصفه بأنه عظيم وهو العظيم سبحانه وتعالى. 

-٥‏ أن هذا الأجر العظيم يعطيه الله لكل مؤمن بدليل الإظهار مقام الإضار فلم 
يقل: «(وسوف يؤتيهم»» بل أظهر فقال: وسوی وت الد امب #؛ لبقتل 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


ذلك جمیع المؤمنين. 

-٦‏ أن الله سبحانه غني عن عذاب الخلق إذا شكروا وآمنوا؛ لقوله تعالى: ما يڪل 
َه بعد اڪن AE‏ 4 

۷- تام عدل الله- عز وجل - فلا يعذب إلا من كفر ولم یؤمن ولم يشكر. 

۸۔ أن الله- عز وجل- لم يخلق الخلق؛ لیعذبہم؛ واإنم| خلقهم؛ ليعبدوه فيثيبهم 
وير همهم لکن من كفر وم يشكر ولم يؤمن فهو الذي اختار لنفسه عذاب الله. 

۹۔ إثبات صفة الشكر لله تعالى» وأنه سبحانه يشكر من يستحق الشكر من عباده ممن 
شكروه وقاموا بطاعته وآمنوا به؛ لقوله تعالى: وکن آله شارا 4ء فيضاعف 
ثواب العاملين الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ويحسن 
للمحسنين ويزيدهم» کا قال تعالى: ٭ هَل جَرَآءاَلإحَسن إلا اخسن € [الرحمن: 
٠ء‏ وقال تعالی: رین َحْسَنوا اَی وَزِيَادَةٌ © [يونس: .]٦٦‏ 

۰- أن الله- عز وجل- ذو علم واسع يسع كل شيء» فيعلم من يستحق الشكر من غيره» 
ويعلم المظلوم ممن جهر بالسوء من القول من غيره» ويعلم كل شيء؛ لقوله تعالى: 
#عليمًا #. 

-١‏ أن الله- عز وجل- لا يحب الجهر بالسوء من القول؛ لقوله تعالى: #لا تب الہ 
لْجَهَر بالسُو ون الْقَول . 

-٢‏ إثبات صفة المحبة لله تعالى؛ لمفهوم قوله: فلا يحب الہ الجَھر السو ۹ء فهو يحب 
عدم الجهر بالسوء» وكما قال تعالى: ٭ کل إن کنر تو الله یعون یحی بک الہ €[ آل 
عمران: ۳۱]. 

-٣‏ كراهية ا جھر بالسوء من القول وحرمته؛ لآن الله تعالى لا يحبه بل يبغضه. 

-٤‏ محبة الله تعالى للجهر بالحسن من القول؛ كالذكر والكلام الطيب؛ لمفهوم قوله 
ال« لحت ان ال نو لونک 

6- جواز الجهر بالسوء من القول من ظلم لرفع ظلامته» وأن محبة الله تعالى لا تنتفي 
عنه» ما لم يعتد؛ لقوله تعالی: لمن طبر 4» وني الحديث: «المستبان ما قالا فعلى 
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۷ أ 


البادي منھما مالم يعتد المظلوم»''. 

-٦‏ سمو مبادئ الإسلام» فنهى عن الجهر بالسوء لتبقى الأخوة والصلة الطيبة بين 
المؤمنين» ورخص للمظلوم أن يجهر بالسوء من القول لرفع ظلامته وإنصافه 
وإعطائه حقه. 

۷- إثبات صفة السمع الواسع لله- عز وجل- الذي يسع جميع الأقوال والأصوات. 
والعلم الواسع الذي وسع كل شيء؛ لقوله تعالی: #وكان الہ میعا عليمًا ۹۴. 

۸- في ختم هذه الآية بقوله: لون أله سيا عَليمًا © وعيد لمن جهر بالسوء من غير 
ظلامة بأن الله يسمع جهره ويعلم اعتداءه» ىا أن فيه طمأنة لمن جهر بالسوء 
لرفع ظلم وقع عليه بأن الله یسمع جهره ويعلم عذره وسينصره. 

۹- الترغيب في الخير سواء أبدي أو أظهر؛ لقوله تعالى: #إن دوا حيرا أو فو 4. 
أي: إن تبدوا خيرًا أو تخفوه تثابوا عليه. 

۰- جواز إبداء الخير وإظهاره» وقد يكون ذلك خيرًا من إخفائہ؛ لآن الله تعالى قدمه 
فقال: إن نُبَدُوأ حَيْرا ۹ء وأيضًا فإن في إظهاره ترغيبًا فيه وتشجيعًا عليه» وفي 
الحديث: امن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
القیامة۱۲(۷. 
وقد يكوا ن الإخفاء أولى؛ لآنه أقرب للإخلاص» قال تعا ی: #إن تدوأ الصَدقَتِ 
نكا هی وَإن توما ونوا لمر مهو حي كم 4 [البقرة: ۲۷۱]ء وني حديث 
السبعة: «ورجل تصدق بصدقة ھ۶ تی يمينه)70 , 
ولا شك أن الاخفاء أفضل إلا إذا ترتب على الإظهار مصلحة واضحة0. 


»)٤۸۹٤( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب- النهي عن السباب (۸۷٥۲)ء وأبو داود في الأدب‎ )١( 
والترمذي في البر والصلة (۱۹۸۱)- من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 

۱ سبق تخريجه.‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة »)١477(‏ ومسلم في الزكاة- فضل إخفاء الصدقة (۱۰۳۱)ء والنسائي في 
آداب القضاة (۵۳۸۰)ء والترمذي في الزهد (۲۳۹۱)ء من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

)٤(‏ والناس في هذا على نقيضين: منهم من يكاد يحرم إظهار الصدقةء مهما ترتب على ذلك من مصالح؛ وقد يكون 


٦ج عون الرحمن في تفسیر القرآن»‎ A= 

١-الترغيب‏ في العفو عمن أساء» فمن عفا عفا الله عنه وآجره؛ لقوله تعالى: #أوتعموا 
ڪن سو فَإنَّ ا کان حَهُوا + وقال تعالى: امن عا وصح اجره َل أنه 4 [الشوری: 
٠‏ وقال كللِةِ:ْ «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا)(١2‏ وقال يي لعقبة بن عامر: «يا 
عقبة بن عامر صل من قطعك» وأعط من حرمك» واعف عمن ظلمك». 

۲- إثبات صفة العفو لله تعالى» وأنه سبحانه ذو العفو الواسع العظيم عن ذنوب 
عبادہ؛ لقوله تعا ی: ِن َه کن عَمُوا ۹۴ء فلا يستعظمه ذنب أن يعفو عنه ويعفره 
ماعدا الشرك. 

7۳- إثبات صفة القدرة التامة لله- عز وجل- فهو سبحانه ذو القدرة التامة فلا يعجزه 
شیء؛ لقوله تعالى: ورا € كما قال تعالی: ##وما کا الہ لِعَجزم من شی في 


سمرت ولا فی الَارض نرات عَليمًا قرا 4 [فاطر: .]٤٤‏ 


3 
أ 


سح رد 


.4 كمال عفوہ عز وجل؛ لأنه عفو مع القدرة على الانتقام؛ لقوله تعالى: #عَفُوا مدر‎ -٤ 

٥‏ أن العفو بسبب العجز عن الانتقام لا يعد عفوّاء لکن من عفا عمن أساء إليه 
مأجور وإن كان لا يستطيع الانتقام. 

-٦‏ الإرشاد إلى التدبر والتأمل في معانی أساء الله وصفاته» وأن الخلق والأمر صادر 
عنها وهي مقتضية له» ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنىء ففي هذه الآية 
رغب في العفو ثم علل ذلك بقوله: لفن أمَهَكانَعَهُوَا ربا ۹ء أي: فاعفوا يعفو الله 
عنكم لأنه كان عفوًا قديرًا. 

۷- تأكيد وتحقيق كفر من كفروا بالله ورسله» وأرادوا التفريق بین الله ورسله وآمنوا 


کے 
یا مک مور ب م2 ۔ 


ببعض الرسل» وکفروا ببعض؛ لقوله تعالى: # إن اذہ يَكفرون باه وَرُسُلو۔ 


ذلك منه وسوسة وبخلا. ومنهم من یبالغ في إظهارهاء فیتصدق في الملأ» ولا یتصدق في ا خفاء. والوسط 
خير. ولا شك أنه ما قامت كثير من الأعمال الخيرية إلا بسبب التنافس وتشجيع الناس بعضهم بعضًا. 

)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة (۸۸٥۲)؛‏ والترمذي في البر والصلة (۲۰۲۹))ء وأحمد (۲/ ٢۲۳))ء‏ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد ۱٢۸ /٤(‏ ۸٥۱)ء‏ من حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
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تنتاے 


ہو ھر سسا 7 ال اا به 06 مھرھ ري ہم سے بيد عي مح . ر مه ج في ہے 
وریدوت أن يفرفوا بین الله ورسلو۔ ويفولوت نوھن بعض ونحكفر بعض 


۔ چ ہے ا سرس سا ۓے مھ ہ وروا صل 7 
وَيُرِِدُونَ أن يَتَّحِذُوأ بن ذلك سبيلا '(٥ن))‏ اوليك هم الكفرونَ حَفًا 4 . 


۸- أن الكفر بالرسل كفر بالله» كا أن الکفر ببعض الرسل كفر بالله وكفر بجميعهم؛ 
ولحذا قال تعا ی في قوم نوح لما كذبوه: #كدبت قَوْم نوج الْمْرْسَلِينَ 4 [الشعراء: »]٠٠١‏ 
فجعل تكذيبهم له تكذيبًا لجميع الرسل من لم يتوا بعد. 

۹- أن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون التفريق بين الله ورسله ويقولون: نؤمن 
ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الإيهان والکفر وهيهات 
لهم ذلك؛ فمن لم يؤمن بالله وبجميع الرسل فهو كافر. 

٠‏ الوعيد والتهديد للذين يكفرون بالله ورسله ويريدون التفريق بين الله ورسله. 
ویؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض» ويريدون أن يتخذوا بین ذلك سبيلا 
من أهل الكتاب وغيرهم؛ لقوله تعالى: #وَأَعَمَدَنا کمن عذابا مهيا 4. 

-١‏ أن عذاب الكافرين ينهم ويذهم» فهو عذاب معنوي ينصب على القلوب 
ومبينهاء كا أنه عذاب حسي يقع على الأبدان وتصطل به في النار. 

7- جع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد بذكر ما أعد 
للکافرین من العذاب» وما أعد للمؤمنين من الثواب؛ لقوله تعالى: # وَالَذِينَ ءامنا 
اله وَرَسُلِوء 4 الآية بعد قوله: إن أل يَكْمْرُو اه وَژُسَلو۔ 4 الآية. 

5 - أن من شروط الإيمان: الإيان بالله ورسله وعدم التفريق بین أحد منهم في أصل 
الإيهان؛ لقوله تعالی: #وَالْدِينَ ءامتوایا ته رسيو ول رفوا بن اح مَنْهُمَ 4. 

5 - لا فرق بين الرسل عليهم الصلاة والسلام في أصل الإيمان بہم. 

٥‏ - فضل أمة محمد بيه فهم الموصوفون بقوله: ##وَالْدينََامنوأاسَهِ 4 الآية. 

٦۔‏ أن الإيمان بالله أعظم أركان الإیمان؛ هذا قدمه على الإیمان بالرسل؛ فقال: ويي 
عامنوأباه وَرَسْلوء 4 کم أن الكفر بالله أشد من الکفر بغيره من أركان الإيهان؛ لهذا 
قدمه في قوله: ٭ إنَّ الي يَكْمْرونَاطَه وَرُمُلو۔ 4 . 

۷- وعد الله تعالى للذين آمنوا بالله ورسله وم يفرقوا بين أحد منهم بالأجور العظيمة 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


وتكفله بذلك وضمانه هم؛ لقوله تعالى: اوليك سَوَدَيُوْتِيهمَ أجورهم 4. 

۸- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #وكان الله عفورا 4. 

۹- إثبات صفة ال رمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: رحا *. 

- أن التخلية قبل التحلية؛ لقوله تعالى: #عَمُورًا رَحِيمًا # فقدم المغفرة على الرحمة؛ 
لان بالمغفرة زوال المرهوبء وبال رحمة حصول المطلوب. 


FF FF‏ نہ 
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7 اس ' سه فل سے A4‏ م 2 >> 2< 8 ص کر ر ر 4ھ سے رہ رر ٤ءء‏ مر 
قال اللہ تعالى: یسا آهل التپ أن درل لیم كتنبا ون السماء فقد سالوامومئ ا کبرین 
۷۔ پر ورک رع > ےر یھ 


آرنا الله جهرة فَأَحدتھم الصِوقة يظلمهم کر اكوأ الیل من بعد ماجاء نه الكت 


ص سے 


دما 
6١‏ 
رخا 
١‏ 


ماعن کلک ایتا موس سلطا میا ل ناوک اوري توم ولا حا وا اباب ما 

ا لا درا ن السب وعدم یکا گا اہم تی عه وھ ایک كوم 

لی مرح ومو وبا لف بل ی الد کیا یکذ روم كمون إلا کیاد دیرم 

رقو لھم عق مریم ماعط یما لے وقول ھم اقتا ایح عیسی این مر رسول ألو ومافئلوه وماصلبوه 

وکلک ن سوہ کو اشوا یہ ری کل ن ا کم پو ون عار لع ال وماوقا )بل 
سے مه رعذ 


دمع م هو e>‏ + 24و -. می ھرے۔ ‏ 25 صبو سے ک كوه 2 ٤‏ 
رقع ہل وان اهحير حكيما و و ِن ین آهل الكت إلا لوم بو دبل موت ووم الیم کون 
علوم کہیدا لیا اوح الت عدوأ رمتا وم عبات أجلت کم يمهم عن سيل أ 
کیا ا آذ ھم لبوا وقد مپواعنۂ وا لھم آمو تاس با لكلل وعدا إلْكفرنَ متم ع٥‏ يما © 
4 8 کھت 7 3 
ن 


و سک 2 


2 ی>+ 4 ہووہ موه برس برج سر 4 رە ص ررر ہے ےہ ر چو م ص ۲ 
لکن اَلأسِحونَ فى الور منم امنود يوون ا أنرل يك وما زل عن كلك ليمي الاه 
رھ | کی۱ ےے > جم ے۶۴ے el‏ . > ®“ ےک 

والمونوت الُکوەوالوھوںپالووالیووا اولك س وت مانا ). 


8 4 35 رور ل 00 1 رہ 1 27 رم سے ےسک سس رم ھ۶ ا ص رر 
قوله تعالى: # تلك أهل الكتب أن تال عَليهِمْ كثلبا م السماء فقد سأ اموس أ کر 
کپ ہے 2 و عو 


من ذَلِكَ فقا لوا أرِنا الله جهرة ََحَدتهَع الصَعِفَةٌ بظلمهم ثم دو لجل مِنْ بعد ما جَءَنْهَمُ 

قوله: #يِسَرْكَ أَهْلٌ الكتبٍ 4ء ا خطاب للنبي للا خاصة» وفيه تشريف وتكريم 
له» ودلالة على ثبوت نبوته ورسالته. 

اهَل الكت 4: اليهود والنصارى» والمراد بهم هنا اليهود, لأنهم هم الوجودون 
في المدينة» حيث تجمعوا فيها انتظارًا للنبي الموعود ظتا أنه سيكون منهمء فلا بعث 
وكان من العرب كذبوه» وأنكروا رسالته؛ حسدًا منهم. 

وقوله: يكرك بالمضارع؛ لاستحضار حالتهم العجيبة في هذا السؤالء أو 
لتجدد هذا السؤال منهم. 

ان اَل َل مَككبَامِنَ ألسَمَآه 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بسكون النون 
وتخفيف الزاي: تُنزل#. 

وقراً الباقون بفتح النون وتشديد الزاي: تنل » والإنزال والتنزيل معناهما 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


= 
سے پر رر صصح ے ‏ ر سح یو رص 


واحد» لکن التنزیل قد يدل على نزول الشیء مفرقا كا قال تعالى: #وقرءانا فرقنه قرأ عل 
لين عل مک وره زیا 4 [الإسراء: .]٠١1‏ 

ككبَايَنَ الاو » أي: مکتوبًا من عند اللہ کما جاء موسى بالتوراة مكتوبة من 
عند الله تعا ی: أي: إن كنت تريد أن نصدقك فأنزل علينا كتابًا من السماء مكتوبًا جملة 
واحدة كالتوراة. 

وهذا غاية الظلم والعناد» فإن الرسول ئة بشر وعبد لله عز وجل ليس إليه أمر 
إنزال الکتاب. 

كما أن هذا السؤال أيضًا في غاية الفسادء إذ ليس الفارق بين الحق والباطل مجرد 
إنزال الكتاب جملة أو مفرقاء بل إن نزول الكتاب مفرقًا بحسب الأحوال دليل عظمته 


سی ہر رده ا یں ہے 


واعتناء الله بمن أنزل عليهء کما قال تعا ی: # وقال الین کفروا لوا نرل عليه الان دة 


هو 


\ $ 


ڪدلك لق بو ُوَادك ورکله ریا 4 [الفرقان: ۳۲]. 

وهذا السؤال منهم على سبيل التعنت والعناد والکفر والاا حاد؛ بدليل قوله تعالى 
بعده: #فقد سألوامومۍ أ كُبرین ذلك قاو أرنا ال جَهَرَةٌ 4 الآية. 

وهذا کا سال كفار قریش قبلهم نظير ذلكء قال تعالى: 9 وَكَالُوأ لن تم لَك حَق 
کے 


ر ےج 7 27 ع ۲ رص ر ےہ ے ول 8 ٠‏ ص ےرہ بح وو د ے ہے 
جر لا ین الأرض بنبوعا © SE‏ لك جنة من يل وعنبی لغجر الأتهدر خللها 


e 
صم‎ 


: 2-2 وہ و سے ہل ےہ لے رکرو یں ٹوا‎ O کو ا ا‎ a 
تجا ۵) أو سوط السماء كمارعمت عتا كسما أو تأق باه ولم ية ميلا )أو‎ 


قل 
ا ر ص ےکن ر کے ا م و 20 


يکن لك بیت من تخرف أو ترق ف الشماء وکن ومن لرقيك حى تال علا كنبا تشروه قل 
سْبحَانَ رق هل کنٹ الا مسرا رسوا © [الإسراء: ۹۰- ۹۳]. 

#فقد سالا مومع أ كر ین كلك € الفاء: عاطفة» والحملة معطوفة على مقدر يدل 
عليه السياق» أي: فلا تعجب ولا تستكثر فليس بغريب من أمرهم هذا السؤال. 

فإن هذه شنشنة قديمة لأسلافهم فقد سألوا رسولهم موسى عليه السلام الذي 
جاءهم بالتوراة من عند الله. 

رین ذلك 4 أي: أعظم مما سألوك ومما طلبوه منك من إنزال كتاب عليهم من 
السماء وأعجب وأغرب» وأدل على جرأتهم على الله» وشدة عنادهم وكفرهم. 


سورة النساء اللآيات: ١١7 1١67‏ 
۳ اد 


#فقالوا آرنا الله جهَره 4 قرأ ابن كثير والسوسی ويعقوب بإسكان الراء: «أرْنا)» 

وقرأ الباقون بكسرها: ##أرنا 4. 
جَهَرَه 4 أي: عیانا نعاينه» وننظر إليه لكي نصدقك. قالوا هذا بعدما كلم الله- 

7 موسى عليه السلام» ومع ذلك لم يصدقوه» بل قالوا: ارتا الله ب جور 2# 
۵+ لور a‏ 
إذ رؤية الله تعا ی في الدنیا غير ممکنة حتى الانبیاء- عليهم السلام- لا یمکن أن يروه؛ 
ولهذا لما قالت عائشة- رضى الله عنها- لرسول الله ية بعد أن أسري بهء هل رأيت 
ربك؟ قال: انور أنى أراه»٠؛‏ ولهذا قالت رضي الله عنها: «من زعم أن محمدا ية رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية)0). 

#مَأَحَرَتَهم الصَنعقة ۹ الفاء: للترتيب والتعقيب تدل على سرعة عقوبة الله هم 
بعد سؤاهم» طبِظَلَمِهمَ ۹ء الباء: للسببية» أي: فصعقوا وأهلكوا وماتوا بسبب ظلمهم 
وبغيهم وعنادهم واعتدائهم في السؤال بقولمم: ارتا اللہ جَهَرَهَ ۹ء کما قال تعالى: #وَإِدْ 
لشم يكموسئ أن وم اك حى رى أله جَهرَ تخد نك الصَممَةُ وَأَسْمْ رون © [البقرة: .]٥٥‏ 

إلا أن موسى- عليه السلام- لما أخذتهم الصاعقة سبي واو اوري ا 


رگ سے ےسم 1 > سے سے > 


تعان ا لا کت کات هم اليَّجْمَة قال رت لو شِنتَ 


سے سے می سے 


أهلكتهم تن قبل وا 0ھ .۵٥‏ 
وي تعالى: ہم بعشتگم ن بعد مَوْيَكُْ لعَلَكُمْ كرون [البقرة: 


.٦ 
ثم دا لجل ین بعد مَاج1َنه م ات 4ء «ثم»: للعطف والترتيب الذكري مع‎ 
التراخي.‎ 


7 تنصب مفعولین؛ الأول هنا: «العجل»» والثانی حذوف» تقديره: 


)١(‏ أخرجه مسلم نی الإیمان (۱۷۸)ء والترمذي في التفسبر (۳۲۸۲))ء من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في بدء ا خلق (٣۳۲۳)ء‏ ومسلم في الإیمان (۱۷۷)ء والترمذي في التفسير .)۴۰٦۱۸(‏ 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ Pv 
«إها» أي: ثم جعلوا العجل إَِا معبودًا مم وذلك بعد ذهاب موسى لمناجاة ربه- عز‎ 
وجل- ولم يردعهم أخذ الصاعقة لهم.‎ 

والعجل: ليس حيوانًا بل هو جماد صنعوه من حلي استعاروه وجمعوه وجعلوه على 
شكل العجل» وجعلوا داخله مجوَّفَاء وجعلوا له ثقبًا في رأسه وفتحة في دبره» فإذا 
استدبرته الريح دخلت هذا المجوف من ثقب واسع» وخرجت من ثقب ضيقء فكان 
له صوت كخوار الثور وہہذا استغل السامري جهل بني إسرائيل» فقالوا: هذا إهكم 
وإله موسى ولكن موسى قد ضل عنه. 

قال تعالى: م« واد قوم موس مرا بعرو من ليھ مجلا جسدا ا 1 
کب یئ گی اذو ڑکا كاف أ ليرت (۵ا مق فے ديهم 2 


لا لس کت رت قهز ا کرت ہے کے © 
کروی إل یو عفان اسنا قال نک ا لرن ت سی اعا جائ أت نیک َال الا لواح وا 

7 مد م يقال ]1 أ إن العو ان موی 5002 قلا شتَت 9 
و عا ا سرب كیا قَال رَبَ أَعفْرٌ لي ولاخ وَأَدَغِلْمًا ف ميك ات كم 


م 9و عر و LI‏ 


ين ادوا الِْجَلَ سياه عضب عَضَبُ مّن رَبّهِمْ ول فى ليو الدیا وَكَدَلِكَ 
بجی الَمََتربَ [1o0۲ €۸: e‏ . 


ليما 


اے 
2 
زی) ٠‏ 
۱ 5 
ك 


کے سے جم 


کی ص عرسم > 


وقال تعالی: #وما ا مجلاک عن قویک ينمومئ (05) قال هم اوي علح أثرى وع 2 
ا 2 ا بعد ولم ار ك فرع موس إل قَومو۔ 


^ 


عقي ملعك م الم يدم رکم وعدا سا آفطال يڪم العَهھَد ام رتم أن َيل 
کک کے من > زنک کا کو بي 3 ل مآ قتا مود پملکتا وکا لم ودارا ين 


ند لقم کہا ڈارف ال اکرو © اخ لہ ملا جک أ اہ حور َالو مدآ 
إلهكم و لله مو LO‏ افلا یرون ايحم | هرفولا ولا يلك فم ضرا ولا نقعا (45 وَلد 

ووو ی و یعون وَأَطیعواً آمری ۵ قالوا لن 
ى علد ازم عند کن بح ا مر © 36 وین با کی © ال کے 802" 
2 فعصیت آمری © قال يبوم لا تاد بلح ا برای إق یت أن 5 تل کے پک کے 
لسوت یل لم تر تہ ریخ © كال بت وٹ 


فقي E‏ ۷ ثرالرسُول فَنَبَدْثُهَا وک لک سوات لى نه سی ما کا ال فَاذھب 


١ 
١ 


سورة النساى الآبات: ۱٥١‏ ۔ ٠٦٢‏ 


]سے 


ے ‏ ہے 1ک وسر ےھ نے عر ہے ھ2 سرچ 

برك لك فى اليو أن مول لا ساس ون لك موعدا لن فة وا إل يك الى لک 
سےے> 4ك ے> سه سے و دسم ساس اله ور 

لد اکنا Ea‏ سِفَنَّهدفٍ الین مَسْضًا ا(٥‏ الھک آنه لی لا إِلہ إلا هو وس 


2 


2 000 ۸۳- ۹۸]. 
لمن بعد ما جَآءَنْهُمْ الكت *» (ما): مصدرية» أي: : من بعد ما جاءتهم الآيات 
البينات: الآيات الشرعية الدالة على وحدانية الله تعالى ونفى الشرك كه الكونية 

التي يد الله بها موسى عليه السلام» ومن هذه الآيات أخذ الصاعقة لهم وغير ذلك. 

إمَعَمَونا عن ذلك 4ء الفاء: عاطفة» و«العفو»: التجاوز وعدم المؤاخذة على الذنب 
والإشارة في قوله: َلك »: تعود إلى أقرب مذکور؛ وهو اتخاذهم العجل؛ أي: ثم 
تابوا عن عبادتهم العجل فعفونا عن ذلك. 


ص سے روک کے ہم وھ و 
۶م 
« 


قال تعالى: #وَإِذْ وعدا مومو أرَبعين لله 5 : 00 ا 00 
شتو نگم قن کن کیک ےت © ہد سے 
EOS‏ وم ہے 6 7 ا اا اليج فووا کی 
باریم مامأو أ E‏ ور E E‏ یس 
رر ۶9+ رم رپس یہ 

موي أَعَلکم کرو كرون # [البقرة: .]٥٦٥ -١٥‏ 
وءاتيتا مومى سأطتًا مُِينًا # الواو: عاطفة» و«آتى» تنصب مفعولين؛ الأول هنا 
(موسی)ء والثاني: «سلطانا»أي: حجة وبرهانًا. 

نا 4: صفة سلطا ۹ء أي: بينا في نفسه» ومبينا للحق» والمعنى: وأعطينا 
برس ساط ا ما ر عا الا بات وال امن ال عه كا قال تحال ا کک نينا لد 
فى آلا واج ین ڪل سىء مَوعِظة وَتمَصسیلا لڪل شى نو € [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وسلطانًا كونيًا بالمعجزات والآيات الكونية» کما قال تعالى: # ولقد ء ناموس يَسْمَ 
ہے اه ا 0 

قوله تعا ی: #ورفعتا هوْفَهم الطور بمِئّقهم وفلتا لم ادخاوا لباب مدا وقلا طم لا تدوأ في 
أَلسّبَتٍ ولد امم مسق علطا )4 . 


عون ا ن فى تفسير القرآنء ح٦‏ 
سے 9۷٦|‏ لرحمن في تفسير القرآنء ج 

قوله: #ورفعتا فَوفَهُمَ الور € الواو: عاطفةء أي: ورفعنا فوق بني إسرائيل» أي: 
فوق رؤوسهم الطورء وهو جبل طور سيناء بین فلسطين ومصر. 


سرع سس ہرک کے و 


5 لے 5 1 4 گ 7 سور > م٠‏ ٣ص‏ ےو ا ے‫ 
وهو المذكور في قوله تعالى: 9 وسشجرة حرج ون طور سيئداء تنبت يالدَهَن ومن إلا کين 4 


٤ 


[الؤمنون:٢٤]ء‏ وهو الذي کلم الله عليه موسى عليه السلام» قال تعالى: ##وَبَديسَه من جانپ 
الطورالايَمنِ ودره يجيا [مريم: ٥٥]ء‏ وهو الذي أقسم الله تعالى به في مطلع سورة الطورء 
قال تعالی: #والطور لیا وَكتّب مَسَطور 4 [الطور: ١۱‏ ۲]ء وأقسم به تعالى في مطلع سورة 
التين فقال تعا ی: وین وَالریَنِالل) وطور یں 4 [التين: ١۱‏ ۲]. 

هذا الجبل العظيم اجتثه الله تعا ی من الأرض ورفعه فوق رؤوس بني إسرائيل 
#بديدًا وتخويفًا حم؛ إن لم يأخذوا ما آتاهم الله تعالى في التوراة على لسان موسى عليه 
السلام» کا قال تعالى: ولد تََََا ابل فوقھم کائه, ظله وَظنوا اه واقم بج حُدُوا ما٤‏ تینک 
موو وذ کرو مَافیه لعل مون € [الأعراف: ۱۷۱]. 

#بِمِِتَقهمَ ۹8ء الباء: للمصاحبةء وا میثاق: العهد اللؤکد أي: مصحوبًا بأخذ الميثاق 
عليهم» کا قال تعالى: #وَإِدَْ أَحَذَنَا میق ورفمتا فوقکم الطور خُدُوا ما ءاتَینکم بمُوّوَ 
واوا ما ند لملم تقو © ثم تور ِت بعد ذلك فلولا صل آل عَلِكُم وَرَحَمَنه. 
کر نارن € [البقرة: .]٦٦ ٩۳‏ 

وقال تعالى: ودخ دتا ميق وَرَفَعَمَا وق ڪم الطور حُدُومَا ء يڪم يفو 
انتا ک7ا ک1 کھ ات تج تی تر محرت کرک 
يَأَمْرِكُم بده ایتک إن كنحم مُومِنْت 4 [البقرة: ۹۳]. 

لوقتا هم دحاو الاب معدا 4ء الواو: عاطفةء والمراد ب «الباب» باب بيت المقدس. 

دا #: حال» أي : وقلنا هم ادخلوا الباب؛ ى باب بيت المقدس حال كونكم 

سجداء أي: ساجدين شكرًا لله تعالى على النعمة. 

والمراد بالسجود: السجود الحقيقى على الأعضاء السبعة. 

وقيل: المراد به الذل والخضوع. والأظهر أن المراد به الأأمران معًا. 

قال تعالى فی سورة البقرة: #وَإِدْ فلا دلوا هنزو اليه ڪل منها حَيْتُ شع رَعَدا 


سورة النساء الآيات: ٠٦٢١ 1١67‏ 


۷ | = 
تھا O‏ اک ات رت کے لے کے د اش در بت کے 
فلمو مَولَاغَيرَاآرِى قل لهم کارا على الَزِنَ فلمو رج مالسا بِما یما كانوأ يفسقور OFF‏ 


.]٥۹ ء٦۸ [البقرة:‎ 


۸2م ۔ هر عر م 


وقال تعالى وإ قل هم كوأ مر الق وسغارا ھا عي د شاشر وفولوا 

له جه وَادَمُوا لباب شكدا تور کم حَطيڪتڪم سيد بلي 0 
0 الت ظلموأ منم فولا بر الیک قبل با ازس سلتا لهم رِجرا مت السسماء 
aL‏ € [الأعراف: 03151 157]. 

ومعنی #وَقُولُواحِطّلةٌ 4ء أي: حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد والنکول عنه. 

فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم 
يقولون: حنطة في شعرة. 

وتا هي لا تعدوأ في أَلسَبْتِ 4: معطوف على 4ھ Ie‏ 
بإسكان العین وتشديد الدال» وقرأ ورش بفتح العين مع تشدید الدال: «تحَدّوا»» وقرأ 
الباقون بإسكان العين وتخفيف الدال: تعدوأ #. 

والعدوان والتعدي بمعنى واحدء وهو مجاوزة الحد المباح إلى ما لم يبح 

والمعنى: لا تعدوا ولا تعتدوا في السبت بصيد الحيتان وذلك أن الله حرم عليهم 
صيد السمك في يوم السبت فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعاء طافية على سطح 
البحر وبكثرة ابتلاءً هم. 

قال تعالى: ٭ وَسْعَلَهُمَ عَن الْقَرْيَةَ الى ات کی الحر إِذْ عدوت فى 
لسَّبْتِ إِذْ ایھر حیتَاتهم بوم تهج شرع ا ووم لا پوت لاتأتيهركَدَلِكَ 
لوهم يما كنوأيفَسفُونَ € [الأعراف: .]١٦٢‏ 


ہے مه 


#وأخذنا مت متهم ميا حَليا 4 : معطوف على ما قبله» والميثاق: العهد. أي: أخذنا منهم 
عهدًا. 

#عَلِيظا ۹ أي: شديدّاء مؤكدًا بأن يأخذوا ما آتاهم اللہ ولا يعتدوا في السبت 
ولكنهم نقضوا الميثاق» ولم يقوموا ما أمروا به» واحتالوا على الصيد في السبت بوضع 
الشباك يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت فتمسك بها هذه الشباك ويأخذونها يوم 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


الأحد. وہہذا يظهر الفرق بین أهل الکتاب وبين الأمة المحمدية» فإنهم لما نهاهم الله عن 
الصيد حال الإحرام امتثلوا واستجابوا. 

قوله تعالی: ایم ہم تر رکفرهم بات ت أله وقللهم الاي برح وَفوْلِه فلوبتا 
لآ جج ہہ تا 

قوله: فما نقْضہم مُسِتَفَهُرَ » الفاء: عاطفة» والباء: للسببية» و«ما»: زائدة من 
حیث الإعراب» 2 من حيث المعنى للتسبب. 

بے سور ہاب ہر ہو ین کمایتکت عل نفسو 
وَمَن اوق یِماعَلھد مله الہ يرتيه أَجراعَفيمًا € [الفتم: ٠١‏ 

ومتعلق فما نفَضهم # محذوف للتهويل» أي: فب| نقضهم ميثاقهم» وعدم أخذهم 
ارود ایت مو یدرز اہ ری بوي اوس ہی 
المائدة: وع ہت ٦‏ يهم لَعَكْهم وجعلتا لوبهم EE‏ ما الحكير عن 
مت کا َا رای ولا رال تيع عل اة تق مِم لا قمعم 4 [المائدة: ١۳‏ ]. 

وقال تعالى: «ثمّ بلحم فت بعد ذلك مللا مَضْلُ اللہ کہ 0 
ایر عد عل لين عدوأ نكم ف الكښ لتا هم نوأ مره حَيِكِينَ (00) لجعلتها 
کک مان تاوما دیاوع 009077 ۲۹۴1 

لوگفرهم باکت اق 4: معطوف على ما قبله» أي: وبسبب كفرهم بآيات الله 
الشرعية والكونية» والمعجزات على أيدي الرسلء وتكذيبهم بها وجحودهم ها. 

وَكَيْلهم لد مرحي 4: معطوف على ما قبله. أي: وبسبب قتلهم الأنبياء بغير 
بحن كرك e‏ افھو تلاسر سرت ھ تنا 
توعدھم E‏ جو راو اع ا الله ویشتلورے الین 


عمران: 0 
و«الأنبياء» جمع «نبي» مشتق من «النبأ» وهو ال خبر الهام؛ لأنه مُنبَاً وخبر من عند 


سورة النساءء الآيات: 167 ٠٦١‏ 
6د 


ومشتق من النبوة» وهي: المكان المرتفع؛ لان الأنبياء- عليهم السلام- ذوو شرف 
ومكانة رفيعة عند الله وعند المؤمنين. 

ليحي : هذا قيد لبيان الواقع» وليس للاحترازء لأن قتل الأنبياء» لا يمكن أن 
يكون بحق. 

وقوه هوبنا علا 4: معطوف على ما قبله» أي: وبسبب قوهم: قلوبنا غلف. 

و(اغلف): جمع «أغلف). والأغلف: هو الذي عليه غلاف» لا يصل إليه شيء. کم 


ہے ير ارو ۸ہ 


قال تعالى عن أهل لكتاب: عيبل 0 ةيرم م فلالا ما ومون € [البقرة: 
۸ء وکا قال تعالى عن مشر کی مكة: ٭ وقالوا لوا فى أَحئَديَئَا عون إِلَيّهِ وف َادَانِنَا 


ر 


$ 


2 


ےط پھر سس 1 


وفر ومن بينتا ويك جاب [فصلت: .]٥‏ 

والمعنى: قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول. 

بل طبع الله ليها رم 4 «بل»: للإضراب الإبطالي» أي : ليست قلوبہم غلمًا کا 
قالواء بل طبع الله عليهاء أي: ختم الله عليها بسبب كفرهم» فلا یصل إليها ال خبر 
وا همدىء ولهذا قال: 

لکلا مُومِبُونَ الا فليا ۹ الفاء: عاطفةء و«إلا»: أداة حصرء «قليلا» صفة لمصدر 
حذوف» أي: إلا إيانًا قليلاء وهو من تأكيد الشیء ہما يشبه ضدہہ أي: لا يؤمنون إلا 
غ وان نا قلات دن الا ئ۰ 

ويحتمل كونه نعنًا لزمان حذوف» أي: زمانًا قلیلاء وقيل: إلا قلیلا منهم كعبدالله بن 
سلام وغيره. 

قوله تعالى: ٭ ویکفرھم وقول کی مریم بنا ِي 

قوله: # وَيَكْمْرِهِمَ 4: معطوف على ما قبله» وكرر و وتبويلا لأمر الكفرء 
أي: وبسبب كفرهم. 

#وَفَوَلِهمْ عل مَرَسِمَ ببَْتَاعْظِيمًا #» أي: وبسبب قوم على مریم بهتانًا عظيًا. 

وهي مريم ابنة عمران وأخت هارون آم نبي الله عيسى عليه السلام ولهذا ينسب 
إليهاء فيقال: عيسى ابن مريم؛ لأن الله خلقه منها بلا أب. وأبوها عمران ليس هو أبا 


5 عون الرحمن في تفسير القرانء جا 
موسى عليه السلام» وهارون أخوها لیس هو أخا موسى؛ لآأن موسی وهارون- 
عليه| السلام- قبل مريم بسنين طويلة. 

عن المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- قال: لما قدمت نجران سألوني» فقالوا: إنكم 
تقرؤون يتاحت هرود 4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلا قدمت على رسول الله 
لا سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصا ین قبلهم». 

تتا عَظِيمًا ۹ء أي: كذيًا عظيًا باتهامها بالزناء وقوهم: (إنها كانت بغیّا): أي: 
زانية» عيادًا بالله» کا قال الله تعالى: کات به فما مل الو مریم مذ ق بک 
ريا( يتأخت هرون ماکان اہول امب سوو وماکا ت امل ب 4 . 

فقوهم: لد حتّتِ شَیْکا فريًا)» أي: جئت أمرًا عظيًا ويقصدون بذلك أنها 
ارتكبت فاحشة الزنا؛ ولهذا قالوا: #يتأخت هدرون ماكانأبولو ارآ سو 4ء أي: ما كان أبوك 
8 7 ماعات امك فا أى: وما كانت أملفمعروفة بالبغات أى: 
الزنا. فكيف وقع منك هذاء ومن أين جاءك فأبوك بعيد عن السوء» وأمك طاهرة. 

وهكذا اتہم يوسف- عليه السلام- بالسوء» کما رمى المنافقون عائشة- رضي الله 
عنها- بالوفك. 

قوله تعالی: #وَفَوَلِهمٌ إا قثلنا ایح عیسی بن عر رسُول الله وما دتلوه وما صلبوه ولك . 


7ئ کی ےر مه سا وح ل 7 20 7 .)۶ ھ٭ 1 و مر وه ج 200 سے 
سیه حم و ال كلدو ضيه کھی سل نه ما م یوین عار للا ایام لطن وما كلوه قينا 4)۳. 
و ٭: معطوف على ما قبله» أي: 


ا سس 


\ 


اروم و 


قوله: «وَقَولِهمٌ إا فثلتا اليح يس أبن مرم رسو 
وبسبب قوهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. 

و#ألسِيحَ 4: لقب عيسى عليه السلام؛ لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» فيبرئ 
الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل. 

و یی #: اسمه. اَم ): كنيته» ونسب إلى أمه؛ لأنه خلق من غير أب. 


چا سسے 


)١(‏ أخرجه فى الآداس- الہ ٠‏ التكنى بای القاسم وبيان ما يستحب (٣٢۲۱۳))ء‏ والترمذى فى 
خر 1 : ي عن التكني باي القاسم وب : ب في 
التفسير .)۳۱٣٣(‏ 


سورة اٹنساء الآبات: ٠٦٢١ 1١67‏ 


حا ۸۱ے 

وذكروه بلقبه واسمه وكنيته من باب التوکید؛ أي: إنا قتلنا عيسى ابن مریم بنفسه 
وشخصه وعینه» لا غيره. 

#رَسُولَ أنه 4: هذا يحتمل أن يكون من قول الله تعالى تشريمًا وتكريًا لعيسى عليه 
السلام وإثباتا لرسالته» وأنه لا یستحق أن يقتل. 

ويحتمل أن يكون من تتمة قوم من باب الهتكم والاستهزاء به- يعني الذي يزعم 
أنه رسول اللہ کما قال مشر كوا مكة للنبى يَكلْ: # وَقَالُوا ایا دى مُرْلَ عله الذٍ كر نك 
لَمَجَُونُ © [الحجر: 7]» فهذا منهم من باب التهكم به يك إذ كيف ينادونه بالذي أنزل 
عليه الذكر» ثم يقولون: إنك لمجنون؟ ! 

وكا في قول أهل مدين لشعيب عليه السلام: #أصلوتلت تأسك أنتَتركَ ما يعَبْدُ 
ءَابَاوتا آؤ أن َنَعَل فى امول تا ما فشكو بلك لانت الحلی م ألرَضِيدُ € [مود: ۸۷]. 

وَمَاقَُْوه وَمَاصَكْبُوهُ ۹ء الواو: استثنافیة و(ما): نافية» وهذا نفي لقوهم: لتا فلا 
لمسِيحَ عِسى أبن مرم سول او 4» فنفى عز وجل ما ادعوه من قتلهم لعيسى عليه السلام 
وأكذبهم في ذلك. 

#وما صَلَبُوَهُ 4: نفي لکونہم صلبوه؛ لأنهم يزعمون أن عيسى صلب ثم طعن 
برمح في قلبه. وقد طوى في الآيات ذكر دعواهم صلبه واكتفى بنفيه. 

والصلب: أن یربط المصلوب قاتا على خشبة» وتربط يداه على خشبة ممدودتان 
تع توق 2000ھ کرت الضات بل ال رت کرت قله ون اک سرت آو 
یعجل بقتله فیطعن برمح ونحو ذلك. 

وَلكن يهف » الواو: عاطفة و«لكن»: حرف استدراك. 

١‏ ع ع 5 1 52500 5 ٠ے‏ ع 

سه مم #» أي: آلقی شبهه على رجل غيره فتنة لهم فقتلوه وصلبوہ ظنا منهم أنه 
عيسى عليه السلام. 
خرج على أصحابه وني البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين» فقال: أيكم يلقى عليه 
شبهي» فيقتل مکانی ويكون معي في درجتی؟ فقام شاب من أحدثهم ستاء فقال له: 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام ذلك الشاب» فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم فقام الشاب» 
فقال: أنت هو ذاكء فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء 
قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه وصلبوہ۲۱(۷. 

قال ابن كثير(©: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن أبي 
كريب عن أي معاوية بنحوه» وكذا غير واحد من السلف أنه قال لهم: «أيكم يلقى عليه 
شبهي فيقتل مكاني» وهو رفيقي في الجنة». 

فالثابت الذي لا شك فيه أن اليهود لم يتمكنوا من قتل عيسى عليه السلام وصلبه» 
وإنما شبه هم رجل غيره فقتلوه وصلبوہہ وأما عيسى- عليه السلام- فحفظه الله تعالى 
منهم ورفعه إليه» قال تعالى: وما کتوه وما صایوء لکن سيه لم ون َر موا فی نی سل 


کے م و وخ 


نه ما کم يون عار لایع ای ماک ینا © بل رش ار كن اھ رر کک (415. 

وقال تعالی: # إِذ قال هيسن إِق مَُوفيلک وراك وَمُطْمَرَكَ یرے الَدِنَ ڪرو 
وجاعل لذن اوک قوق اذہ کفریا إل َو الْقِيَكَمَةَ 4 [آل عمران: .]٥٥‏ 

IES)‏ اخْْلتوا فيه 4 وهم اليهود اختلفوا فيه فيا بينهم» وتبعهم في هذا 
الاختلاف النصارى» حیث سلم أكثر النصارى لليهود في دعواهم قتل عيسى وصلبه. 
والضمير فی قوله: لفو وَلمَنْه 4 يعود إلى شأن عيسى عليه السلام» فمنهم من 
يقول: إنه قتل وصلب» ومنهم من يقول: لم يقتل ولم يصلب» وإنما قتل وصلب شبهه. 

نى َي َد 4» اللام: للتوكيدء أي: وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى» فقال 
بعضهم: قتلناه» وقال بعضهم: لم نقتله» وإنما قتلنا شبهه ٭لنی مَكِ مَنهُ 4 أي: من قتله 
وعدمه. 

لما لم بش یق جآ #» أي : e‏ 

للا اع لقان 4 الاستثناء: منقطعء و«إلا» بمعنی بمعنی الکن! أ ی: لکن يتبعون فيه 
الظنء والظن لا يغني من ال حق شیّاء كما قال تعالی: وبا کم یو۔ ِن علو إن يمون لالط 


.)۱۱۱۰ /5( أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.))٥١٤ /٢( في تفسيره‎ )۲( 


سورة النساء اللآيات: ١١7 ١67‏ 


ون لن لا يمْنى من أل سيا 4 [النجم: ۸ء وقال تعالى: ہوا یی مم ا کرش الا ظنا إن لطت کک 
يف ون اي سينا 4 (یونس: .]۳٣‏ 

والظن: الشك والوهم وا حدس والتخمينء وهو ما يقابل العلم واليقين» بدليل 
قوله قبل هذا: مالم بد من عار 4ء وقوله بعدہ: #وماقَئْلوه قينا 4. 

وما َتوه : الواو: عاطفة» و(ما»: نافية» والضمير الماء يعود إلى المسبيح عيسى 
ابن مريم عليه السلام. 

#يقِينًا4: مصدر في موضع الحال» أي: وما قتلوه متيقنين قتله» ولكنهم في شك 
منه» وهذا يتناسب مع قوله قبل هذا: رخفا فيه لی سل يه ار ِل 
CS‏ 

ويحتمل أن يكون ليميا چ۹: مؤكدًا للنفي» أي: وما قتلوه قتلا یقینًا مؤكداء أي: أنفي 
قتله نف يقي مقطوعًا به وهذا أولى. و«اليقين»: العلم ا حازم الذي لا يحتمل الشك. 

وإنما أكد عز وجل نفي قتله فقال: #وما لوه وَمَاصَلبُوهُ ‏ إلى قوله: #وما كلوه قينا #؛ 
لدحض ما يثبه اليهود وينشرونه من دعوى قتلهم له. ولئلا يكون ذلك ملتبسًا على 
2 

قوله تعال: بل لون 251ا عكيا 4. 

«بل»ء للإضراب: وو فيها إبطال لقوله: نَا فتلت ایح عِیسی ان مرے 4. 

أي: بل رفعه الله حيًا إليه في الساء. فهو في السماء الثانیة کا جاء في حديث 
الإسراء أن النبي بي حين عرج به إلى السماء وجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام 
قال كَكِ: ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح». 

وأما قوله تعالى: ٭ إِدْ قال أله سى إن مويك € فالمعنى- رہ اود 7 
متوفيك بالنوم؛ كما قال تعالی: اوهو ای يَتَوَضَّحَكُم ڀال وَيَمْكَمْ ما جرختم يلار تم 
بعتم فيه € [الأنعام: .]1١‏ فعندما سس يان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (۹٤۳)ء‏ ومسلم في الإيمان (١٦۱))ء‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


_- عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 

ويحتمل أن يكون معنى مويك ٭ قابضك إل ويحتمل أن التقدير: إني 
رافعك إِلِيّ ومتوفيك؛ لان عيسى ينزل في آخر الزمان ثم يتوفاه الله بعد ذلك. 

لوان له عَربَه4» الواو: عاطفة» و«كان»: مسلوبة الزمن» أي: وكان الله وما زال 
عزیزا حكيً. 

ایا أي: ذا العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع. 

#حكيمًا»: خبرًا ثانيًا ل«كان», أي: ذا الحكم التام؛ الحكم الكوني» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي. وذا الحكمة البالغة؛ الحكمة الغائية» والحكمة الصورية. 

وفي اقتران هذين الوصفين كمال العزة» وکمال الحكم والحكمة في حقه- عز 
وجل - يزداد كالا إلى کال. 

ومن عزته- عز وجل- التامة» وحكمه التام النافذ وحكمته البالغة أن حال بين 
اليهود وبين ما يريدون من قتل عيسى عليه السلام» ورفعه إليه. 

قوله تعالی: #إوَإن من أهل اکپ إلا ومن یہ بل موتو ووم اليم یکون علوم 
کہیدا )4 . 

قوله: ‏ ون من آهل الكت إلا ومن یو بل موہ ۹4ء الواو: استثنافیة و(إن): نافية 
بمعنى (ما)ء أي: وما من آهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته. 

و«إن»: تأتي نافية كثيرًا في القرآن الكريم» وغالبًا ما إذا كانت بعدها «إلا»» كقوله 


5 


۰۱ 


تعالى: إن دال أَسَنِيرٌ الول 4 [الأنعام: ٢۲]ء‏ وقوله: ##إإن ها إلا خلق الْدَولِينَ © [الشعراء: 


دعر بير كر م مح 4 


۷ء وقوله: لین هلدا لا حر سين * سبا: ؟4]» وقوله: إن هو إلا عبد اَنعَمتا عليه # 
[الزخرف: .]٥۱۰۹‏ 

لن أهل الکتب ۹ء أي : اليهود والنصاری ال لوم بو . (إلا): أداة استثناء 
والمستثنى منه حذوف: والتقدير: وإن من أهل الکتاب أحد إلا لیؤمنن به واللام في 
قوله: ومن #: لام القسم» والفعل (یؤمنن): مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
لبو #. أي: بعيسى عليه السلام. 

لمل مويو 4 الضمير كالذي قبله يعود إلى عيسى عليه السلام» أي: وما من أحد 


سورة النساءء اللآيات: ٠٦٢١ 1١67‏ 
| 586 
من أهل الكتاب إلا ليؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله في آخر الزمان وقبل موته عليه 
السلام» وذلك أن عيسى- عليه السلام- سوف ينزل في آخر الزمانء کا قال با فيم 
رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکًا 
عدلا فيكسر الصلیب؛ ويقتل الخنزين ويضع الحزية. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد 
حتى تكون السحدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيهاء ثم يقول أبوهريرة: واقرؤوا إن 
شئتم: ل وَإِن يِنْأَهْل الكت إلا ومک و بل موتو ووم الیم یکون علوم ويد )»۱ 
وی رواية: (يوشك أن يكون فيكم ابن مریم حك عدلاء يقتل الدجال ويقتل 
الخنزير. ويكسر الصليب. ويضع الجزية ويفيض المال. وتكون السحدة واحدة لله رب 
العا مين»» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : ولنم آهل الکٹپ إلا امک ہو قبل مود 4 
ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث ly‏ 


وط ہم 


وقيل: إن الضمير في قوله: #قبل موت 4 یعود إلى (أحد) القدر أي: ما من أحد 
من أهل الكتاب إلا إذا حضره الموت وعاين الملائكة وعرف الحق من الباطل آمن 
بعيسى عليه السلام. 

وقیل: الضمير في قوله: ٭قبل مود € يعود إلى محمد پل 

قال الطبري(2 بعد ذكر هذه الأقوال: «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من 
قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن بعیسی قبل موت عيسى». 

وقال ابن كثير؟» بعد أن ذكر قول الطبري: «ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير 
هو الصحیح؛ لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل 
عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك». 

وقال أيضًا: «وأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى أو بمحمد عليه) السلام فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجى 


.)7 5 5/( أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 
.)۱٥٥١( أخرجها مسلم في الإييان‎ )۲( 
.)517/7 /۷( في جامع البيان‎ )۳( 

.))٥٤ ء٥٤٠٤‎ /۲( في «تفسيره)‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن, ج٦‏ 


- 
له ما كان جاهلا به فیؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إیم‌نًا نافعًا إذا کان قد شاهد الملك. کا 
نال كال« گی اکا راک كوه اکنا كز تقض A‏ اموي ةا 
یی ب اَی € [الساء: 14] إلى أن قال: لکن لا يلزم منه أن يكون المراد بہذہ الآية هذاء بل 
المراد مها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء» وأنه سينزل 
إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى». 

وليم يكو عَلَيمَ سيدا » أي: ويوم القيامة يكون عيسى- عليه السلام- 
عليهم شهيدًا بإبلاغهم رسالة ربه» وعلى أععالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى 
السماء وبعد نزوله إلى الأرض» كما قال عليه السلام: كتل هيدا ما دمت فيم قم 
ونين كنت نت لقي ب لنم ونت ع کل سی وميد 4 [المائدة: ۱۱۷]. 

ویو لمم 4: يوم البعث والحساب والجزاء على الأعمال» سمي بذلك لقيام 


خر م ہے 


الناس فيه من قبورهم وقيام ا حساب والأشهاد فيه وقيام العدل ا حقیقي فيه وقيام 
الروح فيه والملائكة صما لا يتكلمون» كما قال تعالی: یم قم ألو وَالْمَليَكهُ صا ل 
کوت إلا من أن له الجن وَقَال صوابا 4 [الباً:۳۸]. 

قوله تعالی: # فطل ن ایت ادوا رمتا عم عبت أجلت کم وَبصَل هم عن سیل الله 
221 )0 

قوله: فطل 4. الفاء: عاطفةء (بظلم): جار ومجرور متعلق بقوله: #حرمتا 
لم 4 وقدم المتعلّق؛ لإفادة الحصرء أي: ما حرمنا عليهم هذه الطيبات إلا بسبب 
ظلمهم. ونكر «ظلم) للتفخيم. 

أي: فبسبب ظلم من الذين هادوا. 

و«الظلم» في الأصل النقص٠‏ قال تعالی: ا اتی ات أ كلها وَل ممه سيدا 4 
[الكهف: *"]. 

وهو أيضًا وضع الشیء في غير موضعه على سبيل العدوان وأظلم الظلم الشرك 
بالله» کا قال لقمان لابنه: يی لا شرق باه إت الاک لظام علي 4 [لقران: .]1٠‏ 


لن ايت هَادُوأ4 أي: من الیھود وسمو الذين هادواء وسموا اليهود من قوطم: 
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لإِنَاهْدَنَاإلَكَ € (الأعراف:١٥٥]ء‏ أي: تبنا ورجعنا إليك من الكفر والشرك وعبادة العجلء 
واتبعوا دين يهود أحد أنبياء بني إسرائيل» وأحد أولاد يعقوب عليه السلام. 

حيصا عَم عبت أِلّتْ كم 4ء التحريم في اللغة: المنع والحظر. 

والتحريم قسمان: تحريم کون قدريء کم في قوله تعالى: و رمتا علي ألْمرَاضِعٌ من 
بل [القصص: ۲]ء وقوله: ٭ وكرام عل ریز اهک ها انهم وجوت € [الأنبياء: ۹۵]. 

وتحریم شرعي» کم في قوله تعالى: ّمت يڪم اک [النساء: ٢۲]ء‏ 
وقوله: #حْرَّمَتَ عَلَیَکم أَلْميْتَةٌ 4 [المائدة: ٣]ء‏ ومنه قوله: حرس اقم عبت أجلت لت ۹ء 
أي: حرمنا عليهم تحريً) شرعيًا. 

بت #: صفة لموصوف محذوف: أي: أطعمة طيبات» کما قال تعالى: # وَعَك 
لت هادا حَرَّنَتَاكُلٌ ذى طز وت ابقر ومسو رما ڪکوم وما إلا ما 
حملت ظهورهما أو ألْحوَاياً أو ماأختكط بعظو ذلك جرهم رم وكا “رغد 4 [الأنعام: 
1٦‏ 

قيل: ويحتمل أن يكون التحریم قدريًا بمعنی أن الله تعالى سلطهم قدرًا على تحريم 
طيبات كانت هم حلالا والتشديد على أنفسهم. 

والطيب فی الأصل: ضد الخبيث» فيطلق الطيب على الحلال» وعلى ا جحید وعلى 
الطاهرء كا يطلق الخبيث على المحرم» وعلى الرديء» وعلى النجس. 

ومعنى بت 4ء هنا أي: أطعمة طيبات» أي: جيدة طاهرة» فيحمل طيبات 
على معنى «الجيد» و«الطاهر» دون معنى «الحلال»؛ لقوله بعد ذلك: لت ك 4 فلو 
حمل على هذا المعنى لكان التقدير فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم أطعمة حلالا 
أحلت مء فيكون فيه تكرار» والأولى عدمه. 

لأست م 4ء بني الفعل «أحلت» ما لم يسم فاعله؛ لأن المحلل معلوم وهو الله عز 
وجلء أي: كانت لهم حلاء أي: أحلها الله هم قبل ظلمهم. 

#وَيِصدَهِمٌ عن سَبِيلٍ ال كيرا 4: هذه الجملة وما بعدها معطوفة على «ظلم» في 


سے 


قوله: # فْظلو ِنَ الت كاذو 4: أشبه بعطف ال خاص على العام؛ لأن الصد عن سبيل 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


الله وأخذ الرباء وأكل أموال الناس بالباطل كل ذلك من الظلمء والباء في قوله: 
#وَيِصدَّهِمْ 4: للسببية» أي: وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيراء وهذا هو السبب 
الثاني من أسباب تحريم طيبات أحلت لهم عليهم. 

والفعل «صد): يحتمل أن يكون لازمّاء بمعنى صد بنفسه عن الأمر» أي: أعرض 
عنه» ويحتمل أن يكون متعديًا بمعنى: صد غيره عن الأمر» أي: صرفه عنه» والأمران 
واقعان من اليهود فقد صدوا وأعرضوا بأنفسهم عن سبيل الله كثيراء وصدوا كثيرًا من 
الخلق وصرفوهم عن سبيل الله بتحريفهم الكتب وتكذيبهم الرسل وقتلهم. 

واسبیل الله»: طريقه وشرعه ومنهجه الذي شرعه لعباده» کما قال تعالى الل 
لاک سُرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة: 44 ]» وقال تعالى: وان هذا صر٘طی مستقيمًا ايعو ک4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وهو السبیل والطریق الموصل إلى الله عز وجلء كما قال تعالى: ٭ وَالَ هدا عط ع 
مق € [اللجرة 88 

کٹا ٭: صفة لمصدر حذوف» أي: صدودًا كثيرّاء وهذا على اعتبار (صد) لازم 
أو صفة لمفعول «صد» المحذوف» أي: وبصدهم عن سبيل الله خلقًا كثيرّاء وهذا على 
اعتبار (صد» متعديّاء وهذا الوصف لبيان الواقع فلا مفهوم له» فمن صد عن سبيل الله 
قليلاء فله نصيبه من الذم» لکن غاية الذم لمن صد عن سبيل الله كثيرًا. 

قوله تعالى: ا وَأَخَذِِمُ اَبَأ وقد مهوا عه كلهم أموَلَالداين بالبتطل وَأآَعَنَدَنَا لِلَکفرِیَ متهم 
عاب ایا 100 . 

قوله: # وَأَحَذِهمُ ألربوأ وقد ہُوأعَتهُ #: معطوف على ما سبق دون إعادة حرف الجر 
وهذا هو السبب الثالث من أسباب تحريم بعض الطيبات عليهم. 

ولم يقل: «وأكلهم الربا»- والله أعلم- لان الأخذ أعم. فيعم الأكل وسائر 
الانتفاعات بالرباء فكل ذلك مما نہی الله عنه. 

وأيضًا قد يكون من أسباب التعبير بالأخذ قوله بعد ذلك: واكم امو ل التایں 
بلطل 4 للمغايرة بين التعبيرين» وليؤخذ منههما معًا النهي عن الأخذ وعن الأكل. 


سورة النساء اللآيات: ٠١١ ١67‏ 


=7 

و«الربا» في اللغة: الزيادة» وفي الشرع: الزيادة فی أشياء خصوصة. 

وهو ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وهو ربا التفاضل بين الأجناس الربوية» وربا 
النسيئة وهو بيع بعضها ببعض مؤجلا). 

وقد وأ عَنَه)» الواو: حالية» أي: والحال أنهم قد نہوا عنه» وقد للتحقيق. 

والنهي في الأصل يقتضي التحریمء أي: وقد نہاھم الله عنه» وحرمه عليهم. 

اهم امول الس بالكلل : معطوف على ما سبق» وهذا هو السبب الرابع من 
أسباب تحريم بعض الطيبات عليهم أكلهم أموال الناس بالباطل وهو أعم من الربا. 

ويأتي التعبير بالاکل؛ لأنه ا مدف الأهم من جمع ا الء وهو كما يقال: كسوة 
الباطن» وإلا فسائر الانتفاعات با مال لا تجوز إذا أخذ بالباطل. 

ملكتن 4ء الأموال: جمع مال» وهو: اسم لكل ما يتمول» أي: لكل ما يملك 
من نقد أو عين» من عقار أو أثاث أو مراكب أو غير ذلك. 

بالطل ب۹ء الباطل: ما ليس بحقء وأكل الأموال بالباطل: أخذها بغير حقء 
بالسحت والرشوة والربا والقمار وغير ذلك. 

فهذه الجمل الثلاث وهي قوله: #وَيصّدّهِمَ عن سَبِيلٍ أله وقوله: ‏ وَأخذهم 
روا ۔ وقوله: رکه مولس بالطل 4: معطوفة على «ظلم» في قوله: # فِبِظلْو قِنَ 
الب عادو حرمنا عَليهم طیْبَتٍ الت هم * والعامل فيها جميعًا هو قوله: لحَرَمنا #» أي: 
فبسبب ظلمهم حرمنا عليهم» وبسبب صدھم عن سبيل الله وأخذهم الربا وأكلهم 
أمول الناس بالباطل حرمنا عليهم تلك الطيبات. 

وقيل: العامل حذوفء والتقدير: وعذبناهم بسبب صدهم عن سبيل الله 
وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. 

اعد نا ۹ء الواو: عاطفةء أي: وأعددنا وهيأنا وجهزناء #لِلْكفرنَ مُه عدَابا 


)١(‏ سبق الکلام مستوف على هذا في الكلام على قوله تعالى: # يتاه ءامنا لا تأ ڪلوا لبوأ أضَكدمًا 
وھ س ر سب سر سك < ہر سس 


مطمدحفة وأنفوا الله تفْلِحُونَ # [آل عمران: .]١‏ 


1 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


پا 4ء أي: وأعددنا للكافرين من أهل الكتاب عذابا مؤلًا موجعًا حسيًا للأبدان 
ومعنويا للقلوب. 

وأظهر نی مقام الإضمارء ولم يقل: «وأعتدنا هم» بل قال: وعدا كفي مب # ؛ 
للتسجيل عليهم بالكفرء وليشملهم هذا العذاب وغيرهم من الكافرين» ولبيان علة 


٠‏ 7 5 1 21 ۰ جو ہ7۶2 وح ہے می سے سے 7 سے رع 
قوله تعا ی: # كن الراسحون فى اَلعلر مهم نهم والمومِنونَ نون دؤمِنون ور 0 ما اَل من كلك 
Ir 2‏ ا وو 27 ےڈ يك سو رہ 


ومين الصَلہ وَال نے او وَالتو وبا لالز OES‏ 

سر تس EET‏ مس يه 
وكفرهم وما ارتكبوه من ا موبقات وتوعدهم بالعذاب الأليم» ثم استدرك واستثنى منهم 
وش دس ا اہی و وی ادن 

قوله: # للکن الخو ون في الیل ٭ (لکن): حرف استدراك و«الراسخون): مع 
راسخ» والرسوخ: الثبات» والراسخ في العلم: الثابت فيه ا متمکن منه» وا مراد بالعلم 
علم معرفة الله تعا ی وشرعه. 

ل م 4 أي : 76 ۶ہ رضي الله عنه- وغيره. 

#وَالمؤمِيُوْنَ 4: معطوف على فالرخُدَ ٭ء ويحتمل أن يكون من عطف الصفات؛ 
فيكون المعنى لكن الراسخون في العلم من الذين هادوا والمؤمنون منهم. 

ويحتمل أن يكون العطف هنا من عطف الذوات فيكون المراد بقوله: 
#وَالمؤْمِبُونَ ٭ء أي : والمؤمنون من هذه الأمة. 

فيكون في الآية مدح للراسخين من الذين هادوا ومدح للذي آمنوا من هذه الآمة. 
وهذا أقرب وأظهر وأقوى. 

یں ما أل ك 4 أي : يصدقون ویقرون بالذي أنزل إليك» وا خطاب للنبي 
كل أي: بالذي أنزل الله إليك من الوحي في القرآن والسنةء وينقادون لذلك. 

وما أل ین َك » أي: ويؤمنون بالذي أنزل من قبلك من الكتب السابقة 
كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. 
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سے 
#والمقِيمِينَ الصلوٰہ & الواو: عاطفة» ونصب ا ا قیمین) على المدح» والتقدير 
وأمدح المقيمين الصلاة: کا في قوله تعالى: نموت هرهم إا عَھَدأََاصِيِكَ في 
الاساءِ واَلصَّرَاءِ وَين الَأ € [البقرة: 1017 ]. 

أي: والمقیمین الصلاة فرضها ونفلها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. 

والصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: التعبد لله بأفعال وأقوال خصو صة مفتتحة 
بالتكبير ختتمة بالتسليم. 

#والْمؤْوَتَ اة الواو: عاطفة أو للاستئناف. «المؤتون»: خر لمبتدأً 
حذوف تقديره: (ھم)ء وقد قطع عم| قبله للمدح أيضًا. 

أي: والمعطون الزكاة لمستحقيهاء وهي النصيب المقدر في أموالهم. 

والزكاة في اللغة: النماء والزيادة» وفي الشرع: حق مالي واجب في مال خصوص 
لطائفة خصوصة في زمن مخص وص . 

فجمعوا بهذا بين الإحسان في عبادة الله تعالى» والإحسان إلى عباد الله. 

لوداو 4: معطوف على ل والمُوتوت * والإيان بالله يتضمن أمورًا أربعة: 
الإیمان بوجودہہ وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 

وو الخ 4: يوم القيامة» يوم البعث والحساب والجزاء على الأعمالء أي: 
والمؤمنون بالله واليوم الآخر؛ رجاء في وعد الله وثوابه وخوفا من وعيده وعقابه» کا 
قال تعالى: لم كان يرجوأ الله الو لخر [الأحزاب: ٢۲ء‏ الممتحنة: .]٦‏ 

وسمي يوم القيامة باليوم الآخرء لأنه لا يوم بعده» فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها 
يوم القيامة. 

وكثيرًا ما يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيان بالله في القرآن الكريم؛ لان الإیمان 
باليوم الآخر من أعظم ما يحفز ويحمل على العمل؛ لأن فيه الحساب والجزاء. 

لايك سَْوِْمْ برا عا 4 قرأ حمزة وخلف بياء الغيبة (سیؤتیھم)ء وقرأ الباقون 
بالنون: #سَمُوْتَمَ 4 على الالتفات من الغيبة إلى التكلم» وهي أبلغ؛ لأن فيها تکفلا 
صريحًا من الله- عز وجل- بهذا الآجر وإضافة الشيء إلى النفس أبلغ من إضافته إلى 


الغائب؛ والمعنى: سيعطيهم رہہم؛ أو سنعطيهم نحن. 


3 
بي 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


ی : مفعول ثانِ ل«يؤتي» أو ل«نؤتي»: زالاول: الضمير (هم». 
ومعنی: لجرا أي: ثوابّاء وهي الجنة وما فيها من ألوان النعيم» وسّميَ الثواب 

أجرًا؛ لان الله تكفل به وضمنه. 
لعا 4: صفة ل لج أي : عظيًا من حيث نوعه وکمه» وکیفهء وغير ذلك: لا 

يقدر قدر عظمته إلا من وصفه بأنه عظيم وهو العظيم سبحانه وتعالى» ىا قال تعالى: 

ط قلا لم قش ما خی طم من فر جر ميملك 4 [السجدة: .٦٦۷‏ 
وقال للا فيا يرويه عن ربه- عز وجل- أنه قال: «أعددت لعبادي الصا حين ما لا 

عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۷٭'١.‏ 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - شدة تعنت أهل الكتاب وعنادهم ومحادتهم لله تعالى ورسله؛ لقوله تعالى: # ساك 
فقد تعنتوا على موسی- عليه السلام- وأذوه وعلى كثير من رسلهم وقتلوا كثيرًا منهم 
كيحيى وزكرياء ووقفوا في وجه دعوة الرسول ية وصدوا عنها وآذوه وهموا بقتله. 

.# تشريف الله تعالى وتكريمه للرسول ئه بخطابه له؛ لقوله تعالى: 9# سكا‎ - ١ 

۴- دفاع الله تعالى عن الرسول بيا وتسليته» وتقوية عزيمته؛ لقوله تعالى: #فَقَدَ سألا 
موسۍ أ کبرین ذَلِكَ فقا لوا أرِنا الله جهِرَة #. 

- جرأة أهل الكتاب على الله تعالى وعدوانہم حيث سألوا مرا غير ممكن في الدنيا 
وهو رؤية الله تعا ىی. 

-٥‏ امتناع رؤية الله تعا ی في الدنيا إذ لو كان ذلك ممکتا ما شدد النکیر على أهل الکتاب 
في سؤالهم ذلك ولا أخذتهم الصاعقة ووصفوا بالظلم بسبب ذلك. 
وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام لما قال: ##رَت ارف أنظرٌ لي 4 قال تعالى: 


2 


م عرس سے مھ ...2 
لن تردی وتكن أنظرٌ إلى ١‏ 


ےہ کا کہہے ےت ا ہے ےہک رھو ‏ سرس 


لس 


(۱) سبق تخريجه. 


سورة النساء» اللآيات: ٠٦٢١ - 1١67‏ 
۲۳ |= 


کر رسیم 


> كلك 76 ایس تک‎ E E قال‎ O E LE A 
.] ١ 57 [الأعراف:‎ 
فرؤية الله تعا ی في الدنيا غير ممكنة» ولا يستطيع الخلق الثبات أمامهاء فهذا الجبل‎ 
لا تجلى له الرب عز وجل اندك» فكيف بابن آدم المخلوق الضعيف. وشتان بين‎ 
سؤال موسى عليه السلام رؤية ربه» فقد سأل ذلك شوقا إلى الله تعالى وعبة‎ 
لرؤيته؛ ولهذا لم ینکر الله تعالى عليه بل بن له أن ذلك غير ممكن في الدنياء ولا‎ 
يستطيع الخلق الثبات أمامه.‎ 
بين كان سؤال اليهود لموسى عليه السلام أن یریہم الله جهرة من باب التعنت‎ 
والعناد؛ وههذا أنكر الله تعالى عليهم ذلك وعاقبهم بأخذ الصاعقة هم بسبب ظلمهم.‎ 

-٦‏ أنه كلا كان الذنب أعظم كان أسرع للعقوبة؛ لقوله تعالى: #مَأَحَدَتَهُمَ 
الک کہ > والفاء للترتيب والتعقيب» فأخذتهم الصاعقة في الحال عقب قوهم: 
ارتا الله جھرة 4. 

وني ا حدیث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له 
في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»'. 

۷- عظم قدرة الله تعالى ووجوب الحذر من شدة سطوته وعقابه؛ لقوله تعالى: 
“۳٣ 0‏ ئ0" 
وکا قال تعالى: اورت َد دی د كمَدَ الشری و لد إن مد د سَدِيدُ 4 
[هود: ؟١٠].‏ 

۸- أن الظلم سبب لعقاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: #مَأَحَدَتْهُمْ ألصَْمِقَه بِظْلَمِهمَ 4ء أي : 

4- إثبات الأسباب وتعليل الأحكام. وأن للأسباب أثرّا في حصول المسببات» 
وللجكم أثرًا في الأحكام الكونية والشرعية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الآدب (٤٤۹۰٦)ء‏ والترمذي في صفة القيامة (٢٥۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد 
»)٤۱1(‏ من حدیث أبي بكرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


-٠‏ کال عدل الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #مَأحَدَتَهُمْ اَلكَمِقَةُ بِظْلَمهمَ ۹ء فلا يعاقب 
أحدًا إلا بذنب. 

-١‏ أن الله- عز وجل- أحيا بني إسرائيل بعد أن أخذتهم الصاعقة وماتوا؛ لقوله 
تعالى: لثم ادوا ألْعِجَلَ ون بعد ما جَآَتَهُمْ لت 4ء أي: بعد أن أحياهم الله كا 
قال تعالى: لم رمَنْتگم بعد مَویکم لَعَلَكُمْ تَشَكْرُونَ € [البقرة: .]٥٢‏ 

۲- ذم بني إسرائيل وتسفيههم حيث اتخذوا العجل إها مم من دون اللہ من بعد ما 
جاءتہم الآيات البينات الكونية والشرعية الدالة على تحريم الشرك؛ لقوله تعالى: 

١‏ - قيام الحجة على الخلق بيا جاءتهم به الرسل من الآيات البينات؛ لقوله تعالى: #مِنْ 
بَعَدِ مَاجَآء تهات ۹ء فلا عذر لمن عصى وخالف رسل الله عن علم. 

-٤‏ سعة عفو الله- عز وجل- وشموله» وعفوه عز وجل- عن بني إسرائيل بعد أن 
اتخذوا العجل؛ لقوله تعالى: #فعفوتاعن ذلك ۹. 

-٥‏ تعظيم الله- عز وجل- لنفسه حيث تكلم عن نفسه بضمير الجمع؛ لأنه هو 
العظيم سبحانه؛ لقوله تعالى: موعن َلك والضمائر بعده 

-٦‏ فضل الله- عز وجل- وامتنانه على موسى عليه السلام با آتاہ من السلطان 
والحجج والآيات البينات الكونية والشرعیةء وتأييده ونصره على من خالفه؛ 
لقوله تعالی: #وَءَاتَيْنَا مُومئ سلطا ميا 4. 

۷۔ قوة الله- عز وجل- وعظم قدرته حيث اقتلع الطور ورفعه فوق رؤوس بني 
إسرائيل تخويقًا وتہدیدًا لهم؛ لقوله تعالى: #وَرَفَعنا ر قهم الطور ميق *. 

- شدة عتو بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا إلا بعد التخويف والتھدید فلم يكن 
إیمانہم عن اختيار بل عن إكراه واضطرارء کا قال تعالى: وإ أَحَذَنًا كفك 
ورا صَوَقَكُمْ لور حُدُ وأ مآ ٤یکم‏ موو رما يِه ملم كنوت 4 [البقرة: 37]. 

4- قد يستدل بقوله تعالى: أأَدَجْلُاْ لباب مَُدَا 4 على مشروعية صلاة الفتح عند فتح 
البلاد وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه» بل قد جاء في شرعنا أنه 
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يك ما فتح مكة صل ثاني ركعات ضحی في بيت أم هان 

فقال بعض آهل العلم: إن هذه صلاة الفتح؛ لأنه ليس من عادته بيه أن يصلي 
الضحى ثاني ركعات» وقال بعضهم: بل هي صلاة الضحى. 

۰- ابتلاء الله تعالى لبني إسرائيل بتحريم صيد الحيتان عليهم يوم السبت؛ لقوله 
تعالى: #وفلتا طم لا َدوا فی أَلسَّبْتٍِ € . 

-١‏ أخذ الله تعالى الميثاق والعهد المؤكد على بني إسرائيل على الأخذ ہما آتاهم الله 
والقيام به؛ لقوله تعالى: #وَأَحَذَئَامتهم ييتَفَا لیا 4 . 

۲- نقض د بني إسرائيل ما أخذ الله عليهم من الميثاق» وكفرهم بآيات الله واعتداؤهم 
في السبت» واحتياهم على صيد ا حیتان بوضع الشباك ها يوم الجمعة فإذا جاءت 
اال فما مہم 


تی 0 


وکفرھم كيت أيه 4 . 
-٣‏ أن الله- - عز وجل لا یعاقب ولا یعذب أحدا إلا بذنب؛ لقوله تعالى: فا مضہ 


120 7 وکفرھم بات اللہ 4 الآية وقوله: # وَيکمَرِهِم وَفَولِهمَ عل غ apg‏ عظمًا ئک 
ڈوو ع ور نیا 


لموبقات» كا قال تعال: اقيم يِتََهُحَ لمم مَجَعَلت وهم کی ة4 
[المائدة:1]» وفي هذا- کم| سبق - إثبات ضر کی وتعليل الأحكام. 

-٤‏ جرأة أهل الكتاب على قتل الأنبياء وشدة عداوتہم لهم؛ لقوله تعالى: #وقئلهم 
لی یم رح 4 . 

-٥‏ أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق؛ لقوله تعا ی: #بِمَيرِحَقَ ۹ء وهذا قيد لبیان 
الواقع 

-٦‏ إبطال دعوى اليهود أن قلوبهم غلف» وبيان أنه إن) طبع الله عليها بسبب كفرهم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (۱۷٥۳)ء‏ ومسلم في الحیض (775). وأبوداود في الصلاة (۱۲۹۰)؛ 
والنسائي في الطهارة )۲٢٢(‏ والترمذي في الصلاة »)٤۷٤(‏ وابن ماجه (٦٦١)ء‏ من حديث أم هانئ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 
لقوله تعالی: #وکولھے اوتا عَم بل ع ا یما بکترم . 
۷۔ أن الكفر سبب للطبع على القلوب؛ کما قال تعالى: ٭ کا بل رات عل قلُوييم کا کاو 
يَكْسبوْنَ 4 [المطففين: 4 »]١‏ وقال تعالى: ٭ ونغلب آف دهم وأتصدرهج كما ومنو بد أ 


مو وندرهم في ظَعْيِنهِمْ يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال تعالی: ٭فلماراغوا راع َه 


جس سے 


مت وس 


لوبهم © [الصف: .]٥‏ 

۸- أن من طبع الله على قلبه قل أن يؤمن؛ لقوله تعالى: ومون إلا ملي 4. 

۹- فحش اليهود وخبثهم حيث رموا مريم عليها السلام بالزنا واعتبروا عيسى ولد 
زنا زورًا وہہتانا؛ لقوله تعا ی: #وقولھم عل مریم متنا عَظِيمًا 4 وقوطم: #يلمريم 
قد نت سَِكَافًا )يحت هدرو ماکان الہ اشر سو مانت ام با4 [مريم: 
[YAY‏ 

۰- أن قذف المحصنات من أعظم البهتان؛ لقوله تعالى: لتا عظِيمًا ۹ء بل إن قذف 
مريم عليها السلام يعتبر كفرًا؛ لأن فيه اعتبار نبي الله عيسى عليه السلام ولد زنا- 
والعياذ بالله» وأيضًا: فإن الله- عز وجل- برها ومدحھا فقال: وس اب عِْرََالي 
اَحْصتت مہا € [التحريم: »]١7‏ وقال تعالى: #وَآلَّىَلَحصصنت ما [الأنبياء: .]٩ ١‏ 
فمن رماها بالزنا بعد أن برأها الله تعالى- كا يقول بعض اليهود- فهو كافر 
مكذب لله عز وجل. 

-١‏ زعم اليهود كذبًا وزورًا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام؛ لقوله تعالی: #وَقَوَلِهمْ إن 
تنا ایح عیسی اب مرم رسو أل 4. 

۲- أن عيسى عليه السلام لا أب له» لهذا ينسب إلى أمه؛ لقوله تعالى: #عسى أبن 
ریم 4ء وهكذا من لا أب له ينسب إلى أمه. 

۳- في وصف عيسى- عليه السلام- وتلقيبه بالمسيح ثناء من الله تعالى ومنة عليه 
لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. 

وفي نسبته عليه السلام كثيرًا في القرآن الكريم إلى أمه بینما لا ينسب غيره من الأنبياء 
ولا إلى آبائھم تذكير بعظيم قدرة الله تعالى حيث خلقه من أنثى بلا أب. 
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-٤‏ يحتمل أن قوله: #رَسُولَ الچ من كلام الله عز وجلء ففيه إثبات رسالة عيسى 
عليه السلام» وتشريفه وتكريمه بإضافته إلى الله تعالى. 
ويحتمل أن يكون قوله: #رَسُولَ الّو٭ من كلام الیھود فيكون هذا من باب 
التهكم بەء أي: الذي يزعم أنه رسول الله؛ لأنہم ینکرون رسالته. 

-٥‏ إبطال دعوى اليهود آم قتلوا عيسى» وصلبوه وبيان أنه إنم| شبه هم رجل غيره 
فقتلوه وصلبوه؛ لقوله تعالى 201111101 ن یه َي ون لين دلُو فيه 
نی سک د ما کم پو من عار ِا ایام ا لن وما وه قينا 4 . 

لكنهم قد باؤوا بإثم قتله؛ لقصدهم ذلك» بل ولإقرارهم على أنفسهم أنهم قتلوه» فهم 
في حكم من قتلوه» وإن كانوا لم يقتلوه واقعًا ویقینا. 

-٦‏ حكمة الله تعالى وقدرته التامة حيث ألقى شبه عيسى على رجل غيره فظنه اليهود 
عيسى فقتلوه وصلبوه. 

۷- اختلاف اليهود- هل قتلوا عيسى أم لاء خلافا با على الشك واتباع الظن بلا 
علم؛ لقوله تعالى: ل ا را وید نى لی مه ما كم پو بن عار إلا القن ۹ 
وتبعهم في هذا النصارى فسلّم أكثرهم لليهود بأنهم قتلوہ. 

۸- ذم تحكيم الشك واتباع الظن؛ لمنافاته للعلم» ولا يؤدي إليه من الوقوع في الخطأ 
والإثم؛ لقوله تعالی: کی سل َه ما لم بزہ من لو لاح ان ۹ء وقد قال تال 
کیا ایی امو نبوأ كيرا می الکن اک بعس ال إن 4 [الحجرات: .]۱٢‏ 

۹- أن الیھود لم یکونوا متیقنین من قتل عیسی» ولم يقتلوه یقینا؛ لقوله تعالى: وما 
كوي 4. 

Î‏ ا ا ہے سس 

. إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعا ی: #بل رمه اللہ لی‎ - ١ 

۲- أن الله- عز وجل- ذو العزة التامة؛ عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة 
الامتناع؛ لقوله تعالى: وان عرب 4 . 

-٣‏ إثبات صفة الحكم التام لله- عز وجل- بأقسامه الثلاثة؛ الكوني والشرعي 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


والجزائي» وصفة الحكمة البالغة؛ الحكمة الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله 
تعالى: #حكيما 4. 

؛- في اقتران تمام العزة والحكم والحكمة في حقه- عز وجل -- كال إلى کمال. 

5- أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا لیؤمنن بعيسى قبل موته؛ لقوله تعالى: # ون 
ن ہل الك ب إلا لوم بو قبل مود ٠‏ أي: قبل موت عيسى عليه السلام» وذلك 
أنه ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام. 
ويحتمل أن المعنى: أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضره الموت آمن 
بعيسى» وهذا إیمان ور او ا ایور تعا ی: # وَلست 
َلتَوبَهُ ارت یمود السات حَهَإدًا حَصْرَ أَحَدَهُمُ المَوَثقَال ا بْب أل 4 
[النساء: ۱۸]ء والأحتمال الأول أولى .و 

-٦‏ أن الوت حق وهو سبیل کل حي من الخلق حتی الانبیاء؛ لقوله تعالی: قبل 


ہو سا صرء ہے 


ف مو ۹ء کما قال تعالى: وَمَاجَعَلْنا شر من بلك الخْلد فين مت فهم انيد يدوت م 
و رو ے رص ہے ظ 


کل نفس داپ ةالموت # [الأنبياء: €« 36]. 
قال الشاعر: 


فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علّ طريقها 

۷- إثبات القيامة وما فيها من الحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: 'إوَبوم 
اة کون عَم کنا ). 

۸- عيسى- عليه السلام- على قومه يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ووم القيكةٍ 

کون علوم يدا 4ء وھکذا جميع الأنبياء يشهدون على أئمھمء کما قال تعا ی مخاطبًا 

النبي چیا « شف ادا تا من ہی أَمََ غ سَّهِيدٍ وَحِعَنَا بك عل ولا سيدا # 
[النساء: .]٤٤١‏ 

۹- ری ا ل تی مرا 
وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل؛ لقوله تعا ی: #قِيظَلوِيَنَ الت هادا 
رمتا علق عبت أجلت کم صد هم عن سیل الو را € الآية . 
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۰- أن الظلم والصد عن سبيل الله وأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل والمعاصي 
سبب للحرمان من الخير والتضييق في الرزق» وفي الحديث: «إن الرجل لیحرم 
الرزق بالذنب يصيبه»'. 

۲- أن من أظلم الظلم الصد عن سبيل الله وأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل؛ 
لقوله تعالل: لوَبِصَدهِمْ عن سيل الو كيرا ((5) وَأحَذِسمُ اتا وقد مموأعَته كلهم ول 
یں بالطل 4ء وهذا معطوف على قوله: #قِظ من لد كَادُوا» أشبه بعطف 
الخاص على العام. 
بالباطل وأن ذلك من أخص صفات اليهود نما يوجب الحذر من ذلك لما فيه من 
التشبه بهم؟ لقوله تعالى: ‏ وَأَمْذِهِمُ ليوا وقد ممُوأعَنه وأكهمَ أمولًالتاس بلط 4. 

.4 قيام الحجة على اليهود وعلى غيرهم في تحریم الربا؛ لقوله تعالی: #وفد مهواعنة‎ -٤ 

٥۔‏ أن المؤاخذة بالذنب لا تكون إلا بعد قيام الحجة» فمن ارتکب ذنبًا جاهلا فلا 
مؤاخذة عليه» إذا كان من يعذر مثله با جھل. 

-٦‏ شدة حرمة الربا للتنصيص عليه من بين طرق أكل أموال الناس بالباطل. 

- التهديد الشديد والوعيد الأكيد لليهود المتصفين ببذه الصفات بالعذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. 

۸ التحذير من الاتصاف بالصفات المذكورة» وهي الظلم والصد عن سبيل اللہ 
وأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل» وأنہا من صفات الكافرين؛ لقوله تعا ی: 


ر ع کے 


8 َأعتدنا لمرن مِم عذابا ليما *. 
۹- في الإظهار مقام الإضار في قوله: #لوَأعتَدّنا لكف میِتُمَ 4 دون أن يقول: 
و«أعتدنا هم» تسجيل على من اتصف ہہذہ الصفات جميعًا بالكفرء وأن العذاب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن ٠77(‏ 5)- من حدیث ثوبان رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


5 
و سر جود صر 


1- أن النار مهيأة موجودة وعذاہا معد الآن للکافرین؛ لقوله تعا ی: وَأَعتدنا 
کمن مِم عَدَابًا آي *. 

-١‏ أن عذاب النار مؤم موجع» حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب؛ لقوله تعالى: 
لا 4. 

۲- تام عدل الله عز وجل. حيث أخرج الراسخين في العلم والمؤمنين من آهل 
الكتاب ممن وصفوا بالصفات المذكورة وتوعدوا بالعذاب الأليم؛ لقوله تعالی: 
0 َيِ رَيمَّْ اتاروم تک وَالموَمِنُونَ 4 ۴۱ 

- ثناء الله تعالى على الراسخين في العلم والمؤ دوي امن لكايه ركل تہ 


اا 2 
25 9 رع رص 7و رص ہے کے ت 


من هذه الأمة؛ لقوله تعالى: بم رل پا مھا نزل من قبلك وَالمْقِيِمِينَ الصلوٰہ 


والمونو 0 لَه َالَو الخ 4. 


-٤‏ أن من أركان الإيان وواجباته الإيان بجميع الرسل وما أنزل إليهم؛ لقوله 
تعالی: ي ومنو ما ال لك لذ مك 4 

٥-اللإشارة‏ إلى أنه لا نبي بعد محمد كَل لقوله تعالى: “وما أنِلَ من َلك )» ولم يقل : 
(من بعدك». 


-٦‏ أن من أعظم أركان الدين الظاهرة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: 
تن الس لاہ ومن ا ِکز؟4. 

۷- وجوب الإیمان بالله» فهو أس الإيهان وأصل أركانه؛ لقوله تعا ی: ٭والوّوی 
او 4. 

۸- أن المهم قد يقدم على الأهم؛ لأن الله قدّم الإيمان بالکتب وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة على الإيان بالله. 

4 أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان؛ هذا يقرن كثيرًا بالإیمان باللہ؛ 
لأنه ما يحفز على العمل حيث فيه الحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ول انز 4. 

۰- أن يوم القيامة آخر الأيام لا يوم بعده فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة. 

-١‏ وعد الله تعالى للمؤمنين من أهل الكتاب ومن هذه الأمة بالأجر العظيم؛ لقوله 
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تعالی: اولك سو ہم اعا € . 

۲- رفعة شأن المؤمنين حيث أشار إليهم بإشارة البعید أو لك # . 

- تكفل الله- عز وجل- بثواب المؤمنين وضمانهہ لهم لهذا سماہ أجرًا؛ لقوله تعالى: 
را ءا € . 

-۹٤‏ عظم ما أعد الله للمؤمنين من الأجر لتنكير (أَجرّا) ووصفه بقوله: علا 4 وإذا 
كان العظيم وصف هذا الأجر بالعظيم فلا يقدر قدر عظمته إلا هو سبحانه 
وتعالى. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


قال الله تعالى: مإإنَآ أوَحَيَمإِليَكَ گا وتال نوح وا من بعرو اتا إل یم 
سکوی کی قوواط وعس يوب یوش وَهَرُون وَسُليْن ایتا داق 
رورا لا ورسلا قد فصضتََم یك من قبل ورسلا لع تسم هم عليِلک نک وک اہ ون 0 
تَحكليمًا 9 رسک مش رن و وَمَذِرِنَ بوداي لی 0 تھے بعد بعد الرسل وکان الله 
مرا كيما ا لیکن الد تشہد ہما أل لیلک أنْرَله ةوك هتون کی الہ 
کہیدا 8اا ان الین کھروا وہ صڈوا عن سیل الله قد صَلوا صلا ب بویا (ع) إنَ الدب کفروا 
ولموا لم یکن یکر وش طرِيقًا إلا طرق هك ھگ كيرب ييا أ وکن كلك 
کک آلو يسِيرا (85) يناجا لتاس كد ووو ون رکم كامسأ یا لک وإن هروا 
نل Od ITD‏ 

وله تعال: تا سيك کا اوتا إل نوج ولي من بدو وبا إل هيم 


م سل ہو مہ ےو 7 4 TE‏ ا 


وَإِسَمَْعِيلَ وَإِسَْحَقٌّ وَیَعقوب لاسا باط وعِیسیٰ وآیوب وبوضس وهدرون وسلیْمان وء 
داو د روا (4559. 

ذكر عز وجل في الآيات السابقة سؤال اليهود للنبي بيه أن ینزل عليهم كتابًا من 
السماء کما جاء موسى بالتوراة تحديًا منهم وإنكارًا لرسالتہ اف فآخبر الله- عز وجل - 
في هذه الآية أنه أوحى إليه ٤ء‏ کما أوحى إلى نوح والنبیین من بعده وسائر الرسل» فلم 
يكن با بدعًا من الرسلء کا قال عز وجل: ‏ قل ما كت بد عَامَنالرْسل 4 [الأحقاف: ۹]. 

قوله: طإإنَااَوَحبَالِيكَ ۹ء «إن): مؤكدة لأهمية هذا الخر» والرد على من ینکر 
رسالة النبي بيا وتكلم- عز وجل - بضمبر ا حمع تعظيًا لنفسه. 

والوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء» وهو في الشرع: إعلام الله تعالى أنبياءه» 
ورسله بشرعه الذي يتعبد به عباده» کما قال تعالى: وماکان یتر أن 4 بكلمه أن الا وا د 
ين ورای جاب أو برل رسوا لا فَمَوَ بِإِذْنِدء ما ىآ 4 [الشورى: »]5١‏ وفی الحديث: «كيف 
يأتيك الوحي»(). 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي (۲)» ومسلم في الفضائل (۲۳۳۳)ء والنسائي في الافتتاح (977)» من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 
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والخطاب للنبي يلك أي: إنا أوحينا إليك يا محمد وأعلمناك ہما أرسلناك وتعبدناك به 
من الشرع. 

رگا أوَحَيَْآ إل 2 7 مِنْ بعَدْو #» الکاف: للتشبيه» و«ما): مصدریة أي : 
كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده» ويحتمل کونہا موصولةء أي: كالذي أوحيناه إلى 
نوح والنبيين من بعده. 

و#إنوح 4: هو أول الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام» كا في حديث الشفاعة: 
«فيأتون إلى نوح فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض۷(١)؛‏ ولهذا قال: 

#وَأَلييِنَ مِنْ عدو 4» أي: وكا أوحينا إلى النبيين من بعد نوح» وقد جعل الله تعالى 
النبيين بعد نوح كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام» كا قال تعالى: وقد 
ارس ناوعا برهم وحعلما فی رهما الوه والب 4 [الحديد: .]۲٢‏ 


#وَأوَحيما إل إِقدَهِيَ )» الواو: عاطفة أي: وكا أوحينا إلى إبراهيم» وأعاد 
العامل «أوحينا»؛ لان إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء بعده» فكل من جاء بعده من 
الأنبياء هم من ذریتہہ وأيضًا تشريقًا له؛ لأنه أفضل الأنبياء بعد محمد لا. 

لوَإِسَمَنْعِيلَ ؛ أي: وأوحينا إلى إسماعيل» وهو إسماعيل بن إبراهيم» الابن الأكبر 
لإبراهيم» وهو الذبيح» وهو أبو العرب» وإليه ينتهي نسب نبينا محمد يك قال تعالى: 
ونی الكت نموي نك صَادِفَ اوعد وان رسو بي [مريم: ٤‏ 0]. 

#وَإِسَحَقَ #: هو ابن إبراهيم الثاني» #وَيَعَمُوبَ 4: هو يعقوب بن إسحاق» ولقب 
يعقوب: (إسرائیل)ء ومعناه في اللغة العربية: «عبدالله»؛ وكل أنبياء بنى إسرائيل من 
ذريته؛ وهٰذا ذكرٌ- والله أعلم- وهو ابن الابن» كما ذكر أبناؤه» وهم الأسباط؛ لآن أنبياء 
بني إسرائيل تناسلوا منهم» قال تعالى: # وَوَصّیٰ بها رهم بيه وَيَعَقُوبٌ © [البقرة: 17]. 

لوَالْأَسَبَاٍ 4ہ قيل المراد ب«الأسباط» قبائل بني إسرائيل» كما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٣٤۳۳)ء‏ ومسلم في الإیمان (١٤۱۹)ء‏ والترمذي في صفة القيامة 
(74775): من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن فی تفسیر القرآن» ح٦‏ 
= : - 
#وقطعتهم اَنتَیَ عَشَرَةَ أَسَّبَاطًا أَمَمًا 4 [الأعراف: »]1١‏ وعلى هذا يكون المعنى: وأوحينا إلى 
أنبياء الأسباط» أو وأوحينا إلى الأسباط على ألسنة أنبيائهم. 

وقيل المراد ب: «الأسباط» أسباط إسحاقء أي: أحفاده» وهم أولاد يعقوب الاثنا 
عشر» يوسف وإخوته» کا قال عليه السلام: ای ریت آحد عشر كوا وَالكَمس والقمر 


ےے 
6 


خرعرم 


رانم لي سرب # [یوسف: .]٤‏ 
#وَعِسَ 4: هو عيسى ابن مريم عليه السلام» وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» ولیس 
بينه وبين نبينا محمد ا نبي ولا رسول. 
لوَأَيوَبَ 4: وهو الذي ابتلاه الله تعالى بالضر فصبر حتى صار يضرب به المثل 
بالصبر» قال تعالى: #وَأبوُس ذقادی ره ای مسن الروت اکم لجرت 4 [الأنبياء: ۱۸۳. 
ودوس #: هو يونس بن متی عليه السلام. 
#وَعَدرُونَ 4: هو أخو موسى بن عمران علیھم| السلام. 
#وَسَليَمِنَ #: هو سليمان بن داود عليها السلام. 
وََاتَيمَا داو د وَبورًا 4: معطوف على #أوَحَيْمَآ4» قرأ حمزة وخلف: (زّبورًا) بضم 
الزاي» وقرأ الباقون بفتحها رور #. 
أي: وأعطينا داود زبورًا. و(الزبور) الكتاب الذي أنزله الله تعالى على داود عليه 
السلام» فيه مواعظ مرققة للقلوب» وكان داود عليه السلام یترنم به» فتسمعه الطبر» 
وتسبح معه» وكذلك ال لحبال. 
Ne‏ الآية بعد سلیمان مع أنه أبوه لأجل النص على الزبور الذي آتاہ الله 
داود» وخصه بالذكر امتنانًا على داود وإشارة لفضلهء کما قال تعا ی: #ولقد فضا بعص 
ان عل بعص انتا داو د رَبْورا 4 [الإسراء: .]٥٥٦‏ 
وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية ثلاثة عشر نبا رسولا. 
قوله تعالی: «وَرُسْلَا قد َصَصَسَهُمَ عَليك من كَل ورسد کم نَقَصْضْهم عي وم 
کہ موی ریما م1 4. 


قوله: # ورسلا الواو: عاطفة (رسلا): منصوب مفعول لفعل حذوف تقديره: 
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اتناك 


اا أو قصصنا. 
د ہہ فصصِنلهم عك 2# قد: لل للتحقیق: مه فصصنهم عك ۴ء أي : خر ناك مهم 

وبقصصهم. والخطاب للنبى علد 

#من فی 2# ا من قبل هذه ایت ا فے] ۆك قبل ذلك؛ منهم آدم» وإدريس 
وهود» وصالح. ولوط ویوسف؛ وشعیتب؛ وإلياس. واليسع. وزكرياء و یی وذو 
الكفل» وهؤلاء اثنا عشر نبيًا رسولاء ويكملون مع من ذكروا في الآية السابقة- وهم 
ثلاثة عشر - خمسة وعشرين نبيًا رسولاء وقد ذكر منهم ثانية عشر في قوله تعالى: ويلك 

ےر ہہ ص وص ےسم حح ٤‏ جح ساح ىه و ےہ ہے غا 

حَجسُنا اندها اوھ عَلْفَومِء ترفع درجدت من فَشاء 4 [الآيات: ۸۳- 4 من سورة الأنعام]. 

قال الناظم: 


في اتلك حجتناا منهم ثانية من بعد عشر ويبقى سبعة مو 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا('' 


ورش تعنص مم علیلک 4ء أي: ورسلا كثيرين لم نقصصهم عليك في القرآن. 
فلم يخبره بأسائهم ولا بأحوالهم وما جرى لهم مع أنمهم اكتفاءً بمن قصهم عليه؛ لأنهم 
أعظم الرسل والأنبياء قصصًا وعبراء من كانوا في جزيرة العرب وحوها. 

عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا» قلت: يا رسول اللہ كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة 
عشر جم غفیر) قلت: يا رسول اللہ من كان أوغٰم؟ قال: «آدم»» قلت: يا رسول اللہ 
نبي مرسل؟ قال: نعم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلاء ثم قال: يا أبا 
ذر أربعة سريانيون: آدم وشيث ونوح» وخنوخ وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم» 
وأربعة من العرب: هود وصالح وشعيب» ونبيك يا أبا ذر» وأول نبي من أنبياء بني 
إسرائيل: موسی؛ وآخرهم: عيسى . وأول النبیین: آدم وآخرھم: نبیلک۶۲(۷. 

وکلم الد مو سَى ليما € الواو: استئنافية» ال 4: فاعل» و لإموسئ 4: مفعول به. 


)١(‏ البيتان للبيجوري. انظر: «جوهرة التوحيد) ص۱۸۵. 
(۲) أخرجه ابن مردويه کم ذكر ابن كثير في (تفسیرہ) (۲/ ٤۲۲‏ -577) وفي إسناده متكلم فيه ومتهم بالوضع. 


ک عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


می لم e‏ 


e‏ 4: مصدر مؤكد للفعل (کلم)ء أي: کلم الله موسى وخاطبه مشافهة 
sS‏ وی E E‏ 
عل الاس رسلدتی وَيکَلیی € [الأعراف: 4 5 .]١‏ 

7 يقال له: «موسى كليم الرحمن)ء وإنما آخر ذكر موسی في الآية- والله أعلم- 
لذكر ما خصه به من تكليمه- عز وجل- له. 

ا مت سس تس ذِرِنَ للا کون لئاس عل ال حجة بعد الرسل کان 
الله عي کیا ). 

ع عز وجل- أنه تعا لی أوحى إليه پل کا أوحى إلى نوح والنبيين من بعده 
من قصهم الله تعالى في هذه الآية» وممن قصهم عليه من قبل» ورسلا لم يقصصهم عليه 
ثم ذكر في هذه الآية مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهي: البشارة والإنذار 
وإقامة الحجة على الخلق. 

قوله: 9 رسلا م مَدشرِبنَ وَمَْذِرِينَ نَ 8ء ول رسالا #: بدل من (رسلًا) الأول في قوله: 

ورا عد قَصَصتهم َلك ین بل ورسلا لم تسم لصي عاک #4 

أو حال» أي: حال کونہم رسلا أي : 0ص O‏ 
یں ا حر وَيَذِيرَا 4 [الأحزاب: .]٥٤‏ 

مرن 4: صفة #1 رسلا #» وَمذِرنَ #: معطوف على مُبَشَرِينَ 4 منصوب 
و«البشارة»: الإخبار با يسرء مأخوذ من البشرة؛ لن الإنسان إذا أخبر با يسر 
استنار وجهه واتسعت بشرته» وني حديث كعب بن مالك- رضى الله عنه- أن النبی 
كان لامعا بح گا و عرف کک ھ7ا ۱ 


(۱) أخرجه البخاري في ا مناقب (٥٣٥٥۳))ء‏ ومسلم في التوبة (۲۷۱۹))ء والترمذي في التفسير (۳۱۰۷۲). 


سورة اٹنساءے؛ الآيات: ٢۷۰ - ١۱١۳‏ 
۷ 

والإنذار: التحذير والتخويف مما يخاف منه» كما قال بي فيا رواه أبو موسى 
الأشعري- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله: «مثل ومثل ما بعثنى الله كمثل رجل 
آتی قومّاء فقال: رأيت ا جیش بعینیء وإن أنا النذیر العریان فالنحاء النحاء فأطاعته 
طائفة فاد جوا على مهلهم فنجواء وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم». 

وكا قال لقيط الإيادي في قصيدته «صرخة غيور) منذرًا قومه كسرى وجنودہ!"' 
أبلغ إيادًاء وخلل فی سرامم إني أرى الرأي إن لم يُعصٌّ قد نصعا 
ياقوملاتأمنواإنكنتمغيًا على نسائكم كسرى وما جمعا 
وقد بذلت لكم نصحي بلادخل فاستيقظواإن خير العلم مانفعا 

والمعنى: مبشرين لمن آمن بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة» ومنذرين لمن كفر 
بالنار والشقاء في الدنيا والآخرة. ومن لازم هذا تبليغ الرسالة» فالرسل مبشرون 
ومنذرون ومبلغون لرسالات الله ومكلفون بالعمل كغيرهم. 

للك كن داس عل ات حَبّة بعد انل 4ء لتلا € اللام: للتعليل» أي: لأجل 
ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

وأظهر في مقام الإ الإضمار را لسر 4 فلم يقل: ابعدهم)؛ للاهتمام» أي 
الیب »كم قال تعالی: 7 امن وول الاب اسان م مو لبي طم € [إبراهيم: 4]. 

والمعنى: لإنذار الناس والإعذار منهم حتى لا يكون هم على الله حجة إذا حرمهم 


سے صل سام 


استعتاب لمستعتب؛ كما قال تعالى: #أن تقولوأً ما جانا من مشیر بر وک ين ققد جاک کی 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق- الانتھاء من المعاصى »)1٤۸۲(‏ ومسلم في الفضائل- شفقتہ پل على أمته 
ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم (۲۲۸۳)» ومعنى: (أنا النذير العريان» أي: الذي أعجله شدة ما يعاين 
من الشر عن لبس ثوبه؛ مبادرة في إنذار قومه فجاءهم عريانًا مسرعًا. 

(۲) انظر: «ديوان لقیط) ص٤ء‏ (العبقریات) ۲/ ۲۲۲. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


N= 


قد 
27 وو ددهو ہے کر سی 2 - 
ونذر واه عل کل شَىْءِ قَدِيْرُ © [المائدة: 19]. 
سح رم ل سي کک 0 


وقال تعالى: # وو آنا الهم يِعَدَابٍ من فی الوا رہنا ولا آزسلت انا رسو 
َنِم َأييِكَ من قَبّل ان نَل ری * [طه: 4 1]» وقال تعالى: # وماکان رك می الشریٰ 
ی بت ف ليها رَشولا يلوأ عليه ایتا ماتا مُهل الشریت رل هلها يموت 4 
[القصص: ۹٦]ء‏ وقال تعالی: #وما ہا مُعَزّْبِينَ حقی بت رسو € [الإسراء: 16]. 

وعن المغيرة بن شعبة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله كَلِ: «لا أحد أحب 
إليه العذر من اللہ ومن أجل ذلك بعك اسان مبشرين ومنذرین۶'2۷. 

وی حديث عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ولا (ولیس 
أجذ اس الہ النظ رد انمق اد ذلك أززل الکاب واس ا 

وکا أله عبرا حكيمًا 4 سبق الكلام عليه قريبًا. 

ومناسبة تذييل الآيات ذا بيان أنه سبحانه لعزته التامة» وحكمه العادل» 
وحكمته البالغة أرسل الرسل؛ لبيان الحق للناس وإقامة ا حجة عليهم» والبشارة لمن 
أطاع منهم» والإنذار لمن خالف وعصى. 

قوله تعالى: ٭ یکی اه نہد یما ارد للك اََرلَه ربو لیے وَالْمكيكة مَتَہَدونَ وگ 
OL‏ 

أخبر عز وجل آنه أوحى إلى النبي یه کا أوحى إلى نوح والنبيين من بعده» وكا 
أوحى إلى إبراهيم والرسل من ذريته» وحيث كذب به من كذبه من آهل الکتاب 
والمشركين رد عليهم عز وجل في هذه الآية على طريق الاستدراك فقال: ٭ لیک أله 
شد يما أَوَل إِلیلک أَنرَث ييلی ےہ 4ء أي: إن كذبك هؤلاء وغيرهم فإن الله يشهد 
لك» وهو خر الشاهدين. 

قوله: # لیکن أله سهد يما ارد إِلیلک ۹ء «لكن»: حرف استدراك» أي: إن 
من كذبك وأنكر رسالتك» أو سيكذبك من يكذبك» وینکر رسالتكء لکن الله 


.)١599( أخرجه البخاري في التوحيد (1/5157)» ومسلم في اللعان‎ )١( 
.)۲۷٦٢( أخرجه مسلم في التوبة‎ )۲( 


سورة النساء اللآيات: 157 - ٢۷۰‏ 


لخناك 
بالذي رَد لَك 4ء وهو القرآن الکریم لأنرَلهُبِمِنَمِةَ 4ء أي: أنزله صادرًا عن 
علمه عز وجل» ومشتملا على علمه الذي علم تعالى به عبادہ ما یصلح به أمر دينهم 
ودنياهم وأخراهم. 

قال ابن القيم'١2:‏ «أي: أنزله وفيه علم لا يعلمه البشر». 

أي: بعلمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من ذكر أسمائه وصفاته والأحكام 
الشرعية والكونية وا حزائیة والأخبار والغيوب السابقة واللاحقة وغير ذلك. 

وشهادة الله- عز وجل- له كل شهادة قولية بقوله: الك أله سهد يما أل 
للك أَنَرهُ ِصِلَمِهِ4: وشهادة فعلية بها أيده- عز وجل- به من الآيات الشرعية 
والكونية والنصر والتمكين. 

وَالْمَتِيكَةٌ يَمْبَدُونَ 4» أي: والملائكة يشهدون أيضًا بصدق ما جاءك وأنزل 

إليك» وأنه- عز وجل- أنزله بعلمه» وقد استشهدهم عز وجل هم وأهل العلم على 


۰ د 3-3 کی ص ےھ >> سر سم له رسي عر ےھت سے ہے II‏ ل ووه <+ مارم د2 ے ج عم ساسم 
وحدانيته» کما قال تعا ی: * سهد الله أَنَهه لا له لاهو والملكيكة واولوا الاو اما يألْقِسطِ لا إلله 


2 


2 رمدم وموس و 


إلا هو ار اليم ٭ [ال عمران: ۱۸]. 

لوک بَا سيدا € الواو: استئنافيةء والباء: زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة 
للمعنى» ومحسنة للفظء أي: كفى الله شھیداء ولرک € بمعنی: حسب. 

و#سَهِيدًَا 4: حال أو تمييز» أي: وكفى الله وحسبه شهيدًا على إنزاله القرآن إليك 
بعلمه» وحسبك شهادة الله- عز وجل- على صحة نبوتك وما أنزل إليك. 

قوله تعالل: إن أن قروا وَصَدُوأ عن سيل لل قد صَنُوأْ صا بیدا ©4 . 

قوله: إن لذِينَ كفَرواً ۹ء الكفر: الجحود والتكذيب» وهو ضد الإیمانء أي: إن 
الذين كفروا من أهل الكتاب وا مشرکین بها شهد الله على إنزاله وبم| أوجب الله الإيهان به. 

#وصَدّوأ عن سيل ال ٭ء أي: أعرضوا بأنفسهم عن طريق الله ودينه» وصدوا 
غيرهم عن ذلك» أي: حملوا غيرهم على الإعراض عن دين اللہ بدعوتهم الناس 


() انظر: «بدائع التفسير» (۲/ ۹۰). 


_ عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٦‏ 
للكفر بأقواهم وأفعالهم» وکونہم قدوة في الكفر. 

#قَدَ صَنُوأْ ۹ء الضلال: التيه عن الطريق السوي» وعن طريق الحق. 

#صَكَلَا بيدا € صلا 4: مفعول مطلق» بيدا 4: صفة للِضَللا ۹ وهي 
على وزن «فعيل» ضفة مشبهة أو صيغة مبالغةء أ بعيدًا بعدًا عظيً) وشاسعًا عن 
الإيهان؛ لأنہم جمعوا بين الکفر والصد عن سبيل اللہ مع وضوح الحق وقوة دلیله 
ومبذا جمعوا بين الكفر والظلم؛ ولهذا قال بعده: # إن الین کفروا وَكَنَمُوا 4 الآية. 

قوله تعالی: إنَّ آلذی ن کفروا ومو کم یکن ان لمر َم وکا دِيم طرِيعًا إل 
و 42 ھی وَکانَ ذلك عل الله مرا 4 . 

بن عز وجل في الآية السابقة ة حال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأنهم 
ضلوا ضلا بعیداء ثم توعدهم في هاتين الآيتين بحرمانہم من مغفرته وهدايته 
وبتخليدهم في جهنم أبدًا. 

قوله: لِد اَن كعَرَأوَلَمُوا4. أي: ظلموا بالکفر والاستمرار عليه» حيث ترکوا 
عبادة الله تعالى وعبدوا غيره» وهذا أظلم الظلم» صرف العبادة لغير الله تعالى» كا قال 
لقمان: #إرك اَليَرْلِیَ لظام عظيم 4 [لقمان: ۳ء وقال تعا ی: #والكفرون هم اَلظلِمُونَ * 
[البقرة: .]۲٥٢‏ 

وظلموا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله تعا لی وحرمانها من ثوابه» کا قال تعالى: 
#وماظلمتهم ولد كوا مہم ظلِمُونَ € [النحل: 118]. 

وظلموا غيرهم بصدهم لهم عن سبيل اللہ وظلموا الرسول 4 والمؤمنين 
بأذيتهم هم: 

لم یکن ال لِيَعْفْرَلَهُمَ 4 اللام في قوله: #لِيَعْفرَ4: لام الجحود والنفي» ومثلها 
اللام في قوله: لبهم ». 

والمعنى: لم يكن الله لیوفقھہ للتوبة حتی يغفر هم بستر ذنوبهم والتجاوز عنهم» 
وليس المعنى: لم يكن الله ليغفر لهم إذا تابوا؛ لان الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولو كان 
ذلك الشرك أعظم الذنوب. 


سورة النساىء اللآيات: ٢۷۰ - 1١57‏ 


وَلَالَبدِيَهُمْ طر بها 2# الواو: عاطفة. (Yg‏ : مؤكدة للنفي. 

والمراد با مدایة هنا: هداية التوفيق» أي: ولا لیوفقھم؛ #طريمًا 4: مسلكًا إلى المدى 
في الدنياء وإلى الجحنة في الآخرة. 

ظا طرِيقٌ ب کت ھر 0# (إلا): أداة اماه وھو استٹناء: منقطع› 4 أ : إلا سبيل 
جهنم» وني هذا تہکم بهم» ولاجَهَتَ٭ اسم من أساء النار سميت به لجهمتها 
وظلمتها وبعد قعره وشدة حرها. 

#حَدِرِينَ فآ 4 ی ماكثين ومقيمين في جهنم» اب چ أي : باستمرار» والأبد: 
الاستمزاز ف المستقيل : 

کان ذلك 4: الإشارة إلى ما سبق من حرمان الذين كفروا وظلموا من مغفرة الله 
تعالى» وهدايته» وإدخالهم جهنم وتخليدهم فيها أبدًا. 

عل الو يسِيرا 4 أي: سهلا هيتا على الله تعالى؛ لأنه- عز وجل- القوي العزيز 
القدیں الذي لا یعجزہ ثیء ولا حسب ولا نسب بينه وبين أحد من الخلق» وا 
يجازي كلا ہما عمل» کا قال تعالى: #إيئيساء الى من يات منکن د بمح نو يصعت 


لھا الْعذاب ضعفین وکات ذلك عل الله ما € [الأحزاب: .]٥٣‏ 


ھ2 


قوله تعالى: ## يناما الاس َد جا کر اسول باحق من 5 کہ فامنوا خر لک ون 
کا وہ مان التكوت الاين 257اک ۶یا ى ©4 
يا: حرف نداء و«أي): منادى مبني على الضم في محل 
نصب؛ لان المنادى مفعول به» و«ها» للتنبيه» و«الناس»: صفة ة ل«آي»» أو بدل مثها. 
قد اء كم اسول » «قل»: للتحقيق» و(ال) في #آلرسُولُ 4 للعهد الذهني, أ اي 
الرسول المعهود في الذهن محمد ويا 
باحق الباء: للمصاحبة» أي: مصاحبًا للحق» و«الحق»: الشيء الثابت ضد 
الباطلء أي: أن مجيئه لا حق» وما جاء به حق» کما قال تعا ی: # هو آلزت أرسل رسولة, 
بالْهُدَئ وَدِينِ اَلحَق © [التوبة: ۳٣‏ الفتح: ۲۸ء الصف: ۹]ء وقال ۶0 وره 


3 7 
۱ 


سط إن الك كان رَهُوقًا 4 [الإسراء: ۸۱]ء وقال تعا ی: ٭ لايايها 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


= 


ےو عد > 2-221 


حلفِهء ت زدل من حہ وید © [فصلت: .]٤٤‏ 


لين کک ۹ أي: من عند ربکم» خالقكم ومالككم ومدب رکم ومربيكم بنعمه 
ربوبية عامة. 

انا 4ء الفاء: للتفريع» أي: فآمنوا بالرسول وبا جاء به من الحق» وانقادوا 
لذلك. 

«حَرَا کہ را ٭: منصوب على أنه خبر (یکن) المحذوفة» والتقدير: فآمنوا 
يكن خيرًا لكم» أي: يكن الإيمان خيرًا لكم من الکفرہ خيرية مطلقة في دينكم ودنياكم 
وأخراكم. 

و( ©: اسم تفضیلء والكفر شر حض» لا خير فيه والتفضيل قد يكون بین 
أمرين ليس في أحدهما شيء من الفضل البتة» ىا قال تعالى: « أصَحَب الج ويز حي 
مسح وَلَمسممَقلا € [الفرقان: 14]: أي: خير مستقرًا من أهل النارء والتار شر حض لا 
خير فيها. 

#وإن مروا الكفر: ضد الإيمان» أي: وإن تكفروا بالرسول وبا جاءكم به من 


فا یک ماف السموت وَالاَرضنَ 4ء الفاء: رابطة لجواب الشرطء وجواب الشرط 
محذوف دل عليه قوله: فَإنَ ينع ماف أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ 4ء وتقديره: فإن الله غني عنكم؛ 
لأن له ملك السموات والأرض» كا قال تعا ی في سورة الزمر: # إن تكفروأقإت الله عي 


نکم [الآية: 19* وقال تعالى: 8 ول شی إن درا ومن في ال سا ورك اه أي 


° 
ص 


١ 


ا 
٦‏ 


< ہے 


يد € [إبراهيم: ۸]ء وقال تعالی: #ومن كَمَر فن اه عنعن الْمَلمِينَ4 [آل عمران: ۹۷]. 

0+ 8 ك 8۶9 ۹ الله: 

وقدم الخبر لله ٭ للدلالة على الاختصاصء أي: فإن لله تعالى خاصة ما في 
السموات والأرض» واما): موصولة تفيد العموم» وغلب فيها غير العالم؛ لكثرته. 
أي: فإن لله جميع الذي في السموات والأرض. 

والمعنى: وإن تكفروا فإن الله غني عنكم وعن إيانكم؛ لان له ما في السموات 


سورة اٹنساءے: اللآيات: ١7١ - 1١5‏ 


والأرضء أي: جميع ما في السموات والأرض. 

وکن لَه عل کِا ٭ «كان»: مسلوبة الزمن أي: كان الله ومازال علا حكياء أي: 
ذا العلم الواسع المحيط بكل شيء» وذا الحكم العدل التامء الكوني والشرعي والجزائي. 
وذا الحكمة البالغة الغاتية والصورية» في أقواله وأفعاله» في خلقه وشرعه وقدره» فهو- 
عز وجل - عليم بمن يستحق المهداية والغوایةء حكيم في وضع كل منهما موضعها. 

ومن علمه- عز وجل- الواسع وحكمه العدل وحكمته البالغة إرسال محمد ا 
إلى الناس كافة بالحق من عنده عز وجل» وانقسام الناس تجاه دعوته إلى مؤمن به وكافر 
ليميز الله الخبيث من الطيب والمؤمن من الكافر»ء کما قال تعالى: ٭ ما کان الله لیذ ر اَلْموّمِنِينَ 


ےہ 


ہصح سا صم ص gu?‏ 


لی ما اسم عد حى يَمِيدَ لبيك من الطیبٌ 4 [آل عمران: ۱۷۹]ء وقال تعالى: # لِمِب أله 
E PE a E E RIE EE‏ کی 
الكفريت € [آل عمران: .]۱٤١‏ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إثبات العظمة لله عز وجل؛ لأنه تكلم عن نفسه بضمير الجمع في هذه الآيات؛ 
لقوله تعالى: إا وتال یك کا أوْحَيْمَا ای نوج واي مِنْ عو 4 الآيات. 
-١‏ إثبات رسالة النبي بيا ونشريفه وتكريمه بخطاب الله- عز وجل- له» وبيان أنه لیس 


بدعًا من الرسل؛ لقوله تعالى: هنا سباك » وقوله تعالى: يمآ أل لک 4. 
-٣۳‏ إثبات رسالة نوح عليه السلام» وأنه أول الرسل؛ لقوله تعالى: #كنآ اوتا إل نوج 
ات مِنْ بَعَدِوء ۹ وأما أول نبي فهو آدم عليه السلام')ء وأما ما قيل من أن 
إدريس كان قبل نوح فليس بصحيح» والأظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. 


,4 أن الوحي إلى جميع النبيين والرسل من جنس واحد؛ لقوله تعالى: گا أَوْحِيِنآ‎ -٤ 
فهو من حيث وصوله إلى الأنبياء؛ کیا قال تعالى: وماك کر أن مكمه الد ِا‎ 


ا ر ص م ص 


)١(‏ انظر ما سبق في الكلام على قوله تعالى في سورة البقرة: 9 كان الاس م وده دبعت اله ا مب ريک 


وَمَُذِرِنَ € [الآية: 1 7]. 


TI‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ جا 
ويا از ین ورای جاب آؤبرعیل رسوا فوح بذ ما کا 4 [الشورى: .]٥٥‏ 

وهو من حيث الموحى به يتفق من حيث الأصول في الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحدہ 
والتحذير من الشرك به کا قال تعالی: وما ملكا من ِلك من یسوی للا زیی 
که آنل للها عدون 4 [الأنبياء: ٢٥]ء‏ وقال تعالى: # وَلْمَدَ بٿا فى کل ت0 
رسولا أن اعبدوا الله وَاجتبوا اسشوت )4 [النحل: .]۳٦‏ 
أما شرائع الأنبياء فتختلف حسب أحوال الأمم؛ كا قال تعالى: لکل جعلنا ینکم 
ؿْرِمَةٌ وَينَهَا جا 4 [الائدة: ۸:]ء وقال يَكلِ: «نحن معاشر الأنبياء أبناء علات دیننا 
واحد)۱(۷). 

-٥‏ إثبات رسالة إبراهيم عليه السلام ومن ذكر بعدہ نی الآية من الرسل؛ لقوله تعالى: 


03 


۔ کے < 7 KK‏ ہے کے وص کے لو 2 ل سر مر ر2 خم سا ص ر سے 
#وأوصتا إل ایم وإسّمعيل وإسحق ویعقوب وَالاسباط وعيسى وَآَنوب 


سر ر ن وسل“ # 


ووش وھنروں وَسليان 

-٦‏ إثبات رسالة داود عليه السلامء وأن الله آتاہ الزبور؛ لقوله تعا ی: #إوء انيتا داد 
رورا . 

۷- كثرة الرسل عليهم السلامء وأن منهم من قصه الله على الرسول با ومنهم من لم 
يقصصهم عليه؛ لقوله تعالى: #وَرَسلَا هد فَصَصّتَھُمَ عك من بل ورسلا لم 
نقَّصصهم لک #. وأكثر من قصهم الله تعالى عليه من كانوا في جزيرة العرب 
وما حوها للاعتبار في أحوالهم وأحوال آمهم لقرب المكان والأخبار» فما من أمة 
إلا خلا فيها نذیر کا قال تعالى: لون من أمَِ احلا اَن 4 [فاطر: 4؟]» وقال 
تعالى: « وَلَقَد يف ف گل او رسلا 4 [النحل: .]٥٣‏ 

۸- إثبات الكلام لله تعالى وأنه كلم موسى عليه السلام» وإثبات رسالة موسى عليه 
السلام؛ لقوله تعالى: وکلم اللہ موس تَحَكَلِيمًا 4. 
أي: کلم عز وجل موسى بحرف وصوت بكلام يسمع سمعه موسى عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة النساءء الآيات: 15 - ۱۷۰ 

. ١١٦٦ا‏ 
السلام» خلافا لما ذهب إليه أهل البدع الذين ینکرون وصف الله تعالى بالكلام؛ 
من أولوا وحرفوا لفظ الآية وجعلوا المتكلم موسی؛ وقالوا: صواب القراءة: 
اوکلم الله موسى تكليًا» بنصب لفظ الجلالة» وقد جاء رجل لأبي بكر بن عياش 
فقال: «سمعت رجلا يقرأ: (وكلم الله موسى تكليا) يعني: بنصب الملالة 
فقال: ما قرأ هذا إلا كافر». قال ابن كثير وذلك أنه حرف لفظ القرآن ومعناہ 
وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم 
أحدًا من خلقه... قال ابن كثير: کما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض 
المشايخ: (وكلم الله موسى تكلي|)7١2,‏ فقال له: يا ابن اللخناء". فكيف تصنع 


بقوله تعا ی: # ولما جآ موسى لميقيتا كمه رب © [الأعراف: »]١47‏ يعنى أن هذا لا 


يحتمل التحريف ولا التأويل»'. 
أو ممن حرفوا معنى الآية» فقالوا: ومعنى (کلم) مأخوذ من «الكَلّم) وهو الجرح» 
قالوا: فمعنى «كلم الله موسى تکلی)) أي: جرحه بمخالب ا حکمة فحرفوا 
او ع لظاہ و د وطق رس لے 

۹- تشريف موسى عليه السلام وتكريمه بتكليم الله تعالى له» کا قال تعالى: نی 


اَصطفَمَتْكَ عل الاس برسلنقی وَيَكَلَمِى * [الأعراف: »]١54‏ وقال تعالى: #وتتديته من 


وح سے ص ےر سے 20 
و 7217 2 
: 


جا الطو يصن وفَرَنَه يي [مریم: 01]. 

۰- أن مهمة الرسل- عليهم الصلاة والسلام- تبليغ الرسالة والبشارة لمن آمنء 
والإنذار لمن كفر؛ لقوله تعالى: # رسلا مُبَضَرِنَ وَمَنَذِرِنَ 4. 

-١‏ ينبغي احتذاء منهج الرسل- عليهم الصلاة والسلام- في الدعوة إلى الله تعالى في 
الجمع للمدعويين بين البشارة والإنذار؛ رجاء ثواب الله تعا ی والخوف من عقابه. 

7- أن الحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة على الخلق والإنذار والإعذار منهم؛ 


)١(‏ بنصب لفظ المحلالة. 
() اللخن: النتن. 


() انظر: تفسير ابن کشر (۲/ ٣٢٤٤‏ -/571). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


= 


لقوله تعالى: اللا یکن للتاس عل الو حَجة بعد ارس 4. 
۳۔ إثبات الحكمة والعلة لأحكام الله تعالى؛ لقوله تعالى: لتلا ين لاس عَلَ اه 


و 


٤‏ - العذر بالجهل فمن لم تبلغه الرسالة أو م يعرف الحكم فإنه يعذر لجحھله؛ ما لم يكن 
مفرطًا؛ لقوله تعالى: لتلا یدل لتاس عل الو حجة بعد الرّسُل 4. 

-٥‏ أن الله- عز وجل- ذو العزة التامة: عزة القوة» وعزة القهر الغلب وعزة 
الامتناع؛ لقوله تعا ی: ہڑوکان الله عبرا 4. 
5- أن الله- عز وجل- ذو ا حکم العدل التام: الكوني والشرعي وا جزائي؛ وذو 
ا لحكمة البالغة» الحكمة الغائية والحكمة الصورية؛ لقوله تعا ی: #حكيما #. 
۷- شهادة الله تعالى- وهو خير الشاهدين- على أنه أنزل على النبي بي الوحي 
بالحق؛ لقوله تعالى: لن آله شد يما اَل ّلك أنرَله يصلم 4ء وني هذا 
تسلية له ية وتثبيت له وتقوية لقلبه. 

۸ إثبات الشهادة لله تعا لی وهي شهادة على كل شیءء ىا قال تعالى: لن الله كان 
لي ڪل شی و سيدا # [النساء: ۳۳ء الأحزاب: .]٥٥‏ 

۹ الرد على المكذبين للرسول 8چ المنكرين رسالته» ولإنزال الوحي عليه» بشهادة 
ا اف أن ذلك مسو مر على يديد هر ول 

-٠‏ إثبات علو الله تعال على خلقه؛ لقوله تعالى: لما اَل یلک أن 
والإنزال يكون من أعلى. 

۱۔ أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير خلوق؛ لقوله تعالى: يما ر إلَلَكَ أَنَرَله 
بلي#4. 


رڈ سے 007 


۲- أن الله- عز وجل- أنزل القرآن بعلمه» فلا يتطرق إليه أي: اختلاف أو زيادة أو 
سج عد ےل ڑم 


نقص» کا قال تعالى: ٭ لا ياي ليلل ما بین يديه امن لِه َل من کو يد 4 


[فصلت: 47]» وقال تعالى: ولوان من عند عي اله لوْجَدُوافیہ أَخَيِلََا را € [النساء: 
۲ء وقال تعا ی: #أمَافرَطَا نیا لکت من کی و4 [الأنعام: ۳۸]. 


سورة اٹنساءے: الآيات: ١7‏ - ۱۷۰ 
۷ ”|| کک 


۳- إثبات الملائكة» وإثبات شهادتهم بأن الله أنزل على الرسول بي القرآن بعلمه؛ 
لقوله تعالی: #والمكتيكة مہوت 4# 

-٤‏ أن شهادة الله تعالى كافية عن كل شهادة؛ لقوله تعالى: وک بِأَسَّهِ سيدا *؛ وهٰذا 
فإن ذكر شهادة الملائكة هنا من باب التأكيد. 

-٥‏ إغراق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله في الضلال» لجمعهم بين الكفر والصد 
عن سبیل اللہ بأنفسهم ولغيرهم؛ لقوله تعالى: إن رين كمروا وَصَدُواً عن سَيلٍ 
آله قد صَلُواْ صا بيدا 4. 

-٦‏ التحذیر من الكفر والصد عن سبيل الله. 

۷- أن الکفر وخصاله مراتب» وأن الضلال منه البعيد» ومنه القریب. 

۸- نفي مغفرة الله تعالى عمن جمعوا بين الكفر والظلم وتيئيسهم منها؛ لقوله تعالى: #إِنَّ 
ان كفروأوظلموأ لم يكن الهلِيْمفرَلَہُمَ 4 أي: لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر هم. 
۹- حرمان من جعوا بين الكفر والظلم من هداية الله وتوفيقه؛ لقوله تعالى: لو 
۰ التحذیر من الكفر والظلم» وأنه طريق جهنم؛ لقوله تعالى: لار جَهََمَ 4. 

۱- شدة ظلمة النار وبعد قعرها وشدة حرها؛ لهذا سميت (جھنم). 


ہیر 


۲- خلود الكفار فی النار خلودًا أبديًا؛ لقوله تعا ی: لی فآ ابد 4ء کا قال تعالى 


جم 


۰ ع یر ےسے ورج سر سے بب د ۲ ۔ ب مر رط به 2 
في سورة الأحزاب: # إن الله لمن الكفرين وآعد هم سوا © حبري فما أبدا لَا دو 


ولا ولا نبا ٭4 [الآيتان: 1٥٤‏ وقال تعالى ٤‏ سورة الجحن: ومن بعص الله ورمولك: 


ہے 


إِنَ لہ تَا رَجَهتَم حر فا بدا € [الآية: ۲۲]. 

-٣۳‏ أن حرمان من کفروا وظلموا من مغفرة الله تعالى وهدايته وإدخالهم جهنم 
وتخليدهم فيها أبدًا أمر يسير على الله تعا ی لكمال قوته وقدرته وسلطانه» ولأنه لا 
حسب ولا نسب بينه وبين الخلق؛ لقوله تعالى: #وَكَانَ ذلك عل الہ يرا 4. 

- عموم رسالة النبي لا لجميع الناس؛ لقوله تعالى: تاا الاس كا قال تعالى: 
# انها الاش ِي رَسُولُ لله َّم جیا € [الأعراف: .]۱٥۸‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


۱٦۱۸ د‎ 


-۵٥‏ أن رسول الله ٤ي‏ قد جاء بالحق من عند اللہ فهو حق» وما جاء به حق؛ لقوله 
تعالی: تاا الاش َد کاک الرسول بالق ون ریہ 4. 

.4 إثبات ربوبية الله تعالى العامة للناس جميعًا؛ لقوله تعالى: #من ریک‎ -٦ 

۷- وجوب الإیمان بالرسول ب وبما جاء به؛ لقوله تعالی: اموا حيرا کہ 4. 

۸- أن الإيان خير خيرية مطلقة نی الدنیا والآخرة؛ لقوله تعالى: ڪا لک *. 

۹- أن المفاضلة قد تكون بين أمرين ليس في أحدهما شيء من الفضلء فالاإیمان خير 
مطلقاء والکفر شر حض لا خير فيه. 

-٠‏ عناية الله تعالى بالناس ودلالته هم ودعوتہم إلى الإيهان والخير؛ لقوله تعالى: 
یا الاش د جا کاو ال ین ریک ام ی لك . 

-١‏ التحذير من الکفر؛ وبيان غناه- عز وجل- عمن كفر وعن الخلق أجمعین؛ لقوله 
تعالى: لون تَكمروا ق پک ما اَلسََواتِ وَالْذرْضٍِ 4 کا قال تعالی: ٭ إن تَکْروا کک 
لَه نک ولا بی لعجاو و الك 4 [الزمر: ۷]. 

5- عموم ملك الله تعالى» وکال عزته وعلمه وحكمه وحكمته؛ لقوله تعالى: #قَإنَ 
ِنَع ماف الْسَمَنواتِ وا رض وکان الله علا حكيما 4 . 


سورة النساء الآيات: ۱۷۱- ۱۷۵ 


95 لچ و مم ے کے یھ رم . ہے کے سس جر بي و سے ہے“ ى مء ہے 

قال الله تعالى: #يتأهلٌ الحكتب لا نلوا فى يڪم ولا تفولوأ عل الله إلا الحى 
کے مچے 7 e‏ و رم رو ہر مر ے۔ ۔ہ رو کے ا ےر سے مہ ہے عقر حفر ار 0 عط 
إِنَّما المسيح عِسى أبن مرے رسو اللہ وكلمته: ألقنها ل مرجم وروح منه اما پالوورس لو 


مث 
رص ٠‏ رر ري سی 4 د ہس وص ےے ۔ ہو ع 
ولا تقولوأ کلک آنکھُوا حَيرا لَکم نا الله إله وح سيه أن يكور لَهُد ولد لم ما في 
04 سے ہے َ7 کے سے ے 1 1ء ص جع سے ہے 1 سے یم یک ےم 
لسَّمواتوْمَاف رض وک باه کیک ل أن يَسَتَسَكِ فَالْمسِيح أن یکوت عیدا لر ولا 
وح سر سر ص2 ets‏ کس ہے ت e‏ مو کرای رصمه+۔ رت e‏ سے ہس کے 
المليكة المفربون ومن سکف عن عِباديي وستجكير يحشرم ا حيعا Ww‏ 2 


»© 
ت‫ 


۱ 
١ 
3 


2 سے ارے ےے سے صے ےو و 
سے 9 


7 ص ے f‏ 8ے ے کے ى ہے ۲ ۲ 5 

ألذيت منوا وعملوا الصَلِحاتٍ فََوَفيهِمٌ أجورهم ويزيدهم ين فصلوہ وأا لزت 
اسکنگوا وأستَكبر وأ یعدم داب ألما وک یدود لم ون ڈوف اللہ ول ولا ےا 
کی کو > ر بس خوخ کہ وى ع کی مک سے ٦‏ 

کیا ناش د جایکم برهن ن ریک وَازاا کہ نوا ییک اع ناما ای امو بال 


<o‏ و 7 2 ۶ سر وص و کے سس ييا ہے ي لٹ 
تصوأ پو سید خم ف رمتو وفص ل ود ِم ِلد رطام كوا ). 
0 رج سس رح 75 ص ہے 5.6 ہی ھی ہےر ص کم ےت ےہ 
قوله تعالى: لياه الحكتب لا لوا في دیزم ولا تقولواعل الو إلا الْحَقّ د 
ص 7 
و۶ 


ہے ادر اح عم ےر عي ميب سا ہے مھرو 2مس ےرم ےر و رو ا د 
۱ 7 إن ! 
2 


یح عیسی أبن مر رسو الله وکلمتة: القنها إلى مس وروح مھ فاصوا الله ورس 
7۰٣‏ ل رھ با وا ا اه ٹا 
لکوت وَمَا ف الا وگ أله یلد (405. 

أمر الله- عز وجل- في الآية السابقة النبي بيه أن ينادي الناس جميعًا بعموم 
رسالته لهم ومجيئه لهم با حق من رہہمء ثم وجه- عز وجل- النداء لأهل الكتاب خاصة 
لكفرهم وغلوهم» فقال: لاه التپ ل لوأ في يڪم 4. 

قوله: اهل الدب 4. أهل الكتاب فی الأصل هم اليهود والنصارى. 
وسموا أهل الكتاب- والله أعلم-؛ لأن كتبهم ما زالت موجودة حين بعثة النبي كلد 
وإن كانت محرفة» أما من عداهم فقد اندثرت كتبهم. 

ويخاطبون بأهل الكتاب تعريضًا بمخالفتهم لكتابهم وإقامة للحجة عليهم ونفيًا 
للعذر» فكأنه يقول: يا آهل الكتاب أنتم أهل المعرفة. 

وا مراد بأهل الكتاب في هذه الآية أهل الإنجيل خاصة وهم النصارىء بدليل قوله: 
ِنَم ألْمَسِيح عيسى أبن مر رسو الہ 4 الآية» وقد سبق الكلام عن اليهود في قوله 
تعالى: 3 يأك آهل التب أن ترد لم کیا هَن الاو 4 الآية [النساء: ]٣٥١‏ وما بعدها. 

وف هذا دلالة على أن أهل الكتاب قد يطلق على إحدى الطائفتين من اليهود 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
والنصارى دون الآخری؛ إذ لا شك أن ا مراد بهم هنا النصارى خاصةء وہہذا يزول ما 
يستشكل من مجيء كثير من الآيات بهذا ا خطاب العام لأهل الكتاب وا مراد بذلك 
اليهود خاصة» حيث كثر الكلام عنهم في القرآن الكريم لشدة عتوهم وعنادهم وبغيهم 
واحتيالهم ووجودهم في المدينة. 

لا سْلوا فى ويڪ كم کی (لا) : ناهية» ہت لوا 4 : مجزوم بها وعلامة جزمه حذف 
النون. 

والغلو: الزيادة في الشيء والإفراط فيه» ومجاوزة الحد المشروع. 

لی دِينِحكُمَ 2# أي: فيا تدينون لله به» أي: لا تجاوزوا حق في دينكم» وذلك 
أنهم تجاوزوا بعيسى عليه السلام حد التصديق والاتباع» ورفعوه فوق منزلة النبوة 
والرسالة إلى منزلة الألوهية والعبودية» فقالوا: هو الله أو ثالث ثلاثة» أو ابن اللہ وأنه 
رر ےی ورس واوا رقيات جو 
دون الله قال تعال: « َد كم رايت قفاوأ ړک لله SE‏ سی ا مہ 


١‏ م" مر یل عيدو اللہ رق وَرَبحکم ار کے ھت اوه ال 


کے یں سے و سے 7 


وي لاظلمبت من أنصكار ۷چ [المائكدة: ۲۱۷۲ء وقال تعالى: لد كدر ادن قالوا ارت 
الله الت کلک 4 [المائدة: ۷۴]. 


1 


وقال تعالی: 9# وَقَالت الْمَهُودُ ور أبن اللو وات اللص ری الْمَسسِيحُ اث ال 4 


[التوبة: ٣٣]ء‏ قال تعالى: ولذ قال الله سی این مر ے انت فلت للا ادون واج الین 
من دون ا گ4 [المائدة: .]١١١‏ 

وقال تعالى: « اذو أ ارم رهه تاب بن دوت اللہ و وَلمَسیح 
أبنت مر وَمَآ را إلا عدوا إلا و“ ال إ1 عو بی کا 
شركوت ٭4 [التوبة: ١‏ 7]. 

قال اب کر «فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا 
لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلاهم منتشر؛ فمنهم من یعتقدہ إهًاء ومنهم من يعتقده 


.)877 /۲( في تفسيره‎ )١( 


سورة النساء ال٭ّیات: ۱۷۱- ۱۷۵ 


TT 
شریگا ولدّاء وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض‎ 
المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصاری لافترقوا على أحد عشر قولا).‎ 

ولا تفولوأعل ات إلا الْحَیٌ € أي: لا تقولوا على الله إلا الشىء الثابت الذي يدل 
6۷۶۳ ٰ9 الكلاه دل "۰۷ 
الألوهية كقولكم: «عيسى هو الله أو ابن الله أو هو وأمه إلهان» ونسبة الصاحبة والولد 
لله کہا قال تعا ی: #وَيَفُولُوس عل أَسَالْكَذِبَ وهم يَعْلَمُوتَ € [آل عمران:۷۰]. 

#إِنَّمَا الْمَسِيح عِسَى أبن مر رسو الہ ۹ء لما ٭۹: أداة حصرء وهي كافة 
ومکفوفة #الْمَسِيحَ #: مبتداء #عيسى 4: عطف بيان» لبن مر 4: صفة ل إعِيسَى *. 

رسو الہ 4: خبر المبتدأ» ىا قال تعالی: #إمًا المح انث مریم للا رسول فد 
خلت من مالسل وام دیک کا لان اام 4 [المائدة: ۷۰]. 

وقال تعالى: لن هو إِلَاعَبْدُ أَنْهَمَمًا عليه لته مت لبق إِسَوءِ یل 4. 

والمعنى: ما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول اللہ أي: إلا مرسل من الله عز 
وجل» وهذا هو قول ا حق فيه أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

وما عدا ذلك فهو من الغلو في الدين» كزعمهم أنه اللہ وثالث ثلاثة أو ابن اللہ 
تعالى الله عن ذلك ولهذا قال پگ : «لا تطروني کما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا 
عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله)217. 

وَكَلِمْنُهُء الها إل مر ۹ء الواو: عاطفة» و#وَكَلِمَتَهُ: 4: معطوف على: 

رو الہ ۹ء والضمير في قوله: #وَكَلِمْتَهُ #: یعود إلى الله عز وجل» أي: وكلمة الله. 

والمعنى: الكائن بكلمة الله التي ألقاهاء أي: أوصلها إلى مريم» أي: بكلمته 
وقوله: «كن»» کا قال تعالى: 8 تمل سی عند اق و مکل 51م مہ ین راپ ف قل 
مین 4 [آل عمران: 09]. 

فليس عیسی هو الكلمة» وليست الكلمة صارت عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبیاء »)۳٤٤٥(‏ وأحمد /١(‏ ۲۳ء »)۲٤‏ من حديث ابن عباس عن عمر بن 


ے ٦٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 
ره ۹ء (من): لابتداء الغاية» أي: من خلقه ومن عنده» کم في قوله تعا ی: 
رسک کان ا لکوت ومان اض جيك يِذ 4 [الجائية: 16]. 
ولیست للتبعيض كا يقول النصاری أخزاهم الله» ويقولون: إن عيسى ابن الله 
وجزء منه. 
فمعنى #وروح 1 4ء أي: من الأرواح التي خلقها الله تعالى» أرسل عز وجل 
جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مریم فحملت بعيسى عليه السلام» كما قال تعالى: 
وم أبنت عِمْرنَ أل احص ھا فَتَفَخْنَافِيهِ ین رُوحِمَا 4 [التحريم: ۱۲]» وقال تعالی: 
ول ىحصت راتخاف امن ژووت 4 [الأنبياء: ۹۱]. 
وأضيفت الروح إلى الله- عز وجل- على وجه التشريف. كا في قوله تعالى: 
اد الو 4 [الأعراف: ۷۳]ء وقوله تعالى: وهر بی € [الحج: .]٢٦‏ 
قال ابن كثير١؟:‏ (إنےا هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه» قال له: «كن» فكان 
#وكلمتة: الا إل عَريَ 4. أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل- عليه 
السلام- إلى مريم» فنفخ فيها من روحه. بإذن ربه- عز وجل- بمنزلة لقاح الأب الام 
والجميع خلوق لله عز وجل؛ وهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له 
أب تولد منه وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها (كن» فكان؛ والروح التي أرسل 
00۶۶ 
يحكى أن طبیبًا نصرانيًا للرشيد نَاظرَ علي بن حسين الواقدي ذات يوم» فقال 
له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى- عليه السلام- جزءٌ منه تعالى» وتلا هذه 
الآية» روح َه ۹ء فقرأ الواقدي قوله تعالل: وسر نکر تان لتكت وما ف انی 
یا نُ ‏ [الجائية:1]. فقال: إذن يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءًا منهء تعالى الله 
علوًا كبيرّاء فانقطع النصراني وأسلمء وفرح الرشيد فرحًا شديدًا ووصل الواقدي 
بصلة فاخرة). 


.)57١ /۲( في (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة النساء» الآبات: ۱۷۱- ۱۷۵ 
۲۳ اد 


اموأ با4 الأمر لأهل الكتاب» الذين يراد بهم النصارى خاصة؛ لقوله تعا ی بعده: 
IESE,‏ 4 وهذا قول النصارى خاصة. أي: آمنوا بالله وصفوه بالألوهية وحدہ. 

وس 4 أي: وآمنوا برسله جميعًا من لدن نوح إلى خاتمھم محمد ئة وصفوهم 
بالرسالة ولا تكذبوا أحدًا منهم أو تصفوا أحدًا منهم بالألوهية» ومن بينهم عيسى- 
عليه السلام- فهو عبدالله ورسوله؛ وهذا قال: ولا تتولوا تكد 4. 

والإيهان بالرسل: تصديقهم والإقرار بأن الله تعالى أرسلهم» واتباع خاتمهم محمد 
كله بفعل ما أمر به واجتناب ما نہی عنه» والتعبد لله تعا ی بها شرع . 

#ولا تَعُونُوا تله € تلك ©: خر لمبتدأ حذوف: والتقدير: الله ثلاثة» أو الآلهة 


سے وا 


قلانة: لآن الضازی تقو ارہد اله الت لاه کا قال قال :لمن گی الس کاو 
إرك أنه الت مَلَسَو € [المائدة: ۷۳]ء کم يقولون: الله ثلاثة: اللہ وعيسى» وأمه. أو الأب 
والابن ومريم» أو الله ثلاثة أقانيم: الأب؛ والابن» وروح القدس. 

#أنتهوأ 2# اق انتهوا عن قول ثلاثة» فهو تأكيد للنهي السابق» فنهاهم أولّا عن 
هذا القولء : الم ارسي کرت 

لک لم 4 «خيرًا»: منصوبة على أنها خبر ل «يكن» المحذوفةء والتقدير: انتهوا 
يكن الانتهاء خيرًا لكم» أي: خيرًا لكم خيرية مطلقة في دينكم ودنياكم وأخراكم. 

ولا شك أن عدم الانتهاء عن هذا القول لا خير فيه البتة» بل هو شر حض» لکن 
وی ب كاي ب سیت ھت من الفضل. 

إا اتد لله جد (إن): أداة حصرء أي: حصر الألوهية بالله- عز وجل- 
وحدہہ أي: انم العبود الہ واحد هو الله تعا ی- وحدہ. 

تمہ ۹ء (سبحان): منصوب على أنه مفعول مطلق» أي: تنزیًا لله تعالى عن 
النقائص والعيوب» وعن مشابهة المخلوقين. 

أن یوک لَه ود 4» «أن» والفعل (یکون): في : تأويل مصد ر في 
سبحانه وتنزيها له عن أن يكون له ولد فحصر الألوهية فيه أولاء ثم نزه نفسه أن 
يكون له ولد کیا قال تعالى: لفل هو آل کد 2 الہ ألصَكمَدُ 89 لم كيذ وک 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


ولد © ونم یکن رڪف اح 4 [الإخلاص: .]4-١‏ 

وقال تعا ی: ای یکن له, ولد وی کک ل2م صله € [الأنعام: .]٠١١‏ 

للم مان اَلسَمَواتِ وَمَا ف أَلأَرّض ۹ء حصر عز وجل الألوهية فيه وحده» ونه نفسه 
عن الولد ثم استدل على ذلك بشمول ملكه وسعته» فهو تعليل؛ لتنزيبه عن الولد 
والصاحبة» فالكل عبيده. 

قوله: للم : جار ومجرور خبر مقدم» ما فی أَلسَسَوتِ4: مبتدأ مؤخر لوَمَا فى 
اض 4: معطوف عليه وقدم ا خبر للدلالة على ا حصر والاختصاص؛ أي: له وحده 
دون ما سواہ ماق الوت رما ق الارض 4 

واما) في الموضعين: موصولة تفيد العموم» أي: له وحده جميع الذي في السموات 
وجميع الذي في الأرض. أي: له الملك كله. 

وکن به كيل # الواو: عاطفةء باس #. الباء: زائدة إعرابًاء ومؤكدة من 
حيث المعنى» والتقدير: كفى الله وكيلاء و«كفى»» بمعنى: حسب» «وحكيلا 4 أي : 
حفيظًا ورقیبًا وشهيدًا على كل شيء. 

قوله تعالی: « لن کت الْميِيحُ أن یکو عبدا او ولا الملهَكة ارون ومن 
سکف عن ادیو وکر يشر لَه خی .))W‏ 

رد عز وجل على أهل الكتاب النصاری تأليههم عيسى وزعمهم أنه ابن اللہ 
وحصر عز وجل الألوهية فيه وحده» ونزه نفسه عن الولد ثم بین أن المسيح لن 
يستنكف أن يكون عبدًا اللہ فهو یت يتشرف كغيره من الأنبياء في كونه عبدًا للہ؛ لآن 
العبودية لله تعالى أشرف وأعظم وصف يوصف به البشرء فهو أشرف وأعظم من 
وصف الرسالة؛ ولهذا وصف الله نبيه بها في مقام الدعاء والعبادة» فقال تعالى: ٭وَآَنَہ لا 


0 09 «(رسول الله؛» کما وصفه بها في مقام القرب منه 
حين أسرى به. به ا س بعري عون تپ .]١‏ 


سورة النساء» الآبات: ١/ا١ ‏ ۱۷۵ 


]سے 
عبدًا لله عبودية شرعية» کم قال تعا ی: # قال إن عبد الله اتی الکتب *. 

أما العبودية الكونية القدرية فلا أحد يستنكف عنهاء ولا أحد يستطيع ذلك» بل 
كن اقلق سين انه سال كر E‏ أنواء كن قال ان وت نون 
وت وَالارْض لاق يبدا 4. 

ولم یقل: «عبد اللهاء وإنما قال: لعَبّدًا پک #؛ لان التنكير هنا أظهر في العبودیة 
أي: عبدًا لله من جملة العبيد. 

لول الْمليَكهُ الْمَروْن4: معطوف على «المسيح»» أي: ولن يستنكف الملائكة 
المقربون» أي: المقربون إلى الله - عز وجل - أن يكونوا عبادًا لله تعالى. 

ومناسبة ذكر الملائكة عند ذكر المسيح- والله أعلم- أن من المشركين من زعم أن 
الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله كا جعل النصارى المسيح ابن اللہ وعبدوه مع الله 
قال تعا ی: # وَجَعلوا الیک لذن شم عد أَلنَمْنِ إِنْنًا 4 [الزخرف: ۱۹]ء وقال تعا ی: 
الا أو سه أليَمََنُ ما صَدْكهُمُ4 [الزخرف:٠٠]»‏ وقال تعالی: ٭ واوا اض الج وادا 
لتق بل ےسا شکرمورے € [الائیاء: .]٢٢‏ 

الْمَرَوْتَ4 يحتمل أن تكون صفة كاشفةء أي: أن الملائكة كلهم مقربون إلى اش 
ويحتمل أن تكون صفة مقيدة» فيكون الملائكة صنفين منهم مقربون وهم سادات 
الملائكة كالكروبيين الذين حول العرش كجبريل ومیکائیل وإسرافيل» ومنهم دون 
ذلكء وعلى هذا فإذا كان المقربون منهم لا يستنكفون فمن دونہم من باب أولى. 

ومن يَسَسَسَكفٌ عَنّ عِبَادَيَوء 4ء الواو: عاطفة» و(من): شرطية» و تنكف #: 
فعل الشرطہ أي: ومن يأنف بقلبه عن التذلل لله تعالى والخضوع له ويأبى ويمتنع عن 
الانقياد لعبادة الله تعالى بجوارحه. وكير #» أي: يتعالى ويترفع عن ذلك 
وايستكبر» أبلغ من 9یتکبر)؛ لان زيادة المبنى تدل غالبًا على زيادة المعنى. 

#سيحَشُرَم الد حِيعًا 4: جواب الشرطء والفاء: رابطة لحواب الشرط» والسين 
للاستقبال. 


وايحشرهم) پا جمع مراعاة لمعنى «من)» والحشر: الجمع» أي : فسيجمعهم إليه 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


نے 
جيعًا يوم القيامة» ويفصل بينهم بحکمہ؛ ويجازيهم على أعمالهم؛ المستنكف المتكبر عن 
عبادة الله تعالى» والمتذلل المنقاد لعبادة الله تعالى. 

کا قال تعالی: قل إبَالْأَولِينَ وَالآِرتَ ا(٥‏ لَمَجَمُوعُوتَ إل ميقت يوم علوم 4 [الواقعة: 
۹ء وقال تعالى: ٭ إن لین اہم )ن ليما حسام 4 [الأعلى: ٠۲٢‏ 7 7]. 

وفي الآية وعيد لمن استنكف واستكبر عن عبادة الله تعالى» ووعد لمن تذلل وتعبد 
له تحال وأنقاة لشرعة: 


2 7 : 2 صمل را مره سمس وه ص سا سر جود ے ووو ہہ۔ 5 

قوله تعالى: # تأما الت عَامَنُواْ وعَیلواً الطَلِحتِ شَوَفِيهِمَْ اُجورھم وریدھُم من 
م2 عد 22 م صم سا 2 عر م رمي رسك ديو ٥‏ ہو۔۔ 7 ر ے ٥‏ ے برح ص ےم صا 7 
فصو وأضا لذت اسنٹکھوا واستکروا فیعدبھم عَذَابا ليما ولا عدون لهم من 
دون اللہ ولا ولا ترا (4)005: 


في هذه الآية تفصيل للوعد والوعيد في قوله في الآية السابقة: 'اَسَیَحَشرَهرَالِيْد مِيعا 4. 

قوله: اما اديت مَأ وکیاوا الصَلِحَات فَوَضهِمْ جرهم وَيَرِيدُهُم ين صلی 4 
الفاء: عاطفة تفريعية» و«أما» في هذا الموضع والذي بعده: حرف شرط وتفصيل. 

أي: فأما الذين صدقوا وأقروا با جاء عن الله بقلوہہم وآألسنتھم؛ #وعيلوا 
لصَِّحَتٍ4. أي: وعملوا الأعمال الصالحات» فانقادوا بجوارحهم فلم يستنكفوا وم 
يستكبروا عن الخضوع لله بقلومهم» ولا عن الانقياد لعبادته بجوارحهم. وحذف الموصوف. 
وهو (الأعمال)؛ لأن المهم في العمل كونه صاححا؛ خالصًا لله تعالى موافقا لشرعه. 

بوهم أُجْورَهُمَ 4: جواب الشرطء أي: فيعطيهم جزاء أعالهم وافيًا من غير 
نقصانء کا قال تعالى: اونا آمو ھر تبه عَيرَمَنقُوْص4 [هرد: ۱۰۹]. 

يدهم 4ء أي: ويعطيهم زيادة على أجورهم» ين مَضَيْو ۹ء أي: ما عنده من 

الفضل والزيادة والخير الكثير؛ تفضلا منه وإحسانًاء بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالما إلى 


27 


سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» كما قال: من ذا اذى یغرض الله فرضا سا يلوم لہ 
افا رة € [البقرة: .]۲٤١‏ 


سے مم 


وني الحديث القدسی: «كل عمل ابن آدم يضاعف ا حسنة بعشر أمثالما إلى سبعمائة 


سورة اٹنساء؛ الآبات: ۱ ۔ ۱۷۵ 


]سے 
EE‏ 

ومن النظر إلى وجهه الكريم کا قال تعالى: لري َحَسَنُا سی وَزِسَادَةُ € [يونس: 
٦ء‏ و«الحسنى»: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. 

اما آرت أستكموا وَأسَتَكَبرُوأ 4ء أي: أنفوا واستكبروا بقلويهم عن التذلل 
والعبودية لله تعالى وامتنعوا بجوارحهم عن عبادته. 

يعر بهم عَذَابا أَلِيمًا 4: جواب الشرطء والعذاب: العقوبة والنکال. 

«أليّا» أي: مؤنًا موجمًاء حسيًا للأبدان» ومعنويا للقلوب» كا قال: هن الب 
مَسَتَكْيرونَ عن باد سيد خود هخرت € [غافر: .]1١‏ 

#وَلا عيدوت لهم ون دون الہ 4ء أي: سوى الله لوليا © يتولاهم ويجلب لهم الخير 
والنفع. 

ولا سیا 4 يدفع عنهم الضرء فيمنع عنهم عذاب الله قبل وقوعه. أو يرفعه 
معد قوعت ی الال ورا اا او ا ا ون راز ٤‏ 
[الرعد: .]١١‏ 

قوله تعالى: تاا الاس مد جا م رن ین رکم وارلا اکم ورا ییک )۰.4 

قوله: اما اللَاسُ ٭: نداء وخطاب لجميع الناس من أهل الکتاب والعرب 
والعجم وغيرهم. 

و9 جام برهن س رَيَكُمْ 4ء «قد»: للتحقيق» هَن ۹ء أي: دليل قاطع للعذر 
وحجة واضحة مزيلة للشبهة ببعثته يي وما جاء به من الآيات والبراهين على 
صدقه وصدق ما جاء به» ومن البيان التام» کما قال تعالى: تيا لکل شی 4 [النحل: 
۹. 


#يّن ريك 2# أي : من عند ربكم خالقكم ومالككم ومدبركم ومربيكم بنعمه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام ,)١١51١(‏ والنسائي في الصيام .)5١١5(‏ والترمذي في الصوم »)۷٦٤(‏ وابن 
ماجه ))۱٦٦۸(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


37 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


التي لا تحصى؛ ربوبية عامة ‏ حمیع الناس» وربوبية خاصة للمؤمنین منكم. 

سو از نا ا1 م ور ميا € أي: نورًا بيتا واضحًا في نفسه» مبيتا مظهرًا للحق من 
الباطلء والهدى من الضلال» كا قال تعا ی: #وَكَدَّلِكَ وا إِليَكَ روا من 2" مات نذدری 
ماالجنب ولا الایملن وکن جَعائه ورا تم ہی بو من فسا من عِبَاوا 4 [الشورى: 57]. 

وقال تعا ی: # اموا باو ورسوله- والور اَی ألا € [التغابن: ۸]ء وقال تعالى: َر 

ج4 کم قرت الو دور و ڪب مت * [المائدة: .]۱٢‏ 

فالقرآن الكريم نور؛ فيه: المحدىء كما قال تعالى: #ألَزى اَسل ر شواك لدی 
ودين أَلْحَيّ € [التوبة: ۳۳ء الصف: ۹]ء وقال تعالى: # إِنَّ ھا لقان دی لی ھے فوم * 
[الإسراء: ۹]. 

وفيه: العلم المبدد لظلمات الجهل والشرك والشك. 

وفيه: الحق الذي يزهق الباطل ويزيله» نور في القلوب» ونور في الوجوه» ونور في 
القبورء ونور يوم النشور. 

قوله تعالى: #دَأمًا أت َامَنُوا الله واعتصموا پو سید لهم في روه وَفَضْلٍ 
ودم له صرطا مُسَتَقِيمَا (009) 4. 

هذا بعد قوله: بب 01 هد ج61 برهن ين رَبك 4 الآية أشبه بالتأكيد والتفسير 
لقوله تعالى قبله: اما آرت ءَامَثوا یلوا الصللحت فوفيهم أجورهم وََدُھم ين 
فَصوہ 4 الآية. 

قوله: اما لیے ءَامَثوا باه ۹ء الفاء: استئنافية» و«أما»: شرطية تفصیلیق 
ال پَامَثو با 4» أي: صدقوا وأقروا بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائہ 
وصفاته» وانقادوا لشرعه. 

#واعتصموا یو۔ #» أي: لحؤوا إليه واعتمدوا عليه» فجمعوا بين عبادة الله تعالى 
والتوكل عليه في جميع أمورهم. 

#هَسَيْدْلْهُمَ € الفاء: واقعة في جواب الشرطء والسين: للاستقبال» وتفيد هنا 
تحقيق الوقوع؛ لآن وعد الله حقق الوقوع» کما قال تعالى: ٭ اک اله لا لف الیکاۃ ٭4 


سورة اٹنساء؛ الآيات: ١/١‏ ۱۷۵ 
۹ اڪ 


[آل عمران: 9]» وقال تعا ی: رن اکن مو مر اه ٭ [التوبة: .]١١١‏ 

كما تفيد قرب الوقوع؛ لأن وعد الله آت» وکل آت قريبء. ومنه ما يتحقق في 
الدنياء ومنه ما يتحقق فی الآخرة وما أقرمها؛ لأها آتية» وكل آت قريب» ولأن عمر 
الإنسان في الدنيا قصيرء بل الدنيا كلها متاع قليل بالنسبة للآخرة» ولأن نعيم القبر أو 
عذابه يبدأ بعد موت الإنسان» أي: في البرزخ» وهو أول أحوال اليوم الآخرء وأول 
منازل الآخرة. 

للف رَحْمَهَ مَنّهَ 04 أي: في رحمة كائنة منهء أي: ي رحمهم ويدخلهم الجنة» كما قال 
سلیمان عليه السلام: ٭ڑو صلی مَحْمَيلک و العا مه ہے وقال عز 
وجل في الحديث القدسي للجنة: «أنت رھ أرحم بك من آشاء»'. 

#وَفَضْلٍ ۹ء أي: وفضل منه عز وجل» زيادة على ما يستحقونه من الأجر والثواب» 
من مضاعفة أجورهم ورؤيته عز وجل. 

وديم لو رطا مُسْتَِيمًا4: معطوف على قوله: قحلم أي: ويدهم 
ويوفقهم إليه عز وجل. 

#صرطا. أی: e ET‏ «المستقيم»: أقصر خط يصل بين 
نقطتين. أي: عدلاء لا اعوجاج فيه ولا انحناء ولا التواء يمنة ويسرة» ولا انحدار فيه ولا 
تشوزه وهو اط ا ال وما كا قال قاق وران متا سس م ا 2 
[الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعا ی: وعدا رط رَيْكَ تما 4 [الأنعام: ٦ء‏ وقال تعا ی: # فَالُ 
هدا رط مسقي * [الحجر: .]4١‏ 

وقال تعالى: hoe TES‏ مالیل مان لسوت وَمَاف 
رض * 1الشوری:٥٦ء‏ ٥٥]ء‏ وقال تعالى: #قل اتی هدن ر 
نهم نيما وماك نَّ مِسَالْمشّرِكينَ € [الأنعام:171]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير )٦۸٥٥(‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (75845)» من حديث أبي هريرة 


نا ن فى تفسر القرآن, ح٦‏ 
جع عون الرحمن في تفسير القرآن» ج 
أي: ويدلهم ويوفقهم إليه- عز وجل- طريقا مستقيًا 7 للعلم النافع والعمل 
اف یضا اط اترم مط ا اھ 0-02 5 
می FOE‏ سس 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - غلو النصارى في دينهم» وقوهم على الله الباطل في ذلك؛ لقوله تعالى: اهل 
الحكتب د ہہ جح 
ولهذا قال عَله: الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا: 
عبدالله ورسوله»(. 
ولا قال رجل: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال :«يا آیہا الناس: 
عليكم بتقواكم, ولا يستهوينكم الشیطان آنا محمد بن عبداللہ عبد الله ورسوله. 
والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل»'. 
والغلو في الدين كالنقص منه» بل أشد؛ لأن صاحبه يتعبد لله با لم يشرعه الله» بل 
-٣‏ تحريم الكذب والقول على الله بلا علم» ووجوب قول ا حق؛ لقوله تعالى: #ولا 
تَمَولوأعَلَ او إلا اَلْحَقَ 4. 


اه رو سر مم ص۔2 


كما قال تعا ی: # قل نما رم رق الْفَوْحِسٌ ما ظھر ٹا ومابطنَ الم والبتى بعر الْحقٌ وآن 
و 


و يرم سے رر 


رل يو سلطا وآن تَمُولُوأ عل الو ما لا كعمو € [الأعراف: ۳۳]. 
ل لدين قول على الله بالباطل؛ لمفهوم قوله: لآ سَنْلُا في يڪم ولا 


النصوص من الكتاب والسنة وتحريف ما جاء فيها من نصوص 


3 

ا 
5 
: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ١٥۱))ء‏ من حديث انس رضی الله عنه. 


سورة النساء الآيات: ۱۷۱ - ۱۷١‏ 
al‏ 
الصفات وغير ذلك» وحملها على المعاني الفاسدة؛ لأن ذلك من قول الباطل على 
الله تعالى. 
5- الرد عل النصارى في تأليههم عيسى وزعمهم أنه ابن الله؟ لقوله تعالى: لإِنَّمَا 


صد 
1 صمحو ساح رم رور ےھ و ساس رو ار ع حت عو ہہ 


يح عیسی أبن مرح رسو الہ وڪيمته, الها ِل مم ور وہ IE‏ 
لے لا ا اک E‏ لک TE O E‏ 
ول . 

۷- ثناء الله تعالى على عيسى عليه السلام بوصفه وتلقيبه ب «المسيح»؛ لأنه لا يمسح ذا 
عاهة إلا برئ بإذن الله تعالى. 

۸- التنبيه إلى قدرة الله تعالى في خلق عيسى من آم بلا آب؛ لقوله تعالى: #عِيمى أبن 
مر ٭ بذكره عليه السلام منسويًا إلى أمه بين| يذكر غيره من الأنبياء بلا نسبة 
حتى ولا لآبائهم. 

۹- جواز نسبة الولد إلى أمه إذا لم يكن له آب؛ لقوله تعال ی: #عِيسى أبن مر . 

ولهذا ولد الزنا ينسب إلى أمه حقيقة وحكداء کما قال كك «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»؛ ولهذا ترثه أمه فرضًا وتعصيبًا؛ لأن أمه بمنزلة أبيه وأمه. 

۰- إثبات رسالة عيسى- عليه السلام- وتشريفه وتكريمه؛ لأن اللہ أضافه إلى 
نفسه» وبيان أنه لا يستحق من أمر الربوبية شيئًا؛ لقوله تعالى: ٭إإِتَما 
لييح عیسی ان رم رسو آنه وڪم لَه ال رم وذ َة 4. 

۱- أن الله- عز وجل- خلق عيسى بکلمته» أي: بقوله: «كن»؛ لقوله تعالى: 

ہے حص ےم ےہ سرصم کر ہم سے 7 سے هه أ رس کار عد 
#وكلمتهء لھا ال مر ۹4ء کا قال تعالی: ٭ اك مکل عسیٰ عند الو کمشل ءادم 

2-00 أن عيسى - عليه السلام- روح من الله؛ لقوله تعالى: #وروح مس 2# أ : روح 
من جملة الأرواح التي خلقھا الله تعا ی. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع (ہ٥۱۳١۲)‏ ومسلم في الرضاع (۸) وأبو داود نی الطلاق (۲۲۷۳) من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٦‏ 


I= 


.4 وجوب الإی‌ان بالله ورسله؛ لقوله تعالى: اميا باو ورسد‎ -٣۳ 


سے 


-٤‏ النهي عن قول: (ثلاثة)» أي: أن الله ثالث ثلاثة» وتحريم ذلك» ووجوب الانتھاء 


سے 
ص ہےر برح س سل ہمہ 
3 5 نہ 


عن ذلك؛ لأنه كفر بالله تعالى» کم قال تعالى: المد کر الذي قالوا ت آله 
500 کا کو ل ئآ تک A‏ اک كسك هي 
مِنْهُمَ عدا آَلیۂُ ا(۳ [المائدة: ۲۷۴]. 

-٥‏ أن من تاب من التثليث والإشراك بالله وانتهى عن ذلك تاب الله عليهء وذلك 
خير له؛ لقوله تعالى: #آنتَهُوأسَر) لک 4. 

اوک امت ا 

4:70 O کال‎ yT 

۸- اختصاص الله تعالى بالملك وسعة ملكه وعمومه؛ لقوله تعالى: له مُلْكُ 
لکوت لاض 4. 

4- وجوب التوكل على الله تعالى» وصدق الاعتماد عليه وحده» وكفايته- عز وجل- 
التامة وكيلًا ورقیبًا وحفيظًا على الخلق؛ لقوله تعالى: لوک يہ وڪي . 

۰- أن المسيح عيسى ابن مریم لا يستنكف أن يكون عبدًا لله تعالى» بل يقر ويعترف 
ويخضع ويتذلل لله تعالى ويتشرف بذلك كغيره من الرسلء ولا يرضى أن يؤلّه أو 
يدعى أنه ابن الله؛ لقوله تعالى: # لن کت اَلْمَسسِيحٌ أن نیہوت عَبّدَا پکو 4ء کم 
قال تعا ی: ولذ قال الله نویس ابن سم نت فلت الاس ادون وى الین من ذون 


م کے ہے و 2 0 عو و ہے و ر رو سے و سح كيو کے 
ال قال بتك ما یکون لح أن آقول ما لیس لی بحق ‏ إن کت قلته, فقد علِمتَة, تلم ماق 


سے 
سے کو درو 07 حم دورو ° 


ETE‏ ما ف سيك نک أنت علام الغیوب )۳٥('‏ مَاقَلث کم إلا مآ مرت بد آن اَعبدُوا 
َه ری ورک € [المائدة: ١٦۱۱ء .]١۱۷‏ 

١-إثبات‏ وجود الملائكة» وأنهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادًا لله تعالى؛ لقوله تعالی: 
طول الْمليكة لمرو 4. 

۲- أن الملائكة مقربون إلى الله تعا یء أو منهم المقربون إليه سبحانه؛ لقوله تعالی: 


ہےر رح عر سر سہرے ر د ےوہ 3 
لول المليكة امرون 4. 


سورة النساء اللآيات: ١۷١‏ - ۱۷۵ 


سے 
وقد استدل بعضهم بالآية على تفضيل الملائكة على البشر» ورد هذا ابن كثير(١)‏ 
بأنهم إنما عطفوا على المسيح؛ لانہم أقدر منه على الاستنكاف والامتناع» ولا يلزم 
منه أن يكونوا أفضل» وقيل: إنما ذكروا لانہم أتخذوا آلة مع الله كا اتخذ المسيح. 

۳- الوعید لمن استنكف عن عبادة الله واستكر؛ لقوله تعالى: #ومن تنكف عن 
عِبَاديَه وَسَنْتَكَيرٌ شريو يما *. 

-٤‏ إثبات البعث وحشر الخلائق للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: #سَيَحسَرَم له 
جیا 4. 

-٥‏ جع القرآن بين الترهيب والترغيب فبعد أن توعد المستنكفين عن عبادة الله 
المستكبرين وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بتوفيتهم أجورهم وزيادتهم من 
فضله ترغيبًا نی الإیمان والعمل الصالح؛ لقولة ال ف ناما ارک ما عا 
الضلِحَتِ 4 الایة. 

٦‏ 223 الجمع بين الإيان والعمل الصالح» بين إيان الباطنء وانقياد الظاهر؛ 
لقوله تعالى: اہ ءَامَثوا وَکَیلو لصحت ۴ . 
وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي مجرد الإیمانء وبيان أنه لا يقبل 
دس یس نو و ا سی ل 

ممت کر ہے نهم حكهفروا الله ورسوليء € [التوبة: .٤‏ 

۷- آن المهم في العمل كونه صاسحا؛ ولهذا حذف الموصوف في قوله: #وعيلواً 
َلصَّبِلِحَتٍ € وهو الأعمال؛ دون الصفة. 

۸- توفية الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجورهم تامة كاملة؛ لقوله تعالى: #شَوَفْيهمَ 

اھ 4 

۹- تكفل الله- عز وجل- وضانه لثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ لهذا سماہ 

أجرًا؛ لقوله تعا ی: # وهم اجو 2.٦‏ هم #. 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۲/ .)٦٤٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


]٢۳٤[( سے‎ 

۰- أن الله- عز وجل- يزيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله على أجورهم؛ 
لقوله تعالى: # وز دهم من فصضلو۔ #. 

۱- مجازاة الذين استنكفوا واستکبروا بالعذاب الأليم؛ لقوله تعالى: لواحا الب 
سکیا امت ا كر نيفق عدا اليك 4 

۲- أنه لا ولي ولا نصير لمن استنكف واستكبر» يجلب له النفع» ويدفع عنه الضر 
وعذاب الله» قبل وقوعه أو يرفعه بعد وقوعه؛ لقوله تعالى: #وَلا عيدوت لهم مّن 

الو واولا يرا 4. 

۳ الترغيب في الإیمان والعمل الصالح؛ لعظم ما أعد الله من الأجور ا کان 
آمن وعمل صا حاء والتحذير من الاستنكاف والاستكبار؛ لعظم ما أعد من 
سی AE‏ لي i‏ 

-٤‏ أن القرآن الكريم مخاطب به جميع الناس؛ لقوله تعالى: #يكأيها آلتاس هد جاء كم رهن 
ص رک ۷ ورا متا * 

-٠‏ أن في رساله اء وما جاءبه من الح لديل القاطع والرهان الساطع الور مین 
للحق من الباطل؛ لقوله تعالی: ہد جاک مک ین یکم ورتا یکی ودا ییک 4. 

-٦‏ إثبات ربوبية الله تعالى؛ لقوله تعالى: ين ريَكْمْ © ربوبیة عامة لجميع ا خلق؛ 


وربوبية خاصة للمؤمنين منهم. 
۷- أن القرآن الكريم نور وهداية وسط دياجير ظلمات الجهل والشك والشرك؛ 
لقوله تعالى: وارلا یکم ورا میا € 


رلك ا Ea o Sg‏ 
وفصله» وهو مبين للحق من الباطل؛ لقوله تعالى: ینا #. 

70 کی كپٰ 9+" لقوله 
تعالى: اما الیرے ءامنوا ال واعتصعواً يو يدهم في رو مه وفضلٍ 
وهمم يد صِرطا مُسَسَِيما #. 

٠١‏ - فضل الإیمان والتوكل على الله والاعتصام به؛ لأن الله رتب على ذلك رحمته 


سورة اٹثنساء الآيات: ۱( ۔ ۱۷۵ 


a 


وفضله وهدايته. 

-١‏ أن صراط اللہ تعالى عدل مستقيم لا اعوجاج فيه» وهو طريق واحد غير متعدد 
ولا متشعب» من سلكه سعد في دينه ودنياه وأخراه» ونجا من النار والعذاب» 
وفاز بالجنة والثواب؛ لقوله تعالى: ##صرطا مُسَمَّقِيمًا4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج٦‏ 


= 


قال الله تعا ی: *سھتونك اي یکم ف الكل إن كر هلك هرك لیس له ولد 

ري لم م 2002007 اح سد مو ىج رس تن ي 
ولخت لاصف مارك ک۔ وَھُویرتھا ESTEE:‏ ان کانتا اتْتَتَيِنِ هما انما 
گے َو 

لله 


N 


ہے 


0 


ود داخ کاک وتا لد کر کل حط الاين بن اه کڪ أن لوا وا 
سبب النزول: 
عن جابر بن عبد الله- رضى الله عنه- قال: «مرضت فأتاني النبی ية يعودني هو 
وأبو بكرء و ما ماشيان» فوجداني قد أغمي علٌ فتوضاً رسول الله يلك ثم صب عل 
من وضوئه» فأفقت» فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي» أو كيف أصنع في مالي؟ 


الميراث: همَستَفْتونَكَ هل آله يميم ف الْكَللَهَ 4 إلى آخر السورة. قال جابر: إنم 
أنزلت هذه الآية فيّ20(0). 

وفت نزول هذه الآية : 

عن البراء بن عازب- رضي الله عنه- - قال: «آخر آية نزلت من القران #ستفتوتكَ 


Ly‏ می۱ 


در آله بْعْی یکم فى الكلداة € وآخر سورة نولت براء۲()8). 

وعن عمر بن ا خطاب- رضى الله عنه- قال: (ما راجعت رسول الله ية في شىء 
ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شىء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في 
صدريء وقال: «يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: #يَسَمَفْسُوتكَ 


وج سرك ير ر 


لَه بُمْتِيحَكم فى الک 200 


هع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضى (2501)»: ومسلم في الفرائض (١٦٦۱)ء‏ وأبو داود في الفرائض 
(587» والنسائي في الطهارة (۱۳۸)ء والترمذي في الفرائض (٦۲۰۹)ء‏ وابن ماجه في الفرائض 
(۲۷۲۸)ء وأجد (۲۹۸/۳). 

(۲) آخرجه البخاري في التفسير (٤٥٦)ء‏ ومسلم في الفرائض (۸٦٦۱)ء‏ وأبو داود في الفرائض (۲۸۸۹)؛ 
والنسائي في تفسير سورة النساء (١٥۱)ء‏ والترمذي في التفسير .)7١5١1(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الفرائض (۷١٦۱)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (٦۲۷۲)ء‏ وأحمد (۱/ ٦۲ء‏ ۳۸ء ۸۹)ء 
وعند أحمد: (ما سألت رسول الله للا عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة». 


سورة النساء الآية: ۱۷٦‏ 


= 


قال ابن كثبر': «وكأن ا مراد بآية الصيف: آنا نزلت في الصيف». 

قوله: #يسْمَمْنُونَكَ 4 الاستفتاء: طلب الإفتاء» والإفتاء هو الإخبار عن حكم من 
الأحكام وبيانه» سواء كان من أمور الشرع» أو من الأمور الدنيوية» والمراد هناء طلب 
الإخبار عن حكم شرعي. وطالب الإفتاء في الآية هم الصحابة» والخطاب فيها للنبي بَكلةِ. 

والمعنى: يطلب منك أصحابك يا محمد أن تفتيهم في أمر الكلالة("). 


و وس > 


#قل الَه يُمْتِيحكُمْ ف كار 4: الأمر للرسول گل أي: قل مجيبًا لهم اله 
يڪم 4 أي: يخبركم ويبين لكم والخطاب للصحابة- رضي الله عنهم» وهو 
جواب لهم ولجميع الأمة؛ لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

لا الكل 4: جار ومجرور متعلق ب #بُمْتِيحكمْ ۹ء وقد يكون متعلقًا به 
وب #سْتَفْتُوتَكَ #. على القول بأنه يجوز أن يتسلط عاملان على معمول واحد9©. 

وقد تضمن هذا ا حواب ذكر المستفتى عنه» وهى الكلالة» فحذف المستفتى عنه 
من السؤال اعتمادا على ذكره في الجواب. 

قال ابن كثير7؟2: «كأن معنى الكلام- والله أعلم- يستفتونك عن الكلالة» قل الله 
يفتيكم فيها. فدل المذكور على المتروك». 

والكلالة لغة: الاحاطة مأخوذة من تكلله النسب» أي: أحاط ںە(٥ک‏ ومنه سمّى 
«الإكليل» أحد منازل القمر؛ لأنه بحیط بالقمر إذا نزل فيه» وسُمّي التاج الذي يوضع 
على الرأس «الإكليل»؛ لأنه بحیط بالرأس من جميع جوانبه. 


.)۹٥ /۱۱( في «تفسيره» (5775/7). قيل: والآية الأولى أنزلت في الشتاء. انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ .)57١‏ 

(۳) وهو قول الكوفيين. 

.)170 /۲( في «تفسيره»‎ )٤( 

)٥(‏ وقيل إنها مأخوذة من الكل وهو التعب والإعياء كأن الميراث في الكلالة يصل إلى الورثة عن بعد وإعياء 


والصحیح الأول. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


A= 


والمراد بالكلالة: الورثة ليس فيهم ولد ولا والد ذكر وارث227, وهم الحواشي: 
الإخوة وبنوهم والاع|م وبنوهم. 
لآن الأولاد شعبة من الميت وقطعة منه» والآباء هو شعبة وقطعة منھمء فل| فقد 


أصله وفرعه» أحاط به ا حواشی من بعيد» بنو أبيه وهم الإخوة وبنوهم» وبنو أجداده. 
وهم أعامه وبنوهم» فهؤلاء ليسوا شعبة منه ولا هو شعبة منهم» وإنم| هم شعبة من 
آبائه وأجداده» لهذا سموا كلالة لإحاطتهم به من بعيد. 

والقول بأن الكلالة: من لا ولد له ولا والد ذكر قول أبي بكر الصديق رضى 
الله عنه("). 

وهو القول الذي رجع إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» روي أنه قال: (إني 
لأستحى أن أخالف فيه أبا بكر»". 
والأئمة في قديم الزمان وحديثه» وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وقول 
علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه القرآن» كا أرشد أنه قد بين ذلك ووضحه 
في قوله: ES,‏ لحم 0ے زار وا کل كوي عليه 4 

وقيل: إن الكلالة من لا ولد له» لقوله بعد هذا ليس له ولد وروي هذا عن 


(١)ء‏ أي: لا أب ولا جد من جهته وإن علا. 

(۲) أخرجه الطبري (8/ 6805-57 ). الأثر (55لالى. ۸۷۹)ء وانظر -)٤۳۱/۹(‏ الأثر )۱۰۸٦١(‏ 
والبيهقي في سننه /٦(‏ ۲۲۳))ء وذكره ابن كثير في «تفسیره» (۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۹/ -)٤۳۷‏ الأثر (۱۰۸۷۷) والدارمی في الفرائض (۲۹۷۲))ء وذكره ابن كثير في 
«تفسيره) (۲/ .)٤ ٤١‏ ۱ 

.)٦۳٤ /۲( في «تفسیره»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» الآثار »۸۷٤۸-۸۷٤٠(‏ ۷٦۸۷)ء‏ وقال ابن كثير في تفسيره» 
0 (إسنادہ صحیح). 


سورة النساء الآيبة: ۱۷٦‏ 


۳ 


قال ابن کثیر(') في كلامه على قوله تعا ی: ليس لئ ولد : اتمسك به من ذهب إلى 
أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالدء بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو 
رواية عن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه.. ولکن الذي رجع إليه هو قول ا حمھور 
20 7 با ت فا 
نِضَفٌ مار 4 ولو كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من 
لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند المتأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لا 
النصف مع الوالد» بل ليس لا ميراث بالكلية». 

وتطلق الكلالة على الوارث» وعلى المورث» فيقال للميت الذي ليس له ولد ولا 
والد ذكر وارث: كلالة. 

ويقال للورثة الذين لیس فيهم ولد ولا والد ذكر وارث: كلالة. ويقال للقرابة من 
غير جهة الولد والوالد: كلالة. 


إن انثوأ پک فان 4: شرطية» لان 4: فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور 
وتقديره» إن هلك امرؤ هلك" و ای گا 4 إنسان من الناس. 


لهك أي: مات» قال تعالى: ئل سَيَءِ هالك إلا وجه 4 [القصص: ۸۸ء أي : 


يد 


.)۲۸/٦( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)5 5١-575 /9( نی (تفسیرہ) (۲/ 577)» وانظر: «جامع البيان»‎ )١( 
قال ابن كثير: «وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كا ثبت في‎ 
الصحيحين عن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- قال: ثلاث وددت أن رسول الله ا كان عهد إلينا‎ 
ء)۵٥۸۸( فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا» أخرجه البخاري في الأشربة‎ 
,)001/8( ومسلم في التفسير (۳۰۳۲)ء وأبو داود في الأشربة (۷۰٦۳)ء والنسائي في الأشربة‎ 
والترمذي في الأشربة (۱۸۷۲)- قال ابن كثير بعد ذكره الحديث في سؤال عمر عن الكلالة وقوله بيا‎ 
«تكفيك آية الصيف): «ولما أرشده النبي َكل إلى تفهمها - فإن فيها كفاية- : نسي أن يسأل النبي ئة عن‎ 
معناها» وهذا قال: «فلأن أكون سألت رسول الله وك عنها أحب إِلّ من أن يكون لي حر النعم» أخرجه‎ 
.)875- ٤٤٥ /۲( أحمد (۳۸/۱)ء وانظر: «تفسير ابن کثبر)‎ 

.)۹۵ /١١( انظر: «الكشاف» (۱/ ٢٥٣-٥٥۲))ء (التفسير الکببر)‎ )٢( 

(۳) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ »)۱٤۹‏ «الکشاف» (۳۱۹/۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


1١| د‎ 


3 : .ه 0 2 7 و دجو ےک لے ہے رم سے و 
كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجلء کما قال تعالى: 9# كل من علا فان (2) وبق وجه 
ر محلم 


ريك ذو الجلال والاگراو 3 [الرحمن: ٢۲ء‏ ۲۷]. 


قال الشاعر: 
لا شیءمماتری تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى الال والولد 


تعسز فلا ثیء عل الأرض باقيا ولاوزر نما قض فى الله واقی_ےا!١'‏ 

لیس لم ول : الحملة في محل رفع صفة لارا 4" وقیل: الجملة في محل 
نسب غل الخال تو و 4ه أ :حال که لس ولد 

#وَلد4: نكرة في سياق النفي» فتعمء والولد يشمل الذكر والأنثى بدليل قوله 
تعالى في أول السورة ٭ بويد الف اؤلند ڪم لِد و مل حط سين 4. 

كما يشمل أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. 

وهذا أحد شروط ميراث الإخوة أن يكون الميت ليس له ولد. 

والشرط الثاني أن لا يكون له والد- وهو الأصل من الذكور الوارث. قال بعض 
أهل العلم: وإنما لم يذكر هذا الشرط والله أعلم؛ لآنه مفهوم من قوله «كلالة» والكلالة 
من لا ولد له ولا والد. 

وقال بعضهم: لأن سقوط الإخوة بالأب مذكور في السنة بقوله كَلِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر» والأب أولى من الإخوة. 

وقال بعضهم: لأن اشتراط عدم الوالد مفهوم من النص عند التأمل؛ لأن الأخت 
لا يفرض ھا النصف مع الوالد بل لا يرث الإخوة كلية مع وجودہ. وهذا أصح 
الأقوال» وهو اختيار ابن كثير رحمه الله40). 


.)۲٢۷ /۱( هذا البیت مجهول القائل وهو بلا نسبة في "أوضح المسالك» (۲۸۹/۱))ء و«شرح الأشموني»‎ )١( 
.)5 ٠5 /۳( انظر: «الكشاف» (۳۱۹/۱))ء «البحر المحيط»‎ )٢( 

(۳) انظر: «الكشاف» (۳۱۹/۱). 

.) 575-5370 /۲( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 


سورة اٹنساءے: الآية: ۱۷٦‏ 
= 
04 5 ساح سا و ر ۶ ع ع 
#وله: أت 4 معطوف عل #ليس لَه وَل ۹4ء أي: وللميت أخت شقيقة من أبيه 
أما الأخت لأم فقد سبق ذكر ميراثها في قوله: #و إن کات رجل يورت ڪل 
ہے ر ركو >ھ >> 4> 2 می ے < وام 2م مم م لسر چ ہے 2س م ص سا 
راتما ر ا أذ مك ور نشا اشاش کان سال اسغ ا ی کلت 


سے 


7۰ ے سم ہے ا۸ھ ج 
شر اء فى الشَّلثِ € [النساء: 210]15, 


#فلها ۹ء أي: فلأخته شقيقة كانت أو لأب إذا انفردت بدون معصب وهو 
أخوهاء ولا مشارك وهي أختها. 

وی 710 4694 -موصولة فيد الس سی کلف وراب 
بعلمو 

والمعنى: فلأخته شقيقة كانت أو لأب فرضا نصف الذي ترك أخوها من أي شيء 
كان: نقدًا كان أو عقارًا أو أثانًاء أو دَینّا أو أرش جناية أو حق شفعة أو غير ذلك 
بشرطين: الأول: أن لا يكون له ولد لا ذكر ولا أنثى؛ لقوله: #لسى له ولد € لکن إن 
كان له ولد أنثى ورثت الأخت ما بقي تعصيبًا. 

والشرط الثاني: أن لا يكون له والد ذكر؛ لأن الأخت لا ترث النصف مع وجود 
الوالد الذكرء بل لا ترث أصلا معه بالإجماع إن كان أب(" وعلى الصحيح من أقوال 
آهل العلم إن كان جدا وارثا. 

لو یره ان لج یکن ها ول 4 أي: وأخوها شقيقا كان أو لأب يرثها إن مانت 
قبله» ولم یکن لا ولد لا ذکر ولا أنثى» فيرث جميع ما تركته إن لم يكن معه صاحب 
فرض» فإن کان معه صاحب فرض كزوج أو آم» أو أخ لام فالأخ يرث تعصيبًا ما 
أبقت الفروض. وكذا إن كان للأخت ولد أنثى واحدة أو أكثر فلأخيها الباقي تعصيبًا. 

فإن کان للأخت ولد ذكر لم يرث أخوها شیئاء وكذا إن كان لها أب ذكر فلا يرث 
أخوها بالإجماع وكذا إن كان لها جد وارث على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقوله 


.)460/١1١( انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)٦۳٤/٢( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٢( 


7 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 


وج و کر ۶ 


تعالى: ا آلكللة 4 وهي من لا ولد ما ولا والد'ک وقوله ب فیم| رواه ابن عباس 
رضي الله عنھ|: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فلأولى رجل ذكر»". 

للا نکَانتا أَنْمَتَينِ مهما لدان نَا تر ۹ء أي: فان كانت الأختان اثنتين شقیقتین أو 
لاب فأكثر لیس معھما ذكر فلهم| فرضًا: الثلثان من الذي خلف أخوهما من أي شيء 
کانء إذا لم يكن له ولد ولا والد ذكر. 

أما الولد فلقوله تعالى: #لسن لَه ولد وأما الوالد فلأن الأخوات لا يأخذن 
الثلثين مع الوالد الذكر الوارث» بل لا يرثن معه بالكلية. 

فان کانوا إِحْوَه رجالا وَنْسَآء 4ء أي: وإن کان ورثة الميت الذي يورث كلالة؛ 
لس تفر تر لقو اله عو عطمفية ذكر انوا ناناء اتا ار لات 


لد کر € اللام: لله للتمليك» أي: أن الوارث يملك نصيبه من الميراث» والتقدير: 
e‏ 

تل حط الْأَشِينْ € أي: مثل نصیب الأنثيين من الأخوات: بدون تقدیر؛ لأنہم 
يرثون جميعًا بالتعصيب. 


والمعنى: أنه إذا كان الورثة جمعًا من الإخوة أعطي الذكر منهم مثل نصيب الأنثيين 
تع اهو انال اا لل ولاه قال تمان قر ووب ا “ذه اكد كم لُگ 


< قر صر ك مم نم ع سرع 


مل حظ الأنشيين % [النساء: .]1١‏ 

بين اه آَم #: مفعول يبن 4 حذوف؛ لأجل العموم. 

والمعنى: يبين اللہ لكم ا حق وكل ما تحتاجون بيانًا واضحًا بیناء ببيان الأحكام 
أشكل عليكم» وبينه لكم من ميراث الإخوة في هذه الآية» فإن كان المالك خلف أختا 


(۱) انظر: «جامع البيان» (9/ 5 5 5)) «تفسير ابن كثير) (۲/ .)٤۳۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الفرائض (”577), ومسلم في الفرائض (١٦٦۱)ء‏ وأبوداود في الفرائض 
(۲۸۹۸))ء والترمذي في الفراتض (۲۰۹۸)» وابن ماجه في الفرائض .)77/5٠(‏ 


سورة اٹنلساء الآية: ۷٦‏ 


۳ = 
واحدة فلها النصف؛ وإن خلف أخا أو أكثر ورثه بالتعصيب» وإن خلف أختين فأكثر 
فلھما الثلثانء وإن خلف إخوة ذكورًا وإنانًا فللذكر منهم مثل حظ الأنثیین تعصيبًا. 

#أن تلوأ 4 أن 4 والفعل بعدها نی تأويل مصدر في حل نصب مفعول لأجلہ 
أي: خشية أن تضلواء أو كراهة أن تضلوا ٠"‏ أو في محل جر باللام» أي: لئلا تضلوا. 

قال الطبری(۲): ( وموضع «أن» في قوله: هی أ آله َه لَكُم أن ضا : 
نصب۳٣‏ في قول بعض آهل العربية لاتصاها بالفعل. 

وفي قول بعضهم: خفضء بمعنى: يبين الله لكم بأن لا تضلواء أو لثلا تضلواء 
وأسقطت «لا» من اللفظ وهي مطلوبة في المعنى؛ لدلالة الكلام عليها». 

قال القطامي7؟) 


رأشا فا يري اص رادها الام يا نابا 
يعني: ألا تباع. 
والضلال: البعد والتيه عن الحق وعن قصد السبيل» والمعنى: لئلا تضلوا عن الحق 
في قسمة المواريث وغيرها. 


#وألله کل ن شىء علي 4 هذه الجملة فيها تقرير للجملة السابقة فقدبين- 
سبحانه وتعالى- للعباد الأحكام؛ لئلا يضلوا؛ لأنه عز وجل بكل شىء عليم. 

و سَّىَءٍ * نكرة» أي: أي شىء من الأشياء صغيرًا كان أو كبيرّاء قليلا كان أو 
كشيرًاء من الأمور الكونية أو الأمور الشرعية أو غير ذلك. 

علیہ أي : ذو العلم الواسع لكل شيء من أمور الكون والشرع» وأمور الدنيا 
والآخرة وغير ذلك» ومن ذلك مصالح عباده الدينية والدنيوية» وما يستحقه كل 


.)۳۲٣ /۱( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ٤٢۱)ء «الكشاف»‎ )١( 
.)5 55 /۹( في (جامع البيان»‎ )۲( 

(۳) بالفعل (يبين). 

.)٤۳( انظر: «ديوانه»‎ )٤( 


2و عون الرحمن في تفسير القرآنء ج٦‏ 
وارث بحسب قربه من المتوفى(١).‏ 

وقد اشتمل أول هذه السورة على بيان كال قدرة الله تعالى لقوله سبحانه: يتأي 
انا اتقو رک الى َف ن مودو واشتمل آخرها على بیان کال علمه عز وجل 
لقوله سبحانه: #والله یگل شٌیو عَلِيكا 4 وبکمال القدرة وکال العلم كيال ربوبيته 
وألوهيته وکال خلقه(2). 

كا قال تعالى: 0 سی ی خلق سبع سوت ومن الارضے متهن يكل الات بیٹھن لنعاموا أن 
الله عل کل شىء هدر وآن الله قد أحاط يکل شَيَّءِ عا € [الطلاق: 17]. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ حرص الصحابة- رضي الله عنهم- على معرفة الحق والسؤال عما أشكل 
عليهم؛ لقوله تعالى: موتك هل ام رڪم ف الک ۹. 

4 ينبغي للإنسان أن يسأل عما يشكل عليه في أمر دينه؛ لقوله تعالى: موتك‎ - ١ 
وهذا إقرار منه عز وجل لهم على ذلك؛ وهٰذا أجابهم بقوله تعالى: لی الہ یم کم فی‎ 
.]٠٤ لكلل 4 کا قال تعالی: #فَسََلُوَأ أَهَلَ] لذ د نكت مَلَاتمَمُونَ € [النحل:‎ 

-٣‏ ينبغي للسائل عن أمر دينه أن يسأل أهل العلم والدين اقتداء بصحابة رسول 
الله گلا حیث کانوا يتوجهون نی السؤال عما يشكل عليهم إلى رسول الله اد 


.)٦۳۸ /۲( انظر: «جامع البيان» (9/ 55 575.5 5)» «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

.)۹٦/۱۱( انظر: «التفسير الکبیر)‎ )٢( 

(۳) وقد كانت أسئلتهم رضي الله عنهم فے| تدعو الحاجة إليه. 
عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «ما رأيت قومًا كانوا خيرًا من أصحاب رسول الله پل ما سألوه 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن» منهن 9 يكوك عَي اہر الاو 4 [البقرة: 
۷) وَيسكَنُوئكَعَنِ ألْمَحِيضِ 4 وشبهه» ما كانوا يسألون إلا عا ينفعهم». 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۳۳۳). 
وقد سبق ذكر هذه المسائل التي سألوا رسول الله يك عنها ونزل القرآن في الإجابة عيها وذلك في تفسير 
قوله تعالى: # وموك فى الا 4[النساء: ۱۲۷]. 


سورة اٹنساء الآية: ۷ 


٤‏ سے 

-٤‏ علم الله عز وجل با يقوله العبادء وبا يفعلونه» لقوله- عز وجل: 
ليستفتونك 4. 

- أن الرسول بيا قد يخفى عليه الحكم فيفتي به الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
موتك فل الہ ميم ف ألككاة 4 فالاستفتاء موجه إلى الرسول اة والفتوى 
جاءت من عند الله عز وجل. 

- أن من القرآن ما نزل لأسباب حسب الوقائع والأحداث: كإجابة على سؤال 
يوجه للنبي كل أو غير ذلك؛ لقوله تعال: لإيَمْتَمُْوئكَ فل بتکم في لكك 4. 

- أن الله- عز وجل- يجوز أن يوصف ویخبر عنه بأنه مفتٍ؛ لقوله تعالى: قل 
ان یکم 4ء لکن لا يشتق من هذا اسم» فلا يقال من أسمائه «المفتي». 

۸- فضل علم الفرائض وعظم منزلته» حيث تولى الله قسمتها بنفسه؛ لقوله تعالى: 
0 عا او اي * الآية. 

4 - أن ما جاء به رسول الله گلا من الوحي والشرع هو من عند الله؛ لقوله تعالى: 
7--0پ/ 

ل سر ہت 
يموك 4 وما ذکر الستفتی عنه لذكره في الجواب بقوله: وق آله بتکم فی 
77 9 م 

-١‏ أن ترتیب آيات القرآن توقيفي من عند الله أو من عند الرسول بيا ولیس 
ی الا رات في عا ر كان ع ارا روا لا ساد تد عال گال تس 
الاجتهاد أن تربط هذه الآية بآيتى المواريث أول السورة. 

07 مس لن كلق إل الاك ارا اھ وف قرف سال 
لان امد وأ هك 4. 

۳-۔ أن أقارب الميت لا يملكون شيئًا من ماله إلا بعد تحقق هلاكه؛ لقوله تعالى: 


1 


)١(‏ انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في تفسيره ٠/7(‏ 5 0 تفسير سورة النساء). 


٦ج عون الرحمن في تفسير القرآن»‎ E 


ان انرا هرك # الآية. 

و شب O E a‏ سی إلا بعد 
عدمهم؛ لقوله تعالى: قل هڪم في لكك إن امنأ هرك لیس لَه و . 

-٥‏ أن الأخت شقيقة كانت أو لأب إذا انفردت بلا معصب ولا مشارك ترث 
لا 
ذكر وارث؛ لقوله تعالى: لفل أنه ہکم في لکل إن اندو مك لیس لد وا ولد 
IE‏ 

فان کان للمیت ولد ذکر أو أب قريب سقطت الأخت بالإجماعء وإن كان له جد 
وارث سقطت أيضًا على الصحيح من قولي أهل العلم. وإن كان للميت ولد أنثى 

فلو هلك هالك عن أخت وعم فللأخت النصف والباقي للعم تعصيبًا. 

وإن هلك هالك عن أخت وابن» أو أخت وأب فليس للأحت شىء والمال في 
المسألة الأولى للابن ونی الثانية للأآب. ۱ 


-٦‏ ظاهر قوله تعالى: إن اروا NL‏ حت # أن الأخت لا ترث 
تامع الا 

وإلى هذا ذهب عبدالله بن عباس» وعبدالله بن الزبير"- رضي الله عنهماء وداود 
الظاهري. 


قالوا: لان الولد يشمل الذكر والأنئی؛ فلا ترث الأخوات مع البنات ما لم يكن 
مع الأخوات معصب. واستدلوا بحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقی فلأولى 


)١(‏ وبهذا أصبحت شروط إرث الأخت الشقيقة النصف فرضًا أربعة شروط. عدم المعصب وهو أخوهاء 
وعدم المشارك وهو أختهاء وعدم الولد وإن نزل بمحض الذكور ذكرًا كان أو أنثى» وعدم الوالد الأب 
والجد الوارث وإن علا. وتزيد الأخت لأب شرطا خامسًا وهو عدم الشقيق أو الشقيقة. 

.)٦٣۷ /۲( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٦/۲۹)ء «تفسير ابن كثير»‎ )٢( 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)۲۹/٦(‏ 


سورة النساء» الآية: ۱۷٦‏ 


ئلا ج 


رجل ذکر»('. 

وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الأخوات مع 
البنات عصبات» وإن لم يكن مع الأخوات معصب» فإذا خلف الميت بنتا وأختاء 
فللبنت النصف» وللأخت الباقي تعصيبًا('» بدليل السنة لما رواه هزيل بن شراحيل 
قال: «سئل أبو موسى الأشعري عن بنت وابنة ابن وأخت» فقال للبنت النصف؛ 
وللاخت اللصف؛ وائت ابن مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول أبي 
موسى» فقال: لقد ضللت إذا وما آنا من المهتدين أقضى فيها با قضى النبى بل للابنة 
النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثینء وما بقي فللأخت: فأتينا أبا موسى. 
فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فیکم)۳). 

وعن الأسود بن يزيد: «أن معاذ بن جبل قضى في بنت وأخت: فأعطى البنت 
النصف والأخت النصف»0'. 

ا سیت تعا یل: فان ارا هرك لسن له ولد وله ا ما 

”'سپپووحسسسصسص تب 
مطلقًا ذكرًا کان أو أنثى» وعلى هذا دلت السنة- کما تقدم. 

قال الطبري”*): ١إنیا‏ جعل الله جل ثناؤه بقوله: إن اندو هلك لیس له ولد ولد 


مھ عد سے سے رم سے 


خت فلها نه صف مارك € إذا لم يكن للمیت ولد ذكر ولا أنثى» وكان مورونًا كلالة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ انظر: «جامع البيان» (۹/ 51 5)» «أحكام القرآن» للجصاص (۹۳/۲)ء «أحكام القرآن» للھراسی 
(۱/ ٣٦۳)ء‏ «أحكام القرآن) لابن العربي (۱/ ))01١‏ «مجموع الفتاوى» (۳۱/ 57 51-1 07). 

(۳) أخرجه البخاري في الفرائض »)1۷۳١(‏ وأبو داود في الفرائض (۲۸۹۰))ء والترمذي في الفرائض 
(۲۰۹۳)ء وابن ماجه نی الفرائض (۲۷۲۱). 

.)۲۸۹۳( خر جه البخاري في الفرائض (٣٤۷۳٦)ء وأبو داود في الفرائض‎ )٤( 

.)5 ٤٤-٤٤۳ /۹( في «جامع البيان»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٦‏ 


A= 
النصف من تركته فريضة لما مسماةء فأما إن كان للميت ولد أنثى فهي معها عصبة‎ 
ها فرض سهام أهل الميراث بميراثهم عن میتھمء ولم يقل الله في كتابه: فإن كان له ولد‎ 

فلا شىء لأخته معه...»). 


الولد الأنٹی وهو وغيره لا يقول بہذا!'۶. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية("©: «وقوله كَكِِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها» الخ فهذا 
عام خص من المعتقة والملاعنة والملتقطة» لقوله و4 «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها 
ولقيطها وولدها الذي لاعنت علبه)20, وإدا كان عامٰا خصو صا خصت منه هذه 
الصورة با ذكر من الآدلة». 

۷۔ أن الأخ شقيقًا كان أو لأب يرث تعصيبًا ما خلفته أخته إن لم يكن ها ولد؛ 
7 ےر رم م مم 0 ع کے و 
لقوله تعالی: #وهو یھ ]ان اَم یکن لها ولد 4. 

فان کان لما ولد ذكر أو أب لم يرثها أخوها بالإجماع» وكذا إن كان لما جد وارث 
على الصحيح من قولي العلماء» فإن كان لها ولد أنثى واحدة أو أكثر فله الباقی تعصیبًاء 
وكذا إن كان هناك أصحاب فروض غيرهن فله الباقی بعدهم. 

هذه أحوال الأخ في ميراثه من أخته ومثلها سواء أحواله في ميراثه من أخيه. 

وابناء الاخ وإن نزلوا كالاخ عند فقده» فلو هلك هالك عن أخ» او عن اخ وعم 


)١(‏ وقد روي عن ابن عباس رجوعه عن هذا القول لما ذكر له الأسود بن يزيد قضاء معاذ - رضى الله عنھم)- 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ .)97١‏ ۱ 

.)٦۳۷ /۲( ۳)ء وانظر: «تفسير ابن کثبر)‎ ٣-۳ ٣٤ /۳۱( في اجموع الفتاوی)‎ )٢( 

(۳) أخرجه أبو داود في الفرائض (٢۲۹۰)ء‏ والترمذي في الفرائض (٢٥۲۱۱)ء‏ وابن ماجه في الفرائض 
»)۲۷٤۲(‏ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وقال الترمذي «حسن غریب). وضعفه الألباني. 


سورة النساءء الآية: ۱۷٦‏ 5 
الفروضء وإن هلك هالك عن ابن أخ وبنت أخ شقیق أو لأب فا مال كله لابن الأخ 
تعصيبًاء ولا شیء لأخته؛ لأنها من ذوي الأرحام» وإن هلك هالك عن زوج وابن أخ 
ار ا و ا دحي 20 وإن هلك هالك عن ابن أخ وابن 
أو أب» أو جد لم يرث ابن الأخ شيئًا. وهكذا. 
- أن الاثنتين من الأخوات فأكثر فرضهن الثلثان؛ لقوله تعالى: #قإن كانتا 
اَن َلَهُمَا الان ينا يرك 4 ومن هنا استدل أهل العلم على أن نصيب البنتين هو 
الثلثان؛ لأنه إذا كانت الأختان تأخذان الثلثين. فالبنتان من باب أولى. 
كا استدلوا على أن نصيب الثلاث من الأخوات فأكثر هو الثلثان أيضًا بقوله في 
البنات: لوان کن مسا قوف فين فَلْهنّ تَا ماک2 4 [النساء: .]1١‏ 
وبأنه إذا كانت الأختان تأخذان الثلثين فالثلاث من باب أولى". فإذا هلك هالك 
عن أختين شقیقتین أو لآب» وعم» فللأختين الثلثان» والباقي للعم تعصيبًا. 
۹- أن نصيب الأخوات لأب واحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة هو السدس 
تكملة الثلثین؛ لقوله تعالى: فان کانتا اين هما الان مارك ۹. 
وقد قضى بهذا رسول اللہ ية في أخت شقيقة وأخت لأب» فأعطى الشقيقة 
النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين(2. 
فإذا استكملت الشقائق الثلثين سقطت الأخوات لأب٤٤٣)‏ 
- أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له» فالأخت الواحدة ها النصف 
وللاثنتين الثلثان. وكذلك البنت الواحدة لما النصف والبنتان لما الثلثان. 
بخلاف الزوجات» والجدات» وكذلك بنات الابن مع البنتء والأخوات لأب 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير») (۲/ .)٤۳۷‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۱/ .)١١‏ 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوی) (۳۱/ .)۳٥٣٣‏ 

٤جو راجع ما سبق في الکلام على قوله تعالى: فلا نک ذس افو أنْتئين من للا مَا کر ون کات‎ )٤( 
.]١١ َلَمَأَلِيَصَفُ € [النساء:‎ 
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مع الأخت الشقيقة» فإن فرضهن لا يزيد مع زيادتمن. 

-١‏ إذا كان الورثة إخوة رجالا ونساء مجتمعین فإرثهم بالتعصيبء للذكر مثل 

03-7 سے ہے یو سك ہے کی سم بر کس لاعس حر ےب مم يسم 

حظ الأنثيين؛ لقوله تعالی: وا ن کان وا إاخوه رجا لا وَوْسَاء ِلد کر مل حطِ الاأنشين 4. 

۲- أن الوارث يملك نصيبه من الميراث ملكا تامّاء بل وإلزاميًا؛ لقوله تعا ی: 

کک وھ ر سے۔ ہے کہ ھر ہے م کے ےہ ررر ے 32 ص > رات رم شر 

ھا صف ما رك 4ء لھا الْلانِ بَا رک 4 ِلد کر تل حَظ الین 4 فاللام 
في قوله: #ذَلَها ٭ #إفلهمًا #. #فللذ کر ٭: للتمليك. 

-٣‏ أن الرقيق لا يرث؛ لآن الوارث يملك ميراثه- كما سبق- والرقيق لا يملك 
قال انا : امن باع عبدًا له مال فماله للذي باعه. الا أن يشترط المبتاع2500. 

4- تفضيل الذكر على الأنشى في الإرث تعصيبًا لقوله: للد ك مِثَلُ حَظلٍ 
مح چ مس ۰ 8 ٠‏ 6 5 بے سے ص 7 
الْأنشيَيّنِ 4ء وذلك لفضل الذكر على الأنثى» كا قال تعالى: #وَلِلرَجَالِ علهن درجة 
[البقرة: ۲۲۸]. 

ولا على الذكر من النفقات والالتزامات المالية من المهور وغيرها مما لیس على 
الاش 

وكذلك ميراث الأبوين والزوجين موافق لهذه القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين» 
فإذا أخذت الام الثلث فرضًا أخذ الأب الباقي تعصيبًا وهو يساوي الثلثینء وكذلك 
الزوجان ترث الزوجة مقدار نصف ما يرثه الزوج. 

-٥‏ مراعاة التشريع الإسلامي في أحكامه الحكمة والمصالح» وإعطاؤه كل 
وارث ما يستحقه» يظهر ذلك من فسمته - عر وجل- المواريث على هذه الكيفية. 


ہر پچھے f‏ و روہ 
ب 


)١(‏ راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى: لفان كن ذس فوق أن ھن نَا ما کر وإِن كانت ود 
لصف * [النساء: .]١١‏ 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) كما أن في توريث الأخت أو البنت النصف حال انفرادها وتوريث الخ أو الابن ا مال كله حال انفراده 
ما يدل على هذا التفضيل؛ لأنه على هذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 


سورة النساء الآبة: ۱۷ 


لفن سے 

-٦‏ تین اللّه- عز وجل- للعباد کل ما يحتاجون العا کے جروس 
ئلا يضلوا عن ا حق والهدى؛ لقوله تعالى: لين آله لم أن مضلا » رع 
مفعول #يبَيْنْ #؛ لأجل العموم. 

۷- إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء؛ لقوله تعالى: #واللّه یگل سىء ليع &. 

۸- الرد على أهل التفويض فی صفات الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ليبن الله 
لم أن تَضِلُوا ۹ء أي: يبين الله لكم ا حق وكل ما تحتاجون إليه؛ لئلا تضلوا. 

ومن ذلك بيان معاني صفاته عز وجل؛ لأن الضلال في باب الصفات أعظم من 
الضلال في باب الأحكام؛ لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالق المعبود. 
والضلال في باب الأحكام يتعلق بالعبادة» وبینھم| فرق 

۹- أن ا مدی والبيان فيها بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله ب فمن ابتغى 

3 می سر کی سی #وألله یکل سىء علي *. 


)١(‏ انظر كلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على هذه الآية في تفسيره (۲/ 047 تفسير 
سورة النساء). 
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ضسر قول تمل 47ن رو اک وق تصلیهۃ‌تارا...٭ الآيتين ٥۷ ٥٥‏ ] 5 


2 و27 1 لہ 
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E HE Ee 


کے 
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8 ےا ره ل لمح کے 


مو # وإذاجاً جاء هم 
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